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  ديلتاي ومفهوم رؤية العالم
  في الدين والفن والفلسفة

 صالح مصباح

نســـقه »تأيليفيـــة مختلفـــة لمـــا ســـماه  قـــد قـــدم فـــي نصـــوص متعـــددة صـــيغ 1كـــان فـــيلهلم ديلتـــاي
فقـد سـاد بـين مـؤرخي ، وحـدة فكـره خلافيـا ، ولكن ذلك لم يمنع أن يظل الحكـم علـى2«الفلسفي

 بــل، «الطــابع البرنــامجي فيهــا علــى الانجــاز»وبغلبــة الفلســفة قــول بتشــتت اهتماماتــه وبكثرتهــا 
من كتابات  «إكمال أكثر ما كان قد شرع فيه»غلب الحالات في لم يفلح هذا الفيلسوف في أو 

  .4كبير «أمارة ثراء»بعض التأويل الفلسفي المخالف  حال رأى فيها، 3كبرى

م الانتهـــاء إلـــى تنـــاول ولقـــد  جـــرت  عـــادة الفيلســـوف الألمـــاني علـــى البـــدء بتحقيـــق تـــاريخي ثـــ
 ، دونمــا ادعــاء القــدرة علــى الفصــل بــين المــذهبينو  فــي رأينــا، ويمكــن، منهجــي بنيــوي ونســقي
في التعـاطي مـع فكـر الفيلسـوف الألمـاني، باعتمـاد تقـويم قريـب مـن روح  تفادي قطعية كليهما

لفكـر ذاتـه فيهـا فلسفة من الفلسفات بالتأكيـد علـى تاريخيـة ا ةتقدير قيم ديلتاي ذاته، يتمثل في
عــن تعقــد الحيــاة  «التعبيــر»كمــا مكــامن القــوة فيهــا، باعتبارهــا جميعــا مــن وجــوه ، وصــعوباته

) 1883(/الفكــر المــدخل إلــى علــوم الروحنحــن فــي ســبيل ذلــك قــد نجــد فــي كتــاب و  .ذاتهــا
إحداثية تاريخيـة ونظريـة تمكـن مـن تحديـد ، مجمل مسيرته النظريةباعتباره منعطفا حاسما في 

 فـــي هـــذا المقـــام  نســـلك ذات الطريـــق ومـــن البـــين لـــن .لتاي عمومـــايلـــدعـــة المـــتن النظـــري طبي
  :بل سيكون تعاطينا استشكاليا  يراوح بين التناول التاريخي والنسقي والتأويلي، بصرامة

ة معنــى وجاهــ ســنعمل علــى إبــراز، بتــدبر ذلــك المفهــومبعــد الإشــارة إلــى الصــعوبات المتعلقــة ف
اصـــطفاء الحقبـــة الحديثـــة مجـــال ب دارك الظـــاهرة التاريخيـــة النظريـــةتـــه فـــي إأهميو  رؤيـــة العـــالم

صــلات  ذات المطلــب مــن خــلال التوقــف عنــد التطــرق إلــىثــم ، امتحــان إجرائيــة ذلــك المعنــى
  .ووظيفة الفلسفة على نحو أخص الدين والفن والفلسفة

                                                            
  . باحث وأكاديمي من تونس  
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لـديلتاي هـي أولا نـوع لاشك أنـه لا مـن الإقـرار مـن هكـذا مقـام بـأن السـمة الغالبـة علـى المـتن ا
من التطور اللامتكافئ بين الانشغالات التاريخية (مراس المعرفة التاريخية) وبـين التنظيـر لهـا 

، أي م1860والهرمونطيقــا والمعرفــة النفســية منــذ  فقــد مــارس الكتابــة التاريخيــة، لفائــدة الأولــى
بـل  ، هـذا الكتـابثـم واصـلها بعـد صـدور ، م1883مبكرا قبل محاول التأسـيس لهـا فـي كتـاب 

، م1904-1890هو أنتج أفضل النصـوص المتعلقـة بتـاريخ الرؤيـة الحديثـة للعـالم فـي مـابين 
قــد ، ولكــن المــراس التــاريخي الــذي كانــت تحايثــه القــيم المعرفيــة الخاصــة بعلــوم المعنــى تحديــدا

التـي سـتكون  م1904- 18صاحبته ذات الانشغالات الابستمولوجية في محاضرات السـنوات 
. فكأنمــا م1883حــول المعرفــة التاريخيــة الــذي جــب رغــم انخرامــه كتــاب  م1910واد كتــاب مــ

قــد صــهرت ضــمن استشــكال تأســيس علــوم الفكــر، وكتابــات مــا قبــل  م1883كتابــات مــا قبــل 
قــد مكنــت مــن إعــادة ذات التأســيس بتوســل  -تــاريخ التفكيــر فــي ماهيــة الفلســفة رأســا– م1907

  لك التاريخ.مجمل إنتاج ديلتاي إلى حدود ذ

 صـريح فيهـا سـواء  فلـيس هنـاك تفكيـر -تحديـدا «رؤية العالم»مفهوم -علق بضالتنا أما فيما يت
 حول بناء المعرفة التاريخية ل لـهمو في الكتاب المكأ )1883 ( في الكتاب التأسيسي الأول

التأويليـــــة  «الاســـــكيميات»ورغـــــم كـــــون المـــــادة التاريخيـــــة  علنـــــي، هـــــذاحضـــــور  وأ )1910(
ماهيـة الفلسـفة إلى حد أن نص  -بل ومعاصرة لنشر الكتاب الثانيحاضرة كانت رورية الض

 يالمركـــز  مـــدارالميـــزه عـــن الفلســـفة ذاتهـــا  مبينـــا لأول مـــرة و  ) اســـتعمله بوضـــوح1907(
علـى اعتبـاره  -محقـين فـي ذلـك-فقـد دأب الدارسـون ولـذلك .ستحداث هـذا المفهـومالمزدوج لا

 - الفيلولوجي منها كما التـاريخي في أوضاع ذلك المفهوم، هحكم يجدد تسويغرب  ،5«ملغزا»
 نعنــي ،فلــم ينشــر أكمــل نــص حــول ذلــك المفهــوم :6المحــض الابســتمولوجي انتهــاء بالفلســفي

ثـم إن  ؛م1931إلا عـام  نظرية رؤى العالم برنارد قرويتزن تلميذ دلتايالذي وسمه مخطوط ال
يعــود إلــى   : بعضــهامتجانســةالغيــر   هميجــد  صــعوبة كبــرى فــي تــدبر أقســا قــارئ هــذا الــنص

غيـــر ، هـــذا بالإضـــافة إلـــى ورود بعضـــها 8م1907ســـنة إلـــى ذات والـــبعض الآخـــر  ،7م1903
 فقـراتو ، وفقـرات غيـر نـاجزةمجزومـة لدرجـة أن فيـه جمـلا ، يفتقر إلى الحبكة النهايـةو  مكتمل

نـــص  كـــان نشـــر فـــي ذات إن لـــم تكـــرر نصـــا آخـــر، مخرومـــة الآخـــر، ومواضـــع تكـــرر أخـــرى
  .لتاي حول تلك المسألةالذي يحتوي تقريبا  أغلب رؤى دي 9ماهية الفلسفة
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) 1900-1890( ومع ذلك يمكن تبين كيف أن المفهوم إنما قد نتج عـن سـيروة طويلـة مراسـا
؛ )1910-1911) وأخيرا صـيغة نـاجزة حكمـا (1907) ثم صيغة أولى (1903( ثم حدوسات

تـدبر تعـارض النظريـات  أولا  نمـا كانـام عنـد فيلسـوفنا إمفهوم رؤية العـال ريأهم مداكيف أن و 
المتعلقة بالحياة وبالعالم من جهة والوعي التاريخي بها من جهة ثانيـة، نعنـي مـا يسـميه متـأثرا 

تتجلى في كون خصومات النظريات لم تنته إلى نتيجة حاسمة تبـين  10«نقيضة»خطى كانط 
ـــة أو ـــة إن تغيـــر النظر و  ،تلـــك انتصـــار هـــذه النظري يـــات وطـــرق التفكيـــر مـــن أنســـاق ميتافيزيقي

وأنســاق فلســفية وأنســاق دينيــة إنمــا يقابلــه ســعي ميتــافيزيقي دؤوب إلــى معرفــة مــا يوحــد العــالم 
وثــاني المــداران الســعي إلــى  .ويمكــن مــن تحديــد موضــع الإنســان وغايتــه يعلــى نحــو موضــوع

توصـل ولـذلك فقـد  رؤيـة للعـالم.تحديد ماهية الفلسفة باعتبارها وظيفة أكثر من كونها نسقا أو 
فــي  ،رؤيــة للعــالم مــن ضــمن رؤى أخــرىمجــرد إلــى اعتبــار الميتافيزيقــا  م1911فــي مخطــوط 

لا رؤيـــة مـــن ضـــمن رؤى  «نظريـــة رؤى العـــالم»حـــين أن الفلســـفة المنشـــودة ينبغـــي أن تكـــون 
  متعددة.

التــاريخ العــام  قــد تفســر المنزلــة الملتبســة لــدور ديلتــاي فــي رب صــعوبات فيلولوجيــة وفلســفية 
: فقـــد اعتـــرف بأهميتهـــا العديـــد مـــن الفلاســـفة والمـــؤرخين مثـــل تـــورليتش «رؤى العـــالم»لمفهـــوم 

، الألمــاني الكبيــر كــارل ياســبرس  كمــا الفيلســوف، ديــان المعاصــر لــهمــؤرخ وعــالم اجتمــاع الأ
بــل وكــذلك  11م1925ألقاهــا بمدينــة كاســل الألمانيــة فــي ســنة  مــارتن هيــدغر فــي محاضــرات

 لوســيان غولــدمان أيضــا جــورج لوكــاتش وعــالم اجتمــاع الأدب الماركســي الماركســي لســوفالفي
 الايـدولوجيا الألمانيـةكتـاب مـاركس وانقلـز  ينطلـق مـن  ا تاريخـا آخـر لـرؤى العـالماللذان طور 

): رب تــاريخ  قــد نظــر إلــى رؤى العــالم علــى أنهــا رؤى النــاس الأكثــر ارتباطــا عيانيــا 1845(
قاء مع الماركسـية قـد حصـل ولكـن بسـبيل ملتويـة هـي سـبيل غرويتـزن تحديـدا . إن الل12بالعالم

، وكــذلك فــي 13الــذي كانــت علاقتــه بالماركســية ملتبســة كمــا يــرى بعــض مــؤرخي فكــره وناشــريه
ومـــن منظـــور مـــادي ، التعـــاطي النقـــدي مـــع ميـــراث هيغـــل مـــن منظـــور تاريخـــاني عنـــد ديلتـــاي

  تاريخي وايديولجي عند الماركسيين.

منــــذ بــــدايات انشــــغالاته  بفكــــر ديلتــــاي دغر مــــن أكثــــر مــــن اهــــتمكــــان مــــارتن هيــــفقــــد وأخيــــرا 
، والتـي تبـين محاضرات كاسلثم هو خصص لـه  م1924-1916الفلسفية في فترة -اللاهوتية
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الحيــاة »علــى أي نحــو يــرتبط فكــر هيــدغر بفكــر ديلتــاي علــى أكثــر مــن جهــة  أشــهرها مســائل 
، كمــا هــو «صــورة العــالم»زيــادة علــى ، ذاتــه «الزمــان»و «التاريخانيــة»و «الفهــم»و «المعيشــة

، تاريخانيتــه ا أبــرزت خصــوبة فكــر ديلتــاي مــن جهــةمعلــوم. ولــذلك فــان محاضــرات كاســل إنمــ
بتبيـان  /تفكيكي مـن مقـام الفينومينولوجيـا التأويليـةساءلت فكر على نحـو نقـديمع ذلك  ولكنها

رب مقاربــة  ســتجد  .لتاريخانيــة الجذريــةأي ا حــدوده مــن مقــام هرمنيطيقــا الحــدثان أو الموجــود
المخصصــة لفحــص الوجــود والزمــان الشــهيرة  مــن  77فــي الفقــرة   -كمــا هــو معلــوم–قمتهــا 

  .مفهوم التاريخانية  لديلتاي

بيد أن الابتعاد عن فكر ديلتاي يتجلى أكثر عند البحث في تاريخية مفهوم رؤى العالم صيف 
علــى نحــو يغيــب فيــه فــيلهلم ، 14ية للفينومينولوجيــافــي درس متعلــق بالقضــايا الأساســ م1927

على عدم قابلية هذا المفهـوم الألمـاني  الأصـل  اما. فقد ركز  هيدغر بادئ ذي بدءديلتاي تم
والفصل إلى الترجمة بسير إلى ألسـن أخـرى  باعتبـار صـميميته الألمانيـة مـن جهـة  وارتباطـه 

نقـد ولادتـه فـي كتـاب  كـانط  وم مشـيرا إلـىى. وهـو قـد أرخ للمفهـالوثيق بالفلسفة من جهة أخـر 
رغـم أن هـذا ، أنـه بواسـطة هـذه الملكـة وفكرتهـا عـن النومـان فحسـب» قال: عندما ملكة الحكم
فـي أسـاس رؤيـة العـالم ، ولكنه مع ذلـك يكـون، بصـفته حـاملا، يمكن من أي حدس ألأخير لا

أنه لا كـانط  -15ذلكوهو محق في –يؤكد هيدغر و  ،)26(الفقرة  «من حيث هو مجرد ظاهرة
ولــذلك فلــن يظهــر ؛ ولا غوتــه ولا همبولــدت اللــذين تبعــاه  قــد توصــلوا جميعــا بعــد إلــى المفهــوم

علــى مــا نحملــه اليــوم إلا مــع الرومانســيين الألمــان  وخاصــة مــع شــيلنغ قبــل هيغــل وغــوراس 
هــذه  إنمــا ديلتــاي  الغائــب الأكبــر فــي  اخر وبيســمارك وأخيــرا كــارل ياســبرس.ورانكــه وشــلايرم

إلــى المعنــى المســتقر الــذي ، 16«حــدس للعــالم»الجنيالوجيــا التــي نقلــت رؤيــة العــالم مــن مجــرد 
ي للالتقــاء بــالموجود النحــو المســتقل فــي اكتمالــه والمنــتج والــواع»يشــير إليــه هيــدغر علــى أنــه 

  فكيف يمكن تفسير هذا الغياب ؟  17«كلا وتأويله

 نظريـة رؤى العـالمفكـون مخطـوط   فيلولوجيـابالنسـبة إلـى هيـدغر لـيس  بيد أن  السبب الأهم
الــذي يحتــوي تقريبــا   - ماهيــة الفلســفة لا ينفــي  أن نــص م1931لــم ينشــره قرويتــزن إلا عــام 

. بــل إن هيــدغر ذاتــه قــد -م1907كــان معروفــا منــذ   -أغلــب رؤى دبلتــاي حــول تلــك المســألة
وقـد نشـر –لـك بسـنوات . بيد أنه بعـد ذ18اعتبر عدم اكتمال نصوص ديلتاي فضيلة لا نقيصة
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غيـــر مواصـــلة نقـــد ذاتويـــة دلتـــاي 19«مزمـــن صـــور العـــال»لـــم يـــزد فـــي نـــص  -المخطـــوط بعـــد 
فـــي بعـــض دروســـه  م1936وارتباطـــه الشـــديد بالتصـــور العلمـــوي، وهـــو قـــد اســـتاء ذات العـــام 

رب ابتـــذال يســـتنكره  .«رؤيـــة العـــالم»مـــن الابتــذال الـــذي أحـــاط بمفهـــوم  بشـــيلنغالمخصصــة 
أنـــه منـــذ هـــذه اللحظـــة ستصـــبح رؤيـــة العـــالم لمربـــي الخنـــازير »راء شـــديد قـــائلا الفيلســـوف بـــازد

وهــو يلمــح  إلــى شــعبوية النازيــة  وديماغوجتهــا وخلطهــا ، 20«نمــوذج رؤيــة العــالم بصــفة عامــة
أن الاســتعمال النــازي لــذلك المعنــى  ولكنــه لا يشــير إلــى، 21المتعمــد بــين الفلســفة ورؤيــة العــالم

صلة لتصورات الفـرد بتصـور المجموعـة مؤكـدا علـى كليـة التصـور  إنما لكونه يجد فيه أفضل
وعضــويته ممــا ييســر عمليــة الانصــهار المنشــودة فــي كــل تصــور جمــاعوي قــد تحــول إلــى نــوع 

  ولكن هذا مما يخرج عن مجال نظر هذا المقال، فلنعد إلى ديلتاي. من الكليانية.

  ةمعنى رؤية العالم وإدراك الظاهرة التاريخية النظري -1

ونحـن نجـد ، إلى أن مراس المفهوم قد ظهر عند الفيلسوف الألمـاني قبـل تنظيـره كنا قد ألمحنا
أفضــل توضــيح  فــي ذات الوقــت تحققــا مــن ذلــك كمــا لتــاي للرؤيــة الحديثــة للعــالميفــي تحليــل د

محدوديتـه مـن جهـة ارتباطـه بتـاريخ  وفـي ذات الوقـت تصـورهلإجرائية الاستكشافية التاريخية لل
تــاريخ  لــه لــذلك كــان منطلــق اســتئناف كتابــةولع ،محــدد هــو التــاريخ الألمــاني تحديــداروحــاني 

أشار إليه ديلتاي سـنة وهو ما  المدخلالكتاب الثاني من  الذي سبق أن قدمه في  علوم الفكر
ذ هــــو قــــد اعتبــــر انــــه مــــن م إ1883عنــــد العمــــل علــــى إعــــداد طبعــــة جديــــدة لكتــــاب  م1904

الفلسفة اليونانية والأفكار والمفـاهيم التـي أنتجهـا الرومـان حـول الضروري إبراز كيفية انصهار 
الحيــاة مــن ناحيــة وإبــراز كيــف انــدمجت الفلســفة الرومانيــة مــع الأديــان الســماوية الشــرقية حتــى 

 مقـالاتهو كانـت مـا قـد أنجزتـه جملـة و ، 22الدين في اركيولوجيا علوم الروح تتضح أكثر قيمة
 )1893-1891 الــــذي يعــــود إلــــى الســــنوات( لألمــــانيلــــروح اأنجــــزت ضــــمن مشــــروع تــــاريخ ا

إلــى ذلــك  ولــذلك سنشــير أولا متضــمنة تأريخــا لحداثــة الأوربيــة. م1906-1891ت بــين نشــر و 
نتوقــف عنــد هـــذه قبـــل أن  شــهيرةال الاســتئناف لتــاريخ علــوم الفكـــر الــذي قدمتــه تلـــك المقــالات

  الحديثة تحديدا. الرؤية

تعيــــين أســــس مكينــــة للمعرفــــة زمــــن التســــويغ » لــــىإ المــــدخللقــــد قصــــد الكتــــاب الثــــاني مــــن 
تعـديل وذلك بنوع اركيولوجا التأسيس الميتافيزيقي للعلـوم الإنسـانية تتجلـى فـي  23«الميتافيزيقي
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التــاريخ الوضــعي الســائد لظهــور العلــوم فــي أوربــا واعتبــاره  نتــاج الانتقــال مــن  الأســطورة إلــى 
ول مـــن الكتـــاب القســـم الأين والميتافيزيقـــا ثانيـــا (م والـــدالتأكيـــد  علـــى تـــداخل العلـــبو ، العلـــم أولا

فيزيقـا القـدامى . قبل أن يؤرخ في بقيـة القسـم الثـاني  مطـولا لـدور ميتا)192-159الثاني ص 
 .)312 -193ص علوم عموما والإنسانية بالخصـوص (نستيين في تأسيس الأي اليونان والهل

لمرحلة الرومانية تحديدا فـي بدايـة عملـه وقد عاد إلى ذات المرحلة معدلا تعديلا عميقا فهمه ل
هــذا قبــل أن يتوصــل بعــد ذلــك  24«16و15نمــط تصــور الإنســان وتحليلــه فــي القــرنيين » حــول

  .25إلى صهر ذلك التمييز بين ثلاثة تصورات ميتافيزيقية للعالم

 «المرحلة الميتافيزيقيـة للشـعوب الأوربيـة الحديثـة»لتاي يأما العصر الوسيط فهو هي اعتبار د
التي تعني أن الحداثة الأوربية إنما قد بدأت منذ ظهـور المسـيحية تحديـدا  وتخلـي النـاس عـن 

وهـــو يقـــوم بـــذات الرصـــد ، )319-313الميتافيزيقـــا اليونانيـــة فـــي نقاوتهـــا (أنظـــر خاصـــة ص 
) 373-320اللاهـوتي(ص-: أولهـا الـدينياالتاريخي الاركيولوجي لمختلـف مقامـات الميتافيزيقـ

 ).432-407) وآخرهـــا التـــاريخي الاجتمـــاعي(ص406-374قي المنطقـــي (ص ثــم الميتـــافيزي
الطبيعـي لعلـوم الفكـر فـي القـرن النسـق »حـول  وهو ما عاد له بالمراجعة أولا فـي نـص مطـول

الحلوليـــة فـــي القـــرن  صـــلات اســـتقلالية الفكـــر بالعقلانيـــة التركيبيـــة والواحديـــة»وحـــول 26«17
ـــــة ») حـــــول 1893أخـــــرى (فـــــي ذات ســـــنة  و  ،27«17 الصـــــلات التاريخيـــــة للحلوليـــــة التطوري

وفريــــدريك الكبيــــر والتنــــوير  29دراســــات حــــول ليبنيتــــزتهــــا لحق، 28«بالأنســــاق الحلوليــــة القديمــــة
هـــي رصـــد رؤيـــة تقبـــل أن ين، )1903-1900والقـــرن الثـــامن عشـــر وعـــالم التـــاريخ (، الألمـــاني

(  «17و 16افــة القــرنين وظيفــة الانتروبولوجيــا فــي ثق»العــالم والإنســان الحديثــة بــالتوقف عنــد 
التي تتسم في تقـدير ديلتـاي بـذات  )1906(  نصوص هيغل الشابأولا وعند  30)1904سنة 

   .31الحلولية الحديثة

ويتوج ديلتاي الكتاب  بقسـم غايـة بتوصـيف تفكـك الميتافيزيقـا وضـرورة الخـروج منهـا  بـالوعي 
ـــوم الطبيعيـــة التـــي دمـــرت ) وبالمعرفـــة الوضـــعية التـــي توفرهـــا ا442-433التـــاريخي أولا ( لعل

-460(ص وبــــالعلوم الإنســــانية ثالثــــا)، 459-443يمــــة والوســــيطة ثانيــــا (صالقد االميتافيزيقــــ
474(32.   
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العلــوم الروحانيــة التــي قــدمها الكتــاب الثــاني مــن المــدخل إلــى  اركيولوجيــاإذا كانــت خلاصــة و 
جهـة الصـلة  ا سـواء مـنهي الحكم بامتناع كل تأسيس ميتافيزيقي للمعرفـة عمومـ علوم الروح 

أو مــن جهــة مشــروع التوحيــد الــذي ، للعــالم ابــين النظــام الــذي تقترحــه الميتافيزيقــو  الواقــع بــين
؛ فــان هــدف مــن جهــة امتنــاع ذلــك النظــام والتوحيــد حكمــا اوأخيــر ، يمثــل جــوهر كــل ميتافيزيقــا

اره مجـرد اعتبـ أيكان بيان تاريخيـة كـل مـا سـبق وارتباطـه بالحيـاة  م1906 – 1891كتابات 
وهو ما يقتضي تأسيسا جديدا ستقوم به نصوص بدايات القـرن وخاصـة  ، مجموعة رؤى للعالم

ولكـــن قبـــل ذلـــك مـــا هـــي ، ) علـــى نحـــو أكثـــر صـــرامة1910( كتـــاب بنـــاء المعرفـــة التاريخيـــة
الخطوط العامة لهذه للرؤية الحديثة للعالم التي ستكون في تقدير ديلتاي في أصل ظهور كـل 

  ؟«التاريخي العالم»ذلك 

ــذائع 1883 شــاهد لفــيلهلم ديلتــاي مــن ذات كتــابوليســمح لنــا بــادئ ذي بــدء بــإيراد هــذا ال م ال
  :الصيت حول علوم الروح

(...). فلقـد شـهدنا  إنما كان هـذا التحـول الجـوهري المتمثـل فـي ظهـور الإنسـان الحـديث نتـاج مسـار معقـد»
ومـازال . غاية من غايات المجتمع وتحررها مفردةعند الشعوب القديمة تميز بعض الأنشطة التي تستهدف 

بــين الأجيــال الجديــدة للشــعوب الأوربيــة. إن الثقافــة  -وهــو رصــد أساســي-ذلــك التميــز والتحــرر متواصــلين
الروحانيـة لهــذه الشــعوب تسـتند إلــى يقــين فـردي بالتجربــة الدينيــة، والـى اســتقلال العلــم، والـى حريــة المتخيلــة 

ض الوصاية الدينية التي كانت مـن قبـل عليهـا. لقـد شـهد مجمـل الحضـارة تحـول في مجال الفن، وهي تعار 
لأنـه كـان مـن ، طال تركيبها الداخلي تحولا كان درجة أرقى في تـاريخ تطـور جيـل الشـعوب الأوربيـة الجديـد

مـن قـدر  ةلقد رفعت الحضارة الجديد .الطبيعي ابتداء أن تكون ملكات روح هذه الأمم كما في حال خضوع
تسبات الفكر اليوناني كما إضافات المسيحية. إننا لنجد في الحركة الانسانوية كما فـي الإصـلاح الـديني مك

إنمــا تجلــى فــي الحركــة التاريخيــة التــي . عناصــر هامــة مــن المســار الــذي مكــن وعينــا الحــديث مــن التركــز
فرديــة واكتســب الفــرد ظهــرت القــدرات ال :ولــدت الــوعي العلمــي الحــديث  تعــديلا للنظــام الخــارجي للمجتمــع

هـــذا التحـــول السياســـي  رديفـــا لهـــذا التميـــز العلمـــي. وقـــد كانـــت المـــدن فـــي البدايـــة محـــل، اســـتقلاله الـــذاتي
  .33«والاجتماعي

يسوغه  أنه يلخص على نحو مكثف ونـادر تصـور  -على طوله -بين أن إيرادنا هذا الشاهد 
ـــا لنجـــد فـــي نصـــوص ، حانيـــةورو  وربيـــة حقبـــة تاريخيـــة وقيمـــة نظريـــةديلتـــاي  للحداثـــة الأ وأنن

وأخيــرا فقــد ، كمــا المحنــا إلــى ذلــك مــن قبــل، بلــورة حقيقيــة لهــذا الــنص البيــان م1891-1906
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أصبحت تحقيقات ديلتاي حول تلك الحقبة من المواضع المشتركة في دراسة تاريخ الفكـر إلـى 
م الخطــوط حــد أننــا لا نــرى ضــرورة الاستفاضــة فــي عــرض تفاصــيل تحليلاتــه والاكتفــاء بتقــدي

  . «رؤية العالم»العريضة ذات الجدوى في تبين معنى 

ويمكن أن نلخص القيم النظريـة الثاويـة فـي تلـك الكتابـة التاريخيـة النظريـة بأنهـا: التأكيـد علـى 
ومــن هنــا كــان التحليــل لكــل الثقافــة وفــي وحدتــه وتــرابط مكوناتــه لا ، كليــة الظــاهرة الإنســانية

والتأكيــد علــى تاريخيتهــا وعلــى  ، ن أو ديــن أو حتــى فلســفةلعنصــر واحــد مــن عناصــره فنــا كــا
  وقد تجلى ذلك فيما يلي: .كون نتاج عمليات تاريخية ونظرية معقدة

-1891( أ) رصــد ظهــور صــورة جديــدة للإنســان فــي القــرنيين الخــامس عشــر والســادس عشــر
الوسـطى التـي : فبعـد هيمنـة ميتافيزيقـا العصـور )1904( )، وبالتالي انثربولوجيا جديـدة1892

تقومـــت بانصـــهار العنصـــر المســـيحي والميتافيزيقـــا الموضـــوعية اليونانيـــة والإراديـــة الأخلاقيـــة 
طـوره الايطـالي  نهضة بتصور جديد للوجود وللإنسانجاءت ال، والسياسية والحقوقية الرومانية

مســتعيدين  سياســيا والفرنســي مونتــاني انتربولوجيــا يالايطــالي ميكيــافلو  بيتــرارك فنيــا وأخلاقيــا،
أمـا . العنصر الروماني والميتافيزيقا اليونانية بطـرق معقـدة مـن التملـك والنقـد والتحويـل العميـق

ـــا الهولنـــدي ايراســـموس مـــن جهـــة العـــودة إلـــى  ـــا وديني ـــديني فقـــد تـــولى أمـــره أخلاقي العنصـــر ال
وعــن مسـيحية أولــى كونيــة وبســيطة وأخلاقيــة ضــدا عـن الكونيــة المزعومــة للكنيســة الكاثوليكيــة 

ويعتبـــر . دينهـــا الطقوســـي المعقـــد، الألمـــاني لـــوثر والسويســـري زفينغلـــي دينيـــا ولاهوتيـــا وعمليـــا
ديلتـــاي أن أرقـــى مـــا وصـــل إليـــه القـــرن الســـادس عســـر فيمـــا يتعلـــق بتفكيـــك هيمنـــة المســـيحية 
الكاثوليكية هو ما قام به الهولنـدي سيبسـتيان فرانـك مـن بلـورة لمنظومـة عقديـة قوامهـا عقلانيـة 

تيــــة وصــــلت إلــــى حــــد اقتــــراح لاهــــوت تــــأملي يعــــارض لاهــــوت ألبــــرت الأكبــــر وتومــــاس لاهو 
  . الأكويني وقبلهما  أغسطينوس الإفريقي

وقـــد نـــتج عـــن هـــذه العمليـــة الخـــاص بتصـــور الإنســـان فـــي العـــالم وبتصـــور الـــرب ذاتـــه بـــروز 
انتروبولوجيـــــا عامـــــة فـــــي القـــــرنين الســـــادس عشـــــر والســـــابع عشـــــر تواصـــــل بعـــــض عناصـــــر 

وقــد كــان ذلــك مــن نتــاج مفكــرين . ولوجيــا القديمــة والوســيطة وتقطــع مــع بعضــها الآخــرالانتروب
تيليزو، خذا زيـادة  يفي الأخلاق والسلوك مثل الاسباني فيفاس أو الفرنسي كاردان أو الإيطال

على مشاركة الأدباء والرسامين والشعراء. وقد كان لاستعادة التراث الرواقي دور حاسم حسب 
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وكـــان الـــدور الأكبـــر ، كـــن مـــن صـــياغة لغـــة جديـــدة ومـــن تغييـــر منظومـــة القـــيمديلتـــاي لأنـــه م
إذ صـاغوا انتربولوجيـا عمليـة ، لفيلولوجيي هولندة وحقوقييها في هذه العملية مثل يوسـت ليـبس

متجددة منذ نهايات القرن السادس عشر، وهي ذات  النزعة الرواقية التـي سـتظهر فـي أنسـاق 
ديكارت وهوبز واسبينوزا وليبنيتز الذين أعـادوا صـياغة الأخـلاق فلاسفة القرن السابع وخاصة 

الرواقيــة اعتمــادا علــى معطيــات الفيزيــاء الرياضــية الجديــدة والرؤيــة الميكانيكيــة للطبيعــة التــي 
ســتنتج فــي ذات الوقــت الرؤيــة الميتافيزيقيــة للعــالم المســماة مثاليــة الإرادة والتــي مثلهــا ديكــارت 

–وخصمها الرؤيـة الطبيعانيـة ، ن خلال نظريته في انفعالات النفسمستعيدا بعض القدامى م
زيـادة علـى ، التي يمثلها زمنئذ توماس هوبز الذي أولاه ديلتـاي اهتمامـا كبيـرا -سلف الوضعية

ما سيسميه المثالية الموضوعية والتي مثلها في القرن السابع عشر كـل مـن اسـبينوزا الحاضـر 
لقـد كانـت تلـك الانتروبولوجيـا الطبيعيـة  .ز رغـم الفـروق بينهمـاوليبنيتـ، في أغلب هذا المقالات

والعملية والاقتدارية في أصل الثقافة الأوربية الحديثة بأكملها وستكون أساس انتصارية عصر 
التنور العملية والابسـتمولوجية كمـا تبـين نصـوص أخـرى لـديلتاي حـول عصـر فريـدرش الثـاني 

  .ى ذلك أعلاهوحول التنوير الفرنسي كما أشرنا إل

أي ترشــيد تلــك  «النســق الطبيعــي لعلــوم الفكــر»تكــون  ب) بيــد أن ديلتــاي قــد قــام بــإبراز كيــف
) باعتمـــاد أمشـــاج مـــن الأفكـــار الدينيـــة التـــي 1893-1892( العلـــوم وإضـــفاء العقلانيـــة عليهـــا

وية أنتجهـا القــرن الجديــد ومــن نتــائج العلــم الطبيعـي المســتحدث  ومــن اســتعادة الرواقيــة الانســان
ونحن نتبين هنا أن فيلسوفنا قـد  أصـبح حـاد  .تمهيدا لما قام به القرن السابع عشر، الرومانية

الوعي بأهمية عنصر الدين المسيحي فـي تطـور رؤى العـالم عمومـا والرؤيـة الفلسـفية إلـى حـد 
لحضـارة ول، اعتبار تلـك الديانـة نـواة تكوينيـة للرؤيـة الميتافيزيقيـة الأوربيـة الوسـيط كمـا الحديثـة

وقد قام في سبيل ذلك برصد التطورات التي طالت الروحانية المسيحية بفعل  .الأوربية عموما
وكيــــف ظهــــرت معــــارف جديــــدة ، لمعنــــى التــــدين قالإصــــلاح الــــديني وتــــلاه مــــن تحــــوير عميــــ

ومنظومـات لاهوتيــة مســتحدثة زيـادة علــى إعــادة تنظـيم الهرمونطيقــا التقليديــة علـى أنحــاء عــدة 
وعلـــى البحـــث الفيلولـــوجي، ممـــا فكـــك صـــيغ العقائـــد المســـيحية ، النقـــد التـــاريخي اعتمـــادا علـــى

السائدة ومكـن مـن البـدء بـاقتراح صـيغ جديـدة. وقـد كـان ذلـك العمـل يهـم أوربـا بأكملهـا هولنـدة 
وقــد نــتج عــن ذلــك نشــوء روحانيــات مســيحية متنــاحرة قبــل . وانكلتــرا وألمانيــا وايطاليــا وسويســرا

تنوعـــة بفعـــل القبـــول بمبـــدأ التســـامح الـــديني الـــذي بـــدأ يشـــق طريقـــه منـــذ تصـــبح قابلـــة لكونهـــا م
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بدايات القـرن السـادس عشـر، نعنـي الروحانيـة الكاثوليكيـة والروحانيـات البروتسـتانتية المختلفـة 
فيمــا بينهــا والتــي مثلهــا الألمــاني ميلانختــون والسوســيريان زيفنغلــي وكالفــان زيــادة علــى لــوثر 

اثوليكيـة مثـل بيلارمـان، كمـا نـتج عـن ذلـك نظـام اجتمـاعي وسياسـي وعلى كهنة المسـيحية الك
  ورؤية للعالم وللإنسان. 

ظهور لاستقلالية الفكـر علـى نحـو صـريح ب) و  وقد قام ديلتاي باستنتاج كيف ضايف أ) ت)
عبر عنه كبار مفكـري القـرن السـابع عشـر ومفكريـه، رب اسـتقلال للفكـر قـد تجلـى فـي الـدفاع 

عيــة (أي الناتجــة عــن العقــل الإنســاني) النظــري منهــا والأخلاقــي والسياســي عــن المعرفــة الطبي
ــــزيين هربــــرت شــــيربري  وفرنســــيس بيكــــون ، والحقــــوقي  مــــن قبــــل مفكــــرين أحــــرار مثــــل الانقي

مــن جهــة، ومــن جهــة ، والألمــاني التســيوس، والهولنــدي غروشــيس، والفرنســيين شــارون وبــودان
والتـــي قـــد ، ضـــية كمـــا عنـــد ديكـــارت وهـــوبز واســـبينوزاأخـــرى بـــاقتراح  المعقوليـــة التركيبـــة الريا
  ) كما عند اسبينوزا وهوبز.1893( تعاضدها الميتافيزيقا الواحدية الحلولية

ث)  وقد كان ديلتاي من أوائل الذين أعادوا الاعتبـار إلـى دور الحلوليـة القديمـة رواقيـة كانـت 
لال تتبـع حضـور أفكـار الرواقيـة أم ذرية بالإلحاح على أهميتها في تكون العلم الحديث من خـ

وخاصــة مــن خــلال إنصــاف جوردانــو برونــو تاريخيــا بالتأكيــد علــى ، ولــوكريتس عنــد المحــدثين
)، إلـى جانـب الأكيـد علـى أهميـة 1900قيمة واحديته الحلولية في تكون رؤية العالم الحديثـة (

ة تلـك بإنشـاء الماديـة فـي دعـم الرؤيـ، فلسفة هوبز الطبيعية التي غالبا ما غبن حقها التـاريخي
الحديثــــة أي التجديــــد الحــــديث للرؤيــــة الطبيعانيــــة الــــذي ســــيمهد لاحقــــا لظهــــور الوضــــعية مــــع 
دالمبير وكونت. أخيـرا فقـد بـين ديلتـاي أن المثاليـة الألمانيـة وخاصـة مـع شـيلنغ نـافض الغبـار 

فاع عــن ) قــد واصــلت الرؤيــة الحديثــة للعــالم بالــد1906لتــاريخي عــن شــيلنغ وهيغــل الشــاب (ا
حلوليــة روحانيــة هــي لبــوس آخــر للمثاليــة الموضــوعية المعارضــة لمثاليــة الحريــة التــي قــدمها 

 .) وواصلها كانط347-338ديكارت (

لقــد تتبعنــا توصــيف ديلتــاي لمفهــوم رؤيــة العــالم ضــمن كتابتــه التاريخيــة دونمــا تأســيس نظــري، 
مــر غيــر ذلــك لآن كــل ذلــك التــاريخ ولكــن الآ، وقــد يبــدو ديلتــاي تبجيليــا للرؤيــة الحديثــة للعــالم

إنما كان القصد منـه إجـلاء كيـف حصـل اقتـراح علـوم فكـر علـى غـرار علـوم الطبيعـة الناشـئة 
رغــم »فـي القــرون السـادس عشــر والسـابع عشــر والثـامن عشــر، فكـان فشــلا ابسـتمولوجيا كبيــرا 
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لــى  تحليــل إ -وان علــى ســبيل مجــرد الإشــارة–. وهــو مــا يتطلــب العــودة «كــل الجهــد المبــذول
، )1883( المــدخلذاتــه ولشــروط بنــاء معرفــة بــه فــي الكتــاب الأول مــن  «للروحــاني»تصــوره 

قبـل فحـص معنـى  مثـل  ، )1910( فـي كتـاب بنـاء العـالم التـاريخي «الموضـعة»لى مفهوم وإ 
  .34«ن الميل إلى إنشاء تصور عن الحياة والعالم يربط الفلسفة بالدين والفنإ»القول لديلتاي: 

 ت الدين والفن والفلسفة عند ديلتايصلا -2

إلـــى حالـــة الأبحـــاث التاريخيـــة  -النظريـــة كمـــا التاريخيـــة-كتاباتـــه لقـــد اســـتند ديلتـــاي فـــي كـــل 
والنفســـية التـــي شـــهدها الإنتـــاج العلمـــي إلـــى نهايـــات القـــرن التاســـع عشـــر لتحليـــل صـــلة الحيـــاة 

 بنيويـاثـم تفصـيلها  ،مـا(أ)جماعيا قصد تحديـد رؤيـة العـالم عمو و  فرديا ،بضروب تصور العالم
(ب) وجردهـا واضـن تصـوراتنا المختلفـة للعـالمباعتبارهـا ح في الدين والفن /الشـعر والميتافيزيقـا

  .)ت(واضن تصوراتنا المتعاقبة للعالمباعتبارها حتاريخيا 

ـــايالمـــدخل ن نظـــرة  إلـــى تصـــدير إ ـــن أن برنـــامج المصـــنف إنمـــا  تبـــين أن ديلت كـــان قـــد أعل
يتعلـق  ، للعلـوم الروحانيـة «منطق جديـد»أولها ابستملوجي  وهو بمثابة ، عةسيتضمن كتبا أرب

، وذلــك علــى نحــو نســقي يتــراوح بــين مبــادئ 35«الروحــاني»بــالعلوم الفرعيــة التــي موضــوعها 
) وبــين التأكيــد 5-1(الفصــول  التصــنيف الكلاســيكي للعلــوم  الــذي يــذكر بالتصــنيف الكــونتي

وبــين الســعي إلــى  )12-6(الفصــول  علــوم  وصــلتها بالثقافــةعلــى التاريخانيــة الأصــلية لتلــك ال
ـــنفس (الفصـــل ت ـــم ال ـــم »وبـــين الســـجال ضـــد علميـــة  )13أسيســـها علـــى عل فلســـفة التـــاريخ وعل

والمنافحـة علـى ضـرورة تنميـة ، )17-14(الفصـول  «علوما زائفة»الاجتماع إلى حد اعتبارها 
  ).19 – 18(الفصول  العلوم الإنسانية ودعمها

الأســاس الابســتمولوجي لكــل تفكيــره النظــري فــي  م1883ديلتــاي قــد قــدم منــذ كتــاب لقــد كــان 
للفــظ انكليــزي  انطلاقــا مــن ترجمــة إلــى الألمانيــةعبــارة علــوم الروح/الفكر/المعنــى (اســتحداث 

انتربولوجيــا التــي تشــير فــي الواقــع إلــى  يرات مــل بمعنــى العلــوم الأخلاقيــة)اســتعمله جــون ســتو 
ن الســيكولوجيا التاريخيــة للأفــراد تســتند إليهــا لائحــة للتطــور التــاريخي تاريخيــة تتضــمن نوعــا مــ

   .«لنظريات العامة للحياة والعالمل
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إن النتيجة الأساسية للكتاب الأول إنما تـتلخص فـي كـون دلتـاي قـد عمـل علـى تسـويغ وجـود  و 
  «علـــوم الـــروح» باعتبارهـــا موضـــوع  -كمـــا هـــو معلـــوم-العلـــوم الإنســـانية مـــن خـــلال تأسيســـها
تمثـل فـي علـم الـنفس  االتي وجد لها ضـامنا ابسـتومولوجي، والدفاع هن موضوعية تلك المعرفة

مــن جهــة كونــه  يمكــن مــن إدراك صــلات واقعــات الــوعي بعضــها بــبعض ممــا يمكــن مــن بنــاء 
، وبفصـلها علـى نحـو صـارم عـن علـوم الطبيعـة مـن جهـة ثانيـة ،الكلية والموضوعية مـن جهـة

عــن كــل طبيعانيــة وضــعية تســعى منــذ هــوبز إلــى كونــت ومــل إلــى وهــو مــا يعنــي الانفصــال 
، إلحــاق العلــوم الإنســانية بــالعلوم الطبيعيــة وينفــي عــن الظــواهر النفســية  تحديــدا كــل اســتقلالية

ولكــن ذلــك لا يعنــي قبــول ديلتــاي بالتصــور الترنســندنتالي الكــانطي الــذي يفصــل الوجــود تمامــا 
  .نفي تبعا لذلك إمكانية بناء علوم تاريخيةوي، عن القيمة كما يرفض كل تاريخانية

مراكــز »ـوبــ «بســيكولوجيا الأفــراد»ويعتبــر ديلتــاي أن العلــوم التاريخيــة تتعلــق فــي ذات الوقــت 
منهــا  «الثقافيــة»، ســواء «الأنســاق». وخاصــة بالتأكيــد علــى أن الأفــراد هــم مــن يحــرك «الثقافــة

وهـو  :..إلخاللغة والدين والعائلة والدولة.مثل  «بتنظيم المجتمع»الخاصة  أو مثل الفن والعلم،
 أولا  36فيــة فــي كتابــات ديلتــاي فقــد كتــب بيوغرافيــا شــلايرماخرامــا يســوغ قيمــة الدراســة البيوغر 

مـــن ناحيـــة، والتأكيـــد علـــى التـــرابط بـــين المســـتويين وغيـــرهم  وليبنتـــز وهيغـــل وفريـــدريك الثـــاني
جيا هلاميـــة وفردانيـــة فـــي ذات الوقـــت وهـــذا مـــا اســـتلزم ابســـتمولو  المعنيـــين مـــن ناحيـــة ثانيـــة.

بنـاء وهرمونطيقا همـا قـوام نظريـة التعبيـر، جمـاع الدلالـة والفهـم والمعنـى كمـا بـين ذلـك كتـاب 
  .«رؤية العالم»وهي جميعا مما يمكن من تحديد كما هو معلوم، ، العالم التاريخي

إنمــا » ا يلــي:(أ) ينطلــق كــل فكــر ديلتــاي مــن مبــدأ أساســي يعبــر عنــه علــى نحــو تأسيســي كمــ
وهو مبدأ تاريخي وانتربولوجي  يجد تبريـره فـي  37«تثوي الحياة في جذر كل نظرة عامة للعالم

 وهو ما يفسـره ديلتـاي، الملاحظة اليومية لسلوك الأفراد، كما في التفسير العلمي لفعل التفكير
معرفتنـا أيضـا منطقيا ونفسيا بالانطلاق من أن القدرة علـى الإحاطـة بالوسـط الـذي يحـدد تقـدم 

زيــادة علــى تبلــور تصــورنا للعــالم فــي درجتهــا الــدنيا. وتلــي هــذه الدرجــة النفســية المعرفيــة أي 
، تتضـمن المثـل العليـا والخيـر الأسـمى والمبـادئ السـاميةو  النظر، درجة أكثر رقيا هي العمل،

ي وظيفــة وتتحــد الــدرجتان فــ .38والســلوك السياســي، زيــادة علــى النشــاط الفنــي والأفكــار الدينيــة
واحدة هي توضيح العالم وتقديم أجوبة على ما يعترضنا من ألغاز ومـا نواجـه مـن صـعوبات. 
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تنـــوع الحيـــاة وتعاقـــب »فهـــي جميعهـــا نتـــاج ، وينـــتج عـــن ذلـــك تعـــدد هـــذه التصـــورات واختلافهـــا
، أي نتــاج الصــلة بالتــاريخ  العــام 39«الحقــب وتغيــر المعــارف العلميــة وعبقريــات الأمــم والأفــراد

يكـون موضـوع انتقـاء ، «نـزاع»لصلة بين التصورات المختلفة بما هي فـي الأغلـب صـلة كما ا
فـي حـين تتعـدل البقيـة ، للا يقضـي علـى بعـض أطرافهـا إلا علـى مـدى طويـو  تاريخي ينظمهـا

  .بأن تظهر في صيغ جديدةوتتكيف 

لســلوكنا ففــي بــدء التفكيــر يكــون الــوعي بالحيــاة انطلاقــا مــن معاينــة ممانعــة العــالم الخــارجي 
وســعينا لغلبــة هــذه الممانعــة غلبــة دائمــة، وهــو مــا ينــتج معرفــة مباشــرة بالحيــاة  قوامهــا التجربــة 

مـن معنـى ودلالـة »تكابد أفقا مشتركا هو الموت الذي ينـتج كـل مـا نضـعه ، والحدس والصدفة
  . 40«للحياة

اما يتعلـــق بـــدر  لغـــز أوحـــد «فـــك» الجهـــد بغـــرض رئـــيس  هـــوو  كـــل ذلـــك البحـــث إنمـــا يتعلـــق و
 فالإنســـان الـــذي قـــد خبـــر التكـــاثر والـــولادة، مركـــز كـــل الألغـــاز :«لغـــز الحيـــاة»أساســـية نعنـــي 

سـاطير كمـا تسـتوي فـي ذلـك جهـود الأديـان والأ ،41«يعجز مع ذلك عن فهمهو الموت  فيعر و 
وفاوســــت كمــــا أبدعــــه قلــــم غوتــــه؛  ، : برومثيــــوس كمــــا رســــمه آخيلــــوسالأنظمــــة الميتافيزيقيــــة

ـــة مصـــر وب ـــلتصـــورات كهن  ســـيلان هـــرقليطسو ؛ وصـــلوات وعـــاظ المســـيحية المعاصـــرين، اب
  .42جدلية هيغلو 

صـلة المشـاهدة  وصـلة الألفـة التـي تتكـون  هـي صـلة بالعـالم،ن  كل تصور للعالم ينتج عـن إ
يكـون فـي أصـلها مجمـوع مـن الخبـرات نعبـر عنهـا ، 43«فلسـفة للحيـاة»تدريجيا إلى حد تكـوين 

في معنى واضح  يختلف عما يقدمه العلـم بكونـه يسـعى إلـى إدراك مـا يتخطـى مجـرد المعرفـة 
ولـــذلك يمكـــن أن نلاحـــظ تمـــاثلا فـــي  ؛«معنـــى الكـــل ودلالتـــه»نعنـــى يـــدرك ، بالعلاقـــات العامـــة

صورة للعـالم وتشـكيل جملـة  فهي جميعها تسعى إلى تكوين ،البنى العامة لكل تصورات العالم
وتبعــا  لــذلك مــن ، مــن الأفكــار تمكــن مــن الإجابــة علــى الأســئلة المتعلقــة بدلالــة العــالم ومعنــاه

  تحديد المثل الأعلى والخير الأسمى وكذلك المبادئ السامية التي تنظم حياة الإنسان. 
الـــروح  مســـتعيدا علـــى نحـــو تـــاريخي عيـــاني  مـــا ســـبق أن ســـماه هيغـــل ويـــذهب ديلتـــاي (ب)

هــي الســائدة ثــلاث  كبــرى  -لا الضــرورية–الممكنــة  مهنــاك مــن بــين صــور العــالالمطلــق إلــى 
 :وهـــي التـــي تمثـــل مـــا ســـميناه الدرجـــة العليـــا للـــوعي، (الفـــن) والميتافيزيقـــا الشـــعرو  وهـــي الـــدين
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فــالتطور مــن المعرفــة الحســية ومــن الإدراك العــاطفي للصــلة بالعــالم وبالإنســان، إلــى إرادة فهــم 
علــى نحــو، هــو مــا تقدمــه تلــك التصــورات الــثلاث. وهــي تقــوم  اصــلة بالحيــاة  والتعبيــر عنهــال

بتلك الوظيفة تحديدا لأنها لا تخضع بصرامة لمبدأ أساسي في الحضارة هـو تقسـيم العمـل بـل 
تقدم تصورا عاما وشاملا يحتاجه كل طلب لمعنى الكل، لا لمجرد فعل جزئـي أو تفسـير جـزء 

  التقسيم.من العالم يقبل ب

وهـو ، بيد أن هذه التصورات التي تشترك في طابعها الكلي تختلف فيمـا بينهـا فـي ذات الوقـت
وهـو ، م1911 /1910و 1907فـي نصـي  تاريخيا ونسقيا ما يوضحه ديلتاي على نحو دقيق

  .ما سنكتفي بالمرور السريع عليه لضرورة المقام

 عبـر، وخاصة مـا هـو غيـر مرئـي، لمعرفةفالدين يرتبط بقضية أساسية هي إدراك ما يتجاوز ا
في نظريات أصـل العـالم والإنسـان  مثلا التناسب مبدأ محاولة ربط الشاهد بالغائب عن طريق

ن صـادرة عـفالفكر الديني يعتبـر أن فـي الأشـياء والنـاس تكمـن قـوة »، والنفس على حد السواء
كل الجانـب الطقوسـي  يتستدع كما، تأثير الغائب في الشاهدتمكن  ،44«أصل خارق للطبيعة
. ولكن فكرة اللامرئـي ابل وفكرة الثنائية بين قوى الخير وقوى الشر ذاته، والشعائري في الدين

تصــور علمــاني للامرئـي تحديــدا  يجعلــه تكـون إلــى  كـذلك هـذه الدينيــة أصـلا، يمكــن أن تــؤدي
 ميتافيزيقيـةن رؤيـة فيقرب الرؤية الدينية للعالم م، بعيدا عن كل الطقوس وكل الأفعال البشرية

 أي الإيمـان «القلـب» اعتبـار لأن التصورات الدينيـة تقـوم علـى 45لا تصبح مع ذلك كذلك، له
يتجــــاوز العــــالم المحســــوس الــــذي تقبــــل بــــه ، يوجــــه الــــنفس نحــــو عــــالم لامرئــــي ومــــا، مصــــدرا

  .، وهو فارق أساس بينهماالميتافيزيقا

كمـا تجلــى  «شـعوب الشــرق»الـديني عنــد وقـد وجـد ديلتــاي مـا يــدعم تحليلـه فــي تـاريخ الشــعور 
رة عـن هـذه الطقـوس ذاتهـا التـي كانـت معبـو  صلة بين التوحيد الديني ووجود الدول الكبـرىفي 

فــــي تقــــدير ، كشــــف الفــــن والــــدين والفلســــفة ،هــــي الشــــرق القــــديم، الصــــلة: ففــــي حقبــــة محــــددة
ففـــن الأشـــوريين  ،أنمــاط تعبيـــر مختلفــة عـــن تصـــور واحــد للحيـــاة وللعــالم، الفيلســوف الألمـــاني

، وتماثيـل المصـريين، والفن السامي الواقعي منه والخيـالي، ورمزية شعوب الشرق، والمصريين
ذلــك فــان التعــدد فــي التجربــة و  .إلــى التعــالي والمفارقــة وجــلال المــوت كــان كـل ذلــك إنمــا يشــير

ـــى إرادة الوحـــدة ـــد انتصـــر فـــي النهايـــة عل ـــك الشـــرقية ق ـــة ، لغتلـــك التجـــاربكـــل فانهـــارت  تل لب
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 عملـت علـى تعـويضمـا أظهـر الميتافيزيقـا اليونانيـة التـي  اوهـذ، التناقض على الوحدة ضمنها
  كما سنرى لاحقا. في ذات الوقت بقدر ما استقلت عنها، رؤية للعالم الديانات الشرقية

ــ وعلــى يتقــوم  تقــدم تصــورا مختلفــا، مــن الــدين الرؤيــة الفنيــة للعــالم اصــعيد آخــر تظهــر انطلاق
دلالات الأحـداث  اسـتجلاء يكون قصده تبين دلالـة الحيـاة عبـرو ، والإحساس بالحياة فةبالعاط

اليونانيـة التراجيـديا فـي كمـا ، لأناشـيدوفـي ا، سـفر أيـوبفـي  ظهـر وهذا مـا، والناس والأشياء
وفي  ،وفي موسيقى فاغنر ،نغوته وشيلر والرومانسيي أناشيدوفي  ،دانتي كوميديا وفي نهاية
لهولدرلين. ويجد ديلتاي في الشعر أرقـى تصـور فنـي  أمبدوقلسوفي ، وتهلغ فاوست مسرحية

ينطلــق مــن الحيــاة ويجعلهــا تعبــر عــن ذاتهــا بــالتعبير عــن الأحــداث  بكــل حريــة  هللعــالم لأنــ
يهيــئ  بــدوره  فــي ذات  مــا يجعلــه وهــو .واعتمــادا علــى الانطباعــات التــي تنتجهــا الحيــاة ذاتهــا

    587-585قيروصص لفعل الذي يحيط بالمجتمع في جملته.ليعد كما ، ذاتها اللميتافيزيق

وهكــذا فــان بعــض عناصــر التصــور الــديني، كمــا بعــض عناصــر التصــور الفنــي تفضــي إلــى 
شـــكل مـــن الفلســـفة » هـــي :عـــرف ديلتـــاي الميتافيزيقـــا كمـــا يلـــيوي .التصـــور الميتـــافيزيقي للعـــالم

وهــي فلســفة تتعلــق بتلــك ؛ يتعلــق بوحــدة العــالم مــن جهــة كونهــا فــي صــلة بمجمــل مــا هــو حــي
. وذلــك مــا 46«الوحــدة وفــق مــنهج علمــي كأنمــا الموضــوع مســتقل تمامــا عــن كــل مــا هــو حــي

وان الأنســاق الميتافيزيقيــة مختلفــة فــي أجوبتهــا  ومتنازعــة ، يفســر ادعــاء كــل نســق الاطلاقيــة
لعـــام ضـــمن التـــاريخ ا ةولـــذلك لابـــد مـــن وعـــي تـــاريخي  بانـــدراج البنيـــة الميتافيزيقيـــ .ومتغيـــرة

ينبغــي ، فــإذا أردنــا معرفــة تقريبيــة بكيفيــات فهــم مختلــف أنمــاط التصــور»للأنســاق الميتافيزيقيــة 
  خارجي زيادة على التاريخ الداخلي. خوهو تاري 47«الالتفات إلى التاريخ

إلــى حــد كبيــر؛ ولقــد رأينــا أن ، ويــرتبط بحــث ديلتــاي فــي التصــور الميتــافيزيقي برؤيتــه للفلســفة
ولـــم يكـــن تحليـــل الرؤيـــة ، : تأســـيس العلـــوم التاريخيـــة والـــدفاع عـــن الفلســـفةمـــدار عملـــه مـــزدوج

لــنقض الميتافيزيقــا ولــذلك فقــد اســتكمل  خيــا وبينيويــا إلا العمليــة الأولــىالميتافيزيقيــة العــالم  تاري
الحلـــول  مـــن جهـــة الميتافيزيقـــا نقـــائضعنـــد  م1911فـــي مخطـــوط  مطـــولا غرضـــه  بـــالتوقف 

وهـو مـا نريـد الإشـارة إليـه  ،يـاة والـوعي التـاريخيظريات العامة للحالضرورية للتعارض بين الن
يصـــدر  المـــذكور إنمـــا التعـــارضفلقـــد وجـــد الفيلســـوف الألمـــاني  أن . فـــي مـــوفى هـــذا العمـــل

ما يكون المعرفة الموضوعية  ع بحث فلسفي فيإما عن طبيعة الميتافيزيقا باعتبارها ، عموما
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اهر الحيــاة، مثــل ذلــك تصــورات  أفلاطــون فــي محــاورة ويغفــل بالتــالي تعــدد مظــ، وحــدة العــالم
كمــا مــنهج هيغــل الــديالكتيكي الــذي ، برونــو التــي اســتعادها شــيلنغ فــي كتابــه عــن بارمنيــدس

يعـــــاني ذات إنمـــــا بـــــل إن مفهـــــوم التطـــــور ذاتـــــه ، يجعـــــل المفهـــــوم قاصـــــرا عـــــن إدراك الحيـــــاة
أليف بـين المتضـادات وإغفـال عـن محاولـة التـثانيـا التعـارض ذلك ......وإما أن ينتج 48العجز

أن النقائض ذاتها إنما هي نتاج عالم الحياة  وتناقضات وظائف الفكر ذاته عن تعـدد جوانـب 
ضـعف الاسـتنباط   نعـ ثالثـا وإمـا ؛ 49الحياة وتنوعها علـى نحـو يعجـز العلـم كـذلك عـن إدراكـه

ــ هــورابعــا  وإمــا .الــذي ينــتج نقــائض ومغالطــات ، ثلاث الكبــرىمحصــلة  تركيــب رؤى العــالم ال
مــن مفاعيــل تعــارض أخيــرا  ووإمــا هــ؛ والتصــور الميتــافيزيقي، التصــور الــديني والتصــور الفنــي

مــن نقــد العقــل المحــض وهــو مــا ســبق أن أشــار إليــه كــانط فــي ، الأنســاق الميتافيزيقيــة ذاتهــا
توصــيف ذائــع الصــيت للحــال الطبيعيــة التــي تســود الميتافيزيقــا لتجعــل منهــا حــال نــزاع دائــم 

  .بها غياب قانون ينقلها إلى حال سلم دائمةسب

وعيا ، الذي ألمحنا إليه على الموقف الترنسندنتالي ةويقتضي فهم حال الفوضى التاريخية زياد
 الدائمــة 50«الفوضــى»يقــدم المــؤرخ الفيلســوف لوحــة تاريخيــة نقديــة ترســم حــال لــذلك و ، تاريخيــا

الرومانيــة  ةلتنــوير الأوربــي مــرورا بالفلســفمنــذ اليونــان  إلــى ا التــي ســادت الفكــر الميتــافيزيقي
التــي قــد تســتنج مــن تلــك الحــال  بيــةط  علــى نحــو يشــجع النزعــة الريوفلســفات العصــر الوســي

يجــد فــي  مــا أنتجــه القــرن الثــامن عشــر وخاصــة القــرن  غيــر أن ديلتــاي  .غيــاب كــل حقيقــة
وذلـك بـالنظر إلـى ، ةمن التخلص من الريبيـ ن مبدأ للتطور ما يمكن في تقديرهالتاسع عشر م

القبـول بنسـبية كـل »نمو الإنسانية ذاتها والنمو الطبيعي للإنسان  والاجتماعي  نظرا تطوريـا و
، مما يعني اطراح كل ادعـاء صـلاحية مطلقـة لأي حقيقـة «الأشكال التي ظهرت عبر التاريخ

همـا  نن سـلبييرفع حال التناقض بـين ذلـك الادعـاء ومعاينـة التعـدد الـذي أنـتج مـوقفيو  ،فلسفية
، وبالتـالي القبـول بالتعـدد 51«طـائش»رد  وهـي حسـب دلتـاي -أو الريبيـة ، وهو هدام –النزاع 

فهم أن قانون التغير يـتحكم فـي كـل ، و 52بل والتناقض ذاته على أنهما من صميم الحياة ذاتها
نتــاج وهــي  ،وان التنــاقض بــين مكتســبات التــاريخ ،أنســاق الفكــر والفعــل وهــو عــالم الحيــاة ذاتــه

 إلـى إيقـاف هـذا التغيـر بالـذات،، بمـا هـي أنسـاق ،وبين سعي الأنساق الفلسفية ،التغير تحديدا
 أن»ـذاتهــا وذلــك بــلا يجــد حلــه إلا عنــدما يصــبح الــوعي التــاريخي بالإنســان  مفهومــا للفلســفة 

 العالم الحي من جهـةتعدد الأنساق الفلسفية من جهة  و المجموعة العضوية التي يمثلها تدرك 
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ولذلك لابـد مـن بيـان كيـف أن  .بما هي كذلك 53«مالعال رؤىمما يعني حكما إلغاء كل ، ثانية
  حال الفلسفة تلك إنما هي حال الميتافيزيقا لا الفلسفة وهو ما يؤكده النظر التاريخي.

وهــي ، ويعتبــر ديلتــاي أن التطــور التــاريخي للحضــارة كــان شــرط ظهــور التجريــد الميتــافيزيقي
ولكـن عنصـر ، زيـادة علـى مـراس النـاس السياسـي، وصيغة شـعرية، ني سابقوجود عنصر دي

أن هـذا النـوع ولـذلك فـ. حاسم آخر يحدد ظهور الميتافيزيقا هو تطور العلوم الرياضـية والفلكيـة
اســتقلالهم عــن الــديانات وبنــائهم تصــورا بط نوعيــا بــالإغريق دون غيــرهم فــي مــن التفكيــر يــرت

هم وفـنهم كــذلك. ويجـد الفيلســوف الألمـاني ذلــك واضـحا فــي علميـا، بــل هـو يظهــر فـي أســاطير 
هي تصوره الذري الصـارم الـذي  54«ميتافيزيقا لعلوم الطبيعة»كون ديموقريطس قد صاغ أول 

بيـد انـه كـان يحمـل نقيضـته بداخلـه  .يقدم ما سيحتفظ به بعد تعديل التفكير الوضـعي الحـديث
، يــاة  وخاصــة تلــك المتعلقــة بــالفكر والــروحالح بمتمثلــة فــي عجــزه عــن الإلمــام بعــدد مــن جوانــ

جعلـــه يعـــارض جـــذريا الفكـــر الـــديني والفنـــي، الـــذي ســـيقدره أكثـــر معاصـــره أفلاطـــون واضـــع 
الـــذي اســـتطاع إدمـــاج نتـــائج الحركـــة الدينيـــة اليونانيـــة الســـابقة  55«المثاليـــة المـــتحمس للمثـــل»

ي والســـقراطي مبـــدأ  جـــاعلا مجـــرد الفعـــل السفســـطائ، ورفعهـــا إلـــى درجـــة التجريـــد الموضـــوعي
اقـع بيـد أن هـذا التجريـد الأفلاطـوني ذاتـه قـد حـول الو  .يقرب الإنسان من الإله ذاته اميتافيزيقي
أفلاطـون الصـميمة التـي لا حـل لهـا دون الخـروج  56«نقـائض»إلى مفهوم وهي إحـدى  تحديدا

، لم تتقـوم بـالإرادةذاتها , وهو ما نجده في الرواقية التي كانت فلسـفة حيـاة وعـا اعن الميتافيزيق
وهـــو قـــد تجلـــى كـــذلك فـــي الفـــن والشـــعر الرومـــانيين وفـــي  عديـــد جانـــب الحيـــاة الرومانيـــة مـــن 
الاهتمام بالحدائق والملذات  إلـى ممارسـة السياسـة إلـى الاشـتغال بـالحرب. ويجـد ديلتـاي  فـي 

مــن  بصــور الرومــان فكــرة القــوة  والاقتــدار وقــد اصــطبغت بــالجلال والمهابــة إلــى درجــة تقــر 
إلـى  تنحـووهوما يظهر فـي فكـرة اللوغـوس الرواقيـة كمـا فـي قـوة الأبطـال، ولكنهـا قـوة  الالوهية

وكـــل مـــا  57وتهيـــؤ للمســـيحية ولفنهـــا الـــديني الـــذي ارتـــبط بمأســـاة المســـيح، الســـكون والصـــمت
تظهــر فــي الرســوم والكنــائس التــي ســتتطور فــي العصــور ، تحملهــا مــن صــور وعبــادة وطقــوس

  الوسطى.

 نمسيحية العصور الوسطى تصورا للإنسان وللحيـاة يخلـط بـين الـدين والسـحر والفـ وقد قدمت
والمســيح ؛ يتمحـور حــول مثــالين همــا العــذراء مــريم أمــا ونقــاوة  غيــر قــابلتين للتعبيــر مــن ناحيــة
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وهـذا مـا سـتقوم حقبـة النهضـة بقلبـه مـن الـداخل باسـتعادة أهميـة ؛ سموا وصبرا وعمقا لا يطال
. وهـــو مـــا سيعارضـــه لاحقـــا الإصـــلاح 58تعادة فكـــرة وحـــدة الوجـــود اليونانيـــةالحيـــاة ذاتهـــا واســـ
لـدلتاي أن حللهـا باستفاضـة  وهكذا نكـون علـى أبـواب الحداثـة التـي سـبق ،المضاد دون جدوى

   .59أعلاه ذلك كما رأينا

فــيمكن وفــق ديلتــاي  -وهــو مــا يتماشــى مــع النظــام التــاريخي كــذلك-(بنيويــا) أمــا منطقيــا (ت)
ــــــحصــــــر التصــــــو  ــــــة هــــــي الطبيعــــــاني ةرات الميتافيزيقي ــــــالي الحــــــر، فــــــي ثلاث ــــــالي ، والمث والمث

ويكــون التصــور الأول فــي البــدء لقربــه مــن الطبيعــة، وبالتــالي لقربــه مــن الحيــاة  .الموضــوعي
حتـــى انـــه كـــان موجـــودا زمـــن هيمنـــة الـــديانات ، وقـــد وجـــد هـــذا التصـــور منـــذ الأقـــدمين؛ ذاتهـــا

ن هيمنة الكنيسة الكاثوليكية متمـثلا فـي أناشـيد شـعراء وفي زم، وفي عصر أفلاطون، الشرقية
الحــب الغنــائي  فــي فرنســا وألمانيــا التــي  كانــت تعبــر أدبيــا عــن الحيــاة علــى نحــو يخــتلط فيهــا 

. وهــو مــا جعلهــا تمهيــدا 60«الجانــب الحســي»الــدين بالشــعر مــع أنهــا كانــت دعــوة إلــى تحــرر 
تجعل الطبيعة الواقع الكلي الوحيد، إلـى درجـة للنزعة الحسية في نظرية المعرفة الفلسفية التي 

يقــول دلتــاي ملخصــا هــذه ، االروحانيــة ذاتهــا لا تعــدو أن تكــون مظــاهر منهــ راعتبــار الظــواه
من ديموقريطس إلـى هـوبز ومـن هـذا الأخيـر إلـى مؤلـف  إن بنية الطبيعانية منتظمة» :النزعة

يـــة للمعرفـــة، وهـــي الماديـــة (يعنـــي دولبـــاخ ص.م.) فهـــي النزعـــة الحســـية نظر  نســـق الطبيعـــة
ميتافيزيقا، وهي أخلاق عملية من جهتي الرغبة في المتعة، والتلاؤم مع عالم تتجاوزنا حركتـه 

  .61«التلاؤم بالخضوع للعالم بالتأمل بل هي غريبة عنا تماما ويكون ذلك

ويجــد الفيلســوف تفصــيل ذلــك فــي التــاريخ  منــذ اختــزال بروتــاغوراس الشــهير لكــل معرفــة فــي 
وهـو  ، لـم يخلـو مـن صـعوبات أشـهرها طابعـه الـذاتي ونتائجـه النسـبوية يتجربة الحسـية والـذال

مـــا اضـــطلع بحلـــه الشـــكوكي كرنيـــادس فيمـــا يتعلـــق بالمعرفـــة العلميـــة ببنـــاء مفهـــوم موضـــوعية 
ثــم جــاءت علــوم الطبيعــة فــي القــرن الســابع عشــر لــتخلص . العــالم الخــارجي وإمكــان معرفتــه

جاتهــا بتحويــل الخبــرة إلــى تجربــة علميــة وهــو مــا قــام بــه فــي  الفلســفة النزعــة الحســية مــن احرا
ديفيــد هيــوم مســتعيدا شــكوك الريبيــة القديمــة وســاعيا لحلهــا عــن طريــق نظريــة التــداعي التــي 

مما أفضى إلى النقد الشهير للصيغة الميتافيزيقية لمبدأ العلية ، عوضت التناغم عند كرنيادس
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فــي أصــل تصــورات كــل مــن دلمبيــر ثــم كونــت وفويربــاخ  كمــا هــو معلــوم. رب خبريــة ســتكون
  لاحقا، أي الحسية  ثم التجريبية وصولا إلى الوضعية.

ـــة الحســـية فـــي المعرفـــة ـــاي أن الميتافيزيقـــا التـــي كافـــات تلـــك النظري إنمـــا كانـــت ، ويعتبـــر ديلت
وهـــي  .وصـــولا إلـــى هـــوبز ودولبـــاخ منـــذ بروتـــاغوراس  وابيقـــور ولـــوكريسطبيعانيـــة ميكانيكيـــة 

كــل شــيء »تصــورات تنفــي وجــود كــل مبــدأ روحــاني مســتقل عــن الطبيعــة أو متعــال عنهــا، إذ 
فــي نــزاع دائــم مــع التصــور الــديني للعــالم  اوهــو مــا جعــل هــذه الميتافيزيقــ .62«طبيعــي ومعقــول

  ومع المؤسسات المرتبطة به مثل الكنيسة وحلفائها من الطبقات الحاكمة.

ولـذلك فانـه ، رت صادرة عن الطبيعة لا آتية من خارجهـاوقد نتج عن ذلك أن القيم ذاتها اعتب
وأن ، أن يخضـع للطبيعـة بمـا هـو جملـة انفعـالات 63«وهـو مركـز الكـون» يكون علـى الإنسـان

جمـاع نزعــة ، وهـذا هـو المثـل الأعلـى الطبيعـاني ،يحـاول بفكـره التعـالي عليهـا فـي ذات الوقـت
متجليـة  –وستتواصـل هـذه الجدليـة  انيـة.سـقراطية مـن جهـة ث مـن جهـة وإرادة هيدونية ابيقورية

، إلـى أن تصـل 64وفي الأدب والشـعر، في الفلسفات والمنظومات الأخلاقية والأفكار السياسية
فويربــاخ فــي القــرن التاســع عشــر الــذي ســيعتبر صــور الإلــه ذاتهــا أوهــام اختلقهــا الإنســان فــي 

 بحثه عن ذات المثل الأعلى.

التـــي وهـــو مثاليــة الحريــة إنمـــا يصــدر عـــن ذات الأرضــية ويعتبــر ديلتــاي أن التصـــور الثــاني 
نعني استعدادات الـنفس وموقفهـا مـن العـالم وسـعيها إلـى حـل  صدر عنها التصور الطبيعاني،

لا ينطلـق مـن الطبيعـة بـل ، . ولكن هذا التصـور، النـاتج بـدوره عـن الـروح الأثينيـةةألغاز الحيا
يونـان وأفلاطون وأرسطو مـن ال طوراس وسقراوهو ما تجلى عند انكساغ–من الإنسان والحرية 

مــرورا بكــانط ومــاين ، انتهــاء إلــى برغســون، قبــل آبــاء الكنيســة ثــم عنــد شيشــرون مــن الرومــان،
، . ويذهب جميـع هـؤلاء إلـى كـون الفكـر لا يعـرف ذاتـه إلا باسـتلاله عـن الطبيعـة65دي بيرون

، عرفـــة الكـــائن الإلهـــي ذاتـــهوبـــذلك تكـــون الحيـــاة هنـــا عفويـــة  الأنـــا وحريتـــه، ممـــا يمكـــن مـــن م
باعتبــار صــلة الــوعي بالإلــه. وفــي ذلــك يكمــن أصــل كــل تصــور ، وبالتــالي مــن المعرفــة ذاتهــا

بطــولي للإنســان كمــا قــد تجلــى فــي كــل الأنســاق مــن ذلــك القبيــل، كائنــا حــرا فــي وعيــه وفعلــه 
  وضميره، هو مثل ذاته الأعلى.
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قيــدا لأنــه الأكثــر حضــورا كميــا والــذي قــد الأكثــر تع، أمــا التصــور الثالــث، فهــو حســب فيلســوفنا
لقــد جمــع  :تجلــى فــي بعــض الأحيــان مــن خــلال الأديــان والــرؤى الفنيــة والأنســاق الميتافيزيقيــة

 اومتقاربـة  فـي بعـدها عـن الميتافيزيقـا الطبيعانيـة وعـن ميتافيزيقـ، تصورات متباعـدة فيمـا بينهـا
اكزينوفــان »مثــل تلــك تصــورات و  ،نهــاولكنهــا تتواصــل فيمــا بي، مثاليــة الحريــة فــي ذات الوقــت

، وهيـــــراقليطس وبرمنيـــــدس وأتبـــــاعهم، والـــــرواقيين، وجوردانـــــو برونـــــو، واســـــبينوزا وشافســـــتبوري
؛ وكـــل هـــؤلاء ينطلقـــون فـــي 66«وهيغـــل، وشـــوبنهاور، وشـــلايرماخر، وهـــردر، وغوتـــه، وشـــيلنغ

النظــــر عــــن الأغلــــب مــــن التنــــاغم مــــع الطبيعــــة والعــــالم والحيــــاة لمعرفتهــــا ولفهمهــــا،  بقطــــع 
الاختلاف الظاهر بين أنماط تعاطيهم مع موضوعهم؛انه نوع مـن المحايثـة التـي تجعـل العـالم 

إن كـل ميتافيزيقـا مــن . حياتنـا جـزء منهـا، موضـوعا خارجيـا ولكنـه كـذلك يتضـمن حيـاة داخليـة
 هذا القبيل إنما تتقوم بهذا الإحساس بالتقارب أو التعاطف الكوني الذي يحكم الكل علـى نحـو

ولكـن ذلـك ويكون موضوع تأمل قد يصل إلى حدود التصوف، كما في حال غوته. ، ضروري
  فصل المقال فيما بين الفلسفة والميتافيزيقا من الاتصال. »لا يحل مشكلة 

أهمهـا ، )1907( «ماهية الفلسـفة»لتاي عديد الخطوات لتحديد ييقترح د الصعوبة لكولتذليل ت
لمفـــاهيم الفلســـفة وبـــين التحديـــد المفهـــومي المنطقـــي والنفســـي الجمـــع بـــين الاســـتقراء التـــاريخي 

ذلــك بتحديــد صــلتها بالــدين  ويكــون «عــالم الفكــر»للفلســفة مــن خــلال تحديــد وضــعها ضــمن 
وهــو يســتخلص مــن الجــرد التــاريخي لــبعض التعريفــات للفلســفة  أن الفلاســفة تعرضــوا  .وبــالفن

وكــل وضــع  :ثــم نشــأت تصــوراتهم للفلســفةمنــذ البدايــة إلــى لغــز العــالم والحيــاة مباشــرة  ومــن 
إنمــا   ،69أو عنــد المحــدثين، 68كمــا فــي العصــر الوســيط ،67لاحــق للفكــر الفلســفي عنــد الإغريــق

يرتبط بهذه المسالة الأساسية  ولذلك فان كل عمـل فلسـفي حـي يولـد فـي نطـاق هـذا الاتصـال 
زلـة الجديـدة وان فيفعل ماضـي الفلسـفة فـي كـل مفكـر علـى نحـو يجعـل هـذا الأخيـر يحتـل المن

  الأكبر. كان يائسا من إيجاد حل نهائي للغز

تبعــا  إن كــل مواقــع الــوعي الفلســفي وكــل تعريفــات الفلســفة التــي تعبــر عــن تلــك المواقــع تكــون
ممــا يعنــي تحالفــا وثيقــا بــين الفلســفة لــذلك موضــوع تحقيــق تــاريخي وتحليــل مفهــومي صــارم. 

الأنســــاق الميتافيزيقيــــة تعيــــدها إلــــى أرضــــها ل والتــــاريخ يكــــون هــــذا الأخيــــر وفقــــه محكمــــة لكــــ
ص وهـو مـا يعنـي الخـلا ،بل وتبين كيف أن الميتافيزيقا ترتبط بالدين ،70: عالم الحياةالحقيقية
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فالدراسـة التاريخيـة تبـين أن الثلاثـة لا تعـدو . ومن الفن أيضامن النفور الموهوم من اللاهوت 
معبــرة عــن تصــور محــدد للحيــاة  ،71ا بينهــافيمــ «تتنــاظر» أن تكــون نظريــة فــي العــالم والحيــاة

  .72وللعالم تطور نفسيا انطلاقا من صورة للعالم ولمنزلة الإنسان فيه

/التاريخي/الهرمونطيقي المعـــروف والـــذي يقتضـــي يـــري ديلتـــاي لتحقيـــق ذلـــك منهجـــه النفســـيو 
  :احترام الشروط التالي

 ؛) اعتمـاد علـم الـنفس2قارنة؛ م)استيفاء كل جوانب الدراسة التاريخية إلى حد إنتاج منهج 1»
للتطور التاريخي النفسي للإنسـانية ومـا يضـايفه مـن دراسـة للفـن » التأويل التاريخيانتهاج ) 3

والدين والفلسفة ومن دراسة للكل التناقضات التي تتجلـى عبـر التـاريخ بـين النظريـات المختلفـة 
  .73«النظرية الواحدة لوحتى داخ

ولكـن ، تاريخيـة توضـح المسـألة علـى نحـو كبيـر كمـا أراد ديلتـايمما لا شك فيـه أن الدراسـة ال
التـي ستنتصـب فـوق كـل الفلسـفات التاريخيـة   «فلسـفة الفلسـفة»الصعوبة هي فيمـا يقترحـه مـن 

، وهو ما يعيدنا إلى وهم من أوهام الفلسفة الترنسندتالية الكانطيـة كمـا هـو معـروف، لتشرع لها
  ؟74هل يعني ذلك فشل كل المشروع، لتايأي إلى الميتافيزيقا حسب مفهوم دي

  وظيفة الفلسفة عند ديلتاي -3

العلـــوم الإنســـانية  اإنمـــا معنـــى تصـــور العـــالم عنـــد دلتـــاي نتـــاج العمـــل النظـــري لابســـتومولوجي
 .تصــورات الحداثــة الأوربيــةمهــا التصــورات وأهوخاصــة نتيجــة مــراس الكتابــة التاريخيــة لتلــك 

 يخية عناصر  أنتربولوجيـا تاريخيـةلابستمولوجي والكتابة التار ويتبين قارئ ديلتاي وراء العمل ا
بـل إنهـا انطولوجيــا جديـدة فــي ، لا تنحصـر فـي التأكيــد علـى أهميـة التــاريخ فـي إدراك الإنســان
، تتعلـــق بالحيـــاة عنصـــرا ومبـــدأ، زمـــن اطـــراح الميتافيزيقـــا الكلاســـيكية منـــذ اليونـــان إلـــى كـــانط

ممــا يعنــي الانفصــال عــن وضــعية كونــت  ،وكليتهــا وتضــطلع بخصوصــية الظــاهرة الإنســانية
نعنـي ، كما تقوم بـرفض فلسـفة التـاريخ الكليـة  فـي أرقـى أشـكالها .(وجون ستيوارت مل كذلك)

  الشكل الهيغلي، لانغلاقها الميتافيزيقي تحديدا.

النســبوية  قــد تــتلخص فــي تصــور ديلتــايلمحدوديــة  ه مــع ذلــك لابــد مــن ملاحظــة بعــضأنــبيــد 
فلســـفة التـــاريخ  إلـــىجانـــب العـــودة  إلـــى )1959(انظـــر مـــا يقولـــه نيقـــري  يـــة والريبيـــةوالتاريخان
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ــــة الألمانيــــة ــــة  القومي التجربــــة الروحانيــــة  بــــإعلاءوذلــــك ، إرادةمنشــــأ وذات الطموحــــات الكوني
(انظـر  الأوربيتاريخ كل الروح  إلىتاريخ الروح الألماني) كان هدف ديلتاي ابتداء الألمانية (

 مخطــوطلكــل التــاريخ البشــري (انظــر خاصــة نمــوذج  إلــىليبنيتــز وهيغــل) بــل الكتابــات حــول 
من تحليـل لسـيطرة رأس  247-244ص 93-92نص وخاصة ما أضافه الناشر إلى م1911

فشــل علــوم الــروح زمــن الحداثــة  إلــىالمــال علــى العــالم بأســره باعتبارهــا مشــكلا حقيقيــا يضــاف 
 ذلـك لا ينفـي خصـوبة المفهـوم كـل ولكـن  ).لهـا وم الرياضية الطبيعية نموذجـابسب جعلها العل

 ديلتــاي وخاصــة انتهــاء، التــاريخي اســتثمارهثــراء مفاعيــل و  -صــعوبات تحديــدهرغــم - التحليليــة
؛ ميتافيزيقيـايفة نقدية وتأويليـة لا مـذهبا ظاعتبار الفلسفة و  إلىفيه  -غير الناجز–البحث بعد 

غيــر غلبــة التفكيــر التحليلــي مــن جهــة ، نــايبــرر انحســار اســتعماله زمن نــرى مــا لالكــل ذلــك و 
ولكـن تلـك قصـة ، فـي الفلسـفة والعلـوم الاجتماعيـة الإيديولوجيـةوالخوف من المقاربة التاريخية 

 .أخرى
                                                            

ديلتاي بالإضـافة إلـى الاستشـكال التاريخـاني،  مفاصـله  فيلهلم من تحقيب جيد لمسيرة فكر يقريسنعتمد هنا ما يقدمه ن -  1
لين وكانـــت دراســـاته فـــي بـــر  م1833نـــوفمبر 19بيبـــريخ فـــي -ولـــد بفيزبـــادن فقـــد )1874-1825) ســـنوات التحصـــيل (1التاليـــة

قية حول شلايرماخر وأخرى حول نقاد التنوير من وهرمونيطي دا بالمشاركة في منشورات لاهوتيةبللفلسفة والتاريخ واللاهوت و 
 ،حول حياته اعتمادا على مراسـلاته الأول ،حول شلايرماخر ) قبل أن ينشر عملين1858-1857( الرومانسيين مثل هامان

فـي  )1864( ) وقـد أصـبح أسـتاذا بفضـل رسـالة تأهيـل حـول الـوعي الأخلاقـي1864-1861حـول مبـادئ الأخـلاق ( والثاني
ثـم واصـل العمـل  م1800و1770) وكان درسه الافتتاحي تاريخ الحركة الأدبيـة والفلسـفية فـي ألمانيـا بـين 1867( الجامعة ب

 )1900-1875التاريخانيــــة علــــى نحــــو نقــــدي ( ةســــنوات تــــدبر المســــأل )2 .)1670-1867علــــى نصــــوص شــــلايرماخر ( 
 قـــد أصـــبح يشـــغل كرســـي هيغـــل بجامعـــة بـــرلين منـــذ البحـــث فـــي ايبســـتمولوجيا العلـــوم الإنســـانية وعلـــوم الفكـــر والـــروح وكـــانب

إلــى نهايــة م 1900مــن وذلــك  دراســة الثقافــة الألمانيــة وبنــاء نظريــة التعبيــر التــي يــرتبط بهــا مفهــوم رؤى العــالم )3، م1882
 ,Antonio Negri Saggi sullo storicimo tedesco : Dilthey e Meineckeانظـر: .م1911اكتوبر 1حياته في 

Milano, 1959  
  ومن البديهي أننا سنعدله جزئيا فيما يتعلق ببناء مفهوم رؤية العالم الذي لا يتوقف عنده نيفري إلا في آخر كتابه. -  2

3  ‐ M. Guéroult, Dianoématique, Livre I : Histoire de l’histoire de la philosophie vol2 En Allemagne de 
Leibniz à nos jours, Paris, 1988, p532. 
4    ‐ Heidegger, Les Conférences de Cassel, éd. et  trad. Fr.  Jean Claude Gens, Paris, 2003, p157‐159. 
Bernard Groethuysen, Philosophie et Histoire, Paris, 1995, p55‐71. 
5  ‐ Antonio Negri Ibid. p56‐161; Sylvie Mesure, Dilthey et la fondation des sciences historiques, Paris, 
1990, p. 249. 
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د علـى حـ- تفتقر المكتبة العربية إلى ترجمات نصوص دلتاي كما إلى دراسات حوله إذ لا يكاد يتعدى عـددها مجتمعـة -  6

ديلتـاي وفلسـفة فلـيس هنـاك غيـر الدراسـة المتوازنـة لأحمـد السـيد رغـم طابعهـا البيـداغوجي  ،عدد أصابع اليد الواحـدة -علمنا
، 2الطبعـة ، العلـوم الإنسـانيةضـوعية فـي المـوفـي كتـاب صـلاح قنصـوة حـول  ، وهنـاك الفصـل الرائـدم1992القاهرة  لحياةا

زيـادة ، وهما يعتمـدان أساسـا علـى كتـاب هـودج الـذي يعـود إلـى أربعينيـات القـرن العشـرين ،182-167ص  م،1984بيروت 
الـذي يعـود إلـى  النظريـة النقديـة للتـاريخريمـون آرون حـول  ما ورد من فصول مخصصة لديلتاي واردة  فـي ترجمـات كتـاب

   .المعرفة والمصلحةوكتاب هابرماس ، الحقيقة والمنهجوكتاب غادمير  ، ثلاثينيات القرن العشرين
7  - W.Dilthey, Théories des conceptions du monde. Essai d’une philosophie de la philosophie, 
trad.fr L.Sauzin, Paris 1946, p267‐274. 

8  - Ibid, p250‐267. 

9  - W.Dilthey, Le monde de l’esprit T1, trad.frM.Remy, Paris1947, p341‐415. 

10- Ibid, p1.  

 إلى حد أن معجما محترما  دون أن يعني ذلك التشريع النهائي لدوره ضمن الذين بنوا هذا المفهوم من كانط إلى هيدغر،

 Weltanschauung» In»:نظـرا ،ي فـي المـدخل المخصـص لرؤيـة العـالمسـفية الأوربيـة لـم يـذكر ديلتـاللمصـطلحات الفل 

Barbara Cassin (dir) Vocabulaire européen de la philosophie, Paris, 200 p.1396-1397.  
11‐ Heidegger, Les Conférences de Cassel, op.cit p183‐209. 

   م.2004تونس/بيروت  ،تعريب جماعيمعجم الماركسية النقدي رج لابيكا (تحرير) في جو  «رؤية العالم»: نظرا -12
13‐ Bernard Groethuysen, Philosophie et Histoire, Introduction (Bernard Danois), Paris, 1995, p9‐53. 
14‐ M. Heidegger, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, Trad. Fr. 1992 p21. 
15- «Weltanschauung» In Barbara Cassin (dir) Vocabulaire européen de la philosophie, Paris, 
200, p1396. 

  .أن ينقل اللفظ الألمانيالفرنسي مثلا كما رأى مترجم كتاب كانط  -16
17- M. Heidegger, Les problèmes fondamentaux …, Op.cit, p21. 
18‐ Ibid, p159. 
19‐ M. Heidegger Chemins qui ne mènent nulle part, trad. Fr. Paris. 
20- M. Heidegger, Les problèmes fondamentaux …, Op.cit, p23.  
21- Ibid, 43. 
22- W.Dilthey, Introduction à l’étude des sciences humaines. Essai sur le fondement qu’on 
pourrait donner à l’étude de la société et de l’histoire, trad.fr L.Sauzin, Paris1942, p517-520. 

23- Ibid, p6. 
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24‐  W.Dilthey, Conception du Monde et analyse de l’Homme depuis la renaissance et la 
Réforme, trad.fr Fabienne Blaise,  Paris ,1999, p13-97, st.p13-20. 

25- Ibid, p305‐307. 

26- Ibid, p101-247. 
27- Ibid, p251-302. 
28- Ibid, p305-376. 
29- W.Dilthey, Leibniz et  Hegel, trad.fr.Jean Christophe Merle, Paris 2002, p39-115. 
30- W.Dilthey, Conception du Monde et analyse de l’Homme…Op. Cit379-452. 
31‐ W.Dilthey Leibniz  et Hegel op.cit.119-290. 

فكانــت ســتتعلق أولا بنظريــة المعرفــة كمــا ظهــرت إلــى  -والتــي لــم ينجزهــا الفيلســوف-رابــعنعنــي الثالــث وال قيــة الكتــبأمــا ب -32
، .قبل أن يعمل على تأسيس العلوم الإنسانية على تصـوره المخصـوص للمعرفـة -وهذا موضوع الكتاب الثالث–حدود عصره 

ي تقريبـه النزعـة التاريخيـة مـن نظريـات المعرفـة فـي آخـر التصـدير مـا اعتـذاره عـن كثـرة المـادة التاريخيـة وفـ وان كان في نـوع
قـد و المـدخل إلـى دراسـة علـوم الروح/الفكـر، المنشودة. بل ربما أمكن القول أن  بار التاريخ نظرية المعرفةيمكن أن يبرر اعت

يخيـا لمـا ورد فـي مـا المهمـة الثالثـة مـن إنما قد وجد في مشروع تاريخ الروح الألمـاني تحقيقـا تار  أنجز مهمتيه الأولى والثانية،
ي ديلتاي بعد الكتابة عن هيغل الشاب إلى التفكير النظر  تجلى في عودةفت، ضرورة نقد نظريات المعرفة السابقة. وأما الرابعة

   .ية الفلسفة في صلتها برؤى العالمولتحديد ماه )1910-1907( التأسيسي  في العلوم التاريخية
33‐ W.Dilthey,  Introduction à l’étude des  sciences humaines. Op.cit. p435. 

34‐ Ibid,  p399.  
35- Ibid, p6. 

36‐ Ibid, p7. 

37- Dilthey, Théories des conceptions du monde…Op.cit.116.  p98. 
38- Ibid,  p105‐106.  
39- Ibid, p108.  
40- Ibid, p100. 
41- Ibid, p101.  
42- Ibid, p102.  
43- Ibid, p103. 
44- Ibid, p116. 
45- Ibid, p115. 
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47- Ibid, p126. 
48- Ibid, p88‐90. 
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50- Ibid, p93. 
51‐ Ibid, p7. 
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57- Ibid, p75. 
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  الدين والسياسة
  والإسلامفي المسيحية 

  برھان غليون
  

1  

  
الم  أوفي الغرب المسيحي  أنماط العلاقة بين الدين والدولةلا أعتقد أن الاختلاف في  في الع

رون الوسطى- في آسيا البوذية والكونفوشية أو الإسلامي رزت في الق ا ب يرجع بشكل  -كم
ا للمعتقدات الدينية، سواء أفرقت ھذه  أساس ة وم ا للدول ، وم المعتقدات بين ما لقيصر وما 

 كبر إلى طبيعة العلاقة التي نشأتبشكل أ يرجع ھذا الاختلاف لم تفعل ذلك، وإنما أوللدين، 
ةفي س- ة  -ياقات تاريخية وجيوسياسية مختلف ين النخب م، أي ب دين ورجال الحك ين رجال ال ب

س للعقيدة تأثير يذكر على نوعية العلاقة الناشئة الدينية والنخبة السياسية. لا يعني ذلك أنه لي
أخرا في  رز دوره إلا مت بين النخبتين، ولكنه يعني أن ھذا التأثير ليس العامل الحاسم، ولا يب
ا يحقق مصالح  ل والتفسير بم دة لا تحتمل التأوي ه لا توجد عقي خدمة النخبة المسيطرة، وأن

  تفوقھا.ويضمن إضفاء الشرعية على  ،السلطة المقدمة
ؤمنين مھما كان- يكن من السھل على النخب الدينية وبشكل عام، لم ق الم ت قوتھا ودرجة تعل

ا ية  -بھ لطة السياس افس الس ة،  أوأن تن لطة الدول ة، فس زال حي ة لا ت ذه الدول ت ھ ا كان حيثم
ة للسلطة  ة الديني فاعلة ومتجذرة. ولذلك غلب على علاقة الدين بالدولة عموما خضوع النخب

ة ال ك في نمط القيصرية البابوي رز ذل ا يب ا، كم ا التحالف معھ ا، وأحيان ايرتھا لھ زمنية ومس
روف  ومي،  أوالمع دين الق ط ال ي نم نمط  أوف لاميال افس الإس ن التن ة م كل حال ذي يش ، ال

يادتھا. وتشكل  ة السلطة السياسية وس راف بھيمن الكامن بين السلطتين، لكن في إطار الاعت
نادرا في ھذا المجال، كانت له نتائج  في نظري استثناءي العصر الوسيط أوروبة المسيحية ف

ع، أمغير مسبوقة أيضا، سواء في تطوير مفھو ا في المجتم اء  م الدولة ومكانتھ ادة بن في إع
ارة  ذه الق ي ھ ة. فف اة الدنيوي يم الحي ألة تنظ ية ومس وم السياس زه عن مفھ دين وتميي وم ال مفھ

ى المجتمع وحدھا نجحت النخبة الدينية اوأن تُ  ،في أن تفرض سلطانھا عل بصورة - لحق بھ
ة  -أخرى أو رة طويل ك لفت ا جسد ذل ا، كم ة عليھ ة وتفرض وصايتھا الروحي السلطة الزمني

اء  مصادقته. أونتزاع موافقة البابا حرص الملوك الأوربيين على ا ك نتيجة التق وقد حدث ذل
ة ال للنخب وي والفع ة عاملين مھمين: التنظيم الق ا تجسده الكنيسة التي تكونت في  ،الديني كم

ون  ق تك ات، راف دول والقومي ابرا لل ا ع ة، واتخذت طابع ابقة ومتقدم ة س تشكيلات اجتماعي
اني  اء وكسب الشرعية. والث ى البق الجماعة الدينية وقيادتھا في كفاحھا الطويل للمحافظة عل

ة  ار نموذج الدول ةالفراغ الذي خلفه انھي اد  في الإمبراطوري دھا وفس ة، وضياع تقالي أوروب

                                                 
  . أستاذ الدراسات العربية المعاصرة بجامعة السوربون، باريس  
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 الإمبراطوريةشارل مارتيل مؤسس مفھومھا على أثر الغزوات البربرية، وإخفاق محاولات 
ة ده- الكورلنجي ن بع لالته م اء  -وس ادة بن ي إع ةف ان  الإمبراطوري ي ك ة الت ة المقدس الغربي

  الجميع يحلم بھا. 

ا، ة والسياسية مع وى والجماعاتوتت في إطار عالم تسوده الفوضى الفكري ه الق ازع في من  ن
ارزقاعدة مشتركة، وجدت الكنيسة نفسھ أودون ضابط  ى لعب دور سياسي ب - ا مدفوعة إل

في توحيد ھذا العالم وبث الحد الأدنى من النظام والاتساق  -إلى جانب دورھا الديني الرئيس
ى الكنيسة الفكري والسياسي فيه. وقد فرض ھذا الدور نفسه مع تزايد الطلب الاج اعي عل تم

ة ومن  ل الجماعات الأھلي ك من قب ة، وذل البابوية وتدخلھا في الشؤون السياسية والاجتماعي
ا المتنازعين الإقطاعيينقبل الملوك  اق ھؤلاء جميع ر- معا، بموازاة إخف دة، خلال ق ون عدي

اة -وحتى القرن الثالث عشر اء حي اء بحاجات بن ى الوف ادرة عل ة الق ة الدول ة  في إقام قانوني
ك  سليمة وحفظ الأمن والنظام والسلام العام وضمان التكافل والتعاون الاجتماعيين. نتيجة ذل
ار  ل اقتص ا، وبط يم لھ ات وتنظ ادة للجماع ز قي ى مرك ة إل ورة تلقائي ة بص ت الكنيس تحول
نشاطھا على التوجيه الروحي. ھكذا وجد رجال الدين أنفسھم مشدودين أكثر فأكثر إلى ملء 

اغرة، واالمنا ة الش اطاتصب الدنيوي ع النش ي جمي طة ف اركة النش ية  لمش ة والسياس الفكري
ولكنھم  ؛والاجتماعية والاقتصادية. فلم يكتف ھؤلاء بنشر العقيدة وتقديم العظات في الكنائس

ؤونھا،  يم ش ات وتنظ أطير المجتمع ييرھا، وت ات وتس اء الجامع التعليم وبن ا ب وا أيض اھتم
  ايتھم، كما تدخلوا في إنتاج الثروة وتوزيعھا.ومعالجة الأفراد ورع

حية قد تحولت في الغرب الوسيط إلى ثقافة، وأصبحت الكنيسة يوليس ھناك شك في أن المس
ين جماعات  أوفي الغرب دولة قائمة بذاتھا،  ا نجحت في التقريب ب در م ما يشبه الدولة، بق

تتة، ا الجمعي في مش ا ووعيھ ا وراء اختلافووحدت تفكيرھ ة  م ايزات القومي ك والتم الممال
روع  ي مش اركة ف ن المش زءا م ا ج وع لھ ة والخض ولاء للكنيس بح ال ة. وأص والاجتماعي

ات  ة الحاج ال تلبي ه مج ي أھداف اوز ف ام يتج اعي ع لاص اجتم مان الخ ة، أي ض الروحي
  ليطال مسائل كبرى تخص مجال الدنيوي أيضا.  الأخروي؛

املة  -في نظري- ة ھو ما يفسريسوھذا الطلب المتزايد على خدمات الكن ة التنصر الش حرك
ن  زة ع ة متمي يحية غربي وء مس ر نش ا يفس ع، كم رن التاس ذ الق ة من ھدھا أورب ي ستش الت

ذه سيحية الشرقية، ومتفوقة عليھا فيالم ل لھ ال مركز الثق الي انتق دد، وبالت دة والع د بالع ا بع م
ي اد المس ى ليك رب، حت ى الغ ا إل رقية نھائي ة الش ومالديان ى الي ه - حي ينس ع ب ا تتمت ام م أم

يالمسيحية من مكانة وأبھة وموارد في موط ا في  -نھا الجديد، أعني الغرب الأوروب انتماءھ
  الأصل إلى التقاليد الشرقية والسامية والمتوسطية.

ادا  ھذا الإسھام الكبيرانطلاقا من  ة، واعتم ة المنحل ة الاجتماعي اء اللحم ادة بن للكنيسة في إع
ة في أن تجعل من الكنيسة المركز  عليھا، رئيسنجحت النخبة الديني ات،  ال لتنظيم المجتمع
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تھا على النخب وأن تستفيد من ھذه الھالة التي كونتھا لنفسھا لتعزيز مواقعھا، وفرض وصاي
تحكم  -في مرحلة ثانية- والسياسية والمھنية، قبل أن تنزعالثقافية  الاجتماعية الأخرى: إلى ال

ة للكنيسة وضمان الس المجتمعات؛ ليصبح الدفاع عن الوضع القائم بشروط حياة يطرة الدائم
ار آومن ورائه على السلام والأمن. ولا تزال  ،جزءا من الحفاظ على النظام على مصيرھا ث

كال ددة الأش يطرة المتع ذه الس ا  ،ھ ات وقيادتھ يم المجتمع ى تنظ ة عل تھا الكنيس ي مارس الت
ة  ى الفكرية والسياسية ماثل ة وسعيھا المستميت إل ة الحديث ام الدول الرغم من قي وم، ب ى الي إل

ى  ا إل ازات الكنيسة ودفعھ ى امتي ي  الانسحابالقضاء عل ة الت ة والمادي ع المعنوي من المواق
  احتلتھا في العصور السابقة.

2  

ان- الكھنوتية كان يحمل أوة الكنسية بيد أن نظام السيطر ذور تفسخه  -مثله مثل أي نظام ك ب
دين  الأيديولوجيفي داخله، بمقدار ما كان تحقيق التوحيد  والتنظيم الكنسي وسيطرة رجال ال

ه، سواء من خلال الإقصاء  ى جانب ل أن  أويستدعي نشوء الفوضى خارجه وإل القسر، قب
ه  تقل إلى داخل النظام الكنسي ذاتهين ود إلي ذي تق اد ال ة-متجسدا في الفس أي سلطة  -لا محال

ة لا تخض ن قِ مطلق بة م ة والمحاس ل مَع للرقاب م ب ن للحك ن الممك ان م ا ك م. وم تحكم بھ ن ت
اكل ر مش ن دون أن يثي تمر م ي أن يس وترات ،الكنس تج ت اقم وين ات تتف ق تناقض ، ويخل

ات  باستمرار ة الكنسية المسيطرة وفئ ين النخب ة، وب ددة من جھ بين النخب الاجتماعية المتع
ى تجاوز - رت الحروب الصليبيةبما عبّ أيضا. ور الأھليةالمجتمع والجماعات  التي ھدفت إل

ذه التناقضات ارج ،ھ و الخ ھا نح ام ا ؛وعكس ى نظ اظ عل ي للحف د ف ية والتمدي يطرة الكنس لس
ا كشفت  ،عن مدى القوة التي بلغتھا سلطة رجال الدين في العصور الوسطى -عمره در م بق

ذه الأوروبية في الوقت نفسه عن المأزق الذي وضع فيه نظامھا المجتمعات ة ھ . وكانت نھاي
ل أن تُ  ن تتوقف قب د رجال الكنيسة وتقصيھم حِّ الحروب إعلانا لبدء الحرب الداخلية التي ل ي

حروب الصليبية سيطرة الكنيسة ن مجال عمل الدولة والسلطة السياسية. فبدل أن تعزز الع
ا، عموتس رب منھ ت الھ ي حاول ات الت م التناقض وترات وحس ف الت ي تخفي ى ھم ف ت عل ل

ا روبتفاقمھ ذه الح ة ھ تترافق نھاي ذا س ة - . ھك تويات: الديني ع المس ى جمي ة عل المخفق
ادية ن  -والاقتص لة م زلازلبسلس ن ال ة ل ية والاجتماعي ة والسياس ك  الفكري ي إلا بتفكي تنتھ
ةالاقتصادية والسياسية  بمكوناته المختلفة: النظام القديم ك بعث والأيديولوجي . وفي سياق ذل

ة أيضا،  الدولة ة والأخلاقي ا الفكري وإعادة تأھيلھا، بوصفھا مركز تنظيم المجتمعات وقيادتھ
تقراطية والكنيسة التي كانت ة سياسية جديدة تختلف عن سلطة الأوإطار ممارسة سلط رس

  الغربية. الإمبراطورياتتقف وراء 

اد منذ القرن الرابع عشر سوف تبرز ردود الأفعال القوية من داخل الكنيسة ذا ى الفس ا عل تھ
الذي أخذ يتنامى، مع انحطاط الإدارة وانتشار الشعوذة والرشوة، وتراجع صدقية السلطة 
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امي النزا عات المطلقة للبابوات وضياع ھيبتھم. ولن تعمل الانشقاقات والشيع الناجمة عن تن
ة فالاجتماعية (مجمع الكنائس الأ- والتناقضات التي بدأت تتوالى ز رستقراطية والوطني ي بي

دة  ل الوح ت طوي تھا لوق ي طمس ة) الت ية الإنكليزي ات الفرنس ة (النزاع ا)، والأقوامي بإيطالي
  إلا على تغذية ديناميكية التفكك والانحلال ھذه.  -الشكلية الممثلة بشمولية الكنسيةالدينية 

ان بُ ه. رعُ في ظل ھذا الانحطاط ك ر والتحول العميق يرسم ملامحه ويحضر أدوات م التغيي
ة نظام السيطرة الكنسية سوف تو ا أزم رة التي فتحتھ ر في الثغرات الكثي وى التغيي تكون ق

ع  أو الإنسانيةومن ھذه القوى الحركة  وتتخذ مواقعھا. رن الراب الإنسوية التي ظھرت منذ الق
بدعم من الأمراء والتجار الأثرياء المحبين للفن والأدب والباحثين عن  إيطالياعشر في مدن 

ار الشھرة  ة بآث وا مليئ ا وجين زال مدن فلورنس ابوات أيضا. ولا ت والمجد، بل ومن بعض الب
ا  الإيطاليةفن النھضة  انيةوتوجھات فنانيھا ومفكريھ د الإنس وجھھم - الإنسويون أسھم. وق بت
ة الكنسية  -ات اليونانية والرومانية القديمةنحو الأدبي ة والرؤي في الخروج من سلطة المعرف

إلى النھل من الموارد الأصلية للفكر  -كما ذكروا ھم أنفسھم- ا ليعيدوا التفكيروالدينية عموم
يكيين؛ اف  والأدب الكلاس دوا اكتش انأي ليعي ل  الإنس فة مقاب ة (الفلس ه الفكري ة نظم وماھي

ة  رة الديني ل الفك زمن طوي تھا ل ي طمس ة)، الت ل الكنيس ة مقاب ية (الدول وت) والسياس اللاھ
ر  والسلطة التيوقراطية. اء أسس التفكي اه بن ة أول خطوة حاسمة في اتج ذه الحرك وكانت ھ

. وسيعطي 1وإعادة النظر في قواعد تنظيم المجتمعات السياسية والاجتماعية ،العقلي الحديث
ي  ة ف ي أوروب ة ف راع المطبع ي  1455اخت رھا ف ا ونش مة لنقلھ يلة حاس ة وس ذه الحرك لھ

تقل دة مس ة جدي ولادة ثقاف ا، أي ل ة كلھ د أوروب ذا الح ى ھ ة القرسطوية  أوة إل ذاك عن الثقاف
  الكنسية، وقائمة إلى جانبھا. 

ة  ة الفكري ذه المحط د ھ ف عن ن تتوق ية ل يطرة الكنس ام الس يء لنظ نقض البط ة ال ن حرك لك
ه، متجاوزا  ،والأدبية التي سيجعل منھا تاريخ الأفكار الحقبة التأسيسية للغرب الحديث بأكمل

ارة  راث الحض ل ت ذلك ك لاميةاب الي  لإس طية وبالت ة المتوس اريخ المنطق ى ت ا عل وتأثيراتھ
اريخي، الأوروبية ا، ستنطلق  أو. فقبل أن تستنفد النھضة طاقاتھا، وفي سياقھا الت ى إثرھ عل

ى حد  رد والمجتمع عل اة الف ه في حي دين ومكانت ة لل الثورة الدينية التي ستغير تصور أوروب
  .سواء

م  ق اس د أطل ديني الإصلاحوق ة  ال دع الكنيس ى تص ي أدت إل ة الت ورة الديني ذه الث ى ھ عل
ر من  الكاثوليكية في القرن السادس عشر، وبروز المذاھب البروتستنتية الجديدة في قسم كبي

في وضع حد لتوسعھا السريع بفضل  الكاثوليكيةأوربة المسيحية، قبل أن ينجح قادة الكنيسة 
ه اسم  ق علي ة أطل ا  الإصلاححركة إصلاح مختلف ى م ودة إل ين شقين: الع المضاد، جمع ب

  وإصلاح المؤسسة الكنسية البابوية نفسھا. ،يشبه محاكم التفتيش لمعاقبة المنشقين وردعھم
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ورة  ذه الث وم  الإصلاحيةيرجع المؤرخون بدايات ھ ى ي وبر 13إل ق  م1517 أكت دما عل عن
رى  اعلى باب كنيسة قصر ويتنبرغ. أم 95لوثر قائمة أطروحاته ال  مارتن وبيرو في جان ب

ا مارتن لوثعندما لفظت الكنيسة  م1520أن مولد البروتستنتية يرجع إلى  ر واعتبرته خارج
رة أن البا ن فك ه ع بب دفاع ا، بس ا معصومين معنھ ع الكنسي ليس ا والمجم أ وأن ب ن الخط

  . 2المؤمن لا ينبغي أن يلتزم إلا بالكتاب المقدس

ا باسم  الإصلاححركة  ارتبطتمن ھنا،   ا في ألماني ان أول من أطلقھ ذي ك وثر ال ارتن ل م
لتؤسس كنائس دول مستقلة تماما عن البابوية المقيمة في روما. لكن  ؛يالاسكندينافوجوارھا 

وثر» ارتن ل د «م اه. فق ذا الاتج ذي سار في ھ د ال م يكن الوحي اني  ل ر الث ان للمنشق الكبي ك
ار  «نكالف» ة ا الإصلاحالفضل الأكبر في انتشار أفك ديني في سويسرا والأراضي الناطق ل

ا و ا وھنغاري و بولوني عھا نح ية وتوس ھد ولابالفرنس ي ستش ة الت زر البريطاني ة الج دة الكنيس
  . الإنجليكانية

اد  ى ثلاث الإصلاحأع يحية عل ة المس ة للجماع ة الديني اء الممارس ديني بن تويات :  ةال  -مس
ة عم ق بطريق ا تعل ية، سواء م ا مستوى المؤسسة الكنس ذه الممارسة  أولھ ي ھ ا ف  أوموقعھ

ى  اندورھا في المصادقة عل ه سلطة الكنيسة  -، الإيم تند إلي ذي كانت تس ومستوى الفكر ال
فة  ة وفلس ادات ديني ن اعتق مله م ا يش ا، بم يطرتھا ونفوذھ ةوس وت، أو إيماني توى  -لاھ ومس

ى  ف معن ادة تعري ديني، أي إع انالضمير ال تلزمات الإيم اد وم ومس عائر الاعتق ة الش مارس
ة ة الديني ار للتجرب ادة الاعتب ة، وإع ؤمن  ،الديني وعي الم ة ب ة مرتبط ة فردي فھا تجرب بوص

  عصبي لھا.  أولجماعة وولاء جمعي  انتماءأكثر مما ھي فعل  ،وإرادته وتطلعاته

ة -الانشقاقية جميعا  أوفعلى المستوى الأول، التقت الحركات الاحتجاجية   ة والكالفاني اللوثري
على  -أھمية مثل الأناباتية والتنورية الإنجيلية، بالإضافة إلى بعض التيارات الأخرى الأقلو

اؤل  ن دون تس اد م ة، والانقي ى للكنيس دأ رفض الخضوع الأعم ة  أومب لطة ديني ر لس تفكي
ا  أوكھنوتية تدعي الإلھام ولا تقبل أي جدال  ى  أونقاش، وما بالك بالمشاركة فيھ ة عل الرقاب

اتھ ذممارس ؤمنين. وھ ور الم ل جمھ ن قب وثرا م ق لإحلال ل و المضمون العمي ر - ا ھ والفك
ة.  -أي الإنجيل- سلطة النص المقدس -الاجتجاجي عموما ديم محل سلطة الكنيسة المطلق فتق

ية؛ ة الكنس ى المؤسس نص عل ة ال وم الكنيس ي مفھ را ف ي تغيي ان، يعن لطة الرھب ى س  ،أي عل
دين ؤون ال ادة وش ن العب ا م اعي ،ومكانتھ ا الاجتم ع  ،ودورھ ا م ا وتعاملھ لوب عملھ وأس

ا  ة كم ة الديني ي التجرب ا ف ة مركزيتھ تفقد الكنيس ذا س ا. ھك اعتھم مع ؤمنين وجم ور الم جمھ
اديين اس الع ذي يفصلھم عن الن وي والمقدس ال تثنائي الأب امھم الاس دين مق  ،سيفقد رجال ال

د ة ال ى حقيق اذ إل ى رجال اختصاص  ؛ينويميزھم عنھم في جوھر المعرفة والنف وا إل ليتحول
ا يستطيع  دين، وھو م ه بال اديين إلا في درجة التفق فحسب، لا فرق بينھم وبين المؤمنين الع
ة  ن الكنيس ل م ي تجع رة الت ارت الفك ا انھ ده الشخصي. وكم ه بجھ ؤمن أن يصل إلي أي م
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ى رجل ال ي تنظر إل رة الت ارت أيضا الفك ه، انھ يدا لكلمت دادا للمسيح وتجس دين بوصفه امت
ر نظرة إنسان  ذا الأخي ى ھ يته. وأصبح ينظر إل بس من قدس ى ق ائزا عل ا للمسيح وح وريث
ه  ى تماھي ا، أي إل عادي، لا يستمد مكانته وقيمته من انتمائه إلى مؤسسة الكنيسة وخدمته فيھ
ه  د في ذي فق دار نفسه ال ؤمنين الآخرين. وبالمق معھا، وإنما من عمله الصالح مع جماعة الم

الدين كراماته وصار ينطبق عليه الحكم ذاته الذي ينطبق على أي مؤمن عادي، انتفت  رجل
دين والتي كانت تحولھم  الالتزامات والترتيبات الخاصة التي كانت لصيقة بصنف رجال ال

ة عنھم؛إلى فئة خاصة مميزة عن الآخري ا سقط شرط العزوبي زواج  ن. من ھن ل أصبح ال ب
ر ، بقالإيمانشرطا من شروط  ربھم بشكل أكب دين ويق در ما يظھر الطبيعة العادية لرجال ال

امھم  دين مق دان رجال ال نھم. وبفق ة دي من المؤمنين الذين يحتاجون إلى مساعدتھم في معرف
ه من  أو أھليتھمشبه المقدس فقدوا أيضا  أوالمقدس  حقھم في العمل كوسيط بين المؤمن ورب

دار م أوخلال الكنيسة  انا أصبح من خارجھا. وبمق رد  الإيم اح لكل ف النص، المت ا ب مرتبط
م في تحقيق  ان مھ د للكنيسة مك م يع ا، ل اناستملاكا وفھم أمين  الإيم ى مركز لت وتحولت إل

ا  الخدمات الاجتماعية والخيرية، أما الجماعة فقد خرجت من تحت سيطرتھا وسيطرة رجالھ
ع اء الواس ي الفض رح ف ه ،لتس ت نفس ي الوق ي ف ف وتبن ا وتكتش لاق ع اني والأخ لم المع

د أن كانت  ى مؤسسة من مؤسسات المجتمع بع والسياسة المدنية.  وبھذا تحولت الكنيسة إل
ة  ة جمعي ة وذاتي وين ھوي ة لتك ذاتيات الفردي ات وال ع الھوي المؤسسة/الجماعة التي تحل جمي

د حْ واحدة تحييھا وتَ  م يع انيى فيھا وتوجه حياتھا. وبالمثل، ل ة، الإيم  يستدعي عصبية جامع
اء في الجماعة التبعية والطاعة والإمّ  عية والامتثال لإرادة خارجية، ويتجلى في الانقياد والفن

دت  أوالكنيسة  ى آخر فق ة. بمعن ا أصبح ممارسة فردي ة، وإنم ي الكنيسة الجامع دة ف المجس
ؤمن ين م ة ب ا رابط ل منھ دة تجع ة جدي تبدلتھا بھوي ة واس ا التقليدي ة ھويتھ ة الديني ين الجماع

يھم سوى  مستقلين وأحرار متساوين في الحقوق والواجبات الدينية تماما، لا سلطان لأحد عل
  .3سلطان الضمير

ة  انھم من الرمزي وليس ھناك شك في أن تجريد رجال الكنيسة من صفتھم المقدسة، وحرم
ى بشر ويلھم إل ؤمنين الآخرين، أي تح ام الم ام منفصل عن مق ى مق اء إل ا الانتم ي يمثلھ  الت

ات في  يھم واجب انكغيرھم، لا تترتب عل ى  الإيم ا يترتب عل ة عم انمختلف رھم من  إيم غي
ائم.   الناس؛ وي (الكنسي الإقطاعي) الق ة للنظام الفكري والسياسي الأب د وجه ضربة قوي ق

زي الفا اجز الرم دم الح اديوبھ ؤمن الع دين والم ل ال ين رج ة في- صل ب دا الوظيف ا ع  أوم
د ضعفت القطي -الاختصاص م يع دنس، فل دنيا الم الم ال دين المقدس وع عة القديمة بين عالم ال

ع  دنيا م دنيوي، وتمت مصالحة ال ديني ومجال ال ين مجال ال ق ب ى للفصل المطل اك معن ھن
ة  ل الكنيس ا داخ دة بينھم ة جدي وء علاق ى نش ا أدى إل و م اة, وھ ع الحي دين م رة، وال الآخ

ذي تنتي ال ين عن  وخارجھا. فالمجمع الكنسي البروتس ادة الكنيسة يضم أيضا ممثل ينتخب ق
رھم.  ال وغي اء ورجال الأعم اتذة الجامعات والأطب دين، من أس ر رجال ال المناطق من غي
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ي لا  تنتية، والت بلاد البروتس ي ال ة ف تتخذھا العلماني ي س ا يفسر الصيغة الخاصة الت ذا م وھ
  تفاھم بينھما لتؤكد تكاملھما.  ولكنھا تسعى إلى التنسيق وال ؛تضع الدين في مواجھة مع العقل

ا  ن ھيمنتھ ؤمنين م ر الم ة وتحري ة البابوي وم الكنيس يم مفھ ا لتھش ة أيض ار المھم ن الآث وم
دانھا وحدتھا وشمولھاالتاريخية، ومن التبعية العمياء لھا، انقسام  ا- الكنيسة وفق  -أي عالميتھ

ة  ات الاحتجاجي ردد الحرك ن تت ذلك ل د. ول ى الأب م  ةالإصلاحي أوإل ي معظ ي انتشرت ف الت
ا، أي الأوروبيةالبقاع  ة خاصة بھ ذه الحركات في إقامة كنائس وطني ردد ھ ن تت ول  في ل قب

ة،  ة الوطني ذه الدول ولاء لھ ار ال ى إظھ الي إل ة، وبالت ة الوطني ة للدول ة المؤسس ة الكنيس تبعي
ى  ة إل ة الرامي يادية التقليدي ا الس ع نزوعاتھ ى جمي ى القضاء عل الي إل ع وبالت واء المجتم احت

  والدولة على حد سواء. 

د الكنيسةوعلى ال ا- مستوى الثاني، أدى تجري تنتية منھ ة  -حتى البروتس ا في مراقب من حقھ
ى  ادقة عل ؤمن والمص لوك الم هس اية  إيمان ن دور الوص ا ع د الله، وتخليھ ه عن ط ل والتوس

ادة أوالفكرية  ى أسس اللاھوتية على العقل، إلى تحرر الفكر المسيحي وإع ه عل ومن  ،بنائ
د  ة تجدي منطلقات قطعت تماما مع الفكر الكنسي القرسطوي الجماعوي. وھو ما أطلق دينامي
ذي سيتجلى من خلال  دد ال دأ التع دين، وشرع لمب ك في مجال ال ا في ذل التفكير العقلي، بم

ة الج -من دون عوائق ولا حدود-التشكل المستمر  رق الديني ارات والف دة للجماعات والتي دي
  والمتجددة .

ة  ا الحرك ي بلورتھ ة الخلاص الت ه أن نظري ا لا شك في د  الإصلاحيةومم ة ق أسھمت الديني
ديني،  أساسيا إسھاما ل نظر المسيحيين عن الھوس ال ديني وتحوي في إعادة توجيه النشاط ال

ا، وإطلاق  ان مرموق فيھ ة والعمل المستمر من أجل ضمان مك النابع من الطمع في الجن
كير بالعمل النافع على الأرض. ففي نظر المصلحين، لا يضمن عمل المؤمن ولا تطابق التف
ةأع اليم الديني ه. ونعني   قٍ حَ يَّ أَ  ماله وسلوكه مع التع في الخلاص، ولا يكفي للحصول علي
ة من الله،  لاص نيل عفو الله ورضوانه وقبولهبالخ دنيا والآخرة. والخلاص من اة ال في الحي

  ء.يھبه لمن يشا

ه  أولا يعني ھذا أنه لا فائدة من أن يتبع المرء التعاليم الدينية   أن يقوم بالعمل الصالح، ولكن
ذلك،  رتبط ب ي أن الخلاص لا ي ة صرفة؛يعن و رھن إرادة رباني ا ھ إذ من الممكن أن  وإنم

ى المؤمن أن لا ينتظر  ا يعني أن عل ال الخلاص. مم ك من دون أن ين يقوم المؤمن بكل ذل
  مقابل للخلاص. اليعتقد أن عمل الخير ھو  لاّ بالأحرى أ أو لقاء عمل الخير، مقابلا

ه أووقد كان ھذا اليأس من الخلاص الأخروي،  ر في ى  تعليق التفكي اء عل ھو أساس الانكف
ده لا  رد وجھ ى إرادة الف ائج عل الخلاص الأرضي وتنشيط العمل الدنيوي، حيث تتوقف النت

د ا يعرف على إرادة خارجة عنه. فبق انر م را  الإيم ة الله وأث ى نفسه بوصفه ھب المؤمن عل
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ر  ى الله أكث لفضله وجزء من كلمته، يشجعه على الخروج من ذاته نحو الآخر، والتعرف عل
  فيه. 

وق  ؛فالمؤمن الحقيقي لا يقوم بعمل الخير لشراء خلاصه الرباني وإنما لاكتشاف نفسه كمخل
ه  إلھي، أي على إدراك ما استبطنه الله فيه من قيم الخير. فعمل الخير ھو الكاشف عن حقيقت

فھو يحقق  صه الأبدي وخلاص روحه في الآخرةالإلھية العميقة. وإذا لم يبحث فيه عن خلا
ه،  ة برب ا تمعن المؤمن في كلام الله زاد ثق ه الروحي. فكلم امن خلاله انبعاث بنفسه،  وإيمان

بشكل أكبر إلى الاستزادة من كلام الله، مصدر وبقدرته على التجدد والعمل والحياة. وتطلع 
  انبعاثه، وانفتح أمامه أفق المشاركة في نشر كلمة الحق وتحقيق الوعد الإلھي. 

ول ن الق ن الممك تبدل  :وم د اس د ق يحي الجدي ر المس اء إن الفك ل، والوف ي العم الإخلاص ف
ا  -الإنسان– للآخر ة، ينبغي التواصل معھ ى روح إلھي ذي ينطوي عل ر العمل ال ا عب وبعثھ

ا حل  الصالح والمسؤولية، بالطاعة العمياء التي كانت سائدة للكنيسة ورجال الدين. تماما كم
ة  اليم الديني نص والتع لطة ال ن دون ال-س ده وم ه لوح تمدھا من ؤمن أن يس ل م ن لك ي يمك ت

  محل سلطة الكنيسة ورجالھا. -وسيط

، كجوھر من ھنا يوجز إريك فوش الأخلاق البروتستنتية في  ل  راف بالجمي ين: الاعت قيمت
ل  انفع ة الإيم اء للجماع ن الانتم ر ع رين كتعبي ام الآخ ؤولية أم م المس ة»، ث  أو «الديني

ا يتحرر المؤمن من ھَ .4الإنسانية در م ى  مِّ فبق د المستمر عل هالتأكي ه  أو، إيمان الخوف علي
العون الإلھي، نقص العمل الصالح الضروري لخلاصه، تز أونتيجة سوء الأعمال  ه ب د ثقت ي

ه؛ والإنصاتويصبح بإمكانه أن يكتشف معنى الأخلاق ويختبرھا في الانفتاح على الآخر   ل
ت ف ان. وإذا كان ة والامتن ا المحب دة جوھرھ الة واح ان لرس ا وجھ ر ھم حب الله وحب الآخ

ة الآخر القريب تعني المسؤولية إزاءه ومع ؛محبة الله تعني الحياة بكلامه إن محب اء  ؛هف لبن
  عالم جديد قائم على الخير والمحبة معا. 

د المؤمن في  ذه عن ه لمعنى المسؤولية. فلھ ان أيضا في تعريف ه جان كالف وھذا ما يشير إلي
ا رفض  ؛نظره ثلاث صفات: التنسك، التفاؤل، والتدبير السليم. لا يعني التنسك التقشف وإنم

ى الاستمرار في الأنانية والحرص على التكافل والتضامن. أما ال تفاؤل فھو يشجع المرء عل
وط  دبير  أوبذل الجھد وعدم القن ل يعني الت الم. وبالمقاب راه من شر في الع ا ي ام م أس أم الي

نعم  فالإفراطالسليم المتعلق بالأشياء عدم الإفراط والتفريط.  ع ب ى البؤس وعدم التمت دفع إل ي
ة. دان الحري تلاب وفق ى الاس ود إل ريط يق رتبط  الله، والتف ؤمن م ي أن خلاص الم ذا يعن ھ

ان  أي شيء آخر، كنيسة ك ه، لا ب لوكه وعمل ات.  أوبس ارجل كرام ي  وإنم ع الكنيسة ف تنف
  .5إبراز تضامن المؤمنين، لا من أجل كفالة خلاصھم
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ة،  ة الديني توى التجرب ى مس ا عل لطة  أوأم ن س ؤمن م ر الم ن الواضح أن تحري ة، فم الفردي
د ال ال اية رج ة ووص و الكنيس ا نح اط فيھ ه النش ية، ووج ة الشخص ة الديني زز التجرب ين ع

ؤم اطه؛ضمير الم ه ونش لوكه واختيارات رد وس و  ن كف ذا ھ ة. وھ ه الخاص و مبادرت أي نح
ر 6مضمون فكرة انبعاث المؤمن، من حيث ھو ذات حرة ومريدة وواعية أيضا . وبدل التفكي

رب  ر التق ر عب رب من الله يم الآخرة، أصبح التق دائم ب انمن ال اء الإنس ادة بن ر إع ، أي عب
و  ا نح دا متجھ فه جھ الح بوص ل الص ك بالعم امن، والتمس ة والتض وة والثق ات الأخ علاق

ان ة الإنس اه الجماع ى الأرض وتج وة عل ة والأخ ق العدال ؤولية وتحقي ى المس ا عل ، وقائم
نت تستقطب التي كا- من الكنيسة الإيمانالديني مركز ثقل  الإصلاح. وبقدر ما نقل الإنسانية

ى  دة عل ية الوحي فھا الوص ة بوص تثمارات الروحي ف والاس ل العواط انك امنة  الإيم والض
ر الإلھي، وجه نشاط  -بالتالي للخلاص إلى جماعة المؤمنين بوصفھا تجليا من تجليات الخي

تثمار في  ة. فصار الاس دين المعامل ا نسميه نحن : ال المؤمنين نحو عمل الخير على مثال م
محور نشاط الكنيسة المصلحة  -أي وعيه وضميره وسلوكه- فرد وبناء شخصيتهك الإنسان

   ورجال الدين، ومصدر تجديد في الفكر وفي العلاقات الاجتماعية أيضا.

ذا اھر- ولھ ديني  الإصلاحأضعف  -بعكس الظ رة-ال ة كبي ى درج ة  -إل يطرة الكنيس ن س م
ه ف وسلطة رجالھا؛ دين وموقع ة ال م يضعف من مكان وذه، لكنه ل ل زاد في نف ع، ب ي المجتم

ك النشاطات الاقتصادية، ع من ووسّ  ا في ذل ة، بم دائرة نشاطه داخل المؤسسات الاجتماعي
اق بقدر ما أنسنه، أي كيّ وذلك  رد وانعت ف مفاھيمه التيوقراطية القديمة مع حاجات تحرر الف

روح  وھذا ما أظھره عالم الاجتماع الألماني الشھير ماكس فيبر فيمبادرته.  تحليله لنشوء ال
وم  دين الي دة يلعب ال ات المتح ي الولاي مالية. وف اريع الرأس د أصحاب المش تثمارية عن الاس
بلاد  ي ال ال ف و الح ا ھ ة مم ات الاجتماعي اء العلاق راد وبن لوك الأف ه س ي توجي ر ف دورا أكب

ز  ما يتعلق بالمؤسسة الكنسية، وبقيضعيفا في الإصلاحالتي بقي  فيھا  الكاثوليكية ا التميي فيھ
  واضحا ودقيقا بين عالم الديني المقدس وعالم الدنيوي الحر. 

ة، سواء من حيث كسر  الإصلاحإن ما قام به  :يمكن القول اة الديني الديني ھو دمقرطة الحي
ية  اية الكنس وق الوص ي  أوط ة ف ن التبعي رد م ر الف ث تحري ن حي هم رة  إيمان ه مباش وربط

ق ب ر المعتل النص وبعمل الخي الرغم من أن ب ده. وب ه  الإصلاحه وح ذي قامت ب المضاد ال
ذه  الكاثوليكيةالكنيسة  غ ھ م يبل للرد على حركات الاحتجاج التحررية والحد من انتشارھا، ل

ه  ا أحدث ا عم م يبق غريب ه ل ة، إلا أن تنتي من  الإصلاحالدرجة من الدمقرطة الديني البروتس
أيضا.  الإيمانت النفسية العميقة للمؤمنين ومعنى تجديد في القيم واتجاھات التفكير والتوجھا

ر  ازل عن الكثي ى التن ة إل ففي سعيھا إلى رد التحدي البروتستنتي، اضطرت الكنيسة البابوي
ادة  ت بإع ه. وقبل ؤمن وتوجيھ لوك الم ى س دين عل ال ال اية رج يطرتھا ووص ن أدوات س م

ل التوازن داخل التجربة الدينية للفرد، بحيث يكون الدين نش رد قب اطا إراديا يعكس شعور الف
ادة  ا اكتشف ق ا. كم ة والخضوع لھ ولاء للكنيس د ال ة لتأكي ا موجھ ادة وطقوس ون عب أن يك
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ي  ري والأخلاق وين الفك ة القصوى للتك ين الأھمي ربھم ضد المحتج ي ح ة ف ة البابوي الكنيس
م الخلاص الأخروي ا ا أيضا أدى التحرر من ھ ا. وھن ؤمنين مع دين وللم تبد لرجال ال لمس

ة اة الدنيوي ر في نظام الحي ى تشجيع التأمل بشكل أكب وتحسين شروط وجود  ،بالمؤمنين إل
  . الأخرىعلى الأرض داخل جماعته الدينية وفي علاقته مع أصحاب الأديان  الإنسان

3  

ى الكنيسة   ة الاحتجاج عل اكان من الطبيعي أن تفضي حرك رد عليھ ة والتم في - الكاثوليكي
دان  ةالأورالبل ا وبي ي حصلت فيھ ى  -الت ل عل راض مماث اج واعت ات احتج وء حرك ى نش إل

رم سلطة الكنيسة قناعات المؤمن  السلطات المطلقة القائمة. فكما صار من الواجب أن تحت
ارات  رم السلطة السياسية اختي وما يفرضه عليه ضميره، أصبح من الواجب أيضا أن تحت

ن تحرر من سلطة بما عنته م- وإرادة واختيار يالأفراد وقناعاتھم. وحركة بعث الذات كوع
ائية ة الوص ادة  -الكنيس راء والس لطة الأم ن س رر م ة التح تغذي حرك ي س ا الت ي ذاتھ ھ

والملوك الاستبدادية. لذلك ليس من المصادفة أن يكون الھوغنوت البروتستانت  الإقطاعيين
كتھم أول من وجه النقد اللاذع للملكية الفرنسية المطلقة. وقد  ود- بعھم في ذل د عدة عق  -بع

، ثم نظراؤھم الأمريكيون الذين أسسوا أول نظم ديمقراطية تحترم حرية الإنجليزالتطھريون 
  الاعتقاد والرأي وتضمن حقوق الأفراد الأساسية. 

ول ة الق ن المبالغ يس م ا، ل ن ھن ديني الإصلاحإن  :م ؤولية - ال رة المس ى فك ده عل ي تأكي ف
مير الأخلاقي، وتوجيھه المؤمن في عمل الخير نحو تحقيق التواصل الفردية ، وإحيائه للض

د الله وحده بين الأفراد، لا نحو طلب ه بي ورة داخل الفكر  -الخلاص الذي ترك ة ث ان بمثاب ك
يم ا يغ التنظ ك أن ص ة. ولا ش ية اللاحق ورة السياس ذور الث ھا ب ي نفس ديني أرست ھ ي ال لت

تنتية ائس البروتس ا الكن ي - عرفتھ ن، والت ى جنب مع رجال دي ا إل دنيون جنب ا م يشارك فيھ
ى ان وم عل اطقوتق ة للمحلات والمن ات تمثيلي دا  -تخاب ا جدي دمت نموذج د ق الشؤون  لإدارةق

  .  7العامة

ا حصل، إذن الرغم من مظاھر الاستمرارية- لم يكن م ر تحو -ب لا بسيطا في منحى التفكي
ديني؛ دين ال ل ال اد تأوي ا، أع را عميق ا تغيي ة نظر  وإنم ةمن وجھ ه  عَقَديّ تقله عن دة ومس جدي

ة الحديث عن  الإنسانيةفه مع مفاھيم النزعة تماما، وكيّ  يس من المبالغ ا. ول  الإصلاحوقيمھ
ن  ا، ھو دي بوصفه مرحلة انتقالية نحو ولادة دين جديد على أنقاض دين الكنيسة وفي معطفھ

 الإنسانمركز الكون ومعناه، وأن تربية  الإنسانالمتزايد بأن  الإيمان، بما يعنيه من الإنسان
ة موا ى الأرضوترقي وده عل روط وج ين ش ه وتحس اعي ومؤسس ھب ام الاجتم ة النظ اته غاي

دفاع عن المسيحية  المختلفة، بما فيھا الكنيسة. ا وال اظ بوجودھ ولم تنجح الكنيسة في الاحتف
ا  ا وجعلھ د وتمثلھ دين الجدي ا، أي جزءا من إلا بقدر ما عملت على استيعاب قيم ال اعتقاداتھ

ا ي أيض ت ھ ا جعل در م اة  إلا بق ا حي ز اھتمامھ اطھا ومرك ور نش انمح يره.  الإنس ومص
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ت م ن شخصيتھمفتحول راد م د الأف ز تجري ن وعي وإرادة - ن مرك ه الشخصية م ا تعني بم
ه  الإنسانإلى مركز لبناء دين احترام  -ل الله وخلاصھمبَ حرين، كشرط لقبولھم من قِ  وتكريم

ات الله، بوص ن آي ة م ھامفه آي عوره، كشرط لضمان  والإس ه وضميره وش وين وعي ي تك ف
درا  ة، التي كفت عن أن تكون ق م والشر والخطيئ خلاصه على الأرض ومواجھة حياة الأل

  وسوء فھمه وتنظيمه.  الإنسانإلھيا لتصبح ثمرة جھل 

طور الروح العصرانية الديني وت الإصلاحولعل ھذا ما دفع المؤرخين إلى الربط بين حركة 
ار  الإيمان. فقد حدث إحياء الإصلاحالدنيوية. وھذه ھي مفارقة ھذا  أو ادة الاعتب وازاة إع بم

ديني نحو  أو، للإنسان ه النشاط ال أھيلا وتضامنا، الإنسانمن خلال إعادة توجي ا وت ، تكريم
راف بجدا ةوالاعت ة والمعرفي ه الأخلاقي ه وأھليت د رت ل. وبع تلاب طوي د اس ت  بع أن جعل
ع في  ةً عَ إمَّ  الإنسانالكنيسة من ھذا  القيود كي لا تق ل ب ة بالسلاسل، وتكب ى الجن تقاد حتى إل

ة، قَ  ر  لَ بِالخطيئ ليمة والتفكي ة الس ى المحاكم ادر عل وق ق ه كمخل ة علي د المراھن ر الجدي الفك
ذا أصبح حب  والإيمانالناجع  ه والعم الإنسانالحر والمستقل.  ھك ه كإنسان، وتربيت ل مع

ديلا عن مقاضاته  ام نفسه، ب وإلى جانبه، وتأكيد الثقة بمقدراته وأھليته، وتعزيز صورته أم
  الخلاص الصعب بل المستحيل. مِّ أمام الإنجيل وتكبيله بمعاني الخطيئة الأصلية وھَ 

د  اك  الإصلاحوكما أنه لا توجد علاقة حقيقية بين مسيحية ما بع يس ھن ه، ل ا قبل ومسيحية م
اد  الإصلاحقة تذكر بين النموذج الذي سوده أيضا علا ذي س دين والسياسة وذاك ال ة ال لعلاق

ي حصلت داخل  ورة الت د أعادت الث ة. فق ابقة تحت إشراف الكنيسة البابوي رون الس ي الق ف
اء  ا أعادت بن در م دة، بق ى أسس جدي ة عل ذه العلاق اء ھ الكنيسة في القرن السادس عشر بن

ى ا ه ومعن دين نفس وم ال ا تحول مفھ ى أثرھ ه. وعل تجابة لندائ ن الله والاس رب م ادة والتق لعب
ى فعل  ل تماهٍ عْ التدين من فِ  ة، إل ة طائفي ة، وھوي انمع الجماعة، أي من عصبية جماعي  إيم

ائس الإنسانفردي ومصدر قيم أخلاقية محورھا التأكيد على صلاح عمل  ا ظھرت الكن . كم
ة وم يادة الدول راف بس ة، وحصل الاعت ل الوطني ة مقاب يم الشؤون العمومي ي تنظ ا ف ركزيتھ

ورة  ذه الث د أن ھ ذيبھم. ومن المؤك الكنيسة التي أصبحت رابطة للمؤمنين تعنى بتربيتھم وتھ
ةفراغ، وإنما كانت ھي نفسھا جزءا من إرھاصات النھضة  منلم تحصل  ، التي الأوروبي

أثير الانبعاث إيطالياانطلقت من  رن الخامس عشر، تحت ت اجم  منذ الق الفكري والأدبي الن
ة  امي النزع ديم، وتن اني الق اني والروم ري اليون في والفك ى الإرث الفلس ودة إل ن الع ع

انية ارة الإنس رى، والق ة الكب افات الجغرافي ة الاكتش ار حرك ة وانتش ة العلمي ، وتطور التجرب
ك نشوء  اتالأمريكية بشكل خاص، وفي أثر ذل ى أرضية تف الإمبراطوري ة، عل كك التجاري

د أن انتصارھا  ه. بي ديم نفس اعي الق اعي الاقتصادي والاجتم ام الإقط ھمالنظ ي  أس ا ف أيض
ى  ل عل ا عم دار م ي بمق اعي والسياس ري والاجتم اث الفك ة والانبع ة النھض ز حرك تعزي

  مصالحة الدين والدنيا والكنيسة والدولة والجماعة والفرد. 
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ة  ادة الا الإصلاحلكن ما أنجزته حرك ديني من إع ار ال ى  للإنسانعتب سيتحول ھو نفسه إل
ة،  اطاته المختلف تويات نش ى مس ع، وعل ام المجتم ل نظ ة داخ ة لاحق ولات عميق رة لتح خمي
ة  السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. تماما كما كانت ھذه الحركة نفسھا جزءا من عملي

معطيات العصر والتفاعل  تحول مستمرة وشاملة، ومحاولة من قبل الھيئة الدينية للتكيف مع
ةمع القوى والديناميكيات الجديدة داخل المجتمعات الخارجة من الحقبة  يس من الإقطاعي . ول

ة  وطن النھض ون م دفة أن يك ل الص ة  أوقبي ىالحرك ر  الأول ق التغيي ى طري اعل  إيطالي
اطق  الإصلاحالتجارية، كما ليس من قبيل الصدفة أن تأتي حركة  ديني في المن ةالأوال  روبي

ية  ة والسياس ة الفكري ة حطمت القوقع ورة فلاحي اءة ث ي عب ة ف ةالإقطاعي ي كفلت  الرئيس الت
خلال قرون مشاريع الإخضاع والإكراه والسخرة وأضفت عليھا الشرعية. وليس ھناك شك 

ذي  الإصلاحفي أنه ما كان لحركة  ر ال دي الكبي ولا العمل التمھي نجح ل ديني أن تتطور وت ال
عصر النھضة ومفكروھا. فقد كان لتراكم المعرفة الجديدة وانتشار القيم الإنسية  قام به فنانو

درة ي ارتبطت بھا وبناء توجھات أكثر إالت اه ق ى الأرض،  الإنسانيجابية تج ومسؤوليته عل
ر ر كبي ر  أث ور الفك ى تبل واء فيعل ديني، س ة الإصلاحي ال اطة الكنيس رفض وس ق ب ا تعل م

ايتھا  ق في أوووص ا يتعل دبم يكون  تأكي ا س ا كم ة.  تمام ة والاجتماعي رد الديني ؤولية الف مس
دة ات الجدي ور المؤسس ترافق  :لتط ي س ة الت ادية والاجتماعي ة والاقتص ة والطبي العلمي

ى تراجع  ر عل ر كبي ة، أث إرھاصات المجتمع الصناعي، من جامعات ومشافي ومرافق عام
ي  ة ف لطة غيبي ن س ه م ا تمثل ة وم ى الكنيس ان عل ادإيالرھ ات.  ج اكل المجتمع ول لمش حل

ل  ة كفاع تبرز الدول دة س ة الجدي ية والاجتماعي ة والسياس ة الفكري ذه البيئ ي ھ العكس، ف وب
  الجديد ورعاية مصالحه.  الإنسانمركزي وعمومي، إجرائي، لتحقيق قيم دين 

4  

باختصار، لم تكن حركات الاحتجاج الدينية ضد فساد السلطة الكنسية منفصلة عن حركات 
ة بسلطة ا راءلتمرد الاجتماعي ضد السلطة الإقطاعية الممثل ا  الأم ا. وم اة مع وك الطغ والمل

دافھا من دون  الإصلاحيةكان من الممكن للتيارات  ة وتحقق أھ المسيحية أن تكسب المعرك
اة  ب دع ى جان ال إل ي القت انيھم ف ين وتف ن  الإصلاحانضمام الفلاح م تك ل ل ه. وبالمث وقادت

راف الفلسفات السياس م والممارسة السياسية وفرض الاعت ر قواعد الحك ى تغيي ة إل ية الھادف
د  اعيين وض راء الإقط وك والأم لطة المل ه س ي مواج راد ف ات الأف واطن وحري وق الم بحق

ً إرادتھم، بعيدة ھي    عن حركات العصيان المدنية.  أيضا

ذا ا ذكرت أعلاه- ھك تكمِّ  -كم ورةُ س ى ل الث ية عل ة السياس لطة المطلق ا- الس ا وفكري  -تاريخي
ورةَ  ة  الث د ديناميكي ى تولي ا عل لان مع مير، وتعم ى الض ة عل اية البابوي ى الوص ة عل الديني

التحول في الوعي والممارسة السياسية. ومن تفاعل عناصرھما، ونجاحھما في توحيد قاعدة 
اعدة  طى الص ات الوس ين والطبق ن الفلاح عة م ات واس م قطاع ة تض ة عريض اجتماعي
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دة والبرجواز ة الجدي يئا عناصر التركيب يئا فش د ش وف تول ة، س عبية المديني ات الش ة والفئ ي
ات لأمة، الجمھورية والديمقراطية فيللنظام الحديث، نظام الدولة ا ه من غاي ا يمثل ما بعد، وم

ه ا ل الوج اد تمث ة تك يم اجتماعي داف وق ل وأھ د عم نظم وقواع ه ال ا مثلت ا لم اقض تمام لمن
ذا التحول رستقراطية التقليدالأ دھا. وفي سياق ھ ية التي حكمت تحت إشراف الكنيسة وتأيي

ة.  ع العام ة ومجتم ين الكنيس ا ب ة نھائي ب العلاق وف تنقل تمر، س ل والمس اريخي الطوي الت
ه كنموذج للقصور والضلال  ذي كانت الكنيسة تعامل ؤمنين، ال ة من الم وسيبرز عالم العام

ى أن وجود ه الأكيد، وتنظر إليه باحتقار عل ه وصلاحه يتوقف كل ه وخلاصه وشرعية عمل
وة العسكرية  الم الفضيلة والواجب الأخلاقي والق اره ع ة، باعتب على الكنيسة وبركتھا الإلھي
وق  ة والحق ة والحري والمعرفة العلمية والازدھار الاقتصادي والدولة القانونية، دولة المواطن

  جمود والفساد والغش والخرافة.المتساوية، عالم التقدم التاريخي في مقابل عالم ال

ات النظام  ورت توازن ا تبل ة، مثلم د من حول السياسة والدول ستتبلور توازنات النظام الجدي
م مع  ة نفسھا في صراع دائ ه. وستجد الدول ة ل القديم الوسيطي حول الدين والكنيسة الراعي

ه. الذي تم الإنسانالكنيسة، بوصفھا مركز نفوذ يتعارض مع برنامج تحرير  د تحقيق ثله وتري
راد،  ين الأف ة بوصفھا رابطة سياسية تجمع ب اھيم الأم ومع نشوء الدولة الحديثة وتطور مف
ؤون  ة الش ة لرعاي ة مركزي ى مؤسس ا إل ة، وتحولھ اءاتھم الديني ن انتم ر ع رف النظ بص
وذ الكنيسة وسلطتھا  الجماعية، ستتطور البنية التحتية التي ستقلص عمليا وموضوعيا من نف

ى حساب ال دنيا عل اة ال ة الحي د منطق العمل مع العصر وخدم قديمة، وتفرض بشكل متزاي
اة  ل للحي ق العم ةمنط ات المدني تحتل المؤسس رة. وس يم والإدارة - الآخ يم والتنظ ي التعل ف

ة والرعاي ة المدني حية؛والخدم ة ة الص ال الخيري ي الأعم ل ف دة  -ب ة متزاي ة مركزي مكان
ا الكنيسة بالمقارنة مع المؤسسات الم ة التي كانت ترعاھ يم  أوماثل ة في التعل ات الديني الھيئ

ذا  دة تعكس ھ دين منظومات جدي ى جانب ال راد. وستظھر إل ين الأف والتطبيب والتضامن ب
ا  ات  -من دون شك-التطور وتعمقه أولھ داع آلي ا من ابت ا سيرتبط بھ ة السياسة، وم منظوم

رأي وانخراطھم جديدة لممارسة السلطة، تفترض مشاركة الأفر اد، وبالتالي استقلالھم في ال
زة  تھا، متمي ة وممارس ة الحديث ة مرتبطة بالدول دونات قانوني في حمل المسؤولية، وظھور م

  في ھدفھا ووظيفتھا وأسلوب إنتاجھا عن المدونات الفقھية التقليدية المعروفة. 

ع دة لتوزي ة جدي ذا رؤي ة ھ امج الدول ق برن ي أن يفرض تحقي ن الطبيع ين  م ام ب ال الع المج
ات المجتم ة ومؤسس رى، وفيالكنيس ة الأخ ية والمدني ع ع السياس ادة توزي ك إع ا وراء ذل م

تھا  دان ممارس د مي ا وتحدي الصلاحيات والسلطات المدنية والسياسية والدينية، وإعادة تعريفھ
لطات و ا بالس رنةوعلاقتھ يس للعص رى. ول لاحيات الأخ ي - الص ق ف وف تتحق ا س كم

محرك آخر سوى تقدم معايير  -أولا، ثم في عموم المجتمعات فيما بعد الأوروبية المجتمعات
ابات الكنيسة  ة وحس اة الأخروي ايير الحي ى مع ا، عل اباتھا، أي أولوياتھ ة وحس اة الطبيعي الحي

ي  ا يعن و م ا أيضا. وھ ات اھتمامھ ا وأولوي امج عملھ ادةوبرن ات  إع ام المجتمع ه اھتم توجي
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اش، أي خاضعة وھمومھا نحو تنظيم ال حياة الدنيا، وعلى أسس مفھومة ومعروفة وقابلة للنق
و  ة، نح دين الكلي يطرة ال ن س ابقة م رون س لال ق ا خ ان موجھ د أن ك ة، بع ة العقلي للمحاكم

ى - ات المجتمعات التقليدية وتفكيرھاضمان الخلاص في الحياة الأخروية، مما ركز نشاط إل
ى على مسألة الخلاص الروحي والإ -حد كبير ر عل وم الحساب الأخي دة وي اة الخال عداد للحي

  . 8حساب السعادة الدنيوية

 الجماعة الدينية من حيث ھي بالأساس أوفكما كانت الكنيسة ھي التي تصوغ أجندة المجتمع 
ا  تقرار ھيمنتھ ك اس أجندة تيسير الخلاص وتأمين المصير الأخروي، وتضمن من خلال ذل

ا، س ل على الجماعة وسيطرتھا عليھ دة الخلاص الأرضي. وفي مقاب ة أجن وف تتبنى الدول
ه الكنسية  ا تطلب ر المطابق لم التأكيد على ضرورة تركيز الجھد عند المؤمن على عمل الخي

ا الإيمانوتحويل  ى طاعة للكنيسة ورج روح العصريةنفسه إل د ال دين، سوف تؤك أي - ل ال
تقبل   في الماضيالمساوقة للعصر والعيش في المكان والزمان الحاضرين، لا ولا في المس

رد  -الغيبي اة الف على ضرورة تركيز الجھد على عمل كل ما من شأنه أن يحسن شروط حي
رة ي الآخ ك خلاصه ف ا إذا ضمن ذل ى الأرض، بصرف النظر عم ن دون أم لا عل ل م ، ب

ي ل، وف تثمار في المجتمع نفسه وفي العم  التفكير بھذا الخلاص الأخير، وبالتالي على الاس
  التھذيب والتربية والتعليم والإعداد والإنشاء والتأسيس. 

ا في حضن المجتمعات ھي التي  ور معالمھ دة التي أخذت تتبل ة الجدي وھذه الأجندة الدنيوي
دل  اتھم، وتب اتھم واھتمام اس، أي نمط تطلع ات الن ر أخلاقي ى تغيي يئا إل يئا فش ود ش سوف تق

ذ الآن أصبح ا م. ومن الھم وأحلامھ ة آم ى الأرض، نوعي اة عل ين شروط الحي ي تحس دم ف لتق
اط  دة والنش ى والش ث الغن ن حي ھا، م اة نفس ة الحي ي ممارس الي ف اجوبالت داع  والإنت والإب

ي  و مصدر المعن اركة، ھ رئيسوالتواصل والمش بة  ال ه بالنس انومنبع و للإنس اس، فھ  أس
اة نفس ه. وفي سياق تحول الحي ة سعادته وتقديره لنفسه وتقدير الآخرين ل ة حي ى تجرب ھا إل

يش  تحق الع لتس ببھا والتأم ق، وبس اة  والتعمي يم الحي دة لتنظ ورات جدي أ تص وف تنش س
ة بو تبرز الدول ية. وس ة والسياس ة والإداري نظم المدني اء ال ة وبن ة المجتمعي فھا المؤسس ص

ا، المركزية التي من شأ نھا أن تنسق بين مؤسسات المجتمع المختلفة وتنظم سبل التعامل بينھ
ة ل ع الكنيس ة م ي منافس ة  ف دخل الدول ا. وسوف ت ا وإغنائھ اة وتطويرھ ين الحي صالح تحس

ا بانتظام  ا ووظائفھ ا ودورھ د مكانتھ المسيطرة على وظائف التنسيق والتنظيم نفسھا، وتتأك
ا في  واضطراد في مواجھة الكنيسة المتراجعة إلى مستوى مؤسسة خاصة، وتحل كليا محلھ

ا تنظيم الحياة المجتمعي ة التي ينظر إليھ ة الحديث أ الدول ل سوف تنش ة. ب ة والفردي ة، الجمعي
ة  ة العناي ا مھم وا لھ ل الكنيسة التي ترك ى الأرض مقاب اة عل الناس بمثابة وسيلة لتنظيم الحي

تنظيم شؤون العبادة وطقوس الولادة والوفاة المرتبطة  أوبتحقيق شروط خلاصھم الأخروي 
  بخلاص الروح. 
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ذه الدو وق والمكتسبات ليس لھ ة الحق راد ومراكم اة الأف ة نحو تنظيم حي دة المتوجھ ة الجدي ل
ل مصدر  ى، ب اة ذات معن ا حي المادية والمعنوية التي تغني حياتھم على الأرض وتجعل منھ
ة بالسلطنة القرسطوية التي كانت  ذاتي، أي علاق نفس والتحقيق والإنجاز ال الرضى عن ال

تقراطيين وتعملومؤسسة خاصة تعنى بشؤون الملك  ه الإقطاعيين والأرس - حاشيته وحلفائ
يلةبم -من أجل تأمين مصدر شرعية لھا د الكنيسة ووس ا ثابة أداة في ي لتحقيق الانتصار  لھ

للدعوة الدينية ونشر رسالة المسيح وكسر أعدائه في الأرض. فھي منذ الآن دولة مدنية ذات 
ا و أورسالة أرضية  دم مفھومھ ددنيوية فحسب، يتق وازاة تب تھا بم اس ممارس ات الن ل أخلاقي
اعي وممارسة السلطة  واھتماماتھم اء النظام الاجتم وتساؤلاتھم أيضا حول أفضل السبل لبن

س  ول الأس ية ح ارھم السياس اتھم وأفك اتھم ومحاكم افاتھم ونظري ور اكتش ة، وتط العمومي
ز  ا، والتميي ية وأنماطھ لطة السياس ة الس رعية، وطبيع ة والش ة القانوني لطة المطلق ين الس ب

تورية، وال لطة الدس اد فيوالس ا ق و م ة، وھ ة والملكي تورية جمھوري ورة الدس ى الث د إل ا بع م
درس  انية ت وم إنس ادة لعل وم م ا أصبح الي واطن والإنسان، مم وق الم ة وحق وم المواطن ومفھ

  على مستوى العالم أجمع. 

ل ا ة الفاع د الكنيس م تع ه، ل رة ل دل وكثم ذا التب ياق ھ ي س ه ف ه وعقل ع، قلب ي المجتم لأول ف
ا  دة تنمو وتزاحمھ وة مؤسسية جدي ا ق ا وجدت أمامھ رون، ولكنھ ولسانه، كما بقيت خلال ق
اظ  ة مستمرة للحف ارك دفاعي ى خوض مع ا إل ا دفعھ ا. وھو م على موقعھا ومكانتھا ونفوذھ

ا  ع المجتمع والأرض والسماء مع ى ال -على أملاكھا، وھي في الواق وب أي السيطرة عل قل
القوة  تحكم الكامل ب والأذھان، والسھر على تنظيم المجتمع وصوغ العلاقات الاجتماعية، وال

ا  ذوق مع ة وال ع للمعنى والقيم ه من منب ا تعني ة،  -الرمزية بم ا الخسارة الكامل كانت نتيجتھ
ه الكنيسة  ع ب ا تتمت الرغم من كل م ادة والصلوات. فب ةوالانطواء على مجال العب  الكاثوليكي

ا ا بعض رجالاتھ ات السياسية ل ليوم من نفوذ بسبب عطالة التاريخ وأحيانا الحسابات والعلاق
الرغم من استمرار  را، ب يئا كثي انالكبار، لم تعد تمثل في مخيلة المجتمعات الغربية ش  الإيم

ه،  م ب رة الخلاص الأخروي والحل ا مع تراجع فك كفعل ولاء وانتماء ذاتي. ويتلاشى دورھ
د انخر عادة الأرضية وتزاي ة الس اعھم بقيم اة الحاضرة، واقتن ي الحي اس ف ة  أواط الن الدنيوي

أي خلاص أخروي موعود. واقتصرت نشاطات  -في غالبيتھم الساحقة- التي لا يبادلون بھا
اريعھم  دين وإدارة مش ال ال لك رج ن س ا م ين لھ ؤون المنتم ة ش ى رعاي ة عل ة الديني الكنيس

رة  الروحية. ومن سنحت أوالمادية  رى من أدي له الفرصة لزيارة بعض المراكز الدينية الكب
ر  أو ا التعبي ة. إنھ ا الممل ا الروحي وتكراريتھ ان وفقرھ اة الرھب ة حي رھبانيات سيفاجأ برتاب

ة  وس قلق ين نف ع ب ي تجم ا، والت ل مع ق والأم ر للأف ي تفتق ة الت والم المغلق ن الع ل ع الأمث
د ومشردة يسيطر عليھا رجال سلطة وسيطرة ب المعنى الحرفي للكملة. حتى ليكاد المرء يعتق

روحيين  ،أن الكنيسة قد فقدت روحھا وأبھتھا وبريقھا الماضي وتحولت إلى مأوى للعجزة ال



 16

ى الأمل  ة الخلاص أووالماديين معا. فصارت تثير الشفقة أكثر مما تبعث عل وحي بإمكاني  ت
  من أي نوع كان.

ى  اريخي عل لاب الت ذا الانق م يقتصر ھ ة ل لطة الدول الح س ة لص لطة الكھنوتي ة الس مركزي
ا رب عموم ة والغ ى أوروب ي عل ا السياس ه  ؛وقانونھ يحدثولكن ع بق س ي جمي الم ف اع الع

ت لا ي وق و ف رى، ول روز الأخ رنة وب كل العص ذت ش ة اتخ ور معدل ي ص ق وف ح
ديولوجيات ار العص الأي ةوالأفك ة الديني ذي  رانية. والسبب أن الھيئ النفوذ ال ع ب ن تتمت م تك ل

ه الكنيسة  ع ب ةكانت تتمت ا الكاثوليكي يا وأفريقي ارات آس م تكن في معظم ق ة ل ا أن الدول ، كم
الم  د محيت لصالح الكنيسة  الإسلاميوالع ة في  أوق ة وفاعل دين وبقيت حي سلطة رجال ال

ا ا م ا للتفكك غالب ك لصالح  الحياة الاجتماعية. وفي الأماكن التي كانت تعرضت فيھ جاء ذل
ذلك  أومحيطة  أودول أخرى استعمارية  عودة العصبيات القبلية والطائفية وتنازعھا الدائم. ل

ا من طرف  جاء رد الفعل على الفوضى والترھل والتقادم في الممارسة الدينية والدنيوية مع
ا ى الجن ة إل ذه النخب التحديثي ة. واستندت ھ ور النخب السياسية والبيرقراطية الحاكم ح المتن

الذي برز أيضا داخل صفوف النخبة الدينية. وكان ھدفھا تعزيز مكانة الدولة وتقوية سلطتھا 
ه من  ى وحدة المجتمع وحمايت اظ عل ا، الحف تجاه نزعات الھيمنة الخارجية، وبالمناسبة ذاتھ
د أدوات السيطر ة مخاطر التفكك والانقسام الناجمة عن انخراطه في مسار حداثة لا يملك بع

  الفكرية والسياسية والقانونية عليھا. 

بما في ذلك ما سوف تقوم به من إصلاح ديني - يعمل إحياء سلطة الدولة وتعزيزھالكن لن 
ا ي حفظتھ ة الت ا التقليدي ا ومواقعھ ن نفوذھ ر م ن الكثي ة م ة الديني يحرم الھيئ اط  س ا الأنم لھ

زان ا -القرسطوية من الحكم ى تعميق الاختلال في مي ة، إلا عل ين المجتمع والدول وة ب  أولق
وم،  لطة المركزية، أي بين دولة تزدادالس ا عن ي ادرة يوم دخل والمب ى الت تحديثا ومقدرة عل

ى وسائل التكيف الفكري  ومجتمع يفقد وزنه أكثر فأكثر ويزاح إلى الھامش بسبب افتقاره إل
ة تتحدث ب ين دول د ب ة المتزاي ذه القطيع ا ھ ا. وفي ثناي سرعة ومجتمع يلھث والسياسي معھ

التكيف  ذي يسمح ب ة السياسية ال وراءھا، سوف تبرز قطيعة دينية موازية، بين دين الامتثالي
مع النظام الجديد، ودين الاحتجاجية الاجتماعية الذي ينزع إلى أن يكون محور التحام وربط 
ات  ى وعلاق ائج قرب ن وش ه م ه وتفكيك ى حل ديث عل ة الح از الدول ل جھ ا عم بيك م وتش

  جتماعية. ا

ة يُ  الإسلاميةيكاد وضع المجتمعات  -مع بعض التحفظات- من ھنا رالحديث ا - ظھ في علاقتھ
دين وعلا ع ال ام ة فيھ ة والدول دين بالسياس ة ال ن  -ق ي حض ل ف ا حص ا لم ارا معكوس مس

ة  يطرة الديني ة الس ت حقب د كان ر. فق ادس عش رن الس ذ الق يحية من ة المس ات الغربي المجتمع
ة  الإمبراطوريةيطة حقبة بناء الوس الإسلامية د مدني وتأكيد استقلالية الدولة والسلطان، وتأكي

ة  أورجل الدين  بعده عن القداسة. كما كانت حقبة التمييز الواضح بين صلاحيات رجل الدول
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وم الد ة عن العل وم العقلي ايز العل وازاة تم دين، بم ا. وصلاحيات رجل ال ة واستقلالھا عنھ يني
ارالوسيط بعصر  الإسلاميعصر سم الومن ھنا، وُ  ا وُ  الازدھ وير، بينم رون والتن سمت الق

الوسطى الأوربية بعصر الظلمات الذي اختلط فيه الاستلاب الديني النابع من طغيان الكنيسة 
وك  ات المل ة، ونزاع دول الملكي رتبط بضعف ال تلاب السياسي الم وتي، بالاس ر اللاھ والفك

لطات ة س راء المتواصلة وھشاش اعي والأم عن  الناشئھم، وبالاستلاب الاقتصادي والاجتم
اف داع والاكتش اب الإب ارف ،غي ص المع ة ،ونق ل والأمي يطرة الجھ ة  ،وس ص التربي ونق

  والتھذيب المدني والأخلاقي.

ذي وسم العصر  الازدھارلھذا  الرئيسولا شك أن السبب  العلمي والسياسي والاقتصادي ال
ى  أولدولة، حتى في صيغتھا السلطانية، على الكنيسة الكلاسيكي كان انتصار ا الإسلامي عل

ة تحتكر الشرعية  ة ومنظم ة مركزي ه من سلطة ديني احتمال نشوء كنيسة إسلامية، بما تعني
ة ي كاف ل ف ول والعم ي الق رد ف ى الف اة، وتفرض عل الات الحي ا- مج ت  أينم ا كان ان ومھم ك

ي كل ما يفعله ويقوله. إنه باختصار حسم التقيد بتعليماتھا والرجوع إليھا ف -مرتبته ووظيفته
ة ودول ة الخلاف ى، أي جماع ة الأول ة الديني ل الجماع أت داخ ي نش ة الت ة، المعرك ة الخلاف

ة العضوض؛ ار الصحابة  لصالح الملكي ة، وإجب م أوأي الزمني نھم  قس ر م انوا -كبي ن ك مم
ه يطمحون إلى أن يكونوا قيمين دين وتفسيره وتأويل راث ال ى ت ى -عل ول  عل الخضوع والقب

ا  دل أن تكون وصية عليھ ا، ب ديلا  أوبموقع السلطة الثانية، التابعة للدولة والعاملة في ظلھ ب
  لھا. 

ة  من العلاقة بينمنذ البداية نمط  الإسلاموھكذا نشأ في تاريخ  السلطة الدينية والسلطة الزمني
ة. يشبه كثيرا ما ھو قائم اليوم في الدول ذات الأغلبية البروتست ات مختلف ان بكيفي نتية، وإن ك

ر  ي كانت أكب ة الت نمط ھو السلطنة العثماني ذا ال وذج لھ ان أفضل نم ا ك ة  وأطولوربم دول
ل السلطة السياسية الإسلامعرفھا تاريخ  نمط تمث ة ھرم السلطة  أو. وفي ھذا ال السلطان قم

ة  لطة الديني رم الس ن دون أن تح ن م الات، لك ل المج ي ك د ف ا الوحي ا ومرجعھ ن مجالھ م
  قواعد عملھا.  أو أجندتھاتفرض عليھا  أوالخاص، 

ران  ق العم د تراف لاميوق وء  الإس د بنش ام، وتحدي اء الع ل الفض اء حق ي بن ة ف د ثابت تقالي
دين ورجال  اء ال وذه،الصلاحيات الخاصة بعلم نھم ونف م ومجال عمل كل م اختص  الحك ف

خاص، واختصت الفئة الثانية من الملوك  الصنف الأول بالمسائل الدينية والفقھية منھا بشكل
وانين  لطة والق الات الس ار مج م باحتك ال الحك لاطين ورج ارات  أووالس ةالمس  الإجرائي

دان  ق بمي المرتبطة بھا، وقرارات الحرب والسلام، وسياسات المال والاقتصاد، وكل ما يتعل
م،  السيادة. ھذا ما تشير إليه حالة القضاء الذي كان مسؤولية سياسية ا رجال الحك يختص بھ

  حتى لو انتقوا القضاة من بين الفقھاء وعلماء الدين. 
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على أرضية سيادة الثانية، ونشأ نتيجة ذلك  لسلطة الدينية مع السلطة الزمنيةوھكذا تعايشت ا
لتفسير  ع  وتأوي ى التسامح م وم عل ة، يق يحية البابوي ه المس ا عرفت ا عم ان تمام دين مختلف لل

ة المذھب ر التعددي ب التكفي ة وتجن ريمي ير  والتج ل والتفس ي التأوي الاختلاف ف ول ب ، والقب
ل  ل من العق ذي يجع اد ال وم الاجتھ ه مفھ ر عن ا يعب ذا م ه. وھ رآن نفس دين وللق لنصوص ال
ة لسلطة  ذلك كل شرعية محتمل ا ب م، ملغي ذا الفھ شريكا في فھم النص وتأويله، بل شرطا لھ

ل ة  ،الصحيح للنص لدنية ملھمة تملك بالسليقة التأوي وم العصمة البابوي ا مفھ ر عنھ ا يعب كم
ي في العصر الكلاسيكي  اخ الليبرال ذا المن اح ھ د أت ا. وق رأي التي تمثلھ  للإسلاموأحادية ال

رون الوسطى،  ا المجتمعات المسيحية في الق م تعرفھ اق ل ة والانعت نشوء فسحات من الحري
دل أن يكون عمقت عند المؤمن شعورا بالمقدرة على المبادرة  والمغامرة من دون خوف. وب

اء  الإيمان دنيا والانكف دافعا لليأس والشك والقلق، وباعثا على حب التزھد والانسحاب من ال
النفس  أوعلى الأديرة وبيوت العبادة،  ة ب در، صار مناسبة لبعث الثق ليم بالق مفضيا إلى التس

ا تعم د إلھي. التي تدرك أنھا ليست مرمية وحيدة في الفراغ وإنم ة وتأيي ة رباني ل تحت عناي
ذا  ق ھ د أطل لوق ة  التأوي دنيا قيم اة ال ى الأرض وللحي ود عل راد، وأعطى للوج ات الأف طاق

ن  اس، فصار م ر الن ي نظ ة ف ة مھم ادئومكان لام مب رة الإس دنيا والآخ ؤون ال ة ش ، رعاي
ة بحث عن البالجسد والعقل معا، كما أصبح ال- وأصبحت العناية بالحياة الدنيا سعادة والمتع

ة ة  -الدنيوي ة أخلاقي ة  أوقيم ن التربي زءا م لاميةج ديث ، الإس ي الح اء ف ا ج ى حسب م عل
  ذي حق حقه.  فأعطِ كلَّ  الشريف:

بقيتھا، - الدينية أوباختصار لم تلغ التطلعات الروحية  رين أس د الكثي ا عن ا، وربم رغم أھميتھ
اريخيراث تلك الحقبة الأدھذا ما نفھمه مما بقي من ت أو دنيا ولا  -بي والت اة ال ات الحي متطلب

ى العمل  دَّ حُ متعھا ولذائذھا، وبالتالي لم تَ  راد وطموحھم إل زوع الأف اجمن ن ة  والإنت ومراكم
المطلوب لتحقيق  والإبداعوالاكتشاف  الإنتاجالثروات والتمتع بھا، ومن ثم من توسيع دائرة 

ديني و ي، ال ري والسياس ار الفك و الإط ذا ھ ك. ھ اح ذل ذي أت ي، ال ارالعقل ي  الازدھ المھن
ي والت ديني أيضاوالعلم ي وال ري والفن ي والفك ة  قن لاميةللمنطق ير إل الإس ا يش ور كم ه تط ي

ة ة المختلف وم الديني ي العصر الوسيط. وغ العل ةف ة والفكري ة الديني ذه الحري اب ھ ي لا - ي الت
م  وأغنى عنھا لخلق الشعور بالتآلف مع العالم وإمكانية السياحة  ه، للتجارة والعل الانسياح في

نقلات المتصوفة) أيضاونشر الدين وإغناء التجربة العلمية (الرحالة العرب)  ة (ت  -والروحي
بب  و الس رئيسھ طى  ال رون الوس ل الق ي تحوي ةف ا  الأوروبي ر فيھ ة تفتق ة مظلم ى حقب إل

ا المجتمعات للنظام والاستقرار والمعرفة والحياة المدنية والأخلاقية، وس بب تمحور اھتمامھ
وارد  ى م على الحروب الداخلية والخارجية والتوسع في سبيل السلب والنھب والسيطرة عل

  .  9ريعية، وھو ما أعطت الحروب الصليبية أفضل مثال عنه

 -وھي ذات غالبية سنية- ريخية الخاصة بالمجتمعات العربيةمن الواضح إذن أن التجربة التا
ة  تقدم نموذجا مختلفا تماما للعلاقة بين الدولة والدين عن ذاك الذي عرفته المجتمعات الغربي
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د في  ة النموذج المعتم ة الراھن الكاثوليكية في الحقبة الكلاسيكية، والذي استمدت منه النظري
ذ  ى أن أكتب من ذا إل فھم إشكالية العصرنة والعلمانية في مجتمعاتنا المعاصرة. وقد دفعني ھ

د ال ي (نق ا ف دين تقريب ة) أنعق دين والدول ي  سياسة: ال كلة التشكيل العرب ا في الإسلاميمش م
دين  ة وال ة الدول ق بعلاق ييتعل ل ف ة،  لا تتمث لطة التيوقراطي وذج الس يطرة نم ة  أوس ھيمن

يادية، كسلطان  ا كسلطة س السلطة الكنسية على السلطة السياسية وتحكمھا بھا لتأكيد وجودھ
ةالأ ج السلطةما بعده سلطان، وإنما في سيطرة نموذ ، أي سيطرة السلطة السياسية توقراطي

الحھا  ب مص ا، حس ا بھ ة، وتحكمھ لطة الديني ى الس ة عل ة المطلق لطة الفردي دة بالس المجس
ة  ة الجمعي اء الھوي ة وبن ة الاجتماعي رعية والتعبئ ة وللش لأداة القانوني ددة ل ا المتع وحاجاتھ

  .المرتبطة بنشوء عصبية دينية

من بين الكلاسيكي سوى واحدة  الإسلامتشكل السلطة الدينية في تاريخ ومن ھذا المنظور لم 
ا - في حين أن السلطان، مھنية أواجتماعية، اختصاصية سلطات عديدة  بمعنى  السلطة العلي

اصا لطة فوقھ ي لا س يادة الت ي  -حبة الس ان ف لامك ن نصيب الإس ة م ة  الدول  أوالبيرقراطي
ةفھي مركز سلط .الإمبراطورية ا، و ة عام اقي السلطات، ولا تخضع لأي منھ لا ليست كب

ا أوھا تجاوزمكن ي ى  ةالمشرف ي، وھالخروج عنھ ع السلطات الأخرى حسن سير عل جمي
  . ى سلوكھا، بما  فيھا السلطة الدينية الاختصاصيةعل ةوالمصادق

ر الع الإسلاميةوقد كان لھذا الاختلاف في علاقة الدولة والدين في التجربة التاريخية  ربية أث
وين  كبير على تطور أنماط الممارسة الدينية والسياسية معا. فلأن الدولة كانت منذ بدايات تك

ة  -بعد انھيار الخلافة الراشدة- الإسلاميالاجتماع السياسي  يادة، وذات الكلم ھي مركز الس
اء سلطة الھيئة الدينية من إمكانية بن أوالأخيرة في تقرير شؤون الجماعة، حرم رجال الدين 

يھم بالضرورة التكيف مع السلطان  وك، وفرض عل دينية مستقلة وسيدة منافسة لسلطة المل
ا  ذا م ة المسيحية. وھ ة الديني ا عن مسلك النخب الي تبني مسلك مختلف تمام السياسي، وبالت
املين  يفسر غياب السلطة المركزية الدينية، بما تعنيه من وجود ھيئة مركزية تضم جميع الع

د أھيلھم وتنظيم شؤونھم ،ينفي ال ى ت ة حسب  ،وتشرف عل وة واحدة منظم نھم ق وتجعل م
ة.  ا ھو الحال في الكنيسة البابوي ة كم تراتبية واضحة، وتوزيع للأدوار والصلاحيات الديني
أثيرات  وبفقدانھا مثل ھذه السلطة المركزية، واضطرارھا إلى الخضوع لأجندة وحسابات وت

ة سياسية وغير سياسية خارجة  ة الديني ا، وجدت الھيئ ا وقرارھ رة نفوذھ  الإسلاميةعن دائ
دري- نفسھا الاختلا -من دون أن ت راف ب وع والاعت ة والتن ة من التعددي ل في حال ف، المتمث

ددة ذاھب متع ود م ي وج ذلك تصور ولادة أي  ف ال ك تحيل والح ن المس رعية. وأصبح م ش
ة معصومة الإسلامنزوع قوي في  ة سلطة ديني ى إقام ابوي، تفرض إشرافھا م إل وع ب ن ن

بما فيھا السياسة، وتحتكر شرعية  الممارسات والنشاطات غير الدينيةووصايتھا على جميع 
ى  انالمصادقة عل ر  إيم الم الفك ي لع ا ينتم ة م ادة الديني ي الم رر ف راد وخلاصھم، وتق الأف

  المسموح به والمقبول ولعالم الھرطقة والتجديف والزندقة. 
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ع  ا من در م ة وبق ود دول ةوج ة أو إمبراطوري لطانية قوي وريتين - س د الإمبرط ة تقالي وريث
وة  ى ق ا إل تندة مثلھم ا، ومس ت محلھم ي حل ة الت انية والبيزنطي ھا الساس اكرھا وجيوش عس

ة  أورجال الدين،  -وفتوحھا الدائمة المتعاملين بتراث الدين ورصيده في المجتمع، من إمكاني
ه، وعزز  أسھم بناء كنيسة وسلطة دينية حصرية، دين ورجال د نطاق عمل ال أيضا في تحدي

ى  أواستقلال السلطة السياسية وأولويتھا على أي سلطة دينية يمكن أن تنزع  تحلم بالنزوع إل
اء  ين فقھ ة ب ة الديني ام داخل صفوف النخب ا زرع الانقس ى السلطان. مم فرض وصايتھا عل

ة الدولة ربھم من السلطة، وغالبي ذين  المستفيدين من تق دين ال ة رجال ال اة العام يعيشون حي
رة لأخرى ا ومقاوم ويقودون من فت وحركات احتجاجھ دين المقرب ان رجال ال ا. وإذا ك ن تھ

ا ھو  ضروريين لإضفاء الشرعية، فإن بيله إليھ درك أن س ان ي زاع السلطة ك أي طامح لانت
ة  الأحرى من كلي أوالقوة الناشئة إما من عصبية طبيعي د استمر تنظيم عسكري وب ا. وق ھم

ى العصر الحديث. نمط ھذه العلاقة غير المتكافئة بين رجل السلطة دين مستمرة إل من  وال
ا في  ھنا صارت العصبية ھي القانون  الذي يحكم عملية التداول على السلطة وتجديد دورتھ
ا من  م يحصل أن نجح أي حزب ديني في الوصول إليھ ة الوسيطية. ول المجتمعات العربي

ك دون ع ائج ذل ان من نت ة. وك ه المعروف دون في مقدمت ن خل صبية، كما وصف ذلك بدقة اب
تعزيز مفھوم مطلق وفردي للسلطة تجعلھا حرة من أي  قيد، شاملة ومنيعة على أي إشراف 

ة الحاكممدني وأھلي، خاضعة لإرادة  دين- الفرد ومزاجه، ورھين ا بال ه  -في علاقتھ  أوبتدين
ذا اقتصر دور ه. وھك ي الس زندقت دين ف اء ال ةعلم ة- ياس ة الوراثي وذج الدول ي نم ى -ف ، عل

يته،  للحاكمالنصيحة، فصار الدعاء  ه والمشورة لحاش  أوبالتوفيق والتأييد، وإسداء النصح ل
  لعلماء الدين في بناء النظام السياسي والمشاركة فيه. الإسھام الرئيسالدعاء عليه، ھو 

ة، في المقابل، ستولد النزعة الكنسية و ة عن الكاثولويكي و في صورة مخفف ة، ول شبه البابوي
رق التي انشقت عن  ع الف ا. فجمي عبر حركات المعارضة السياسية التي اتخذت شكلا ديني

ار  رئيسالتي اال يعة الاثن دمھا الش ي مق دين  ، وف ين ال ر ب كل أكث ربط بش ادت ال رية، أع عش
ة ، وألحقت السلطة السياسية والقيادة المدنية «الدولة»و دادا لمھم بالإمامة، وجعلت منھما امت

ة واضحة في السلطة، كانت ھي  ة، ذات تراتبي ة مركزي دينية، نزعت إلى تكوين ھيئة ديني
اء دول  زا لبن ھا مرتك امش  أونفس ى ھ دة عل لطنات جدي ةس يھا،  الدول ي حواش ية، وف الأساس

ا وسم تميزت جميعا بطابعھا العقائدي الواضح. وھذا ما يبرز أيضا من خلال ا ين م ايز ب لتم
ة التي  والأيديولوجيةبالمذاھب الباطنية ذات النزعات الفلسفية  ذاھب الظاھري ة، والم التوفيقي

ة متوسطة - بظاھره، كما يمكن لأي مؤمن عادي تقتصد في تأويل النص وتكتفي ى معرف عل
التي  للمسائللا اليوم مثا الإيرانية الإسلاميةأن يفھمه. وتقدم الجمھورية  -بعلوم اللغة والدين

ة من  ر الدول ا تحري تثيرھا الرؤية الشيعية للعلاقة بين الدولة والدين، والمشاكل التي يطرحھ
دة، حيث  أوسيطرة الكنيسة  ة الفري ذه التجرب ة تطور ھ رجال الدين. ومن الضروري متابع

ة ثقا ي بيئ ن ف ة، لك ة التيوقراطي اء الدول ادة بن ة لإع ة قوي ة ونظري رز عناصر عملي ة تب في
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ا  وجيوسياسية واجتماعية بعيدة جدا عن أجواء القرون الوسطى، ومعادية في العمق لمناخاتھ
  الفكرية والروحية ولنزوعاتھا الأخروية. 

5  

ي  ية ف لطة السياس دين بالسياسة والس ة ال ة علاق ي نوعي ا ف ر معكوس ان الأم ا ك ل، كم وبالمث
ا أيضا ف ى أن يكون معكوس زع إل ينالعصور الوسطى، فھو ين الم  ي العصر الحديث، ب ع

الم  المسيحية (السابق)؛ ة في الإسلامأي الغرب، وع دين والدول ين ال ة ب نمط العلاق ق ب ا يتعل م
ين  ة ب تكون كامل ة  س ل إن القطيع ة. ب ين النخب المختلف لطات والصلاحيات ب ع الس وتوزي

ه، الرغم من أھميت ع  العالمين، أكثر من أي حقبة سابقة، في ھذا المجال. إذ، ب م يكن التوزي ل
اعتين من  ع الجم دين والسياسة في العصور الوسيطة يمن ين ال المختلف للمجال العمومي ب
يم  ى منظومات ق ا إل الاشتراك في رؤية واحدة للعالم والكون، ومن خضوع سلوك أفرادھم
ة أسطورية  ة رمزي ة شعوبھما بني ى مخيل ة، ومن أن تسيطر عل متشابھة، إن لم تكن متماثل

دين تَ واحدة.  ل ثَّمَ أما في العصر الراھن فنحن أمام نموذجين لا صلة بينھما، يرتبط أحدھما ب
د،  د بعي ى ح انوية إل يم الإنس ى أوق ل تخل ى الأق ي ب- عل ن إلا ف دودة م عض القطاعات المح

ل  -الجمھور ه والمعادي الإنسانعن قيم التيوقراطية المشككة بصلاح عق ه، وحكم ا ل ة أحيان
ةتحت - زع أكثر فأكثروثانيھما بدين ين ة قوي نحو التجرد من  -تأثير عوامل خارجية وداخلي

انوية  د الإنس ر  الإسلاميةالتقالي ي تجعل من الإسلاميةوغي دين الت أويلات ال ، والتشدد في ت
لام د  الإس ة وتأكي درة العقلي كيك بصلاح الق ريع والتش ر الس ن التكفي مه دي دثين باس والمتح

الاجتماعية، ومن ضمنھا الفردية و الإنسانعلى جميع نشاطات وصاية رجال الدين وفقھائه 
  السياسية.

يحية  ع المس ذي دف ن ذاك ال ا ع ا أيض بب ھن ف الس ةلا يختل ى وضع  الأوروبي يطة إل الوس
االكنيسة في قمة الھرم السياسي  بمھمات تتجاوز الخلاص الروحي وتتركز بشكل  وتكليفھ

دنية، ومراقبة العقل والضمير، وأعني به إفلاس أكبر على تنظيم شؤون حياة المجتمعات الم
لاد  ي معظم ب ة ف ا ارتبطت الدول ذ ولادتھ تھا. فمن ا ممارس ا وانحطاط اد مفھومھ ة وفس الدول

ة، وظلت  الإسلاميالعالم  ة استعمارية أجنبي ه بشكل خاص، بمنظوم الحديث، والعربي من
ع مبريالية. وما كانا ھذا حبيسة جيوستراتيجياتھا الإإلى يوم يلا في الواق دت فكرتھا تتجسد قل

دأت تتعرض لتحديات  رن العشرين حتى ب وتدخل التجربة العملية في العقود الأولى من الق
ا عن  ية، وتظھر عجزھ خارجية وداخلية غير مسبوقة، ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياس

ذلك د ب ا تع اني كم ق التضامن الإنس ارا لتحقي ت إط لا كان ا. ف اء بوعودھ ة، ولا  الوف الوطني
ا  وسيلة لإعادة بناء علاقات التواصل والتبادل بين بلدان سيزداد تقوقعھا على نفسھا وانغلاقھ

اب والتأھيل العلمي وا والإبداع للإنتاجمع ترسخ مفھوم السيادة، ولا مركزا  لتقني، ولا من ب
  ا. فتح الحريات الفردية وتأمين الحقوق الأساسية وضمان احترامھأولى مناسبة ل



 22

ا  رك فراغ يلة استلاب روحي وسياسي واقتصادي، وتت أكثر كوس ستظھر الدولة ھنا أكثر ف
ة ال دين والرؤي حاب ال عى أص ا سيس ا متنامي ا واجتماعي ا وتنظيمي ا وقيمي ةفكري ى - ديني عل

لملئه. لكن ھذه المرة من دون جدوى. فلا الحقبة الحديثة تسمح بالاشتغال  -مختلف أصنافھم
ال لمشاعر  انالفع دين وحوافزه، ولا  الإيم اھيم ال ا- الإسلامومف ا انتھى إلين ى  -كم ادر عل ق

ة  تجاوز آثار القرون الأربعة عشر ونيف الطويلة وتجربتھا التاريخية، وإعادة بناء نخبة ديني
  كنيسة وسلطة كھنوتية ھرمية.  أولىموحدة، ولا من باب 

و اه نح يحي الاتج رب المس ي الغ يتعزز ف ا س ا، بينم ن ھن ة  م ة والديني اة الفكري ة الحي علمن
والسياسية، وتنحسر عصبية الجماعة لصالح تنامي مركزية الفرد بوصفه اللبنة الأساسية في 

ة البناء الاجتماعي بأكمله، وتتوسع دائرة استقلاله الفكري والسياسي، سي دفع انحطاط الدول
ديا- وفساد مفھومھا ى التح رد عل دراجفي سياق ال دة للان ة ت المتزاي المجتمعات  -في الحداث

إلى إعادة اختراع مفھوم الدولة الدينية، دولة الخلافة التي درست منذ أربعة عشر  الإسلامية
ي  ا ف دا روحي ا ومرش رئيس إمام ة برجل السلطة ويصبح ال تلط رجل الھداي ا، حيث يخ قرن

الذي  سلاميةالإالوقت نفسه، وتتماھى الدولة مع الجماعة وتصبح جزءا منھا. ومفھوم الدولة 
يولد ة  س ة رث ع لحداث ي الواق رب، وف تلاب للغ ن الاس رر م ل التح ن أج اح م ياق الكف ي س ف

ي والثقافي، سوف يتحول وسالبة، كتعبير عن استعادة القيم الأصلية وتحقيق الاستقلال الفكر
ى رعة إل عوب  بس د الش ة وتوحي دة المجتمعي مان الوح ى ض زع إل ة، وين ي الھوي ة ف نظري
وام وا ة والأق زاع والحروب الداخلي ام والن اطر الانقس ة وتحصينھا ضد مخ لعصبيات القائم

اردة  الإسلاموتعبئتھا في معركة العدالة والتنمية.  د الحرب الب ا بع ة م ھو الحل، شعار حقب
ذ تنظيمات  أويعني أيضا  ابقة المستمدة، من ول الس ع الحل اق جمي د إخف  1853بالأساس تأكي

  نظريات والعقائد الحديثة/الغربية.  العثمانية من الأفكار وال

ة  رة الديني تتقدم الفك زال، س ة ولا ت ة والسياس ھدتھا الدول ي ش ة الت ذه الانتكاس ياق ھ ي س ف
ات  اء العلاق ادة بن ي إع د ف ل الوحي اره الأم دين باعتب ى ال اعي عل ب الاجتم زدادا الطل وي

اء الأخلاقي والفكري و ع المستويات، من الإحي اعي الاجتماعية على جمي السياسي والاجتم
ن  ة. ول ك مدرسة إسلامية المعرف ا تأمل ذل ي أيضا، كم ى التأسيس المعرف والاقتصادي، إل

ه،  أويصبح التديين،  د بأحكام اييره والتقي دين وإرجاع أي نشاط إنساني لمع ى ال الرجوع إل
ادمھما كانت، الوسيلة الوحيدة للخروج من ا د الف لفوضى والانحطاط والتخلف والفس رد عن

ة والأصالة، والعرب  ،وإنما للمصالحة بين الدولة والجماعة والجماعة فحسب؛ ين الحداث وب
الم ى  ،والع ادين عل ع المي امي في جمي ذا الطلب المتن يقود ھ والماضي والحاضر أيضا. وس

ى  ا عل ا وتنازعھ ا وأحزابھ دد مشاربھا وتياراتھ ة وتع روز النخب الديني ى ب ة إل الفكرة الديني
تلال الف ي اح ذاھب الت ات والم ار والأخلاقي ة والأفك ة الحديث لاس الدول ه إف ذي ترك راغ ال

  . 10ارتبطت بمشروعھا



 23

تقلين ومن النتائج البينة لھذا الرجع الديني  راد مس القضاء على مفھوم المجتمع المكون من أف
ار ،ومتفاعلين ى الاختي اد والا ،والعودة إلى مفھوم الجماعة بما تعنيه من أولوية الولاء عل نقي

راد أحرار.  ين أف ى نشر والامتثال والطاعة على التفاعل والتبادل الحر ب ك إل ومن وراء ذل
يم مولي  وتعم ل ش ي  أوتأوي لامكلان ات  للإس ل الحرك لاميةلا تعم تثماره  الإس ى اس إلا عل

ة  ى رجال السياسة والثقاف ا يضغط عل ا قوي ا عام والتوظيف فيه، لكنه يتجاوزھا ويشكل رأي
  د معا. والاقتصا

ة  ائلية القائم والمفارقة أن ھذا الإحياء الديني الواسع يحدث في حقبة اجتثت فيھا الحداثة الوس
د  ة. فق ا والمادي ة منھ ا، الفكري ة تقريب لطة الديني زات الس ل مرتك دة وكنخ- الإسلامك ة كعقي ب

من العلماء  استقلاله عن الدولة، بعد أن انتزعت ھذه الأخيرة -دينية، أكثر من أي فترة سابقة
ا يھم شروط عملھ افھم، وفرضت عل دين أوق زام ورجال ال ى الالت رتھم عل وظيفي، وأجب - ال

ان من الصعب الفصل  -حتى في مجال الدين ا ك ة. وربم بتطبيق أجندتھا السياسية والعقائدي
ت الحاضر بال ي الوق لم ف عور المس ين ش ا، أي أب اھي معھ ة والتم ة للدول ا حاج لمتھا، وم س

ة شؤون حصل في الع ا، في رعاي ا لھ ة وتابع ى الدول ة عل دين عال صر الحديث من جعل ال
ة بالمؤسسات  المساجد والمدارس والجامعات والتكايا، وفي توظيف العلماء وتكوينھم والعناي

ة  انيةالدينية الخيري دين ضد الھجومات والإنس دفاع عن ال ة وال ام الديني ، وفي تطبيق الأحك
ة الخارجية والداخلية. وھذا  ة التي تعيش حال وتر النخب الديني ما يعمق المشكلة ويزيد من ت

دمھا في  من الإحباط الدائم الناجم عن التناقض الكبير بين سعة انتشار الدعوة وقلة فرص تق
  بھا. إيمانهوعدت بھا جمھورا بدأ يفقد صبره وربما  أوتحقيق الأھداف التي أوكلت لھا 

اء  ذا الإحي ائج ھ ر الرجع  ا أوومن نت ط التفكي دين ورب ة بال وم الدول ديني أيضا إلحاق مفھ ل
السياسي بتطوير المفاھيم والقيم الدينية. مما يقود إلى تسطيح فكرة الدولة وتحويلھا من جديد 
ة من حيث ھي  إلى أداة فحسب، تابعة لمن يتحكم بھا، ومن ثم تراجع التفكير المستقل بالدول

يم  ادئمؤسسة جامعة وقواعد عمل وق تقرة تعمل في نطاق  ومب ة ومس ة ثابت وأصول قانوني
رة الجماعة  أومفھوم النفع العام لا للدفاع عن قيم  ا يحل فك دار م عقائد فكرية وفلسفية. وبمق

ع  رة المجتم ان فك ن الأذھ ل م ية يزي ة سياس ة كرابط رة الأم ل فك دة مح ة الواح ذات الھوي
ا، ى تطويرھ ادر عل ة والق ة.  المركب والمستقل، المؤسس للدول وم الجماعة/الدول لصالح مفھ

ى  -كما يفترض منطق الحداثة- ن يشجع المسلم على أن يفكر اليومھكذا، بدل أ في العمل عل
ة  ا بوسائل إجرائي فھا وانحرافھ ة تعس ة، ومواجھ ز استقلاله عن الدول تنظيم المجتمع وتعزي

م  راه يحل تعادةودستوية وقانونية، ت ةالسيطرة  باس ا، حتى تكون والرمزي الأيديولوجي ة عليھ
  الخالصة من أي تأثيرات خارجية.  الإسلاميةدولته  ولة الجماعةد

ات  ي الأدبي ة ف د الدول اد نق ا، لا يك ن ھن لاميةم ة  الإس ا بالعمال اوز اتھامھ رة يتج المعاص
ة  ر  أوالأجنبي تثمر الفك ة.  ويس يم التاريخي ة الق لاميخيان ي رد  الإس ده ف ل جھ المعاصر ج
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لمة، ومن الاعتداءات المو ر المس جھة للدين من خارج الجماعة أولا، أي من الجماعات غي
داخلھا أيضا ضد الزنادقة والمحرفين والمشوھين. فھو يتبنى برنامج حرب دائمة دفاعية في 
معظم الأحيان، لكن ھجومية في أحيان كثيرة أيضا، تعتمد مبدأ التوسع لتعزيز دائرة السلطة 

لامية اط الإس ن مخ ا م داد وحمايتھ ذا  أور الارت ا يتعرض ھ ادرا م ة. ن ات الخارجي الھجوم
ة التي تساعد  ة المدني ا، وتطوير التربي وعي بوظائفھ ة ال الفكر لشرح آلية عمل الدولة وتنمي
د  دفاع عن الشريعة وتأكي ة ال ا تأخذ مھم ا م على ضبط سلوكھا والتحكم بآلتھا. وبالمثل غالب

ديات العصر  ة تح ا كان-صلاحھا لمواجھ ر مھم ات التفكي لم أولوي ي س ى ف ة الأول ت المرتب
اة المجتمعات والمشاركة  -الراھن الإسلامي الأولوية على تطوير التفكير العقلي بشروط حي

رھا. والسبب في ذلك أن في وضع اقتراحات وبلورة سياسات عملية في سبيل تحسينھا وتغيي
الفقھي الذي يبحث عن الحلول  حبيس المنطق -ما فعلھْ مَ -يظل  -كما يطرح اليوم- ھذا الفكر

د الحاجة  و فعل لفق ي. ول اري والعقل ا البحث الاختب في النص الديني، حارما نفسه من مزاي
ر  ان فك ا ك ا، كم ادا عقلي ريا واجتھ را بش بح فك ة، وأص ه الديني ى مرجعيت د عل ى التأكي إل

  الوسيط.  الإسلاميالمسلمين في عصر التنوير 

ةربما يفسر ھذا ما نعيشه اليو اة العام ا عن الحي ل غيابھ ا ب  ،م من فقر الحياة السياسية عموم
ة  منوتردد الجمھور المسلم بين التمرد على السلطة في أمل انتزاع السيطرة من جديد  الدول

ات  أو ل الموقف الأول إسلام الحرك ا. يمث ا وتفردھ انون قھرھ ا والخضوع لق الاستسلام لھ
د أن  الإسلامية دة التي تعتق تالجدي ة وإرجاعھ رجاعاس ةالدول ا الأصلية الطبيعي ى ھويتھ  ا إل
اني موقف  ،لا يتم إلا بتغيير السلطة الإسلامية ولو اضطر ذلك إلى استخدام القوة، ويمثل الث
  الرسمي الذي اعتاد التسليم بالأمر الواقع والاستسلام له. الإسلام

ة. ھذا الاحياء/الرجع الديني ثالثا المطابقة بين الجم ومن نتائج اعة السياسية والجماعة الديني
اد المنظرون  لا يك ة  الإسلاميونف لمين والأم ة المس ين أم ة ب ديثھم عن الأم ي ح زون ف يمي

اداتھم  انون، بصرف النظر عن اعتق ة وق ولاء لدول م ال راد يجمعھ ن أف ة م ية المكون السياس
رة  ار الفك ب انتش ذلك يواك ة. ل م الديني لاميةوولاءاتھ ة ا الإس ريس التيوقراطي ة تك لحديث

ور  ي تص واء ف ة، س ةالطائفي ة،  الأم د الأغلبي اس عن لمين بالأس ة مس ل  أوكأم ي رد فع ف
د أغلب المسلمين  على استملاك الدولة من قبل الأغلبية. الإسلاميةالجماعات غير  ھكذا يعتق

د- اليوم ل الجدي أثير التأوي م الطبيعي والواضح كالشمس أن -تحت ت ة من حقھ م الأغلبي  وھ
ة،  فرض ى الدول دھم عل دم  أوعقائ د، وع ذه العقائ دفاع عن ھ ا لل ة وأجھزتھ تخدام الدول اس

التساھل في ذلك مع المذاھب والأديان الأخرى. فتسويد عقائدھم في مستوى الدولة والسلطة 
ديولوجيالمركزية ھو محور العمل  ة واستقلالھا. وأي تساھل في  الأي ان الدول لتثبيت أرك

ة ال ذھب الدول رض م ني ف يعي  أوس عاف الإ أوالش تقرارھا وإض ة اس دد بزعزع باضي يھ
مركزھا تجاه الجماعات الأخرى الداخلية والخارجية. التعبئة الدينية ھي جزء لا يتجزأ من 
ة  ا من الرموز الديني ا وغيرھ اء المساجد والجوامع والتكاي ر بن ذي يظھر عب ة ال عمل الدول
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ات الصوفية. لا ذاھب  وتنظيم المواسم والمھرجان راف بالم ذا بالضرورة عدم الاعت يعني ھ
ان موجودا فحسب راف ك ذا الاعت ى أن ھ  ،الأخرى. فصيغة أھل الذمة القديمة لا تبرھن عل

ى أسس  ام عل ه ق ى أن ك عل ن ذل ر م ن أكث ةولك غ  عقَدي راف لا يبل ذا الاعت د أن ھ أيضا. بي
ذاھب وا ين أصحاب الم اواة ب ة، أي بالمس راف بالتعددي توى الاعت ة مس ان المختلف املأدي  أم

ة  ا  أوالدولة والسلطة العام ة يستمر طالم ا ھو تسامح مع الجماعات الأقلي ا، وإنم في ظلھم
ذه  يش ھ أن تع ت ب يتھا، وقبل يط خصوص ي مح ا ف ن اختلافھ ر ع ات تعب ذه الجماع ت ھ بقي

ى  الإسلاميةالخصوصية في إطار داخلي، بل ھامشي، لا يضعف موقع السيادة  زع إل ولا ين
ة الع ه، فالدول ير بدين ه التبش ن واجب ل م لم ب ن للمس ذا يمك ة. ھك ي الفضاءات العمومي ل ف م

يا يمكن  ا وقاس ر ردا عنيف دولته، لكن أي محاولة من قبل أصحاب المذاھب الأقلية لتقليده تثي
ة حق العيش بسلام والمشاركة  ات الديني أن يھدد مصير الجماعة نفسھا. ھذا يعني أن للأقلي

اة الا ذاھب في الحي م الحق في منافسة الم يس لھ ة، لكن ل ا السياسية التنفيذي قتصادية وأحيان
  . العقديعلى المستوى  الإسلامية

د  الإسلاميةمن ھنا يأخذ شعار الدولة  ة للعقائ ذه الدول يادة في ھ معناه. فھو تأكيد على أن الس
ة في الحف تأكيدكما أنه  ،على غيرھا من العقائد الإسلامية دور الدول ة ل دة الحق ى العقي اظ عل

  ولمسؤولياتھا الدينية. 

ى  وإسلام الانحطاط تعود تقاليد حقبة ما قبل الحداثةمن الطبيعي والحال ھذه أن   من جديد إل
ة  ك الدول ل الإسلاميةالحياة، لكن في سياق جديد تماما. وليس المقصود من ذل م يكن لمث . فل

التقليدية. ذلك أنه كان من مستوى  لإسلاميةاوجود في تاريخ الدول  أوھذا الشعار أي معنى 
ال أحد الخوض في  الأمر ى ب ه، ولا يمكن أن يخطر عل ذي لا جدال في الواقع والمعطى ال

ة  ى الدول ق مؤرخ عل ةفكرته. فلم يطل ة  الأموي . لكن انتشار الإسلاميةوالعباسية اسم الدول
ة  ة الوطني ار الدول ي لا  أوأفك ة الت ة الحديث ة المواطني واطنين ولا تعطي دول ين الم رق ب تف

انون  ام الق ة أم ي المعامل لية ف ھم أفض ب  أولبعض ة بحس دوائر والمناصب الحكومي ي ال ف
ة للمجتمعات  ضَ وَّ المذھب، قَ  ، الإسلاميةولا يزال يقوض أسس الممارسة السياسية التقليدي

يادة  ة الس ل نظري ة  الإسلاميةبقدر ما عنى تعطي دان ذات الأغلبي ة سلاميةالإفي البل . فالدول
ة  الإسلاميةالمنشودة في أدبيات الحركات  الإسلامية زام الدول المعاصرة لا تعني استمرار إل

ة المسلمة  د حق الأغلبي ك بتأكي بمھام حماية الدين ورعاية شؤونه فحسب، ولكن أكثر من ذل
لم ف أوفي أن تحتفظ بالسيادة الدينية  ر المس لم  وغي اواة المس وق المذھبية ورفض مس ي الحق

ة  ا نظري الدينية. وھو ما يعني في الواقع رفض الانتقال من صيغة التسامح التي كانت تمثلھ
ة اه الدول ا تج ان جميع وم الأدي ة التي تع ا  ،أھل الذمة نحو صيغة المواطن رك لأي منھ ولا تت

  حصانة خاصة في مواجھة الأديان الأخرى. 
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ل الإسلامعاد   ا، ب ا وجمعي اد يكون دين اليوم دينا اجتماعي ا ايك ذا قومي ا شخصيا. بھ ، لا دين
ذات  تم داخل ال  والضميرالمعنى ھو دين دولة، دين ودولة بالفعل. بمعنى أن الدفاع عنه لا ي

ة.والنفس، ولكن  زع  في المجتمع وفي المؤسسات العام ذا ين ا  الإسلامھك ى أن يتحول ھن إل
ى إلى عصبية، أي إلى انتماء لجماعة ومجموعة. ويصبح ال اظ عل ه جزءا من الحف دفاع عن

وعي  رتبطين  ب ة م ة ذاتي ة ولا تربي ة عقلي اء لا ھداي ذا الانتم دا لھ الجماعة ومصالحھا وتأكي
ا وتزعزع  انالفرد وتقواه. إذا ضعفت العصبية تراجعت مواقع الجماعة وتھددت ھويتھ  إيم

ي قائم وت. فھ لال والم ى الانح ة تخش ن دون دول بية م ه. والعص لم بدين وة المس ى الق ة عل
  .وإيمانوالوھم لا على اقتناع داخلي وتصديق 

ة ة الكريم وم بمضمون الآي لم الي ل مس اد يكون من الصعب أن يقب وا { :يك ذين آمن ا ال ا أيھ ي
يكم أن ديتمعل ل إذا اھت ن ض ركم م كم لا يض تم  فس ا كن ئكم بم ا فينب رجعكم جميع ى الله م إل
اد تراجع أو. ومع انحطاط الطرق الصوفية }تعملون المخفض  الإسلامھا الطقوسي زاد اعتم

لدولة  أوإلى فقه وأحكام قانونية، أي الطالب للدولة التي تستطيع وحدھا تطبيق ھذه الأحكام، 
ي  ة ف ة الديني ى التجرب اد تمح ا، تك لامتطبقھ ة  الإس ى طريق ة عل ة ذاتي ي تربي ث ھ ن حي م

واقع بماذا وكيف يفكر ويعمل مع الصوفية الأولين. فلم يعد يھم المسلم الممتثل للشرع في ال
ل سلوكه  ينال في مقاب اذا س ه الآخرون، أي م ضميره، ولكن ماذا يقول عنه وكيف ينظر إلي

  الممتثل للقواعد الفقھية من المجتمع ومن الله أيضا.

كدين في بلد أغلبيته السكانية من  الإسلاموعندما يخاف المسلمون من أن يؤدي زوال سيادة 
ود  ھمفكأنالمسلمين،  دھم سوف يق ة عن دعم عقائ لا يثقون بأنفسھم ويعتقدون أن تخلي الدول

و أن تمسكھم بتسويد طابع  أوإلى ترك الناس للدين  ا ل وب. كم  الإسلامتراجع الدين من القل
دول.  ذه ال لبھم السلطة في ھ وا مسار س م كي يوقف ا تبقى لھ تھم ھو آخر م  الإسلامفي دول

ة الإسلاميةعلى غيرھم في بلاد الأغلبية  أي أسبقية المسلمين السلطة؛ يم رسوم الھوي ، وتعم
م  الإسلاميةغير  أوفي الفضاء العام على ما غيرھا من الرسوم الغربية  الإسلامية ھو معقلھ

  الأخير.

ي أن  اك شك ف يس ھن ا. فل ة تمام ائعة خاطئ ة والش لمين العفوي ة المس رارليست محاكم  الإق
زة في السلطة ويحرم سيادته في إطا أوبأسبقية دين  ع متمي ر دولة ما يضمن لأصحابه مواق

ة  الإسلامالآخرين من إمكانية التوسع على حسابھم. فلم يكن  ل المكان وم في ليحت ه الي التي ل
ا المسيحية خاصة في تلك- البلاد العربية يادة  -التي كانت تسيطر عليھ من دون فرض الس

ة  لاميةالروحي اقالإس رت لا تتن ا ذك ي كم ح . وھ لھا نج ة. فبفض ل الذم ة أھ ع نظري ض م
ذه   رى ھ ادت ذك ا ع ة. وربم انوا أقٌلي د أن ك كانية بع ة س ى أغلبي ول إل ي التح لمون ف المس
م أعضاء في جماعة  ا من حيث ھ تھم بھ ة وعلاق رھم بالسلطة العمومي تحكم تفكي التجربة ل

اقم من  دينية، بعد أن درست آثار الوطنية الحديثة وأفل نجم القومية ومشاريعھا التاريخية. يف
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ا يعيشه  زوع م ة  الإسلامھذا الن ه من غرب ا يعانون م، وم ه من تھميش داخل دولھ وجماعات
الفين مع  ال المتح واستلاب فيھا، بعد أن أصبحت مزارع خصوصية لأصحاب السلطة والم

  العالمية.  الإمبراطوريات

ان من الصحيح ادة السياسيون- لكن، إذا ك ه الق ا يعرف ذا م انن أ -وھ يس ھو الحافز  الإيم ل
لا ينفصل عن  الإيمانأن نشوء ھذا  أوذاك،  أوالوحيد لدفع الناس إلى الدخول في ھذا الدين 

اك، وھو المقصود بشعار ى  :اتجاھات القوة والسطوة والسيادة التي تبرز ھنا وھن اس عل الن
ي الحاضر.  ي الماضي يصدق ف ا صدق ف ر الصحيح أن م ن غي إن م وكھم، ف ن مل د دي فق

د  م يع تغيرت قواعد عمل النظم الاجتماعية وقيم الناس ومطالبھم الروحية والسياسية معا. ول
ان نوعه  ا ك أصله  أومن الممكن لأي جماعة خاصة أن تفرض السيادة العقائدية في بلد مھم

دمير  أو نسبة الأغلبية الدينية فيه، بل في بلد ليس فيه سوى دين واحد، من دون أن تخاطر بت
ا أسس ع مع ة والمجتم اء الدول ة بن ر 11عملي ة التفكي ن دون حري وم م ع الي اة لمجتم لا حي . ف

ن أجل  ى التخويف م ة عل ن المراھن ن الممك د م م يع ه. ول ى نفس رد عل يادة الف ر وس والتعبي
وتكوين الضمير  الفكريةفرض الالتزام الجمعي على الفرد. فإما أن يأتي ذلك كنتيجة للتربية 

ة لن يأتي أبدا.  أو ه في المجتمعات الحديث ة، أي أن لدي ام للكمل المعنى الخ فالفرد اليوم حر ب
ه عن  م تصدر مواقف ا ل ا. وم اف عليھ ة والالتف ة الاجتماعي ى الرقاب رة للتغلب عل فرص كبي

ان دة  إيم ى قاع ي عل ا للضمير الأخلاق اء ممكن اد. ولا بن تعداده للفس ام اس ن يقف شيء أم فل
ة.  الإمعية والضغوط الاجتماعية والتخويف والترھيب والترغيب، على منوال التربية التقليدي

ي ھي أساس الشعور بالمسؤولية  ة الت ى الحري اء معن ي يتطلب بن اء الضمير الأخلاق إن بن
ة- بالأساس ىِ بّ رَ لأنه مُ  ركھا. فالرجل العبد لا أخلاق له؛ومح ى  -وھذا ھو جوھر العبودي عل
ة  لاّ أ ره وشھواته. والمجتمع  ةوأدايحترم نفسه، وأن يعمل كآل ذ إرادة غي  الإسلاميفي تنفي

وم  شبه العبودي الذي خلفته قرون الانحطاط لم يستطع في الماضي القريب، ولن يستطيع الي
ن  دافع ع لامأن يصمد، ولا أن ي وح  الإس وم المفت الم الي ي ع مه ف ه واس ه وثقافت د تراث ويخل

اره واقتناعه والمتفتح، إذا لم يتحول إلى مجتمع أحرار ويصبح  لما باختي ه مس كل عضو في
بية  ا بعص ه، لا تعلق اده، أي بايمان ة  أوواجتھ ن عقوب ا م ات  أوخوف ايرة للتوافق الا ومس امتث

  الاجتماعية. 

ان تخص علاقة الفرد بربه، بصرف الن إيمانمسألة  الإسلامھل  ظر عن جنسه وقوميته ومك
ده؟ م الدو تواج اة من دون دع ى الحي ادر عل و ق دة وھل ھ و عقي ية، أم ھ لطة السياس ة والس ل

اريخي وَّ كَوثقافة وھوية جمعية لا يقوم من دون سياسة وسلطة وغلبة؟ كما تَ  ع الت ن في الواق
ا. ھو  انوكما وصل إلينا، ھو من دون شك الإثنين مع ه  إيم ة وفق ا وثقاف ة ب وإسلام، علاق

ة  ومعارف اجتماعية. كان ھذا طبيعيا في دول قائمة على الغلبة وتتماھى فيھا الجماعة الغالب
يس ممكن ذا ل ة. لكن ھ ع الدول ى  ام لطة عل ا الس د فيھ ة تعتم ة ديمقراطي ي دول حديث وم ف الي

ى الوجود  الإسلامالاختيار وتضمن المساواة بين جميع مواطنيھا. وفي اعتقادي أن  ادر عل ق
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ة الإيمانوالاستمرار بفعل  ى الدول والسلطة المرتبطة  وحده ولا حاجة من أجل استمراره إل
د موجودا أصلا  أوبه  م يع ه ل ذا يعني أن ادر، فھ ر ق ه غي ان الجواب أن ه. وإذا ك الخاضعة ل

دة  اد؛ أوكعقي ر  اعتق ل القھ ر ب تمرار القس ن اس اجم ع راھن ن وده ال أن وج راف ب ه اعت لأن
ى القھر  وإيمانالاجتماعي، وليس عن اقتناع  أوالرسمي، الحكومي  وم عل ا يق وتصديق. وم

ه اء وعي رد وبن ة الف يئا في تربي ر ش ه  ؛ليس دينا ولكن سياسة. وھو لا يستطيع أن يغي ولكن
لمين  ل المس ا يجع اك م يس ھن نعم، فل واب ب ان الج ا إذا ك اد الضمير. أم يؤسس للغش وفس

ا؛ ان جميع ويم الأدي ون تع دم  يخش ى ق لمين عل ر المس ع غي ة م ة مدني ي دول تراك ف أي الاش
ى صف المساواة، والتنافس معھ ه إل ام وجذب رأي الع دة لكسب ال م على مستوى الفكر والعقي
ممكن من دون قھر، أم أن القھر جزء لا يتجزأ منه؟ ھذا ھو  الإسلاماختياراتھم وقيمھم. ھل 

  السؤال. وھو موجه إلى المسلمين قبل غيرھم.

اتحون :ھناك من يقول بالتأكيد ان إن محمدا قد استخدم القوة وكذلك فعل الصحابة الف ا ك ، وم
م تكن  دة، ل لينجح من دونھا. بيد أن القوة التي استخدمھا الرسول، والتي مثلتھا غزواته العدي
لنشر الدين ولا للدفاع عنه، وإنما لرد حروب المشركين الذين وقفوا بالقوة ضد الدعوة حتى 

ا  زع الله بالسلطان م زع حاولوا اغتيال الرسول نفسه. وھناك من سيحتج بقول عثمان: ي لا ي
ا  در م ة والسياسة بق ول يؤسس للدول بالقرأن. وھذا صحيح. لكن ليس له علاقة بالدين. إنه ق
ا من استخدام  د لبنائھ تقرة وراسخة، ولا ب ة مس يؤكد أن الدين ليس كافيا لبناء سلطة عمومي
زع  ا لا ي القرآن م زع الله ب ول العكس: ي دين يق ا. لسان حال ال السياسة والسيف الملحق بھ

دين  أوسلطان، بال الة ال ر رس دفھم تبري ان ھ وا إذا ك دين أن يقول ى أنصار ال ذا ينبغي عل ھك
دين ، وتعزيز موقعھا. فإذا كان الله يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن لم تعد ھناك حاجة لل

ة ت السياس دينب- وكان ن ال رد ع ي المج اء  -المعنى العقلان ة لبن ى بالممارس ي الأول ھ
ات. ولكن ى  المجتمع وة المشروعة ولا عل تخدام للق ى شكل اس ة، لا عل السياسة ليست كافي

يم  -ولا أقول الدول- م الحيلة. لا بد لبناء المجتمعاتشكل استخدا ة ق من دين، أي من منظوم
ول  ن القب رة م ة كبي ى درج ة، عل ة وفاعل انيعميق ة  ؛الإيم راف بالنجاع ائي والاعت أي التلق

ه بن اج إلي ا يحت و م يم والصلاح، وھ ر للق ذي يفتق ع ال ة. والمجتم ع المؤسس للدول اء المجتم
  المعتمدة والجامعة والثابتة لا يستطيع أن يبني مجتمعات ولا دولا ولا أن يشيد حضارة.

 
                                                 

ة إلى ھذه الفترة يرج -  1 دو الإيطالي لوصف الحقب افيو بيون ع مصطلح العصور الوسطى الذي لا نزال نستخدمه اليوم، وكان أول من استخدمه  في
  السابقة تمييزا لھا عن الحقبة الجديدة التي أطلق عليھا اسم النھضة. 

  م.2005، 1في موسوعة الأديان، بالفرنسية، يونيفيرساليس، مجلد  «البروتستنتية» -  2
ة  .«بابوية روما أسّسھا الشيطان»عنيفة بعنوان الرسالة انظر رسائل مارتن لوثر الكثيرة وبشكل خاص ال -  3 وفيھا يلخص لوثر نقده للكنيسة البابوي

ذنوب رفض المتمثل في ران القسيس لل الي ضرورة و ،غف ران وبالت اءحرق صكوك الغف ة من الشعب الكنيسةتكسب  إلغ ه ، ورفض عزوبي الكھن
ل  ، وإلغاءاللهإلا يغفر الذنوب  وغفران القسيس لذنوب الميت حيث لا الإلھيالقداس ، وإلغاء والكنائس الأديرةتى تتوقف الدعاره في والقسس ح تحوي

  وشعوذة. القسيس للخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه باعتبارھا عملية نصب 
اب  95ناً يحتوي على بيا (15460-1483)وقد  بدأت حركة الإصلاح عندما نشر مارتن لوثر  ى ب ان عل قضية ضد صكوك الغفران. ولصق البي

نةكان ذلك ردا على إصدار بابا روما  .م1517 أكتوبر 31 كنيسة فتنبرج، في يوم ران م1511 في س وثر ضغوط الشھير صكوك الغف اوم ل د ق ة. وق
 البابا واستمر في دعوته المعادية للكنيسة والناقدة لسلوكھا. 
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. وفي كليھما «بلي للكنيسةفي الأسْر البا» :عنوانھا و تلاه برسالة «النبلاء العطايين في ألمانيا»نشر لوثر نداءه الشھير الموجه إلى  م1520 وفي سنة

ام جمع  41ھاجم المذھب النظري لكنيسة روما، فأصدر البابا لاون العاشر مرسوماً ضد لوثر يحتوي على  اً أم قضية. لكن لوثر أحرق المرسوم علن
  .حاشد من الأھالي والطلاب والعلماء في مدينة فتنبرج

  .3المرجع نفسه، مجلد  «الأخلاقيات البروتستنتية» -  4
  م.1541م ثم بالفرنسية عام 1536انظر: تأسيس الدين المسيحي، الذي طبع لأول مرة باللاتينية عام  -5  

ة -  6 النص أو بالبداھ ع ب م أقتن ا ل ا، م ي ذكرتھ ة الت ا بالنصوص التوراتي  على طلب الكنيسة بالتراجع عن تصريحاته رد لوثر بالقول: سأظل ملتزم
كا بما ذكرته من نصوص الإنجيل. ذلك أنني لا أؤمن لا بعصمة البابا ولا بعصمة المجمع الكنسي، طالما أصبح العقلية بعكس ذلك، سوف أظل متمس

يس من اليقين من الثابت أنھما أخطآ أكثر من مرة وأظھرا تناقضا في مواقفھما وآرائھما. وما دمت أسير كلام الله، لن أستطيع ولا أريد أن أتراجع، فل
  .2قوف الإنسان ضد ما يمليه عليه ضميره. ليكن الله في عوني، آمين. جان بول وليام، المرجع نفسه، مجلد ولا الخلاص في شيء و

  إريك فوش، مرجع مذكور. -  7
دن -  8 ى ال ا  يالا يعني ذلك أن الدنيا لم تكن مھمة في نظر الأفراد، في ظل الھيمنة الكنسية، فھي الغاية أولا وأخيرا، وإنما يعني أن النظر إل ومطالبھ

ى مستو ات الخلاص في الآخرة، ولا يرتقي إل ى وحاجاتھا كان يمر، أو بالأحرى كان ينبغي أن يمر حتما، عبر الاستعداد للآخرة، ويخضع لمتطلب
ان ال ذا ك ي. ھك ى واجب دين اس يعيشون الفعل الشرعي وذي المعنى من دون أن يتطابق مع المعايير والقيم الدينية، أي من دون أن يتحول أيضا إل ن

أن  ادون يشعرون ب نھم لا يفكرون إلا في آخرتھم، ولا يك ون المعاصي، ولك ون ويرتكب على الأرض يتقاتلون ويتنازعون ويعملون وينتجون وينجب
التعليم أو الترب اء ب ق الارتق ينھا عن طري ا، أو أن من الممكن والواجب تحس ة أو التنظيم للحياة على الأرض معنى، أو أنھا تستحق التأمل في ذاتھ ي

ابرة ة ع ى الأرض إلا كمرحل اة عل دو الحي ة الإداري والتقني. الحياة تعاش كما ھي، أما الآخرة فھي مصدر المعنى والغاية. ولذلك ما كانت تب ، وعتب
  الولوج إلى حياة الخلود والسعادة المطلقة واللذة الأبدية غير الفانية.

ه العصر الإسلامي الوسيط ھو الذي يدفع الكثير من الباحثين إلى تقرير وجود بذور العلمانية في الفكر ھذا الازدھار العلمي والفكري الذي عرف -  9
ال ة ب اع ووجود العلماني ى الإتب رأي عل ة ال ى أولوي دقيق العربي الإسلامي نفسه. لكن لا يمكن المطابقة بين وجود التيارات العقلية المؤكدة عل معنى ال

ن مطروحة في الفكر الإسلامي أصلا كما لم تكن مطروحة في الفكر اليوناني الكلاسيكي، وذلك بالضبط لغياب تحدي السلطة للكلمة. فالإشكالية لم تك
ددة من الت اك شك في أن أشكالا متع يس ھن ا ل ة أيضا. إنم ة والعقلي ين الكنسية السيدة أو الطامحة في فرض سيادتھا العليا على السلطة الزمني ز ب ميي

يادة أو السلطات الدين ية والسياسية قد وجد كما ذكرت أنا نفسي في أكثر من مكان في التاريخ الإسلامي، وبصورة عفوية وطبيعية طالما استقرت الس
ي، ط افي العرب دين، المركز الثق ة وال د السياسة: الدول روت 4السلطان الأعلى لرجل الدولة لا لرجل الدين. انظر كتابي نق را 2007، بي ذلك جب م وك

  م.2008لي، العلمانية في الفكر العربي المعاصر، دراسة حالة فلسطين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت الشوم
وحي ومنه أيضا احتدام الصراع على الإسلام وسعي الأطراف المختلفة، الرسمية والشعبية، بل المحلية والدولية، إلى الاستفادة من الرصيد الر 10-

ى الإسلام، والتاريخي المرتبط به لتعز يد، الصراع عل ال رضوان الس بيل المث ى س زاع بعضھا الآخر. انظر عل ددة أو انت ع مھ يز مصالح أو مواق
  م.2004الأصولية والإصلاح والسياسات الدولية، دار الكتاب العربي، بيروت، 

ع قانون الأحوال الشخصية الجديد. وقد وردت فيه ھكذا لأول مرة منذ عقود طويلة تداولت الصحافة السورية في مطلع ھذا العام ما سمته مشرو -11
ز السلطات ا حف ل قطاعات واسعة من الجمھور. م ى  أكثر من عبارة تشير إلى أھل الذمة. وقد أثار ھذا المشروع من ردود الأفعال العنيفة من قب إل

  سحبه من التداول وإنكار وجوده أصلاً.
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  الفلسفي الغربيالدين من المنظور 
  -الفلسفة الوضعية نموذجا  -

  الطيب بوعزة
 

ول  ه  دديفييق ة من كتاب ي آخر جمل وم ف م »ھي ي الفھ انيبحث ف ا من » :«الإنس ا م دينا كتاب ين ي ذنا ب كتب إذا أخ
م أو : ھل يتضمن استدلالات نتساءلعلينا أن , السكولائية مثلا االميتافيزيقكتب  اللاھوت أو من ة حول الك تجريدي

  العدد؟ 
  .لا

   ھل يتضمن استدلالات تجريبية حول مسائل من الواقع والوجود؟
  لا.

امن عشر،  .1«لأنه لا يتضمن إلا سفسطة وأوھاماإذن لنرميه في النار  إن ھذه العبارة التي ختم بھا، في القرن الث
ذي  الفيلسوف الإنجليزي دفيد ھيوم كتابه الابستمولوجي ھذا لم تكن دي ال ار مشروعه النق ين أفك مجرد فكرة من ب

ة  درج ضمن حقل نظرية المعرفة. بل ھيين دين خاصة ةالميتافيزيقيموقف منھجي من سؤال المعرف ة، وال , عام
فية  إلى عشرتاسع القرن الفي سيستحيل  ذريموقف يعبر عن تصور ج ا (نزعة فلس تيميشكلت إطارا فكري ) إبس

  المسألة الدينية. إلىرؤيته ل ارطاشالغربي، و لى الوعي الفلسفيمھيمنا ع
امن عشرأقامت ،الفلسفة الغربية من الملاحظ أن  ابع  والث رنين الس ا الحداثي في الق ذ تحولھ ة مع  ،من ة نقدي علاق

م  ث ل ة ؛حي ا شكل القطيع ى اتخذت ظاھري رن التاسع عشر حت ي الق ة ف ذه العلاق م تطورت ھ ديني، ث ا ال ميراثھ
محاولة تمديد موقفھا النقدي  إلىبل تخطت ذلك , فيلولوجية أو معرفية للمفاھيم والكتب الدينية تنحصر في مراجعة

ة الكنسية ه اللاھوتي ادى  , إلى الاعتقاد الديني عامة. فإذا كان القرن الثامن عشر اقتصر على نقد الدين في طبعت ون
،  الإيمان»، أي «الدييزم»ـبدلا عنه ب ينمالتسليم بال مع عدم با دين مع رن 2«ذاھب والعبادات الخاصة ب إن الق ، ف

يذھب  ر س ع عش ىالتاس رة  إل ي فك ة نف ةمحاول ھا الألوھي ن أساس م , م ل العل ورية تتوس دائل تص يس لب بالتأس
ذا السياق يمكن  ديني. في ھ تبدال التفسير العلمي للكون بالتفسير ال ة لاس  أنوميتودولوجيته التجريبية في محاول

درج  ان ادي , لاسلاب ءفيزي ودين الم ير الوج ة لتفس فھما محاول ن، بوص ارك وداروي د لام ور، عن ة التط ونظري
ةمن مدخل مغاير للتصور اللاھوتي كما يعرضه سفر التكوين.  والإنساني يس  وإقام م تصوره ل التفسير العلمي ت

  ومن ثم وجوب تجاوزه., لخطئهبل كتوكيد , فقط كمقدمة للاستغناء عن التفسير الديني
م تخلص مع ماركس وكونت ونيتشه, محاولة النفي الجذري للاعتقاد الديني في فلسفات القرن التاسع عشر لكن ، ل

ليس من الصدفة أن تكون فإلى إرساء بديل في التأويل الكلي للوجود، بل انتھت إلى أزمة المعنى وعدمية الدلالة. 
ل ھي العدمية «موت الله»خاتمة الفلسفة النيتشوية المعلنة عن  ة), ب د الحداث ا بع دى  (التي ستحتفي بھا فلسفات م تب

كنھاية حتمية للمسار النقدي الجذري الذي انساق فيه الوعي الفلسفي في القرن التاسع  المشروع النيتشوي بعدميته،
  عشر.
  اثنين:جزئيين افتراضين  إلىلبحثنا ھذا يمكن تجزئتھا  الأساسالفرضية لذا ف
  ية شرط لتأسيس معنى الوجود، وانتفاؤھا إيقاعٌ للفكر والحضارة في العدمية. الرؤية الدين أنھو , الأول

ر البشري ديني يحايث أطر التفكي د ال و أن العق اني فھ راض الث ا الافت بيل , أم ىوأن لا س فات  إل ذا فالفلس ه. ول نفي
د تأسيسھا الاعتقاد الديني وليس اقتلاعا فعليا له. ومن ث لإخفاءھي في حقيقتھا محاولة , الملحدة ا عن م فھي في ذاتھ

  الدينية. الأنساقلتمثلاتھا الفلسفية تخضع بوعي أو لاوعي لنفس البنية المفاھيمية المتمظھرة في مختلف 
فة الوضعية ث الفلس ة لبح ذه المقال ذين الافتراضين سنخصص ھ ار ھ اذج , ولاختب ن النم ا م ت نموذج ي كان الت

رن التاسع  الوضعيةفلسفة رغم أن الو .المعاصرفي الفكر قد اللاھوت الفلسفية المؤسسة لن ة الق ات بداي من مخلف
النموذج العلمي عشر، فھي لا ائعة المھووسة ب ة الش ى مستوى الثقاف ا عل زال تحتفظ براھنيتھ رغم من  ،ت ى ال عل

ة ية وتطور العلم، وانفلاته من المنظور الكلاسيكي واختلال ميتودلوجيته التجريبية القائمة على مفاھيم الحتم الرؤي
  .للكونالميكانيكية 

  فما ھو موقف أوجست كونت من الدين ؟ وما ھي القواعد المنھجية التي بنى عليھا موقفه ذاك؟
  العلم من منظور أوجست كونت -أ

داء أولا ب ل تقتضي منا معالجة المسألة الدينية في فكر كونت الابت ى تحلي ه إل ة رؤيت م ودلال هالعل ك , ميتودلوجيت ذل
درج  كونت  مفھوم العلم عندو. عنده على رؤيته لطبيعة المنھج والفكر العلميين ستندلجة إشكالية الدين تمعالأن  ين

راءضمفي نسقه الفلسفي  ل في ق ام، يتمث ة لصيرورة ن تصور معرفي ع ة معياري الفكر البشري، حيث ة تطوري
ذا التطور، ويتحفي نظريحتل العلم  ام لھ ويج في السياق الع ى نضج البشرية، ه موقع التت اره مؤشرا عل دد باعتب

ة ال ن المرحل ا م ا وانتقالھ ل تطورھ ك بفع ي، وذل ا العقل ال نموھ ةواكتم ر يفسر ظواھر لاھوتي ان التفكي ، حيث ك
ر في لحظة  ة، حيث صار التفكي ة الميتافيزيقي ى المرحل ة للمعطى الطبيعي، إل ة مفارق ا ورائي الطبيعة بعوامل م

                                                 
 . باحث من المغرب  
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، وانتھاء علل مفارقة، بل إلى علل محايثةعة تفسيرا ماھويا فلسفيا، ليس بإرجاعھا إلى مراھقته يفسر ظواھر الطبي
ل  ا العق ل فيھ ي يص عية الت ة الوض تبالمرحل ب كون جه  حس توى نض ى مس ري إل ئلة  البش ن الأس ى ع فيتخل

درك استحالتھا،  ة المجرفالميتافيزيقية، وي ة المحايث وم العل يس بمفھ وم يفكر في المعطى الطبيعي، ل دة، ولا بمفھ
اء  ،العلة المفارقة بل بمفھوم علائقي يدرس العلاقات السببية الرابطة بين الظواھر دراسة علمية، تخلص به إلى بن

 قوانين منسوجة في لغة علمية، مخلفا خلفه تلك اللغة الأفلاطونية الميتافيزيقية المشغولة بالماھيات والجواھر.

إذا كانت العلم عند كونت يتسم بخاصيإذن إن  ل، ف ة منھجية تقطع مع الأساليب التي انتھجھا الفكر الإنساني من قب
ة والأرسطية  م في الفلسفة الأفلاطوني ان وجود العل ا، وإذا ك الفلسفة تدرس الظواھر متقصدة الكشف عن ماھياتھ

يكي، ي الكلاس ر العلم ي الفك ذا ف ت، وك د كون م عن إن العل اھوي، ف ي الم د الكل رتھن بالح ه وفي نمي ذج
افيزيقي»يرتھن بالضبط بتجاھل ھذا المطلب  الجاليلي/النيوتوني، ى  «الميت اھوي، والاقتصار عل مطلب الحد الم

ملاحظة الظواھر وتفسيرھا، لا من خلال تعليلھا بردھا إلى علل أولى، وإنما برد بعضھا إلى بعض، أي باكتشاف 
  العلاقات الناظمة بينھا.

ة لقد فسرت لحد الآ»يقول نيوتن:  م أحدد عل ي ل ة. ولكنن وة الجاذبي د والجزر بق ة، وحركات الم ن الظواھر الفلكي
ة نفسھا، لنيوتن  على قانون الجاذبية باستناد  .«الجاذبية ذاتھا ان تفسير ظواھر الكون، دون تفسير ماھية الجاذبي ك

ك التحول  ر بوضوح عن ذل ي يعب ذي المعرف م، أيال تيمولوجيا العل ي إبس ر ف ال  ظھ ي مطانتق ل المعرف ب الفع ل
ى اذ إل ة» العلمي من النف ى  «الماھي ة» ضبطإل ه ، «العلاق ا سيؤكد علي ى أن وھو م د عل زوع الوضعي المؤك الن

تبعاد «الماھية»استبعاد  ذا الاس ه ؛ لا يعني استبعاد إمكانية المعرفة والعلم، بل إن ھذه الإمكانية ترتھن أصلا بھ لأن
اليز بذلك يتم حفظ طاقة العقل من الاستن ه»فاد والاستھلاك في دھ ة – «الشيء في ذات ة الكانطي اليز  -باللغ أي دھ

رن . االميتافيزيق ي الق ا ف يلتمع لاحق ذي س نھج الوضعي ال الموقف وال وني إرھاصا ب نھج النيوت م يكون الم ومن ث
ى أصو تاسع عشر،ال ا إل بعض، لا تفسيرھا بردھ ى وصف ظواھر الكون بوصل بعضھا ب زوع إل ل أي ذلك الن

رن ال ز في الق امن عشروعلل كلية. وھذا ما نجد لايبن ى  ث وم عل ا تق ة بكونھ ة النيوتوني ه، فيصف النظري ه إلي ينتب
ز-؛ لأنھا  «فرضية كسولة» ول لايبن ة   -يق ي »ھادم ة الت ة الإلھي ة والحكم ل المعقول ي تبحث عن العل فتنا الت لفلس

  .«تصدرھا
ا، ترتسم  من تحديد العلل الأولى إلى تحديد القوانين، ومن بحث ماھيات الأشياء إلى وصفھا والكشف عن علاقاتھ

زع نحو نقلة إبستمولوجية كبيرة، في تحديد مفھوم العلم ووظيفته.  ي تن ارف الت ى المع ره عل وكان لھذا التصور أث
ألة  ت مس درس كون ياق ي ذا الس ي ھ ة. وف فية أو الديني ي صيغھا الفلس واء ف ات س ق والماورئي ة العالمطل م علاق ل

ى وجوب بالفلسفة،  دا عل فةمؤك افيزيقكخطاب  تجاوز الفلس أملي ذي يميت ياق التطور الطبيعي نھج ت ادام س ، م
اوزا  ط تج يس فق ة الوضعية، ل ي المرحل فة ف اوز الفلس د ضرورته. وتج اوز، ويؤك ذا التج تم ھ ر البشري يح للفك

لوبھا المنھجي  الماوراء؛تنزع نحو المطلق وتتشوف إلى  لمفھوم الفلسفة كمعرفة شمولية كلية، بل أيضا تجاوز أس
  .النازع نحو المطلب الماھوي بدل الاكتفاء بالوصف العلائقي ، واستھجان نمطھا في الاستفھام والتساؤلالتأملي

ر لا يتأسس «لماذا»فالسؤال الذي يسود اللحظة الوضعية ھو سؤال الكيف، لا سؤال  ذا التساؤل الأخي . وتغييب ھ
د في الفلسفة الو ى تحدي ضعية، وكذا عند دعاة الاتجاه العلموي، على تحديد لمفھوم العلم فقط، بل يتأسس أيضا عل

انطي لل -لطبيعة العقل البشري، إذ يرى النزوع الوضعي العلموي  تن مستثمرا النقد الك درة الابستمولوجية في م ق
د ال» لنق الص عق ةأن ال – «الخ ة ملك ة حقيقي وغ معرف ن بل رة ع ة قاص ن  العقلي وع م ذا الن تغال بھ ر الاش عب

  .ةالميتافيزيقيامات الاستفھ
ه ومھدت نجد له في واقع الفلسفة جذورا , الابستيمولوجي للعقل للإمكاني وضعالتصور الو وإرھاصات أسست ل

وجي .النقد الكانطي لتمظھره وانتشاره منذ ديل ميتودول ي كب المنھج التجريب اداة ب أملي والمن نھج الت د الم ا أن نق  كم
ك  لكن ميزة كونت ھي وجون لوك ودفيد ھيوم. فرنسيس بيكون مع , كان حاضرا قبل وضعية كونت أنه صاغ ذل

اول الظاھرة  إلىنسق فلسفي يسعى  شكلفي  ي لتن انيةتمديد المنھج العلمي التجريب ه في مجال , الإنس وعدم إبقائ
ة. اھرة الفيزيائي اول الظ ث  تن ن اسحي ادت م رية أف رى كونت أن البش وي تقلال الحق في، واس نھج الفلس ل تبعاد الم

صوري ال ) عن إطار الفلسفة، وتخطي أسلوبھا في التفكير المتسم بالتجريد والقياس...العلمية (الرياضيات الفيزياء
طلب الماھيات. ولكن اكتمال المرحلة الوضعية يتطلب تمديد المنھج العلمي، ليشمل المجال الإنساني المشدود إلى 
ةأيضا، ومن  ة ھي ضرورة تاريخي اء الاجتماعي في  ھنا فضرورة السوسيولوجيا  التي أسماھا كونت أولا بالفيزي

  ، إذ بھا يكتمل للبشرية الانتقال إلى المرحلة الوضعية.صيرورة الوعي
ين مختلف التخصصات  ا سوى التنسيق ب ن يتبقى للفلسفة موضوع يسوغ وجودھ اع، ل م الاجتم ومع تأسيس عل

ة انفصال بعضھا عن بعض، بفعل العلمية، ذلك  ل في جذري لأن العلوم في لحظتھا الوضعية تستشعر نقصا يتمث
ا وميسمھا المنھجي ا يس بطابعھ ذي يستوجب حضور الفلسفة، لكن ل لشمولي الإغراق في التخصص، الأمر ال

غالاتھا  دي وانش عة، ةيالميتافيزيقالتقلي دة ومتواض ة جدي دودا بمھم ون مح ل حضورھا يك يو، ب ين  ھ يق ب التنس
ل فقط وجود مختلف التخصصات العلمية، ومن ثم لن يكون في المرحلة الوضعية وجود للفلسفة، ھكذا بإطلا ق، ب

  !«فلسفة العلوم»ـل
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وعي اريخ ال ام , بھذه المقاربة حدد كونت اللحظات المفصلية لت ا في الخت ىمنتھي ي  إل رالتأسلوب نف الفلسفي  فكي
ر الفلسفي بنھجه ختتغيى التركيب بين ت, راءة لاحقة للعلمفي مجرد قما تبقى له مختزلا  ه للتفكي صصاته. وفي نفي

ا  ة باعتبارھ ا»التأملي ومطلبه الماھوي، ينفي كونت أيضا المعرفة الديني نمط  «لاھوت ذا ال متجاوزا؛ جاعلا من ھ
ن  ى م د أن يترق ث لاب وعي، حي ور ال لم تط ي س ة ف ة واطئ ة عقلي ى حال رد دال عل ي مج ديني المعرف ر ال التفكي

ويعتقد أن ھذه الصيرورة ليست  التفكير الوضعي العلمي. إلى، ليخلص يالميتافيزيقاللاھوتي إلى التفكير الفلسفي 
  بل ھي علامة على وجود قانون حتمي ينظم تطور الوعي والاجتماع., مجرد إشارة إلى وجود ثلاثة أنماط للتفكير

  قانون الحالات الثلاث وسؤال الدين -ب 
زوع نحو ليس من المستغرب  ا ن ي لھ ة الت درج الفلسفة الوضعية لأوجست كونت ضمن الفلسفات العلموي أن تن

اخ تتقدير العلم إلى درجة ال ذا المن المعجب وثين، فقد جاءت في زمن الصناعة وھيمنة النموذج العلمي. وضمن ھ
م رؤية فلسفية للتاريخ الإنساني يقدتص إلى خلالوضعي حتى الفلسفي  هموقفبلور كونت , بالعلم والمنبھر بمنتجاته

ا سما «حتمي»تقوم على وجود قانون تطوري  ل في م انون المراحل الثلاث(يتمث ةه بق ة، واللاھوتي ، الميتافيزيقي
ا »:  قائلا «دروس في الفلسفة الوضعية»الدرس الأول من  ، الذي يصفه فيالوضعية)و ي اكتشفت قانون د أنن أعتق

  .3«ع له معارفنا على نحو حتميتخض, ارئيسوعظيما 
م و ا حك ا معرفي ة  ھاجس ول إن ثم ذا يمكن الق ه ھ ا كونت موقف إذا نحن نظرنا إلى اللحظة التاريخية التي بلور فيھ

ان تجاوز , كثيرا من المواقف الفلسفية للمسألة الدينية ديني من منظور إمك اد ال ا للاعتق وجعلھا تتقارب في رؤيتھ
ة أو لاھوتيته، وتعويضه بأش انيةكال بديلة كعبادة الطبيع ل البشري. إن زمن الإنس دم العق م وتق ة في العل ، مع الثق

ل  الإلهالقائل بأن  فيورباخكونت ھو زمن  مصنوع إنساني متجاوز، وزمن كوندرسيه الواثق من صيرورة العق
ادر , باعتبارھا تسير دوما في اتجاه متقدم م ق از الوجودوزمن رينان الذي كان يعتقد بأن العل ى كشف كل ألغ  !عل

ا  أن تتزامن وتتناغم المواقف من الاندھاش لا ينبغي و ائج مع أنھ ل أن تتلاقى في النت ذا النحو، ب ى ھ الفلسفية عل
ي  . إبستيمي) ذي نزوع علموي( سلكت مداخل منھجية غير متماثلة؛ فذلك يدل على سيادة وھيمنة إطار معرفي فف

اريخ م1842عام  ه  الذي يؤشر في ت اء أوجست كونت من كتاب ى انتھ دروس في الفلسفة »الفلسفة الوضعية عل
يدل ھذا التلاقي الزمني والمعرفي في تحديد الموقف . و«ية المسيحيةھما»صدر أيضا كتاب فيورباخ , «الوضعية

يس الأمر مجرد صدفة أو اع ه. فل دي وھيمنت اط  أن من الاعتقاد الديني واللاھوتي على سيادة ھذا الھاجس النق تب
ي ي في النتھ روع الفلس ونتي المش دين  ك ار ال ى اعتب وتي–إل ه اللاھ ي  -بمدلول ة ينبغ ة عقلي اوزة وحال ة متج لحظ

دين  ؛الإنسانيةيليق بھا إلا ديانة تخطيھا إلى المرحلة العلمية الوضعية التي لا  وينتھي فيورباخ في تحليله لأصل ال
رة الأ ة صناعة بشرية وأن لوھإلى نفس الموقف وھو القول بأن فك ة  الإنساني ة اللاھوتي تبدل بالديان ينبغي أن يس

  ؟ الإنسانيعبادة النوع 
ل , قيتنبه إيميل ساسي  إلى ھذا التلا دي والفلبل التماث ه سفي، حيث يشفي الموقف النق اك في كتاب ري لوب ير ھن

اة » يةمأس دة الإنس نة  «الملح ي س ه ف ى أن ي م1850إل اه ساسيكتب س ا الانتب ذا التصادف ملفت ى ھ ائلا:, إل إن » ق
وع  و الن دا ھ ا جدي د إلھ يحية أن تعب ا المس ى أورب يقترحان عل اريس س ي ب رلين وأوجست كونت ف ي ب اخ ف فيورب

  .4«الإنساني
ن، فإن خلوصھما ين متباينورباخ المسألة الدينية كانا منھجين المنھجين اللذين قاربا بھما كل من كونت وفيأورغم 

ارإلى ذات النتيجة  م تكن مجرد أفك دين اللاھوتي ل يا , يؤكد أن فكرة تجاوز ال دى الانتلجنس ا ل ل صارت ھاجس ب
ثلاث.  الأوربية ه عن الحالات ال ھو وفي القرن التاسع عشر. وفكرة التجاوز ھذه سيبلورھا كونت من خلال قانون

رة  هالقانون الذي صاغه في لحظة جد مبك تبقاه من حيات ى، واس ه، حيث حت ه آخر تآليف في  كانت أول صياغة ل
رنه لأمر ملفت للإوكان أوجست كونت وقتھا في سن الرابعة والعشرين. و, م1822يل عام أبر م  تفكي أن يكون أھ

د المسألة الدينية وصيرورة تحولات الوعي خلال التاريخمفھوم منھجي محدد للرؤية إلى  دى كونت في  ق ور ل تبل
ة بوجود , اصيلأول شبابه، ورغم التعديلات في بعض التف ول في بعض نصوصه اللاحق اد يق ه ك ل ورغم كون ب

ة  ة نقدي ة تخفف من حالة رابعة، فإن ھذا القانون الثلاثي استمر دون مراجع اريخ فعلي ه المفتعل لت ه وتقطيع حديت
اع  وعي والاجتم انيينال ه  !!الإنس ي كتاب ه وصفه ف ى أن ة الوضعية»حت انون » هبكون «نسق السياس اسالق  الأس

انون ». بل ظل دائما يعبر عنه بوصفه 5«ور العقليللتط رالق ه و« الأكب يصف موضعته ضمن نسقه الفكري بأن
  العمود الفقري لفلسفته.

ه  دار جدت ائلين عن مق ي متس انون الثلاث ذا الق ام ھ اب والمؤرخين لفلسفة كونت أم ا يقف بعض الكت قد نقف مثلم
ت داع من كون ل  وفرادته المزعومة. وھل ھو بالفعل إب ورة قب رة كانت مبل ه فك ا مؤسس الفلسفة أم أن أن يلتقطھ

اريخ  أنورغم  الوضعية؟ ام الت نا في مق ا لس ھذه الوقفة في تقديري لا تتناسب مع منھجنا في ھذا البحث، حيث أنن
  نبسطھا فيما يلي : مھمةفإننا نلتقط من ھذا الجدل الدائر بين الباحثين ملحوظة , لفلسفة كونت
ا يمكن , أستاذه  سان سيمونفي كتابات  إرھاصاتقبل كونت ن الحالات الثلاث  يمكن أن نجد له بالنسبة لقانو كم

ه  آخرين,أن نجد له إرھاصات ومكونات مبثوثة في نصوص مفكرين وفلاسفة  ي كتاب نجد  «النسق الصناعي»فف
اللاھوتية الدينية رحلة الأفكار أن بين م الإنسانييقول بصريح العبارة أثناء تحديده لتطور الفكر   Burdinبوردان
ار ة  والأفك ة فكري ة حال ا أن تو .6«وسيطة»الوضعية ثم ه  Turgotجوركم د كتاب دم » في تمھي خطاب حول تق
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وعي البشري 7حالات تحدث بوضوح  عن وجود ثلاث «الإنسانيالوعي  في سياق تأسيسه  يمر عبرھا تطور ال
  للعلوم الطبيعية. 

يس فقط من حق بعض المؤرخين فلذا  ا سبق ل ى وجود  أن يتخذوا مم يلا عل ثلاث  إرھاصدل انون الحالات ال بق
دكما يمكن لقسم ثان من الباح, وجود ھذا القانون ذاته على نتي بلالكو ى  اثين أن يقلل من شأن  ما سبق مؤك أن عل

ل كونت ،ھذه الحالات الثلاث رين وفلاسفة  قب آليف مفك م تكن ت ،المتحدث عنھا في نصوص وت طرح بوصفھا ل
  . لفلسفة الوضعيةاعة صيرورته كما ھو الحال عند مؤسس وطبي الإنسانيقانونا عاما يحكم تاريخ الوعي 

نالتأويليذھبوا ھذا المذھب في ھؤلاء أن  بإمكان ادة  ، ويمك زع الري اير بقصد ن وا في منحى مغ لأولئك أن يتجھ
ة ھم في تقديري ليس إثبات الريادة  و لا نفيھا، إنما ن الأعن كونت، لكنني لا أذھب مع ھؤلاء ولا مع أولئك، لأ ثم

ةأمر أھم  ك اللحظة التاريخي اذه من ذلك وھو وجود ھذا القانون وانتشاره في الوعي الفلسفي العلموي في تل ، واتخ
ضح رھاص أو كان موجودا في تعبيره الواھذا القانون موجودا في مستواه كإ فسواء كان .منظورا نقديا تجاه الدين

وعي الأ الإشارةوھو ما نسعى من خلاله إلى  فالذي يھمنا ھو أنه كان موجودا., المتبلور ى أن ال ذه إل ي في ھ ورب
ر ال اط الفك اوز لأنم اجس التج ا بھ ان محكوم ة ك ة اللااللحظ ة والفديني فية لھوتي ذاء , ةالميتافيزيقيس ل احت ن أج م

  النموذج العلمي التجريبي. 
ان  د ك ي لحظة كلق ر ف م مونت الفك ل العل اجس جع ا بھ ه  –حكوم وجي بمدلول يالميتودول ا  -التجريب ا منھجي نمط

ا لتشمل مختل إلىة منھجية تسعى ھيمنمھيمنا على جميع حقول المعرفة.إنھا  ا مجال  فتمديد ذاتھ المجالات ومنھ
فكرة ب نتشيةم تئذ كانت وق الأوربيةثقافة المعرفة الدينية؛ لأن ال من ضمنھا مبحثو, نسانيةالإوالمباحث الدراسات 
ة عصر العلم، وكون, عصر جديد إلىتقلت كونھا ان وم الطبيعي ول العل د اكتملت في حق ا بحاجة , ھذه النقلة ق لكنھ

بوصفه  ة الدين من منظور تطوري،مقارب تتموفي سياق ذلك . الإنسانيةدراسات النقلھا إلى حقل الاستكمال ب إلى
دائي يت, تمظھرا لمستوى فكري ابت ة والاجتس درس الظاھرة الثقافي نھج العلمي لي د الم ةاعمم تجاوزه بتمدي ا , ي كم

والسحرية التي كانت  أزال عن الوعي البشري الرؤى والتصورات الأسطوريةف, ةالفيزيائيدرس من قبل الظاھرة 
  .سائدة سابقا

    .الإنسانيبالوجود لأنه بھا يتم في نظره تحقيق وعي علمي , اھنا يأتي تأسيس كونت للسوسيولوجيومن  
ة تأسيسا على ھذا القانون المنھجي و ألة الديني ة للمس راءة اختزالي ىتنتھي  ،طور كونت ق ا إل ى إرجاعھ ا  إل كونھ

  تجاوز أسلوب التفكير الديني اللاھوتي. إلىنتاج نمط في التفكير. وأن تطور الوعي سيؤدي 
  إبستيمولوجية وأخرى تاريخية .رؤية  إنھا قراءة تزدوج في تأسيسھا وإسنادھا رؤيتان :

ر وأ اتفعندما يقسم كونت لحظ ق التفكي د طرائ ى تحدي اليب الصيرورة التاريخية إلى ثلاث مراحل يحرص عل س
، وحينا آخر «المرحلة»فالاصطلاح المستعمل في المتن الكونتي يتوسل حينا لفظ  . ولذافھم الوجود في كل مرحلة

  فإشارة إلى نمط  أو أسلوب في التفكير., «الحالة»لفظ  أما, لى لحظة تاريخيةواللفظ الأول دال ع .«الحالة»لفظ 
اد  لا يزال اللاھوتية كان الوعي البشري، حسب كونت،أو الحالة في المرحلة  ه اعتق ان ل ذا ك ه، ل في لحظة طفولت

ة. ات مفارق يرھا كائن ة تس أن الطبيع ي  ب ة ھ ذه الحال ت أن ھ رى كون ة ا»وي رورينقط لاق الض وعي لانط ة لل
ة8«البشري ذا نقص و, ؛ لأنه بحكم طفولته وضعف إمكاناته المنھجي ى ھ دأ عل د أن يب رة لاب ة والخب راكم المعرف ت

ة فسر ت نوفيھا ل, المرحلة الميتافيزيقية الفلسفية  إلىالنحو. لكن بفعل صيرورة التاريخ ينتقل الوعي حتميا  الطبيع
  ت والجواھر.محايثة ھي الماھيابعناصر بعوامل مفارقة بل 

ة حسب كونت ليست لكن  ديل بسيط»ھذه المرحل وعي اللاھوتي 9«سوى تع نمط ال ا في , ل را عميق وليست تغيي
ال, ةالميتافيزيقيخلال اللحظة , البشريفرغم أن الوعي . أسلوب التفكير دل الخي ل/ اللوغوس ب نھج العق تھج م  ،ان

وأسلوب مقاربته  الإنسانفإنه لم يثمر تغييرا نوعيا في رؤية , ةلاھوتيالذي كان آلية التفكير المھيمنة في المرحلة ال
تنتقل المللوجود. لذا فھذه  اني، حيث س افي الإنس لم التطور الثق ة في س ة ھي  أيضا لحظة واطئ رحلة الميتافيزيقي

ة نضوجه،  ى لحظ وعي البشري إل ا ال ي يصل فيھ ة الوضعية، الت ي ھي:المرحل ة الت ة الثالث ى اللحظ رية إل البش
وعي  ا يتأسيفسفي تأخذ سيوعلامة ھذا النضج ھو كون ال يرا علمي ا تفس ة وظواھرھ ى ملاحظة ر الطبيع س عل

واھر. ين الظ ة ب ات الناظم ت :و العلاق ول كون ة الوضعية يق ذه اللحظ ي ھ تحالة » ف ري اس وعي البش يدرك ال س
ل , تصورات مطلقة إلىالوصول  يتخلى عن البحث عن العل ون، وس لذا سيقلع عن البحث عن أصل ومصير الك

واھر ة للظ ه , المحايث ىليتج وانين الرابط إل ات والق اف العلاق واھراكتش ين الظ ة , ة ب طة الملاحظ ك بواس وذل
هع رعبلاث كما ھذا باختصار ھو قانون الحالات الث 10«المنظمة ت، ف ن ا تطابقھل يكون مع لحظات تطور  حق

ي الصيرورة  اوز ف ة للتج ة قابل و لحظ ديني ھ اد ال أن الاعتق ل ب دى صدقية تصوره القائ ا م ان؟ وم اريخ الإنس ت
  التاريخية للفكر الإنساني؟ 

ل ة قب د من  الإجاب تفھام لاب ذا الاس ى ھ ارةعل ألة  الإش ي الموقف من المس ا ف يس متجانس ونتي ل تن الك ى أن الم إل
ة ا . الديني ا محايث اوز قانون ذا التج ار ھ دين، واعتب اوز ال رة تج ود فك وحي بوج ثلاث ي انون الحالات ال ان ق إذا ك ف

يذھب  ...«نسق السياسة الوضعية»كتابه ل مث, فإن كونت في نصوص أخرى, لتطور الوعيللصيرورة التاريخية 
أن الضرورة ول ب د الق ى ح ة  إل دفع التاريخي انات دينا لإنس ر ت ون أكث ى أن يك ك إل راءات  رداً ، وذل ك الق ى تل عل

ى أن التي كان كونت ينعتھا بالسطحية. بل  الإلحادية د عل دينا  الإنسان صيرورةيصل كونت إلى حد التوكي ر ت أكث
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و  انون الو»ھ دوالوح داحالق اريخ «ي ر  11!لصيرورة الت دي للتفكي ذا الموقف النق م ھ ن رغ اديولك ل  الإلح القائ
تن  ى م ا نوحصرنا نظر, «دروس في الفلسفة الوضعية»بالقطع والتجاوز مع نمط التفكر الديني، فإننا إذا عدنا إل
ه اللاھوتي  –لديني سنجد أن الاعتقاد ا, ضمن إطاره المعرفي المتأسس على فكرة قانون الحالات الثلاث  –بمدلول

  يقدم ضمن منطق التطور والتجاوز .
انون الحالات  ه ق وحي ب ذي ي ذا النحو ال ى ھ ة عل ر وحالات الثقاف اط التفكي ور أنم ة بالفعل انتظام في تبل فھل ثم

  الثلاث؟
  نقد الرؤية الكونتية : -ج
ل كونت خلال حديثهأوجست نلاحظ أن , سياقات المتن الكونتي إلىنظر بال ثلاث يعل انون الحالات ال وجود  عن ق

انيوينفي عنه كونه حاجة ملازمة للوعي  مشروطا بمرحلة، هجعلي ظاھرة الاعتقاد الديني تعليلا  ينوالوجدان الإنس
.  

ذا الكون لكن الملاحظة تؤكد أن  ه وسبب وجود ھ تفھم عن سبب وجوده وكينونت الكائن البشري كائن متسائل،يس
ئلة ھجس بداخل وجدانه تو, الإنسانتمظھر في وعي ت اتاستفھام يمن حوله. وھ كيفما كان مستواه المعرفي. فأس

ع  لذاأيضا. أصل الوجود الكبرى مثلما يطرحھا الفيلسوف يطرحھا الطفل الصغير  فقراءة كونت أمر لا يطابق واق
ديني اد ال تو, الاعتق ي مس واء ف اريخي؛س يده الت ي تجس ي أو ف ي كتا اه النفس ه ف ذا فقول ه ل فة »ب ي الفلس دروس ف

ر في سؤال أصل ومصير الكون «الوضعية يقلع عن التفكي ة الوضعية س وعي البشري في المرحل أن ال  هفي ، ب
  استسھال كبير لعمق وقوة ھذا السؤال الأنطولوجي.

ه عن تجربفي كينونة الإنسان ونفسيته فضلا  والعلمية تبدو أبعادا أنطولوجية إن أنماط الرؤى الدينية والفلسفيةثم  ت
 ،طور للوعي البشريرغم عمق تحولاته وتسارع إيقاع صيرورته كلحظات ت,  تبدو في سياق التاريخلا، والثقافية

ة. ھذا الوعي وطبيعته.  «ماھية»بل ھي أبعاد تكون  وفي ھذا نلتقي مع ھنري لوباك في نقده لقانون الحالات الثلاث
ه ب فالنزوع الديني ليس نقصا في فھم الطبيعة  حتى ليتم تخطي م العلمي الوضعي، ب ديني تحصيل الفھ , السؤال ال

اتغير قابل للنفي ولا  ،ماورائيةالغيبية ال تهطبيعب تيمولوجي علمي.  للإثب ك لأن من مدخل ابس ديني ذل السؤال ال
ة ة التجريبي ة العلمي ا المعالج تغل بھ ي تش ة الت اوز الأطر المعرفي تفھام , يج م حيث أن اس ي، العل ي جزئ ا كيف بينم

  الديني ھو سؤال تعليلي غائي كلي.السؤال 
م، أي سؤال الكيف ه العل ذي يشتغل ب ة السؤال ال اء  ،ثم إن ھذا الفارق الجوھري في طبيع يفضح كل مسلك لإلغ

م الأنط ؛العلمي وابالاكتفاء بالجبدعوى الدين  م ولأن الإجابة العلمية لا تسد حاجة الفھ ى فھ وجي، أي الحاجة إل ل
ات  ،؟وجود ابتداءلم وجد ال الق مكون ة تع م كيفي ى فھ ة ھو سد الحاجة إل ة العلمي ه الإجاب بل إن منتھى ما تصل إلي

داء. اء بالإ الوجود وانتظامھا،لا تعليل سبب وجود ھذه المكونات ابت القول بالاكتف م ف تبعاد ومن ث ة واس ة العلمي جاب
  ته .مدخل نحو إيقاع الثقافة في مزلق أزمة المعنى بل عدميالدين 

ى  لا يطابق ثم ثانياً: إن قانون الحالات الثلاث  ة إل ة الديني ل من المرحل واقع الاستقراء التاريخي، فالبشرية لم تنتق
ه، سنلاحظ الأوربيالفلسفية ثم العلمية، فحتى لو استحضرنا التاريخ  م ، الذي اعتمده كونت دليلا على نظريت ه ل أن

رون الوسطى، يحسن تحليل الصيرورة التاريخية عندما  ة في الق دأ باللحظة الفيودالي ه أن ب ان علي دئإذ ك ا  يبت بم
رون الوسطى كانت حيث أقبلھا.  دھا ألف سنة من الق ة (مع اليونان)جاءت بع فية / الميتافيزيقي ة الفلس ن المرحل

  داخل تاريخ الإنسانية؟ الحتمي دينية! فكيف نقول بالانتقال المرحلي
فكرة تفتقر إلى جھا العلمي التي يزعم كونت أنھا جاءت لاحقة لكل ما سبق ھي أيضا المرحلة الوضعية بنھ كما أن

دليل ل , التماسك والت اب د مع لأن  ؛مشكوك فيھ م يول ه العلمي ل ر بمدلول ورالتفكي رن  ظھ ي في الق نھج التجريب الم
در ى ق ة دراسات معاصرة عل ل ثم ل، ب ة  السابع عشر ولا ولد مع ميلاد المنھج الرياضي من قب ر من الوجاھ كبي

ي، , بستمولوجية تؤكد أن قواعد التفكير العلميالإ ه التجريب م حتى بمدلول دائي، إذ ل د الإنسان الب ى عن موجودة حت
ي راكم المعرف ى الت ر إل ان يفتق ا ك ذا . يكن يفتقر إلى القدرة على التفكير العلمي ولا الاشتغال بمنھجيته، بقدر م وھ

  ة في تحليله لتقنية إشعال النار عند الإنسان البدائي.واضح في أعمال موسكوفيسي وخاص
ة كل ھذا ما  ى صيرورة لحظات تطوري ر مشدودة إل اط تفكي يس أنم ديني والفلسفي ل ر العلمي وال يؤكد أن التفكي

ر  إلى. ولذا يمكن لنا أن نذھب لغي سابقه، بل الأمر أعمق من ھذالاحق منھا ي اط التفكي ور أنم أن سياق تبل القول ب
ي ة التجاوزس أمر ل ة بآلي م بالقطائع ومحكوم ة تتس ي  ،صيرورة تاريخي نمط ف ة ل ا يكون بھيمن به م ر أش ل الأم ب

ر العلمي حيث التفكير في لحظة أو عصر من العصور.  يمن التفكي د يھ ا، وق قد يھيمن التفكير الديني في عصر م
  .ا من الوجودوانتفائھخرى ط الأانمالأفي عصر آخر، لكن دون أن يعني أن ھيمنة ھذا النمط يؤدي إلى زوال 

ا  إن ثم رابعاً، ن عن ميلادھ ي أعل ة الوضعية الت التاريخ في سياق تطوره، لم يؤكد نبوءة أوجست كونت فالمرحل
  لم تستطع إنھاء الاحتياج إلى الاعتقاد الديني. تاسع عشرواكتمال نموھا بتأسيسه للسوسيولوجيا في القرن ال

تلمراجعتنا خلال خامساً:  ة لأوجست كون ا , لسيرة الفكري تاذه لاحظن ة عن أس رر سبب انفصاله في البداي ه يب أن
؛ 12ة أخذت تنقلب إلى نوع من الديانةسان سيمون بسبب ما رآه من نزوع ديني عنده، حيث لاحظ أن السانسيموني

ود في  نفس طقسه المعھ ة. لكن المفارقة ھو أن كونت نفسه سيرجع في آخر حياته ليؤسس دينا ب ديانات اللاھوتي ال
  إلى ذاته والوجود. لكائن الإنسانيومحايثته لرؤية االدين وھذا ما يؤكد قوة 
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  يكونتمفارقات الفكر ال -د
ديني وعي ال ا نمط ال ي يمتلكھ وة الت ذه الق ة فاضطر في , لقد استشعر كونت ھ ى أن يبحث للمرحل ه إل ة حيات نھاي

انية»ية سماھا الوضعية عن ديانة، ورغم كونه صاغ ديانة وضع ة الإنس دين «ديان ا بلفظ ال إن اصطلاحه عليھ ، ف
دين  ،ومفاھيمه اء ال ى  إلغ يؤكد قوة التجربة الدينية واستمراريتھا. وتلك إحدى مفارقات كل فلسفة إلحادية تتنطع إل

دل  ة موريس بلون ة»من حياة الإنسان. وھنا يصح أن نكرر مقول ى الكلم اك ملحدون بمعن يس ھن رى بن«ل اء ، ون
عليھا أن عودة كونت في آخر تطوره الفكري إلى البحث عن ديانة تليق بالمرحلة العلمية الوضعية دليل على كون 

  الدين حاجة ملازمة لكينونة الإنسان وليست لحظة في صيرورة تطوره التاريخي محكومة بمنطق التجاوز.
ديني إن اد ال وة الاعتق ر البش, ق ر التفكي ن أط ه م ة, ريواستعصاء انتزاع اقه الثقافي ن أنس ذا م ر , وك ر يتمظھ أم

ة للفلسفات الملحدةعند تحليل ف. تجاوزه إلىبوضوح حتى في تلك المحاولات الفلسفية التي تسعى  ة المفاھيمي , البني
دين م تتجاوز ال آخر, نلاحظ أنھا ل ا ب تبدلت دين ا اس ه ھو أنھ ل كل مافعلت ة دال و. ب آل الفلسفة الكونتي النظر في م

ا فحسبنت فلسفته الوضعية وك أوجستيقدم حيث لم  لى مأزق الوعي اللاديني.بجلاء ع ل , بوصفھا نسقا معرفي ب
ل  22حتى أنه كتب في رسالته إلى دو تولوز في  !«دينا جديدا»بوصفھا أيضا  ل » م1851أبري ه قب ع أن ي مقتن إنن

  .13«الديانة الحقيقية والكاملة ا فقطسأعظ في كنيسة نوتردام مقدما الوضعية بوصفھا وحدھ م1860حلول عام 
اريخ بمنطق التجاوز ه للت وم في تقطيع ي المحك ه الثلاث دم نفسه بوصفه , والواقع أن كونت ،رغم قانون م يكن يق ل

العقلي، ومن ثم لم يكن  بوصفه سؤالا يجاوز الإمكان سؤال وجود الله . حيث كان ينظر إلى«لا أدري»ـملحدا بل ك
لأو اليجاب سواء بالإ, عليه بةالإجا يرتاح إلى مسلك الجزم في تيورات م ى جون س الة إل ل في رس ي. ب و, نف ل يق

لذا نجده يكرر أنه فيما يخص الإمكان المعرفي للعقل البشري ؛ 14ملحدا يرفض أن يسمى : إنهكونت بكل وضوح
  الوقوف عند سؤال الكيف وتجاھل سؤال لماذا؟ يجب 

ذا نلاحظ «وجود الله»وبقوة فكرة , بقوة الشعور الديني عجابهخف إي ناقد للدين لمال هموقفكما أن كونت رغم  . ولھ
ول بضرورة  «الإله»عندما كان يدعو إلى استبعاد فكرة حتى انه  في تعويض  الإسراعفإنه كان يحرص على الق

ة حيث . ستعود وإلاھذه الفكرة  ك المقول رار تل دلا »كان حريصا على تك تبدله مريت ا نس ذا ؛ «إلا م رر وبھ ان يب ك
  ديانة جديدة يعوض بھا الديانة اللاھوتية. إنشاءحرصه على 

ة ة اللاھوتي تبعاد  الديان ى اس م يكن مجرد حرص عل د , لكن ھذا التأسيس لديانة وضعية جديدة ل ا عن ان نابع ل ك ب
ىحيث كان ي, الإنسانيطبيعة الكائن تصور عن كونت من  د شير أحيانا إل ديس والتعب زوع نحو التق اج  أن الن احتي

ا, لذا نجده يشتغل على البنية المفاھيمية للدين لابد من إشباعه. الإنسان أساس في كينونة ا فقط , ليس لتجاوزھ وإنم
  لاستبدال محتوياتھا الدلالية!

دل  رة فب هفك رة  الإل ت فك رح كون انيةيقت ا ب الإنس ميھا حين ي يس ائن »ـالت مالك ر ب «الأعظ ا آخ ائن »ـوحين الك
اد الله» وبدل، 15«الأعلى رح كونت  «عب انيةدام خ»يقت ك ب .«الإنس وج كل ذل م يت ديم تث ة ق ه بوصفھا الديان ديانت

  جمعاء! الأخيرة الخاتمة التي ستھيمن على البشرية
  ؟الإنسانيةعظم الذي ھو الأ  المعبود مم يتكون ھذا الكائنولنا أن نتساءل : 

راد يتكون من مجموع حسب كونت إنه دالبشرية  أف ذين وج ذين سيوجدون في , وا في الماضي والحاضرال وال
ا تقبل أيض ائن 16المس ذا الك ن ھ تبعد م ه يس ا  –، لكن دربم أن يعب ق ب ى يلي رون  – ! حت ل ني رمين مث ل المج ك

ة  وبونابرت انوا عال ذين ك افھين ال تبعد الت ا يس روروبسبير... كم ى الغي تبقي عل اء فقط ، ويس ذين أسھموا في بن ال
  .17الإنسانيةإنجازات 

د ب ه الجدي ول: نفس أسلوب المبشرين، وبتحليلنا للغة الكونتية نرى أنه يعبر عن دين اتي »حيث يق ي وھبت حي إنن
واقعي  م ال ن العل تمداد م ى الاس ل عل ةالضروري الأسسللعم فة المقدس ي يجب, ة للفلس ا الت ي عليھ ة  أن أبن الديان

ورة  .18«الحقة ى مشروعه الفكري بوصفه ث ان ينظر إل د ك تبدل بل لق رى تس ة كب اريس بكنيسة معرفي كنيسة ب
  في باريس. الإنسانيةأي تنقل مركز الدين من الكاثوليكية في روما إلى الوضعية وديانة , روما

دوال  على خضوعه الكامل للمنطق السيميوطيقيوتكفي ھذه التسميات ذاتھا للدلالة  تعماله ل ة , فاس اھيم الديني للمف
ى تجاوز «المقدس»و «الأعلى»و «الأعظم»ـك الديني بالإيحاءلغوية مثقلة  وعي اللاديني عل ... دال على عجز ال

د اللاتجاوز ھو أن اع  الدين. وما يزيد في توكي ى الفلسفة الوضعية الأيضا  الأتب ة بوصفھا كنظروا إل ا»ونتي  دين
م , ويكفي للاستدلال على ذلك أن نقرأ نصوص وتعاليق أتباع كونت !!«مقدسا ديثھم عن  حيث نلاحظ أنھ د ح عن
لا يختلفون في شيء عن حديث أتباع الديانات عن أنبيائھم وكتبھم المقدسة. فالفيلسوف  ته ومتونه الفلسفية،شخصي

  .19«كاثوليكية جديدة»بوصفھا وضعية ألان ينظر إلى ال
ذي يتحدث  ر الشاعري ال نمط من التعبي نفس ال ه ب ه وعندما يتحدث جورج دوھيم عن كونت يتحدث عن دين الب مت

ه  ن نبي ه يصفه ب !ع ري»ـلننصت إلي ديس, العبق ل، الق اس»و «البط م الن ر»، و«أعظ را الأكث  وصاحب ،«طھ
  20!!«المذھب المخلص»

بس قطع مع الدين، كانت ملتالتي تزعم أنھا جاءت , ھذه الفلسفة العلمويةأن على  ادليلا جليذا أليس ھ ة في التل غرق
  !؟ه وبمفاھيمه وطقسهب
  تجاوز نمط الوعي الديني دلالة فشل -ھـ
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  ما دلالة ھذا العجز عن تجاوز نمط الوعي الديني من قبل الفلسفات العلموية؟
ت في القرن التاسع عشر ( رللاعتقاد الديني في التوجھات الفلسفية التي ظھمن الملاحظ أن محاولة النفي الجذري 

ىجود، بل انتھت تأسيس بديل تصوري كلي للو إلىنيتشه )، لم تخلص  ،ماركس ،كونت ى إل ة المعن ا أن . أزم كم
لوبه لالمفاھيمي تحليل ال اء أس ه، وإلغ ا عن نفي لفلسفات التي زعمت أنھا تجاوزت الدين وقطعت معه، يؤكد عجزھ

 كده. فعودةؤبين ذلك وتعلامة تفي السطور السابقة كونتية كما أوضحنا والفلسفة الونمطه في المفھمة ., في التفكير
رار طقسه المفاھيميةل الدين واستنساخ بنيته توس إلىكونت  اج ... ، وتك ى عمق الاحتي د  عل ىھو توكي د إل ن، يال

  وعجز المنظور العلموي التجريبي عن سده وإشباعه.
ادفلإنتاج الحقيقة وقياسھا، لقد حاول الوعي الفلسفي في القرن التاسع عشر توسل العلم كأداة  ق  ىن بضرورة تطبي

ينموذج ى ه المعرف اني أيضاً. عل ا الوجود الإنس ة والوجود، ومنھ ياق و مختلف ظواھر الكينون ذا الس ي ھ دم  ف ق
اع«الذي سيجد لاحقاً ترسيمة منھجية متكاملة في كتاب , السوسيولوجي همشروعكونت  » قواعد منھج علم الاجتم

و كانت ينبغي التعامل مع الظواھر الاج«مع دوركايم الذي سيعبر عن توجه علموي متطرف بقوله  ا ل ة كم تماعي
ياء نھج ». أش ق الم ى تطبي ه إل ذي اتج ت ال يكولوجي لفون روع الس اً المش درج أيض ن أن ن ه يمك ياق ذات ي الس وف

ينتھي  رن التجريبي على الظواھر النفسية. وكذا المشروع السيكولوجي السلوكي مع واطسون الذي س ة الق في بداي
ذا مشروعات  إلى اختزال الكائن الإنساني إلى مجردالعشرين  ى ھ س، وقس عل ه ولا نف كيان بيولوجي لا عقل في

ر ومصد ي أساس التفكي وذج العلمي التجريب زوع العلموي الوضعي فجعلت من النم كنھا الن ة أخرى س ر الحقيق
دور؟ ھل وجوب الاستفھام أولا  إلىدون الانتباه  ،ومنتج الدلالة والمعنى ذا ال ى ممارسة ھ : ھل العلم قادر حقاً عل

ھل يستطيع أن يسد حاجة الإنسان وكانه أن يستجيب للأسئلة التي تھجس في داخل العقل والوجدان الإنساني؟ بإم
  إلى الفھم في مختلف مجالات الكينونة والحياة؟

راءة تحليلنا لمأزق الفكر الوضعي الكونتي يظھر أن إن  ا دوره محدود في ق ى إنم اج المعن م ليست إنت ة العل وظيف
ة. أجزاء الوجود و ة كلي ى رؤي اج إل ي فيحت ى الكل تفھام المعن ا الجواب عن اس ه. أم ة في ووصف علائق ذه الكلي ھ

زه  ة، فبرجسون بتميي ة التجريبي اييس العلمي ا بالمق الرؤية ھي ما نجد فلاسفة عديدين يشيرون إلى استحالة إنجازھ
استيعاب الكلي، جاعلاً إياه محصوراً الشھير بين حقلين: حقل المكانية، وحقل الديمومة، كان يؤكد عجز العلم عن 

  في حقل المكانية فقط، لأنه الحقل القابل للتجزيء والرؤية الجزئية. 
ئلة تخص الوجود ثم إن  ة أس أسئلة فھم الوجود في ظواھره وعلاقاته لا تنحصر في أجزاء الكينونة المادية، بل ثم

ى الأصل والمصير, دهفي كليته، وھي الأسئلة التي سكنت الوعي الإنساني منذ وجو وجي يتجه إل  كانشغال أنطول
د الموت؟) (منْ خلق الكون اذا بع ئلة مجرد . والحياة؟ وما القصد من وجودي؟ وم ذه الأس و«وليست ھ ل » لغ قاب

ا  ت بھ ي قام يحة الت ة الكس ة التحليلي ك اللعب اوز بتل رينللتج رن العش ي الق ة, ف عية المنطقي اب , الوض ع كارن م
ائن الإنساني. مرتورايشنباخ ...  لازم الك ر عن حاجة ت كزة على رؤيتھا الحسية للغة، بل ھي أسئلة ضرورية تعب

فقد كشفت لنا الأنثربولوجيا الثقافية في أبحاثھا ودرسھا لأقدم ما وصل إلينا من أشكال الوعي الإنساني، عن وحدة 
  .بشريالوعي العمق ھذه الأسئلة وعمق الانشغال بھا في 

ا،  العلمي غير قادر على المنھجي نموذجالاسئلة في زمن العلم نراه دليلا على أن الاستمرار ھذه إن و ة عنھ الإجاب
ة عن بلأنه  ائق جزئي ا حق ه ھو أن يعطين ا بإمكان ذا فكل م ة الوجود، ل اول كلي حكم أدواته المنھجية قاصر عن تن

ا ھو وعي  ديني، بم وعي العلمي، لأداء ظواھر الكون والحياة، ثم يأتي دور الوعي الفلسفي وال ة من ال د رؤي أبع
ة  وظيفته من بعد. لكن النزعة العلموية بدل أن تستشعر حجمھا الحقيقي وتتواضع وتنشغل بتفاريق وأجزاء الكينون

ة، فأخذت اً ودينياً أكبر من أدواتھا وقدرأخذت تتنطع لتلعب دوراً فلسفي اً ميتافيزيقي تھا. حيث أخذت تصدر أحكام
الق ي وجود الخ الق تنف ل بوجود خ اني القائ ى الموقف الإيم ع عل ة، وتخل نح للموقف الإلحادي صفة العلمي ، وتم

تھجانية. ة اس ون، صفات قدحي ة و للك انون الحالات الثلاث ا لق ي لحظة دعايتھ ى ف ة حت إذا كانت الوضعية الكونتي
نھج العفإن الوعي العلموي الشائع سي, اقتصدت في النفي والجزم دير الم ـط في تق يشـت ه اتخذحيث , لمي التجريب

ـاوز ه وسيلة للتوظيف في مقام يجـ يس إمكانات ا ل لّ م م فك ـلم، ومن ث ـاسه العـ ا قـ ـدّد بم ى أخذ الموجـود يـتح . حت
  !بل غير موجود أصلاً فقط، حسيــاً مادياً فھو ليس خارج نطاق القياس 

ىوعي الفلسفي سيؤدي بال هشيوعبالذي على ھذه النزعة العلموية المادية سيتأسس الموقف الإلحادي. و ي إل  الغرب
ة! وإن الوقوع في  ة والعبثي ى العدمي ذي سيخلص إل أزمة غياب المعنى، أي غياب معنى الوجود والحياة، الأمر ال

ة »أزمة المعنى« ذاء، فأزم ة الغ ـن أزم ل ھي أخطر مـ ا. ب ة يمكن أن تلحق حضارة م ، في تقديري، أخطر أزم
اً الطعام ھي أزمة تلحق الج ان غارق و ك قاء ول ى الش لمه إل سد. لكن أزمة المعنى تلحق نفسية الإنسان وروحه، فتس

  في نعيم الجسد ووفرة الغذاء.
  تأسيس المعنى؟ إلىفما السبيل المنھجي 

ةالاستنتاج بأن  إلىللفكر الفلسفي يدفع بنا  ناتحليلإن  اوراء شرط  الإحال ى  الم ىلضماإل ا ن حيث إ. ن المعن نظرن
ورة في محاو ديني لبل ةلات الوعي الفلسفي وال ا أن  أظھر الوجود،  دلال ة التأسيس  لن ا في عملي ا منھجي ة ثابت ثم

ات  إلى الإحالةالدلالي لھذا المعنى الكلي. فقد لازم الوعي الفلسفي شرط  الماوراء لإمكان الدلالة. إذ منذ أولى تجلي
ر  !رضالوعي رفع الكائن الإنساني نظره إلى السماء لتفسير الأ ره وعرضيته غي ه الوجود بفعل تغي دا ل حيث ب
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ل , مكتف بذاته وعي من أن يحي د لل ان لا ب ولا يمكن أن يستمد معناه من كينونته المحكومة بالصيرورة والفناء. فك
ديني وعي ال ا جوھر وأساس ال دء . إلى الماوراء. وھذه الإحالة المتعالية (الترنسدنتالية ) ھي في نظرن ه بب ر أن غي

افي انھ ياق الثق ل الس داثي داخ ر الح ا الفك ي أنجزھ ة الت ات النقدي ع المقارب ة م ة الغربي ة الديني انيم المؤسس ار أق ي
وجيالأوربي، انھارت مع ما بعد الحداثة إمكانية الإحالة، فانھار بذلك الإمكان  ه  الأنطول يس فقط إمكان ى ول للمعن

  . بكينونة ماورائية نفسر بالإحالة عليھا. ونقصد بالإمكان الأنطولوجي الاعتقاد يالابستمولوج
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  معارضيهو الاستشراق بين إدوارد سعيد

  ھلال الحجري
  

 سنة رَ فيشِ نُ أن منذ  .الاستعماريةطروحاتِ في الدِراساتِ ما بعد الأ أھمِّ  من سعيد دوارديعد كتاب الاستشراق لإ

 نيةالإنساالعلوم ب الحقول المعرفية المتصلةعلى  مُتنامٍ  تأثيرٌ  له أصبحھذا العمل المثير للجدلِ فإن ، م1978

 ريخِ،اتالو ،الأنثربولوجياو ،النقد النسائيو ،الاستعماريةدِراسات ما بعد و ،الاستعماريةلنظرية كا الاجتماعية،و

  .غيرھاو ،والسياحةِ  ،الرحلاتِ أدبِ و ،اجغرافيالو

العلاقة بين  حيث، من حول الخطاب Michel Foucaultل فوكو ينظريةِ ميش لتوظيفإنّ الكتابَ محاولةَ 

ضمن ھذه  .1للھيمنةِ السياسيةِ والثقافيةِ  Antonio Gramsci جرامشي ، ومفھومِ أنطونيوالسلطةةِ والمعرف

منذ القرن الثامن عشر ، الفرنسيَّ و خاصة البريطانيَّ منه، حول الشرق الأوروبي الخطابَ  درس سعيد، لإطارينا

عن الشرق، أو درَسوه، أو درّسوه ذين كَتبوا ال ،والسياسيون الرحالةُ،و ،العلماءُ الغربيونف. حتى القرن العشرين

  :يمكننا تلخيص أطروحته على النحو الآتيو .«خطابا اسشراقيا»ه والذي أنتجو ،«مستشرقين» اعتبرھم سعيد

فكل من يدُرّس »أكاديمي: الأول منھا : يعتمد بعضھا على بعض «الاستشراق»ل  ريفاتثلاثة تع قدم لنا سعيد

 تفعله ھي أو يفعله مستشرق، ومَافھو ، أو الخاصة في سماتهِ العامّةِ  سواء )…( هأوَ يبَْحثُ  يكَْتبُ عنه، أو ،الشرق

 و(معظم «الشرقِ »بين  معرفيو وجوديتمييز مستند على  من الفكرأسلوب »التعريف الثاني: و .«استشراق ،ھو

وامتلاك السلطة ، تهعادة ھيكلإو ،على الشرق يْطَرَةسّ لأسلوب غربي ل»التعريف الثالث: و .«الغرب») الأحيان

  .2«عليه

ذھب إلى الشرق الكاتب الذي  أولھالمستشرقين. ل مِنْ ثلاثة أصنافٍ  قائمةَ  قدم سعيد، ريفاته للاستشراقبتع اموجّھ

يؤكد سعيد بأن و .«الملاحظةِ العلميةِ  نوعا من إقامته يعَتبر الذي»أوَ  لتزويد الاستشراق المحترف بمادة علمية

ت المصريين اعاد وصف، في كتابه Edward William Laneلبريطاني إدوارد ويليام لين الرحالة ا

 الصنف الثاني لدى سعيد، ھوو .3يعتبر أوضح مثال على ھذه الصنف من المستشرقين أنماط حياتھمو المعاصرين

سعيد الرحالة البريطاني ريتشارد  يعَتبرُ و عملهِ.على تسُيطرُ اھتماماته الفردية الكاتب الذي يبَْدأُ بنفس الھدفِ، لكن 

أما الصنف الأخير من  .4ھذا الصنفِ ل اجيد مثالا مكةو الحج إلى المدينة، في كتابه Richard Burtonبيرتن 

 .«ةشخصي اتنصَّه مبني على جمالي لذا فإن» ،إلى الشرقِ لإرْضاء رغبتهِ يرحلالكاتب الذي  المستشرقين فھو

  .5رحلة إلى الشرق، في كتابه Gerard de Nervalفرنسي جيرار دي نرفال له سعيد بالرحالة ال مثلُّ يُ و

                                                 
 . باحث عماني  
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 وحلأنفِ الثقافةِ في  تمريغل» كلماتهِ، حسب، أوَ سياسيةٍ  لخِدْمَة أغراضٍ  استـغُلّ  الاستشراق بأنّ  سعيد يجُادلُ 

(كنظام  المحضيمي كادالأ اهمعنمن  انتقل ھي أن الاستشراقھنا  أن يجليھاالتي يحُاولُ  ةالنقطو .«السياسةِ 

حتى الكُتاّب و الشرقِ. علىلھيمنةِ الأوروبيةِ ل امرادف أصبحأنَْ إلى لمعرفةِ الأوروبيةِ أوَ الغربيةِ حول الشرقِ) ل

 ً يمُْكِنُ أنَْ ما كل  فيقد خضعوا  ،Scottسكوت و نرفال،و ،Flaubert فلوبير ،  مثلفي عصرھمالأكثر إبداعا

بين الغريب (المشرق، و )«نحن»بنيتھُا الفرق بين المألوف (أوروبا،  ،ياسية محددةلرؤيا س شرقِ حول ال هيقَوُلو

كَتبَ عن  ،Lamartine لامارتينف. البريطانيين والفرنسيين الرحالةبعَْض  يعطي سعيد أمثلة منو .6)«ھم»

، Lord Curzon نكرزاللوّردُ كذلك فعل و .7لشرقِ لالأوروبي  الاحتلالمبررا  ،كسلطةفرنسا  عننفسه، وأيضاً 

ھي علاقة امتلاك؛ امتلاك سيدٍ العلاقةَ بين بريطانيا والشرق  مقررا بأن، فقد ساد في خطابه لغة إمبريالية واضحة

قولا يرى فيه بأن الإمبراطورية البريطانية بالنسبة له لم تكن مجرد  يقتبس له سعيدو مستعمِرٍ كفؤ لأرض شاسعة.

لذلك فإن سعيدا و .8«ةعظيم واجتماعية ةوسياسي تاريخيةكل شيء، حقيقةَ أولاً وقبل »، بل «موضوع للطموح»

 Thomas لورانس توماس إدوارد، مثل «ياليينمبرالإ وكلاءال» كما ينعتھم مِنْ المستشرقين أوَ ابأنّ أيّ  يؤكد

Edward Lawrence 9، فيلبي جون ھاري وHarry St. John Philby 10، بالجريف وليام وWilliam 

d PalgraveGiffor 11، فإنھم لشرقِ أوَ الغربِ، ل إماھم وتعاطفھَم ءولا وايقُرّر حين يجب أن، آخرينو

ً  يختارون الأخير   .12دائما

كانَ  الإسلام بأنّ »يعَتقدُ و ،عربالمسلمين والالشرقيين و حول عدائيةً  أنتجَ وجھةَ نظرٍ  الاستشراق بأنّ سعيد يجُادلُ 

على سبيل يشير، و لُ دَعْم ھذه الفكرةِ بعِدّة أمثلة مِنْ الكتاباتِ الغربيةِ.يحُاوھو و .13«لأوروبا، صدمة دائمة

على أنھم الشرقيين والعرب  يصور، مصر الحديثةفي كتابه  Lord Cromerكرومر  اللوّرد إلى أن المثال،

 الحيواناتِ؛ على قسوةِ الو الخداع،و ،التملقِ المفرطِ  على مجبولونو ،«مِنْ الطاقةِ والمبادرةِ  ونمجرد»ج، ذّ سُ 

ينقل و .14«الأنجلوسكسوني طباعھم تختلف كليا عن طباع العِرْق، مريبونو ونخامل» يصفھم بأنھمو ،الكذبو

 صلى الله عليه وسلم محمد النبي، بأنّ والغرب الإسلامفي كتابه  Norman Daniel نورمان دانيالعن  سعيد

 فسقِ،الو فجورِ،لل» ، مثالاالغربيينأصبحَ في عيونِ د قو ،«الكاذب الوحي نبيُّ »بأنه  ينظر إليه في الغرب

عدائي ال مھجومن ال يسلممْ القرآن ل يؤكد سعيد أيضا بأنو .15«المختلفة اتكاملة مِنْ الخيان أنه منظومة، والشذوذو

 ؛فجٌّ  ,خامٌّ ، مُضْجِرٌ  خليطَ مشوّشٌ » بأنه القرآنيصف ،  Thomas Carlyle يلتوماس كارلاف. لكُتاّبِ الغربيينل

،و ؛تعقيدٌ  ،إسھابٌ مُمِلٌّ ، لانھائيٌّ  تكرارٌ  يمضي سعيد بجدله ھذا و .16«حتملُ يُ  لا غباءٌ , ركيكٌ  باختصار ھو خامٌّ

مّا إالعربي يظھر الحديثةِ،  ةالغربي الأفلامفي ف قدُُما ليؤكد أن صورة العربي ظلت مشوھة حتى في الوقت الراھن،
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لئيما و ،المجِ  سائقَ و ،ديعب تاجرَ و بالفطرة، اغادرو ا،ساديو ،اشھوانيھوليود تظھره أفلامُ و أوَ إرھابي. كداعرٍ 

قد تلقت دعما من المستشرقين و كما يقول سعيد،، «ھذه بعَْض الأدوارِ العربيةِ التقليديةِ في السينما»: متقلبا

 لم تقف الشرق تجاهربيةَ غال العداوةَ يرى سعيد بأن و .17الأكاديميين الذين أصبحت صنعتھم دراسة الشرق الأوسط

 خطرة» كلغة أنّ العربيةمن  «حقيقة»ھي ما يعتقده بعض المستشرقين السمة الأكثر شذوذاً فھذا المستوى،  عند

 .18العرب عقلياتو نفسياتعلى  ةعربيال اللغة  حول تأثيرِ يستشھد على ھذا بمقالة كتبھا إي شاوبي و .«اأيديولوجي

الدراسات  مِنْ تقاليدِ متكاملا  مرفأ تأصبحَ  ،، كما يؤكد سعيدالإسلامِ والعرب مثل ھذه الصورِ والأفكارِ حول

للأجيال ، لمعظم العمل الاستشراقي «أساسيا امكوّن» بشكل تدريجي ت، وأصبحَ القرن التاسع عشر طوال الشرقية

  .19ةاللاحق

ً سعيد يجُادلُ  والمنظمَّ بين الغربِ  المطلق لافختلاللاستشراق ھي الإيمان با الرئيسية الأيديلوجيابأنّ أيضا

 كلا من بأنّ  يرىو .20«الغربو الشرق متكافئين:من نصفين غير  مكونالعالم »: ھو عُهشرقِ، أوَ كما يضَوال

 فالشرقي». الاختلافھذا  للتعبير عن الألفاظالعديد مِنْ  وظف ، على سبيل المثال،ركرومو ،Balfourبلفور 

كانت بريطانيا بأنّ  يؤكد سعيدو .21«ناضجو ،مستقيمو عقلاني، الأوروبي بينماطفولي؛ و سَاقطِ،و ،عقلانيغير 

السبب وراء ذلك أن و ،الخمسينو حين يبلغون سن الخامسةللتقَاَعُد من المستعمراتِ البريطانيةِ  تستدعي وكلاءھا

نه أصبح في عيون لا ينبغي أن يشعر الغربي بأ، كما منھداو شائخا ما كان لھم أن يروى الغربيالشرقيينَ »

 ،التصنيف البشريو ،نطرية العرق بأن يرى سعيدو .22«انشط ا،عقلانييقظا،  الخاضعين له إلا يافعا،

الأجناس  كرست فكرة سموو قد ساھمت الاستعمار، كلھاو ،لغةالفقه و ،علم الأنثربولوجياو نيةَ،يداروالو

  .23على ما سواھا الأوروبية

تتبنى أطروحة سعيد في ، )1986( ل الإمبريالي: أساطير أوروبا حول الشرقالخيا أدبكتابھا  يقباني، فرنا 

من استشراق حرض على  اجزء»الشرقِ كانتْ  حولبأنّ قصص الرحلاتِ الغربية  ترىو ،الاستشراق

 أن ندركستطيعُ ن إلا أننا، غير واضحتين في ھذه الأطروحة منھجيتھاو أنََّ مشكلةَ الدراسةِ  معو .24«الاستعمار

ھذه الفرضيةِ، تقَوُلُ لتحرّي و .أوھامھم حولهو للشرق الغربيين الرحالةمُھتمّة بنقدِ إجحافِ  الباحثة نْ المقدمةِ بأنّ مِ 

  .25النظرة الشاملةبدلاً مِنْ الأطروحة،  طواللنصوصِ ل اختيارھافي  «انتقائية تكانَ »بأنھّا قباني 

 تعلى نحو متزايد، أنتجَ و القرن التاسع عشر، منذيطانيا بأنّ بر ترى. افتراضاتعِدّة  في كتابھِاقباني  تطرح

، تنُاقشُ صددفي ھذا الو .26يمكن استعمارهلمعْرِفة العالمِ الذي  مسعورةٍ  ، في محاولةٍ الرحلة اتكمية كبيرة من كتاب

 ل التجسسمن أج ةالشرقي اتالمجتمع لاختراقسياسية  يلةكوس استعُمِل ،بأنّ التنكّر ترىو الرحالةفكرةَ تنكّرِ 
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 متنكرا في زيكَانَ في مكة المكرمة حين  ، على سبيل المثال،بيرتنريتشارد بأنّ قباني  تقولو المعلوماتِ. جمعو

ل،  نظمَّ ضدّ البريطانيين تُ  مخطط لھا أن احتجاجات، أخبرَه عن ةوطني ةحماسبو حاج ھندي،منه  اقتربباشا مُتجَوِّ

ة البريطاني القيادةفوراً إلى  ، فأبرق بھاھذه الأخبارِ  يضيع الوقت في إرساللم  بيرتنلكن في المحافظاتِ الھنديةِ. 

  .27في الھند

ً بأنّ الغرب صوّرَ الشرقَ كمنطقة خطرة، حيث تعتقد قباني   منو .بين أجناس وضيعة ينتشر الإسلامأيضا

 مُضَلـِّلٍ » وّرَ كصُ  فقد. صورة النبي الكريم حيثما أمكن الفكرة تشويه التي استخدمتْ لدعم ھذهستراتيجيات الا

كما ترى ، المسلمون جميعاو .«الأشياءِ الحسيةو يجدُ متعتـهَ في الجِمَاعِ و ،يلوّنُ شِفاھهَو ،يَّ الأرجوان لبَسُ يكبير، 

تعتقد قباني بأن و .28«ونوقبيح ،بٍ لاكِ  سِ ؤو، برسودٌ »على أنھم  رواوِّ ، وصُ بشَِعٍ  كجنسٍ  نظُِرَ إليھم، قباني

 قد كرسھاو المبالغة، والثنائيات المفرطة،و حافلة بالكذب الوسطىالقرون  نذم تكَان لإسلامِ ل ئيةالعدا صورةال

 عصر النھضةلھذا فإن و .Marco Polo29 ماركو بولوو Mandeville ماندفيلالرحالة الأوروبيون من أمثال 

تتمركز حول العصور الوسطى،  ذلشرقِ منْ ا مطردةٍ متراكمة حول جاءَ إلى صورةٍ في إنجلتر، كما تؤكد قباني، 

إلى  الترحالو نجليز على السفرِ الإحرّضَ  بأنّ أقوى دافعٍ  قباني علاوة على ذلك، تجُادلُ  .30المسلمين من خوفِ ال

العلمي والماديةِ  الاكتشافِ بوصولِ تي عن جذورِ المسيحيةِ، ال ابحَْث فقد قدموا إلى الشرقدين. الالشرقِ كَانَ 

 Charlesداوتي ، تشارلز كما ترى قباني، «الحجاجِ »ھؤلاء  أھم بينمن و خطر. في أصبحتالجديدةِ، 

Doughtyو اتحمس ، الذي كان أكثرھم ً  بمقته ممزوجا، كَانَ قباني صرّحُ تُ  كما التفوقِ الديني،بإحساسه  .31تزمّتا

حين و ،لَ إلى الإسلامِ وقرَأَ القرآنَ تحَوّ  كان قدمسافراً إيطالياً  التقى، في الجزيرة العربية أثناء رحلتهِففي  ،للإسلامِ 

يتَْرك  كيفولد في البلادِ الرومانيةِ، وتحت اسمِ السيد المسيح،  أحدا أنأدھشَني  ما»بسخط:  قال علم داوتي بذلك

  .32«!أحمق الآسيويينِ في دينٍ  للبرابرة اصبحَ أخليمتيازاتِ، ھذه الا

وَعدَ » الذي شرقِ ل، اوليلةٍ  ألف ليلةٍ غير واقعي، شرقِ  تْ بشرقٍ رحِ بأنّ أوروبا سُ قباني علاوة على ذلك، تؤُكّدُ 

 بأن تضُيفُ و .«للمدنالأخلاقيةِ البرجوازيةِ  الإملاءاتِ مِنْ  ھروبٍ و ،الذاتِ نْ ع ةٍ بعيدةٍ رحلو ،جنسيٍّ  فضاءٍ ب

أول مشھدٍ رد لين ، كما صوّرَ إدواصبيأوَ  كامرأةٍ  الشرق ، بتشَخيصجاء إلى الشرقِ مدفوعا بالجنسِ  الأوروبيَّ 

 .33«أنَْ يرَْفعَ حجابَ عروسِه يوشك ،شرقيٌّ  عريسٌ  تملكني شعور بأنيقتربتُ مِنْ الشاطئِ، ا حين»: له في مصر

أصبحتْ الحكاياتُ ف الأدب الإنجليزي،على  تأثَرَّ  «إثارة أدبية»أحدث  وليلةٍ  ألف ليلةٍ  كتاب بأنّ قباني جادلُ تُ و

 كَانَ فضاءً  الشرقَ الرومانسيَّ  تؤكد بأنو والروائيين. الرحلات،كُتاّبِ و شعراءِ،لل مصدر خيال رومانسيالشرقية 

عن الشرقِ الأسطوري  ظلا مغيبين الاجتماعيين البؤسَ و ،فاقةَ فإن اللذا،  الواقعي.الشرقِ ب لا علاقة له، مُتـخََيـَّلا
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يكثر  لينفإدوارد  الانحراف الجنسي،و سقبالفوربيين رَبطوا الشرق الأ تعتقد قباني بأنبجانب ھذا،  .34الأوروبي

ً  الحديث بموقف ريتشارد موقفَ لين  تربط قبانيو .35«نفلتِ المُ  فسِْقھِنّ »و المصرياتِ،دعارةِ النساءِ  عن دائما

ا بشكل عتبرَ سلوكَ النساءِ الشرقياتِ فاجرا لينف الانحياز،و التجني في نفس اشتركا اتعَتقدُ بأنھّم ھالأن ،بيرتن

مرأةِ المصريةِ: لجارينَ بذاءةَ ادّعى بأنّ المومساتِ الأوروبياتِ لا يسَتطعنَ أنَْ يُ او ئي غير قابل للمقارنة،استثنا

. كما أن بيرتن «ھافي بلادِنا عن ذِكْر المومساتُ  تتعففومواضيعَ  تتحدث النساءُ النبيلاتُ في مصر عن أشياءَ،»

أفضل  الإسلاميالحريم » :. يقولطبيعي في الشرقِ  سلوكٌ جنسي ادعى بأن الشذوذ الو لين،في وجھةِ نظر  اشتركَ 

  .36«مدرسة للسحاق

 بالحقلِ الجديدِ لعِلْم الأجناس البشريةِ  ارتبطالفيكتوريةِ  المرحلة أدب الرحلات فيبأنّ  تعتقد قبانيذلك،  إضافة إلى

 .37المخلوقات البشريةأنهّ أفضل إرْضائه بو بتكريس غرور الأوروبي، بدايتهفي  قام الذيو ،أو الأنثروبولوجيا

على غير  كان يطلقتعبير الذي ال ھوو ،«الرجل الوحشي» عصره بأنعقيدة  كان يحمل بيرتن ترى مثلا بأنو

تقول قباني: . التي تخلص منھا الرجلُ الأبيضُ المتحضرسَيْطَرَة الرغبةِ الجنسيةِ، ل مخلوقٌ خاضعٌ  الأوروبي،

تضيف بأن و .38«الحيوان، بنـفَسٍَ واحدو العربي،و ،لب الأحيان عن الأفريقيفي أغ بيرتنيتحدث في الحقيقة »

تؤكد و .39وربيينالألغيرِ  لازدرائهفقط  مثال واحد «الشذوذو البھيمية، يمارسون»بأنھم  للصينيين بيرتن نظرة

يمثله يمُْكِنُ أنَْ  ليھمالبشر الذين رحلوا إالإنجليز في التعََامُل مع قباني بأن إحساس التفوق الذي كان يشعر به 

 أن أؤيدأفكارِھم أوَ بتفكير الأرسلتُ إلى العرب كغريب، غير قادر على  إني»: العرب لورانس بوضوح قول

كذلك تقتبس  .40«على الأقل نفسيأنَْ أخَفي  نييمُْكِنُ فلا أسَتطيعُ أنَْ أنَتحلَ شخصيتھم،  كنتإذا و )…(عتقاداتھِم ا

 رجلٍ  ن مثلُ والسامي» تعتقد بأنھا مثال صارخ لاحتقار الأوروبيين للعرب:و ،ة داوتيقباني مقولة شھيرة للرحال

  .41«حواجبهُ تلامِسُ السماءو ،عينيه حتى يجَْلسُ في بالوعةٍ 

صورتھِم في بعضھم البعض  اتشھاد كانوا يتناقلون الأوربيينالكتاب و الرحالة بأن تجادل قباني أخيراً،

النبع الرئيس  أنماط حياتھمو ت المصريين المعاصريناعاد لين إدوارد كتاب أصبح ، وقدلشرقِ حول االمشتركةِ 

رسخ بشكل دوغماتي  ترى بأن لينو .الذي نھل منه جميع الرحالة البريطانيين الذين جاءوا إلى الشرق الأوسط

 وكسالى، ،لخرافاتن بايمؤمن»عتبرَھم فقد ا كتابه،العديد مِنْ المفاھيم الغربية التقليدية حول الشرقيين في 

ً  ينمُتعصّبو منغمسين في الشھوات،و  كتاباتِ الرحلة معظمَ  صبغ كما تؤكد قباني، ،ھذا الميراثُ  .42«دينيا

  .43الزيفو الأوروبيةِ حول الشرقِ بالتحيزِّ 
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 أنبفي المقدّمةِ  مؤكدا، سعيد نظرية يتبنى)، 1989( ينفيكتوريّ  رحالةثلاثة و الشّرقمحمد الطه، في إطروحتهِ، 

التي كانت و الإمبراطوريةِ،أيديولوجيا خلال من الفيكتوريين إلى الشرق الأوسطِ صوّروا الشرقيين  الرحالةمعظم 

 رحالةثلاثة  كتابات ھو مناقشةالرئيسي  يوضح الطه بأن ھدفهو .الأوروبي بمشاعرِ التفوقِ العرقي ةلوّثَ م

 ،Alexander William Kinglake44كينجليك  ماولي ھم ألكسندرإلى الشرق الأوسطِ،  قدموا فيكتوريين

 «الإمبراطوريةِ  اأيديولوجي»أن  كَيفَ  على وجه الخصوص يريد أن يثبتو .بالجريف وليامو ،ريتشارد بيرتنو

   فصوروا في كتبھم شرقا غير واقعي. «ملاحظاتھم الفعلية ھيمنت على»، أنھاو على أعمالِھم، أثَرَّت

 الذي في الوقت هبأنّ  الطه ، يجُادلُ فيما يتعلق بكينجليك. رحالةكُلّ ل اواحد صلا، كرّس الطه فيدعم أطروحتهلكي 

الأدباء سائدة بين  تكَانَ  ألف ليلة وليلةمِنْ المستمدة وصور العرب  «شرقيالبؤس ال»فكرةَ  فإن ،فيه رحلاتهبدَأَ 

 من أمثالالفرنسيون  الكتابف. بدأكمستعمرة أوروبية كَان قدَْ  فضلا عن أن الخطاب حول الشرق في الغرب،

كما أن . مكانا ملائما للمطامع الفرنسية الاستعماريةالشرقَ  واولامارتين، صوّر، Chateaubriandشاتوبريان 

لأن يحكمھم  الرغبةعِنْدَھمُْ  نشرقييال أثارت فكرة أن Disraeliلديزرائيلي  Tancred)رواية تانكريد (

أنھم تنبأوا و ھذه الرغبة كانت قوية لدي السوريين،» كينجليك ادعى بأننّ يؤُكّدُ الطه بأعليه و .البريطانيون

  .45«باحتلال مصر

ً بأنّ الرجل في بريطانيا في القرن التاسع عشر كَانَ عِنْدَه شعور ظاھر و يرى  على الأجناسِ  هتفوقِ ب»الطه أيضا

 فعنصريةجنس أدنى مِنْ الإنجليزِ. روا كالعرب صُوِّ فإن . لذا، «جنسِهمن طفالِ الأالأخرى وعلى النساءِ و

ّ قطُ»يعَتقدُ بأنّ العرب كَانوا  تهبيرتن،جَعلَ   الحديدي البريطاني لقانونِ ل»خضعوا ي أنولا بدُّ  «أشباهَ عراة ،اعَ طرقٍ ـ

لشرقِ، ل الاحتلال البريطانيضرورةِ ب تصريحهفي  كينجليك بيرتن، مثل بأنيجُادلُ الطه و .46«النظامو للضبط

طموحِ لالشرق  يقدمھامغرية  أكثر جائزةٍ » يقتبس له قوله بأن مصر كانتو .اتجاھات استعمارية ديهل تكَانَ 

  .47«الإسلاممدينةِ أمِّ لفتَْحھم »صبر يومَ البنفاذ  منتظراعلى بلاد العرب،  البريطانيين تخَيلَّ ھيمنةً أنه و ،«أوروبا

ً أنّ وليامو يؤكد   عنه ، وحديثُ سياسيةٍ  مھمّةٍ  فيلَ إلى بلاد العرب أرسِ  اعييسو اكَانَ مبشّر بالجريف الطه أيضا

ة لسياسي  عميلكفإنه لذا،  .48المسيحي في القرن التاسع عشر التبشيرالسياسة وعقيدة ب مُصْطبغٌ العرب  قوَّ

بلاد  لب(ق لكتابهعلى سبيل المثال، في مقدّمتهِ  العالم العربي.في  المطامع الاستعماريةبدَعْم  كان مھتماأوروبية، 

 توصيلهو جَلْب الماءِ الراكدِ للحياةِ الشرقيةِ  في غبةَ الر» ھوو الھدفَ الخاصَّ مِنْ رحلتهِبالجريف ، يذَْكرُ )العرب

بإذاعة  يتعمد الإساءة للإسلامكمبشّر، كَانَ  يضيف الطه بأن بالجريف،و .49«للتقدّمِ الأوروبي بالنھر المتدفق
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 ،«من قبضةِ الإسلامِ أنفسھم لم يخُلصّوا  ما» يتحضروالا يسَتطيعونَ أنَْ  بأنّ العرب ، فقد افترض«الأراجيف»

  :يقتبس قولهو

رؤية العرب  بجدية توقعّنستطيعُ أن نفي ذلك الوقت فقط، ت ثمّ فمِنْ بلاد العرب،  القرآنو مكة حين تختفي»

  .50«أكثر من أي سبب آخر وكتابه، أخرھم عنھا ردحا من الزمن محمدفي صفوفِ الحضارةِ التي  يتخذون مكانا

ةِ  ھذا التعاونَ و يفسر الطه  لوُصُول البلدانِ غير  اجسر ةِ الأول يرَى في الأخير بأن الاستعماريةبين المبشّرِ والقوَّ

لتحَويل المواطنين الفقراء مِنْ جذورِھم الدينيةِ  في الأولِ أداةً  ة ترىالأخيرو لحِماية نشاطاتهِ. االمسيحيةِ وسلاح

  .51مُحتلا اعدورؤيته ، بدلاً مِنْ متفوقو متحضر، كأخٍ  لتقبل المستعمر تھيئتھمو ةِ،والثقافي

 شخصيةً في شكلٍ  روايةبأنھّم تبَنوّا » أطروحتهالطه  يلخصالفيكتوريين الثلاثة،  الرحالةعمالِ لأ دراستهبعد 

إلى  موجھةكَانتْ  عمالأن ھذه الأو .«الشخصية على الموضوعية في أعمالھمو بحيث غلبت الانتقائية ،أدبي

 بينما عامةلضمان المصالح السياسيةِ،  لديھمأقصى ما  فقد بذل الرحالة. بمستوياتھم المختلفةالقرّاءِ الأوروبيين 

تجد ھوى في أنفسھم، بصور  ھمزوّدوفقد لمسيحيين والأوربيين، لعدو كالإسلامَ  أخذوا ن، الذيالناس في أوروبا

  .52ھمخيالَ  يلبي ارومانسي لھم شرقاعَرضوا فقد ، الشعراءو ا بالنسبة للأدباءأم؛ بشكل مقيت تظھر الإسلام

 تابعيه. منو سعيد لتحدي أطروحةبعض المحاولات  ما بعد الاستعمارية شھدت الدّراسات ,التيار لھذا فعل ةكردّ 

 سيرين . تبَْدأُ يك ھاوتسيرين تشافل )1994( أوروبا من الخارج رؤية التمثيل بكتابين ھذه المحاولاتِ، نسَتطيعُ ب

بين  الإبيستمولوجي فرقَ الؤكّدَ تُ ، بدلاً مِنْ أنْ ھالأن «مضاد لفوكو» منھجھا بأنه واصفة، «الخطاب»نظريةَ ب

 .53الاتجاھاتو تشترك في الأيدلوجيات تين،مِنْ كلتا الفتر انصوص جمعت، التاسع عشرو القرنين الثامن عشر

وليفير لأ مـَ ن العالواطِ مُ و Montesquieu،54 لمونتسكيو رسائل فارسية ھا:لدراستِ  أعمالخمسة  ت سيرينختارَ ا

 Chateaubriand،56لشاتوبريان  يوميات رحلة من باريس إلى القدسو Oliver Goldsmith،55 غولد سميث

عبور »، أولاً، تشير سيرين أن ما يربط ھذه الأعمال. لنرفال إلى الشرق رحلة، وكينجليك لكساندرلأ إيوثينو

، بشكل غير للانتقاد، الميل ا، وثانيالذي رحل إليهوالمكانِ  الرحالةةِ ، بغض النظر عن ھويّ «لحدودِ الثقافيةِ ا

الرحلاتِ الأدبيةِ  أدبفي  قد أخذ مكانهالثقافةِ الأوروبيةِ أن نقد  إثبات بذلك ترُيدُ و .57وروبيةِ الأثقافةِ للمباشر، 

   .الغربيةِ 

بين  نجد التلاقي، لمونتسكيو رسائل فارسيةكتاب بأنّ، في  من أطروحتھا، سيرين في الفصل الأول جادلُ تُ 

 المونولوج»ـبأسلوبٍ تصفه ب مُعَبَّرٌ عنهغربيةِ، الشرقيةِ والعوالمِ ال، أوَ ةالأوروبي الشخوصالمسافرين الفرسِ و

تدعم ھذه و .على حد سواء يةشرقالغربية والمجتمعات النتقِاد لا ستراتيجيةٍ اك ھذا المونولوج يعَْملُ و .«ثقافيال
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،  المونولوج اھذل سماتبتوَضيح عِدّة  الرؤية  ،Usbek 'آسبك' أدوار كل منو أشكالهَ الرسائليةَ، بما فيھافي النصِّ

مَع الفرنسيين، بالإضافة  تعاملھماو ،الباريسي المجتمعفي  أنماط سلوكھماو ن،يالفارسي المسافرين Rica و'ريكا'

 بالقضايا تمثل سيرينو .58مونتسكيو نفسهلسان عن  ، بشكل يعبرلقضايا السياسيةِ والثقافيةِ ا من اإلى مواقفھِم

د تعدّ  القضاياھذه  من بينو .الغرب معاو نقدا ثقافيا للشرق تتضمنو ،'آسبك' يناقشھاالتي  والاجتماعيةالأخلاقيةَ 

 مبادئُ المَلـكِيةو ،القبائلِ البدائيةِ  كسلُ و ،سلاميةالإ جبريةُ الو ,الإسلاميالحريمِ في العالم  حبسُ و ،زوجاتال

الفاتحين   احتلالُ كورةِ، وأخيراً الغربي للبَ  العبيد، والدستورُ  تجارةُ و الطلاقِ في البلدانِ الكاثوليكيةِ، تحريمُ و

ً ترى سيرين و .59«لعالم الجديدِ ل»  مثالايشكل  يوميات رحلة من باريس إلى القدسبأن كتاب شاتوبريان أيضا

الثقافيةِ والسياسيةِ  للمارساتالراوي نقدَه  الرحالة فيھا خفييُ مونولوجية، طرق  عبر ،جاءِ الصامتِ أوَ المكتومِ لھل

عِدّة  في بونابرت نابليونبأن شاتوبريان انتقد على سبيل المثال،  تصرح،و .60الأوروبيةِ في الداخل أو الخارج

 أشھر، Belisariusحينا آخر يشبھه ببلسيريس و ستبدّ في تركيا،حاكم مب فحينا، يقارنهمختلفة.  سياقاتٍ و مناسبات

في  بوضوحالإنجليزي  الاستعماريأيضا السلوكَ تضيف سيرين بأن شاتوبريان انتقد و .61اليونانيين الإمبرياليين

 تْ صفَ وُ ، ابسَرِقةَ أحدَ عشرَ عمود ھمتھّما كما. بعض المعابد المحطمةو بحثھم عن قبر آغاممنون ء، أثنااليونان

بأنّ  فإنه أقر تھّام مضاد مِنْ قبِلَْ القرّاءِ الإنجليزِ،اأيّ  ولكي يدرأ. اليونانية بدِ ا، مِنْ المععلماء الآثارسابقاً مِنْ قبِلَ 

  .62«إيطالية لوحاتٍ و تماثيلَ » واالفرنسيين، أيضاً، سَرق

ولد لج ،مواطن العالمتقد بأن كتاب ھي تعو .نرفالو ولد سميثكل من جأعمالَ في الفصل الثاني، تناقش سيرين 

 ،الاتصال فيما بينھا تقدر أھمية ،الشرقيةِ والغربيةِ  تينمِنْ الثقاف ، به رموزفي تصَوير عالم جديد نجحسميث،  

 ستراتيجيةٍ اك موظفٌ بأنّ الحوار في ھذا العملِ  سيرين . علاوة على ذلك، تصُرّحُ تقوم بتبادل المعتقدات المختلفةو

 ولد سميث،لجصدى  ھوو في العمل، ةالرئيسي يةالشخص ،Altangiفالتانجي  .63الثقافةِ الأوروبيةِ  قادلانت سردية

ينَتقدُ إنجلترا  كما أنهبينھم.  الفروق الشكليةتأَكيد و ،بتقَسيم البشرِ  متھما إياھمالأوروبيينَ،  الرحالة يشجب

ولا في كُلّ شارع؛  الإھانةو يتعرضون للسخرية» االغرباء فيھالبلدانِ الأخرى، لأن ب مقارنة، للكرم لافتقارھا

دون معرفة النيةّ  يتلقون شيئا من اللطف، الشائع في مناطق أخرى من العالم، لطف في التعامل يقوم على حسن

على  ، فالتانجي،ولد سميثجعملِ يمثل سمة ھامة في نّ نقدَ الھيمنةِ الإنجليزيةِ، بأ تضيف سيرينو .64«سابقة

 فإن الأنشطة، لذلكو .«ما من شيء يكن له العداوة مثل الحرب في العالم الجديد»، يعُلنُ بأنهّ سبيل المثال

 مباشر بشكل منتقدة في عمل سميث،) 1754/1763فرنسية في أمريكا الشمالية (البريطانية وال الاستعمارية

  .65غير مباشرو
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 يةوراء شخص بالاختفاء ،رحله إلى الشرقه ، في عملرقابةً الولد سميث، تجَنبَّ ج، مثل ترى سيرين أن نرفال

درك أنّ أغلب يبأنّ جيرار  تجادلو غير مباشر.و مباشر وروبيةً بشكلالأثقافةً اليدُينُ  ، الذيGerard« جيرا»

غاية متأثر تصرح بأنه و .66القرن الثامن عشر في تضرب بجذورھا ،الأفكارِ الأوروبيةِ المعطوبةِ حول الشرقِ 

ً  ه يعتقد، لكنفھو لا يؤمن فقط بأن الشرق مصدر الأديان  ،سلامبالإ التأثر الأتراك والعرب المسلمينَ  بأن أيضا

ً مِنْ الكاثوليك الغربيين المبتذلة  العبارات الغربية الكليشيھات أو بعضل تصدىجيرار تشير بأن و .67أكثر تسامحا

والنساءِ في الشرقِ عموماً أكثر براءة مِنْ  بأنّ العلاقاتِ بين الرجالِ  يقر تعددِ الزوجات، فبخصوصحول الشرقِ. 

 ؛المسيحيين في أمريكا وضع العبيد عندالمسلمين، أفضل بكثير مِنْ  كما أن وضع العبيد عندفي أوروبا.  نظيراتھا

ً  جيرار ترى سيرين بأنو شاقّ.ال على العمللأن العبيدَ الأمريكانَ أجُبروا  يحَترمُ الإنجازات الثقافيةَ  أيضا

ترجماتِ ل مدينة وروبيةالمعرفة الأ» ما تجاھله الرحالة الغربيون في الشرق، من أن يؤُكّدُ أھميةَ و ،قيةالشر

من أوروبا في  أسمىبأنّ جيرار يعَتبرُ الشرقَ  تضيفو .«لسفيةِ اليوُنانيَِّة القدِيمَةِ الف نصوصِ لل العلماء العرب

طريق ال» الاعتقاد بأنبالشرقِ إلى حدّ  اكَانَ معجبو .«رقيالتسامح العو التمازج الاجتماعي،»سمتين رئيسيتينِ: 

التفويض » عطِ جيرار لمَْ يُ  تخلص سيرين إلى أنو .68«إلى الإسلامِ  التحول التقدم، ھوللأوربيين لإنْجاز  الموثوق

ه مارسَ  السيكولوجي أو العسكري، الذيكَانَ ضدّ الإرھابِ  بل ،الأوروبي في الشرق الأوسطِ  للاستعمار «المطلقَ 

  .69الفرنسي في المنطقةو الاستعمار الإنجليزي

 تحدّىي» بأن منھجھا )،1999( إلى الشرق الحجّ الأدبي الرومانسي أطروحتھا سن، فيبكاثرين آن سامتجادل 

مما أكثر أھمّية  بشكل ،الغربيةِ  الاعتقاداتتأَكيد تأثيرِ الشرقِ على ب الاستشراقية،نصوصِ سعيد للإدوارد  تفسير

الطرق  تتبعو البريطاني بالشرقِ، فإنھا معنية بدراسة الافتتان، عليهو .70«ر إليه النقد الاستعماري المعاصرأشا

. الإمبرياليتوسّعِ الأثناء  تمثيلاتھِم للاختلاف الدينيو تمثيلاتِ البريطانيين لذواتھم، التي شكّل فيھا إدراكُ الشرق

كتاب و Lord Byron،71 يروناب للورد ھارولد الطفل حجّ ثلاثة نصوص: اختارت سامبسن  لھذا الغرضِ،

تقترح سامبسن ريتشارد بيرتن. ، لمكةو حجّ إلى المدينةلل سرد ذاتيو Walter Scott،72 والتر سكوتل الطلسم

 غير متصلة،و ة،غامض»الرومانسيةِ  الاستشراقيةنصوصِ لھذه ال الاجتماعيةبأنّ الصورةَ  في منھجيتھا

 James جيمس كلفوردو ،Aijaz Ahmed أحمدتستند إلى نقاد من أمثال إعجاز  ھي في ذلكو .«متعددةو

Clifford، تناقض » لوا تغيير موقف سعيد إلى منطقة في البحث، تأخذ بعين الاعتبارحاو نالذي ھومي بابا،و

، كما في الغرب، بأنه لم يعد يقوم به «الحج»تناقش سامبسن مصطلح  .73«عدم تجانسهو انحرافه،و الاستشراق،

التي شرب منھا المسيح في العشاء الأخير. لكنه  مؤمنون مسيحيون يبَْحثونَ عن الكأس المقدّسةِ كان في السابق، 
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حْبو ،الذاتو طبيعة،الو نساني،الإبّ حُ الو القـدَِم،» بالأحرى، أصبح يقوم به أناس يتعشقون البحث عن . «الرُّ

المجتمع البريطاني،  بيرتون، ناسبو سكوت،و يرون،اب كل منالذي قام به  ،لذلك فإن الحج الأدبي إلى الشرق

  .74العلمانيةِ والثورةِ العلميةِ  مفاھيم التمزق الذي جلبته من جراء ،جديدةٍ  الذي كَانَ يبَْحثُ عن ھوياّتٍ 

نسيةِ الشخصيةِ حكايتهِ الروما إنشاءيرون اب يحاول فيه يمُْكِنُ أنَْ يقُْرَأَ كمسعى ھارولدالطفل حجَّ سن بأنّ بسام ترى

اتجاه  ؛الغربِ  في  امتزايد اديني شكايعَْكسُ إنه للمسيحيةِ.  التاريخية الدوغمائية العقيدةِ  بعيدا عن ،الخاصةِ 

 ايرون، أصبحَ مكانالب بالنسبة الشرق، فإن ،كما تجادل سامبسن ،لكلذ .75الديني «الآخَر»تساؤلي،أحدثه الالتقاء بـ

 نبذِ الھويةِ الدينيةِ التقليديةِ. علاوة على ذلك، تلُاحظُ  عبر ،«اروحي انعتاقا»اطن البريطاني المو فيه يمُْكِنُ أنَْ يجَدَ 

 لتمجيد سعيا منھم ،نمطيةٍ  سلبيةٍ  رٍ وَ الشرقَ في صُ  أظھرواكثر الكُتاّبِ الرومانسيينِ الذين لأ اخلاف بأنه سامبسن،

يفَْصلُ  ما ھذاو ،ھارولد حج الطفلعمله  في تقطابالاسمثل ھذا  يرون تفَاديَ اب حاولغربي، الديني التفوق ال

 شتياقَ النخبويَّ يرون يعَْكسُ الاابأنّ شرقَ ب سامبسن تصُرّحُ  .76لشرقِ لالغربيةِ التقليديةِ  التمثيلاتنْ عكتابته 

ً لا الغربيَّ  ، بدائياالمشھد كَانَ »: والديني الاجتماعي القمعمِنْ  فيه المرء يمُْكِنُ أنَْ يھَْربَ  رائعا، عتبِار الشرقِ مكانا

، بديلا ايرون إيمانابل لم يبدمن أن الإسلام  على الرغم هسن بأنّ بسام تشير .77يرونايقَوُلُ ب كما ،«اكَانَ جديد هلكن

 Isaacديزرائيلي  إسحاق تنقل عنو .أن تقديره له لم يكن عَرَضياّ على تدل ئهوأصدقا تهكتاباته إلى عائلفإن 

Disraeli على عدم أسَفَ أنه و تركيا، التحول إلى الإسلام حينما كان في فكّرَ فيلطالما »يرون اب بأنّ  اعتقاده

  .78«تحقيق ذلك

التخفي كان فعلا بأنّ  ھي ترىو .الرحالة عند تنكّرِ السن على فكرةِ بركّزُ سامتُ ، الطلسمسكوت،  تھا لعملفي مُناَقشََ 

 وان، قبَليالعديد مِنْ الأوربيين، بعد إخْفاء أنفسھم كشرقيفلشرقيةِ. الثقافةِ اواضحا قام به الرحالة الغربيون لاعتناق 

 ، Hester Stanhopeاستانھوب  السّيدة ھيسترب تمثل لذلكو .فيهسافروا  التي المعتقدات الدينية الثقافيةَ للبلدانِ 

الرومانسيين  الةالرحمِنْ  واكَانفقد  .Jean Burckhardtبوركھارت  ، وجين Ann Bluntبلنت  السّيدة آنو

 تجُادلُ  من ھنا،و .79«إلى الإسلامِ  قد تحولوا من المحتمل جداً » أنھمو ،نيكمسلم تخفوا في ديار الإسلام الذين

بطل و شرقية، بشكل ذكي، إلى الجمھورِ الغربي.الثقافة قدُِّمتْ عبره ال «قناع» بأنّ شرقَ سكوت يعَْملُ ك سامبسن

تمثيل بسيط. صورة صلاح الدين في ك يمكن أن ينُظر إليه لا ،الدين صلاح ، في ھذا العمل،سكوت المسلم

أدب  لا يمكن أن يكون لهوثني ال» السائد حول المسلم بأن عتقادَ الأوروبيَّ دْحضُ الاتَ ، كما ترى سامبسن،الطلسم

 جٌ مَ ھَ » العرب ھي أنو ،من القرون الوسطى المتوارثة سكوت رَفضَ الصورةَ  .80«تقوىأو فلسفة، أو ، حقيقي

ليصيبوا إما »، الأخرىفي  لسيف في يدَ، والقرآنَ ا حاملين ،الجزيرة العربيةقلبِ  من خرجوا ،«مُتعصّبون
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نبي  اعتقادمُعَارَضَة  من يتجاسر على كُلَّ  الجزيةو عبوديةبال، الحالات أوَ في أفضل بالموت، أو الإيمان بمحمد،

عندما يجَتمعُ ف الكثير من التسامح الديني.أيضاً  سن، يعَْكسُ بمساكما ترى تصوير سكوت للحاكمِ المسلمِ،  .81«مكة

صلاح بتمثيل  اة. إنّ صورةَ الكافرِ مُلغ«كأخوين ندين» يتعانقان، الطلسموصلاح الدين في  قلب الأسد ريتشارد

 اءِ النبيلِ،عربي الصحرصورةَ  ،صورة المسلمِ البربريِّ بأيضاً، يسَتبدلُ سكوت  الطلسمفي  .82«اتقي امسلم»الدين 

رةٌ  ، كما تؤكد سامبسن،الروايةِ  ھذه . الحكومة الشرقية فيالإباءو كمثالٍ للحرية  نقيحكم ملكي » على أنھا مُصَوَّ

 حققهريخِ اأنّ النصرَ العظيمَ في الروايةِ والت تخلص سامبسن إلىأخيراً،  .83أفكارا قومية ثوريةويعَْكسُ  ،«وبسيط

 ختلافِ الثقافيِّ لحَجْب الا إلى العمق، معسكرَ الحملة الصليبيةِ  يخَترقَ »أن ، فيامتخ، استطاع الذي ،صلاح الدين

  .84«غربالشرق والبين  والدينيِّ 

ً  تصنيفهالرغم من على  هسن بأنّ مبسا، تجادل بيرتنبالنسبة لريتشارد  مُغامر » في الدراسات النقدية على أنه دائما

طائفة  إلى هبعَْض التفاصيلِ حول انْضِمام بھاسيرته الذاتية و أيضاً. رحلته الشرقية كَانتْ دينيةً فإن ، «استعماري

و أ، مارست التقيةسلامية، التي الإطائفة ال ،«، عبر الصوفيةتحوله النھائي إلى الإسلامِ »و ،في الھند البراھما

ورفض  الصوفية،و سلامِ إلى الإ دعاه، يذَْكرُ بيرتن ما كما تنوه سامبسن ،«الإسلام»في مقالتهِ  .85الاعتقادإخفاء 

النقيض من  ھو، علىو .«دماءالوإراقة  والاضطھاد، ،حقدالو بالمكر،» تقدَْ لطُخَّ  يعتقد بأنھا التيو المسيحيةِ،

التطھر و الوصفات الغذائيةَ، تشمل ، والتيمنظمّة بشكل جيدالالدينية  حياته»سلام بسبب الإعلى  يثنيذلك، 

دَةٍ، بالإضافة إلى في أوقاتٍ مُ  الصلواتو ،الشعائري   .86«الروحانية اعتقاداتهحَدَّ

بينما تجادل فالتيّاّر الأوّل.  مع أطروحاتتمامًا المجموعة من الباحثين تختلف الموضوعات الرّئيسيةّ لھذه 

 «الھيمنة الغربيةّ على الشّرق» يكشف عن ، كما قد رأينا، بأن الخطاب الغربي حول الشرقالمجموعة الأولى

 «العنصريّ  بالتفوقالشّعور الأوربيّّ »(قباّنيّ) أو  «للحلّ  قابلةِ  غيرِ  غرابةٍ  نفي الشّرق في حالةِ »(سعيد) أو 

النقّد الذّاتيّ »و ,«عبور الحدود الثقّافيةّ»مثل:  تجد في نفس الخطاب قيما أخرىالمجموعة الثاّنية فإن (الطه), 

  سن).ب(سام «اب بالشّرقالإعج»أو  «الرّومانسيّ  الاستشراق»و (ھاوت) «الثقّافيّ 

 من الكتابات الغربية، الثاّنيالتي قدمھا الاتجاه عض الأمثلة في ب لنمُْعِن النظرلإيضاح فكرة عبور الحدود الثقّافيةّ, 

لديه أن نرفال  إلى على سبيل المثال, فبينما يخلص سعيد،. أنھا تختلف عن تلك التي قدمھا الاتجاه الأولكيف و

أن الأوربيّيّن ينبغي اقترح بأنه  حدبالشّرق إلى  قد بھُِرأن نرفال بھاوت تخبرنا  87,«غفرَ مُ رؤية سلبيةّ لشرق »

مثال نموذجيّ لمثل ھذه المقارنة.  ، أيضا،بيرتونريتشارد . ، كما رأينا سابقا«التقدمسلام لنيل الإأن يتحوّلوا إلى »

برؤية مختلفة، سن بسامتزودنا لبيرتون,  «رياليةّالمھمّة الإمب» حولالطه و ،قباّنيّ و ,فبينما يتفق كل من سعيد
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 ةالإسلاميّ  الصوفيةوجد في و ،أن بيرتون رفض المسيحيةّ ةؤكّدم لكتاباته،جادل حول البعد الدّينيّ حيث أنھا ت

لا أود بھذه المقارنة أن أشير ضمنيا إلى أن تفسير المجموعة الثانية للنصوص أكثر دقة من تفسير و .بديلا

أعتقد أنّ و .الغربي يمكن قراءته من زوايا مختلفة إنما أردت أن أشير إلى أن إدراك الخطاب و الأولى،المجموعة 

 Mary Louise تاماري لويز بر تلفت بور الحدود الثقّافيةّ. في ھذا الصّدد,لعطريقة  تقدم الإمكانية همثل ھذ

Pratt  المستعمَر، أو و أن العلاقات فيه بين المستعمِرب مكان, تؤكّدھو و ,«منطقة التمّاسّ » تسميهانتباھنا لما

  .88من حيث التنوع الثقافي التفّرقة العنصريةّ, لكن لا من حيث, تفُھميجب أن  الشعوب التي زارھا،و الرحالة

 تخفي الرحالةظاھرة  تلك ھيأكثر.  اتستحقّ اھتمام «عبور الحدود الثقّافيةّ»ھناك نقطة مھمّة أخرى بخصوص 

بين رؤى نقارن سھنا, و .89«خرالآ ارتداء» Dianne Sachko Macleod ديان ساتشكو ماكليود سمّيهتأو ما 

كان يؤديھا  «كلعبة» التخفينظر رنا قباّنيّ, على سبيل المثال, إلى تالثاّنية. و مختلفة لنقاد من المجموعتين الأولى

 فمنالواجب. و المتعة لغرضي لعربا لورانسو ،بيرتونريتشارد و ,إدوارد لين من أمثالن والغربيّ  الرحالة

لخيال ل إغواء ، ففيهجمھورهو المرتدي لكل من تسلية , أنه يعرضكما تقول قباني, للتخفيالمظاھر المضحكة 

شرقياًّ في تكييف  أن يكونتمنىّ يوربيّّ, في الواقع, لا الأتعتقد أن و سرّيةّ.الو مغامرةبال يتمتع شرق حولالغربيّ 

ين لا مختلف كيانين ااستمرّ  الشرقو الغرب»بأن , قباني , تؤكّدعليهو .حديثه، وسلوكهو قيّ,الشّر نفسه على لبس

 بأن التخفي أيضا جاء ليخدم أھدافا تضيفو .90«أن الروابط المصطنعة فقط يمكن أن تكون بينھماو يلتقيان،

تدّعي, عندما كان في  كما تون,بيرف .91«المعلومات لجمع الشرقي مجتمعال إلىللتسّللّ  يلةوس»كان  ، فقدسّياسيةّ

 التي كانت بالاحتجاجات ، بحماسة وطنية،أخبره أثناء حديثه معه،و ،ھنديّ  اقترب منهكباشا متجوّل, متخفيا  مكّة 

لكن بيرتون لم يضيع وقته، فأسرع بالإبراق بھذا الخبر على وشك أن تنُظََّم ضدّ البريطانييّن في الأقاليم الھنديةّ. 

تقدم كاثرين سامبسن موقفا مختلفا حول التخفي عند قباّنيّ,  خلافا لرؤيةو ادة البريطانية في الھند فورا.إلى مقر القي

أوربيّوّن كثيرون, بعد إخفاء فھناك إلى الثقّافة الشّرقيةّ. الرحالة الغربيين، إذ تراه دلالة واضحة على التحول 

السّيدّة و السّيدّة ھيستير ستانھوب,ك التي ارتحلوا إليھا، ة للبلاد, قبلوا المعتقدات الدّينيةّ الثقّافيّ ينأنفسھم كشرقي

تحوّلوا إلى قد رومانسييّن ال ترجح سامبسن أن ھؤلاء الرحالةو ولريش سيتزين,أو ،ردايوھان بركھو بلانت,

  .الإسلام

ا مثلّ جات تيال «النقّد الذّاتيّ »ھو أيديولوجيةّ  أيضا، في ھذا النقّاشيستحق التنويه ما   في أطروحاتنباً ھامًّ

ترُبك الغربيّ  الرحلة أدب. مناقشة سيرين تشافيك ھاوت للنقّد الذّاتيّ الثقّافيّ في من الباحثينالمجموعة الثاّنية 

 قصص الرحلاتبدلاً من قراءة فلآخر. لكرؤية مركزيةّ غربيةّ  ،لاستشراقا تابعيه حولو إدوارد سعيدمشروع 
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افيّ ثقاتيّ ذ كنقد» الرحلاتتقرأ  أنھا , ذلكللمعادلةإلى الجانب الآخر  سيرين ق, تنظرلشرلالغربيةّ كنقد أوربيّّ 

فإنه يلجأ على بطريقة غير مباشرة,  السّلوك الأوربيّّ الرحالة الغربي حين يريد أن ينتقد . لھذا, تعتقد أن «أوربيّّ 

شرقيا لا يستطيع  عه إلى أوروباّ مواطناًحضر مأنه يأو  ،صوّر المجتمع الغريب كمدينة فاضلةي أنه إمّاحيلتين، 

  .أو الإحساس بالنوستالجياالفساد  رؤية من فيموت التكيف مع المجتمع،

 Dennis دنيس بورتر ما يدعوهمَع  تتفقطروحتھا، أ سيرين لھا كرّسُ تمن الخارج، التي  الذاتفكرة رُؤية 

Porter «الأھميةِ  الذين أثاروا تساؤلات حول»ربيين الغ الرحالةأعمال بعَْض  قاصدا به، «بالسفر النقدي

مِنْ الزاويةِ  أدب الرحلةقْرأَ نأنَْ  نا، أيضاً، يمُْكِنُ لرؤيةا هضمن مثل ھذ .92«المركزيةِ للمجتمعاتِ الأوروبيةِ 

, مرآة للأنالشرقِ، كمرآة لوأتباعه بالعداوةِ  وصمه سعيد الذي الاستشراقينصََّ الدركَ نُ أنَْ  نايمُْكِنُ أي الأخرى، 

 بهو ،زوايامِنْ عِدّة  الخطاب الغربي، يمُْكِنُ أنَْ نقَْرأَ الانفتاحوعيوبَ ثقافتهِ. بھذا  يمكن للشرقي أن يرى فيھا خللَ 

  .التطرف في العواطف أثناء الحِجَاجو التعميمات الكاسحة، في فخ الوقوعتجنبُّ نَ 

كما رَأينا كاثرين  ،«بالاستشراق الرومانسي» امايولي اھتممِنْ الدراساتِ  الاتجاهھذا فإن علاوة على ذلك، 

 كتابه ، فيشرف الدينالبريطاني بالشرقِ أثناء التوسع الإمبريالي. محمد  الافتتانإلى  انتباھنا تلفت سنبسام

 الشرقِ، حولھذا البعُدِ الجمالي في الكتاباتِ الغربيةِ ل أمثلة جيدة يقدم لنا، الاستشراق الرومانسيو الإسلام

كما ، ةمبرياليالإ تھمثقاف بأنھم صنيعةن يكُلّ الكُتاّب الغربي حكمنا علىإذا  نابأنّ  يؤكد. حدى بھا أطروحة سعيديتو

يمُْكِنُ  الذينبعَْض ميزاتِ الكُتاّبِ  تلغي ھامُضَلِّلةَ أيضاً، لأن ھالكنو فقطة،خاطئة  تھذه التھمة ليسفإن ، فعل سعيد

 النص الاستشراقيسياق  إعادة التفكير في»إلى  شرف الدين في أطروحته سعىھكذا، و .بالثوريين يوصفواأنَْ 

قد اختار لدراسته و .93«عماهو عصره جھلفي مُؤلفه كمشارك  إدانةقبَْلَ  ،جمھورِهل ما يھدف إليه في خطابهو

 ،Sautheyلسوثي  Thalaba طلبه و ،Landor للاندور Gebir جبيرنصوصا من الأدب الإنجليزي تشمل 

قد و يرون.ابل Turkish Tales  تركية حكاياتو ،Thomas Moore توماس مورل Lalla Rookhروخ  لالاو

  .94«التعاطف معهو الشرق تقدّم في فھَْم تدل على» اختارھا شرف الدين لأنھا

                                                 
1   -  ً  .السلطة استخدامالمؤسساتُ لا تسَتطيعُ العَمَل بدون فبالإشارة إلى المؤسساتِ.  أنَْ توُْصَفَ  ينبغيمعرفة فإن ال، فوكو لنظرية طبقا
يمكن ولا  ،يمكن أن تكون قائمة متماسكة بذاتھالا  السلطة علاقات» لأن الإنسان، خطابب وثيقة الصلة علاقات السلطةبأنّ  يرى فوكوو

 :Michel Foucault, Power / knowledge. انظر: «، وتوظيفهنشرهو ،هتراكمِ و ،الخطاب بدون إنتاجِ أن تكون قابلة للتطبيق 
Selected Interviews and other Writings 1972-1977, ed. by Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 

1980), p.93.  
ر تمُ  «الھيمنةِ »ـل جرامشيمفھوم  فإن ،كذلك   سبتمبر، 7بعث بھا من السجن في  ة. في رسالالسلطةموازنة بين المثقفّين وعلى أنه صَوَّ
  :يقول جرامشي ,م1931

جھاز قسري  أنھا دكتاتورية أوَ ؛ بمعنى أن الدولكمجتمع سياسي يتم تصوره عادةالذي  الدولة، سيتناول أيضا مفھومھذا البحث »
ن المجتمعِ السياسي والمجتمع المدني، الذي وليس كميزان بي والاقتصاد،مِن الإنتاجِ  معين نوعٍ ل وفقايسُتعَمل للسَيْطَرَة على الجماھير 

عمال، التحاداتِ امارسُ خلال ما تسمّى بالھيئات الخاصةِ مثل الكنيسةِ، وتُ ، بأكملھا واحدة على الأمَّةِ  اجتماعية مجموعةٍ  ھيمنةَ  به أعَْني
ّ تين تأثيرَھم. بندوالمثقفّيمارس مَدارِسِ. لأنه قبل كل شيء في المجتمع المدني الأوَ  نوع مِنْ ھو على سبيل المثال،  كروتنشيه، وـ
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ً  لو يبدولھيمنةِ، حتى لجداً  فعالةوآلة  العلمانية،  تالباباوا  Antonio Gramsci, Letters. انظر: «السلطةالحكومةِ في  ضدأحيانا

from Prison, ed. by Lynne Lawner (London: Quartet Books, 1979), p.204.   
   p.2 Orientalismaid, Edward S ,(London: Penguin Books, 1995)-.3انظر:  -  2
غلب لدى أ معروف اسمو ،عالم بالآثار المصريةرحالة بريطاني، و) Edward William Lane )1801 -1876إدوارد وليام ليَن  -  3

 An Account of the نماط حياتھمأو ت المصريين المعاصريناعادوصف  كتابه الشھيربدِراساتِ الشرق الأوسطِ.  المھتمينالعلماءِ 
Manners and Customs of the Modern Egyptians (first published in London by C. Knight, 1836)  

ً كتب . «في أدب الشعوبالأكثر روعةً  الوصفَ » يعتبره بعض النقاد،   ترجمتهمنھا الأعمالِ المھمةِ الأخرى:  مجموعة منليَن أيضا
  The Thousand and One Nights (first published in London: C. Knight & Co., 1839–41) لألف ليلة وليلة

 Leila Ahmed, Edward W. Lane: A Study of his Life and Works and لمزيد من المعلومات حول إدوارد لين، انظر:
of British Ideas of the Middle East in the Nineteenth Century (London: Longman, 1978).  

أھم . ، ولغوي، ورحالة إنجليزي شھير) عالمRichard Francis Burton  )1821 -1890 السّير ريتشارد فرانسيز بيرتن -  4
  :راساتِ العربيةِ تتَضمّنُ الد فيمساھماته الرئيسية 

Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah, 2 vols (first published in London: 
Longmans, 1855), Unexplored Syria, 2 vols (first published in London: Tinsley Bros, 1872), 
Translation of The Kasîdah (couplets) of Hajî Aboû El-Yezdî (first published in London: Bernard 
Quaritch, 1880), A Plain and Literal Translation of the Arabian Nights Entertainments, 16 vols (first 
published in London: Kamashastra Society, 1885–88), and Translation of The Perfumed Garden of the 

Shaykh Nefzawi (first published in London: Cosmopoli, 1886). 
 Edward Rice, Captain Sir Richard Francis Burton: the Secretو لمزيد من المعلومات حول شخصية بيرتن، انظر: 

Agent who Made the Pilgrimage to Mecca, Discovered the Kama Sutra, and Brought the Arabian 
Nights to the West (New York: Scribners, 1990).   

5  - 158.-, pp.157OrientalismSaid,   
 في استنبولو بيروتو القاھرة،و إلى الشرقِ، رحل )Gerard de Nerval )1808 -1855نرفال  ر جيرار ديالرسّام الفرنسي والشاع

اللغة الإنجليزية تحت نتيجةُ ھذه المغامراتِ. ظھَرَ العمل في   Voyage en Orient (1851) رحلة إلى الشرقكتابه  . 1843 سنة
 The Women of Cairo: Scenes of Life in the Orient, trans. by Conrad Elphinstone, 1st edn, 2 volsعنوان 

(London: Routledge, 1929).   
6  - Ibid, p. 43.   
7  - Ibid, p.179.   

نوَاتِ الس خلالفلسطين وسوريا،  له رحلات فيفرنسي  شاعر) Alphonse de Lamartine  )1790-1869 ألفونس دي لامارتين
يرى سعيد بأن لامارتين سوغ احتلال أوروبا للشرق، مقتبسا له  ).1835( رحلة إلى الشرقكتابه قد نشر أسفاره في و .م1833- 1832

أخرى، بالإضافة إلى السواحلِ،  أو أرض احتلالالحقّ في  اسَيتَضمّنُ أساس محددا كحق أوروبي، ،مِنْ الھيمنةِ  ھذا النوع»ھذه الكلمات: 
   .«، أو موانئ تجارية...بيةٍ أورو ، أوَ مستعمراتٍ حرة ھناك مُدنٍ  لبناء إما

8  - .213Ibid, p.   
، عَملَ كنائبِ ملك سياسي من الحزب المحافظ في بريطانيا George Nathaniel Curzon )(1859-1925كرزن  جورج ناثانايل

 الھند وسيلان فقد زارالم، . سافرَ على نحو واسع حول العالاستعماريةلإمبراطوريةِ ومھمّةِ بريطانيا من أبرز المؤيدين ل لھند. كَانَ ل
 رحلته في قصةو ،للخليج العربيأثناء مسحِه  م1892 سنة زارَ عُمان فيكما وتركيا وأفغانستان والصين واليابان وكوريا.  إيرانو

 Nayana Goradia, Lord Curzon: The Last of theكرزن: حول انظر . فارس والمسألة الفارسيةفي كتابهِ  موجودةمسقط 
British Moghuls (Oxford: Oxford University Press, 1993).   

أصبحَ قد و بلورانس العرب،عرف بشكل عام ). Thomas Edward Lawrence )1888 -1935 توماس إدوارد لورانس -   9
عمليه  فيالثورة  قد روى دوره في ھذهو الثورةِ العربيةِ أثناء الحرب العالمية الأولى. فيبريطاني  كضابط العسكري أسطورةً لدورِه

نشر ، الذي في الصحراءِ  ثورةو ،م1935 سنة شرَ تجارياً فينُ ثم  ،1926سنة  ، الذي طَبعَ  بشكل خاصأعمدة الحكمة السبعة الرئيسين:
. هتبه في قصص رحلا استشھد ھم قدجميعف ؛في جزيرة العربالبريطانيينِ الذين خَلفوه  الرحالةعلى بينٌّ لورانس تأثيرُ و .م1927 سنة

 ھناك عدد مِن. على سبيل من الذين استلھموا معلمھم الأول في اختراقھم لصحراء الربع الخالي ثيسيجر ولفريدو بيرترام توماس،
  ، انظر مثلا:لورانس النقدية حولوالكُتبُِ  التراجم

Harold Orlans, T.E. Lawrence: Biography of a Broken Hero (London: McFarland, 2002).   
غرب جزيرة و المستكشفين البريطانيينِ للربع الخالي ) من أشھرHarry St. John Philby )1885−1960فيلبي  ھاري جون - 10

الجزءِ الغربي لبلاد العرب في  رحلات شاملةب فقام م رئيسا لبعثة سياسية بريطانية في وسط الجزيرة العربية، 1917 عين سنة. العرب
أخذ و البريطاني وتحَوّلَ إلى الإسلامِ، «السلك الأجنبي»ترَكَ  م1930 سنة اليمِ الجنوبيةِ لنجد. فيالأق أول أوروبي يصل إلى وأصبح

  من أھم أعماله:العربية السعودية.  المملكة لملك إبن سعود عاھلل. خَدمَ أيضاً كمُستشار رئيسي اسما جديدا ھو الحجي عبد الله
The Heart of Arabia: A Record of Travel & Exploration (London: Constable, 1922). Arabia of the 
Wahhabis (London: Constable, 1928), The Empty Quarter: Being a Description of the Great South 
Desert of Arabia Known as Rub `al Khali (London: Constable, 1933), The Background of Islam: Being 
a Sketch of Arabian History in Pre-Islamic Times (Alexandria: Whitehead, Morris, 1947), Arabian 
Highlands (New York: Cornell University Press, 1952), and Forty Years in the Wilderness (London: R. 

Hale, 1957).   
ورد -11 ام جيف الجريف  ولي ر) William Gifford Palgrave  )1826 – 1888ب ة، ودبلوماسيمبشّ ي ، ورحال اني. ف نة بريط  س

متنكرا على نحو واسع خلال شبهِ الجزيرة العربيةِ م ارتحل 1863إلى  1862من  في الفترةو ،ييسوعأرُسلَ إلى سوريا كمبشّر  م1853
اة السويس.  يةأنه كان يھيئ الأرضية السياسو لنابليون الثاّلث، بالتجسس اتھم بالجريفطبيب وتاجر سوري. في زي  اء قن للفرنسيين لبنِ

  الشھير:في عملهِ  ھذه المغامرةنشر بلاد العرب مِنْ سوريا إلى عُمان. لعبوره منھيا  م1863 سنة عادَ إلى إنجلترا في



  - 15  - 

                                                                                                                                            
Narrative of a Year’s Journey Through Central and Eastern Arabia, 1862–1863, 2 vols (London: 

Macmillan, 1865). 
 ,Allan Mea, Palgrave of Arabia: The Life of William Gifford Palgrave: زيد من التفاصيل حول بالجريف، انظرلم

1826–88 (London: Macmillan, 1972).   
12- , p. 80.OrientalismSaid,    
13 - Ibid, p.59.   
14 - Ibid, p.38.  

الأوربيين والشرقيين؛ بين و بين الغربِ والشرقِ، ريص على التفرقة، حمصر الحديثة، خلال كتابه كرومرسعيد محق كل الحق في أن 
، بينما «نشيط الذھن»، و«كثير الكلام» والأوروبي ؛«يصف دون تركيز» حين يفكر فإنه الشرقي لكن «عقلاني في تفكيره الأوروبيف»

لتملقِّ ا مجبول على» الشرقي فإن ،«زلفالت يعجبهوالشخص الذي  المتزلفَّ  يزدري» الأوروبي كان إذاو ؛«ووقور صامت»الشرقي 
للجنسِ  الأصيلة الوطنية السمات، والدھاءو ،القوة» في معظم كتابه ھذا يتبجح بما يسميهر في الحقيقة، كروم .«المقيتِ 

 .Evelyn Baring Cromer, Modern Egypt, 2 vols (London: Macmillan, 1908), II, ppانظر:   .«الأنجلوسكسوني
146-1167.   

15- , p. 62.OrientalismSaid,   
قاده عداؤه للإسلام إلى أن يصف النبي ، القرن الثاني عشر اسمه بيترديني فرنسي في  مإلى عالِ ، بشكل خاص، شيرنورمان دانيال يُ 

 Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Imageانظر: .«وخائن ،قاتلو ،سارق» الكريم بأنه
(Oxford: Oneworld, 1993), pp. 88-89.   

16- , p. 152.OrientalismSaid,   
 «متناغما» يعَترفُ بأنّ العرب يجَِدونَ القرآنَ  فھو المصدرَ الأصلي. ليسو يل ينَتقدُ القرآنَ المُترَجَمَ توماس كارلا أنھنا  التنبيهما يستحق 

 لأن. فھم إدوارد سعيد، كما عداء حول القرآن ناتجة عنه أنّ رؤيتلا يبَْدو و .«في الترجمةِ  تفقُدَِ  العظيمة ميزةھذه ال»بأن  ليقَوُ هلكن
ويعترف بأن  .«مجرد حزمة ألاعيب»على أنه وينَتقدُ بعَْض الأوربيين الذين مثلّوه ، «كتابَ صادقَ »القرآن  يصرح بأن يلكارلا

محمد  الشائعة في الغرب حول النبي الكريمرَفْض الصورةِ  كارلايل . علاوة على ذلك، يحُاولُ «الصدق، بكل معانيه، يتجلى في القرآن»
لا ھم له إلا المتعة. كلا لا تروق له ، اشھواني ھذا الرجل اعتبرنا' بأننّا سَنخَطئ على نحو واسع إذا  يصُرّحُ ، و«احسّي رجلا»كَانَ بأنه 
 Thomas Carlyle, Sartor Resartus, On Heroes Hero-Worships and the Heroic in History. انظر: «المتع

(London: J.M. Dent, 1914), pp. 299-305.   
17- 288.-, pp. 286OrientalismSaid,   
العديد  قدم لنا ،بشكل أعمق ناصر، الذي دَرسَ ھذا الموضوع ساريفإن  ،السينمائيةِ للعرب ھذه الصورمثال لأيّ  لم يقدم سعيداأنََّ  مع

 Exodus جماعي نزوح، وDesert Pursuit (Monogram, 1952) مطاردة صحراويةمثل أفلاما أنّ مِنْ الأمثلةِ. يجُادلُ ناصر ب
(United Artists, 1960)، لورانس العربو Lawrence of Arabia (Columbia, 1962)الخرطوم، و Khartoum (United 

Artists, 1966)  ،تتناقض  اتھم مستعرة، ولھم عادات غريبةنظر؛ ملابس فضفاضة»،  ويظھرون في «أنذال»بأنھم عرب تصور ال
   .Sari J. Nasir, The Arabs and The English (London: Longman, 1979), p. 159. انظر: «مع المعتقدات الغربية

18- , p. 320.OrientalismSaid,   
 بعَْض السماتِ اللغويةِ للغةِ العربيةِ مثلمع ، «العربية العامية الواقعية»و «العربية الأدبية المثالية» بين الفصل بأن شاوبي مقتنع

 E, Shouby, ‘The. انظر: «ةالشخصيةِ العربي بنية فيواضحِ التناقضِ لل» السبب الرئيس ھي «المبالغة»و «التوكيد المفرط»
Influence of the Arabic Language on the Psychology of the Arabs’, in Readings in Arabic Middle 
Eastern Societies and Cultures, ed. by Abdulla M. Lutfiyya and Charles W. Churchill (The Hague: 

Mouton, 1970), p. 688-703 (p. 702).   
19 - , p. 260OrientalismSaid,   
20 - Ibid, p. 12.   
21 -  Ibid, p. 40. 
22 - Ibid, p. 42.   
23 - Ibid, p. 232.  

، م، لأن سعيدا1978، في طبعته الأولى سنة الاستشراقإدوارد سعيد في كتابه مَعْنية فقط بمشروعِ لمناقشة اھنا بأِنََّ ھذه  أن أنوهلا بدُّ 
تجاوز كثيرا من التعميمات التي وردت في الطبعة  ،م1995طبعةِ تعقيبه على مداخلات المختلفين معه حول أطروحته، وقد ظھر في في 

 يصُرّحُ كما ). p 342. («في عملِ كُلّ مستشرق واحدا شكلاأنه يتخذ ، أوَ موحلشريرّ، أوَ راق الاستش لا أعتقد أبدا بأن» يقول: . الأولى
   ).p. 336( .«ا بمصرسُحِرَ  ن، الذيفلوبيرإدوارد ليَن وغوستاف  أمثال حقا يكبر»بأنه 

24 - p. 10.(London: Pandora, 1994),  Imperial Fictions: Europe’s Myths of OrientRana Kabbani,   
 لتصنيفكطريقة  سعيد للاستشراق إلى تعريفِ الأستاذِ  ةأنَا مدين»: إدوارد سعيد تعَتمدُ على نظرةِ  بأنھا ھامش دراستھا فيتصرح قباني 

   .(p 141) .«العالميةِ  الاستعمارية ةالنظرببشكل معقدّ  ارتبطشرقِ الذي ال
25 - Ibid, p.12.   
26 - Ibid, p. 6.   
27 - Ibid, p.91.   
28 - id, p. 14.Ib   
أصلاً  ألفه ماندفيل نالسّير جو رحلات كتابه عشرَ.إنجليزي من القرن الرابع  رحالة John Mandeville  جون ماندفيل السّير - 29

 مصر،و ماندفيل في القدس،رحلات  قصةَ  الكتاب يحكيو مِنْ اللغاتِ الأخرى. نجليزيةِ وعددٍ الإوترجمَ إلى ا أصبحَ مشھور ثم، بالفرنسية
إلا حول الإسلامِ،  المفاھيم المغلوطةبأنّ ماندفيل عِنْدَه بعَْض ة صحيحمع أن إشارة قباني و الصين، وأماكن أخرى.و سوريا،و لأردن،او

 عاداتيصَِفُ ماندفيل  الخامس عشرفصلِ الالقرون الوسطى. في  في تجاه المسلمين تالبغضاء التي انتشر روح مِنْ  خالٍ  أن كتابه
الصورة التي و ، حول النبي والقرآنِ.غير صحيح ابعضھمع أن ، ھامة معلوماتللقارئ الأوروبي  ويقدم، سلوكھم وأنماط المسلمين
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 .The Travels of Sir John Mandeville, trans. انظر: «ضائھمفي ق مخلصون وأتقياءأنھّم »يلخصھا بـالمسلمين رسمھا حول 

by C.W.R.D. Moseley (London: Penguin, 1983). P. 108.   
30 - , p.17.Imperial FictionsKabbani,    
 م1870 سنة . فيمشھورإنجليزي  وشاعر مستكشف )Charles Montagu Doughty )1843 - 1926مونتاجيو داوتي  تشارلز - 31

قضى حوالي . لحجاجمن ا قافلة متخفيا فيإلى مكة المكرمة ذھب في دمشق،  ةبعَْدَ أنَْ تعَلمَّ العربيو فلسطين وسوريا ومصر. رحل إلى
ھذا . م1888 سنةجامعة كامبردجِ  أولا في تشر، نُ رحلات في الصحراء العربيةمغامراتهِ،  وقصةُ  سنتين متجولا في الجزيرة العربية،

 م1921طبعةِ ل ، الذي كَتبَ مقدمةالعرب لورانسخاصة بلاد العرب،  في البريطانيين الرحالةأغلب  مِنْ قبِلَ حظي بالإعجابالعملُ 
 Andrew Taylor, God's Fugitive: The Life of في: لداوتيكاملة السيرة ذاتية يمكن قراءة ال .«لنوَْعِه توراةً »معتبرا الكتاب 

C.M. Doughty (London: HarperCollins, 1999).   
32 - 106. -, pp. 103Imperial FictionsKabbani,   :وانظر أيضا ،, ia DesertaTravels in ArabCharles Doughty, 

edn, 2 vols (London: Jonathan Cape, 1936), II, p. 66. rd3   
33- , p. 67. Imperial FictionsKabbani,  :وانظر أيضاEdward W. Lane: A Study of his Life and Leila Ahmed, 

Works and of British Ideas of the Middle East in nineteenth Century (London: Longman, 1978), p. 1.   
34- 30-P. 29 ,Imperial FictionsKabbani,    

. ةبلدانِ العربيالبعَْض في تعاسةِ الو مظاھر الفقرالأوربيين لتصَوير  بعَْض ميلَ  طروحتھِاأ منفي مكان آخر أن تنتقد قباني  لمفارقةمن ا
بالنسبة  المغرب» :جدا ھنا، واضح ،مراكش أصوات كتابه في ،Elias Canettiكانيتي  إلياس على الروائي والكاتب البلغاري ھجومھاف

الاختلاف التي كأنَّ عينه كَانتْ تبَْحثُ عن حالاتِ و جنسِ.الخُرافةِ والسحرِ والمرضِ والمِنْ الفاقةِ و لانھائيةٍ  صورٍ ب تزوّدلل لكانيتي مكان
   ).128(ص  .«أوَ شفقة ـاً،كحْ وضِ  ،وقرَفـاً ،، صدمةهجمھورفي  تثيريمُْكِنُ أنَْ 

35 - Ibid, p. 41.  
 ةنجليزيالإإلى  ه، الذي ترجمَ وليلةٍ  بألف ليلةٍ ساءِ المصرياتِ الن حولفي صورتهِ  كان مأخوذاإدوارد ليَن  رأيھا بأنجداً في  ةمحقّ قباني 
 عديدةٍ  لحوادثَ  صادقةً  اصورً  قدّمُ ت ألف ليلة وليلةساءِ في بأنّ بعَْض قصصِ دسائسِ الن» يؤكدفي الحقيقة، ليَن بنفسه و .م1839سنة  في

 Edward Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern. انظر:«الحديثةِ لمصر الحاضرةفي 
Egyptians (London: East-West Publications, 1989), p. 298.   

36- 53.-, pp. 52Imperial FictionsKabbani,    
37 - Ibid, p. 62.   

38 - 63. Ibid, p.  
لحقيقة، في او التعميمِ. للوقوع في ھذا ثانوي مصدرفإنھا لجأت إلى  الإدّعاءِ،ھذا  على أيّ دليل مِنْ كتابة بيرتن نظرا لأن قباني لم تقدم
ل المثال، الأوربيين. على سبي بما فيھاالأجناسِ المختلفةِ،  على ھاطبقَّ  ، وإنماالشرقيين على «وحشيالرجلِ ال» بيرتن لمَْ يحَْصرْ فكرةَ 

بحاجتھم إلى  جارف،بشكل  ،نيشرقياللأولئك الذين يتَھّمونَ  جيدا الأمر سَيكَُونُ »: ، فيقولينَتقدُ بعَْض الأساليبِ البريطانيةِ في مصر
للمرة  لأي زائريمُكنُ  القاھرة والسويس. لاب أحياء الأجانب بالمشاھدِ الوحشيةِ للحضارةِ التي تحَْدثُ في ھذه الميزة أن يقارنوا، اللياقة

 Richard Burton, Personal. انظر: «برابرة من الطراز الأولبريطانيا العظمى  أبناء دون أن يحمل انطباعا دائما بأنالأولى 
Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah, 2 vols (New York: Dover, 1964), I, p. 210.   

39- p.59. ,Imperial FictionsKabbani,    
40- 92.-Ibid, p. 91  :وانظر أيضا ،, (London: Penguin Seven Pillars of Wisdom: A TriumphT. E. Lawrence, 

Books, 1986), p. 28-29.  
41 - , p. 108.Imperial FictionsKabbani,   
 داوتي ، ينَتقدُ آخر بمعنى. «التمييز العنصري»ـب له قةعلا لاالسياقَ العامَّ للجملةِ إلا أن ، ةللساميين، ھنا، مُقْرِف داوتيأنََّ صورة  مع

المقتبسة أيّ شيء. ھنا، سياق الجملةِ  دون عَمَلِ بالسماء بعَْض الشرقيين الذين يرَْبطونَ ضعفھَم وحياتھَم البائسةَ  عند الجبري الإيمان
  أعلاه واضح:

 عِنْدَهُ قلبٌ  كمن فإنهبدون دينِ:  حتى إذا كانسماءِ الإلهِ، وإرادة لعَيْش تحت با اجدير المسافر يجَِبُ أنَْ يكَُونَ ، في عيونِ الرجالِ، رجلا»
يسُافرُ إلى نھاياتِ العالمِ. ھنا أرض س، بالأذى ملئالطريق  مع أنَّ و وھذا يكفيه،عانى طويلاً تحت قميصِه العاري؛ ، وقد نظيف  يإنسان

وحواجبهُ  ،عينيه حتى يجَْلسُ في بالوعةٍ  رجلٍ  مثلُ  في عظامِه. إنّ الساميين دائمٍ  بوھنٍ  فلا يرجع إلى وطنه إلا، من لا يموت فيھاميتة، و
يمكن أن تعيش فيھا بسلامٍ مع في كُلّ مغامرة،  ھناك لحظةً أن للصحراءِ الساميةِ،  والقديمة العظيمةِ  من جوانب الإنسانية تلامِسُ السماء.

   .Doughty, Travels in Arabia Deserta, I, p. 95. انظر: «العرب، ومن ثـمَ تعرفھم
42 - , p. 39.Imperial FictionsKabbani,    
43 Ibid, p. 139.   
حين كان ، م1835 سنة إنجليزي. في رحالةو مؤرخ )Alexander William Kinglake )1809 - 1891كينجليك  وليام ألكسندر -44

 يوثين في عملهِ البارزِ  ھذه مغامرتهسجل ن وسوريا وفلسطين ومصر. لبنا فزار ،في الشرق الأوسطِ قام برحلات عديدة طالباً،  لا يزال
Eothen ُيعُد يوثين في أدب الرحلات . جديدة طبعاتٍ ظھر في عدة وبعد ذلك  م1844سنة  في دون ذكر اسم المؤلف، ،شرَ أولاً ، الذي ن
بأن كينجليك  م1982 جامعة أكسفوردطبعةِ لھا ، في مقدمتِ Jan Morris موريس، وتذكر ين الشرق الأوسط حولالأكثر شعبيةً  الكتاب

   ).3، دلالة على شعبية الكتاب. (ص «كينجليك يوثين»ظل معروفا طوال حياته بـ
45 - Taha, ‘The Orient and Three Victorian Travellers: Kinglake, Burton and Palgrave’ -Muhammad Al

(unpublished doctoral thesis, Leicester University, 1989), P. 4.  
ً يتحدث كينجليك ، بلِھَْفة إلى إنجلترا كبلاد مسيحية يمُْكِنُ أنَْ تخُلصَّ  ينظرون أنھم كانوا الذين يدَّعي عن المسيحيين السوريين، خصوصا

مما حدا بالسوري المسيحي  حَكمَ في تلك الأيامِ)،بالميرستون كَانتْ إنجلترا قوية ونشطة جداً (اللوّرد »يقول: محمد علي.  حكمسوريا مِنْ 
ً  دينهالرجل الإنجليزي  دين بأن ينظر إلى الأعلى ليقولو يفتخر ويبتھج بأن    .Kinglake, Eothen, p.261انظر:  .«أيضا

46- Taha, ‘The Orient and Three Victorian Travellers', p. 3. -Al   
 Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah, I, p. 258 و انظر أيضا: .



  - 17  - 

                                                                                                                                            
   في الحجاز. الوھابية ضدّ  بالأحرى، تعليقه ھجوم .العرب كجنس عنھنا  يتحدثعلى أية حال، بيرتن لا 

47 - Taha, ‘The Orient and Three Victorian Travellers', p. 18.-Al 
 Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah, I, p.114. and II, p. 268 و انظر أيضا: .

) على …( سياسيةال ضرورةال الذي سترغمنا فيهنبي لحَدْس اليومِ معرفة يتَطلبُّ  الأمر لا بأنّ »بشكل علني  اعُھبيرتن يضَفي الحقيقة، 
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  و انظر أيضا:

Palgrave, Narrative of a Year’s Journey through Central and Eastern Arabia, I, p. 175.   
51 - 171.-Taha, ‘The Orient and Three Victorian Travellers', p.170-Al  
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 في عصركاتب وفيلسوف فرنسي عاش ) Baron Charles de Montesquieu )1689 – 1755دي مونتسكيو  تشارلزالبارون  -54

. في ھذه الرسائلِ، واسعة سمعة له جَلبم، وقد 1721، نشر بالفرنسية سنة  Lettres Persanes كتابه رسائل فارسية  التنويرِ.
. باريسيةالو فرنسيةال الحياة أساليبَ  ينتقد مونتسكيوبين مسافرين فرسِ في أوروبا وأصدقائھم في آسيا،  تكمراسلا ،تمويھا،مكتوبةال
 ,Persian Letters, trans. by Mr. Ozell, 2 vols (London: J. Tonsonباللغة الإنجليزية تحت العنوان الآتي ھرَ الكتاب ظ

1722).   
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) روائي فرنسي، يعد من أبرز المبشرين René de Chateaubriand-Françpois )1768 - 1848فرانسوا رينه دي شاتوبريان  -56
س السنة ترجم إلى اللغة الإنجليزية في نف Itinéraire de Paris à Jerusalem (1811)بالرومانسية في الأدب الفرنسي. كتابه 
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Frederic Shoberl (London: Henry Colburn, 1811).   

57- 2. –Hout, ‘Viewing Europe From The Outside’, p.1  
58- 48.–Ibid., p.47   
59 - Ibid., p.89.   
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61 - 185.–Ibid., p.184   
62 - Ibid., p.200.   
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64 - Ibid., p.250.  

 ,Oliver Goldsmith, The Citizen of the World, The Bee (London: Everyman’s Library, 1970)وانظر أيضا: 
p.252.   

65 - 288.–Hout, ‘Viewing Europe from the Outside’, pp.287  
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67 - Ibid., p.341.   
68 - 361.–Ibid., p.358   
69 - 366.–Ibid., p.364   
70 - Kathryn Ann Sampson, ‘The Romantic Literary Pilgrimage to the Orient: Byron, Scott, and Burton’ 

(unpublished doctoral dissertation, University of Texas at Austin, 1999), p.vii.   
البارزةِ للحركةِ الرومانسيةِ  الرموزوأحد  إنجليزي، ) شاعرGeorge Gordon Byron )1788 -1824 يروناجورج جوردن ب -71

 قصيدة قصصيةھو عبارة عن و ,Childe Harold’s Pilgrimage (1812) ھارولد الطفل حجّ  اشتھر فور نشره لكتابهفي إنجلترا. 
يرون الشرقي يعَْرضُ اب بأنّ فضاء»جنوب أوروبا والشرق. أحد نقاّدِ ھذا العملِ يصُرّحُ  إلى ديقوم بھا الطفل ھارول حول رحلة طويلة
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  عاصرينحدثين والمُ والحضارة في أفكار الإسلاميين المُ  المدنية
  رضوان السيد

  وأصولها المدنية
اب العــرب والمسـلمين علــى مــدى والحضــارات لــدى الكتَّـ المدنيـةامتـدت رؤى وبحــوث 

المعتنين  أولَ  )م1873-1801(ويمكن اعتبار رفاعة رافع الطهطاوي ، قرنٍ ونصف
لــدى الفرنســيين  «المدنيــة»س ومظــاهر في رحلتــه أسُــ ــذه المســألة عنــدما كــان يــدرس

في ) 1888(تقدمت تلك الرؤى كثيراً لدى خير الدين التونسـي وقد  )م1888-(
: دراســة تفصــيلية لأنــه قــام بــأمرين «أقــوم المســالك في معرفــة الممالــك»مقدمتــه علــى 

  مي.الإسلا التمدُّنوإيضاح الشروط الضرورية لتجديد ، التمدُّن الأوروبيلأسس 
 لتمـــدينيكـــان الطهطـــاوي يتحـــدث عـــن الـــوعي بالمصـــالح العموميـــة ســـبيلاً للنهـــوض ا

للـــوعي بالمنـــافع  «أو أداة ةالتنظيمـــات باعتبارهـــا آليـــ»تحـــدث عـــن يوجـــاء التونســـي ل
  .والنهوض التمدُّنالعمومية في مسائل 

، )1925-1867(أن هــذه الرؤيــة أوشــكت أن تكتمــل لــدى رفيــق العظــم  ونشــعرُ 
 -بحسـب فهمـه آنـذاك-فقد أوضـح رفيـق العظـم  .)1905-1849(ه ومحمد عبد

وأقـام ، نهـوض الأوروبي الحـديثالثم أوضح أصول ، أصول النهوض الإسلامي القديم
لكنـه اعـترف أن ، مقارنة بينهما أفضت به إلى تفضـيل السـبل الإسـلامية في النهـوض

والأدوات الأوروبيـة بالآليـات  «الإسـتعانة»ن لا بـد مـن أالمسلمين في حالـة انحطـاط و 
   .في سياق التقدم ) من أجل المضيّ (وليس بالروح

مقارنــة بـــين موقــف كــل مـــن  نأمــا محمــد عبــده فقـــد أقــام في جدالياتــه مـــع فــرح أنطــو 
ل إلى أن الإسـلام متقـدم وتوصّـ، الوسـيط «التمدن»من عمليات  حية والإسلامالمسي

  .م الإنساني على المسيحيةفي نصرة النهوض والتقدّ 
الــذي (قــرآن ى أن الأعمــق فيمــا انصــرف إليــه محمــد عبــده هــو ذهابــه في تفســيره للعلــ

 سُـنَناً للانحطـاط  كمـا أنّ   سُـنَناي إلى أن للتقـدم الحضـار  )المنـار عرف فيما بعد بتفسير
ولـــدى جمـــال الـــدين الأفغـــاني  ههـــذه الفكـــرة لديـــ وتعـــودُ ، عوائـــد وأمـــارات وعلامـــاتو 
نوتو بشــــأن التقــــدم ينــــان وهــــاتجــــادلا مــــع ر  ات حــــيننــــإلى أواســــط الثماني )م1897(

أم أنـه ؛ ة والعربيـةوهـل التخلـف ظـاهرة أصـيلة في الإسـلام والعقليـة السـاميّ ، والتخلف
ويمكن الخروج منـه. وقـد أوضـح عبـده في مجادلاتـه مـع فـرح أنطـون أن  رئٌ وطا عارضٌ 

 ثم إنــــه في، نعلمــــيٍ وفلســــفيٍ في ظــــل الإســــلام والتمــــدّ  ازدهــــارهنــــاك شــــواهد علــــى 
الــتي   «المنــار»والــذي نشــرته مجلــة  )1904-1900(تفســيره للقــرآن في نفــس الفــترة 

نة للسُـ عنـد كـل ذكـرِ  نصـرفا، حلقـات رضـا علـى يديصدرها تلميذه محمـد رشـ كان
وكيـــف أن لكـــل ظـــاهرةٍ ، إلى شـــرح المســـألة الحضـــارية )القـــوانين أو الشـــروط(نن والسُـــ

م  يس أمـــراً فالتقـــدم لـــ، يجابيـــة والســـلبيةالإأصـــولها في تفكـــير النـــاس ووعـــيهم وتصـــرفا
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لكنــــه حالــــة مــــن الــــوعي ؛ معتمــــداً علــــى الــــدين أو أن الــــدين معــــارض لــــه أو إيجابيــــاً 
، ومشـــــروع للنهـــــوض بـــــالأحوال الإنســـــانية عـــــن طريـــــق الـــــرؤى الفكريـــــة، والتصـــــميم

كلمـات   تـنمٌّ  يء،الشـوفي حين بدا عبده في مجادلاته محافظاً بعض ، العمليةسائل و وال
وعـــي عميـــق بالإشـــكالية الثقافيـــة الكبـــيرة في  عـــن ومُريديـــهوترجمـــات تلامذتـــه وكتـــب 

وضـــرورة ، لـــدى العـــرب والمســـلمين مســـائل التخلـــف الحضـــاري والتقـــني والاقتصـــادي
لمــا ذهــب إليــه مث، ريع عمليــات التقــدم بالأخــذ عــن أوروبــا في الوســائل والآليــاتتســ

أي بعـد وفـاة شـيخه -م 1907حمد رشيد رضا يقول عام فم .رفيق العظم من قبل
ــ(م يهــا المســلم عــن هــذا الحكــلا تقــل أ»: -عبــده بســنتين مــن  ) أصــلٌ د بالشــورىالمقيّ
لا ، ين ومـن سـيرة الخلفـاء الراشـدينمـن الكتـاب المبـُ قد استفدناهُ  نونح، أصول الدين

بحــال هــؤلاء  الاعتبــارفإنــه لــولا ، مــن معاشــرة الأوروبيــين والوقــوف علــى حــال الغــربيين
ــلمــالنــاس  وهكــذا فــالمعنى المقصــود هنــا  .«ت أنــت وأمثالــك أن هــذا مــن الإســلامر ا فكَّ

أحــــدث لــــدى ، الغربيــــة وأحوالهــــا في المجــــال السياســــي «ةنيــــالمد»أن الإطــــلاع علــــى 
مــن  ولكــي يكــون ذلــك ممكنــاً ، المســلمين وعيــاً بضــرورة الإصــلاح السياســي عنــدهم

 مثـيلاً  السياسي هـذا يجـدُ  «التمدن»إلى إثبات أن  اتجهتخب ناحية الوعي، فإن النُ 
ورشـيد رضـا  .)بالشـورى الحكمُ (سابقاً له لدى عمر بن الخطاب والراشدين الآخرين 

ـمالشـيخ وهـو -عة جابه الشـ غُ لُ تب ُعمَّ
ل ر للقـول إنـه إذا توصَّـفي هـذا الوقـت المبكّـ -الم

نُ حســــ «ة الأوروبيــــةنيــــالمد»نــــا بمصــــالحنا إلى أن هــــذا الأمــــر أو ذاك والحاضــــر في يُ وعْ 
فإنه يمكن الأخذ به دونما حاجـة لتأصـيلة تأصـيلاً قـد يكـون احتياليـاً أو زائفـاً ؛ ومفيد

ذهـب إليـه ، الـوعي العقلـي بالمصـلحة وما ذهب إليه رشـيد رضـا في شـأن .اً أو ساذج
مــك بالــدفاع عــن ، تلميــذ أخــر مــن تلامــذة عبــده هــو قاســم أمــين الــذي كــان قــد ا

تأصــــيل حقــــوق المــــرأة في الإســــلام  اولثم حــــ )1894(ســــلام في وجــــه خصــــومه الإ
ـــاإلى التأســـيس  )1900( المـــرأة صـــرف في كتابـــه : تحريـــر، ثم إنـــه ان)1899(  لحريا

لكــــن بمــــا لا يخــــالف طبيعتهــــا ولا يخــــالف ، علــــى أســــاس المصــــلحة والتقــــدم الإنســــاني
يـــل التلامـــذة في أو التمدينيـــة عاليـــة الـــوتيرة لـــدى جوظلـــت المســـالة الحضـــارية ، الشـــرع
م الإنجليـز ر تقـدّ سّـ»:  )1914 -1863(ترجم أحمد فتحي زغلـول فة عبده مدرس

الأمــــر في وكــــذا ، وكتــــب لــــه مقدمــــةً صــــافيةً في قــــوانين التقــــدم وشــــروطه «نالسكســــو 
بالتـأليف ولــيس بالترجمــة   وقــام بــالأمر نفسـه لكــنْ  «طــور الأمـمت سـرُّ » الكتـاب الآخــر

طفى صـــعبـــد القـــادر المغـــربي ومو  )درئـــيس تحريـــر جريـــدة المؤيَّـــ(مـــن علـــي يوســـف  لٌ كُـــ
غلــــب علــــى علــــي يوســــف والمغــــربي والغلاييــــني النــــزوع الجــــدالي مــــن  لكــــنْ  .الغلاينيــــي
ــــد ــــاء علــــى التمــــدن الإســــلامي مقارَ ، جدي ــــاً بالتمــــدُّ والثن وفي الواقــــع فــــإن ، ن الغــــربين

باتجـاه الأصـالة والشـكوك في صـوابية  لٍ ات القـرن العشـرين جـاءت بنزعـات تحـوُّ ينعشر 
  .وسائل التقدم الغربي «تقليد»
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  إلى الحضارة  المدنيةمن  :مرحلة التحول
ن ذا المجلــــــدين تــــــاريخ التمــــــدُّ  م1913زيــــــدان كتابــــــه الصــــــادر عــــــام  جــــــورجي ىسمَّــــــ
حيـث  ، عبـد العزيـز جـاويش ومصـطفى الغلاييـنيوكذلك الأمـر مـع كتـابيَ ، سلاميلإا

يـز يوكـان المفهـوم في التم ولـيس بالحضـارة، ةنيما التسمية بالمداعناوين كتابتظهر في 
 بـــين المصـــطلحين أو 

ُ
، ريـــةٌ وتطوّ  : إن التمـــدن هـــو عمليـــة تدرجيـــةٌ أمـــرين اثنـــين فـــردينالم

ــــاج إلى شــــروط وعوامــــل ومشــــروعات، وأن الحضــــارة إنمــــا هــــي مصــــطلح مقابــــل  وتحت
في التـاريخ مثـل القـول الحضـارة  ا إلاّ اسـتعمالهُ  فلا يمكنُ ، ن لم تكن كذلكإو ، للبداوة
والغلاييـــني  يشجـــورجي زيـــدان وجـــاو  لكـــنّ  .يـــة أو الرومانيـــة أو المصـــرية القديمـــةاليونان
ــــوا  ــــســــتعملون مصــــطلح المديظل ــــز دقيــــق، ةني ــــا بالحضــــارة دونمــــا تميي ــــه أحيان ، ويخلطون

تـــدريجي  ث تحـــولٌ نـــه في العشـــرينات والثلاثينـــات مـــن القـــرن العشـــرين حـــدَ أوالملاحـــظ 
لة منـــذ أربعينـــات القـــرن أه في المســـبحيـــث مـــا اســـتعمل غـــيرُ ، باتجـــاه مصـــطلح الحضـــارة

بالحضـارة  النهضـويينة اقـترن في الأذهـان لـدى نيـوالذي أراه أن مصطلح المد الماضي.
زون علــى مصــطلح يركّــ، م الأوروبي ومظــاهره وظــواهره وشــروطهالأوروبيــة وبمســألة التقــدّ 

،  فــإن الإشــكالية الــتي ظهــرت هــي إشــكالية الهويــة، ناتأمــا بعــد العشــري، نالتمــدَ◌ُ 
فبــدأت ، ووجــود الأمــة، الــدين الإســلامي مخــاوف طائفيــة علــى مصــائر شــاعتفقــد 

وإشـاعة محاسـن ، الأوروبيـة «الحضـارة»الكتابـة : الحملـة علـى  ظاهرتان متجاورتان في
والاكتفاء، وعـدم الحاجـة  الاكتمال عَنَتْ وهكذا فإن الحضارة  «الحضارة الإسلامية»

في الماضــي  ةالمتكونــوالتركيــز علــى الــذات ، خــرلآاثم تطــور الأمــر إلى نبــذ ، إلى الآخــر
الماضــية إنمــا تبقــى  «الحضــارة»وكــان التحــدي الثــاني إثبــات أن تلــك  .باعتبارهــا أبديــة

ا في الماضــي العريــقالحة لكــل زمــانٍ ومكــانٍ باعتبــارينصــ ــا اثبتــت صــلاحيا وأن ، : أ
ـــا بعـــدة وســـائل ها ســـلبي وبعضـــها بعضـــ، صـــلاحيتها الحاضـــرة والمســـتقبلية ممكـــن إثبا

علـــى الـــذات  )أو الغربيـــة(الحضـــارة الأوروبيـــة  مثالـــبهنـــاك إثبـــات  بيفبالســـلْ  ،إيجـــابي
عـــرض الإمكانيـــات الباقيـــة والخالـــدة في حضـــارتنا باعتبارهـــا ذات والعـــالم وبالإيجـــاب ب

ــنُ  ولأنّ  ،مُــوحىأصــل   ويمكــن تطويرهــا بــالنظر المســتجدّ ، م الــتي قامــت فيهــا ممتــازةظْ ال
  .وبالاجتهاد
روب ثات القــــرن العشــــرين بترجمــــة كتــــاب لــــو نييفي عشــــر  نرســــلاشــــكيب إقــــام الأمــــير 
: حاضــــــر العــــــالم بعنــــــوان، المستشــــــرق الأميركــــــي م)1910ف عــــــام مؤلَّــــــ(ســــــتودارد 
وأهميــة الكتــاب بالنســبة للمســلمين في الثلاثينــات مــن القــرن الماضــي أنــه ، الإســلامي

ـــار المســـلمين  ـــة في دي ميركـــز علـــى مظـــاهر المجـــد الباقي  نرســـلاإوقـــد كتـــب  .وحضـــار
م  م ونضالا تعليقات وحواشي صافية على الكتاب من حاضر المسلمين وشخصيا

وفي كــــل ذلــــك مــــا يبعــــث علــــى الثقــــة بمســــتقبل الإســــلام ، الهيمنــــةضــــد الاســــتعمار و 
سـتاف لوبـون غو وبعد ذلك بقليل قام عادل زعيتر بترجمة كتاب الفرنسـي ، والمسلمين

ففهــم ، ان هنــاك وقتهــا تمييــز واضــح بــين العروبــة والإســلامومــا كــ .«حضــارة العــرب»
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ــــ كتــــاب ثنــــاء واســــع علــــى إنســــانية الوفي ، ســــلاملإ: حضــــارة انيَّ القــــراء جميعــــاً أن المعْ
 .القديمـــة والحديثـــة ةالإســـلام وحضـــارته مقارنـــة بـــالتوحش الأوروبي والغـــربي في الأزمنـــ

كتبه المترجمة الأخـرى قبـل وستاف لوبون من خلال  وكان المثقفون المسلمون يعرفون غ
الـــذي  «الأمـــمتطـــور  ســـرّ »وعلـــى الخصـــوص كتابـــه ، اتيالحـــرب الأولى وفي العشـــرين
وقد لفت الكتـاب الأول نظـر القـراء العـرب والمسـلمين إلى ، ترجمه أحمد فتحي زغلول

م تتـوافر فيهـا تلـك الثوابـت الـتي تـُ، في الحضارات «الثوابت» ر لهـا وفِّ ورأوا أن حضـار
جــاء في نظــرهم بمثابــة حالــة تطبيقيــة  «حضــارة العــرب»ومــن هنــا فــإن كتــاب  .الخلــود

فين الفرنسـيين الآخـرين الـذين ظلـت تشـغلهم والمؤلّ  نبحسب لوبو  الأمملقوانين تطور 
ثم إحـالتهم  ،م1870تهم أمام الألمـان في العـام هزيم ذلة النهضوية والحضارية منأالمس

وبالإضافة إلى الصدمة التي ، ضاري والاستعماريبتقدم بريطانيا عليهم في المجالين الح
 وهـو الـذي غـيرّ ، يـول الإسـلاميةم في وعي ذوي الم1924زوال الخلافة عام  أحدثها

فـإن ، وعيهم من إشكالية التقدم على الـنمط الغـربي إلى إشـكالية الحفـاظ علـى الهويـة
أن كتابــــات المثقفــــين المصــــريين والشــــوام حظــــوا خين للحيــــاة الفكريــــة والثقافيــــة لاالمــــؤر 

، والإسـلاميةالقـرن العشـرين إلي أحاديـث الذاتيـة العربيـة  ثلاثينـاتوالمغاربة تحولت في 
والمقصود بذلك المثقفون بالثقافة الغربية من أمثال العقاد وتوفيـق الحكـيم وأحمـد أمـين 

الإســلامية  قبلــوا علــى كتابــات تــراجم وروايــات ومســرحيات عــن الشخصــياتأالــذين 
باعتبـارهم ، وعمـر، وأبـو بكـر، تهـا النـبي محمـد صـلى االله عليـه وسـلمعالقديمة وفي طلي

ة تواتجـه أحمـد أمـين علـى الخصـوص إلى كتابـة سلسـل، نماذج أخلاقية وثقافية وسياسية
وما كان معروفاً عن هـؤلاء ، الإسلام فظهر الإسلام فضحى، : فجر الإسلامالشهيرة

ــ مــن قبــل أيَّ  ــم مــا كــانوا مــن أنصــار الخلافــة أو  وبخاصــةثــل هــذه الكتابــات لم لٍ ميْ أ
الحضــــارة العربيـــــة »إلى  «ة الغربيـــــةنيــــالمد» مـــــن المتغــــيرِّ  جوهكـــــذا فــــإن المـــــزا ، دعامتهــــا

بـل صـار ، ما اقتصر على ذوي الوعي الإسلامي المحـافظ أو الإصـلاحي «والإسلامية
تـوالى  ات والأربعينـات)يبين العشـرينما (وفي تلك الفترة بالذات  .مزاحاً عاماً وشاملاً 

 -ظهــور حركــات الهويــة الإســلامية مثــل الشــباب المســلمين والإخــوان المســلمين بمصــر 
  .كحركة الخلافة هنا تْ قَ لَ والجماعة الإسلامية بالهند وهي التي خَ 

3  
  الحضارة الكاملة

 «غيرهم ولماذا تقدم، ر المسلمونلماذا تأخَّ »الصغيرة :  نأرسلا ظهرت رسالة شكيب
 الثلاثينـاتثم طبعت بشـكل منفصـل مـرتين بعـد ذلـك في  1933في مجلة المنار عام 

ولـيس  –لكـن الحضـارة عنـده ، ورغم أن سـؤال التقـدم شـكل عنوانـاً لهـا، والأربعينات
، فمشروع المسلمين للنهوض والتقدم هو الإسلام نفسه، وحده تعني الدينَ  –المدنية 

وجــاء كتــاب محمــد إقبــال المفكــر ، دين وقيمــه وأخلاقــهويعــود انحطــاطهم إلى تــركهم الــ
ليصب في المنحـنى  «إحياء الإسلام»م بعنوان 1935بالهند عام  الإسلامي المعروفَ 
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اتــه، فــإذا أراد المســلمون أن يتقــدموا فــلا بــد مــن العــودة إلى أصــول ديــنهم وشــريعتهم ذ
  بطرائق ومناهج مغايرة عن المناهج السابقة.

ج الحضارة المكتملة والمسـتغنية والمنفصـلة  إنمـا ظهـر أول ، فصاليعلى أن النهج الان
ـــــة لأبي الأعلـــــى المـــــودو  ثم الناشـــــط  الهنـــــدير المفكّـــــ )1979(ي دمـــــا ظهـــــر في مقال

، م وتحمــل المقالــة عنــوان : نحــن والحضــارة الغربيــة1941عــام ، الإســلامي بباكســتان
ين: داء نقـص داءَ  من عانيتُ  ر للغرب وحضارته التيكّ نإلا في التوهو لا يرى الخلاص 

فــإن شــواهد ، ســل كثــيرة آنــذاكوإذا لم تكــن شــواهد نقــص النْ ، وداء القوميــة، ســلالنْ 
بـــين الـــدول الغربيـــة في  حاضـــرة للعيـــان في الصـــراع الـــتي شـــبَّ  مســـاوئ القوميـــة كانـــت
ي في دوقــــــد تطــــــورت كتابــــــات المــــــودو  .)1945-1939(الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة 

الــذي صــار  «الجماعــة الإســلامية»لســبعينات باتجــاه إقامــة حــزب الأربعينــات وحــتى ا
ــالــتي تحُ ، هدفــه إقامــة الدولــة الإســلامية ق الحضــارة الإســلامية الجديــدة علــى الأســس قِّ

باتجــاه  عليــه «وتســتعلي»عاديــه وتُ ، عــن الغــرب تنفصــل وهــي دولــةٌ ، والأصــول الموروثــة
  «ريالبــديل الحضــا»وإقامــة ، ه واســتعمارهيتــالخــلاص مــن ماد

ُ
عاصــر الــذي للشــقاء الم

  نشره الغرب في جنبات الأرض.
ونشـر ، الأربعينـاتفقد تردد على القـاهرة منـذ أواخـر ، يدأما زميله أبو الحسن المودو 

  «الحضـــاري»في مطلـــع الخمســـينات كتـــابين اثنـــين عـــن البـــديل 
ُ
رتجـــي : مـــاذا خســـر الم

ســــلامية والفكــــرة الإ ةالفكــــر الصــــراع بــــين »، و)م1950(العــــالم بانحطــــاط المســــلمين 
أحــوال العــرب والعــالم قبــل  يفي الكتــاب الأول اســتعرض النــدو  .)1952( «الغربيــة

وكيف  – العصور الوسطى والنقلة التي أحدثها الدين الجديد في عالمَ ، البعثة المحمدية
وظهــور الثقافــات الأخــرى القائمــة ، ســعى العــالم بتراجــع الــدور الحضــاري للمســلمين

 
ُ
الصــــراع بــــين  ىرض النــــدو عأمــــا في الكتــــاب الثــــاني فقــــد اســــت، غالبــــةعلــــى الماديــــة والم

وقـــد انتهـــى إلى إن ، الفكـــرتين الغربيـــة والإســـلامية في القـــرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين
لكــن الإســلام لم يغلــب غلبــة قاصــمة وإنمــا لا بــد ؛الحضــارة الغربيــة ظهــرت وســيطرت 

ــوض جديــد لا يقــوده غــير العــرب الــذين قــادوا النهضــة وقــد  ،الإســلامية الأولى مــن 
وفي قيــام الثــورة ، بــدأ الأمــر لــدى العــرب بالفعــل في ظهــور الحركــة الإســلامية الناشــطة

والأخـــوان المســـلمين عـــام  الناصـــربـــين جمـــال عبد الاشـــتباكقبـــل  ذلـــك كـــان(المصـــرية 
  .)م1954

صـارت ، في الأربعينـات والخمسـينات، ي والنـدويدأن كتابات المودو  الآنإن الثابت 
البـــــديل الحضـــــاري  لـــــدى ،أو الغـــــذاء الفكـــــري للخصوصـــــية والحضـــــارة الكاملـــــة هـــــي 

ومـن اللافـت للانتبـاه أن سـيد قطـب ، لإسلاميين العرب وبخاصـة الإخـوان المسـلمونا
. ثم إنـه في كتاباتـه عـن ذي كتب مقدمـة لكتـاب النـدوي الأولكان هو ال  )1966(

ي دد مـــن كتابـــات المـــودو فـــاأأفـــاد أكثـــر مـــا ، خصوصـــية الإســـلام وتصـــوراته الحضـــارية
في أطروحتــــه بشــــأن ثم إنــــه  –كمــــا تــــدل عــــن ذلــــك مقارنــــات النصــــوص   -والنــــدوي
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ودي المعروفـــــــة باســـــــم دأفـــــــاد إفـــــــادةً مباشـــــــرة مـــــــن رســـــــالة المـــــــو  «يـــــــةالحاكميـــــــة الإله»
ـــــــــتي صـــــــــدر  «المصـــــــــطحات الأربعـــــــــة» ـــــــــة عـــــــــام وال  .م1951ت في القـــــــــاهرة بالعربي

 .والــــــدين، والــــــرب، والعبــــــادة، هالإلــــــ :ي هــــــيدوالمصــــــطلحات الأربعــــــة عنــــــد المــــــودو 
وباســتعراض رســائل وكتابــات ســيد قطــب في الخمســينات والســتينات بشــأن الحضــارة 

يتبـين لنـا كيـف اكتمـل ظهـور فكـرة الحضـارة الكاملـة ، لإسـلاميةن إقامة الدولة اأوبش
ــــــة : الإســــــلام والســــــلام العــــــالمي  ومعركــــــة الإســــــلام والرأسماليــــــة  ،)1951(والمتكامل

وخصــــــــــائص التصــــــــــور ، )1953ســــــــــلام ومشــــــــــكلات الحضــــــــــارة (والإ ،)1952(
في  العيــــــاءُ  فالــــــداءُ  .)1964(ومعــــــالم في الطريــــــق  )1962(الإســــــلامي ومقوماتــــــه 

بينمــا عمــاد ، دينيــةلاالحضــارة الغربيــة هــو قيامهــا علــى مناقضــة الــدين أو علــى قاعــدة 
، الإنسـان كله في الإسلام إنمـا هـو الـدين الإسـلامي وقيمـه الحافظـة لإنسـانيةالحضارة  

، الزمــام لصــالح نظريــة الإســلام وشــريعته فيــه واســتعادةُ  .والموازنــة بــين الروحــي والمــادي
طبـق الشـريعة توإقامة الدولة الإسلامية الـتي ، تتطلب إخراج الغرب من ديارنا وثقافتنا

  من جديد. حضارتنا في العالمَ  تنشرو ، فتحفظ الهوية والانتماء والالتزام
الحضــارية لــدى الإســلاميين إلى الدولــة الــتي صــارت هــي جــوهر  ى وصــول المســألةأدَّ 

  .إلى تضاؤل الحديث لديهم في الحضارة، المشروع الجديد
صــدر  ، لســيد قطــب )1964(: معــالم في الطريــق ففــي العــام الــذي صــدر فيــه كتــاب

وهــــو استنســــاخ لمقــــالات (: الإســــلام والحضــــارة الغربيــــة كتــــاب محمــــد محمــــد حســــين
  م1965كمـا صـدر في عـام   ،تحت اسم: نحن والحضـارة الغربيـة) ةي بالمجموعدالمودو 

: الإســـــلام أنـــــور الجنـــــدي وكتـــــاب، : جاهليـــــة القـــــرن العشـــــرينكتـــــاب محمـــــد قطـــــب
ـــــك فقـــــد انصـــــبت المؤلفـــــات علـــــى إيضـــــاح تفاصـــــيل الحـــــل والحضـــــارة . أمـــــا بعـــــد ذل
  .والدولة الإسلامية، سلاميلإأي طرائق بناء النظام ا، الإسلامي

ــ فــإنّ ، ومــا بعــد، ت مــن القــرن الماضــيأمــا في التســعينا في المســألة  ات الإســلاميينمؤلفَّ
وهــي ، بشــأن صــراع الحضــارات هنتنغتــون أطروحــةكانــت ردود فعــل علــى ،  الحضــارية

وات الغرب ضـد الإسـلام افتقرأ وقائع عد، ي والندويدمؤلفات تستعيد مرحلة المودو 
 يمنــع الوصــول إليــه غــير لاو ، وتستشــرف الحــل الإســلامي الــذي آن أوانــه، والمســلمين

  وتآمر الغرب ، الأنظمة فشل
***  

ا لــــدى العــــرب بتوقُّــــ ... ومــــا توقــــف الحــــديثُ  ف في الحضــــارة وقضــــاياها ومشــــكلا
زريق كتابه عن الحضـارة فقد كتب قسطنطين ، الإسلاميين عن الحديث إلا في الدولة

 ةراً وعمــلاً علــى أطروحــهــا فيــه تطــويوكانــت أفكــاره كلُّ ، قيامــاً واســتبياناً في الســتينيات
  الثمانينـاتأصـدر في ، كمـا أن حسـين مـؤنس  .في التحدي والاسـتجابة توينبيأرنولد 

يريـان تغي ناسـتثناءاولكـن يبقـى هنـاك ، كتاباً أكاديمياً ونظرياً عن الحضارات وتطورهـا
 وثانيــاً لأنــور عبــد، أولهمــا لمالــك بــن نــبي الــذي كــان إســلامياً مســتقلاً ، هــذا المجــال في
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 ومالــك بــن نــبي الــذي .والــنهج اليســاري الصــيني العالمثالثيــةري لملــك وهــو مــن مفكّــا
الإحيائيـــــة الإســـــلامية الثقافيـــــة في حقبـــــة  صـــــدرت أكثـــــر كتبـــــه في الحضـــــارة والمســـــألة

بــل ، ن الغــرب والحاكميــةعْــلمــا انضــم إلى تيــار ؛ اتالصــاعده في الخمســينات والســتين
وظــل علــى رأي النهضــويين في ، وجيــة ونفســيةوأنثروبول ثقافيــةٍ  نهجيــاتٍ بمدرس الأمــر 

وفي ضــــرورة الشــــراكة مــــع العــــالم في حــــين رأى أنــــور عبــــدالملك ، معارضــــة الخصوصــــية
الأطــراف الأســيوية (الصــين ، الرأسمــالي في وجــه الغــرب عالمثــالثيحتميــة قيــام تحــالف 

  .هنضِمْ  وللمسلمين بحكم تضررهم من الغرب موقع معقولٌ ، فيه ) هي القائدةُ والهند
 أوروبيـــةً  إذن باعتبارهـــا صـــناعةً◌ً  «ةنيـــالمد»بـــدأ الحـــديث لـــدى العـــرب والمســـلمين في 

وقــــد اختلفــــوا في ، التقــــدم يحــــدثُ◌ُ ، إذا تــــوافرت حتميــــةً◌ً  اَ وأن لهــــا شــــروط، وغربيــــة
لكنهم اتفقوا على ضرورة الشراكة مع الغرب فيهـا أو علـى ، ةنيأو شروط المدعناصر 

ثم حـدث التحـول ، ة الأوروبيـة والغربيـة القائمـةنيـالمدلإفادة مـن إيجابيـات االأقل على 
ـــة محـــل  في العشـــرينات والثلاثينـــات مـــن القـــرن العشـــرين باتجـــاه إحـــلال إشـــكالية الهوي

ــــيس عــــن  «الحضــــارة» يث عــــنإشــــكالية التقــــدم، ومــــع هــــذا التحــــول صــــار الحــــد ول
لـــــدين ا هُ عمـــــادُ  تٌ مَ صْــــمُ  والحضـــــارة في نظــــر الإســـــلاميين الجــــدد تكـــــوينٌ ، «ةالمدنيــــ»

ة لَّــولأنَّ الأمــر كــذلك فــلا ع، مــدماكاً  وليســت صــناعة إنســانية تبــنى مــدماكاً ، حىالمــو 
الاســـتيلاء  لإزاحـــة الإســـلام وحضـــارته عـــن الســـيادة في العـــالم وفي حيـــاة المســـلمين إلاّ 

، دوج لإخــراج الغــرب وثقافتــه مــن ديــار المســلمينولــذا لابــد مــن النضــال المــز  .الغــربي
، مية الــتي تعيــد الإســلام وشــريعته وحضــارته إلى حيــاة المســلمينولإقامــة الدولــة الإســلا

، في مركـــز النقـــاش، أو الدولـــة الـــتي تطبـــق الشـــريعة «الحاكميـــة الإلهيـــة»ومنـــذ صـــارت 
مــا انتهــى مــن ك،  انتهــى أكثــر الحــديث لــدى الإســلاميين عــن الحضــارة شــروطاً وقيامــاً 

  ة.قبل الحديث عن المدني
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  العصر الوسيط في الفنو  المسيحية
  التاريخيالتطور و  الدينيبين المنظور 

  الطحاويحاتم 
ــ لهــذاو وجــدت فنونــه؛  الإنســانحيثمــا كــان    في القــدم,ات الحضــارات الموغلــة يعــد الفــن أحــد تجلي

ـــا و  ,الشـــرق الأدنىو  ,قـــد تميـــزت بشـــكل خـــاص حضـــارات مصـــرو  مـــازال  الـــتيبـــلاد اليونـــان بفنو
   .الزمن عوادييتحدى  بعضها موجوداً 

لم يضـعف مـن  ة جديـدةديانـات سماويـ إلىمن دياناتـه البدائيـة القديمـة  الإنسانن انتقال هكذا فإو 
  .الحياتيةو  الدينيةو  احتياجاته الروحية تلبي, فنون خاصة به همته تجاه إبداع

نــذ القــرون الميلاديــة نيــة مالروما الإمبراطوريــةأقــاليم  فيالانتشــار ب حيةعنــدما أخــذت الديانــة المســيو 
ا ديناً رسمياً  إلىقسطنطين العظيم  بالإمبراطوردفع  الذيهو الأمر و - الأولى  فيضرورة الاعتراف 

الشــعب  أفــراداعتنقهــا  ,ــا لم تواجــه فقــط ديانــات سماويــه ووثنيــة قديمــةفإ -المــيلاديالقــرن الرابــع 
 يكفـيو  ك الفـترة مـن الناحيـة الفنيـة,ت تلـبل واجهـت أيضـاً تجليـا, الشعوب الخاضعة لهو  الروماني

  .الفلسفيةو  فنيةأن نذكر أن الرومان كانوا قد ورثوا الحضارة اليونانية بكافة مظاهرها ال
ســواء مــن حيــث , العظــيم الفــنيرث حية الجديــدة أن تتعامــل مــع ذلــك الإكــان علــى المســي  هكــذاو 

أحوالـــه خـــير تجـــل لإبـــداعات كافـــة   فيد يعـــ الـــذي المـــاديأو مـــن ناحيـــة وجـــوده , التنظـــيرو  الأطـــر
  .على المسيحية الفنانين الوثنيين السابقين

, يمثلهـا الـتيالجمالية  المبادئمن و  منذ البداية اتخذت المسيحية الباكرة موقفاً سلبياً من ذلك الفنو 
ـــا طوعـــت نفســـها بعـــد ذلـــك للانتقـــال مـــن مرحلـــة الـــرفض الجمـــال و  النقـــد لمقـــاييس الفـــنو  غـــير أ

ــا المتمثلــة و  للمرحلــة الروحيــة الجديــدة إفــرازاً ديــد اعتــبر فــن ج إلى, آنــذاك الجماليــة  المبــادئ فيتجليا
او  رفض الآلهة الوثنيةي سماويدين المنبثقة من    .يحار

غــير , القــرون المســيحية الأولى فيقــد تعثــرت لهــذا الســبب  المســيحين خطــى الفــن إ :يمكــن القــولو 
ــا تمكنــت مــن  -بيزنطيــة إمبراطوريــة عــبر رعايــة وحضــانةو , المــيلاديرن الخــامس القــمــن بدايــة و - أ

                                                 
  . باحث وأكاديمي من مصر  
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ـالتشـكل المسـيحية فنـاً  تجاوز ذلـك؛ بـدأت تتضـح قسـمات  لامـس مرحلـة النضـج حـين, خاصـاً 
   .الجديد المسيحيالفن 

ـــواكير هـــذا الفـــن  فيبـــلاد اليونـــان و  الشـــرق الأدنىو  أن تســـهم شـــعوب مصـــر الطبيعـــيكـــان مـــن  ب
كـذا مـا عـرف و , ريات الرومانيـةاعلى الجد بالإسكندريةسة الفنية من ذلك تأثيرات المدر , المسيحي

لـيس علـى و , المواجهـة فيالعيـون الواسـعة  ذا المسيحيتصور الشخص  التيباسم بورتريهات الفيوم 
 فيتجلياتـه و  المسـيحيالعقـد دائـرة الفـن و  فضلاً عن دخول القباب, السابق الرومانيشكل البروفيل 

   .الكاتدرائياتو  الكنائس
الشـام و  مصـر فيتنامـت  الـتيبدفعـة مـن الظـاهرة الرهبانيـة و - ى أن المسحة الروحانيـة للمسـيحيةعل

بالحقــائق  التســامي إلىبــل دفعـت  .تقــديس الطبيعـة كمــا الفنـون الوثنيــة السـابقةقــد تجنبـت  ,القـديم
بينمـا تم , ربوصفه أداة للشـ الماديالجسد  إلىتم النظر على سبيل المثال و  .الروحية عن طريق الفن

  .الروح بوصفها أداة الخلاص إلىتبجيل النظرة 
 : أولهــا عنــد مفــترق طــرق: المــيلاديالقــرن الرابــع  فيلقــد وجــدت الكنيســة المســيحية البــاكرة نفســها 

 : هـو محاولـة مـلءالثـانيو , فيـه المضـيهو ما اسـتبعدت و , الفن فيهو الأخذ بالتقاليد الكلاسيكية 
يـــار  الـــذيالفـــراغ  احـــتلال تلـــك  إلىســـارعت و  ,الثـــانيفاختـــارت الطريـــق  .حضـــارة وثنيـــةأحدثـــه ا
ا علــى مقــدرات الفــن الجديــدو  المكانــة بــين الفــن و  محــاولات توفيقيــة بينهــا إيجــادعــبر , فــرض محــددا
وجهــت  الــتيفلاطونيــة الســابقة ســحة مســيحية ارتكــزت علــى النزعــة الأبــأن أضــفت عليــه م الــوثني

  .الجسديلاً من بد الروحيالاهتمام نحو الجمال 
دون أن , الـــوثني اليونـــانيالفـــن  فيأن يحيـــد عـــن مظـــاهر التحـــرر  المســـيحيهكـــذا كـــان لابـــد للفـــن و 

 حيــث الســمو بــالروح, اليونــاني الأفلاطــونينظريــة الفــن انعطــف للأخــذ مــن  إذ, يتخلــى عنــه تمامــاً 
  .العقلو 
 الذي, الباكر المسيحيفن كانت الغاية الأساسية من ال  الرب إلىالتقرب  مسألةن : إيمكن القولو 

ن البدايات الأولى لهذا الفن كانـت دينيـة لهذا فإو  .الكلاسيكيفس الوقت من رحم الفن ن فيولد 
 يوستحــــدث عنهــــا مــــؤرخ الكنيســــة الأولى يوســــاب الــــتيالتماثيــــل القليلــــة و  بحتــــة عــــبر بعــــض الصــــور

  عــنو , المنــديليح علــى صــورة المســ انطبــاع تحــدث عــن الــذي, المــيلاديالقــرن الرابــع  في القيســاري



 3

لا  الـــذيفـــذكر أن الأخـــير طلـــب مـــن المســـيح أن يشـــفيه مـــن مرضـــه  .ملـــك مدينـــة الرهـــا أبجـــاروس
قـام ملـك و  صـورته عليـه، تفطبعـفأرسل له المسيح منديله بعد أن مسح بـه علـى وجهـه , شفاء له

  .الحال فيمن مرضه  برئف, الرها بمسح وجهه بمنديل المسيح
 أنـه شـاهد صـوراً  إلىأيضـا  القيسـاري يوسلو من دلالات هامـة يشـير يوسـابشارة أخرى لا تخإ فيو 

نـــه وصـــف أيضـــاً وجـــود تمثـــال الســـيد بـــل إ, بـــولسو  بطـــرس :ينْ الحـــواريو  عديـــدة مرســـومة للمســـيح
  .قيساريه بفلسطين :مدينته فيالمسيح 

قـام  الـتيو , اسمدينـة بابنـ في منهـا الـدم يـفز لم يتوقـف ن الـتي المـرأة إلىأيضـاً  يوسكما أشار يوسـاب
يــــداها و  ,نزلهــــا تمثـــالاً نحاســـياً لامــــرأة جاثيـــةمفأقامــــت علـــى حجـــر مرتفــــع أمـــام  المســـيح بشـــفائها،

ا تصليمبسوطتان عنـد قدميـه ينمـو نبـات و  يمد يده نحو المـرأة., باءة أنيقةع فيلرجل مهندم  ، كأ
ذكــر أنــه  شــاهد  ن يوســابيوسبــل إ, قــام بشــفاء تلــك الســيدة الــذيالمســيح  إلىشــارة إ في .عشــبي

  .بانياس فيبنفسه عندما أقام  هذا التمثال
ــ, المســيحيالفــن  فيل الصــورة أصــ إلىمــا حاولنــا العــودة  إذاو   .غفــال النمــاذج الســابقةنــا إلا يمكنف
 الإنســانيقــوم برســم جســد , نفســه الوقــت فيرســاماً و  لوقــا طبيبــاً  الحــواريفضــلاً عــن ذلــك كــان و 
  .بيعة الحالا لأهداف تشريحية بطربم, عظامهو 

اتخــذه  الــذيأخــرى للكــأس و  ،قــام فيمــا بعــد برسـم العديــد مــن الصــور للســيدة العـذراء غـير أن لوقــا
توجـد صـورة علـى نـه بـل إ .الحـواريينو  صـورة المسـيح علـى جـدارهيحمـل  ،العشـاء الأخـير فيالمسـيح 

اء تحمــل الســيد تمثــل الســيدة مــريم العــذر  المــيلاديمنــذ القــرن الرابــع  مصــر في جــدران ديــر الســرياني
ة تماماً لتلك و , المسيح   .لوقا برسمها من قبل الحواريقام  التيمشا

التقــرب و  تكــريس فكــرة الخشــوع إلىيهــدف  -عــبر الصــور الفنيــة- البــاكر المســيحيلقــد كــان الفــن 
فــخ الفــن  فيمحــاذراً علــى الــدوام مــن الوقــوع  . عــن البحــث عــن الســكينة الروحيــة, فضــلاً الــرب إلى

   .الوثني
جديـــد يعتمـــد علـــى  مســـيحينتـــاج فـــن إ فيفقـــد تم الاعتمـــاد علـــى الأفلاطونيـــة كمـــا ســـبق القـــول و 

, حــواءو  آدم إلىفظهــرت تصــاوير تشــير  ,الجديــدو  القصــص الدينيــة المســتوحاة مــن العهــدين القــديم
البحــر عبــور موســى و , الحــوتو  (يونس)يونــان النــبيثم , بــراهيمكــذا أضــحية إ,  الفلــكو  نــوح والنــبي
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لهـذه  الـوثنيعلـى الـرغم مـن الأصـل و  .هو يحمل حمـلاً و  صورة تمثل السيد المسيح لاً عنفض .بقومه
ــا متــأثرة بشــدة بصــورة ا ؛الصــورة اســتغلالها تبعــاً لقــول  في المســيحيفقــد نجــح الفــن , ه أبوللــولــلإلأ

-11:  10(يوحنـا «الصـالح يبـذل نفسـه عـن الخـراف الراعـيو , الصـالح الراعيأنا هو »المسيح : 
12(.  

بينمـا , ة الرومـانتأثراً بالطبع بالأبـاطر , الأباطرة هو يرتدي زيو  كما ظهرت صورة أخرى للمسيح
يـده اليسـرى  فييمسـك  الـذيترنو ببصرها نحـو المسـيح  -صرف النظر عن موقعهاب-جميع الخراف 

  .بالصليب
م فقــد رســ, فيــه ذلــك تجــري الــذيفيمــا بعــد تطــورت صــورة الســيد المســيح حســب ثقافــة المجتمــع و 

عـبر رسـائل لنتولـوس و  الميلاديالقرن الرابع  فيو  .رومانيالمسيح بوجه فتى  الروماني المسيحيالفنان 
نجـــد صـــورة أخـــرى للمســـيح  )الخـــامس الميلاديـــينو  الرابـــع ين:القـــرن في هـــو أحـــد الأســـفار الزائفـــةو (

 ســـيحيالم بينمـــا نجـــد الفنـــان .أذنيـــه يغطـــي,و شـــعر أملـــس ينســـدل علـــى أكتافـــه ل ين زرقـــاوينبعينـــ
  .شعر مجعدو  بلحية سوداء يصور المسيح السوري

 الــتيياســية الرومانيــة الجديــد أن يبتعــد عــن النظريــة الس المســيحينفــس الوقــت لم يســتطع الفــن  فيو 
انضـــوائه تحـــت لـــواء و , علـــى الـــرغم مـــن اعتناقـــه المســـيحية الإمبراطـــورجـــلال شـــخص إ فياســـتمرت 

خلــد ذكــر الأبــاطرة الرومــانيين  الــذيم فــن البورتريــه مفهــو  فيتجلــى ذلــك فنيــاً و  .الكنيســة المســيحية
  .المسيحيين الأوائل

لطـاً بـبعض روافـد مخت, المـيلاديبشـكل واضـح منـذ القـرن الرابـع  المسيحيالفن  انطلقبشكل عام و 
محاولـــة تأصـــيل فـــن  فيبـــدأ  -المـــيلاديبدايـــة مـــن القـــرن الســـادس و - غـــير أنـــه .الكلاســـيكيالفـــن 

بمســايرة  كمــا أنــه قــام أيضــاً   .اليونــانيمــات الوثنيــة الموجــودة بــالفن مــن علا أيلا تشــوبه  مســيحي
 فيبـدأ أيضـاً و , القـدم فيالثقافية للشـعوب ذات الأصـول الحضـارية الضـاربة و  المتغيرات الاجتماعية

  .الاجتماعيةو  الموازنة بين الحياة الدينية
 .فنـون عـبر عصـورها الوثنيـةليـات التجسـد البشـر كانـت مـن أهـم تج الـتيمن المعـروف أن التماثيـل و 
خاصـــة و , نحـــت التماثيـــل المجســـدة -لعـــدة قـــرونو - للمســـيحية أن تقـــاوم الطبيعـــيلهـــذا كـــان مـــن و 

ـا الخاصـة,و  ية مفهومهــافقــد كـان للمسـيح, للشخصـيات المقدسـة آبـاء الكنيســة  رأىقــد ف متطلبا
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لأول السير علـى ا يحيالمسهكذا حاول الفنان و  .تسكن تلك التماثيل الأوائل أن الأرواح الشريرة
 الـتيحـدى الوصـايا العشـر أيضـاً مـن إ انطلاقـاً  ,)الـوثنيبتعاد عن الفـن المجسـد (الاو  خطى الكنيسة

برعـت  الـتي, تجنب قواعد فن نحـت التماثيـل الكلاسـيكية إلىضافة بالإ, الغائرةصور التحرم تجسيد 
نحـت تماثيـل عاريـة  مسـألة فضـلاً عـن, النساء بشـكل واضـحو  تجسيد الأعضاء الجسدية للرجال في

  .تفضح مفاتن الجسد
قـاموا بتـدمير بعضـها بالفعـل, و , عـدوها وثنيـة الـتيمع تلـك التماثيـل  لقد تشدد المسيحيون الأوائل

 في بالإســكندريةكــان يــدرس   الــذي المســيحيالطالــب  يتيليــنيهــام لزكريــا الم تــاريخيولــدينا مصــدر 
يحيين أمـــر المســـ الـــذيلمدينـــة بطـــرس مونوجـــوس موقـــف بطريـــرك ايلخـــص  المـــيلاديالقـــرن الخـــامس 

ـــم توجهـــوا بمهاجمـــة أحيـــاء الـــوثنيين ـــا. فـــذكر أ ضـــاحية  إلى  للـــتخلص مـــن التماثيـــل الموجـــودة 
بـه حـائط مـزدوج, كمــا تم , حيـث عثـروا علــى منـزل مغطـى تمامـا بـالنقوش الوثنيــة ,القريبـةمينـوثيس 

ـم  تخبـأ التماثيـل الـتيالحجـرة  إلىتمويه مدخله حتى لا يسـتطيع المسـيحيون الوصـول  ـا. غـير أن أ
  ها.النفاذ إليها حيث قاموا بتحطيم استطاعوا

ـــرغم مـــن ذلـــك كلـــه فقـــد وجـــدت بعـــض التماثيـــل و  الرابـــع و  القـــرنين الثالـــث إلىتعـــود  الـــتيعلـــى ال
 المثــير أن بعــض تلــكو , بصــبغهما قــد تــأثر بالمقــاييس الفنيــة اليونانيــةلابــد أن مــن قــام و , الميلاديــين

أولهمــا تمثــال للســيد المســيح علــى هيئــة راع يعــود للقــرن الرابــع  ،حــتى الآن التماثيــل مــازال موجــوداً 
 النــبيعبــارة عــن تمثــال يمثــل  الثــانيو  .مدينــة رومــا فيمتحــف اللاتــيران  فيموجــود حاليــاً و  المــيلادي
ف  متحـــ فيهـــو موجـــود الآن و , المـــيلاديمـــن القـــرن الثالـــث هـــو يخـــرج مـــن بطـــن الحـــوت و  يونـــان

  .الولايات المتحدة فيكليفلاند 
فاضـت آياتـه  الذيتعليمات الكتاب المقدس  المسيحيأن يتبع الفنان  الطبيعيلهذا كله كان من و 

  من ذلك: بتحريم صنع التماثيل،
 شــيءأو شــكل , أنثــىو  وا لكــم تمثــالاً منحوتــاً علــى شــكل صــورة مــا مــن ذكــرلــمتعو  لــئلا تفســدوا»

ممـا  شـيءأو شـكل , السـماء فيجنـاح ممـا يطـير  ذيو شـكل طـائر رض أعلـى الأ الـتي مـن البهـائم
لا تصـــــنع لـــــك تمثـــــالاً و  المـــــاء تحـــــت الأرض .... فيمـــــن الســـــمك ممـــــا  شـــــيءالأرض أو  فييـــــدب 
  ).8-7:  5, 19 – 14: 4التثنية ( «منحوتاً 
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 لهــا, لا تبصــرو  لهــا عيــون, لا تــتكلمو  لهــا أفــواه ذهــب, صــنع بأيــدي البشــر،و  ففضــة تمــاثيلهمأمــا »
.مثلهـــا لـــيكن .. لا تمشـــيو  لهـــا أرجـــل, لا تلمـــسو  لهـــا أيـــد, لا تشـــمو  لهـــا أنـــوف, لا تســـمعو  آذان

  ).8-4:  113(المزامير  «جميع المتكلين عليهاو  صانعوها
  .)5-4: 20(الخروج  «لا تعبدهنو  لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً .... لا تسجد لهن»
  ) 15: 27رجساً لدى الرب ,(التثنية  سبوكاً يصنع تمثالاً منحوتاً أو م الذي الإنسانملعون »
لا معـــنى لتجســـده مـــرة  إذ, تجســـيد للـــرب ( يســـوع ) بـــأيهكـــذا نـــددت الكنيســـة البـــاكرة أيضـــاً و 

 مســـألةكـــذلك رفضـــت الكنيســـة تمامـــاً   .تـــهبعـــد أن تجســـد مـــرة بالفعـــل لأجـــل خـــلاص رعي, أخـــرى
المنحوتــات الزخرفيــة لأجــل تــزيين ن تراجعــت بعــد ذلــك قلــيلاً لتوافــق علــى وإ .المنحوتــاتو  التماثيــل
وجــدان  إلىالوصــول و  ر المســيحية النحــت لخدمــة الكنيســةأن تســخّ  الطبيعــيفكــان مــن , الكنــائس
  .الكنائس فيالمصلين 

 التماثيـــل مســـألةالغربيـــة قـــد أصـــابه الانشـــقاق تجـــاه و  علـــى أن موقـــف الكنـــائس المســـيحية الشـــرقية
, ذلــك الإســكندريةو  أنطاكيــةو  لقســطنطينيةفعلــى حــين رفضــت كنــائس ا, خاصــة داخــل الكنــائسو 

ــا الكنيســة الكاثوليكيــة  ذلــك و , الأوروبيالغــرب  فيمــا يتبعهــا مــن كنــائس و  رومــا فيفقــد سمحــت 
اسـتخدمت  الـتيو , شيد التماثيل ذات الدلالة الدينيـة المسـيحية الذي المسيحيعبر استغلال الفن 

, الكتابــةو  مــن الجهــل بــالقراءة يعــاني الــذي بيالأورو أوســاط الغــرب  فينشــر الــدين الجديــد  فيأيضــاً 
  .بحت تثقيفيو  تعليميتم استغلال التماثيل المسيحية من أجل هدف  هكذاو 
اتخاذ تمثال يمثل السـيد المسـيح  فيم 788روما منذ العام  فيلهذا كله بدأت الكنيسة الكاثوليكية و 

  مصلوباً على خشبة فوق مذابح الكنائس الغربية.
لأجــــل أهــــداف و  الغــــرب بمباركــــة المؤسســــات الدينيــــة المســــيحية فيلمســــألة بســــرعة انتشــــرت هــــذه او 

 المـيلاديعشـر  الثـانيايـة القـرن  في هـو مـا لاحظـه الراهـب ثيوفيلـوسو , تعليمية كما سلف القول
 نحـن نشـهد الآن رجـالاً » :فـذكر, الأوروبيالغـرب  فيحركـة تشـييد التماثيـل  تنـامي إلىأشـار  الذي

ـــة الغريزيـــة  لإشـــباعراهبـــات يعملـــون و  اً رهبانـــو , نســـاءً و   تناســـب فييجـــدون متعـــة و , التعبـــير فيالرغب
  .«تناسق الأشكال ..و 
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التماثيــل ,علــى عكــس و  رومــا علــى الاهتمــام بفــن النحــت فيهكــذا حــرص الفنــانون المســيحيون و 
ـــروح الفـــن  مـــؤرخيلدرجـــة أن الأمـــر قـــد التـــبس علـــى بعـــض , اهتمـــام المســـيحية الشـــرقية بســـمو ال

القرن الرابع  فيالمشيدة , قسطنطين العظيم المسيحي الروماني الإمبراطوروصفوا تمثال  إذ ؛يحيالمس
اثيـل الأبـاطرة جنب مع تم إلىجنباً , روما فيكنيسة سان جيوفانى باللاتيران   فيالمحفوظ و , الميلادي

  .الرومان الوثنيين
بـــل قامـــت بنشـــر , الجديـــد حيالمســـيلم تكتـــف كنيســـة رومـــا الكاثوليكيـــة بمفهومهـــا الخـــاص للفـــن و 

ــا المخالفــة للنظــرة المســيحية الشــرقية علــى كافــة الأقــاليم الغربيــة التابعــة لهــا مبــادئ لم تكتــف و  .نظر
, الشــرق فيبـل تبنـت نزعــة مناقضـة للنزعـة الأفلاطونيـة الحديثــة المتبنـاه لـدى المسـيحيين  ؛ـذا فقـط

  .البلاغةو  الشعرو  صويربزوغ فنون الت في أسهممما  .السرديالحس  مسألة هيو 
  إذامـــن أنـــه , سيشـــرونالشـــهير  الرومـــانيرومـــا تصـــورات الخطيـــب  فيكمـــا تبنـــت الثقافـــة المســـيحية 

 فيآبــاء الكنيســة  هــو مــا دعــاو  .ن التصــوير هــو قصــيدة صــامتةفــإ, اً ناطقــ اً كانــت القصــيدة تصــوير 
 الـــوثنيعـــن التصـــوير  مغـــزاه المختلـــفو  المســـيحيدليـــل يحـــدد دور التصـــوير  إصـــدار إلىالقــرن الرابـــع 

تحمـل , إيضـاحيةكتـب ذات طبيعـة   في المسـيحي التصـويريذلـك بـأن يـتم توظيـف الفـن و  .السابق
ـــا معـــانيالصـــورة الفنيـــة فيهـــا  دعـــم هـــذا  الـــذيهـــو الأمـــر و , لا يســـتطيع المســـيحيون العـــاديون قراء

س موجهـــــة الكنـــــائ فين الصـــــور إ»: بقولـــــه المســـــيحيلة التصـــــوير لمســـــأ الغـــــربي المســـــيحيالتصـــــور 
  .«تفاسيرهو  لا يستطيع قراءة الكتاب المقدس الذي الأمر ،للمسيحي

لا  الـــذي «الأمـــي إنجيـــل»مـــا يمكـــن اعتبـــاره  بوصـــفها المســـيحيالفـــن  فيتكرســـت الصـــورة هكـــذا و 
القــرون الميلاديـــة  فيللمســـيحيين  الثقــافيو  التعليمــي بنظـــرة خاطفــة علــى الوضـــعو  يســتطيع القــراءة،

 بعـــض المثقفـــين المتـــأثرين بالثقافـــات اليونانيـــةو  باســـتثناء رجـــال الـــدين-نهم ة مـــفـــإن الغالبيـــ, البـــاكرة
ذلك عبر صور فنيـة عديـدة  المسيحياستغل الفن  بالتاليو , كانوا لا يستطيعون القراءة  -الرومانيةو 

  كذلك القديسين.و  تصور السيد المسيح أو السيدة مريم العذراء
رومـا الجديـدة أو , العاصمة الرومانية الجديـدة فيالسائدة  أيضاً أن تكون الثقافة الطبيعيكان من و 

فلــم تصــبح مركــزاً دينيــاً للمســيحية , تعــاليم المســيحيةو  مــن الثقافــة الكلاســيكية القســطنطينية مزيجــاً 
  .البيزنطي المسيحيمتحفاً واسعاً للفن و  فنياً و  مركزاً حضارياً و  بل, الشرقية الأرثوذكسية
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فقد رفضت فنون بالقسـطنطينية , بتمثيل جماليات المعتقدات المسيحية يالبيزنطنتيجة لقيام الفن و 
فضلاً عن رسومات الفرسكو على جدران , زخرفتهاو  تزيين المخطوطاتو  الرسمو  مثل فن التصوير

حيـث , هالـة مـن النـور فضلاً عن صور عديدة للسيد المسيح تعلـو رأسـه .الكاتدرائياتو  الكنائس
  يوحنا المعمدان.و  الملائكةو  يحيط به العذراءو , عيون المصلين إليهتتجه 

ن الهالـة إ إذ, الفـترة اليونانيـة إبـان الـوثني الكلاسـيكيالتصـوير و  بفـن الرسـم مسيحيهنا يبرز تأثر و 
كانـــت   الـــتيو , الملائكـــةو  كـــذا القديســـينو  تصـــويرة لصـــورة المســـيح في المســـيحيوضـــعها الفنـــان  الـــتي

ــــألف مــــن دائــــرة ذهبيــــة أو بيضــــاء اللــــون الــــديانات  فيالأســــاس قــــرص الشــــمس  في هــــي إنمــــا, تت
  .الكلاسيكية

 جســــتنيان الإمبراطــــور إلىتعــــود  إنمــــا البيزنطــــي المســــيحيالفــــن  فينجــــازات الكــــبرى الحقيقــــة أن الإو 
حتى قطـع و  بالقسطنطينية صوفيا أياه لكنيسة رعايته الواضحة للفن من بنائو  م) 565 – 527(

  .سيناء فياترين دير سانت ك فيالفسيفساء الموجودة 
 ,بالقبــاب صــوفيا فــتم الاســتعانة أيــاعنــد بنــاء كنيســة  البيزنطــي المســيحيلقــد تجلــت مظــاهر الفــن و 
بينما كان شكل الكنيسة و , كذلك بأنصاف القبابو , فكرة متأثرة بالعمارة الفارسية الشرقية يهو 

كـذلك   .صـليبالكنيسة على شكل  الاعتبار على أن يكون مسطح فيعلى هيئة مربع فقد أخذ 
زخـارف  هـيو  ,الفسيفسـاءو  الخارجيـة المكونـة مـن الرخـامو  تشييدها الزخارف الداخلية فياستخدم 
  .فيها استلهام موضوعات دينية من الكتاب المقدس روعي

فـنحن , موضـوع التماثيـل في الكلاسيكيقد تأثر بالفن  البيزنطيو يمكن الاستنتاج أيضاً أن الفن 
, المــيلاديالقــرن الســادس  فينيان نفســه أمــر بايقــاف الألعــاب الأولمبيــة جســت الإمبراطــور أننعــرف 

يقـع الآن  الـذي, ميدان السـباق بالقسـطنطينيةالهيبدروم ( فيكانت موجودة   التيفتم نقل التماثيل 
  .مكان بعيد عن العيان إلى )أمام مسجد السلطان أحمد باسطنبولتحت الساحة الموجودة 

وسـيلة اسـتخدمها  -مظـاهره أحـد في-كـان أيضـاً   البيزنطـي المسـيحيسـم الر و  الحقيقة أن التصويرو 
لطــول الفــترة و - غــير أنــه .الأرثوذكســيةنطينية جــل نشــر أفكــار كنيســة القســطرجــال الكنيســة مــن أ

 البيزنطـيقـد انقسـم الفـن  -م)1453- 330نطية على قيد الحيـاة (البيز  الإمبراطوريةقضتها  التي
امتـدت و  ،الـذهبيرحلة الأولى يطلق عليها مؤرخو الفنون اسم العصـر الم ثلاث مراحل مختلفة : إلى
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, جستنيان حـتى الثـورة علـى الأيقونـات الإمبراطورمن أول حكم  أي, م725 – 525من العام 
 منـذ عـودة تقـديس الأيقونـات أي م ),1204- 867 فيبـدأ منـذ العـام الثـاني الـذهبيأما العصـر 

ـــب مدينـــة القســـطنطينية عاصـــمة و  ة الصـــليبية الرابعـــة بســـلبالأســـرة المقدونيـــة حـــتى قيـــام الحملـــو 
 أيــدي إلىالكنـائس و  الأبـاطرة أيــديانتقلــت الثـروة مـن  تلـك الفـترة فيو , المسـيحية الأوربيـة الشــرقية

الأرســـتقراطية ,فنشـــأت فنـــون أخـــرى بعيـــداً عـــن الســـلطان الرسميـــة أو مـــن الطبقـــة  الأراضـــيمـــلاك 
أسـرة آل   فيو  ،المرمر فضلاً عن الأحجار الكريمةو  الفضةو  الذهب الدينية كتلوين الزجاج مع أوراق

بوضـــعهم  الإحســـاس فيبـــدأ الفنـــانون و , تطـــورت الأشـــكال الفنيـــة م1187-1081كومنينـــوس 
  .على أعمالهم الفنية بأسمائهمالتوقيع  فيالجديد فشرعوا 

ايــة العهــد  إحيــاءظــل هــذه الأســرة حركــة  فينشــأت و  تجلــى ذلــك و , طــيالبيزنفنيــة اســتمرت حــتى 
جـداريات منبثقـة مـن  و  علـى تصـاوير الاعتمـادو , زخرفتهـاو  تشـييد الكنـائس فينشاط ملحـوظ عبر 

  .كتابات العهد الجديد
 أي ؛م1453 -1261مرحلــة العصــر المتــأخر تحــت حكــم آل بــاليولوغس  هــيالمرحلــة الثالثــة و 

قبضـة العثمـانيين  فيحـتى سـقوطها و  مـن قبضـة اللاتـين الكاثوليـكمن تـاريخ اسـترداد القسـطنطينية 
 فلــم تفــرز فنــا, العســكريو  السياســيالمســتويين مرحلــة عانــت خلالهــا بيزنطــة علــى  هــيو  .المســلمين

م المتكـــررة للقســـطنطينية،و  مارســـها العثمـــانيون الـــتينتيجـــة للضـــغوطات و , رفيعـــاً  نتيجـــة و  حصـــارا
هـاجر , يطـاليينت الجديدة للفنانين الإالتصوراو , الأوروبيالغرب  فييطالية أيضاً لظهور النهضة الإ

ــممــن المؤكــد و  المثقفــين البيــزنطيينو  مــن الفنــانين العديــد بمــا يحملونــه مــن تــراث - أيضــاً  أســهموا أ
  .يطاليةبزوغ النهضة الإ في -فكري عميق

طــــابع  اعهـــد أســـرة بـــاليولوغس ذ في البيزنطـــي المســـيحيعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فقـــد كـــان الفــــن و 
لوحـــات يـــوم  فيتصـــوير آلام العـــذاب  فيفقـــد أســـرف المصـــورون  .نـــاً صـــريحاً أكثـــر منـــه ف قصصـــي
كمـــا أن تشــدد رهبـــان أديـــرة الشــفقة فيمـــا يتعلــق بحيـــاة الســـيدة العــذراء ,و  روح الحنـــانو , الحســاب
اجبل أ  البيزنطـي المسـيحيمع ذلـك فقـد انتشـر الفـن و  .ثوس ضد الحركة الفنية الطبيعية قد أضر 

كمـــا أخـــذ المؤرخـــون   .رومانيـــاو  لى يوغوســـلافياإو  روســيا إلىس حـــتى وصـــل عهــد أســـرة بـــاليولوغ في
م بلوحــات تصــويرية معــبرة عــن الفــن  فيالبيزنطيــون  علــى و , الســائد آنــذاك المســيحيتــزيين حوليــا
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مـن القـرن الرابـع عشـر  الشهير يوحنا سـكيليتزس البيزنطيحولية المؤرخ  فيسبيل المثال نجد لوحتين 
 إحــدى بــإحراقثــل معركــة بحريــة تخــرج مــن خلالهــا النــار اليونانيــة الشــهيرة لتقــوم الأولى تم :المــيلادي

  .الثانية تمثل مطاردة الجنود البيزنطيين المسيحيين للجنود الروسو  ,السفن المعادية
قــد حقــق الكثــير مــن النجاحــات علــى صــعيد عمــارة  البيزنطــي المســيحيالفــن  أنعلــى الــرغم مــن 

المســتمد مــن قصــص الكتــاب  الفــنيكــذا علــى صــعيد التصــوير و , يينهــاتز و  الكاتــدرائياتو  الكنــائس
 البيزنطـــي الفـــني الإنتـــاجن فـــإ, الســـيدة العـــذراءو  حوارييـــهو  كـــذلك تصـــوير الســـيد المســـيحو , المقـــدس
 إنتـاجكـان ,  إراقـة الـدماء المسـيحيةو  حـد الاقتتـال إلىوصـل  الـذيأثـار الكثـير مـن الصـخب  الذي

 بأعمالهم الخيريـة القديسين الذين انتقلواو  العذراءو  أو مادياً للمسيح مثلت تصويرياً  التي تالأيقونا
لهــام صــارت أعمــالهم مصــدر إو , مــن ثم فقــد صــاروا للمســيحيين قــدوةو  .العــالم الآخــر إلى انيــةيمالإو 

او  نصــرة المســيحية فيأثــروا بشــكل حاســم  لأن هــؤلاء الأشــخاصو  .علــى مــدى الــدهر ,  رفعــة شــأ
 يـوميالحياة الدينية المسيحية بشكل  فياستحضارهم و , م الاحتفالو  همكان الاتجاه نحو تقديس

  .غيرهاو  الكنائس في
الشـهداء الأوائـل و  تمثـل المسـيح أو أحـد القديسـين التي تبجيل الأيقونة مسألةرويداً رويداً انتقلت و 
هــــدفاً و , التوســـلو  فاتخــــذ العامـــة منهـــا موضــــوعاً للتقـــديس ووســـيلة للتضــــرع, الشـــعبيالمســـتوى  إلى

  .للخلاص
بينمـا تم , هصـليبهـو يحمـل و  المرحلة المسيحية الباكرة تنوعـت الأيقونـات مـا بـين السـيد المسـيح فيو 

يصـطاد  الـذيبينمـا تم تصـوير الكنيسـة علـى شـكل الصـياد , روح القدس على شـكل حمامـةتمثيل 
  .)السمك (الرعايا المسيحيين

ــــع و  ــــة مــــن المــــيلاديمنــــذ القــــرن الراب ــــة الرمــــز أو الصــــورة  انتقلــــت الأيقون ــــة إلىمرحل  مرحلــــة الواقعي
بوصــفها أداة تعليميــة  المســيحيالشــرق  فيرجــال الــدين و  اســتعملها الرهبــان إذ .المــادي التجســيدو 

 لكـي المـيلاديتحولـت منـذ القـرن الخـامس و  .الكتابـةو  للرعايا المسيحيين غـير القـادرين علـى القـراءة
 -بابـا الكنيسـة المصـرية- البابـا كـيرلس لدرجـة أن, اثـهتصـوير أحدو  بالإنجيليصبح دورها التعريف 

   .الكنائس فيأمر بتعميم استخدام الأيقونات 
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حـدوث شـقاق كبـير  في -المسـيحيأحـد تجليـات الفـن -ببساطة شديدة فقد تسببت الأيقونـات و 
أن مــن و , معظــم رجالــه اســتخدامها بوصــفها وســيلة تعليميــة قديمــة أيــد الــذي المســيحيالفكــر  في

أصـبحت و  ,هيئة بشـرية فيلأن المسيح نفسه تجسد  ؛اللاهوتيتجسيد المفهوم  المسيحيلفنان حق ا
دون أن يــنقص , جانبــه البشــريّ  فيتصــويره  فيالحــق  المســيحين للفنــان هكــذا فــإو , الكلمــة جســداً 

  .به هذا من الجانب الإلهي
ذلـك افتئـات علـى  فـذكروا أن, دورهـاو  ة للأيقونـاتلجانـب الآخـر رفـض الـبعض تلـك الرؤيـعلى او 

ب رسمــه أو تجســيده عــبر الأيقونــات؛ فــلا يجــ بالتــاليو  ,مــن شخصــية الســيد المســيح الإلهــيالجانــب 
ــا المســيحيون لأن صــفة الألوهيــة بــه لهــي ــاو  صــفة معنويــة يشــعر   إنزالهــافــلا يجــب  بالتــاليو , لا يرو

زاد ذلـــك و  ,الإلــهمســيح لل الحقيقـــيالمعــنى  إلىأيقونــة لـــن تصــل  فيتجســيدها و  مــن مكانتهــا العليـــة
 إلىقـد دفـع بالعامـة  تبجيلهـاو  أن زيـادة اسـتخدام الأيقونـات فيالفريق المعارض علـى وجهتـة نظـره 

المـراد مـن  ونـة رمـزاً مقدسـاً يفـوق المغـزى الإيمـانيالأيق فقد صـارت بالتاليو , إليهاالتضرع و  تقديسها
عـــن مـــريم و  نفســـه الإلـــه المســـيح عـــن تبالأيقونـــاهكـــذا فقـــد اســـتعاض العامـــة و  .الأيقونـــة نفســـها
فقـــدوا و , الأيـــديمتنـــاول  فيالشـــهداء الـــذين صـــاروا و  كـــذا عـــن القديســـينو , الإلـــهالعـــذراء والـــدة 

  .مكانتهم الدينية الساميةو  جلالهم
 فيخاصـــة و , قـــوة الأيقونـــاتالســـادس الميلاديـــين ازدادت حركـــة مناهضـــة و  منـــذ القـــرنين الخـــامسو 

 وجــود تــأثيرات يهوديــة لعــل مــن بينهــا, البيزنطيــة لعوامــل عديــدة وريــةالإمبراطمــن  ةالآســيويالأقــاليم 
حــــروب و  تــــابع لسياســــاتغــــير أن الم .التماثيــــلو  الأســــاس موضــــوع الصــــور فيتنــــاهض  إســــلاميةو 

 فيو , يجــد أنــه قــام باضــطهاد اليهــود, بــدأ معركــة مناهضــة الأيقونــات الــذي, ليــو الثالــث الإمبراطــور
 الأمـــويالحصـــار  إبـــانالمســـلمين  أيـــدي فيمـــن الســـقوط  نيةنفـــس الوقـــت قـــام بحمايـــة القســـطنطي

  م.718-717للمدينة 
 إلى, علـى أرض الواقـع بيزنطـي ديـنيتها مـن مجـرد جـدل يمشـروعو  تحول الخلاف حـول الأيقونـاتو 

مـن المسـيحيين  الآلافأسـفر عـن سـقوط  ,معارضـيهاو  الأيقونـات أنصـاربـين  دمـوياندلاع قتـال 
  .الميلادين القرن الثامن قتلى خلال العقود الأولى م
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 أســـيويم إقلـــي فينشـــأ  الـــذي, )م741-717ليـــو الثالـــث الايســـورى ( البيزنطـــي الإمبراطـــوربـــدأ 
, كـالأرمن  الأسـيوية بعض العناصـر المسـيحيةبتنفيـذ سياسـته بالاسـتعانة بـ الأيقونـاتاهض عبادة ين
  .البيزنطيةأوساط العامة  فيبعض رجال الكنيسة الذين استاءوا من نفوذ الرهبان و 
ليـزعم أنـه لم يكـن سـوى علامـة علـى م؛ 762بـلاد اليونـان  فياستغل ليو الثالث قيـام بركـان ثـيرا و 

نفـــس العـــام ضـــد عبـــادة  فيفأصـــدر مرســـوماً  ,تالأيقونـــاتقـــديس  فيغضـــب الـــرب علـــى المبالغـــة 
ــم بمجــرد أن بــدأوا , الجنــود برفــع الأيقونــات إلى أصــدر أوامــرهو , الأيقونــات ــ فيغــير أ ع الصــورة رف

, قــام القســطنطينية في كانــت معلقــة عنــد مــدخل القصــر الإمبراطــوري  الــتيالكــبرى للســيد المســيح 
قـاموا بقتـل و  بـل, الذين ثاروا ضـد ذلـك المرسـوم, الرهبان المعارضون لذلك بتحريض سكان المدينة

  .كان على رأس الجنود المكلفين برفع صورة المسيح  الذي البيزنطيالقائد 
فقامـت ثـورة , صـمة القسـطنطينيةاخارج أسـوار الع إلىأن تنتقل أخبار ما جرى  طبيعيالكان من و 
ــــان في ــــل فيو , إخمادهــــا في الإمبراطــــورنجــــح  اليون ــــا , المقاب رومــــا  في الكــــاثوليكيفقــــد عــــارض الباب

قـــام بمناصـــرة و , سياســـة ليـــو الثالـــث تجـــاه الأيقونـــات المســـيحية )م731-715( الثـــاني جريجـــوري
 – 731الثالـث ( ه جويجـوريكمـا قـام خليفتـ,  ووصف سياسة الأخير بالهرطقـة, تعبادة الأيقونا

  ) بإنزال قرار اللعنة على مناهض الأيقونات.م741
عهــــد قســــطنطين  في -المســــيحيحــــدى تجليــــات الفــــن إ- للأيقونــــاتاســــتمر الموقــــف المنــــاهض و 

مدينــة هيريــا  في ديــنيأمــر بعقــد مجمــع و , سياســة والــده فيأوغــل  الــذي, )م775-741الخــامس (
القائــل  الأرثوذكســيقــرروا صــحة المبــدأ , أســقفاً  339م بحضــور 754عــام  علــى خلــيج البوســفور

ـــم نــــادوا بعقـــاب الرهبــــان أو العلمـــانيين الــــذين , القديســـينو  بصـــحة شــــفاعة الســـيدة مــــريم غــــير أ
  .طينيةخارجين على الكنيسة بالقسطنو  يعبدون الأيقونات بوصفهم هراطقةو  يقدسون

اضـطهاد بدأت عملية و , اصة للرهبانخ, وجه قسطنطين ضربة قاسية لعبادة الأيقوناتبعد ذلك 
منـذ قـرون  عثـر عليهـا الـتيفقد أمر بتحطيم كافة الأيقونات المسيحية , الأيقونات لمناصري منظمة

  .الكنائس فيذلك الأيقونات المرسومة بالفسيفساء  فيبما  .المسيحية الباكرة
مــع , المســيحيلقــد اختفــى أحــد أهــم فــروع الفــن » :الكتابــة إلىيــان هــو مــا دعــا أحــد شــهود العو 

  .«كانت موجودة بالكنائس  التياختفت أيضاً معالم الجمال  بالتالي، و اختفاء الأيقونات
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تحطـــيم الأيقونـــات كانـــت ذات وجـــه  في دورهو  قســـطنطين الخـــامس الإمبراطـــوريبـــدو أن سياســـة و 
لـــى نفـــوذ الرهبـــان الـــذين يتـــبعهم العامـــة الـــذين ع د أن يقضـــيفقـــد أرا, فقـــط ديـــنيلـــيس و  سياســـي
 النفـــيو  اضـــطهادهم عـــبر أســـاليب التشـــريد فيهكـــذا فقـــد أوغـــل و  .يعبـــدون الأيقونـــاتو  يقدســـون

م لَ سمََ و  بل, السجنو    .جوههم بالقضبان الحديدية الساخنةو رسم علامات على و  عيو
 فيكـان و - لدرجة أن أحـدهم, ورالإمبراطأن يقوم حكام الولايات بتنفيذ أوامر  الطبيعيكان من و 

هم مـــا بـــين الـــزواج أو خـــيرَّ و  الراهبـــاتو  قـــام بجمـــع الرهبـــان -يـــاعلـــى ولايـــة تراق وظيفـــة ســـترايتجوس
  .الموت

اضــطهاد  في قســطنطين م ) علــى خطــى والــده 780-775ليــو الســابع ( الإمبراطــورســار أيضــاً و 
ـــ .الأيقونـــات مؤيـــدي ـــه بمجـــرد وفاتـــه قامـــت زوجتـــه عل  )م802 – 780يـــرين (إ ورةمبراطـــالإى أن
 فيالسياســــة الســــابقة مــــن المناصــــب الكــــبرى  مؤيــــديقصــــاء إ فيأخــــذت و , ة الاعتبــــار لهــــمبإعــــاد

الأيقونـــات بشـــكل لم  مؤيـــديمـــع  الـــدينياتخـــاذ سياســـة التســـامح  فيبـــدأت و  .الجـــيشو  الحكومـــة
ا قامـت كمـ  .القسـطنطينية شـوارع فيالظهـور مـن جديـد  إلىهو مـا دفـع الرهبـان و , يحدث من قبل

  نصبت بطريركاً جديداً من أتباعها.و  بعزل بطريرك المدينة المناهض للأيقونات الإمبراطورة
 مدينـة فيعقـد  الـذي الـدينيشرعية قرارات المجلـس  البطريرك الجديد عدمو  ايرين الإمبراطورةأعلنت 

اســم ت م ,تحــ787ايــة العــام  فيمدينــة نيقيــة  فيأمــرت بعقــد مجلــس جديــد و , م754هيريــا عــام 
المتمثـل  المسـيحيعتبـار للفـن أسـقفاً قـرروا إعـادة الا 350حضـره  الـذيالسـابع , المجلس المسكوني

  .سينيالقدو  باعتبارها ليست عبادة أوثان ,بل مجرد وسيلة إيضاحية عن المسيحيةالأيقونات،  في
  بخصوص الأيقونات ما يلى : السابع ان من ضمن قرارات المجلس المسكونيكو 

ا موجهة ... ليبط»   , «ضد الأيقوناتل الذين يتخذون أقوال الكتب المقدسة كأ
   .«يقونات المقدسة أصناماً ...ليبطل الذين يدعون الأ»

أجــاز فيــه  الــذيت الوقــ ففــي, الأيقونــاتو  كمــا قــام المجلــس بإيضــاح الفــارق الضــخم بــين التماثيــل
  : عدها شيطانية التيان صناعة التماثيل نه أدفإ, الثانية

مبالحقيقة ...»  الـتيصور القديسين الأسماء و  باتباعهم قوماً مجدفين ... فأطلقوا على صور ربنا إ
  ... «بليسيةللأصنام الإ تطلق على تماثيل
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اتفـاق مكـروه لـدى الـرب قـد أنقـذ الكنيسـة مـن  أيلا و , لا قـوة الأبـاطرةو  .. أنه لا مجمـع» أيضاو 
ـــائر ضـــد الأيقونـــات المقدســـةجنـــون ذلـــك المجتو  ضـــلال الأصـــنام كمـــا تـــوهم بحمـــق  مـــع المتهـــور الث

, مـن ضـلال العبـادات الوثنيـةانتشـلنا  الـذيهـو , الرب المتجسـد, ن رب المجد نفسهبل إ .والمكرمة
  .«نبذ أسماء الأصنام من الأرضو  خرجو  دخلو  الحمد فقد أقام بينناله و , المجد ذاً فله إ

 الفــنيت بتراثهــا فقــد احتفظــ, الرومانيــة طوريــةالإمبراتابعــة لســلطة علــى صــعيد الأقــاليم المســيحية الو 
المسـيحية داخـل ذلـك  فيالدينيـة و  عـن الحيـاة الروحيـة النـاتج المسـيحيدمـاج الفـن قامـت بإو  القديم
  .الموضوعات القديمة بالجديد منهابحيث اختلطت بعض , التراث

 فيان راســخاً ســوف نجــد أن الفــن كــ, مصــر في المســيحيتطرقنــا للفــن  مــا إذا, فعلــى ســبيل المثــال
ــا قسمصـر قبــل تبشــير القـديس مــر  ممــا أفــرز , اليونانيــةو  ذلـك عــبر تنويعاتــه الفرعونيـةو , بالمســيحية 

ابتـدعها  الـتيحركة الرهبنة من و , المستمدة من الدين الجديدفناً محلياً متأثراً بالروحانيات بعد ذلك 
  .سيحيالمأرجاء العالم جميع  إلىالمسيحيون المصريون قبل انتقالها 

ا مـن حكايـات الكتـاب موضـوع تاسـتمد الـتي) بعمـل الجـداريات القبطـي( المصريقام الفنان و  ا
كـــان قـــد   الـــذيغـــير أن الأمـــر المثـــير أن الصـــليب  .صـــناعة الأيقونـــات فيكمـــا بـــرع أيضـــاً   .المقـــدس

 عـنخ عـبر علاقتـه بعلامـة, قد تأثر بمؤثرات وثنيـة سـابقة المسيحيأصبح من الرموز الأساسية للفن 
الجداريات المسـيحية  في الفرعونياستخدام الصليب  في المصري المسيحياستمر الفنان و  .الفرعونية

بالإضـافة , الرومـانو  لهـة اليونـانقيامه بتصوير آ إلىبالإضافة  .الميلاديحتى منتصف القرن السابع 
موضــوعات العهـــد  جــوار إلى, أو القيثـــارة النــايالعـــازفين علــى و , والراقصــات , صــور المحــاربين إلى

  .القديم
أنمـا رأى , فكلـه الواحـدالإ في المسـيحيتنق ديانة الثالوث قد اع المصري المسيحيمن المعروف أن و 
, طفلهــا يســوعو  مــريم العــذراء فيكمــا وجــد ,  لهتــه القديمــةتجســيداً لثــالوث آ -لأول وهلــة-ذلــك  في

غــــير القابــــل , ائهمــــا المطلــــقلإيــــزيس وطفلهــــا حــــورس ومــــن ور تجســــيداً  ووراءهمــــا الأب غــــير المرئــــى
ـــة مـــن الفـــترة اســـترجع صـــوراً  الـــذي, المصـــري المســـيحي. فـــانعكس ذلـــك علـــى الفـــن للتجســـيد فني

ـــة ليعيـــد إ اســـتدعاء  مســـألةبخـــلاف -مـــن ذلـــك , الجديـــد المســـيحينتاجهـــا لتوافـــق الواقـــع الفرعوني
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, لـه الشـرإ تَّ هـو يضـرب برمحـه سَـو  ،حـورس الإلهإعادة رسم صورة تمثل  ما تم من  -نخصليب ع
  بالرمح أيضاً. هو يطعن التنينو  جرجس رما ورتصتتحول و ل

ـــاء إ المصـــري المســـيحيكمـــا اســـتخدم الفنـــان   التصـــاويرو  نجـــازه للجـــدارياتالعديـــد مـــن الرمـــوز أثن
ـــــا بســـــهولةهـــــم ف المســـــيحي يالمتلقـــــيســـــتطيع  الـــــتيالرمـــــوز  هـــــيو  ,الأيقونـــــاتو  مـــــن ذلـــــك , دلالا

كمـا يـرتبط   .ح نظـيراً للمسـيح العائـد مـن المـوتليصـب زيمة الموت؛هو  استخدامه للنسر كرمز للقيامة
  .الأيقوناتو  العديد من التصاوير فيالنسر أيضاً بالقديس يوحنا 

بحيث لا يتطرق , الطهارةو  رمز القيامةو , أما استخدامه للطاووس فقد جاء باعتباره طائر الفردوس
  .البشارةو  رمزية الوداعةفيحمل  أما الحمام .الموت جسده الفساد حتى بعد إلى
يحمل الخبـز  يكرمز الغراب   المسيحيالفنان  استخدم, صحراء مصر فيبعد انتشار حركة الرهبنة و 

تصــاويره الزواحـــف  فيكمــا اســـتخدم أيضــاً   .بوصـــفه خبــزاً سماويــاً , نطونيــوسالقــديس أ إلى اليــومي
  .حواء إلىهمس  يالذتجسد بداخلها الشيطان  التيخاصة الحية و , باعتبارها قوى الشر
 الطبيعــيفكـان مــن  .هويتـه الخاصــة فيمــا يتعلـق ببنائــه للكنـائس الجديــدة المصــريكمـا كــان للفنـان 

  .أن يتأثر بتأثيرات معمارية يهودية أيضاً 
 تلـــوين التصـــاويرب يتعلـــق, مصـــر في المســـيحيلفـــن ازدهـــر نـــوع آخـــر مـــن ا فقـــد, وفضـــلا عـــن ذلـــك

منـذ  مصـر فيالحقيقة أن صناعة الفريسك قد وجدت و  .الجداريات عبر ما عرف باسم الفريسكو 
  تصاويره المسيحية الجديدة. فياستخدامها من جديد  المصريليعيد الفنان , عهد البطالمة

 ,يـــتم علـــى المـــلاط حـــديث الصـــنع المـــائيالفريســـك عبـــارة عـــن نـــوع مـــن التلـــوين أو التصـــوير  كـــان
ــ هــو نوعــان:و , التصــاوير الجداريــة فييســتخدم و   الــذيه هــو الفريســك الرطــب أو الطــازج الأول من

يتم  الذيالجاف  هو الفريسك والثاني .ة لهصييتداخل مع طبقات الأرض الجو  يتفاعل مع الجدار
  .الشمع أو زلال البيضو  راءبر استخدام مثبتات مثل الغتثبيته على الجدار أو الأرضية ع

مكـان  فيلأن عملـه كـان يـتم  مصـر؛ في المسـيحيالفـن  فيكان الفريسك الجاف أكثر اسـتخداماً 
 البــيض أو الغــراءزلال و  تثبيتــه عــبر بعــض الوســائط مثــل شمــع العســل يجــري ثم, منفصــل عــن الجــدار

كـــان عبـــارة عـــن مســـحوق لـــبن متخثـــر منـــزوع   الـــذيأو الكـــازين  الصـــمغ أو حـــتى صـــفار البـــيض،و 
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الشـــــمع أو بواســـــطة  فـــــترة العصـــــور الوســـــطى, فيكـــــان شـــــائع الاســـــتعمال و , الدســـــم مـــــع الصـــــمغ
  .هو عبارة عن شمع العسل مع زيت الكتانو , الانكوستيك

المتـاح لـه  الـزمنيلأن المدى  ؛المصري المسيحيأما الفريسك الرطب فكان يمثل صعوبة لدى الفنان 
  .من عمله قبل أن يجف الملاط ينتهيعلى الفنان أن  ينبغي إذ, قصير نسبياً 
, غربـاً  الأطلسـيلمسيحية من الفرات شـرقاً حـتى المحـيط الرومانية ا الإمبراطوريةاتساع رقعة  لقد سمح

 المســيحي الفــنينتــاج الصــحراء الأفريقيــة جنوبــاً  بتنــوع الإ شمــالاً حــتى الأوروبيمــن أقصــى الشــمال و 
ا السابقةو  اثها القديمكل منطقة بتر   فيثر تأ الذي  في الإمبراطوريـة تطنـه عنـدما سـقبل إ .حضارا

 المســيحير الفــن تــأث فيذلــك  أســهمفقــد , )(القبائــل الجرمانيــة لبرابــرةتحــت أقــدام ا الأوروبيالغــرب 
الغـرب الوقـوف  فيلا الأديـرة و  هكـذا لم تسـتطع الكنيسـةو  .حملوها معهـم التيبفنون البرابرة  الغربي

نفـس الوقـت  فيكمـا ارتضـت ,  الآدميـة مـن جديـد يصـور الأشـكال الذي البربريأمام ظهور الفن 
يرلنديــــة الخرافيـــــة علــــى صـــــفحات المخطوطـــــات تمثــــل الحيوانـــــات الأ زخرفيــــة جديـــــدة وجــــود صـــــيغ

  .المسيحية
لفنــانين البرابــرة فــإن ا, القــديم الكلاســيكييعــد محاكــاة للفــن  لنجيالكــارو  المســيحيكــان الفــن   وإذا

فنـــون الغـــرب  فيمـــن الثقافـــات المختلفـــة  هـــو مـــا خلـــق مزيجـــاً و , الكثـــير إليـــهضـــافوا الجرمـــان) قـــد أ(
  .آنذاك الأوروبي

قامـت بحمايتـه و  بـل, الكلاسـيكيخلاصة القول أن المسيحية قد حافظت على ما تبقى من الفن 
ا اسـتوعبت أ,  الاندثارمن  ـا و , دخلتهـا المسـيحية الـتيالأقـاليم و  يضـاً فنـون الأمـم الأخـرىكما أ

ره حــر و , بروافــد جديــدة المســيحيممــا أمــد الفنــان , أثــرت فيــهو , ثرت بــهفتــأ, ســابقو  عريــق فــنيتــراث 
  .الكتاب المقدس فيمن الالتزام بما ورد 

 تجريــدي شــرقيأولهمــا  كانــت ذات اتجــاهين:ذا كانــت الــرؤى المســيحية المبكــرة للتعامــل مــع الفــن  إو 
, تصــوير الكائنــاتو  يســعى للتجســيد غــربي والآخــر, الماديــةو  يحــارب التجســدو  يــرفض التشــخيص

ذلــك بفضــل البابــا  وكــان .«يــة العقلانيــةاللاتين الواقعيــة»الأخــير تحــت مســمى  الاتجــاه فقــد تغلــب
ابتــدع لونــاً يمــزج مــا بــين الروحانيــة المســيحية  الــذي, المــيلاديالقــرن الســادس  فيالعظــيم  جريجــوري
  .الغرب فيبين الواقعية المادية المسيحية و  الشرقية
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  المجتمع العلمي والتقاليد الوطنية في البحث 
  رشدي راشد  

  
دد الجامعات ومراكز البحوث د يكون ضروريا إحصاء ع دد ، ق ذكير بع والت

ه ا إلي اء وم ائيين والأطب ة أو ؛ المھندسين والكيمي ة المستوى العلمي لأم لمعرف
ة  ات الكمي ذه المعطي ا. إن ھ ى شك–لبلد م ة دون أدن ا مھم ع أنھ مح لا تس –م

ة. إن  ذه الأم د أو لھ بالتعرف على المجتمع العلمي أو الجماعة العلمية لھذا البل
اء  ن العلم ة م ي –مجموع ات الت دد المؤسس ان ع ا ك ددھا ومھم ان ع ا ك مھم

ا دون فيھ ً  -يتواج ا اً علمي ى مجتمع ة ولا حت ة علمي كل بالضرورة مدين ، لا تش
ه حول  رد تجمعاً كماك إذا أردنا تكتلا متماسكاً ولم نوذل ول روسو في كتاب يق

اك  ة ھي أن ھن العقد الاجتماعي في الفصل الخامس من القسم الأول. والحقيق
ن  تمكن م ة، دون أن ن دة وجميل ز عدي اتٍ ومراك ھا جامع ذت لنفس داناً اتخ بل
اع  التعرف فيھا على مجتمع علمي أصيل. لقد خلط بالفعل بعض علماء الاجتم

تماع الأميركية بين مجموعةٍ ومجتمع؛ وھذا الذين تتلمذوا في مدارس علم الاج
ر  دارس وابي ابعين ل اع الت اء الاجتم ل علم ن قب ردد م وض دون ت ط مرف الخل

)Weberيمل ايم (Simmel( ) وس اركسDurkheim) ودورك  ) أو م
)Marxع- ). والواقع ھو أنه د  –عند التحدث عن جماعة أو مجتم يجب تحدي

ع  ي تجعل من تجم االمقاييس والعوامل الت راً - م ان صغيراً أم كبي  –سواء أك
مجتمعاً واعياً لنفسه ومتميزاً عن المجتمعات الأخرى. إن الكلام عن المجتمع 

اييس . العلمي مھمة أبعد من أن تكون سھلة سوف نوجه اھتمامنا فقط نحو المق
لا يمكن الكلام عن المجتمع العلمي دون . والعوامل المتعلقة بالعلم وبتاريخه

إن المجتمع العلمي يكون موجوداً عندما توجد . لبحث العلمي نفسهالكلام عن ا
ع العلمي ذا المجتم د لوجود ھ ة في البحث العلمي تمھ د وطني ه ، تقالي دم ل وتق

وإذا انعدمت التقاليد الوطنية في البحوث لا يبقى سوى . الخصائص التي تميزه
ه...، ذوي تك ا إلي ين، وم ع من التقني ين وتجم ةٍ من المعلم ي كمي اوٍ ف وين متس

ه. دم تجانس ي ع افره وف ة  تن ة الوطني د العلمي ا التقالي ا وجدت-أم ا  –إذا م فإنھ
، تظھر في أسماء العلماء وفي عناوين مؤلفاتھم، وفي المواضيع التي طوروھا

ا اموا بھ ي ق ة الت ة والتقني دات النظري ي . والتجدي ور العلم ألة التط ل مس إن ك
التقاليد في البحث، بحيث يكون عاملاً في تكمن في القدرة على خلق مثل ھذه 

                                                 
  مفكر وباحث من مصر .  
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ورد  لإيضاح –تكامل مجموعات العلماء وفي تكوين المجتمع العلمي. سوف ن
  :ثلاثة أمثلة مأخوذة من تاريخ العلوم في ھذه المنطقة من العالم –ما أكدنا

رن ، الأول منھا يرجع إلى القرن التاسع الميلادي في بغداد والثاني يعود إلى الق
ع اھرة التاس ي الق ر ف رن ، عش ن الق ى النصف الأول م ود إل ث يع ل الثال والمث

وربما تساعدنا المجابھة بين ھذه الأمثلة على طرح . العشرين في القاھرة أيضاً 
بعض  -قبل أن نورد ھذه الأمثلة- ولكن. المسألة بوضوح ذكر ب ا أن ن يجب علين

  الوقائع التاريخية.
ين العل ز أولاً ب ا أن نمي ب علين م يتوج ديث والعل م الح يكي والعل م الكلاس

يلادي  والنصف  الصناعي.لقد تطور العلم الكلاسيكي فيما بين القرن التاسع الم
الأول من القرن السابع عشر الميلادي، ونشأ في أول الأمر في المراكز المدنية 

ة ة العربي لامية وباللغ لام ، الإس اء الإس ات علم ة لمؤلف ات اللاتيني إن الترجم
وث ي  والبح وال (الت س المن ى نف بعض عل ا ال ام بھ ي ق ال فيبونائش ن أمث م

Fibonacci (يات ي الرياض م  ف ذا العل ن ھ لاً م زءاً مكم كل ج ت تش كان
رن السادس عشر  ة الق د في نھاي م من جدي ذا العل الكلاسيكي، ولقد تم تنشيط ھ
وخلال النصف الأول من القرن الذي يليه، بعد أن بدأ يضمحل في مكان نشأته. 

م و ادئ الأمر ث ة في ب ي كانت العربي كان ھذا العلم مكتوباً باللغة المسيطرة الت
  وكان مزدھراً في المراكز المدينة .؛ اللاتينية فيما بعد

وتن  أما العلم الحديث فھو أوروبي، ويمكن أن نؤرخ بدايته بشكل تقريبي مع ني
)Newtonل، ) وخلفائه في القرن الثامن عشر الميلادي،أو بعد ذلك ا لوقت بقلي

د ا نقص ـ- إنن م ب ذا العل فنا لھ ي»بوص ا  هأن -«الأوروب ي أوروب ور ف أ وتط نش
ط م، الغربية فق ذا  العل ز ھ م الكلاسيكي بنزعة يتمي ى  الحديث عن العل ة إل قوي

ه د فروع ا ، توحي د الميكانيك ير لتوحي اد تفس اول إيج ن ح وتن أو م ان ني وك
ق خل د عم د، ولق ي آن واح ة ف اظر والمغنط اؤه والمن ر –ف ن دالمبي اً م   انطلاق

)Dalembert) وحتى ماكسويل (Maxwell ھذا المشروع ووسعوه وطوره (
اء في الاختصاصات  ين العلم اون ب دةً من التع وتطلب ھذه النزعة أشكالاً جدي

م . المختلفة م الكلاسيكي-ولم يقتصر ھذا العل ة مسيطرة -بخلاف العل ى لغ ؛ عل
ل فر ى الأق ات عل لاث لغ ك أن ث ي وذل ة وھ ب اللاتيني ى جان ھا إل ضت نفس

ة والإنجليزي يةالإيطالي ة (، ة والفرنس ذلك الألماني روك غوس   Leibnitzأولي
Gaussم الكلاسيكي ، ...) بدرجةٍ أقل ى -ويتميز ھذا العلم عن العل بالإضافة إل

د أصبح  -ذلك بأشكال من التنظيم خاصة به،  كان نموذجُ متحف الإسكندرية ق
ذ زمن  دلاغياً من اذجُ . بعي ة نم د كافي م تع ة» ول داد و« بيت الحكم بيت »في بغ
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ة « العلم دارس الديني ة –في القاھرة والم ى الزھر النظامي ، والمستنصرية وحت
فيات د والمستش ع ، والمراص وث م ة للبح ز حقيقي اء مراك ر إنش ب الأم وتطل

امن عشر رن الث ة في الق امع العلمي ه المج ذي لعبت دور ال ذا ھو ال  مخابرھا وھ
يلادي وم، الم دريس العل دارس مخصصة لت ذلك إنشاء م دارس ، وتوجب ك وم

ا ة لتطبيقھ رى مخصص رة ضرورية ، أخ دارس الأخي ذه الم بحت ھ د أص ولق
د التطبيق ة البع م الحديث وھي تقوي   يبفضل خاصيةّ أخرى من خصائص العل

ة ى المنفع ادف إل رة ؛ ولكن لا يجب أن ننخدع. الھ م يكن في الفت ق ل إن التطبي
ة الأولى إلا على شكل أمنيةٍ  , وقد توجب انتظار الكيمياء والمغنطيسية الكھربائي

فإن ھذا  وأخيراً  .ھذه والدينامية الحرارية وغيرھا، قبل أن تتحقق أمنية التطبيق
ار  ة والأخب د العلمي ه نشر القواع العلم الحديث يتميز عن العلم الكلاسيكي بتطلب

م ثقاأ؛ ةالعلمي ةي أنه يعتبر العل ل، ف د حصل من قب م يكن ق ا ل ذا م ذا ، وھ وھك
ابقاً - رأينا عنذئدٍ  ان س ا ك ر مم ا  –على شكل أكب ة، ومنھ روز الفلسفات العلمي ب

فة  ك الخاصة بالفلاس ل تل ل ب ودة من قب ي كانت موج اء الت فات العلم يس فلس ل
م ، كانط) ...؛ وكذلك تكوّن أيضاً تاريخ العلوم كمادة مستقلةٍ ، ھيوم، (دالمبير وت

ة . خ.تأليف الموسوعات العلمي د لرجل  ،.إل م يعُ ة فل ا الفلسفة العلمي عصر »أم
وار ل  «الأن ا جع ذا م ا.  وھ ىً عنھ روف-غن ذه الظ اً لھ ع  -وفق وم المجتم مفھ

م  ي عصر العل ان ف ا ك ايرا لم أثيره مغ ع وت ذا المجتم وين ھ ه وتك ي نفس العلم
يم وا ر للتعل ور آخ ود تص ى الوج ر إل دأ يظھ يكي، وب ول الكلاس ث ونق لبح

ة،  باختصار: إنه لم يعد ممكناً القيام بالتعليم أو البحث دون تدخل السلطة والدول
ك  وقد سعت الدول الجديدة التي ظھرت في بداية القرن التاسع الميلادي إلى تمل

د م بالتحدي ذا العل ت . ھ ان .وكان ل الياب ل مصر ومث ي الخُصوص مث ذكر ف ون
ة مد ة الوطني اھرالدول كل ظ ة بش التين فوع ا الح ي كلت تراتيجية  ف دافع إس ب

كريةٍ واقتصاديةٍ أ ةوعس ين أن الدول ل مصر يب ن مث دھا  يضا. لك ي وح لا تكف
كلتم» ديث« ل م الح رار، العل حاب الق ى أص ب عل ان يتوج د -وك ولا نقص

اء الاقتصادبل النخبة السياسية والأوساط ؛ العسكريين منھم فقط ذلك العلم ية وك
ذا . التزاماً إرادياً واعياً بالعمل على تملك العلم أن يلتزموا -المُكَونين ان ھ د ك لق

رن التاسع عشر ، الالتزام الإرادي مفقوداً لدى أصحاب القرار في منتصف الق
ادر تثنينا بعض الحالات الن ارك، ة (رفاعة الطھطاويإذا اس ي مب اء وعل ) وج

تعمارية يطرة الاس بب الس رار بس ى الق درة عل دان الق ى ؛ فق ؤدي إل ل لي فش
  وسوف نعود مرة أخرى إلى الحديث عن ھذا الموضوع.، المشروع
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ز  ناعي»يتمي م الص ةأ« العل ناعية المتقدم ات الص م المجتمع تج  ي عل ي تن الت
ة تصنيع البحث ؛ بتصنيع البحث –وتستھلك العلم على درجة عاليهٍ  وتعني كلم

ى الصناع ة أو تطوير ليس فقط أن ھذا العلم يقوم بتطوير التطبيقات العلمية عل
ه د ذات ل إن البحث العل؛ البحث الصناعي بح ي مؤسسات ب ه يجري ف مي نفس

ابر ( ةومخ وث العلمي وطني للبح ز ال وث ، المرك ات والبح ز الدراس ومرك
إلخ) أصبحت ھي نفسھا خاضعة لطرائق التنظيم والإدارة الخاصة ...، النووية

ى مختلف عن ذا « يمفھوم المجتمع العلم» فصار، ةبالممارسات الصناعي معن
حسب -إن المواضيع نفسھا لھذا العلم الجديد . الحديث نعرفه مع العلم ذلك الذي

ا ، تتعلق بشكل قوي بالتقنيات المعقدة -تعريفاتھا الخاصة ولقد عرفت بحق بأنھ
ة » ة –ظاھراتي ان أ «تقني ا بعض الأحي ذه المواضيع وإنتاجھ ياغة ھ ي أن ص

د من الا ا يتطلبان تعاوناً بين العدي اً م ة أيضا وغالب ة والتقني ختصاصات العلمي
ددة ، تتعدى كلفتھا القدرة المالية لبلد واحدٍ متوسط الكبر م متع ذا العل إن لغات ھ

دة عِ  ة ع ذه النظرة الإجمالي ر بَولكن اللغة الإنجليزية يمكن أن نستخلص من ھ
  قبل أن نعود إلى الأمثلة.

ين: العبرة الأولى اريخي يب م  إن الاستقرار الت ان-أن العل يكياً أم  سواء أك كلاس
لم يستطع أن يتأسس وان يتطور دون أن تكون المؤسسات  -حديثاً أو صناعياً 

ثم استحدثت مھنة العالم وتبعتھا التطبيقات ، الخاصة به قد أنشأت في أول الأمر
ة ثلاث ، العلمي رات ال ى خلال الفت ارات نفس المعن ذه العب م يكن لھ و ل ى ل وحت

  لمراحل التي ذكرناھا تبقى ضرورية في كل حالة.للعلم فإن ا
ي ات الت اء المؤسس ي إنش م يعن يس العل ث  إن تأس ا البح رى فيھ ن أن يج يمك

ي ي العلم دارس ...، ف ب والم فيات والمكات د والمستش ة والمراص : دار الحكم
دن . بغداد والقاھرة وفي سمرقند ...إلخ المجامع العلمية أولاً ثم الجامعات في لن

ا نعرف . بطرسبرج –وبرلين وميلانو وسان  وباريس م الصناعي فإنن ا العل أم
دافع  ة أن ت جيداً مؤسساته الكبرى والعديدة، ولقد توجب على المؤسسات العلمي
ددة  لطات متع ة وذات س رى قوي ات أخ ة مؤسس ي مواجھ ھا ف ن نفس اً ع غالب

  سياسياً ودينياً واقتصادياً.
د تمت  ةُ »ولق ةٍ مبحث أصبح ي أن الأ، البحث« مھننََ ولاً كمھن ان ، قب ذا ك وھك

لاط عضد  ة وأعضاء ب ة وأعضاء بيت الحكم مترجمُ المأمون وعالم الفلك لدي
ة . خالدول بھم. ..إل م روات ين لھ ن المِھني ى مجموعات م ون إل ان ، ينتم ذا ك وھك

دأت المجامع Hanovre) في بلاط ھانوفر (Leibnitzوضع لايبنتز ( ) ولقد ب
ثم أصبح الباحث ، مكافآت على بحوثھم -بشكل منتظم-ثين تعطي  للباح ةالعلمي
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ةٍ  اً ذا مھن ارت ، موظف ل ديك واة مث اء الھ ن العلم وع م ذا الن رى ھ د ن م نع ول
)Descartes) ا ع ا .)Fermat) وفيرم ور المجتم اس لتط ى أس ي عل علم

م كل دائ ددھا بش د ع ي تزاي ات الت وظفين ، الاختصاص ن الم اقم م ع ط م
ابھم ألاالمتخصصين الذين لا ي ى شھاداتھم وألق ة  حصلون عل د دراسة طويل بع

ا  ىمھنة كسائر المھن الأخر -بھذا المعنى-وأصبح البحث  ا بھ مندرجة ومعترف
  ضمن نظام الإنتاج .

ة : خيمكن أن نستلخصھا من التاري العبرة الثانية توجد ثقافات ومجتمعات مؤھل
دلوبالتالي لتملك ا للاستقبالكثر من غيرھا أ م الح ذه المجتمعات ھي . يثعل وھ

م الكلاسيكي ى ؛ تلك ورثت من تاريخ طويل في العل ة تبق وة الكامن ذه الق لكن ھ
  دون جدوى إذا لم يجر تنشيطھا بشكل إرداي.

م  العبرة الثالثة ان العل اطق، سواء أك اك تطور متساو لمختلف المن م يكن ھن ل
ا  تقدمةلقد تواجدت المراكز الم، كلاسيكياً أم حديثاً أم صناعياً  في تطورھا مع م

مراكز العلم الكلاسيكي ھي بغداد والقاھرة وقرطبة ، قل تطوراً أحاط بھا وكان أ
دن اريس ولن ى ب م إل ة ث ا ؛ وسمرقند قبل أن تتحول إلى بولونيا وبادو والبندقي أم

ا  ي أوروب ة وف دة الأمريكي ات المتح ي الولاي رة ف ز كثي ذه المراك إن ھ وم ف الي
  واليابان. 
يئا  -سواء أكان كلاسيكياً أم حديثاً أم صناعياً - لم يكن العلم أبداً  لرابعةالعبرة ا ش

ينقل من مجتمع إلى مجتمع آخر. كذلك ليس ھناك نشر ممكن للثقافة العلمية من 
ع آخر  ى مجتم ع إل ة أو نق-مجتم هبواسطة الترجم ا إلي اء وم دون أن  -ل العلم

ة ة اللازم م تك .تحضر لأجل ذلك البنية التحتي تفادة ل ى الاس در عل ا لتق ن أوروب
ة من ، من المعارف العلمية في بداية الثورة الصناعية لو لم تعم التربية الابتدائي
دة ة أخرى ،جھة ولو لم تنشر الثقافة التقنية بطرق عدي ن من جھ يستطيع أي  ل

  مجتمع أن يتملك العلم دون أن يبني لنفسه وبنفسه تقاليده الخاصة بالبحث. 
ةسوف نأخذ ثلا ا، ثة أمثل ية في نظرن رة الأساس ذه الفك وھي ، لأجل إيضاح ھ

ة في البحثلالمتعلقة بالمجتمع ا ال : علمي وبالتقاليد الوطني ال الأول ھو مث المث
يكي العلم الكلاس اص ب داد الخ العلم ، بغ ق ب اھرة المتعل ال الق و مث ر ھ والآخ

  .ثم مثالھا أيضا المتعلق بالعلم الذي قد أصبح صناعياً ، الحديث
ال الأول:  يلادي المث ع الم رن التاس ة الق داد بداي ى بغ ع إل نلاحظ ، لنرج  إنول

دايتھا م تكن في ب ي ؛ حركة ترجمة النصوص ل ة الت ا الثاني ل فترتھ ل في أوائ ب
ا ، 1رستوصلھا إلى الأوج. لم يبق من الفترة الأولى لھذه الترجمة إلا بعض الآث

ا اوين أحيان طة ال؛ أو العن م بواس ذا نعل ة وھك ةٍ لمقدم ة ٍ قديم ود ترجم ديم بوج ن
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ذا ثار لا تسمح بتكوين صورة كاثيون حول كتاب المجسطي. لكن ھذه الآ ملة لھ
  ببساطة أنھا كانت نتيجة لمبادرات فرديةٍ. تثبتُ النشاط في الترجمة وھي 

ا تشكل  أما رى فإنھ ا الكب زت بأھميتھ ي  تمي ا الآن والت ي تھمن ة الت رة الثاني الفت
إنشاء >اط أوسع بكثير، ويمكن أن ندرج ھذا النشاط ضمن حركة جزءاً من نش

  .<المؤسسات العلمية
ور  لقد بدأت ھذه الحركة التدريجية بالوصول إلى العلوم التي كانت حديثة الظھ

م ، والتي كانت متعلقة بالمجتمع الجديد وبتنظيمه وبعقيدته ة وعل وھي علوم اللغ
اريخ والتفس دين والت ه وال لام والفق ت  .ير...إلخالك د طرح ن  –لق اً م انطلاق

ة، ، منتصف القرن الثامن الميلادي أسئلة جديدة لغوية وتفسيرية ة وقانوني وديني
ه ا إلي ر، ، وم كل كبي ادين بش ذه المي ي ھ ات ف اء والمؤلف دد العلم د ع د تزاي ولق

ةٍ نَ نَ ھْ وازدادت الاختصاصات بشكل مطردٍ وبرزت مدارس متنافسة ومتميزة بمَ 
واردة من  .2ا أكثر فأكثربھ رفَ أعتُ  وم ال م تشمل العل  الإرثلكن ھذه الحركة ل

ى الأخص ية عل وم الرياض ا العل تي ومنھ رن ، الھلينيس ي الق داد وف ي بغ إلا ف
يلادي ع الم يلاً  . إنالتاس ر تفص ة أكث ه دراس ي ب ذي حظ ام ال ين أن الاھتم تب

وم الإسلامية طبنشااليوناني مرتبط جزئياً  الإرث ات  إن .البحث في العل الرواي
ومالمعروفة من قبل الجميع حول المختصصين في - ذه العل ن ، ھ ل ب ل الخلي مث

ب انتظار القرن التاسع ونحن نفھم عندئذٍ كيف توجّ  .3تؤكد ھذا الارتباط -أحمد
م أيضاً أن  الميلادي حتى تشمل ھذه الحركة علوم الإرث الھلينيستي. ونحن نفھ

- كان يخص عدة علومٍ في آنٍ واحد لعصرالترجمة في بغداد في ذلك ا مشروع
ك م الفل ذلك الھندسة وعل يم  -الطب وك ى الطب والتنج م يكن يقتصر عل أي ول

بعض، ةالعلميعلى العلوم ذات المنفعة  ا ادعى ال ى تجنب ، كم ونحن نصر عل
  ھذه الرؤية الخاطئة.

ا ن ؟ ولكن لماذا جرى نقل علوم الإرث الھلينيستي في تلك الفترة وفي ذلك المك
ذلك ببين ل ذكر س ع: يجب أن ن ن المجتم ب م ود طل ل الدراسات ، الأول وج فك

وا  م أسس اء وناصري العل ين أن الخلف ة تب ى العربي ة إل ن اليوناني ل م ول النق ح
بعض  - المكتبات والمراصد ل ال ا يغف وشجعوا بكرمٍ الترجمة والبحث. ولكن م
رادھذه المؤسسات  أندائماً عن قوله ھو  م تكن تضم أف ل مجموعات اً ل ط ب فق

ة , تتنافس وتتبارى فيما بينھا، تشبه الفرِق ھذه المجموعات والمراكز الاجتماعي
التي استحدثت للترجمة والبحث ساعدت على استيعاب العلوم الھلينيستية داخل 

ة ، المدينة العلمية التي كانت في طور الإنشاء والتوسع أن بيت الحكم ذكّر ب لن
اء ا ان يضم علم ھير ك ي منصورالش ن أب ى ب ل يحي ك مث ل ، لفل رجمين مث ومت
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ن مطر  رجم-الحجاج ب دس وبطلميوس مت ل الخوارزمي -أقلي  .ورياضيين مث
ي وكانت ھناك  ي موسى الت مجموعة أخرى في بيت الحكمة وھي مجموعة بن

ن ھلال الحمصي  وس-كانت تضم ھلال ب و لوني رجم أب رجم  -مت ذلك المت وك
ره ن ق ارز ثابت ب م ، والرياضي الب راً -ونحن نعل انوا  -أخي اء ك أن بعض العلم

ون  رينيتجمع ول آخ دي وح ين والكن ول حن ي . ح ة يلق يم للترجم ذا التنظ إن ھ
، أھمية في ذلك العصر وھي سمة الضخامة رعلى إحدى سماتھا الأكث الضوء

ة  دس ثلاث  <أصول>لقد تمت فعلاً خلال عدة عشريات من السنين ترجم أقلي
دة ، مرتين <المجسطي>وترجمة ، مرات كما ترجمت ايضا خلال ھذا القرن ع

ـديوفنطس ( اب ل ي الحس بعةكتب ف ميدس وس ات لأرش ) Diophanteمؤلف
  ) وغيرھا من المؤلفات.Pappusوأعمال ثيون الإسكندري وبابوس (

اء من  بيل الارتق ع س م يتب اً ول ة منھجي د المكثف في الترجم ذا الجھ ولم يكن ھ
ل سھولة ى الأق ا ل، السھل إل انيينكم ؤلفين اليون اريخي للم ع التسلسل الت ، م يتب

وھذا يعني أن عملية الترجمة لم تخضع لمشروع سابق التصور؛ لكن سيكون 
ا أ الاعتق ن الخط ه دم ر علي ان يعث ل نص ك ون ك انوا يترجم أنھم ك ل إن ؛ ب ب

العكس أن  ين ب ك العصر تب ي ذل ھم ف ون أنفس ا المترجم ي أوردھ ات الت الرواي
هإذ ؛ قصودةالعملية  كانت م م يبحث عن مخطوطات ، 4كان يتم اختيار النص ث

ب ة ضخمة دون ترتي ة ، كل ھذه المظاھر ترجم ك مقصودة ومنظم  –ومع ذل
رن التاسع  ترتبط بالسبب الثاني الذي يفسر لماذا تطورت في بغداد في بداية الق

م  ب الثاني الذيالسبإن ھذا . الھلينيستيالميلادي عملية استيعاب علوم الإرث  ل
ه ت النظر إلي و الا يلف اھر ھ ه ظ ع أن ة والبحثم ين الترجم اط الخاص ب : رتب

ر  ة غي د يكون بطريق ا أو ق زامن معھ د يت ة نفسھا أو ق فالبحث قد يسبق الترجم
م يكن الھدف من  دان مجاور. ل مباشرة مستوحى من ترجمة نص آخر في مي

وم اريخ العل ة ت ر كتاب ك العص ي ذل ة ف ة النصوص العلمي ع ب؛ ترجم ل لوض
ث ة البح احثين أو لمتابع وين الب رورية لتك ة الض ه ، النصوص العربي فترجم

ام اس المساحات والأحج ، أرشميدس كان لھا أن تسمح بالدراسات الخاصة بقي
ذا ا اريخ ھ ة ت ى الإسھام في كتاب لفصل أو شرح نص ولكنھا لم تكن تھدف إل

ار لأن؛ على ھذا الوجهأرشميدس إننا نلح  ى اختي ر عل ةه أث ، النصوص للترجم
ة ي الترجم لوب ف ة والأس ه الطريق ي , ووج ة ضمنياً ف ات المتبع أي أن الأولوي

ين  اختيار الكتب للترجمة وفي تسلسل الترجمات لا تأخذ معناھا إلا إذا أخذنا بع
  الاعتبار نشاطات البحث في زمانھا.
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ام رابعة للترجمة العلمية وھي أنھا من أعمال باحثين في  وھكذا تظھر سمة المق
ا ن لوق طا ب ره وقس ن ق ت ب ين وثاب ل حن م  الأول مث ع-وھ ن أن نتوق ا يمك  -كم
ة ة اليوناني ة ، علماء يتقنون أيضاً بشكل كامل اللغ ان صحيحاً أن الترجم وإذا ك

العلمية قد أنجزت مباشرة وبكثافة من اليونانية دون استخدام السريانية كوسيط 
ا اء مھتم فإنھ ال علم ن أعم ك م ع ذل ت م المعنىكان ا ؛ ين ب إن مظھرھ ذلك ف ل

  الحرفي يخفي بعض التأويل وحتى التصحيح للنص.
يلادي  رن التاسع الم م في أواخر الق د ت وھكذا رأينا أن إنشاء المجتمع العلمي ق

ول م يحصل في وقت من ، من خلال البحث وبواسطة البحث إذا صح الق ول
ي ق تجريب ار طري م اختي ل ت د تتابعت مراحل و، الأوقات تقليد لأي نموذج ب لق

وين ذا التك لامية: ھ وم الإس ي العل ري ف ط ، بحث مبتك د الوس ي آن واح د ف ول
ائل الضرورية ، والجمھور ثلا-وكذلك الوس ة م م  -اللغوي ن نفھ دماً، ول للسير ق

وم  ي العل ث ف ذا البح ا ھ ع إذا أھملن رن التاس لال الق ة خ ة العلمي وين المدين تك
ك  ة تمل ة .إن حرك ف ا الإرثالاجتماعي روع المكث ذا المش ع ھ تي م لھلينيس

للترجمة كانت ملازمة لبحث مبتكر أي متميز بمسائله وبموضوعاته الخاصة. 
ل الع -دفعة واحدة-وھكذا نشاھد  اء لتكوين تقاليد جديدة لم تكن معروفة من قب م

اتھم ري: اليونانيين الذي ترجمت مؤلف د الجب ي ، التقلي دة الت د الھندسة الجدي تقلي
م ، متناھية الصغر وھندسة موضعية تضم ھندسة د في البحث في عل تقليد جدي

ك رصدي . م فل م تشكل .الفلك حيث يجتمع علم فلك أكثر ھندسة مع عل خ. ل .إل
ل عوامل  ط؛ ب ا المجتمع العلمي فق ام عليھ ي ق ھذه التقاليد الجديدة الأصول الت

  تكامله طيلة أربعة قرون على الأقل.
يلادي لنعبر الزمن المثال الثاني  رن التاسع عشر الم ة الق فنتوقف قليلا في بداي

ا من . قبل أن نمر على القرن الذي يليه د خروجھ وسنبدأ بالكلام عن مصر عن
ديث  ى للتح ة الأول د المحاول وكي أي عن اني والممل اط العثم دي الانحط عھ

ك الوقت  ي ذل دة ف ة الجدي ررت الدول د ق -الاقتصادي والعسكري والعلمي .لق
ت باب إس اديةلأس كرية واقتص م  -راتيجية وعس ديث أي العل م الح ك العل تمل

يلادي ان . والتقنيات الأوروبية في القرن التاسع عشر الم يس بالإمك لأسباب -ل
ا  -بديھية ة م اريخ مصر طيل ة ولا ت ذه الحرك اريخ ھ د ت أن نتناول ھنا من جدي

مات ى توضيح بعض الس ا سنقتصر عل ل إنن رن ب اع الق ة أرب ى ثلاث د عل  يزي
  المھمة لحركة النقل ھذه.

في  -ه سياسة التطوير الاقتصادي والسياسيالذي فرضت-لقد تطلب ھذا النقل 
ذا وي وھك دي  أضيف أول الأمر إصلاحاً جذرياً للنظام الترب ى النظام التقلي إل
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ى  ل عل ه ب م يلغ ه ل ابق ولكن ام الس تم إضعاف النظ ام حديث ح ه نظ ول ب المعم
ة العكس استفاد منه ھذا النظام  ديم الإطارات التقني ه تق ذي توجب علي حديث ال

ه  ةوالإداري التي كان الجيش والدولة بحاجة إليھا كان يأخذ أكبر عدد من أعوان
لاً أو سلسة من . من بين الذين تربوا في النظام التقليدي وھكذا لم يكن النقل عم

ة ال الجزئي ه؛ الأعم وي برمت ام الترب ان يخص النظ ل ك د كان. ب ة الدو تلق ل
وة - التي كانت تحتكر النشاط الاقتصادي -الجديدة تتطلع في الواقع إلى تكوين ق

ي د عل أ محم د أنش ة. لق ة وإدارة مجدي كرية مھم كريين  -عس اعدة العس بمس
ة  ين وخاص اء الأوروبي ين والأطب اعوالمھندس ان أتب يمون س دارس  - س الم

ة ةالمتخصص ة والبيطري كرية والبحري دارس العس دارس ، : الم ب وم الط
. أي تلك التي كنت ترتبط مباشرة بالجيش والإدارة, ...إلخ، والإدارة والمحاسبة

ة:  كرية والمدني يش والصناعة العس بة للج ة بالنس دارس المھم اً الم أ أيض وأنش
ددة مدرسة المُ  اجم-نھدسخانة مع فروعھا المتع روع المن والجسور والطرق ، ف

زي ( رع المرك ا -)Centraleوالف ة الكيمي ناعيةمدرس ون الص ة الفن ، ء مدرس
ى  .وتم إنشاء مرصد ومكتبة. المدرسة الزراعية ...إلخ وإذا ألقينا نظرة مثلا عل

د تأ -المُنھدسخانة المواد التي كانت تدرس في  ائي في سنة بع سيسھا بشكل نھ
ات: نجد علوم ذلك العصر م1836 الي المثلث ر الع الھندسة ، الھندسة العليا الجب

لالھندس، الوصفية ة حساب التفاضل والتكام اء، اوالميكانيك، ة التحليلي ، الفيزي
احة الأرض ( م مس اءGeodesyعل ك...إلخ، ) الإحص م الفل ة  ؛عل ن الدول ولك

اد-أنشأت  ذ الق دارس بالتلامي ذه الم د ھ دف تزوي ذا بھ ل ھ ة مث ى متابع رين عل
دارس -التعليم دارس التحضيرية: نوعين من الم ة والم دارس الابتدائي ا ، الم كم

ذي  وي ال أنشأت في النھاية مجلساً للتعليم العام لمراقبة وتوجيه ھذا النظام الترب
ولكن إذا نظرنا عن قرب نجد أن  ؛وضع لتملك التقنيات الحديثة والعلم الحديث

دي  دارس النظام التقلي ھذه المدارس الابتدائية كانت في الواقع نسخة مجددة لم
وم ؛ الابتدائية ا العل درس فيھ درس في اذ ت ي كانت ت ھا الت ة نفس ة والديني اللغوي

ر التقليدي ة الأزھ ذا  ةجامع ا ،وھك ة والجغرافي اب والھندس ى الحس بالإضافة إل
يس  ك ل كان النظام التقليدي حاضراً على ھذا المستوى ضمن النظام الجديد وذل

ك بل أيضاً بأعوانه (؛ فقط بعلومه وكتبه ين أولئ ارون من ب المعلمون كانوا يخت
ذ دارس ال ي الم درس ف ت ت دي) وكان ام التقلي ل النظ تھم داخ وا دراس ين أتم

والحساب والجبر  -)Legendreكتاب لوجاندر (-التحضيرية اللغات والھندسة 
ية  1841في سنة  أضيفولقد ، والجغرافيا والتاريخ والرسم ة الفرنس يم اللغ تعل

ي ى الت ة الأول ة الأوروبي ذلك اللغ ي أصبحت ب ي  الت درس ف ت ت دارس كان الم



 10

ة. امج  الثانوي ذا البرن ين إذن أن ھ ع ف -يتب ة المتب دارس الابتدائي ي الم
اً انتقا -والتحضيرية ان برنامج ي ك ديث ف ام الح دي والنظ ام التقلي ين النظ اً ب لي

ة وكان اختيار ، التعليم ي البداي ل ف دارس يجري  -التلاميذ على الأق وتنظيم الم
دا  الجيش، وكانمارسات التي كانت متبعة في وفقاً للم النظام في مجمله ثقيلا ج

  وقراطيا).وديوانيا (بير
دا  رى جي ة حال-ونحن ن ى أي ام  -عل اءه مع النظ دي واصل بق أن النظام التقلي

ديث واد ؛ الح ه: الم نداً ل ان س ه ك ل إن ي المُ ب اقم التعليم ب والط ة والكت درس
ك أن عدد ل؛ وذل ة النق من أعضاء  اً بالإضافة إلى الشخصيات المھمة في حرك

اجم ، النظام التقليدي قد وظفوا لمراجعة وترجمة الكتب الأوروبية ولقد ألفوا مع
دارس ، علم الكلاسيكيلتقنية بالاستعانة بمفردات ا ذ في الم ان بعضھم تلامي وك

ى الخارج،  -مدرسة الطب والمنھدسخانة-الكبرى  ة إل وأرسل آخرون في بعث
ذي ، جديدوباختصار تطلب النقل إعداد نظام تربوي  ديم ال استند على النظام الق

  فقد مركزه علمياً واجتماعياً.
ة ة ، السمة الثانية لھذا النقل ھي أنه تم بدفعة واحدة باللغة الوطني م تفرض لغ ول

دئ بإدخال بل بُ، كما جرت عليه العادة في المستعمرات، أوروبية لتعليم العلوم
ة  ،نظام ترجمة شفھي قبل تكوين الإطارات المحلية ولقد أثار ھذا الموقف حرك

واميس، تعريب للمؤلفات والموجزات م ، وحركة نشر للمعاجم والق -لجوء الوت
ن أ لم ب ج ذا التعري أمين ھ يلتين -ت ى وس ة ؛ إل يس مدرس ي تأس ى ھ الأول

ى الخارج ، مخصصة لتكوين المترجمين ات الطلاب إل والثانية ھي إرسال بعث
د تأسيسھا ، أما م1835فأسست مدرسة للترجمة سنة  النظرية التي اعتمدت عن

ة نفسه  ة »فقد صيغت كما يلي من قبل رئيس الدول د في الأنظم ا ھو مفي كل م
ؤلفيالغربية  ل م ا إتباعه، ھمقد كتب من قب اه يمكنن إذا ترجمن ذه  .«ف وت ھ واحت

روع الرياضيات ى الأھداف المقصودة وھي ف روع عل ة ف ، المدرسة في أربع
ب اء، الط اريخ، الأدب، الفيزي ا، الت ة، والجغرافي ة التركي وِ ، واللغ م يحت ول

ط  ى اللغات فق ية -البرنامج عل ة والفرنس ل شمل عناصر من  -خاصةالعربي ب
ن  ة (م ذه المدرس اء ھ ن أعض دد م ان ع ا وك اريخ والجغرافي الرياضيات والت

ذھا وأصبح العديد ، الأساتذة والتلاميذ) من خريجي المدارس التقليدية من تلامي
ل ، مترجمين كباراً  القدامى وصار بعضھم من الشخصيات الفكرية البارزة للجي
  مثل رفاعة الطھطاوي.، الجديد

ة والصّ ولكنھا خَ ، كانت البعثات متعددة ادين العلمي ةت أساسياً المي ا ، تقني ويمكنن
ام إحصاء البعثات التالية ا ع ى إيطالي ة إل ا م1813: بعث ى فرنس ات إل ، سبع بعث
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أن مدرسة حتى  ؛1848، 1847، 1845، 1844، 1832، 1826، 1818في 
را إأرسلت بعثات إلى  .مصرية أنشئت في باريس لتكوين ھؤلاء المبعوثين نجلت

ا  ى النمس ى  1848، 1847، 1845، 1829وإل لت إل ة أرس ى أن بعث حت
كتاباً أجنبياً في  -عند عودته-كل طالب  وجرت العادة على أن يترجم، كسيكالم

ى  ه إل دان اختصاص ةمي ة العربي ة مخصص ، اللغ ب المترجم ل الكت ان ك وك
تقبل ائي المس ي وكيمي ة مھندس ية ، لتھيئ ب الرياض ين الكت ن ب د م ذا نج وھك

در( «الھندسة») Mongeلـ (مونج  «الھندسة الوصفية»  ) Legendreلـ لوجان
  ).Duchesnesلـ دوشين ( «الھندسة الوصفية»و  Mayerلـ ماير  «الجبر»

ي ة الت مة الثالث ي  الس ل ھ ذا النق ى ھ ب عل ي) تغل ي (البرغمت ار العمل الاختي
ة ات يظھر  والتطبيقي، فتفحص المواد المدرسة والكتب المترجم داف البعث وأھ

افٍ أ ةبشكل ك وم التطبيقي ار مقصود للعل د جرى اختي ه ق ي ھي ، ن ك الت أو لتل
ا اط بھ ديدة الارتب وم، ش ن العل ا م ن غيرھ ا أدخل م ل إن م العلوم ، ب ه ب فعلاقت

وين، التطبيقية ل . وفقاً لحاجاتھا في التك ذلك-وتركز النق اً ل ات  -تبع ى التقني عل
ھا أكثرالصناعية والعسكرية والصحة  ده ، مما تركز على العلوم نفس ذا نج وھك

ة- ب المترجم ين الكت ى  -ب د عل ا لا نج ة الوصفية بينم الج الھندس ب تع دة كت ع
بط مباشرة والكث, سبيل المثال أي كتاب في نظرية الأعداد ات ارت ير من المؤلف

  بالتطبيقات الصناعية.
د جرى دون البحث ه ق أي ؛ السمة الرابعة لھذا النقل الجديرة بالملاحظة ھي أن

ي  ، تنتجهأن الاھتمام توجه نحو نتائج ھذا العلم أكثر مما توجه نحو الوسائل الت
ود , ولنأخذ مجال المؤسسات أولاً  ى الطراز الفرنسي خلال العق فقد أنشئت عل

من القرن التاسع عشر المدارس المختلفة في الھندسة والطب والصيدلة  الأولى
دة مخصصة ل، وما إليه ة واح ، بحثلولكن لم يفكر أحد في إنشاء مؤسسة علمي

د  اب التقالي ى غي ا إل ائج أدت كلھ دة نت ة ع ك المرحل ي تل ذا الوضع ف ان لھ وك
ةالعلمية ال دان الأوروبي ة للبل ة الدائم ة العلمي وع من التبعي ، وطنية وإلى إقامة ن

اً في  ان منتج ذي ك الم الشاب ال ذا الوضع أن الع ائج الملموسة لھ فكان من النت
البحوث خلال إقامته في أوروبا، صار يقلل من بحثه أو يوقف بالفعل كل بحث 

اب مؤسسات ؛ ولم يكن لھذا العالم نفسه من يخلفه، جديد بعد رجوعه بسبب غي
الاً  نعط مث ة أخرى-البحث. ول ين أمثل ن ب ي  -م الم الفلك يرة الع ول س دور ح ي

ي ود الفلك ي الم، محم تاذاً ف ان أس خانهھك نة  ندس ن س اً م اھرة انطلاق ي الق ف
ام1834 ى أوروب ة إل ي بعث ل ف م أرس اك ، ، ث ه ھن ر خلال إقامت د نش ي -ولق ف

ة: الب ة المختلف امع العلمي ذكرات المج ةم ية، لجيكي ول  -الفرنس وث ح دة بح ع
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بعد رجوعه إلى مصر خلال ، ثم تابع، الروزنامات وحقل الأرض المغنطيسي
ا ي أوروب ا ف ان يعالجھ ي ك ي المواضيع الت ه ف نوات بحوث دة س م أول ، ع فرس

) لمصر ورصد كسوف الشمس في مصر خارطة فلكية وإراثية (طوبوغرافية
د م1860تموز سنة  18في  م ، ثم اھتم بع ة بعل ا علاق م تكن لھ ك بدراسات ل ذل

رك  -الجغرافيا وعلم الأرصاد الجوية-الفلك  وشغل مرتين منصب وزير ولم يت
  أي تلميذ بعده .

ة ة حقيقي ا ، ولكن بالرغم من ھذا العائق الكبير الذي منع تأسيس مدينة علمي فإنن
م ك العل ة لتمل ھد بداي ي؛ نش ة لتنظ رك مكان يم ت التنظيم العسكري للتعل دنيف ، م م

بلاد ذ، وأصبح الطاقم التعليمي مكوناً في غالبيته من أھل ال دم والتعريب أخ  يتق
ان ذي ك ع ال و الوض ذا ھ ل، ھ اني ويتكام تلال البريط ل الاح ائداً قبي نة  س س

ف م1828 ذي أوق اس، ال كل ق ة بش ذه الحرك ذه ؛ ھ ن ھ ألةلك ن  5مس رى ل أخ
  نعالجھا .

ي  د عل ى كل حال-كانت بنفسھا ضحية إن ھذه التجربة التي قام بھا محم  -عل
وَ  ا مَ ھْ ل وع بھم يعاد الوق ع الأسف-ين س ة -م بلاد النامي ن ال ر م ي كثي وَ : ف  ھمُ ال

ييد  داده ولتش ائل لإع أمين الوس الأول ھو توجيه الاھتمام نحو نتائج العلم دون ت
ة اني فھي نتيجة. بنية تحتية للثقافة العلمية والتقنية للمجتمع بكامل وھم الث ا ال  أم

  وھي الاقتناع بإمكانية الاستغناء عن البحث الأساسي.، للفكرة الأولى
ه يخص مصر في النصف : المثال الثالث تكلم عن د ال ذي نري ر ال المثال الأخي

ي مصطفى ؛ الأول من القرن العشرين الم عل وسنقوم بذلك من خلال سيرة الع
  .)1950-1898(مشرفة 

ي دار المع ذا ف رفة تلمي طفى مش ي مص ان عل نة ك ا س رج منھ ي تخ ين الت لم
 Scحصل في البداية على شھادة (، ه، وأرسل إلى إنجلترا ليتابع دراستم1917

B.(  نة يات س ي الرياض د ، م1920ف ارنلق ي ، ق ة ف ه  مؤرخ الة ل ي رس  6ف
مبر  اني (ديس انون الث دج 1918ك ام كول ي نوتنغھ ذاً ف ان تلمي دما ك ) عن

)Nothingham Collegeالتعليم الذي تلقاه في مصر  ) في لندن بين مستوى
 Interscience: وھو يكتب بخصوص امتحان، وبين ذلك الذي تلقاه في لندن

ذين القسمين-أما الرياضيات » تواھا  -في ھ وق مس داً ولا يف ا سھلة ج ألا -فإنھ
ة -قليلا ام ، مستوى القسم الثاني من الشھادة الثانوية العام القسم النظري من أم

تواه م اء فمس توى دالفيزي ل لمس ي مصرماث ين ف ين أن ال، ار المعلم ي ح م ف قس
اء، العلمي يفوق قليلا المستوى البصري ذلك ھو الأمر بخصوص الكيمي  «وك
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رة-ھذه شھادة قيمة وأقل ما يمكن قوله ھو أن التعليم في مصر  ك الفت م  -في تل ل
  . يزل يحضر ھذا الجيل لمتابعة الدراسة على مستوى دولي

د ثلاث سنوات  -ى أية حالعل-لقد نال مشرفة  دكتوراه في الفلسفة بع شھادة ال
دن  -إلى دار المعلمين-، وعاد إلى مصر م1923سنة  ى لن د إل ثم سافر من جدي
ي السادسة والعشرينلمناقشة رسالة الدكتوراه في  م1923سنة  ان ف  العلوم وك

ى م إ1922سنة من  27إن أعمال مشرفة العلمية البحتة تمتد طيلة . من عمره ل
م  -عشرون مقالا بأجمعھا-فھي قليلة في عددھا : م، وتتميز بسمتين1949 كما ت

ي ، إنجازھا بشكل متواصل ة الت رغم المھام الإدارية وواجبات الشخصية العام
  عاشھا فيما بعد وحتى العزله التي فرضتھا الحرب العالمية الثانية.

د  اب التقالي لبية لغي ار الس ين الآث و نب ا ھ دفنا ھن ى إن ھ ي البحث عل ة ف الوطني
ة ى الجامع دارس وحت ود الم ن وج الرغم م ي ب ع العلم وين المجتم نبين ، تك وس

ه أيضاً  ده لمعالجت ذا الوضع وجھ نتفحص . وعي مشرفة بھ ك-س مع  -لأجل ذل
الفترة الإنجليزية : بعض التفاصيل الحياة العلمية لمشرفة التي تنقسم إلى فترتين

  .والفترة التي تلي عودته إلى مصر
ي -أن الأعمال الأولى لمشرفة  ى درجت ا للحصول عل ام بھ ي ق أي الأبحاث الت

تدور حول الطيف في الفيزياء الكمية في تلك  -الدكتوراه في الفلسفة وفي العلوم
، ظاھرة م1925وسنة  م1922بين سنة  -الفترة، فقد درس طيلة ثلاث سنوات 

ي , Zeeman effect) وظاھرة زيمن Stark effetستارك ( ائج الت نشر النت
 Proceedings of theوفي  Philosophical Magazineحصل عليھا في 

Royal Society  ات عن ذه المنشورات يعطي بعض المعلوم إن تفحص ھ
اب ث الش ذا الباح ا: ھ ارك بنش ان يش راف  طك ب إش ث تح ي البح ف

ة Richardsonوريتشاردسون (  Wilsonويلسن ائل حديث درس مس ان ي ) وك
ر . ون في طليعة ھذا العلم في ذلك الحيندون أن تك ي كانت أكث أما الأعمال الت

وز ( ا ب وم بھ ان يق د ك تاين (Boseتقدما فق ل (Einstein) وأينش  de) دوبروي
Broglie)وشرودينجر (Schrodinger.(  

تاذه أ وفقاً للتقليد البريطاني وتحت-أھتم مشرفة   -و. ريتشاردسون. إشراف أس
ة للأنظم ةبالشروط الكمي  Proceedings ofفي  1925فنشر سنة , ة المنحل

Royal Society  ي ا>مقالا تحت عنوان ةف ة المنحل ة للأنظم ة الكمي  <لدينامي
On the Quantum Dynamics of Degenerate Systems)  د وق

ق مع عدد  ة تتواف ة المنحل توصل في ھذا المقال إلى حدس مھم وھو أن الأنظم
ول ي ومجھ رض زوج ي مفت ة أو ، كم داد كمي ة بأع لال مرتبط ة الانح أن آلي
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ولبي (, نصف صحيحة د التفسير Spinوقد أعطى اكتشاف الھبوط الل ا بع ) فيم
عن  دون الخوض في مزيد من التفاصيل-يمكننا القول . الصحيح لھذه الظاھرة

رة ذه الفت ة  -أبحاث مشرفة خلال ھ اء الكمي ى مدرسة الفيزي ان ينتمي إل ه ك إن
ةالبريطانية وأنه أ م يحاول ، سھم بنشاط ومھارة في أعمال ھذه المدرس ة ل ولكن

م , أبدأ متابعة مھنته كفيزيائي في إنجلترا ول ل والحق يقال أن عصر ھجرة العق
  يكن بعد قد بدأ.

م عين ، عاد مشرفة إلى مصر وشغل منصب أستاذ محاضر في دار المعلمين ث
وم ة العل ة في كلي ينھا استاذاً مساعداً للرياضيات التطبيقي د تدش ورقي في ، بعي

ذه ، العام التالي إلى درجة أستاذ ولم يكن يتجاوز الثامنة والعشرون ار ھ د أث وق
ا  ن بينھ يات م دة شخص ا ع دخلت فيھ ة ت ة إداري ية علمي كلة سياس ة مش الترقي

وھر ( يلس ب ھير ن ائي الش عد Niels Bohrالفيزي ة س ة الوطني د الحرك ) وقائ
رة . زغلول تقراره بدأ مشرفة بذلك الفت رة اس ة وھي فت ه العلمي ة من حيات الثاني

ر ي مص اً ف ة يصعب ، علمي ددة ومختلف ين أدواراً متع ك الح ن ذل ب م د لع وق
لح ورته كمص رز ص ا تب ا ولكنھ ا بينھ ل فيم رفة ، الفص اول أولاً مش ولنتن

ائي رة : الفيزي ذه الفت ي ھ ة ف مات أھمي ر الس ا -أن أكث ي سنتواصل بروزھ والت
ل ھي  -على مر السنين اذج بسيطة لتمثي أن مشرفة تخصص في البحث عن نم

البة والإشعاع اء الس ة والكھرب اء الموجب دو ، خواص المادة بواسطة الكھرب ويب
ة لمنظور  مية  كنتيج ه والجس ين الموج ة ب ديم الثنائي ان تق ه الأساسي ك أن ھدف

رتبط Lorentzخواص تحولات لورنتز ( بشكل الجسيمات  -في آن واحد-) م
ادلات ماكسويل والموجات  اه في مع ية المعط ة المغنطيس وبالخواص الكھربائي

)Maxwell.(  
  ولنبدأ بتخليص منھج مشرفة قبل أن نتساءل عن معناه. 

   :يبدأ أن مشرفة قد انطلق من النقاط التالية
بية -كما كتب مشرفة-إن ما يميز بين المادة والشعاع  ك ؛ ھي السرعة النس وذل
ر إلي ادي ينظ ان م ل كي ن أن ك رعة أصغر م رك بس ام متح ن نظ اً م ه انطلاق

خ ات ..إل ات والبروتون ة من الإلكترون ، سرعة الضوء يمكن وصفه كمجموع
ولكن إذا نظر إلى الكيان المادي نفسه انطلاقاً من نظام متحرك بسرعة الضوء 

إن ھذه النقطة ليست سوى تفسير لخواص تحولات , فإنه سيوصف كأنه شعاع
  ).Lorentzلورنتز (

ادلات ماكوسيل في و د تسمح بصياغة مع ھا ق رة نفس يرى مشرفة أن ھذه الفك
وم  -الكھربائية  ذا المفھ ة لھ الدينامية لإعطائھا تفسيراً مزدوجاً، والترجمة التقني
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رة ( اد وت ع وسيط (Tensorھي إيج رات م دة وت ر parameter) أو ع ) متغي
ويل ادلات ماكس ع الكمي، لمع وترات م ة ال ن مطابق ث يمك ة بحي ات الفيزيائي

المميزة  للإشعاع أذا أعطينا الوسيط قيمة مساوية لسرعة الضوء وبحيث يمكن 
ة  ا الوسيط قيم ادة إذا أعطين زة للم ة الممي مطابقة الوترات مع الكميات الفيزيائي

  أصغر من سرعة الضوء.
ة ، إذا ما أردنا تلخيص ھدف مشرفة ل الثنائي يمكننا القول بان الأمر يتعلق بتمثي

اء الكلاسكيةبي ا اشرنا ، ن الجسميات والموجات باستخدام الفيزي د كم وھو يري
ألة نظام المراجع ( ى مس ) أي System of referenceأن نعيد ھذه الثنائية إل

  إلى مسألة تحويل بين أنظمة مراجع متحركة.
 Proceedings of theرسالتين في  م1931و 1929نشر مشرفة بين عامي 

Royal Society لا في مجلة الطبيعية (ومقاNatureإن أھم ، ) لبرھنة افكاره
ام  وذج ع ما يميز أعمال ھذه الفترة عن أعمال الفترة السابقة ھو البحث عن نم

ين الموجة والجسمية كل ، ،أي عن نموذج للعالم ة ب ه للثنائي بحيث يشمل تمثيل
رن، مادة وكل شعاع ى حل ب، أما في سنوات العقد الثالث من الق ابر عل عض ث
د ؛ المسائل المعنية اه الجدي ل-ھل يجب إرجاع ھذه الاتج ى الأق اً عل و جزئي  -ول

بعض  ارة مبشرة ب ا مصر؟ أم ھل ھي إش ي كانت فيھ ة الت إلى نوع من العزل
ة  ا أولاً متابع التھميش ؟ لكي لا نتسرع في الجواب على ھذه الأسئلة يجب علين

  مجرى حياة مشرفة العلمية.
، لقد نشر خلال م1942و  1932نشاطاته بين عامي  نلاحظ بعض التباطؤ في

معية الرياضية الفيزيائية في إنجازات الج>، في مجلة 1936ھذا العقد في عام 
ر  Proceedings of the Mathematical and Physical<مص

Society of Egypt : الاً عن ك مق ل ذل أھا قبي ي أنش ادلات ماكسويل >الت مع
وء رة للض رعة المتغي ردد ي <والس ار ت ن اعتب ه يمك ال أن ذا المق ي ھ ين ف ب

رعة الضوء ع س ياً م راً متناس ات متغي ول ؛ الموج اؤل ح ى التس ه إل ا يدفع مم
ل ن قب ا م ي أعطاھ ة الت ه الفيزيائي نة ، نماذج ر س م نش ول  م1939ث ة ح دراس

يقى المصرية ام , الموس ي ع ين  م1942وف ة وب دأ اللاحتمي ن مب الاً ع ب مق كت
  .<الزمن -الفضاء >خواص 

ة  ه الإداري ى مھام لاوة عل ه ع ي بحوث اطؤ ف ن أن التب ن أن نظ ن الممك ان م ك
ة  ة الثاني ود -والعلمية وضوضاء الحرب العالمي ى رك ؤدي إل د ي ة ، ق ل ونھاي ب

ائل ، الحياة العلمية لھذا الباحث دأ يكتب رس م يحدث؛ إذ أن مشرفة ب ا ل وھذا م
ى أشدھا ات ذات مستوى علمي رفيع بينما كانت الحرب عل ذه الكتاب ين ھ ، وتب
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ام ، أنه كان يھتم بالنظرية الموحدة ذ ع رة من ه لأول م ذكر أن حاول  م1930ولن
ل ( تاين وفاي ية Wey1أينش اء المغنطيس ين الكھرب د ب ة توح اد نظري ) إيج

ر؛ والجاذبية م تثم ود ل ذه الجھ ديا ؛ ولكن ھ اعلات ب وعين من التف ذين الن لأن ھ
د ابلين للتوحي ر ق ذاك غي الوزا (لكن أ؛ آن ال ك ن (Kaluzaعم ) Klein) وكلاي

اء  ة وللكھرب د للجاذبي ف موح ى وص ول عل ة الحص د إمكاني ا بع ت فيم أثبت
يس  -بشرط أن يفترض أن الفضاء ، المغنطيسية ادة ل ه الم الزمن الذي توجد في

اد  دة أبع د أو ع ل ذا بع اً، ب ك متبع ان ذل ا ك ي كم ذا ثلاثة أبعاد مكانية وبعد زمن
افية  ة إض اھرةمكاني ر ظ عة (. غي ة الموس ة الجاذبي ت نظري د ظل -Superوق

gravity( ،.وھذه النظرية ھي التي استند إليھا مشرفة خلال فترة نسيانھا  
ة  م1944نشر مشرفة في عام  المصرفية دراسة حول  <الإنجازات>في مجل

ى  اد وسيكون بحاجة إل دد من الإبع ى فضاء ذي ع م عل إسقاط مخروطي معم
ةٍ  -أشھرثم نشر بعد ذلك بستة ، ا بعدھذه الدراسة فيم ةٍ مُعرف الة حول متريّ رس

بية المقتصرة ة النس ا ، إيجابية في نظري ى أنھ ورانتز عل حيث يفسر تحولات ل
ر  م نش اد. ث ي فضاء خماسي الأبع ھر-دوران ف ر ش اثني عش ك ب د ذل ي  -بع ف

ام  انون الأول ع ة  م1945ك ة جزيئ ادلات لحرك ة فضاء ومع الة عن متري رس
تم ، ونة على منحن جيوديزيمشح ة ي ونلاحظ ھنا أن الحصول على ھذه المتري

) ثم أعاد النظر Riemannعلى أثر تعديل شكلي وتعميم بسيط لمترية ريمان (
د ثلاث سنوات ذا البحث بع ول - في ھ ية  -م1948أيل ه خاصة أساس دخل في لي

ق  أثير النف ة (ت ي الكتل نقص ف ة وھي ال اء النووي ي Tunnel effectللفيزي ) ف
ات ة الجزئي فية (، أنظم ة الفلس ي المجل ذا البحث ف ر ھ  Philosophicalنش

Magazineي ن أصل كھرب ة م وة النووي رفة أن الق ه مش رض في د افت ، )، وق
ة بوضوح  ة معروف وى النووي وھذا خطأ طبيعي في فترة لم تكن فيھا طبيعة الق

اوا  ال يوك ام  Yukawa(فلم تكن أعم ا فيم1935في ع ائعة بم ة)، ش , ه الكفاي
ال نشر في  -قبل وفاته بثلاثة أشھر-وقد أتم مشرفة عمله العلمي الأخير  في مق

  ).م1949تشرين الأول (أكتوبر  15مجلة الطبيعية حول نقص في الكتلة في 
ا  ين لن ى-إن المسار العلمي لمشرفة يب ة الأول الم الشاب عضو  -في المرحل الع

ة ة الإنجليزي ف ، المدرس ا كي ين لن م يب ابع البحث ت ي ال-ت د ف ة بع ة الثاني مرحل
ة، على مستوى عالٍ  -عودته إلى مصر ي عزل لاً ف ان فع ه ك د فرض ، ولكن وق

ث  ي البح ة ف د وطني ود تقالي دم وج ول-ع ح الق الم  -إذا ص ذا الع ى ھ ذي -عل
ي توى العلم ذه العزل -المس ة.ويمكن أن نصف ھ ن -ة بعض العزل ىءٍ م ع ش م
ا ، عائدة إلى بعض الإفراط في الأصالة قائلين بأنھا -التناقض الظاھري ذا م وھ
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ي البحث ة ف د الوطني اب التقالي ى غي د إل ا بتحدي ر. يرجعن تم مش د أھ دى لق فة ل
ر ى مص ه إل ا-عودت ا رأين اھرات  -كم م الظ ية وبعل اء الرياض بالفيزي

)Phenomenology د ) في الفيزياء النووية في آن واحدٍ ولو كانت ھناك تقالي
لم تحل ، أن ھذه الھامشية، فرضت عليه أختياراً أكثر جدوىوطنية في البحث ل

  دون دراسته للمسائل المطروحه في زمانه .
رفة إذن  ه مش د واج ة-لق نوات قليل ى مصر بس ه إل د عودت د  -بع ألة التقالي مس

ا دعيمھما وتطويرھ ة ت ي . الوطنية في البحث العلمي وكيفي ألة الت ذه المس أن ھ
ره-ھا أخذت شيئاً فشيئاً تلقي بظل ائل الأخرى  -في فك ائر المس ى س ا -عل ترجعن

د؛ إن ا: إلى سببين ي الأول يتعلق بالعلم ذاته وبالفكر العلمي الجدي لمواضيع الت
تتطلب مخابر متزايدة في الكبر  -تقنية–والتي ھي ظاھراتية  -يتناولھا ھذا العلم

داً  اً جدي ي وتنظيم ل العلم ر للعم يماً آخ ت وتقس ر الوق ى م ة عل ة  والكلف للمدين
أي أن وجود مجتمع علمي وطني معروف بأسمائه وألقابه ومسائله ھو ؛ العلمية

د  اني لمشكلة التقالي د. والسبب الث ة مواصلة بحث مج الشرط الأساسي لإمكاني
الظروف الخاصة بمصر. إن  ق ب ان يشغل مشرفة يتعل العلمية الوطنية الذي ك

ة  ت متفق ة كان ة الوطني ارات الحرك ع تي ي -جمي عف م  -الواق ة العل ى أھمي عل
ى النسق ؛ والتعليم بصفة عامة دم عل لاسترداد الاستقلال والسير في طريق التق

؛ لكن ھذه الإيديولوجيا المشتركة كانت تخفي وراءھا مفاھيم مختلفة؛ الرأسمالي
بعض  ان ال ا ك اً -فبينم م غالب انوني وھ وين الق ن ذوي التك ور -م م  يتص العل

فة ى ضوء فلس وار> والتربية عل بعض الآخر يتصورھا ، <عصر الأن ان ال ك
يمون ان س اھيم الس كال مف ق بعض أش م . وف ان العل ة -وك ة الثاني ي الحال  -ف

ة ، يتصور كأنه تطبيقي وآلي رن التاسع عشر وبداي أي كعلم المھندسين في الق
، أما موقف مشرفة فكان مختلفاً تماماً. إن العلم نوع من السلطة. القرن العشرين

ذه ا يوھ ث الأساس ان البح ي إتق ن ف لطة تكم ؤولية ، لس ع مس ب أن تق ولا يج
زي ، البحث على الدولة وحدھا وذج الإنجلي اً للنم بل على الصناعيين أيضاً وفق

ي ينشؤونھا د ، والمدارس التطبيقية الت يلة  <سوق>ھي في آن واح م ووس للعل
ع ى المجتم م إل ل العل ت مصر مث. لنق ل أن أول ذا الجي ل ھ دث قب م يح ذا ل ل ھ

ابه في نفس  ذي يجب اكتس د النظري ال ة البع الاھتمام للبحث الأساسي ولأھمي
ات ه التطبيق ق في ذي تتحق ذي ، الوقت ال ر ال دة أسباب: التغي ذا الموقف ع إن لھ

ق ة والتطبي ين النظري ة ب والتطور الرأسمالي ، أحدثه العلم المعاصر في العلاق
ينيات وخاصة رينيات والخمس ين العش ات والصناعي ب د الثلاثيني ق ، بع والتحق

ر ، من فشل المحاولة التي تمت في القرن التاسع عشر في عھد محمد علي الكبي
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ى  ات إل ه أرسل البعث ا وأن وم بينن اء العل وداً ضخمة لإحي ذل جھ نحن نعلم أنه ب
ا ن المصريين، أوروب ه م أس ب دد لا ب وين ع ي تك ل ف ذه ، ونجح بالفع و أن ھ ل

ه لك، الحركة توسعت وانتشرت ا ھو علي ر مم ان حاضرنا العلمي أفضل بكثي
رى ة أخ ي بطريق تقبلنا العلم ن مس دث ع تطعت التح وم ولاس ه ، الي ول إن والق

د رٍ مجي ى حاض ز عل ي . يرتك ار الت ذه الن ئ ھ روف أرادت أن تطف إلا أن الظ
علت ا ، أش ة لم رين مماثل رن العش ة الق ي بداي ي مصر ف ة ف اة العلمي فتظل الحي

ى  كانت عليه في بداية د أضيف إل زمن ق اً من ال القرن التاسع عشر، وكان قرن
- إن ھذا التشخيص القاسي، ركودنا العلمي وكأننا تحركنا لنعود من حيث بدأنا

د د عب ام محم يسقط  -هالذي قام به مشرفة مثلما قام به آخرون من قبله مثل الإم
ة - وذلك أنه؛ من الاعتبار فارق ھام ان يحصل في بداي رن على نقيض ما ك الق

دارس  -التاسع عشر داد متخصصين وأنشئت الم ين خاصة-تم إع  -دار المعلم
ا ترجمت الكتب ر ؛ كم ه ذك ى أن مشرفة نفس د-حت ا بع ة  -فيم دافعاً عن إقام م

ب ( ان غال ل عثم ريين مث احثين المص ماء بعض الب وم أس ع العل  -1845مجم
م شكل1920 ا (عل ود الفلكي في الجيوديزي اء ومحم م الإحي الأرض)  ) في عل

والجغرافيا وفي تطبيقات أخرى فلكية مع إمكانية إضافة عدة أسماء أخرى مثل 
ام  وفي ع ي (المت ماعيل الفلك راث 1901إس ذا المي ك. إن ھ م الفل ي عل م) ف

اً  -سيساعدنا و جزئي ة حال ول ى أي ل  -عل اه جي ذي تلق وين ال ة التك م ماھي في فھ
راث و؛ استعدادا للبحث امشرفة قبل سفره إلى إنجلتر ذا المي ا ھ بذلك سيسمح لن

ي  ائل الت أن ندرك تطور مشروع التحديث العلمي في مصر ويمكن ذكر الوس
ة اوين التالي ة: ابتكرت لتحقيق ھذا المشروع  تحت العن اريخ ، مؤسسات علمي ت

  العلم التطبيقي والصناعة.، ثقافة علمية مع نشرھا، مكتبة علمية عربية، العلوم
وم، أما في مجال المؤسسات ة العل ي إدارة كلي ال ف ، فقد شارك مشرفة بشكل فع

ام  ي ع اء ف ة المصرية للرياضيات والفيزي ى إنشاء الجمعي ، م1936وعمل عل
ة  اء مجل ى إنش ا <ازاتالإنج>وعل ة لھ ع , التابع يس المجم ل تأس ا عم كم

ام  ي ع وم ف درج 1945المصري للعل ال ين ذا المج ي ھ رفة ف عى مش . إن مس
ى صلة مباش ى إنشاء الجامضمن تيار عل ة إل ة الرامي ة الوطني عات رة بالحرك

ذا الصدد-ولنذكر. والجمعيات العلمية ام  -في ھ م الحشرات ع ة عل إنشاء جمعي
ام م1907 ة الخاصة ع ة م1908، والجامع ة الجغرافي يم الجمعي ادة تنظ ،  وإع

، م1918وجمعية الزراعيين عام م 1875، وھي التي تأسست عام م1917عام 
ام م1919دسين عام وجمعية المھن ة ع ة  م1919، والجمعية الطبي أيضاً وجمعي

ام  ، والجمعية الصيدلية1928يميائية ، والجمعية الكم1928علم الحيوان عام  ع
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خم1930 وم ، ...إل ر العل وير ونش ى تط ا إل ي كلھ ات ترم ذه الجمعي ت ھ وكان
ة  ى درجات مختلف الخاصة بھا والدفاع عن جماعتھا وكانت تدير منشورات عل

ام ن الانتظ ي ، م ع العلم ان دور المجم رفة-وك ر مش ة نظ ن وجھ زا  -م مرك
ث رفة يتصور. للبح ان مش ع- وك ي الواق ع  -ف وذج المجم ق نم دور وف ذا ال ھ

ر , م1859العلمي المصري الذي أسس سنة  ذا الأخي ام ھ وبينما كان يغلب اھتم
ى المجمع العلمي ، بالعلوم اللغوية والتاريخية أن  -ةحسب رأي مشرف-كان عل

رر تأسيسه. يھتم بالعلوم فقط ذي يب د أسس لتشجيع البحث والبحث ھو ال . ولق
ويشير مشرفة إلى توالي الأبحاث العلمية السريع منذ إعادة تأسيس الجامعة في 

وم وحدھم م1925عام  ة العل احثي كلي ، وإلى عدد المقالات المنشورة من قبل ب
ا لا م1925/1945مقالاً خلال العقدين  500الذي بلغ  ذكر ھو أن م . الجدير بال
ل عن  ة و  200يق ي مجلات بريطاني الات نشر ف ك المق ال من تل ي  150مق ف

اء  ى أنش ا عل رفة أيض ل مش د عم راً فق ة أخرى. واخي س >مجلات أجنبي مجل
ام  <البحوث ذي أنشئ ع ي للبحث العلمي ال ز العلم ى للمرك واة الأول و الن وھ
ون م1956 تغرب أن تك ن المس يس م اءل>، فل ة الفيزي ر  <جن ذلك المخب وك

ل ، الوطني للفيزياء الذي لعب دوراً أساسياً فيما بعد مشكلة من رفاق مشرفة مث
  م / نظيف ومن تلاميذه مثل محمد مختار.

من سمات ھذه الفترة ، كان ھذا الاھتمام بالبحث ضمن مشروع للتحديث العلمي
ذه ، تشجيع التحديثولقد أدى إلى التفكير في وسيلة أخرى لتوطيد البحث ول وھ

وم اريخ العل ه مشرفة نفسه، الوسيلة ھي ت ا كتب ذا ھو م م >: ھ ى الأم يجب عل
ا  ا... إن حياتن اريخ الفكر العلمي فيھ ة مرتبطة بت ا ثقاف المتحضرة أن يكون لھ
اة  وة والحي اب الق ينا لاكتس اق بماض ى الالتح ة إل ر بحاج ي مص ة ف العلمي

ارف الآخرينفنحن في مصر ننق، والضوابط اللازمة ة ، ل مع ا عائم م نتركھ ث
ا أجنبيةفھي بضاعة ؛ دون صلة بماضينا ولا احتكاك بأرضنا ، غربية بملامحھ

ة ؛ غريبة بكلماتھا، غريبة بمفاھيمھا فإذا ذكرنا النظريات ربطناھا بأسماء أجنبي
تحدثنا عن المفاھيم استخدمنا كلمات مخيفة تطرد  وإذا، نكاد لا نعرف ملامحھا

ار  الالأفك ر الخي رب ، وتعك ا الع ي ألفھ ة الت ب العلمي ر الكت ا أولاً أن ننش علين
ر والحساب و كامل في الجب ، وترجمھا الأوروبيون مثل كتب الخوارزمي وأب

اني ي والبت اني والبيروان رھم ، وكتب ابن الھيثم في الفيزياء وكتب البوزج وغي
ة أخرى تجب ريم  من قادة الفكر العلمي وكبار الباحثين... ومن جھ ة بتك العناي

ى خطاھم فيكون ذلك حافزاً ، علمائنا وباحثينا القدماء . <لنا لتقاليدھم والسير عل
ؤتمرولنذكر أيضاً  د حضر الم ذي  أن مشرفة ق وم ال اريخ العل اني لت دولي الث ال
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، وھكذا لم يكن تاريخ العلوم مستھدفاً لنفسه كمادة م1930عقد في لندن في عام 
داد الحاضر المتواضع ، جيع التحديث العلميبل كوسيلة لتش، مستقلة ك بإم وذل

ن  م يك وم ل اريخ العل ن ت دف م تقبل أفضل. إن الھ ل مس ن أج قٍ م اضٍ عري بم
ة ، مقتصراً على إعطاء نماذج يحتذى بھا ى المكان بل أيضاً إضفاء الشرعية عل

ر م المعاص ة العل ي مدين ا ف ب اتخاذھ ي يج ن , الت ن الممك ان م ذه -ك ي ھ ف
ل ؛ إلا أن شيئاَ من ھذا لم يحدث، ع أسوأ الأمور وھو المفاخرةوقو -الظروف ب

ة الباحث في مصر -على النقيض-إن ھذا المسلك  أدى  ام . إلى إحداث مھن وق
د مرسي-مشرفة نفسه  ه الشاب محم اب  -بالتعاون مع زميل ق وشرح كت بتحقي

يم ، الجبر للخوارزمي مع مقدمة تاريخية ذا العمل الق ذ-ثم تلا ھذا ھ ي صدر ال
ثم -م1939عام  ن الھي ة اب الٍ ، مساھمة لمشرفة في الاحتفال بألفي ى شكل مق عل

وكان عالم فيزيائي آخر وھو م/ نظيف قد نشر . عن أعمال ھذا العالم الرياضي
كتاباً عن تاريخ الفيزياء، منذ نشأتھا حتى إقرار نظرية النسبية  م1927في عام 

ة اء الكمي ة الفيزي ذا الك، ونظري ان ھ اب وك ي الأصل-ت ان  -ف ا ك مون م مض
د العرب  وم عن ه للعل ان الجزء المخصص في ين .وإن ك ي دار المعلم درس ف ي

ة ه الكفاي ا في ا، متواضعاً بم تھان بھ ة لا يس ه ذو أھمي ك ، فإن د ذل د توالت بع وق
ذين  دين الل ل المجل داً مث ع ج ي رفي توى علم ى مس ھا عل رى بعض ال أخ أعم

ر خصصھما م/نظيف لأعمال ابن الھي ذا العمل الكبي ع ھ د تب اظر, وق ثم في المن
اريخ  عمل آخر على نفس المستوى حول المناظر للفارسي وعمل آخر حول ت

اء والصيدلة اريخ الطب والكيمي رون بت اء آخ تم علم د اھ ديناميكا. وق د ، ال ولق
ام  ي ع ت ف ة 1949تأسس ذلك المجل وم وك اريخ العل رية لت ة المص م الجمعي

  الخاصة بھا.
مإن ھذا ال ة نظر مشرفة-) يرتكز مشروع (لتملك العل ى تاسيس  -من وجھ عل

ى إنشاء  ى الأخص وعل اء والرياضيات عل تقاليد وطنية في البحث في الفيزي
طية  ادئ الوس ائيين، والمب يين والفيزي احثين الرياض ة الب يم جماع وتنظ

ه-الضرورية لتحقيق مثل ھذا المشروع ھي  ة نظر مشرفة وزملائ : -من وجھ
  ء مؤسسات البحث العلمي.إنشا -1
  تعريب العلم والتعليم العلمي. -2
  إنشاء مكتبة علمية عربية. -3
  الاھتمام بالثقافة العلمية وبنشرھا على مستوى المجتمع بكامله. -4
ي؛ لكي ، التعليم والبحث في تاريخ العلوم -5 راث العلمي العرب وخاصة في الت

  جي) مع الماضي.يتم الاتصال الثقافي والعقائدي (الإيديولو
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  إقامة روابط بين البحث التطبيقي والصناعة. -6
  :يتبين من ھذين المثالين ما قد يعرفه الكثيرون وخاصة

اك  -1 يس ھن ل>ل ل <نق م ب ن للعل ك> ممك ط <تمل ه فق ك لا ، ل ذا التمل وھ
زام الإرادي لأصحاب  ية وبفضل الالت يحصل إلا بفضل السلطة السياس

ة وال م الدول ؤلاء ھ رار وھ كرية الق ية والعس ادية والسياس ب الاقتص نخ
املين-ولن يكون ، والعلمية ل ستكون  -دون ھذين الع م نفسه ب ك للعل تمل

داً مجموعة ، ھناك فقط مؤسسات علمية ظاھرھا خداع م يكن أب العلم ل ف
رى ة الأخ ات الاجتماعي ة عن البني ن ، معزول بلاد -ولك ن ال ر م ي كثي ف

ذي، يبقى المجتمع العلمي -العربية ه ال دء تكوين زال في ب ا ي معزولاً ، م
ى ، عن البنيات السياسية والاجتماعية م ينظرون إل وما يزال رجال الحك

رون  م مثي ى أنھ ا عل راراتھم وإم ذ ق ون لنتفي م موظف العلماء إما على أنھ
  محتملون للاضطرابات .

وھذا ، يتم تملك العلم بفضل التكوين والتطوير للتقاليد الوطنية في البحث -2
ب ات  يتطل اء المؤسس ة لإنش وال اللازم ط تخصيص وصرف الأم فق

ع، ولتكوين الاختصاصيين ة في المجتم ؛ بل أيضاَ دعم التحولات العلمي
ياً  م جزءاً أساس وھذا يعني وجوب وضع كل الإمكانيات لكي يصبح العل

 من الثقافة.
 لا يمكن القيام بذلك دون تعريب منھجي جيد للتعليم العلمي. -3
امج -4 ق إن عناصر برن ن التحقي دة ع ت بعي ا زال رفة ومعاصريه م ، مش

 ويكفي الآن أن نحققھا.
ة -5 يطة التالي ة البس ى النتيج ا إل ذا يقودن ادي : كل ھ دعم الم دء بال يجب الب

ك  اه لتمل ذا الاتج ي تسير في ھ والعلمي للمؤسسات في البلاد العربية الت
 يجب ان نبدأ العمل انطلاقاً من ھذه المؤسسات.، ھذا العلم
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لبعض الكتب العلمية. وھكذا يتكلم النديم عن ترجمة قديمة للمجسطي، مثل الترجمة  <نقل قديم>يشير المفھرسون القدامى مثل النديم إلى  -  1
  .328 -327م، ص1971طھران، ، تجدد. انظر الفھرست، نشرة ر <مقدمة ثيون>القديمة لـ

ى الأخص مدرسة-في القرن الثاني للھجرة  يكفي أن نذكر ھنا بمدارس النحو ومدارس اللغة -  2 ة عل ذه  -البصرة ومدرسة الكوف بظھور ھ
انون والمؤرخين  المدارس والمواقع الاجتماعية التي كان ممثلوھا يشغلونھا في بلاط بغداد وعند وجھاء المجتمع وكذلك  كان وضع رجال الق

  وغيرھم.
واميسعاش ھذا العالم باللغة في القرن الثاني للھجرة  -  3 أليف الق م ت ان أيضاً منظراً في ، وكان في آن واحدٍ مؤسساً لعلم العروض ولعل وك

ي الحساب اً ف يقى وعالم ه بالبحث في ، الموس ي الوقت نفس تم ف ا اھ ي، كم اموس العرب أليف الق ألة ت وافقي لحل مس ل الت ى التحلي أ إل د لج ولق
  ية مع العلوم الإسلامية.إن ھذا المثل يظھر ترابط البحث في العلوم الرياض. الحساب

  ) Galienإن المثل الشھير في ھذا المجال ھو البحث المقصود لحنين بن إسحاق عن برھان غاليان.( -  4
  انظر:

Diophante, Les Arithmiques,ition et traduction par R. Rashed, Les Belles Lettres, Paris, 1984, 
t.lll,ppxxiv,note44. 

وأصبح التعليم غير مجاني ووجھت برامج المدارس لتكوين الموظفين الحكوميين. انظر جلسة مجلس الشعب ، ثر المدارسلقد أغلقت أك -  5
  ).م1894كانون الأول (ديسمبر  24في 
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  ! «صدام الحضارات»و «المؤامرة»نظريتى العرب والغرب .. بين 
   صلاح سالم

 والإيمـــان والعنصـــرية التعصـــب رفـــض هـــو التـــاريخ فـــي الأخلاقـــي التقـــدم جـــوهر كـــان ربمـــا
 تحقــــق لا الأخــــلاق أن لحقيقــــة إدراكنــــاب تثــــور ىكبــــر ال شــــكاليةالإ ولكــــن والتعدديــــة بالحريــــة
 وهـــي ،لهـــا يتعصـــب حتـــى أو بهـــا يـــؤمن مـــن إلـــي اجتحتـــ وإنمـــا وحـــدها التاريخيـــة الأهـــداف
 الـــدافع كانـــت أنهـــا ذلـــك الحـــديث العصـــر فـــي العـــرب وكـــذلك الغـــرب منهـــا يـــنج لـــم إشـــكالية
يكشـف  حـول العـداء أو الصـدام متبادلـة هـواجس مـن الطـرفين علـي سـيطر مـا إلـي الرئيسي

أن كــان  بعــد «الحضــارات صــدام»نظريــة  فــي منــذ عقــد ونصــف العقــد الغربــيعنهــا العقــل 
النظــريتين، علــى  إذ «المــؤامرة»نظريــة  فــيمنــذ نصــف القــرن قــد كشــف عنهــا  العربــيالعقــل 
الهويـــة وان /للذاتعقـــدتين حضـــاريتين تعبـــران عـــن نـــوع مـــن التعصـــب  إلا، ليســـتا الأرجـــح
 ؛ركائزه ومنطلقاته على الجانبين اختلفت

وفهمها  الغربيعلنها العقل أ التي «الحرية» ركيزةعبورا على  يأتيللهوية  الغربي فالتعصب
حريـة الآخـر خارجـة ولا تكتـرث غالبـا  عنـدلا تتوقـف  التـيهـو  «حريته» نهاأومارسها على 

التعصـب  وبـين «حريتـه»بـين الحريـة  التنـاقضمـأزق  فيومن ثم فقد وقع  ،ورموزه بإلهاماته
 «إرهابـــه»أو حتـــى  «قمعـــه» إلـــى أحيانـــاأضـــطر  الـــذيعلـــى الآخـــر ومحاولـــة فرضـــها لهـــا 

ـــد يكـــون مفهومـــا أن يتغنـــى العقـــل  .باســـم هـــذه الحريـــة أرضـــه واحـــتلال بفضـــيلة  الغربـــيوق
القــرون الــثلاث  فــيأثمرتــه تجربــة الحداثــة  الــذيالشــامل بمضــمونها  «الديمقراطيــة الليبراليــة»

 هـو. ولكـن غيـر المفهـوم العـالم فـيالطـاغ  الغربـيالحضور  إنجاز في منه، وأفادت الأخيرة
أو  الفكــرة المحركــة للتــاريخ هــيوحــدها  تبــدوجعيــة تاريخيــة كاملــة بحيــث أن ينــادى بهــا كمر 

 «حـول الـذات التمركـز»هنـا يبـدأ التعصـب وتنفجـر نزعـة  ف، هيقاس إليـ الذيالمعيار الوحيد 
أصــبح الحاضــر بصــورته الأخيــرة  إذ اختزاليــةالتعامــل مــع التــاريخ بآليــة  إلــىدفعــت بــه  التــي

ليبنـى تاريخـا غربيـا متجانسـا  الماضـيطلاق تاريخه نحـو الغرب هو نقطة ان لدى «الزاهية»
نظرية  تمثل، ونحو المستقبل حيث الآن وحتى «اليونانية المعجزة»منذ ما يعتبره  ومتواصلا

مشـوهة وغائيـة تهـدف  قـراءةومـا يشـبهها أو يقاربهـا مـن أفكـار محـض  «الحضارات صدام»

                                                 
 . باحث من مصر  
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 اتســـمت ةى ظـــل لحظـــة تاريخيـــالمســـتقبل وفـــ فـــيوتجانســـه  الغـــربالحفـــاظ علـــى وحـــدة  إلـــى
  .عى منظومة تحالفات الحرب الباردةتدا أعقاب ةبالميوعة الاستراتيجي

 «الســلف أصــالة»علــى نحــو مباشــر للهويــة باعتبارهــا  العربــيالتعصــب  يتبــدىالمقابــل  وفــى
شــكالية الخــوف مــن العــالم الحــديث منــذ تفتــق وعيهــا بــه ومــا إالحضــارة العربيــة  تعــيش حيــث
، وهـو الغـرب أي ،دائمـا لطبيعـة العلاقـة مـع منتجيهـاالخوف من طرح متـوتر ذلك  إليهأدى 
تأثيرهـــا علـــى  ةخشـــي الســـلفيرفضـــها صـــراحة وبشـــدة مـــن قبـــل التيـــار  إلـــىقـــاد  الـــذي التـــوتر
. وقد أدى هـذا «ةتاريخي فوق»هذا التيار وكأنها  إليهانظر  التيالعربية الإسلامية  الأصالة

مــع التــاريخ عنــدما قــام  التعامــل فــينفســها  الاختزاليــةلآليــة ا إلــىالــنمط مــن التعصــب للهويــة 
. رفــض كــل مــا بعــدها إلــى منهــالينطلــق  الماضــي فــيبتثبيتــه عنــد لحظــة بنــاء هــذه الهويــة 

جوهريـا بينهمـا  اختلافـا ة، فـإن ثمـوالمنطلقـات الركـائز فـيالعقدتين وبرغم التشابه القائم بين 
 صــدامكمــا تجعــل لقــدرا أكبــر مــن المشــروعية،  المــؤامرةمــنح ت ةأساســيأبعــاد ثــلاث صــنعه ت

  ؛درجة أكبر من الخطورةالحضارات 
عقـــدة تصـــدر عنهـــا كـــلا منهمـــا حيـــث تصـــدر  التـــي «العقـــدة» بجـــوهر يتعلـــقالبعـــد الأول: 

 فــيوجــدت نفســها  التــي العربيــةالجماعــة  لــدى «الوجــود»عــن عقــده الخــوف علــى  المــؤامرة
الوقـت نفسـه الإفـلات  فـي تسـتطيع، ولا عليه يث لا تستطيع أن تفرض نفسهاإسار عالم حد

فيه ولـيس التفـوق عليـه  الاستمرارمنه لأنها محاطة به ومن ثم صارت تحركها مجرد دوافع 
أو حتـى القطيعـة معـه ظنـا  القوىعن الآخر  بالتخفيجنباته ولو  فيوالحصول على الأمن 

  .عليها يتآمر، تيار فيها بأن هذا الآخر على الأقل ، أومنها
الســـياق  فـــيبـــدورها مـــن الطبيعـــة الســـلبية لجدليـــة التطـــور  هـــذهنتجـــت عقـــدة الخـــوف  قـــدو 

فمرحلة الصعود الكبير والممتد لنحو سبعة قرون مرتبطـة بنمـو  ،الإسلامي العربي التاريخي
كــان المصــدر  الإســلاميــذكى القــول بــأن  الــذيعلــى النحــو  وشــاملاالإســلام ارتباطــا كــاملا 

علـى العكــس تمامـا كانــت جدليـة التطــور و العربيــة وسـرها الكبيــر.  الحضـارةلإلهــام  الأساسـي
، الـدينيعـن مصـدر إلهامهـا  التـاريخيحيـث نمـت الحضـارة مـع التباعـد  الغربـيالسـياق  في

نهايـة  فـيالأفـول  إلـىأوربـا كانـت أقـرب  فـيالتالية على نمو المسـيحية  الحضاريةفالمرحلة 
التخلف طيلـة العصـور /الانهيـار إلـىأقـرب  . ثـممـع سـقوط رومـاوخاصـة  الكلاسيكيةالحقبة 
الصـعود  إلـى الحضـاريشهدت عـودة المنحنـى  التيوحتى ميلاد العصور الحديثة  الوسطى
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مصـــادر الإلهـــام مـــن الـــدين  اســـتبدالالحداثـــة ولكـــن مـــع  إلـــىوصـــولا  النهضـــةعصـــر مـــن 
رس المكــــ الحــــديثالعلــــم  إلــــى «الأغلــــب فــــي الأرثوزكســــى/الكاثوليكي» التقليــــدي المســــيحي

 الـــديني، والمـــدعوم بالإصـــلاح الكلاســـيكية اليونانيـــة واللاتينيـــةللعقلانيـــة الموصـــولة بالتقاليـــد 
  . في الأساس وخصوصا الروح الكالفينية الجديدة

 فــي ســلبية، وأخــرى الإســلامي العربــيالســياق  فــيجابيــة القــول بعلاقــة طرديــة اي وهنــا يمكــن
بـــين  العلاقـــةالعكـــس تمامـــا علـــى صـــعيد ، و بـــين الـــدين والحضـــارة المســـيحي الغربـــيالســـياق 

 فيمـا الغربـي السـياق فـي، وإيجابيـة العربـيالسـياق  فـيتصـير سـلبية  التـيالتاريخ والحضـارة 
 الغربـيالسـياق  فـي الإيجـابي «الحضـاري/التاريخي التزامن» مفهوم أويمكن تسميته بـقانون 

اريخيـــة مهمـــة بعـــد تالعربيـــة تراجعـــات  الحضـــارةحيـــث شـــهدت  العربـــيالســـياق  فـــي والســـلبي
 الحادين أتى بها الإسلام واستمرت حتى القر  التي الروحانية، وإيناعها بقوة انبثاقها لحظتي
متمـدين قـادر بـدوره علـى إنتـاج  عربـيقادرة علـى إفـراز مجتمـع  ،على الأقل الميلاديعشر 

امح والتســ الثقــافي الانفتــاحعهــد المــأمون حيــث  فــيذروتهــا  بلغــتثقافــة إســلامية متســامحة 
امتـد عشـرين عامـاً بـين  الـذيه تبنيـه إبـان حكمـ فـيتجسدت  التي الفلسفيةوالعقلنة  السياسي

 كانــت التــي «المــأمون جامعــة»أو المعتزلــة وإنشــاءه لــدار الحكمــة  لمــذهب، هـــ218، 198
الدولة الإسلامية الكبرى عملت أول مـا عملـت علـى ترجمـة  فيمؤسسة علمية للترجمة  أول

مثــل مصــدرا لإلهــام الكثيــر مــن الفلاســفة  الــذي الأرســطيوخاصــة  ليونــانيا الفلســفي التــراث
مـن القـرن  امتـدتوذلـك ضـمن حركـة واسـعة للترجمـة  والفـارابيوخاصـة ابـن رشـد  المسلمين
الركـود  إلـىقبل أن تأخذ الحضارة العربية منحـى الهبـوط فآلـت ، الهجريوحتى الرابع  الثاني

لحظــــــة  عــــــن الزمنــــــيمــــــع تباعــــــدها عــــــد ذلــــــك بالتراجــــــع  فــــــيأخــــــذت ، ثــــــم لنحــــــو القــــــرنين
  .التاليةالسبع القرون  طيلةربما  الصعود هذه/الانبثاق

شـهدت تنـازع و والسادس الهجريين  الرابعبين القرنين  «الحضاري الركود»وقد امتدت مرحلة 
مثـل  والـذيالمنفـتح  الإنسـاني العقلانـيالتيـار  أولهمـاتيارين متناقضـين علـى الثقافـة العربيـة 

 الفكريــة دوين والترجمــة مســتلهما لمقوماتهــاعصــر التــ فــي الازدهــارطبيعيــا لمرحلــة  اداامتــد
مواجهــة  فــي تنــامي الــذيالمتعصــب والمنغلــق  الســلفيالتيــار  وثانيهمــا والنفســية الإيجابيــة.

قـد  بأنهـا، وظنـا الصـافيةبالعقيدة  اختلاطها إزاءالعقلية تجاوبا مع هواجس متنامية  النزعات
منـذ عصـر  إرهاصاتهاتبدت  التي، وربما مع الميول السياسية الأكثر رجعية هاتقلل من نقائ
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الحكــم  نخبــةرجعــى متحــالف مــع  هوتنامــت بمــرور الــزمن حيــث ســاد فقــ العباســيالمعتصــم 
هـو أسـاس  الـذيالعـدل  فـيفرطـت  والتـيغيـر جـذور عربيـة  إلىالقبلية ثم الرعوية المنتمية 
بعـد أن  ،الحضـارةفـذبل نـور العلـم ثـم مشـعل  جتهادالا، وقمعت الملك وعاشت على الجباية

 التـي الفتنـة»مـن  بـالخوف «الغشوم السلطان»الفقهاء الذين برروا  أيديوأدت الشورى على 
بـلا  ليلـة»أهـون علـى الأمـة مـن  جـائرجعلوا ستون عاما طـوالاً مـن سـلطان  حتى «قد تدوم
 .«سلطان

الثالث  الهجريالقرن السادس مع  لتقريبا هعلى وجت بدأف «الحضاري التراجع»أما مرحلة 
 العقلانــي هالمتعصــب علــى نقيضــ ىالإتبــاع التقليــديبعــد أن انتصــر التيــار  المــيلاديعشــر 

 فـيالعربيـة وتحكـم كليـة فيهـا لـيس فقـط  الثقافـةالمتفتح تمامـا وبـات واضـحا أنـه أخـذ برقـاب 
أطرافهـــا أيضـــا  فـــيإنمـــا ، و المرحلـــة الســـابقة فـــيكـــان  كمـــا «العباســـية»قلـــب الدولـــة العربيـــة 

هــذا العصــر وإحــراق كتبــه  فــيخــر الفلاســفة العــرب الكبــار آرحيــل ابــن رشــد  بعــدوخاصــة 
 لاالثقافـة العربيـة لفظـة  فـي «العلـم»، وحيـث صـار بـا اللاتينيـةو أور  إلى منهاوهجرة ما بقى 

ا مـا عـد أمـا -صلى االله عليه وسلم- النبيمعنى واحد هو العلم الموروث عن لتنصرف إلا 
 التحصـيل،، وإمـا هـو معرفـة لا تنفـع ولا تسـتحق إطلاقـافهو إما خارج عن مجال العلم  ذلك
 إذ الســلبيلا تنفــع قلمــا يقــف أمرهــا عنــد هــذا الحــد  التــيمثــل هــذه المعرفــة الدخيلــة  إنبــل 

 بالـــدين الاســـتخفاف إلـــىضـــرر فعلـــى لأنهـــا كثيـــرا مـــا تميـــل بحاملهـــا  إلـــىيغلـــب أن تجـــاوزه 
  .ودراسته
، فــإن مرحلــة يمــة العربيــة أمــام الهجمــة التتريــةللهز  الحضــاريالركــود  مرحلــةمهــدت  وبينمــا

ســــته مــــن اقتصــــاد الغــــزو وحكــــم ترســــخت بهــــذه الهزيمــــة نفســــها ومــــا كر  الحضــــاريالتراجــــع 
أثارهــا كانــت شــديدة ســواء علــى  فــإن «1258 – 1219»قصــرها نســبياً  بــرغم إذ، العســكر
 التــيالمراكــز الحضــارية  فــيالعلــم والمكتبــات حيــث أدت لتــدمير كــل دور  العلمــي المســتوى
، ودمشــق وقرطبــة فضــلاً عــن القــاهرة وســمرقند فــي العباســيلعصــر ا فــيقــد انتشــرت  كانــت
عصـر طويـل مـن  إلـىما أدخل المجتمعات العربيـة دمرت فيها دور العلم كاملة  التي بغداد

 فــيبيــة الثانيــة العر  النهضــةالتراجــع والضــعف والتخلــف اســتمر حتــى بــدايات أو محــاولات 
  .رن التاسع عشرمطالع الق
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 التفـــوق علـــىصـــدام الحضـــارات عـــن شـــعور عميـــق بـــالخوف عقـــدة  تصـــدر  المقابـــل وفـــى
حركـة الكشـوف الجغرافيـة, ، النهضـة: محطاتهـا الكبـرىو  راكمتـه قـرون الحداثـة الـذي الغربي

فــي الســياق - صــاحبها والتــي الــديني البروتســتانتي، والتنــوير، والثــورة الصــناعية والإصــلاح
الكـوني ولـيس المحلـي أو الإقليمـي   الانشـغالنمـط جديـد مـن الـوعي بالعـالم جـوهره  -الغربي

، أساسـيا ،الهامشـيأو  الطرفـيبوجـود الآخـر طفـرة تاريخيـة، ويبـرز دوره  الـوعي حيث يشهد
  .للحداثة إطار صياغة النظام العالمي الواسع في
أطلقها بعـض  التيبعيدة عن صيحات التشاؤم ليست عقدة الصدام  بأنهنا  الادعاء يمكنو 

مـــــن ، زوالــــد أشــــبنجلر وحتـــــى روبــــرت كينيــــدىمــــن أو  المحـــــدثين هومفكريــــفلاســــفة الغــــرب 
التفـوق  نهايـة أي «النهايـة»والأفول والسقوط وجميعها تستبطن فكـرة  الاضمحلال احتمالات
، اجميعــ فكــارالأهــذه  فــي، بقــدر غيــر مســبوق ولــيس نهايــة الوجــود وإن بــدت عليهــا الغربــي

بلـــغ أفـــق  الـــذي للغـــرب الإســـتراتيجية ربمـــا لأنهـــا ناشـــدت الوجـــود ملامـــح الدعائيـــة والنفعيـــ
ا ، ومــن منظــور الجغرافيــالعالميــة مــن منظــور الجغرافيــا السياســية منــذ القــرن الســادس عشــر

  .الحضارية منذ القرن الثامن عشر
ـــا  الســـير بإفصـــاح عنـــه  عبـــر الـــذي العـــالمي الـــوعيبـــرز  السياســـيةفعلـــى صـــعيد الجغرافي

, بــات : بعــد أن ولــي عصــر كولمبــوسمطلــع القــرن العشــرين بقولــه فــي «هــالفورد ماكينــدر»
, شــمولية تغطــي الكــرة الأرضــية كلهــا علينــا أن نتعامــل مــع نظــام سياســي محكــم يتســم بنظــرة

ذلـــك لأن كـــل إرهاصـــة للقـــوي الاجتماعيـــة فـــي أي ركـــن مـــن أركـــان المعمـــورة لـــن يقتصـــر 
.  وهـذا مـا سـوف يتجاوزهـا إلـي أقاصـي الأرضوإن انفجارهـار محيط نقطـة صداها علي مدا

الكوني بالعالم لدي ماكيندر هو مبرر وأساس منهج النظم العالميـة حيـث يفتـرض  الانشغال
هــذا المــنهج وجــود نظــام عــالمي راهــن كــوني النطــاق بحيــث تصــبح البلــدان المختلفــة مجــرد 

ر رحابه بحيث يصبح من الصعب علينـا أن نـتفهم أجزاء أو عناصر في بنيته الأكبر والأكث
 يالحداثالنظام العالمي ما يقع من تحولات في مجتمع ما إلا من خلال الإطار الأوسع أي 

  .في كليته
تأكيد نفسها والـدفاع عـن  إلىالغربية دوما المركزية سعت  الحضاريةوعلى صعيد الجغرافيا 

هــذه  داخــلالتحــولات العميقــة ن أن تتوقــف ولكــن مــن دو منــذ القــرن الثــامن عشــر، مبرراتهــا 
يمكـــن قـــادت إلـــي مـــا مضـــطردة لتغيـــرات كنتيجـــة  نفســـه الغـــربتجـــاويف  فـــي أيالمركزيـــة 
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 الهيمنـــة لا يبـــدو أمـــرا  اســـتثنائيا  حســـب مـــنهج الـــنظم وانهيـــار. «الهيمنـــة انهيـــار»تســـميته 
امـــل لتـــراكم عو ة شـــبه منطقيـــة فـــي دورات متعاقبـــة كنتيجـــ أنـــه أمـــر تكـــرر كثيـــرا إذالعالميـــة 

, أو فع داخليــة تقــود إلــي الضــعف المطلــقهــذه العوامــل ســواء لــدوا انحــدار, ثــم الصــعودللقوة/
إلــي الصــعود الكبيــر فــي قــوة الآخــرين مــن  جيــة تقــود إلــي الضــعف النســبي قياســالــدوافع خار 

منـــة الهولنديـــة بعـــد ولـــذا شـــهدت الحقبـــة الحديثـــة صـــعود ثـــم أفـــول الهيحـــول مركـــز الهيمنـــة 
، وحتـــــى الســـــوفيتية/الفرنســـــية، ثـــــم الأمريكيةغالية، وقبـــــل الهيمنـــــة البريطانية/البرتية/الإســـــبان

  .الوقت الراهن فيمريكية المنفردة الأ
ـــة تلـــك  انهيـــارولعـــل هـــواجس  ـــدافع  هـــيالهيمن فـــي  الأمريكـــي السياســـيللعقـــل  الأساســـيال

، وخلف الولايات العالم باقيللغرب ضد  تكتيلاً إطلاق هذه النظرية   إلىالعقدين الماضيين 
مواجهـة  فيه القادرة على الدفاع عنه وحفظ مركزيت ،دة باعتبارها حيوية الغرب الكبرىالمتح

ثقافيـة تخـص الغـرب المقدمة لأسباب تاريخية/ في العربي الآخر، حيث يقع الآخرين البرابرة
  .المتحدة بالذات اقتصادية تخص الولايات/إستراتيجيةوأسباب  ،كله

مـن ناحيـة  التـاريخيبطـول المـدى  أي، لكلتيهمـا التـاريخي العمـق فـي: يتمثـل الثانيالبعد و 
من ناحيـة أخـرى وهنـا تتفـوق نظريـة المـؤامرة علـى نظريـة الصـدام  التاريخيةوحضور الخبرة 

 تقاليــده إزاءتمتــد بطــول العصــر الحــديث تقريبــا مســتبطنة لهــواجس الحضــارة العربيــة  حيــث
تعلـــى مـــن حضـــور نظريـــة  التـــيم أن كثيـــرا مـــن الكتابـــات . ورغـــ«ةثـــالحدي»وأبنيتـــه الجديـــدة 

ـــالحملات  المـــؤامرة ـــرا مـــا ترجـــع بهـــا أو تبررهـــا ب ـــا كثي  الصـــليبيةوتتخـــذ منهـــا منظـــورا تحليلي
 الميلاديـين عشـروالثالـث  الحاديفيما بين القرنين  الإسلامي العربيبية على الشمال و الأور 
علــى  المســيحيطلــق باســم الصــليب نت ذإ الــديني العــداء علــىصــراعية كاملــة ودالــة  كخبــرة

لا نعتبرهـا جـذرا طبيعيـا لعقـدة  إذالخبـرة الصـليبية  عنـدإلا أننـا لا نتوقـف  ،الإسلاميالهلال 
بهـــاجس الخـــوف علـــى الهويـــة العربيـــة هـــا يربط والـــذي اتبعنـــاه الـــذيالمـــؤامرة حســـب المـــنهج 

وهـو  ،ع التفـوق عليهـاعصف بها مـن موضـ الذيتقاليد وأبنية العالم الحديث  منالإسلامية 
 نو المســلمفحتــى هــذه الأثنــاء لــم يكــن . أمــر لــم يتضــح قبــل القــرن الرابــع عشــر علــى الأقــل

العظــيم ابــن بطوطــة (ت  الرحالــةذلــك  علــىاهتمامــا يــذكر بالمســيحية ومــن الأمثلــة  نيبــدو 
ـــيساقتنـــاع المســـلمين بتفـــوقهم وبـــأن  إلـــى) زار كـــل مكـــان عـــدا أوروبـــا، مـــا يشـــير 1370  ل
  .ما تقدمه لهم لأوروبا
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العصـــر إطـــار بنيـــة  فـــيواقعـــة  -علـــى أهميتهـــا- الصـــليبيةهـــذا الفهـــم تبقـــى الخبـــرة  حســـب
 فـيتكاد تشهد تكـافؤا حضـاريا بـين الجـانبين  والتيمنه  الأخيرةالمرحلة  فيوبالذات  طالوسي

الواقعة بـدورها بـين مرحلـة  العربي الحضاريضمن مرحلة التردد  ناحيةالقرنين الواقعين من 
الممتــدة بعــدها لنحــو  الحضــاري، ومرحلــة الركــود الأربــع الســابقة عليهــا القــرون فــي الازدهــار

سـبقت مباشـرة عصـر  والتـي، ومن ناحية أخرى على مشارف المرحلة المدرسـية قرونسبعة 
، أو حسـب منهجنـا هنـا حينمـا الانقـلاب فـي الحضـاريبـدأ المنحنـى حينمـا  الأوربيةالنهضة 

، العربـــيالســـياق  فـــي الســـلبية نفـــوذه ممارســـ فـــي الحضـــاري تـــاريخيالالتـــزامن  قـــانونبـــدأ 
 أوالمنطقـة العميـاء  فـي بية. وبمعنى أوضـح تقـع الخبـرة الصـليالغربيلسياق ا في والإيجابي

تكــن لــم بــين الثقــافتين الكبيــرتين ولــذا  الحضــاريالمســاحة الخطيــة العارضــة علــى المنحنــى 
لوجـودهم نفسـه أو هـويتهم الحضـارية كاملـة تهديـدا مـن وجهـة نظـر العـرب المسـلمين  تشكل
ويحفـز لـديهم عقـدة يشعرون به الآن  الذيعلى النحو وتفوقا الغرب الأكثر تحضرا  قبلمن 

نــابليون بمطبعتــه  مجــيءبلــم يتضــح أمــام العــرب المســلمين إلا  الــذيوهــو التفــوق  ،المــؤامرة
العثمانيــة وهــى تصــارع  ومدفعــه ملهمــا ومهــددا، وإن كــان قــد تبــدى قبــل ذلــك بقليــل للخلافــة

الأوربيـــين وخاصـــة الإمبراطـــوريتين النمســـاوية المجريـــة، والروســـية منـــذ الربـــع الأخيـــر للقـــرن 
 يرسـخاه اللـذين لـم تفوقـو  هتـبتهديـد مركزي الغـرب عـن شـعور تـنجمكما أنها لم . السابع عشر

  .وحتى الآن عشرالقرن الثامن  مع إلا
 تقريبــا لنظريــة المــؤامرة قوامــه ثلاثــة قــرون تــاريخيمــدى  اعتمــادهــذا الفهــم يمكننــا  وحســب
أساسـيتان تمـثلان قمـة تناقضـات  خبرتـانمن خبرة سـلبية علـى رأسـها  أكثر إطاره في وقعت
  لحظتين مهمتين؛  في «الكلاسيكية»ب الواقعية مع تقاليده الحديثة الغر 

 الإسـلامي لعربـيالشـرقنا  هشـهدت واقعـة اسـتعمار  التـياللحظـة  وهـى الخطيئـةبدرجة  الأولى
  . انه لهذه المدنية وتكريسا لتفوقهوفى الحقيقة تعصبا م بالمدنيةبحجة التبشير 

 البريطـانيفلسـطين هـو وطننـا سـواء بالوعـد  فيمنح اليهود وطنا  إذالجريمة  بدرجة والثانية
مهـــم لديـــه ينتصـــر للحقيقـــة التاريخيـــة ضـــد  معرفـــيمتعاميـــا عـــن تقليـــد  الأمريكـــي بالـــدعمأو 

أهــم لا يــزال يمــارس  سياســي، وأيضــا عــن تقليــد ياأيــا كــان مصــدرها دينيــا أو ســحر  ورةالأسـط
تقريـــر مصـــائرها ومـــن ثـــم إقامـــة دولهـــا علـــى  فـــيمواجهتـــه وهـــو حـــق الشـــعوب  فـــي العمـــاء

  .كانت ثقافاتها أو أديانها أياأراضيها 
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نحـو العقـد منـذ طرحهـا  علـى «الحضـارات صـدام» عقـدةقصـر مـدى  يصعب  المقابل وفى
الوقــت نفســه  فــي يصــعب كمــا.  وواضــحة ونفعيــة صــريحة  نظريــةصــيغة  فــيانتينجتون هــ

التصـــورات  مــنتحفــل بكثيـــر  والتـــيالعصـــر الوســيط  فــيالأدبيــات المســـيحية  إلـــى إرجاعهــا
عـــن المســـلمين أو  وكـــذلك «المحمديـــة الديانـــة»ســـلام أو مـــا كانـــت تســـميه بــــالســـلبية عـــن الإ

  :مرينالحقيقة بين أ فيراوحت  تصورات  وهى «المحمديين»
صـــلى االله عليـــه -الأصـــل واعتبـــار الرســـول محمـــد  مـــن الإســـلاميةالديانـــة  إنكـــارهـــو  الأول
طبعـــة محرفـــة مـــن  إلالـــيس  فالإســـلام ،الهرطقـــة إجـــادة إلاللنبـــوة لا قيمـــة لـــه  مـــدع -وســـلم

عن  انشقاقا جديدالا يعدو  الإسلاموهكذا فإن  .للأناجيلتشويها  إلاالقرآن ليس و ، المسيحية
الــذي كــان مســؤولا  الدمشــقي،يوحنــا رأوا ذلــك ن مــالمســيحية ولــيس دينــا قائمــا بذاتــه وكــان م

وان  الإنجيـــــل،مـــــن  مســـــتمد الإســـــلام أنالأمـــــوي، والـــــذي رأى  الإداريكبيـــــرا فـــــي الجهـــــاز 
اتهــــام  هــــو الثــــانيو  .الإنجيــــلتعــــاليم  بعــــض «ســــرقوا»المســــلمين، فــــي شــــكل أو آخــــر، قــــد 

خلف والقســوة رغــم فتــرات التعــايش الطويلــة بــين الطــرفين حينمــا الإســلامية بــالت المجتمعــات
 فــيالنصــارى كأهــل كتــاب متعاهــدون أو ذميــون داخــل الحضــارة الإســلامية وخاصــة  عــاش

 اســــتمرار مــــثلاتبرزهــــا قضــــية يوحنــــا الدمشــــقي  التــــيوقــــائع التــــاريخ  ومــــن. والشــــاممصــــر 
خبـــراتهم  إلـــىكانــت بحاجـــة  الوليـــدة، التـــي الإســـلاميةالدولــة  وظـــائفالمســيحيين فـــي أعلـــى 

غيــر قليــل مــن المراحــل التاريخيــة  فــيواتخــذ هــذا التعــايش طابعــا إيجابيــا  بــل. الــبلاد دارةلإ
 التيبعد إنشاء دار الحكمة ونمو حركة الترجمة  العربي الثقافيمرحلة الانفتاح  في وخاصة
 بجانـــباليونانيـــة اللغـــات الســـريانية و  جـــادتهملإوكـــان للنصـــارى الـــدور الكبيـــر فيهـــا  أطلقتهـــا
انتعـاش  ظـل فـي. وكـذلك إليهـا اليونـانيقاموا بترجمة الكثيـر مـن عيـون التـراث  التيالعربية 

د مـن العديـ يتولونالكبير حيث كانوا  العربي الحضاريحركة الفتوح العسكرية إبان الصعود 
  .ا فيها بلاءا حسنا، وطالما أبلو المناصب السياسية والعسكرية

ووفـــود  وشـــيعيةســـلالات حاكمـــة ســـنية  إلـــى ســـلامعشـــر، وانقســـام الإالحـــادي  القـــرن ومـــع
عناصــر  دخلــتبدايــة الحمــلات الصــليبية  إلــى إضــافةالســلجوقيين الأتــراك علــى المنطقــة، 

رة يحـددون وتيـ الـذين، وبعد أن كان العرب المسـلمون هـم سـادة الموقـف جديدة على الصورة
الفتـرة  فـيالتكـافؤ  إلـىيتجه  وأخذ الاعتدال يف، واتجاهاتها بدأ الميزان التفاعل بين الطرفين

طـــرف  إلـــىوبشـــكل نســـبى  أحيانـــان مـــال إ والخـــامس عشـــر و  الحـــاديين القـــرنين الممتـــدة بـــ



 9

وذهـاب  مجـيء نجـد 1300و 1050 عـامي بـينف .الطرف الآخـر إلى، وأحيانا أخرى منهما
والبرتغـال. وكـان  أسـبانياسورية وفلسطين، واستعادة صقلية وغالبيـة  علىالسيطرة المسيحية 

الحلـول التـدريجي للسـيطرة التجاريـة المسـيحية فـي حـوض المتوسـط محـل  هـوالتطور الأهم 
. وجــاء الارتبــاط بــين تجــارة المتوســط والتجــارة الإغريقيــة - اليهوديــة – الإســلاميةالســيطرة 
 ىدليـؤ تيـة، ن للأخيرة من تقـدم مـالي وعلـى صـعيد البنيـة التحأوروبا، وما كا لشمالالبحرية 

  السيطرة على العالم. إلىالرأسمالية التجارية الأوروبية التي توصلت لاحقا  إلى
لمين التعميمـــات علـــى طبيعـــة العلاقـــات بـــين المســـ إطـــلاق عبصـــال هـــذا الســـياق مـــن وفـــى

هنــاك بالتأكيــد التعــايش  كــانفلأنهــا حملــت تنوعــا كبيــرا حســب الزمــان والمكــان  والمســيحيين
 الدينيةالعلاقات لم تتسم دوما بالتناغم. فقد تعايشت الجاليات  بين الطرفين، لكن والعلاقات

والثقافي  التجاريجنب لكن دون اختلاط في أحيان كثيرة. وربما نشأ حيز التعامل  إلىجنبا 
ذلـك لا ينطبـق علـى  لكـنبمعناه الأعم بينهما خلال الحروب الصليبية فكـان الأكثـر إثمـارا، 

 إلـــىســـوى النظـــر  الأولـــى،لـــم يســـتطيعوا، فـــي المراحـــل الحيـــز الـــديني نفســـه. فالمســـيحيون 
 أمـااهتماما يذكر بالمسـيحية .  المسلمونالمسلمين باعتبارهم الغزاة المسيطرين، فيما لم يُبد 

 إلـى، بسـبب الحاجـة بالإسـلاملاحقا الاهتمـام  لديهمبالنسبة للاهوتيين الأوروبيين فقد تنامى 
  من تطوير الردود عليها. التمكنفهم تلك الديانة الأجنبية قبل 

السلبية الباكرة يصعب الادعاء بأنها تمثل جذرا تاريخيا مسـتمرا  التصوراتوجود هذه  برغمو 
 الغربـي «التفـوق»يحفزها كما أسلفنا عقـدة الخـوف علـى  التيالحضارات تلك  صداملنظرية 
هــذه  حفــز الــذيالأخيــر هــو  أنلا شــك نفســه و  الغربــي «الوجــود»، ولــيس علــى زوالــه خشــية

 صـــورةكانـــت  حينمـــاو الكبيـــر  الإســـلامي الحضـــاريالتفـــوق  إبـــانالســـلبية الأولـــى  التصـــورات
المســيحية أو عــالم المتوســط  عــالموكــان  ،تهديــدا عســكريا حقيقيــا شــكلتفــي الغــرب  الإســلام

مــن جهــة والقرصــنة  الخلافــةخطــرين رئيســيين، جيــوش  تحــت بأنــه يقــع  يعتقــدبأســره وقتهــا 
  من الثانية. البحرية
 العميقـة، علـى الأرجـح ، تضـرب بجـذورها الادعاء بـأن عقـدة صـدام الحضـارات يمكننا وهنا
، مــن رؤاه كثيــرا وألهمتــهســايرت الغــرب  والتــي «التمركــز الغربــي حــول الــذات نزعــة» فــي

قـام علـي ظـاهرة  الـذيالعصـر الحـديث  فـيالكبيـر  الحضـاري صعوده رحلةومواقفه منذ بدأ 
ـــة ـــيس  كأســـاس المركزيـــة الأوربي ـــغ الوجـــود  حيـــث، كاســـتثناءول للغـــرب أفـــق  الإســـتراتيجيبل
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منـذ هـذا التـاريخ و  .للحداثـة بعـد ذلـك وصـانعا  للنظـام العـالمي الواسـع وظل متنامياالعالمية 
، بـين الغـرب وبقيـة العـالم الوجـودي التمييـزعلـى المتمركـز  الـوعيلـدى  اختلافلم يعد ثمة 

وهوامشــــه غيــــر الغربيــــة تبلــــغ مــــن حــــدة  الغــــربن فالحــــدود الجغرافيــــة والثقافيــــة الفاصــــلة بــــي
. نعتبــر هــذه الحــدود مطلقــة أنيمكــن  أننــاثقافــة الغــرب درجــة  فــيالإحســاس بهــا وتصــورها 

 وانقطـاعالـزمن  فـي  «التعاصر نكران» فابيان انسنيوه يسميهويرافق سيادة هذا التمييز ما 
حـدة النرجسـية الأوربيـة  تـدريجيا ىتنـامناحيـة  مـن إذ .الإنسـانيجذرى علـى صـعيد الفضـاء 

علميــة تبلــغ حــد التزييــف  وتحيــزاتعبــر توليفــات نظريــة  ادعــتإيــديولوجيا متكاملــة لتشــكل 
منذ بداية تاريخه بالمعجزة الفلسـفية  هواستمراريتبسمو الغرب عرقيا ودينيا وفكريا بل بوحدته 

تنـامي حـدة ة أخـرى مـن ناحيـو  .المعرفي والنقـاء العرقـي بالطهرالآن متمتعا  وحتىاليونانية 
 إلــى، بــل تجاوزهــا قيــة لذاتــهيتوقــف عنــد حــدود إنتــاج صــورة ن لــمقصــائية للغــرب فالــروح الا

بوصــفه ســديماً العــالم خــارج نطــاق أوربــا  إلــىنظــر  إذ ،للآخــرحــدود تركيــب صــورة مشــوهة 
نشــر الفضــيلة تهشــيم قبــل أن يــتم  إلــىاجتماعيــة تحتــاج  لعلاقــات، وبــدائياً وخاضــعاً غامضــاً 

  .خلاق والعقل فيهوالأ
يــــرى الأفــــريقيين  إذ ، علــــى هــــذه الرؤيــــة المشــــوهة للآخــــر كــــدليل «هيجــــل»خطــــاب  ويقــــوم

، أمـــا الســـكان فـــي كـــل شـــئ عـــن الغـــربيين تميـــزهمأشـــد التصـــاقاً بالدونيـــة التـــي  والآســـيويين
دهم كافيــــة للترفــــع عــــن الطبيعــــي لــــبلا التكــــوينالأمريكيــــون الجنوبيــــون فقــــد اعتبــــر هشاشــــة 

دونيـة للآخـر سـرعان مـا أصـبحت فلسـفة  نظـرة. وعلى هذا النحو جرى تثبيت مالحديث عنه
، فثمــة عــرق مــنح التفــوق الإنســاني الفكــرانقســام فــي  إلــىلهــا بعــد اجتمــاعي وســلوكي أدت 

الحضـــيض  إلـــىعـــرق آخـــر أختـــزل  وثمـــةوالرفعـــة والســـمو واحتكـــر الحقيقـــة بكـــل أبعادهـــا 
والثقافيـة والدينيـة للآخـر وهـو  الأخلاقيـةلمديونية والدونية التي تجعله يعيش دائماً إحساسا با

الأنســاق الثقافيــة مــن مضــامينها والإجهــاز  وإفــراغ والخــذلانمزيــد مــن اليــأس  إلــىمــا أفضــى 
مختلفــة وهــي لــذلك لا تحقــق نهضــة هــذا  تاريخيــةعليهــا وغزوهــا بمضــامين أنتجتهــا ظــروف 

 .واغترابه تغريبهالآخر ولا تقدمه وإن كانت تزيد من 

، تمكنـت نزعـة نزعة هجومية واضحة في، وتشويه كل ذات أخرى بناء نرجسية الذات روعب
عنــدما  فحتــى، قبــولا أو رفضــا كلــه العــالميالفكــر  إيقــاع فــيالتمركــز الأوربــى مــن الــتحكم 

, فــإنهم عــادة لا يســتطيعون الغــرب معارضــون للمركزيــة الغربيــة يجــادل مفكــرون مــن خــارج
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, وإن حــاولوا لحداثــةقــة تاريخيــة فــي هيكلــة النظــام العــالمي لنفــي تفــوق أو هيمنــة أوربــا كحقي
تفســـيرها بـــدوافع مختلفـــة عـــن تلـــك التـــي ترتكـــز إليهـــا بحيـــث لا تبـــدو هـــذه الـــدوافع عنصـــرية 
مرتبطة بفضائل خاصة أو رقي ذاتي فـي العقليـة الأوربيـة وحـدها أو بتـراكم ثقـافي حضـاري 

  .ينوحده وعلي نحو مستقل عن الآخر  تم داخل تاريخها
تقـوم نظريـة المـؤامرة ، فللعقدتين الحضـارتين «الثقافيل حامال»ـب فيتعلق ثالثالبعد ال أما

يبــدى موقفــا مناوئــا  والــذي العربيــة الثقافــة فــي انغلاقــاالأكثــر  الســلفيعلــى التيــار بالأســاس 
ض للـــذات العربيـــة وذلـــك لوجـــود تنـــاقصـــدر الهـــام م إلـــى هـــايـــرفض تحويلللحداثـــة الغربيـــة و 

مـا يـرفض أن يكـون الغـرب رقيبـاً علـى ممارسـاتنا  بقـدر، رؤية كل منهما للوجود أساسي في
ــاراً لهــا تقــاس  ــذا فهــو يــدعو صــحتها بــهالسياســية أو حتــى معي تأســيس نظــام حيــاة  إلــى، ول

  .الغربية ثةاالحد تؤسس  الذيشامل بديل لذلك 
 يكونوأن  لابد «آخر»هذا التيار كل أزمات المجتمعات العربية الإسلامية بوجود فسر وي

الأمر  وهو بالعداء اتهامهمناوئا لأهداف الجماعة الإنسانية على نحو يبرر تاريخياً وواقعياً 
 ويفسح «الشيطان»الصورة المثالية لهذا العدو المتآمر  الغربالذي يجعل إسرائيل ثم 

توفرها  التي المشروعية إلىنمو نظرية المؤامرة في الثقافة العربية استنادا  إلى المجال
التيار تلك التحيزات الغربية ضد القضايا العربية على الساحة  لهذاأحياناً وبأقدار مختلفة 

  .القرن العشرين فيالإسرائيلي  -ي العرب الصراعالدولية وبالأخص 
 الـذيمـن تيـار المعاصـرة  البـاقي هـوقاطع من رافد نحيف  برفضغير أن هذا التيار يواجه 
 وملهمــا لــدى تيــار مثاليــايــرى الغــرب  الــذيالتيــار ، وهــو الماضــي كــان متــدفقا أوائــل القــرن

ثـم  ومـنالعقـل ويكـاد يتعـالى علـى منطـق الـروح   منطـقيعلى تمامـا مـن  الذي «المعاصرة»
يعطيــه حــق الرقابــة علــى ســلوكياتنا السياســية و الكليــة  لممارســاتناملهمــاً  بــالغرب فهــو يقبــل

، لـو بـدت تعسـفية فـي بعـض الأحيـان وقيمـة حتـى السياسـي بمعـاييره واقعنـاتقويم  إلىوينزع 
وضـــاع المختلـــة حســـب هـــذه المعـــايير هـــذا التيـــار آليـــة تصـــحيح للأ لـــدىبـــل يصـــبح الغـــرب 

  .وحقوق الإنسان الديمقراطية وخاصة
يرى في الغرب أحد روافد  الذيالعريض  التوفيقييواجه بتحفظ كبير من قبل التيار كما 

كحلقه وسطى في  أوعلى ممارساته السياسية  كرقيب وضعه يرفضالثقافي ولكنه  لهامهإ
على امتلاك  تاريخي، ليس فقط لأنه يحوز هواجس إزاء الغرب كمنافس تفاعلاته الداخلية
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، وإنما أيضاً لأنه يدرك طبيعة الثقة الكاملة به عدم إلىزمام الحضارة الإنسانية تدفعه 
على مستوى  أي-الغربية عند الجذور العربية و  الثقافتينالاختلاف بين كثير من الهامات 

بقيت إمكانية للتوفيق على الأصعدة العملية كأنماط الإنتاج  وإن - الرؤية الوجودية
إذن يصوغ رؤية ثقافية متوازنة  فهو. الاجتماعي والممارسة السياسية والتنظيم  الاقتصادى

رته الإنسانية وإنما تحتفظ له بصو  الشيطانيةالملائكية أو  إلىللغرب لا تنحرف به 
مرتدياً أزياء لغوية من قبيل نبرته ولغته  فيخطاب نقد الغرب هادئا وهنا يأتي . «العادية»
  .الغربية «المراوغة»و «بمكيالين الكيل»و «التحيز»

 حالة»كونها  إلىأقرب  العربيالفضاء  فيالمؤامرة  /عقدةذهنيةوفى هذا السياق تصبح 
 العربي السلفيالتيار حيث يعانى  واع إستراتيجيقف مو  إلى منها «نفسية» أو «وجدانية

 إذ «الرسمية»الثقافة العربية  في، وضعف التمثيل العالم في العربي الحضورمن ضعف 
التيار  وهولوقوعه أسفل التيار العريض الواسع فيها  نظرا إلا بدور المعارضةلا يقوم فيها 

  .القرن العشرين فيياسية العربية تدعيه معظم التجارب والبناءات الس الذي التوفيقي
 وادعـاءات،  اسـتراتيجيةلمؤسسـات  رؤىعلـى خلـيط مـن  الصدامعقدة تتأسس  المقابلوفى 

واثبات  الاتهاموالتعميم لتبرير  الاختزال إلىتنزع  التأثيرتروجها ميديا واسعة الانتشار بالغة 
مركزيـة الغربيـة أو بـالأحرى ، وبعض المفكرين العنصريين الـذين  يسـتلهمون أفكـار الالإدانة

، بكل نقيصة على منـوال هـانتنجتون تنا العربيةالرائجة ثقاف مأدبياته تسمو يمثلون امتدادا لها 
 الفاشــيةوالنــزوع العــدمى نحــو  الثقــافياتهمنــا صــراحة بشــذوذ المــزاج  الــذيفوكويامــا كــذلك و 

المستشــــرق  ويسلــــ وبرنــــارد «يســــتهدفون العــــالم المعاصــــر إنهــــم» مقالــــه الشــــهير فــــيوذلــــك 
تقاليــد  أوالمنبثــق مــن قوالــب جــاهزة  النمطــيالتفكيــر  إســار فــي وقــع طالمــا الــذي الكلاســيكي

الحضـارة  فيالخطأ  ما»والأخيرة منها على وجه الخصوص  أعمالهغلب أموروثة تستبطن 
 إلـىينـدفع فيهـا  إذ «اب غيـر المقـدسرهـلإ: الحـرب المقدسـة واالإسلام زمةأ»و « الإسلامية

العــــام وفــــى دائــــرة القــــرار  الــــرأيالمكارثيــــة الجديــــدة المتناميــــة ضــــد المســــلمين لــــدى  ةمجــــارا
 والـذيلـويس  أسـتاذةيس الأكثـر تعصـبا والأقـل علميـة مـن ب، وكـذلك دانيـال بـامعـا الأمريكي
مجـرى  في «المتحدةالمسلح ينال من الولايات  الإسلام»وخاصة كتابه  أعمالهغلب أتصب 

أمريكـا،  فـي فالويـل، وجيـرى رهم كثيـرون أمثـال بـات روبرتسـونغي، و تيار صدام الحضارات
 انجلترا. في أيميس، ومارتن ايطاليا، وميشال ويلبيك بفرنسا فيوأوريانا فالاتشى 
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 ثقافياالنزيهة سياسيا أو المنفتحة  هدوائر  فيكله لا  الغربيون العقل يمثل لا هؤلاء أنولاشك 
الحكومـــة  إلـــىنط ودعوتـــه الغربيـــة يمتـــد مـــن كـــالثقافـــة  فـــيســـع وا نقـــديحيـــث يوجـــد تيـــار -

سياســـتها  فـــيالأمريكيـــة المثاليـــة  وحتـــى نعـــوم شومســـكى أكبـــر ناقـــد للادعـــاءات ،العالميـــة
الوقــت نفســه يصــنعون مــا هــو  فــيولكــنهم  -وخاصــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســانالخارجيــة 

ه الحامــل لنظريــة وأقــدر علــى تحقيقهــا مــن مثيلــ بأهدافــه واع «إســتراتيجيي مــزاج» إلــى أقــرب
وثانيـا مـن موقعـه  ،عالمنـا المعاصـر فيالغرب عموما  حضورالمؤامرة مستفيدا أولا من قوة 

علـى  إذ الحقيقـي، وهنا مكمن الخطـر داخل الثقافة الغربية التمركزتيار  فيالمتقدم والمؤثر 
يملــك لعــالم فــإن الأول حريــة تصــور ا إلالا يملــك  الــذي العربــي الســلفيالتيــار  العكــس مــن
 التـي الثقـافي التكـذيب عمليـات برغم إذ، نفسهالوقت  في إستراتيجيا، وتصنيعه حرية تصوره

 جهــة مــن أو ,والتعــايش الســلام دعــاة قبــل مــن الصــدام لنظريــة التســعينيات أغلــب اســتمرت
 بـين للاحتـدام الجـدل فعاد لإحيائها كافية كانت سبتمبر 11أحداث فإن تبعاتها من الخائفين

 التحليـل أدوات قلـب مـن موضـوعيا يثالكـار  الحـدث تفسـير إعـادة إلي ويسعون بونهايكذ من
 شــارون مـن بـدءا المشـتعلة النـار ليـذكي فيهـا الـنفخ يحـاول مـن وبـين ,الرصـينة الاسـتراتيجي

 عـن كشـفت والتـي أوروبـا فـي اليمينية بالتوجهات مرورا ,المثلث رأس في الإسرائيلي واليمين
 مـــع الفحـــت شـــبه أرضـــيه علـــي إيطاليـــا وزراء يـــرأس الـــذي بيرلســـكوني لـــدي صـــراحة نفســـها
 موجــة وســط لــوبن مــاري لجــان الكبيــر السياســي الصــعود حيــث فرنســا لــدي وضــمنا ,الفاشــية
 كـان حيـث المتحـدة الولايـات فـي المثلـث قاعدة إلي واستنادا ,والمسلمين العرب ضد تعصب

 الصــــقور مــــن وإدارتــــه الجمهــــوري زبالحــــ داخــــل الصــــهيوني المســــيحي اليمينــــي فئــــتلاالا
وهـو التصـور  العـالم فـي المتحـدة الولايـات لدور إمبراطوري تصور نحو المنطلقين الحاكمين

 واحتقـــارا ,للهيمنـــة نزوعـــا إلالـــم يكـــن  الـــذي العـــراق علـــي العـــدوانجريمـــة  إلـــىدفعهـــا  الـــذي
 للحــوار وإجهاضــا ,المــؤامرة عقــدةل وتفجيــرا ,نفســها الغربيــة الحداثيــة وللقــيم ,العربيــة للإنســانية
  .آن في الممكن الحضاري
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  الـتأريخ الاستشراقي للأدب العربي وإشكالية المركز والھامش
  محمد مريني

  
اع ل إجم ون مح اد تك رة تك اك فك اب  ھن د الخط ل ونق اموا بتحلي ذين ق احثين المعاصرين ال ب الب أغل

درج ضمن  انية ين ة الإنس ول المعرف ي مختلف الحق ا أنتجه المستشرقون ف ا أن م الاستشراقي؛ مفادھ
داه مجرد ھامش. «المركز»ھو  الأوروبي: التاريخ  الأوروبيةية المركزية إطار تعزيز وتقو ا ع ، وم

ا  وإذا كانت ھذه الفكرة ا بتواترھ د الدارسين للأطروحة الاستشراقية، فإنھ قد وردت بصيغ متعددة عن
. لذلك سنحاول من خلال ھذا البحث تأكيد مدى 1وقوة حجيتھا تكاد تصبح مسلمة أو بديھة من البديھات

  .«تاريخ الأدب العربي»صدقية ھذه الفكرة في إطار حقل معرفي خاص ھو 
ة ة والمعرفي ا الشروط التاريخي ة- سأقدم ھذا البحث في قسمين : أحدد في أولھم التي ساھمت  -الداخلي

وم  في تشكيل الرؤية  الاستشراقية، لتاريخ الأدب العربي. وأحلل في ثانيھما العناصر الأساسية التي تق
ذين القسمين، من خلال إشكالية عليھا  ھذه الرؤية، مع الحرص على مناقشة القضايا المثارة ضمن ھ

  المركز والھامش، التي تشكل محور البحث.
  قي للأدب العربي:الشروط التاريخية والمعرفية الداخلية المؤطرة للـتأريخ الاستشرا -1

رن يمكن تحديد إطار للدراسات الاستشراقية التي تناولت الأدب الع اريخي في الق ربي من منظور ت
اريخ–التاسع عشر؛ إذ لا نجد  ذا الت ل ھ المفھوم  -قب اريخ الأدب العربي ب دراسات استشراقية حول ت

ات  د تشكلت من معطي ات ق الاصطلاحي الحديث. لكن الرؤية للعالم التي انصاغت ضمنھا ھذه المؤلف
رة، من خلال ا وار، تاريخية وثقافية وحضارية سابقة لھذه الفت ة لعصر الأن ة والثقافي لتراكمات العلمي

  .أوروبا، والثورات السياسية والاجتماعية المختلفة التي عرفتھا الأوروبيةوالنھضة 
د  الأوروبيإذا حاولنا تحليل النسيج الثقافي العام الذي طبع التفكير  ا الوقوف عن رة، ورمن ذه الفت في ھ

ا ملامحه الأساسية تعين علينا أن ننتبه إلى أ رة منزعان، ، بھم ذه الفت ن جل المعارف قد سادھا طيلة ھ
تحددت الملامح الإبستمولوجية لمختلف العلوم : أولھما منزع الوعي بأثر التاريخ وفعله في صيرورة 

  .2الإنسان، ثانيھما منزع البحث عن القوانين المتحكمة في الظواھر الطبيعية والإنسانية بشكل عام
ا  وقد طبع ھذان المنزعان ان لھم ة، وك انية والفني مختلف المجالات والحقول المعرفية الطبيعية والإنس

 «تطورية»و «وضعية»تأثير ملحوظ في ظھور الاتجاھات الفلسفية الكبرى، بكل ما تحمله من ملامح 
  لخ....إ«ةيتجريب»و

، 3ية المختلفةھذين المنزعين على مستوى الحقول المعرف الحديث، إذا حاولنا تتبع تجليات وسيطول بنا
  : نشير ھنا إلى جانبين. حسبنا أن نشير ھنا إلى ماله علاقة مباشرة بموضوعنا لكن،

  :«قدمتنظرية الوحدة وال»ـب أولھمايتصل  -
م والشعوب  «الوحدة»فكرة  اريخي للأم م المسار الت وانين واحدة تحك التي تعني ھنا الإقرار بوجود ق
  الإنساني.يمكن أن يؤدي إلى وحدة التاريخ  ،بما

ى«التقدم»وفكرة  ام عل ى الأم دم، ونحو  ، التي مفادھا أن الإنسان على مر العصور يسير إل درب التق
اني.  ال الإنس اه الكم د باتج و متزاي انم يطول بن ي أصولھا  وس رة ف ذه الفك ع ھ ا تتب و حاولن ديث ل الح

  لنماذج:ارة إلى بعض اوامتداداتھا في الفكر الغربي الحديث، لكننا سنكتفي بالإش
يس J.P. Vico) (1668-1744( جيوفاني بابتيس فيكونشير ھنا إلى  -1 )، الذي يرى أن الإنسان ل

ة لا يمكن أن تفسر تاريخه،  وم الطبيعي ا أن العل مجرد عقل محض، وإنما ھو عضو في جماعة، وبم

                                                 
 . باحث من المغرب  
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ذي وان ال م ضمنيا من العن ا يفھ ذا م اره لكتاب فھو يقترح علما جديدا، يعتبر نفسه مبتكرا له، وھ  ه:اخت
    .«العلم الجديد في الطبيعة المشتركة بين البشر»

الأمم جميعھا تمر بثلاثة  ؛ ومفادھا أن«ة المتعاقبةريالدورات الحضا» نظريته حول الكتاب وقد ضمن
  : أطوار

ة  - ل المرحل ذي يمث ة : ال ة»طور الآلھ ات والأساطير  «البدائي ة، حيث تسود الخراف اة الأم ي حي ف
  رواح الخيرة أو الشريرة التي تتحكم في مصائر البشر.ن الظواھر الطبيعية، والأوالخوف م

ا،  - رادا عظام ابق؛ إذ تنجب أف ة أرقى من الطور الس ة في مرحل دخل الأم طور الأبطال : حيث ت
 يقودون الأمة في مختلف مجالات الحياة التشريعية والفلسفية والفكرية.

را - ى مؤسسات طور الإنسان : الذي يتم فيه الاعت ا عل م قائم اس ويصبح الحك ين الن اواة ب ف بالمس
 .4منبثقة من حاجات أفراد المجتمع

اردرسيقوم  -2 ادة صياغتھا في بجم J.G. Herder (1744-1893) ھ ذه الشذرات وإع ه ع ھ كتاب
انية» في للإنس اريخ الفلس ي الت ار ف رين «أفك ره بعض المفك اب يعتب و كت يلاد »، وھ د الم ة عق بمثاب

يفي  - الرسمي اريخ -الفكر الغرب فة الت دعى فلس ا ي ات . 5«لم ى إثب اب إل ذا الكت اردر في ھ يسعى ھ
؛ إذ على الرغم مما يبدو ظاھريا من مظاھر التفكك والتباين  في «وحدة التاريخ»و  «وحدة الشعوب»

ة تم رة: فالحضارات القديم ل المسار التاريخي للبشرية، فإن الشعوب أشبه بأعضاء في مجموعة كبي ث
ة  ل كھول ة تمث بابھا، والحضارة الجرماني ل ش ة تمث ة والروماني انية، والحضارة الإفريقي ة الإنس طفول

  .6الإنسانية ونضجھا
لستبلغ ھذه التصورات مداھا مع  -3 فية  Hegel (1770-1831) ھيغ ة فلس ق من منظوم ذي انطل ال

ا أع يس خليط د ھيغل ل ا ھو متكاملة تقوم على فكرة الجدل : إن التاريخ عن مى من المصادفات، وإنم
ة عناصر : الموضوع، نقيضه، مؤلف الموضوع  تطور، يتم وفق آلية الديالكتيك، التي تتضمن ثلاث

  .7المركب من كليھما
ال لا الحصر -ھذه النماذج التي ذكرناھا ھنا  ة  -على سبيل المث ا صورة عن طبيع يمكن أن تعطي لن

ة  بيالأوروالانشغالات التي كانت توجه الفكر  في القرنين الثامن عشر  والتاسع، وھي انشغالات قائم
ا  افي أساس اريخ الثق ة الت ادة كتاب ى إع يعل ه  الأوروب ق ل ن »بصورة تحق تمرارية م دم والاس التق
اريخ  أخرى جھة بشكل عام من يةللبشر «المثالي»و « النموذجي»، وتجعل منه التاريخ «جھة : الت

ي اريخ الأوروب و الت ده ھ ام» وح اني «الرسمي»و  «الع ر الإنس وامش، إن  للفك داه فھ ا ع ا م ه، أم كل
ل بوصفھا  ام، ب اريخ الع ا»حظيت ببعض الاعتراف فليس بوصفھا عنصرا مقوما لھذا الت أشبه  «برك

  .8«المتدفق من بلاد اليونان «النھر الخالد»معزولة ومفصولة عن  «البحر الميت»ـب
رب  يقرأ الغ ور س ذا المنظ ن ھ ا -م رقون وال -عموم ا  -مستش ي» -خصوص اريخ الأدب العرب ، «ت

ه الخاص.  -ذلك في  -وسيعتمد  راءة تراث على الأدوات المنھجية والإجرائية نفسھا التي اعتمدھا في ق
ه وانتظارا ت ا لتوقعات ة وفق ة العربي ارف الأدبي ه،  هوسينظم المع تحكم في كينونت ه، حتى يضمن ال من

  .9اء، ويخفي ما يشاءوينفذ إلى ھويته، ليبرز فيھا ما يش
رة وقد شكلت ھذه المعطيات،  ى فك ائم عل أريخ الاستشراقي الق الخلفية الفكرية والفلسفية لظھور الت

د  ذي يعتم المقايسة بين تطور الأدب وتطور التاريخ العام، كما يتجلى ذلك في تاريخ الأدب العربي ال
  التحقيب السياسي.

ا  - انيأم ة؛ الجانب الث ة باللغ ه علاق ات،  فل ات تبحث عن أسرار اللغ ور نظري ك من خلال ظھ وذل
ا تجسد  ة، وكونھ وانين معين لة مترابطة، وخاضعة لأنساق وق وتنظر إليھا باعتبارھا منتظمة في سلس
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ا  ا لم ا معرفي ك من العناصر التي شكلت تأسيس ر ذل ى غي ه... إل بنسب متفاوتة الفكر البشري وتحاكي
  ة إلى مجال النقد وتاريخ الأدب .ستتجاوز فيھا بعد دائرة اللغيسمى المقاربة الفيلولوجية، التي 

ا. خاصة أن حدود   ذا المصطلح، والتحولات التي خضع لھ ة لھ لن أتوسع في تقديم الجوانب النظري
ل  دود الحق ي ح بعض لتنحصر ف د ال ين، فتقلصت عن د الدارس م تضبط بوضوح عن ذا المصطلح ل ھ

ا»اللغوي، واتسعت أحيانا أخرى لتصبح  ع وجوھھ ة من جمي اة العقلي ا في الحي ا. «بحث يعرف  من ھن
م، ومن 10«معرفة المعروف»باعتبارھا  -استناد إلى بوش -ويليك ووارين الفيلولوجيا  فھي دراسة  ث

  اللغة والآداب، الفنون والسياسات، الديانة والعادات الاجتماعية.
ا»حسب  –وينتظم التحليل الأدبي من الوجھة الفيلولوجية  ريج ة محاور  -J- Perret «ك بي في ثلاث

غ أو  ة التبلي ائم بعميل تعملة، والق ة المس غ، واللغ ة التبلي ي المقصود بعملي الم المرجع ي : الع ية ھ رئيس
ذلك يمكن . المؤلف. وتتغير طبيعة التحليل بحسب المحور الذي منه ننطلق والمحور الذي إليه ننتھي ل

ة أو ال ة اللغ نص لدراس ى ال اد عل ة أن الاعتم ن للدراس ا يمك اعي كم ع الاجتم ارجي والواق يط الخ مح
  .11تشتغل على ھذه المستويات كلھا

وم  ة أيضا مفھ ذي يجعل من الأدب . «الانعكاس»من المفاھيم الأساسية في ھذه المقاربة الفيلولوجي ال
ة  ة الأدبي ل الدراس ا يجع رآة لصاحبه وعصره، مم ة -م ة الفيلولوجي ا عل -من الوجھ ى منصبة أساس

لال جم ن خ ف، م يةالمؤل ة والسياس ات الاجتماعي كيل  ع المعطي ي تش اھمت ف ي س ادية الت الاقتص
ه  ار المؤلف ورؤيت ا، والبحث عن أفك ة التي نھل منھ ة والأدبي ة ، والمصادر الفكري شخصيته الأدبي

  للعالم في مصادر أخرى، اعتمادا على عمليات المقارنة بين النصوص المختلفة للمؤلف.
تحليلا مركزا لنظرية المحاكاة الفيلولوجية، قائما على ما يسميه   F. Rastierفرانسواراستيي  وقد قدم

للغة،  زاومجمرجعا في الواقع ال )من وجھة نظر ھذه النظرية(للدليل »نظرية الدليل اللغوي التقليدية : 
ي  ل ف الم»يتمث نص إلا ب. «الع ي ال ا ف ب م ة أو تركي ار كلم ن اعتب م، لا يمك ن ث ذا وم ى ھ ة عل الإحال

  .12«الواقع
ا إذن ام عليھ دعائم التي ق ة للنصوص، ھي أھم ال ة الفيلولوجي ، مبدأ التحقيب السياسي، والمقارب

لآداب 19في القرن  الأوروبيمفھوم تاريخ الآداب  ة. أغلب ا لمؤلفات التي أرخت ل في  – الأوروبي
  تستوحي بشكل أو بآخر ھذين المبدأين. -ھذه الفترة

ى . المؤلفات التي طغى عليھا التأريخ للمدد الطويلة، والمعالجة الشمولية -البداية في-ظھرت  ا يتجل كم
ي  ك ف ي»ذل اريخ الأدب الإغريق ور»ل  «ت تظھرDeltour13 «دلت ك -. وس د ذل ى  -بع ات تعن مؤلف

ى أشدالأوروبيةبالتواريخ القومية للبلاد  ان عل ذي ك افس ال ه ، كل منھا على حدة، وذلك في سياق التن
ا  ا وبريطاني ين فرنس ز، خاصة ب ومي المتمي ا الق ات تاريخھ ايز وإثب ى التم بين ھذه البلدان، وسعيھا إل

  وألمانيا.
ولما شرعت ھذه البلدان في تقسيم العالم، والتطلع إلى تصدير قوتھا المادية والتقنية والعسكرية خارج 

ادة ترتيب اوالإطار الأور ة بي، كان من الضروري أن تعمل على إع ة والفني ة والأدبي ارف العلمي لمع
ادة صياغة  ذا المنظور سيحاول الغرب إع ا. من ھ افھا والسيطرة عليھ ى استكش للبلاد التي تسعى إل

ه هعالم الشرق، وسيقرأ أنساقه الإنسانية والفنية وفقا لتوقعاته وانتظارا ت راءة  .14من ذه الق وإذا كانت ھ
إن الم ة، ف الات المعرفي ف المج ت مختل د عم ة ق ه علاق و مال دنا ھ م عن رت ھ اريخ الأدب، إذ ظھ بت

ة  آلالت مجموعة من ة والمنھجي ى الأدوات المفھومي ذا المجال، وھي تشتغل عل يف الاستشراقية في ھ
  والإجرائية نفسھا التي تمت الإشارة إليھا سابقا .

وان  ل عن ف يحم ر أول مؤل ذا ظھ ار»ھك ي يخت ام  «الأدب العرب ه المستم1850ع د ألف رق ، وق ش
زي م1877، ثم ظھر كتاب كريمر سنة «جشتالرھامر بو»النمساوي   «أربتونت»، ثم مؤلف الإنجلي
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نة  نة م1890س ان س ارل بروكلم اني ك اريخ الأدب . م1898، والألم ي ت ات أخرى ف م ظھرت مؤلف ث
ر  العربي في النصف الأول من القرن العشرين لكل من نيكلسون، وبلاشير ونلينو... وغير ھؤلاء كثي

ارل »من الأسماء والمؤلفات التي لا يمكن إحصاؤھا. ولتأكيد ذلك نشير إلى أن المستشرق الجماعة  ك
ان ائلا  «بروكلم ق ق ماء وعل ن الأس د م ر ا لعدي كبع -ذك ا إلا بعض » -د ذل تطيع أن نسمي ھن لا نس

  .15«الكتب
لمعرفية التي ظھرت بعد ھذا المدخل الذي حاولت من خلاله تسليط الضوء على الشروط التاريخية وا

ل  ك قصد تحلي ذا البحث، وذل اني من ھ فيھا التآليف الاستشراقية للأدب العربي، سننتقل إلى القسم الث
ا  ى عنصرين، سبق أن أشرت إليھم ا عل العناصر الأساسية التي تقوم عليھا ھذه التآليف. وسنركز ھن

أريخ  ا الت ام عليھ ي ق ية الت ة الأساس كلان الدعام ا يش لآداب باعتبارھم ةل أريخ  الأوروبي م الت أولا، ث
ة.  راءة الفيلولوجي اد التحقيب السياسي والق ر باعتم ق الأم ك. يتعل د ذل ي بع لأدب العرب الاستشراقي ل

  .تم عرضھا في مقدمة البحثسنحلل ھذين العنصرين في علاقتھما بفكرة المركز والھامش كما 
  ستشراقي للأدب العربي :تحليل العناصر الأساسية التي يقوم عليھا التاريخ الا -1
  : مبدأ التحقيب السياسي -

  ماذا نقصد بالتحقيب؟
التحقيب من الأدوات المنھجية الأساسية في الممارسة التأريخية بشكل عام، ويمكن البحث عن أصوله 

ذ دخل ھ ي م ه ف ذي ألمحت إلي ام ال افي الع ياق الثق ة ضمن الس وعي ا البحث المرجعي ى ال ائم عل ، الق
ة الع رى بأھمي ة الكب ات التاريخي ه، ودور المنعطف ة في وانين المتحكم ن الق اريخي، والبحث ع ل الت ام

  وأثرھا في الانعطافات المعرفية والأدبية والفنية.
ة -وإذا نظرنا إلى مفھوم الحقبة في معناه اللغوي  ة أو في اللغات الأجنبي ة العربي ا  -سواء في اللغ فإنن

ة سنجدھا تفيد المقطع الزمني الذي ق ق بحركي زمن المتعل ذلك فالتحقيب وصف لل د يطول أو يقصر، ل
. 16المعارف، بما تحمله ھذه العملية  من بعد نقدي وما تتطلبه من استحضار للحس التاريخي والتعالقي

ين،  ات أو حقب خاضعة لنظام مع ادة في حلق ديم الم يستلزم التأريخ في الحقول المعرفية المختلفة، تق
ة التي تصدر فينشئ المؤرخ حقبا  ة النظري يسمھا بمواصفات معينة، تختلف باختلاف الأطر المرجعي

ال -عنھا عملية التصنيف : فھناك  ذي وضعه بشلار -على سبيل المث لتطور  Bachelardالتحقيب ال
ذي سيستوحيه 17الفكر العلمي ى اسس إبستمولوجية، وھو التحقيب ال  «ميشيل فوكو»، وقد أقامه عل

M..Foucault ي  إ ميه ف ا يس ار م تيم »ط عھا «18Epistèmeالإبس ي وض ات الت اك التحقيب . وھن
ة الاقتصادية، فألتوسير ثلا - Althusserالماركسيون، المبنية أساسا على البني ى  -م يم التحقيب عل يق

اج ط الإنت اس نم دمان19أس يعتمد غول وم  L.Goldmann، وس ة»مفھ ة الدال ي 20«البني تحكم ف ي ت الت
  إلى غير ذلك من النماذج.... 21«أفق التوقع»اوس تحقيبه على التحقيب الأدبي وبنى ي

ه بصكما ظھر في التراث العربي تحقيبا قائما على ما ا ة»ـطلح علي ات، «الطبق م الطبق ذي »، أو عل ال
داعات الحضارة الإسلامية اء العرب عدة ضوابط للتصنيف حسب 22«يعد من إب د وضع العلم ،  وق

  .23ط الدين، وضابط العدد، وضابط الزمان، وضابط المكانالطبقات. من ھذه الضوابط : ضاب
ل من  ذي يجع ي فھو التحقيب ال لأدب العرب أريخھم ل اره المستشرقون في ت ذي اخت ا التحقيب ال أم
ية  ات السياس ى دور المنعطف ز عل ي. ويرك اريخ الأدب العرب ورا لت ي عص اريخ السياس ور الت عص

  : وفي ما يلي نماذج من ھذا التحقيبوالفنية. والتاريخية الكبرى في الانعطافات الأدبية 
  :إلى مرحلتين أساسيتين -دب العربيتاريخ الأ -قسم كارل بروكمان 

ى م، وتنقسم 750ھـ/132لى سقوط الأمويين سنة أدب الأمة العربية من أوليته إ - أ ھذه المرحلة إل
  : الأقسام التالية
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  .الأدب العربي إلى ظھور الإسلام -1
 .وعصره -ه وسلمصلى الله علي-محمد  -2
 عصر الدولة  الأموية. -3
  الأدب الإسلامي باللغة العربية. وقد قسم ھذه المرحلة إلى ما يلي :  - ب
ذ حوالي  -1 العراق من د العباسيين ب ى سنة 750عصر ازدھار الأدب في عھ م 1000م إل

  تقريبا.
نة عصر الاز -2 ذ س لأدب من أخر ل ار المت د 1000دھ ى ي داد عل قوط بغ ى س ا إل م تقريب

 م. 1258سنة  ھولاكو
نة  -3 ليم س لطان س د الس ى ي تح مصر عل ى ف ول إل يادة المغ ذ س ي من عصر الأدب العرب

 .م1517
 .م حتى أواسط القرن التاسع عشر1517عصر الأدب العربي من سنة  -4
 .24الأدب العربي الحديث -5

  ة عصور أدبية : ثلاثفقد اعتمد تحقيبا يقوم على  «كارلو نالينو»أما المستشرق 
  ية في العصر الجاھلي.اب العربالآد -1
 .وأيام الخلفاء الراشدين الآداب في صدر الإسلام  -2
  .25الشعر في عصر بني أمية -3

تكاد ھذه الخطاطة المنھجية تتكرر في أغلب التآليف التاريخية الاستشراقية المذكورة سابقا، مع وجود 
  اختلافات بينھا حول قضايا جانبية منھا : 

د بر - ة، فھي عن الينو وجيب خمسة عصور عدد العصور الأدبي د ن ان ستة عصور، وعن وكلم
  وھوارسبعة عصور.وعند نيكلسون 

 بداية ونھاية ھذه العصور، في علاقتھا بالمدة التي يستغرقھا كل عصر. -
ي  - اريخي السياس طلاح الت ى الاص افظ عل ن ح رقين م ن المستش اك م مية؛ إذ ھن ألة التس مس

لخ)، وھناك من اعتمد اصطلاحات أخرى : سي...إعصر العبافال-العصر الإسلامي -(العصر الجاھلي
ين  -مثلا -جيبفالمستشرق  يغلف العصور السياسية بالصفات التي يعتقد أنھا طغت على العصر من ب

م عصر الغز صطلاحاتھذه الا صد والتوسع (يق و: العصر البطولي (يقصد به العصر الجاھلي)، ث
  .26به العصر العباسي الثاني)، العصر المملوكي

قد ھيمنت ھذه الخطاطة المنھجية على أغلب المؤلفات الاستشراقية التي أرخت للأدب العربي، وھي و
ل في  خطاطة تطابق بين التحولات السياسية والتحولات الأدبية، بحيث يصبح الحدث السياسي المتمث

دم ھذ ا تق ا م ة سقوط دولة أو نشوئھا حدا فاصلا بين العصر الأدبي السابق واللاحق. وغالب ه المطابق
ا  ه دائم ي لا تحكم اريخ الأدب العرب ى أن ت اه إل ة، دون الانتب ة والآلي ى الميكانيكي رب إل ورة أق بص
اك شبه  ك أن ھن ة ذل ى أخرى، وآي ة إل ه من مرحل اريخ السياسي في انتقال الانقطاعات التي تسود الت

ار  ى اعتب آليف عل ذه الت ين ھ اع ب ة»إجم اريخ الأدب الع «الجاھلي ة من ت نة حقب ي تنتھي س م، 622رب
ذلك فھم750والعصر الأموي حقبة من  تاريخ الأدب العربي تنتھي سنة  ذين  م، وب ايز ھ دون تم يؤك

ذين  ين ھ ابه ب ود تش ى وج بھم عل ز أغل ه يرك ي الوقت نفس نھم ف ايز السياسي، لك ا للتم العصرين تبع
ذا  المجال نشير ھنا إلى ما أورد. العصرين على مستوى المضامين والأشكال الفنية ه بروكلمان في ھ

عميقا في شعراء العرب، كما يريد النقاد العرب أن يقنعونا بذلك، فقد  اثيرأولم يؤثر الإسلام ت»بقوله : 
  .27«الأموي دون مبالاة في مسالك أسلافھم الجاھليين سلك شعراء العصر
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ة، بعض الأق ات التاريخي ذه المؤلف ة لھ وال والشواھد التي صحيح، قد نصادف ضمن المداخل النظري
ي. لكن الممارسة  ين التحقيب السياسي والتحقيب الأدب اوت الحاصل ب تكشف عن وجود وعي بالتف

أريخ -العملية  ة الت ى تسويد  -من خلال عملي وم عل ذي يق ابقا، ال ه س لا تخرج عن الإطار المشار إلي
  دبية. يقول نالينو:التحولات السياسية على التحولات الأ

ا لكل عصر من الأعصر الستة ليست إن ھذه الحد» لا حدودا صناعية اصطلاحية إود التي ذكرتھ
أثبتھا على التقريب، فإن عصرا من التاريخ السياسي أو من تاريخ الآداب لا يحصر في مواقيت معينة 

يلة لتسھيل بدقة (...)  ا ھي وس اما محصورة محدودة إنم اريخ الآداب أقس وقصارى القول إن قسمة ت
الأعلام  جالآداب في مدا ر بيان سير ة لكل عصر ھي ك ا القھقرى. فالحدود المعين الرقي أو رجوعھ

  .28«التي كان أھل البدو ينصبونھا في البراري والقفار، ليھتدي بھا ابن السبيل
ة الملاصقة  ،«ريجيس بلاشير» ولم يخرج عن ھذه القاعدة غير المستشرق ة الأدبي الذي جعل المرحل

ده –فالدعوة المحمدية لمرحلة ما قبل إسلام.  اتدادلظھور الإسلام، ام ا في  -عن ورا انقطاع م تحدث ف ل
ال الأدب أو صدمة  ي مج ة ف زة نوعي ا أحدث قف ك أن م ين، ذل ا واللاحق ابقين لھ عراء الس اھيم الش مف

  .29تغييرية، وخلق ظروفا مؤاتية ھو إرساء الخلافة الأموية، وازدياد أھمية سوريا والعراق
ي علاق ا ھ ا م ي تطرحھ كالية الت ة، بالإش ين الأدب والسياس ة ب ى المقايس ائم عل نھج الق ذا الم ة ھ

 المداخلة ، إشكالية المركز والھامش؟
م عناصره  دمت أھ ھذا النوع من التحقيب الذي وضعه المستشرقون لا يخرج عن الإطار العام الذي ق

اريخ الأدبي . وذلك من الأوروبيةفي بداية المداخلة، إطار تعزيز المركزية  ديم الت يخلال تق  الأوروب
  على أساس أنه العام والرسمي للتاريخ الأدبي الإنساني كله. 

ية،  لطة السياس ة وبالس ي بالسياس داع العرب ت الإب ة رھن ة وتاريخي ائج علمي ه نت ذا التوج ان لھ وك
ك  ة. وذل ة القديم ات العربي ائدة في الكتاب ى في وتجاوزت المنظورات التأريخية التي كانت س ا يتجل م

ة  اج الرؤي ادت إنت آليف أع ي ت ي، وھ ول الأدب العرب رب ح ون الع ا المؤرخ ي كتبھ آليف الت الت
من الدرجة استشراق »الاستشراقية مضمونا وشكلا، مما يجعلھا تندرج ضمن ما يسميه إدوارد سعيد 

ة ار30«الثاني ي ت ف ف ن أل ه أول م ر نفس ذي يعتب دان ال ى جرجي زي ا إل ير ھن ي أن نش يخ الأدب . يكف
ديث.  ي الح اريخي الأدب أليف الت ال الت ي مج وذج ف ي النم راقية ھ ات الاستش ر المؤلف ي، ويعتب العرب

اريخ العربي لأن  الأوروبيوبشكل عام يعتبر النموذج  ة للت ه لصياغة الملامح العام معيارا يحتكم إلي
الم المتمدن » ره(أفضل نموذج لآداب الع ى حد تعبي ة اليون )عل ا. ھو آداب اللغ ا جميع ة وھي أھمھ اني

  .31«ولھا تاريخ طويل يرجع إلى قرون عدة قبل الميلاد
ق الأمر  المبدأ الثانيننتقل الآن إلى تحليل  - ي، يتعل لأدب العرب الذي يقوم عليه التأريخ الاستشراقي ل

لتي أرخت وسنتناول تجليات ھذه القراءة في التآليف الاستشراقية ا. ھنا بما سميناه القراءة الفيلولوجية
  :امش. وسنتعرض ھنا لثلاثة عناصرللأدب العربي، في علاقتھا بإشكالية المركز والھ

ة -1 راءة الفيلولجي ذه الق ا ھ وم عليھ ا يسمى  ،من العناصر الأساسية التي تق دأ التأصيلم . يحمل بمب
لذي يجب وھو المعيار امفھوم الأصل الذي تتولد عنه الفروع وترجع إليه وتحمل خواصه. »التأصيل 

ذلك ه الأول أو اتخذ ك ه ، لأن وراء، . أن يقاس إليه كل فعل تال ل ى ال ر إل البحث عن الأصول ھو حف
  .32«لإثبات وجود الخيط المرتبط بالرحم أي بالنص الأول، أو الإنتاج الأول

ة بإرجاع الظواھر  اريخ الأدب العربي كانت معني لذلك فالمؤلفات الاستشراقية التي أنجزت ضمن ت
نصوص والقضايا إلى أصولھا الأولية، فتأريخ الأدب العربي من منظور القراءة الاستشراقية  ھو وال

  تتبع وتأريخ للمرجعية العربية والإسلامية في خصوصيتھا وعموميتھا.
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احثين  د الب ميه أح ا يس لي أو م وذج أص ود نم يل وج رض التأص ل»يفت اھد الأمث ال »أو  «الش المث
ى المركز. الذي يمكن أن نقي 33«الأول امش إل ى الأصل، أو الھ رع إل فعل »س إليه. بحيث نرجع الف

ى بعض النصوص دون  اع إل ناد صلاحية الاتب رىإس ائي  أخ ل انتق و فع رعة، ھ لتصبح نصا أو ش
اري الم واختي ة للع ة العام وع الرؤي ا، ون ة، وغايتھ ة العام ة الاجتماعي ام المؤسس ع لأحك ، يخض
  .34«والوجود

أريخ الا إن الت ذلك ف ة ل وم بالمركزي ي المحك لأدب العرب راقي ل ةستش ى الأوروبي ر إل ا ينظ را م ، كثي
ا.  ة عموم ة أوربي ة أو ھندي ا بأصول يوناني ه في علاقتھ مباحث تاريخ الأدب العربي وقضاياه وعلوم
ه بالأصول  ي علاقت ي ف و العرب اول النح ن يتن ذكورة م راقية الم ـتآليف الاستش ي ال ذلك نصادف ف ل

الأوزان والمراجع النحوي ه ب م العروض العربي في علاقت ة في الإسكندرية أو غيرھا، وينظر إلى عل
ة الأوروبية ة ا لفصحى ، من خلال العلاق ة العربي ة واللغ ة القديم ، كما يضع تصورا للھجات العربي

  التي حكمت اللغة اللاتينية واللھجات الرومانية المختلفة.
ن التأصيل  وع م ذا الن ا نصادف ھ ذي ي -كم ى أصول ال ة والإسلامية إل ة العربي واھر الثقافي رد الظ

بن الحزم في ا في الدراسات التي اھتمت ببعض المبدعين العرب من كتاب وشعراء : فمذھب -غربية
ة الإسلامية ھولا مع مألوفغير »طوق  الحمامة، القائم على الحب العذري  ة العربي التي ود في الثقاف

ة فھو ، لذلك يزفي نظر دو «يطبعھا الحب الحسي وع من الحب في الثقاف ذا الن يبحث عن أصول لھ
فالمثالية المسيحية ھي  35«الأكثر مسيحية»ھو أيضا  «ھذا الشاعر الأكثر عفة»ذلك  فإن  ! المسيحية

اب  ي كت ه ف ر علي ا نعث وأصل م ة قط ره  -الحمام ة وغي ات العربي ن المؤلف ذري -م ن حب ع  36م
ى الإسلام  ثورة -ماسينيوند عن -وتصوف الحلاج  ى التثليث المسيحي  رجوع و ،«السني»عل ه إل ب

  الذي ھو المتنفس الحقيقي للعقل والفكر.
ذا المنحى التأصيلي  -كما نصادف في التآليف التاريخية الاستشراقية آراء ومواقف ترجع  -ضمن ھ

ى  ة، ونسبت إل ة الآري امية والعقلي ة الس ين العقلي زت ب ي مي ة الت ات العرقي ل اصدى النظري ى ك لأول
  مظاھر الجمود والتخلف.

ات  -فية العرقيةلالمستندة إلى الخ -تستمد ھذه الفرضيات الاستشراقية أطرھا المعرفية من بعض الكتاب
ة تتجاوز مراحل التطور  العنصرية التي تعتمد فرضية تقول بوجود سلالات بشرية ترث سمات ثابت

لمسؤولة عن اختلاف التطورات الاجتماعية. ويعد التاريخي  للمجتمع، وأن تلك السمات الوراثية ھي ا
اوت العروق البشرية»أبرز دعاة ھذه النظرية، من خلال كتابه  «غوبينو» ذي «بحث في تف رز أ، ال ب

ا  «نياق الدروالع»موافق لنظام الطبيعة، وأن  قفيه أن التفاوت بين الأعرا غير مؤھلة للحضارة، وإنم
  .37«العروق العليا» لخلقت كحيوانات جر

ان»وقد ساھمت بعض النظريات اللغوية في تأكيد ھذه النزعات العنصرية؛ فقد ذھب  ول  «رين ى الق إل
امية لبلغت درجة الكمال، بينما ال الأوروبيةت الھندية ابأن اللغ نيعة التركيب»غات الس م خلص «ش ، ث

التحجر والبحث  ق ، إلى استنتاجات حول سمات الشعوب الموصوفة؛ فالشرقيون يتسمون ب عن المطل
  .38بينما الغربيون يميلون إلى المعرفة العلمية

ثلا -نصادف ھذا الموقف د  -م ه  «بلاشير»عن رى في كتاب ذي ي اريخ الأدب العربي»ال أن الأدب  «ت
ل »العربي يفتقد عموما إلى الإبداع والعبقرية، مبررا ذلك بقوله :  إن الفعالية الأدبية، في أدوار عدة، ب

ذلك في الأدوار الھام ا ل دنا خلاف ا اتفق أن وج ا، وإذا م ردي حق ق ف ة تظل جماعية بمعزل عن كل خل
ة أو ھي  ة، أو جماعة أدبي فإننا لا نلبث إذا أمعنا النظر أن ندرك أن الظاھرة، حركة تجديد أوجدتھا فئ

ه آداب الشرق الأدنى -صفة خاصة إقليمية... وعلى الجملة فالأدب العربي م يعرف إلا -وقد نلحق ب  ل
  .39«في ومضات خاطفة  تلك الحاجة المرھفة للتجديد، والتميز، والتعارض
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ة  العنصر الثاني -2 ا علاق ا المستشرقون لھ ة، التي وظفھ راءة الفيلولوجي ده ضمن الق الذي سنقف عن
ة  دقيق والنمذج كال الت ف أش اد مختل ا، واعتم ة بينھ ا، والمقارن ة للنصوص، وتحقيقھ ة اللغوي بالدراس

لوالتصنيف وال اق والشبه، والاختلاف والتقاب واطن الاتف د شيد . تبويب وعقد المقارنات ورصد م وق
ا  ى م ى عل وم الأول ه في خطوتين : تق زة، يمكن إجمال ارا من الأجھ ذا الإطار معم الاستشراق في ھ

ة التنصيص  مى بعملي ير  Textificationيس ة، وتفس ائق الأدبي ع النصوص، والوث ث جم ن حي ، م
خ. في ماضي الظواھر ا اعي : كيف جاءت؟ ومتى ظھرت... ال اريخي والاجتم ياقھا الت ة في س لأدبي

ة  Detextificationالخطوة الثانية على تحليل النصوصحين تقوم  ى طريق ، اعتمادا على الشرح عل
نص، أي «السير خطوة خطوة»ما يسميه لانسون  لھا في ال ار وفق تسلس ، وذلك من خلال تعقب الأفك
  تابع.وفق نظام خطي مت

اب  اج خط ى إنت دف إل اد وتھ وخى الحي راءة تت ا ق ھا باعتبارھ ة نفس راءة الفيلولجي ذه الق دم ھ تق
د في أن يكون  اريخ وتجتھ موضوعي،وتزعم أنھا تقف عند حدود التلقي المباشر من النص أو من الت

در من  أكبر ق ة»ھذا التلقي بأقل تدخل ممكن من المؤرخ، وب ى مستوى الخ«الأمان طاب، ، وحتى عل
ا تغيب الذات المتكلمة، ويعتمد المستشرق /المؤرخ في سرده للأخبار والمعلومات طريقة  ى م أقرب إل

ى الصعيد اللغوي و  «لمحايد الموضوعيالسارد ا» يقوم به ة عل ذات المتكلم في السرد، حين تغيب ال
  .40سارد على مسافة فاصلة بينه وبين ما يرويهليحافظ ا
  تحليلي من تحيز؟ا وراء الجھاز اللكن ماذ

ل  يشكل ھذا النوع من الممارسة التحليلية، عدوانا على الأدب العربي وتاريخه، وذلك عندما يفتته ويقت
  !منه هالحياة فيه، ويبرز فيه ما يشاء، ويختزل ما يشاء، ويعيد صياغته وفقا لتوقعاته وانتظارا ت

ذي ھو جزء من ھو ا الأدبي ال ا بتراثن ذلك لا في حين يتعلق الأمر ھن وي، ل ا المعن ة وكيانن ا الثقافي يتن
ه،  واعي في ادة الانتظام ال د من دراسته بھدف إع ل لا ب دة، ب تاتيكية جام ة س ه برؤي يمكن التعامل مع

اريخ الأدبي العربي . واستعادته في ضوء أسئلة حاضرنا وحاجياته راءة الت لذلك فمن المفروض أن ق
اريخي لا من ا ة التي ينبغي أن تتم من موقعنا الت ة والإجرائي ر. الأدوات المنھجي اريخي للغي ع الت لموق

ا  اس ملاءمتھ ى أس ن عل ة، لك انية عام ة إنس بات علمي ا كمكتس ن اعتمادھ رقون يمك ا المستش اء بھ ج
  واستيعابھا ضمن المنظور الخاص.

ق بالطابع الشمولي. -3 ق  من العناصر الأساسية في ھذه القراءة الفيلولوجية الاستشراقية ما يتعل ينطل
ذا الإطار- المستشرقون اده أن الأدب يشمل  -في ھ ا صاغه الإ»من تصور مف نسان في قالب كل م

ة بشكل 41«وصله إلى الذاكرةيلغوي ل اة العقلي ، وتاريخ الأدب العربي من ھذا المنظور ھو تأريخ للحي
ر ر اللغوي في دائ دخل كل ظواھر التعبي ه، ولا عام، ومن ثم فعلى مؤرخ الأدب العربي  أن ي ة عامل

ا يفسر الطابع الشمولي والموسوعي 42«يجوز له الاقتصار على فن القول في نطاقه الضيق ذا م . وھ
لأدب . الذي يميز التآليف التأريخية الاستشراقية في مجال الأدب ؤرخ ل ة ت ة عام آليف تاريخي وھي ت

ام،  ة بشكل ع ة والديني ة والتاريخي ؤرخ للأحداث السياسية والاجتماعي اه كما ت لأدب بمعن ؤرخ ل ولا ت
  الاصطلاحي المحدود، مما يجعل ھذه المؤلفات تحضن كل مكونات الثقافة العربية الإسلامية.

ه  ان بأجزائ اريخ الأدب العربي لبروكلم ذا المجال ھو نموذج ت ه في ھ لعل النموذج الذي يمكن تقديم
يم1898الأساسية التي أصدرھا سنة  ة التي صدرت ف ه التكميلي ى  ، وأجزائ رة تصل إل دات كبي مجل

د م1942صفحة سنة  2600حوالي  رن مع تأكي د استغرق حوالي نصف ق ذا المشروع ق ، ليكون ھ
بروكلمان في مقدمة الكتاب بأنه في ھذا التاريخ لم يكن يطمح إلى إنجاز البحث الخصوصي المتصل 

د الطريق  بجميع الدوائر العلمية، وأنه يقتصر على إعداد المادة المطلوبة لمثل ذلك البحث، وعلى تعبي
أن عمر المؤرخ  للجيل المتأخر، وكأن بروكلمان يستوحي ما سبق أن عبر عنه لانسون وھو يشعر ب
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ار »الواحد لا يسعف في إنجاز تاريخ أدبي على الوجه الأكمل  ه عمر تستطيع أعم ا يعجز عن ولكن م
  !43«أن تعمله

قدمة من خلال ھذه التآليف التاريخية متعددة الأدوار ھذه النزعة الشمولية والموسوعية تجعل المادة الم
ة ددة ومختلف ة متع ة وتأويلي ات قراءي احثون في موضوع . والوظائف، وتحمل إمكاني دم الب ذلك لا يع ل

ذه  ى ھ ادا عل م، اعتم د آرائھ بعض المستشرقين من حجج لتأكي الرغبات الدفينة والأغراض الخاصة ل
ذا يصادف المادة المعرفية الغزيرة المقدمة  ر. ھك من خلال ھذه التواريخ، وھذا موضوع قيل فيه الكثي

رآن»القارئ عناوين من قبيل  رآن»و  «طابع الإنجيل في الق القصص »و  «عناصر نصرانية في الق
ة ل ... «الكتابية في القرآن  «بلاشير»إلى غير ذلك من العناوين التي تجدھا مبثوثة في التواريخ الأدبي

انبر»و  «الينون»و  لام، .. «وكلم يحية والإس ين المس ات الصراع ب ى علاق ة عل وھي قضايا مؤسس
اعي  وعي الجم ا ال وم عليھ ي يق ة الت ات الدفين بقة والرغب ام المس ن الأحك عة م بكة واس ى ش وم عل وتق

يحي. إذ  ي المس ي»الغرب لام والنب ن الإس ة ع ار ثابت اك أفك لم– ھن ه وس لى الله علي ي -ص دخل ف ، ت
ى الاستشراق. وز الحقب الالتفاصيل ، وتتجاو ى سيطة إل ار الإسلام إل اع بافتق ار الاقتن ذه الأفك من ھ

ة، فتجد شواھد  ا دعوى اللاأخلاقي الأخلاقية، وبإباء الإسلام للنقاش الفكري، وتبلد المسلمين العقلي أم
ا.  ى المسيحية رغم الوضوح الظاھر لحقيقتھ ال المسلمين عل في سلوك النبي الشخصي وفي عدم إقب

في حين يتأسس المسلمين وتحريم نبيھم للحوار والجدل غامضا.  «لا عقلانية»بينما يبقى أصل فكرة 
ون  إنھم لا يقبل الي ف ان، وبالت دة والإيم ون في العقي م جبري الاعتقاد بتبلد المسلمين على الذھاب إلى أنھ

  .44«على استخدام عقولھم حتى لا يفقدون إيمانھم
ن  د م اس العدي ن التم ا يمك ة لتكم واريخ الأدبي ذه الت ي ھ ة ف واھد والأمثل افي الش دور الاستكش د ال أكي

ين الظاھرة الاستشراقية للمستشرق/ ا أخرى ب ة أحيان المؤرخ، و تأكيد العلاقة الصريحة أحيانا والخفي
ة بالسياق 45والظاھرة الاستعمارية ة، المتعلق ذه المداخل ذكورة في مستھل ھ رة الم د الفك م تأكي . ومن ث

ام ا ع الع ياق التوس و س راق وھ ه الاستش ر في ذي ظھ يل ة  الأوروب وة التقني دير الق ى تص عي إل والس
  والعلمية والعسكرية إلى العالم العربي الذي سيوصف بالشرق المتخلف، مقابل الغرب المتقدم.

ف  ا تكثي ن خلالھ اول م ي ح ذه الخلاصات الت عيد ھ ن إدوارد س بس ع د أن أقت ن المفي ر، م ي الأخي ف
أريخ الاستشراقي وظائف الا ر مع وظائف الت ى حد كبي ق إل ذه الوظائف تنطب ستشراق، وأرى أن ھ

يلات للشرق : زوالمستشرق يمكن أن ي»للأدب العربي. يقول إدوارد سعيد :  تحمل  -1د مجتمعه بتمث
ا -2 ،ز الخاصيطابعه المم ه أن يكون توضح تصوره لم ديا  -3، يمكن للشرق أو ينبغي ل تتحدى تح
أمس  -4 ،ة نظر إنسان آخر للشرقواعيا وجھ ك اللحظة، ب دو، في تل تزود الإنشاء الاستشراقي بما يب
ه ة إلي ية، واقتصادية تفرضھا  -5 ,الحاج ة، وسياس ة، وقومي ة، ومھني ة ثقافي ات معين تجيب لمتطلب تس

  .46«الحقبة التاريخية
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  كندرية ـالإس
  باطغر والمعبر والرِّ الثَّ 

  فيصـــل الحـفـيان

  جدل المكان والعلم

فكأنھما حلقة أو كالحلْقة لا ، جدلٌ شديد التعقيد، بين المكان والعلم جدلٌ يصعب في كثير من الأحيان تفسيره

فتقول بأن العلم ھو ، قد بنقيض ذلكوحيناً تعت، حيناً تجذم أو تكاد أنَّ المكان يصنع العلم. تعرف بدايتھا من نھايتھا

امة الحيرة. لذي يصنع المكان   .فتختلط عليك الرؤية وتغيم، وحيناً ثالثاً تأسرك دوَّ

، لكن الذي لا شك فيه ھو أن بعض الأماكن كانت على مدى التاريخ عواصم للعلم، سؤال شائك؟ من يصنع الآخر

  .وأن العلم ارتبط أبدًا بأماكن بعينھا

، كان في ھذا السياق القفز على علاقة السياسة وأمور أخرى كالاقتصاد والعمران بثنائية المكان والعلموليس بالإم

على أن ذلك لا يعني أن غياب السياسة ، دور لا يستھان به في التأسيس للعلم وللمكان معًا -دون ريب-فللسياسة 

أو يؤدي ، العلم -عن المكان إن أمكن الفصل بينھما بعيدًا- أو يمحو ، أو يفك ارتباطه بالعلم، يفقد المكان أھميته

  .أو انحساره، إلى غيابه

 331مدينة أنشأھا الإسكندر المقدوني عام . الإسكندرية: وإذا ما أردت شاھدًا قريباً على المقولات السابقة فخذ

تقرب من ألفي ، روناً طويلةوظلت كذلك ق، فكانت ما أراد، لتكون وريثةً لأثينا اليونانية عاصمة العالم القديم، ق.م

فتراجعت تحت تأثير الوھج ، ) إلى أن جاء الإسلاموالبيزنطي (الروماني، )في العصر السكندري (البطلمي، عام

لكنھا لم تلبث أن استقطبت بعض ، الجديد الذي صنع أماكن جديدة كدمشق وبغداد والبصرة والكوفة وغيرھا

  .واستردَّت شيئاً من مكانتھا، الوھج

أما عاصمة عمرو بن العاص فكانت . نت الإسكندرية عاصمة سياسية للإسكندر وبطليموس وخلفائھماكا

  .ولكن إلى حين، خبا بريق المكان. الفسطاط

ولكنه معنى ، وليس المراد من الحظ ھنا معنى الصدفة. كما للناس حظوظ، المدن حظوظاًيبدو أن للأماكن/

اقتربت منھا الأضواء ، قدرھا أن تظل تحت الضوء، مدنھي أماكن/. ى عنهالتوفيق الذي يحالف المكان فلا يتخلَّ 

  .وقدَّر لھا التوفيق، فھيأّ لھا الأسباب، أرادھا الله ھكذا. ) أو ابتعدتالتي نعرف (السياسة

 وبريق العواصم السياسية أن يلغيھا أو يزيلھا من الجغرافية، لم يستطع وھج السياسة، والإسكندرية من ھذه المدن

  .وإن انسحبت من صدارة جغرافيتھم السياسية، وھم في أوجھم، فبقيت في قلب ھذه الجغرافية، العلمية للمسلمين

                                                 
 . باحث من سورية  
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ومن اللافت وله دلالته الواضحة أن الإسكندرية كادت بما وھبھا الله من رصيد تاريخي وجغرافي وحضاري أن 

لكن خالت دون ذلك أمور سنجلوھا ، سينقصد المعنى السيا «عاصمة»تستمر عاصمة بالمعنى القريب لكلمة 

  .لاحقاً

  .لكنھـا أبــدًا لا تزول، أو تحُجب، لھـا ملامحھا التي قـد تحتجب، يلخِّص ما سـبق كـله أن للإسـكندرية شـخـصـية

  شخصية الإسكندرية :

ى ظھورھا كان قد مضى عل «اوأقدمھا وضعً ، من أعظم مدائن الدنيا»عندما وصف المقريزي الإسكندرية بأنھا 

وم تدخل قرنھا الرابع وھا ھي الي، على مسرح التاريخ بعملية حسابية بسيطة ما يزيد على سبعة عشر قرناً

  .)عامًا 2340والعشرين (

: وكأنه أراد أن يجمع لھا بين الموضوع والشكل. والقدَِم، العظمة: يمكن ملاحظة عنصرين في وصف المقريزي

والعظمة دون تاريخ قد ، قد لا يمنح المدينة العظمة - وحده  -فالتاريخ . خالتاري: والشكل، العظمة: الموضوع

  .إذ لا أساس يدعمھا، تكون صُورية خادعة

) ھي التي الرابعة (الأخيرة، حتى إن المقريزي أشار إلى بنائھا أربع مرات، يقُال إن الإسكندرية بنُيت غير مرة

، أن ھذا البناء الأخير ھو الذي صنع عظمة المدينة وعراقتھا ). ولا شكش (الإسكندريةأخذت فيھا الاسم الذي عا

وإذا ما جارينا القائلين بأن لھا تاريخًا . «راكوتيس»أو  «راقودة»تسمى ، فقبل ذلك كان في موقعھا قرية صغيرة

لك أن التاريخ قد ذ، فإن شيئاً لا يتغيَّر، وأن القرية المشار إليھا ھي التي عرفنا، الإسكندريةعظيمًا قبل أن تسُمَّى 

ولم يبق عنھا سوى إشارات غامضة مبھمة لا قيمة ، الإسكندريةطوى صفحة المدينة قبل أن تظھر تحت اسم 

  .بل إن لا معقوليتھا تدخلھا في باب العجائبية التي تجعلھا أشبه بحكايا ألف ليلة وليلة، وليس لھا ما يوثقھا، لھا

فإن النظر المدقِّق في ما ذكرته ، يحتاج إلى تحديد، ذ ھو قول مطلق غائمإ، وعما قلنا، وبعيدًا عما قال المقريزي

ع اختصاصاتھا- المصادر    .يقفنا على عدد من العناصر التي صنعت شخصية المدينة -على تنوُّ

  :أولاً: الوعي بمستقبل المكان

وبداھة أنه . لتي ينتظر أن يقوم بھاويعني أن ثمة وعياً مسبقاً بوظيفة ھذا المكان والغايات ا، وھو أمرٌ بالغ الأھمية

كانت الاحتمالات في أن يشغل المكان ما يستحق من ، وكان الوعي مبكرًا، واستشرفت الآتي، كلما اتسعت الآفاق

وكان ، فالإسكندر عندما فكَّر في إنشائھا كان واعياً تمامًا بما يريد، وھذا ما كان بالنسبة للإسكندرية، مكانة أكبر

وھو في سن الثالثة  - كما ذكرت المصادر- فقد مات ، حياته كانت قصيرةصحيح أنَّ الحياة/. اما يريد كبيرً 

، تخلف أثينا، مدينة عظيمة: وحقَّق ما كان يريد الإسكندر، لكن خليفته بطليموس الأول أكمل المھمة، والثلاثين

ذه الغاية الكبيرة أمران آخران وكان إلى جانب ھ. وتكون مصدر إشعاع للحضارة الإغريقية وثقافتھا في الشرق
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وميناء تجاري يثير حركة نشطة تدعم ، قاعدة بحرية ينطلق منھا الفاتح إلى شرقي البحر المتوسط: مھمان

  .الاقتصاد وتسنده

  :ثانياً: الجغرافيا/الموقع

وبحيرة ، شمالالمتوسط في ال: موقع بين ماءين. أو لنقل لموقعھا اختيارًا عشوائياًّ، لم يكن اختيار الإسكندر

تحمي ، ) الجزيرة تحميھا من الأعداءا تجاه ماء الشمال جزيرة صخرية (فاروسوبين يديھ، مريوط في الجنوب

وھو ، ماء الجنوب يصلھا عبر ترعة بالنيل وبالبحر الأحمر أيضًا: والماءان، السنن الشراعية داخله وخارجه

فھي تربط ما وراءھا من البلاد المفتوحة باليونان من ، لتجارةوماء الشمال يجعلان منھا ميناءً عالمياًّ مفتوحًا ل

. وتكون معبرًا يمكن من خلاله نقل تجارة الھند والشرق إلى اليونان وإلى مناطق كثيرة من ناحية أخرى، ناحية

  .وآسيا في الشرق، وإفريقيا في الغرب، أوروبا في الشمال: وكأنھا نقطة التقاء تصل بين ثلاث قارات

  .سياسياً وحضارياًّ وتاريخياًّ واقتصادياًّ، ھَّل المكان وموقعه المدينة التي ستشغله للقيام بدور كبيرلقد أ

  :ثالثاً: التاريخ

فالإشارة إليه على اعتبار ما سيكون على حد تعبير علماء ، ھذا عنصر لم يكن متوافرًا ساعة إنشاء الإسكندرية

، فالمدينة لم تتأخر لتصبح أعظم مدينة في العـالم القــديم، للاحقةوما سيكون قد كان خلال القرون ا، البلاغة

ففي . أو الھلينستي، وھذا ما جعل المؤرخين من بعد يتحدثون عن العصر السكندري، أصبحت أثينا الشرق

ق ما يمكن تسميته بالتزاوج بين الشـرق والغـــربالإسكندرية (البــلد الشرقي ــة بين ثقــافة شــرقي، ) تحقَّـ

) إلى كل مكان في ة جديدة ذات خصوصية امتد أثرھا (السكندري) لتظھر ثقاف(مصرية) وثقافة غربية (إغريقية

ولا يتسع المقام للدخول في تفصيلات مظاھر ھذا الأثر الذي تجلَّى في المؤسسات العلمية ، قروناً، العالم

التي تتردَّد على ألسنة ، والفكرية والأدبية وفي الأسماء الكبيرة في مختلف نواحي الحياة العلمية، الضخمة

  .المثقفين اليوم

  الإســكندرية الإســــلامية

  في الأدبيات الإسلامية

ولا ھي عاصمة سياسية ، كمكة المكرمة أو المدينة المنورة أو القدس الشريف، ليست الإسكندرية مدينة مقدسة

فتأسست فيھا ، كالبصرة أو الكوفة، نة أنشأھا المسلمونولا ھي كذلك مدي، أو القاھرة، كدمشق أو بغداد، كبيرة

  .ولغته، وكتابه، مرتبطة بالدين الجديد، معرفة إسلامية شديدة الخصوصية

ة في الوعي العربي قبل الإسلام ثم في الوعي الإسلامي ، على أن حالة النفي المركَّب ھذه لا تعني أنھا لم تكن قارَّ
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نا مع فتحھا وانضمامھا إلى الجغرافية الإسلاميةوھو ما ازداد ر، المبكر بعد ذلك   .سوخًا وتمكَّ

وخلاصتھا أن عمرو بن ، ولعل من أقدم الإشارات التي قيدتھا كتب التواريخ تلك القصة التي حكاھا المقريزي

وحضر عيدًا من ، بدعوة من أحد شمامستھا التقاه في تجارة له بالقدس، العاص زار الإسكندرية قبل الإسلام

 ومن، قالوا إنھا لا تقع في حِجْر أحــد إلا ملك مصر، حيث يلعبون بأكُرة، كان يقام في ملعب المدينة، يادھاأع

  !الطريف أنھا وقعت في حِجْر عمرو

صلى –فقد أوفد الرسول ، ثم إن الإسكندرية بوصفھا دار مملكة مصر كانت داخلة في خريطة الدعوة الإسلامية

  .) رسوله حاطب بن أبي بلتعة يدعوه إلى الإسلاممن قبل الرومان (المقوقس إلى ملكھا -الله عليه وسلم

وأقوال  - صلى الله عليه وسلم–فثمَّ آثار منسوبة إلى النبي ، ولم تغب الإسكندرية عن الأدبيات الإسلامية المبكرة

ھا من وعي المسلمين وتشير إلى قرب، وھي في مجملھا تعكس مكانة تلك المدينة، منسوبة إلى الصحابة والتابعين

  .وتنبئ بمستقبلھا في الدولة الإسلامية الوليدة، الجمعي

مْ يخُْلَقْ لَ لَّتيِ ا، رَمَ ذَاتِ العِمَادِ إِ {: -تعالى–التي جاء ذكرھا في قوله ، وإرم، ربط بعض السلف بين الإسكندرية

وقد نقل ابن الجوزي في . ن أوائل السور نزولاً م، ومن المعلوم أن سورة الفجر مكية، )8-7(الفجر }مِثْلھَُا فيِ البلِادِ 

وأنھا ، وعلى الرغم من أنه ربط مرسل. ودمشق، الإسكندرية: يسميان مدينتين، قولان منھا، أقوالاً  «إرم»تفسير 

وقرنھا بدمشق ، أو لم تكن فإن مجرد الربط بينھا وبين إرم «إرم»الإسكندرية وسواء كانت ، أقوال غير موثقََّة

  .من أقدم مدن العالم أمرٌ له دلالته التي تعد

عضھم بينه وبين ذي القرنين فقد ربط ب، لإسكندر الأكبرا: وتجاوز الأمر الإسكندرية إلى بانيھا أو المنسوبة إليه

لكننا نسوقه ، وھو ربط ضعيف أيضًا لا يقوم على أساس. وجعل منھما شخصًا واحدًا، الذي ذكرته سورة الكھف

  .شر السابقأيضًا مؤشرًا كالمؤ

فلدينا مجموعة من الأقوال المنسوبة بعدد من كبار ، ولا يتوقف الأمر عند ھذه الإشارات الضعيفة في جوھرھا

وقولھم في من يموت ، يجعل منھا خيار سھامه، ) كنانة الله في أرضهالإسكندريةأي من مثل تلك (، السلف

وله أجر شھيد حتى يحُشر على ، باطه ما قامت الدنياويجري عليه أجر ر، ھو حيُّ عند الله يرزق: بالإسكندرية

  .ذلك

عن  حتى لتشعرانھم يتحدثون، فإذا ما انتقلت إلى الإخباريين والمؤرخين والجغرافيين المسلمين فإنك ترى عجباً

دخل ويحكون أخبارًا من مثل أنه إذا كان القمر أ، فھم يتناقلون أوصافاً لھم لا تصدَّق، عجائبية، مدينة أسطورية

وتكلموا . )1/403(المواعظ ! بياض الرخام الخيط في ثقب الإبرةالرجل الذي يخيط بالليل في ضوء القمر مه 

  .وتناقلوا فيھا أشعارًا وأخبارًا، بانبھار كبير عن المنارة والأعمدة والسواري والملعب والمسلات

ولربما ، عي رمزًا لحضارة العالم القديمإن ذلك كله يكشف لنا عن أن ھذه المدينة شكلت في وعي المسلمين الجم
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كان امتلاكھم لھا تعبيرًا عن انتصارھم على ھذا العالم دون أن يعني ذلك الانتقاص من الھدف السامي الذي كان 

  .وإخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، وھو نشر الدين الجديد، في صدارة وعيھم

  تحولات المدينة :

وصولاً ، -رضي الله عنه–يخ الإسكندرية الإسلامية منذ فتحھا عمرو بن العاص لسنا ھنا بإزاء استعراض تار

ـلـَفي لكن ما يشغلنا ھو تقييد بعض ، فالمصادر في ذلك عديدة ومعروفة، إلى القرن السادس الذي عاش فيه السِّ

على بعض  ومحاولة الإجابة، الملاحظات الخاصة بما حدث من تحولات على الإسكندرية في العصر الإسلامي

الإسكندرية الإسلامية عن ھل اختلفت : من مثل، أو حتى إثارة تساؤلات تتصل بھذه المدينة الإسلامية، التساؤلات

وفي الوقت نفسه ما ھو ذلك لجزء ؟ أوجه ھذا الاختلاف إن كانوما ھي ؟ لھلنيستية والبيزنطيةاالإسكندرية 

  رية والتاريخية السابقة ؟الثابت الذي حافظت عليه والذي يمثل شخصيتھا الحضا

ليس في تخطيطھا وعمرانھا ومعمارھا ، أدرك المسلمون منذ فتحوا المدينة أنھم أمام مدينة غير اعتيادية

ن لھا عبر القرون، وطبوغرافيتھا فحسب وھذا ما يفسر لنا لماذا رغب . ولكن في مخزونھا الحضاري الذي تكوَّ

وھي . لتستمر حاضرة كما كانت قبل الإسلام: أو بعبارة أدق، عمرو بن العاص في أن يجعل منھا حاضرة مصر

) إلا أن الماء (النيل، لا لشيء؛ لكن عمر لم يوافقه، رغبة صريحة أعلن عنھا في كتابه للخليفة عمر بن الخطاب

ومنع صاحب البصرة من ، نع سعد بن أبي وقاص من النزول في المدائنولھذا م، يحول بينه وبين المسلمين

لولا الماء لاستمرت الإسكندرية . )1/452المواعظ والاعتبار : المقريزي(. فتحول إلى البصرة، المكان الذي نزل فيه

  !ثم لما كانت من بعد القاھرة، ولربما ما كانت الفسطاط، عاصمة لمصر

وقد سبق أن ألمحنا إلى دور السياسة في تشكيل الحياة الثقافية ، طرأت على المدينةھذا ھو أول التحولات التي 

إن لديھا القدرة . الإسكندرية لا يمكن أن تفقد مكانتھا إذا ما تخلت عنھا السياسةلكن مدينة ، والعلمية داخل المدينة

ولربما تنصرف ، حضاريتستدعيھا من رصيدھا التاريخي وال، على أن تستمر استنادًا إلى عوامل أخرى

ولتتجدَّد مع كل زمن ، وصيرورتھا المدنيَّة، نھالتظل محتفظة بكيا، فتعوِّض ما فقدت، انصرافاً يعظِّم ھذه العوامل

  .جديد بما يلائمه

ماء المتوسط الذي يجعل منھا ميناءً ، وأيضًا الماء، ن الخليفةالماء الذي يفصلھا ع: الإسكندرية بالماءإن ارتباط 

ولم ، لم يألفوه، فالمسلمون لم يكونوا أھل بحر، ھذا الذي كان وراء الانصراف عنھا عاصمةً إلى الفسطاط، ابحريًّ 

ومن يتخذ مدينة مائية عاصمة له لا بد أن يكون مؤھلاً لركوب ، ولا في الحرب، لا في التنقل، يعتادوا ركوبه

أما المسلمون ، الإسكندرية عاصمة مناسبة لھمفكانت  ،البطالمة والرومان كانوا أھـل بحر. للدفاع عنھا، البحــر

  .فيھاوكأن ما كان ميزة لھذه المدينة أصبح عيباً ، فلم يكونوا كذلك

ر كأن لم يكن وتدريجياًّ ، فقد زالت رھبة البحر من نفوس المسلمين، صحيح أن عائق الماء ھذا لم يلبث أن تبخَّ
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وصارت للمسلمين ، قوا فيه على الروم أنفسھم الذين كانوا أسيادهحتى تفو، وألفھم، فألفوه، تمرسوا على ركوبه

، وليس أدلَّ على ذلك من معركة ذات الصواري، وتھزم، أساطيل قوية تنتصر، كما لغيرھم أساطيل، أساطيل

تلك المعركة البحرية التي ھزم فيھا الأسطولان المصري والشامي الأسطول البيزنطي على مقربة من ماء 

  .ةالإسكندري

، ھـ 21الأول صلحًا سنة : فتحان -كما ھو معلوم- الإسكندريةفقد فتُحت . لم يستغرق إلف المسلمين البحر وقتاً

! فتح الآخر والمعركة نحو عشر سنينبين ال. ھـ 34وكانت معركة ذات الصواري سنة . ھـ25والثاني عنوة سنة 

يان ھاجمت أساطيل المسلمين قبرص ورودس ففي أيام معاوية بن أبي سف، وليست المعركة الشاھد الوحيد

  .وكريت

ھو الذي جعل ، أعني صرف المسلمين عن أن يتخذوھا عاصمة، واللافت أن الماء الذي عزل الإسكندرية سياسياًّ

، وللمدن الثغور عند المسلمين مكانة، عاصمة ثغرية: قد يصح أن يقال، ولكن من نوع آخر «عاصمة»منھا 

  .ذَّود عن بلاد الإسلاملارتباطھا بالجھاد وال

  الثغرالمدينة 

وتكفي في ھذا ، يرابطون فيھا، يأتيھا المسلمون من كل مكان تعبُّدًا، الإسكندرية منذ فتحھا مدينة ثغرًالقد برزت 

وكان ، السياق الإشارة إلى أن عمر ابن الخطاب كان يبعث في كل سنة غازية من أھل المدينة ترابط بالإسكندرية

فقد ، وما كان عليه عمر جرى عليه عثمان أيضًا، ولا يأمن الروم عليھا، ويكنف مرابطھا، لا يغفلھاعلى الولاء 

وقد ، نين بالإسكندريةقد علمتَ كيف كان ھمُّ أمير المؤم»: كتب إلى واليه عبد الله بن سعد بن أبي السرح يقول

  .«وأعقب بينھم في كل ستة أشھر، ھمثم أجر عليھم أرزاق، نقضت الرومُ مرتين فألزم الإسكندرية مرابطھا

  .وصارت موارة بالنشاط، حتى عَجَّت بالحياة، وتوالى الاھتمام بھا من قبل الخلفاء من بعد

فإن الإسكندرية ، وإذا كانت الإسكندرية البطلمية مطمعًا للرومان لم يستكينوا حتى انتزعوھا من أيدي البطالمة

وكأن الملمح الأساسي لھذه ، وفتح حصن بابليون، د أن دخل مصرالرومانية كانت أول ما فكر به عمرو بع

فھي ، حاضرة مصر –بالطبع–منھا أنھا ، ربما لعدة أسباب، المدينة أبدًا ھو الرغبة في امتلاكھا والسيطرة عليھا

ھا بل إن ھناك أمرًا آخر لعله أعلى شأناً ھو أن، على أن ھذه الرمزية ليست وحدھا، رمزٌ لا بد من انتزاعه

وحشدوا لھا ما لم يحتشد لمدينة أخرى من علماء  –كما سلف–فقد ألقى البطالمة بثقلھم ، عاصمة حضارية وثقافية

  .ومؤسسات

الذي يعد جزءًا من ، وھذا يعود بنا إلى موقعھا المتميز، بل كانت أيضًا مَعْبرًَا، ولم تكن الإسكندرية ثغرًا فحسب

) ليزيدا من مكانتھا والمعبر، الثغروقد تعاضد ھذان العاملان (. لشخصيتھا الجغرافية عبر تاريخھا الطوي

وكونھا معبرًا جعل أھل الرحلة من الرحالة ، فكونھا ثغرًا جذب إليھا أھل الرباط، وخطرھا بين البلدان الإسلامية
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بلاد والعلماء والتجار وغيرھم أيضًا يمرون بھا وھم في طريقھم إلى بلاد المغرب الإسلامي قادمين من 

إلى أنھا حلقة وصل رئيسة بين جنوب  –بالطبع–إضافة ، من بلاد المغرب قاصدين الشرق: أو بالعكس، المشرق

فتتحول من معبر إلى دار ، ولربما تمكنت الإسكندرية بجاذبيتھا أن تستبقي من ھؤلاء. البحر المتوسط وشماله

ـلـَفي نفسه، إقامة في أواخر القرن الخامس ومطالع القرن ، طوشيومع الطر، وھو ما حدث مع أبي طاھر السِّ

  .السادس الھجري

، كندرية ومكانتھا عبر تاريخھا الطويلــدادًا لجاذبية الإســإن جاذبية الإسكندرية الإسلامية ومكانتھا كانت امت

 .فذلك شأن المدن والناس جميعًا، لكن ذلك لا يعني أنھا لم تتعرض لفترات من الانحسار والذبول والضعف

فترة ، كانت تمر بفترة من ھذه الفترات، جزءًا من الدولة البيزنطية –كما تعلم–وعندما جاء الإسلام وھي آنئذ 

لة لنزاعات سياسية (بين البطالمة والرومان وم الوثنيين والمصريين المسيحيين) الر بين( ودينية، )كانت مُحَصِّ

وھي نزاعات أدَّت في ما أدَّت إليه إلى تخريب كثير من  .)ملكانيين والمصريين اليعاقبةبين الروم الومذھبية (

  .والمنشآت، والقصور، والمعابد، المكتبة: المنشآت الحضارية التي تحدثنا عنھا كتب التاريخ

في مقابل صعود نجم العرب المسلمين ، بل كان العالم القديم كله يتھاوى، الإسكندرية فحسبلم يكن ذلك حال 

ه ولأن الإسكندرية كانت رمزًا كبيرًا من رموز البيزنطيين فإن انتزاعه منھم كانت ل. عربيةالآتين من الجزيرة ال

مما جعل إمبراطور بيزنطة قنسطانز الثاني يحتشد في محاولة مستميتة لاستعادتھا مرتين: مرة في أوائل ، دلالته

  !ھـ34سنة ومرة ، أي بعد أقل من أربع سنوات من سقوطھا في أيدي المسلمين، ھـ 25سنة 

، لكنھا كانت ذات مكانة كبيرة، فحسب، قبيل الفتح الإسلامي عاصمة الرومان أو دار ملكھم، الإسكندريةلم تكن 

لئن ظھرت : فقد حكى المقريزي أن ملك الروم كان يقول قبيل أن تخرج من يديه، تذكرك بمكانة دمشق لديھم

الإسكندرية ھلكت الروم لئن غلبونا على : وكان يقول .الروم وھلاكھمإن ذلك انقطاع ، الإسكندريةالعرب على 

  .وانقطع ملكھا

وتعود إلى سابق عھدھا أيام عزھا الذي رافق عز ، ولن تتوقع بداھة أن تنشط الإسكندرية الإسلامية رأسًا

الحرب تشغلھم ، لم يستقروا بعد، كان المسلمون الفاتحون في حال استثنائيةفقد ، لتين البطلمية والبيزنطيةوالد

على أن لفتوحات نفسھا ، كما يشغلھم الحفاظ على ما وضعوا أيديھم عليه، وضم مناطق جديدة إلى دولتھم الفتية

ميناءً بحرياًّ بوصفھا وفي ما تميزت به المدينة ، في ما تحتاجه الفتوحاتالإسكندرية دعت إلى الإفادة من 

وذلك ، اعتمدوا عليھا في صناعة السفن وفي إنتاج الأقمشةولھذا ذكرت المصادر أن المسلمين ، عسكرياًّ وتجارياًّ

إضافة إلى استئناف الحركة التجارية ، ودار الطراز الرومانية، من خلال إعادة تشغيل دار الصناعة القديمة

  .وتبادل البضائع مع بلاد أوروبا

حاضر) مع التاريخ القديم ومن تزاوج التاريخ الجديد (ال، مع الإسلام بدأ تاريخ جديد في مدينة لھا تاريخ

لكن بما يناسب الفكر الجديد والدين ، قامت فيه بدورھا التاريخي، ) أصبح للإسكندرية ملامح جديدة(الماضي
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وحلقات العلم في ، المدارس: والمكتبة ودار الحكمة امتدَّت في شكل جديد، المعابد ظھرت إزاءھا المساجد: الجديد

، لثقافي والعـلمي استمر من خلال حالة الجذب القوي لطلاب العلم من ناحيةوالإشـعاع الحضاري وا، المسـاجد

  .وتصدير العلماء من ناحية أخرى

حتى أصبحت المدينة ، وما إن ظھرت الدولة الفاطمية والأيوبية، الإسكندرية تستعيد مجدھا القديم تدريجياًّبدأت 

ثم مع دولة المماليك وصلت . الحديث والفقه: لدينيةوخاصة في العلوم ا، مقصدًا ومحجًا لطلاب العلم والمعرفة

ا في عصورھا السابقة فقد شھدت في ھذه الدولة نھضة اقتصادية وعمرانية كبرى لم تشھدھ، إلى عصرھا الذھبي

  .أو اللاحقة

  خاتمـــة

م من كل على الرغ، إن استمرار الإسكندرية مدينة حاضرة في المشھد الحضاري عبر التاريخ الذي عرفه المكان

، اا حضاريًّ لماذا لا يتم الالتفات إلى بعض المدن التي تملك رصيدًا تاريخيًّ : اما تعرض له يثير سؤالاً عامًا مھمًّ 

وھي انطلاقة ، فتكون وعاءًا يتم توظيفه مرة أخرى بما يناسب ذلك الرصيد لتحقيق انطلاقة على صعيد أو أكثر

ثبت بالدليل أن بعض الأماكن لديھا قدرة ذاتية على الاستمرار  فقد، قد لا تجد الفرصة لھا في أماكن أخرى

وترسخت مع مرور الزمن ومع جدل ، منحتھا لھا ظروف تاريخية وجغرافية وإنسانية، والعطاء والتجدد

وإھمال مثل ھذه الأماكن ما ھو إلا تفريط بزاد ذي بال في قيام . العلاقات التي قامت بينھا وبين الأماكن الأخرى

  .مشروع نھضة يسعى أصحاب المكان إليهأي 

فھل نتصور ، مكتبتھا التي تم إحياؤھا بوصفھا واحدًا من إنجازات المكان: ولدينا شاھد حي بالنسبة للإسكندرية

؟! لا شك المختزنة مقطوعًا عن تاريخ المكان وفلسفته، أن يكون لھذا الإنجاز درجة تأثيره في أي مدينة أخرى

، قد أثرت إلى حد كبير في خصوصيات المكان كما أثرت في خصوصيات الإنسـانئمة القا «العــولمة»أن 

فأصبحت ، لكن ذلك لا يعني أن المكان قد فقد دوره، ولربما استطاعت أن تشغل الناس وتبھرھم بأمور أخرى

  .ليس ما يفرق بين أحدھا والآخر، الأماكن جميعًا مكاناً واحدًا

وھو ، مما يؤدي إلى اجتماع القــدرات الإنسانية فيه، على الأسر أو الجذب ومن ملامح خصوصية المكان قدرته

كان ، وھذا ما كان مع الإسكندرية التي اجتذبت كثيرين، تجدد حياة المكان وعطائه -فيما يعني-اجتماع يعني 

  .فيـلَ ـمنھم السِّ 
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  الفن الغربي المعاصر

  الحداثية وما بعد الحداثية

  صلاح قنصوه

نصيب كل منھا  تفاوتتيارات، على  أويعرض الفن الغربي الراھن لثلاثة اتجاھات 
 :خطوتھا من السمعة والشھرة أومن الاحتفاء بھا 

. ما بعد الحداثي وثالثھا، الحداثي وثانيھا ،الاتجاه التقليدي -بطبيعة الحال-  لھاأو
، مما يسوغ لنا التوفر على وتفرغوا له ،أمد بعيد منذفقد شغل به النقاد  لوالأفأما 

نميز بين  أنوالوقوف عندھما. وينبغي لنا ، المقارنة بين الحداثية وما بعد الحداثية
 الحداثية  Postmodernityوما بعد الحداثية Postmodernism . فبينما تشير

فضلا ، أدبية وفنية وفلسفية ية باتجاھاتنبئ الثانت، مھاد مادي أومناخ  إلى لىوالأ
  عن التصميمات المعمارية التي كانت المجلس الباكر لھذا المصطلح.

أن  ةالحداثي بعدبين ما بعد الحداثة و ما  ختلافالا إلىنلفت النظر  أن قبل ويجدر بنا
داثة فالح. بيرك  Modernismوالحداثية Modernity الفارق بين الحداثة نؤكد أن

منذ نشأة ، أرضية تاريخية مادية تشكلت معالمھا قبل الحداثية بزمن طويل
لما  مقاومة أورد فعل  أو، على حين كانت الحداثية انقلابا قيميا وفنيا، الرأسمالية

أما  البرجوازية. واسطة، عوارض سيئة للرأسمالية أوالحداثة من نتائج  إليهآلت 
لأنھا على خط  ؛بعد الحداثية فليس على ھذا النحووما ، الفارق بين ما بعد الحداثة

، تنتشر من ثنايا المصنع الواحد «عولمية»ل عمليات ويحتل طرفه الأ ،متصل واحد
وتفكك ، والسوق الواحد، واقتصاد الكازينو المالي، وانحلال وظائف الدولة القومية

غط لوسائل ھا، والنفوذ الضاتعريف وإعادةالھويات القديمة، وصدام الثقافات، 
وھو ما - لانحلال المتزايد للمركزية الغربية. على حين يمتد طرفه الآخراعلام، والإ

وكلا . على ما ترتاده الفنون المختلفة من توجھات وتيارات -تمثله ما بعد الحداثية
   سياقه. أوالطرفين يجمعھما خط أفقي واحد يتفاعلان معا في ثنايا مساره 

 .«الحداثية»أبرزنا أھم معالم  ما إذا «ما بعد الحداثية»نتبين ما تعنيه ولعلنا 
حركة بعينھا بقدر ما ھي مظلة  أوولابد أن نؤكد منذ البداية أن الحداثية ليست مذھبا 

ثلاثة  ه على، ويمكن أن نتعرف فيمتفاوتةمتنوعة  إبداعاتواسعة تنضوي تحتھا 
. وھو ما يمكن أن تكشف عن موقف صريح من الفن إبداعاتھاأن  ل:والأ :أمور

ھو نقد للفن بالمعنى  أو، ذلك التعبير أبيح إن، فن يتامِ  أو الفن نطلق عليه ما وراء

                                                            
 . باحث وأكاديمي من مصر  
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فھو الفن الذي يجعل . وحدوده إمكاناته ببياننقد الفن بالفن  أيانطي للنقد، الك
ھو ما يسمى بالفن المضاد، وھو ما يظھر بجلاء في  والثاني:موضوعه الفن نفسه. 

، سائر الفنون متعددة في عناوينكما يتغلغل تحت . لخ...إ يةروااللا  أواللامسرح 
البدائية،  أصوله إلىعودة الفن  والثالث:على الصيغ المألوفة المعتادة.  متمرداً 

نظر  إعادةما وراء الفن، فھو  أويتا فن مِ  أوأما نقد الفن . لىووجذوره وينابيعه الأ
 أوالتساؤل  إلىرار، دون أن يخضع فيما استقر ورسخ لطول الممارسة والتك

وما وراء علم  ،المراجعة، مثلما حدث فيما وراء الاجتماع والاقتصاد عند ماركس
وما وراء ، خلاق لدى نيتشهوما وراء الأ، وما وراء اللغة لسوسيرالنفس لفرويد، 

العلم عند بلانك وھايزنبرج وآينشتين، وما وراء الرياضيات في الھندسات 
  .وبا خفسكي و ريمانله عند اللااقليدي

القديمة  الأسسرفض  إلىالميتا في ھذه المجالات  أوراء واالم أوويشير النقد 
ء الفھم بعد المعھودة، وتجلية الأسس الحقيقية لكل منھا، بعد أن تراكم عليھا سو

ل نقد للفن ھو أنه أورفت الانتباه عن حقيقتھا. وطول ألفه لممارسات وتفسيرات ح
 إعلانبل . ولا يعني ھذا أنه موقف جديد من الفن. تمثيلا للواقع أوة ليس محاكا
 إلىفليست ھذه مبادرة . يصرح به من قبل، وكان مستخفيا أولم يعلن  وتصريح بما

على  والإلحاحاكتشاف لغاية الفن  إعادةغاية جديدة مختلفة للفن بقدر ما كان النقد 
 الإيحاء أو الإيھامكل ما يثير  إلىعمدون يقد كان الفنانون قبل الحداثية و. إبرازھا

، الأصليةفي نطاق معالجة الخامات -أساليبھم بحيث تكون تقنياتھم و، بعالم واقعي
وسيلة لإحداث ھذا الوھم. ومن ثم كان محض  -المفردات الفنية الخاصة بكل نوع أو

حيله  (الساحر) أسرار الحاويكما يخفي ، عليھم دائما أن يخفوا وسائطھم الفنية
ليجذب انتباه جمھوره بعيدا عما تصنعه يداه في سرعة خاطفة بأدوات  ؛وألعابه

وسائلھم  إلىيجذبون انتباه جمھورھم فعلى النقيض من ذلك،  حرفته. أما الحداثيون
الاھتمام بما  إلىالواقع الخارجي ليحولونه  إلىمن استدراج انتباھھم  الفنية، بدلاً 

وجودا مغايرا، الفن بوصفه  إلىا يعيدون الاعتبار يقدمونه من شكل جديد. وبھذ
 أو، إشارةمن حيث ھو فن، وليس  إلا الإنسانيةوواقعا بديلا موازيا، لا يحقق أھدافه 

 وسيلة لتحقيق غاية بعينھا. أو، الأصليالعالم  أو، الواقع القائم إلى إحالة أوتمثيلا، 

زيا لنزاعات اب كانت ناتجا موالحداثية في الغر لأن ون في ذلك؛غل الحداثيأووقد 
ً جانب كونھا  إلىھذا  .وتقسيم العمل التخصص لمتغيرات عميقة  أصيلاً  ناتجا

وكانت  ،أحضان الفلسفةتراكمت في بدايات القرن. فقد كان العلم قبل تخصصه في 
الفلسفة في ظلال الدين، وكان الدين قرينا لنظم السلطة والرقابة والوصايا القديمة... 

، ولأن قضيتھم ھي الفن نفسه .خصوصية الفن، واستقلال الفنان إعلانخيرا وحان أ
وما ينبغي له من خصوصية واعتبار في مقابل التصور القديم الذي جعل الفن إحدى 
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كان من ، الأخرى الإنسانيةأھداف المجالات  من خرآ أوالوسائل في تحقيق ھدف 
 خاماتھم، إمكانياتا في تثوير والتطرف أحيان المغالاة إلىالمتوقع أن يندفعوا 

وتغير نمط التذوق السائد ، وسائلھم الفنية حتى لا تفقد قدرتھا على الخلق وإرھاف
 إنما، متذوقا عاديا لا يستمتع بفھم أوبسيطا  إنسانافمن يعد . الذي لا يستسيغ أعمالھم

وكان  .المعايير التي فرضتھا أعمال فنية سابقة إسارھو مخلوق قد تقولب ذوقه في 
وكان لابد من . في خلق أنماط جديدة مختلفة للتذوق للإسھاملابد من تحطيم القوالب 

ما يواجه المتلقي ھو وجود جديد و كل وجود ھو  أن إلىفي لفت النظر  الإمعان
منظومة من العلاقات لھا دلالات في نطاق التكوين الكلي كنسق خاص، وجديد، 

، ات الخارجية ليس لھا شكل مسبق و طلقن الموضوعولأ. ومغاير لما ھو موجود
وطرائق ، ه ھيئة بقدر تعدد زوايا الرؤيةأيتتخذ  أنفمن ثم يمكن ، ومحدد سلفا

وعقول المفسرين ، وبقدر عيون المشاھدين، وأسماع المستمعين، التفسير عند الفنان
فن ولھذا كانت الحداثية رفضا لدور ال، العلامات أو الإشاراتالذين يستقبلون تلك 

 ھامللإي إنكاراومن ثم كانت  .مترجم لنظام خالد ثابت مطلق أومسجل  أو، كعاكس
فالفن فاعلية . بوظيفة أزلية للفن ھاموالإي، ثبات النظام في العالم ھامالمزدوج، الإي

 تشكيل وليس تقنية تسجيل. أوتحويل 

رضه الحداثيين قد يصدمنا فيما تع أعمالنقرأه من  أوما نشاھده  أنولا ريب 
ذلك يعني أن ما نواجھه  أن إلا، يدة من غرابة وانحراف عن المألوفالجد أشكالھا

والاعتياد لطول تعرضنا  بالألفةولكنھا ظفرت تجريدية أيضا؛  أشكالفي الواقع ھو 
 إبداعاتيخامرنا الشعور بالقطيعة و الغربة عندما نتلقى ولھذا  .لھا واستمراره

ولكنھا ، متباينة أشكالمنافسة بين  أو الأشكالن صراع بي إذاكله  فالأمر. حدثية
ولھذا . الحداثية ضد الاعتراف بشكل واحد بعينه أنالجديد فقط ھو . وإنسانيةجميعا 

ً  ومذاھبھا على دور المتلقي الذي كان من قبل مستقبلاً ألحت في كل تياراتھا   سلبيا
يثير  أنفلابد ، عبيرفعندما ينحرف الشكل عما ھو مألوف في الت .في الفن التقليدي

. المبتذلة عالم جديد يختلف عن الواقع في التجربة اليومية إلىالانتباه لدى المتلقي 
عالمه وقد تزود  إلىغير حد ليعود  إلىالممتدة  تشعوره بالإمكانيا وينبعث
بالاقتدار لاتساع رقعة  وأحسالنضارة بالخروج عن المألوف،  واستبعاد، بالحيوية

صح  إن- ون لونا جديدا من تكنولوجيا الفنمتاح. وھم في ذلك يقدمما ھو ممكن و 
كالميكروسكوب و ، في تكنولوجيا العلممثلما يحدث  -ھذا التركيب اللغوي

تعمق  فنية وأدواتالجديدة أجھزة  وأساليبھمالتلسكوب. فھم يبتكرون بأعمالھم 
معا، كما نجد في  ةوالإنسانياكتشاف العالم  لإعادةتقربھا  أوھا توسع أو، ةالرؤي
والكتابة البيضاء ، ودرجة الصفر في الكتابة، تيار الوعي عند جيمس جويس الأدب

 الرؤية الكابوسية لدى كافكا. أوالمحايدة كما نجدھا عند ألبير كامو، 
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توھم بما يمكن  -الخالصة أوفيما عدا الموسيقى المجردة -فقد كانت الفنون كلھا 
البعد الذي يضيفه المتلقي عن طريق الوسائط الفنية ذلك ، تسميته البعد الثالث

وربما  .واقعا مجسما ممثلا يستقبل هكي يحس أن ؛بحسب كل نوع فني، الإيھامية
ولھذا رفضته ، الذي يستخدم المنظوريبرز ھذا ويصرح به في فن التصوير 

الذي يفرض عليه  المتلقيتضييقا لمتعة  رأت فيه لأنھا ر؛الحداثية في التصوي
وامتد . العالم إلىتطل من ثقب باب ، عين واحدة ثابتة إلىيختزل  أنلمنظور ا

 بأنھم، والحساسية البالغة، واقترن به الوعي اليقظ، السابقة الأساليبعلى كل التمرد 
ولم يقف تمردھم على التقليد . بوصفھا كذلك، ويرفضون التقاليد كافة، جديدا يقدمون

استنفدت  أساليبوصاية من  أوا يمثل سلطة بل انسحب علي كل م، الفني فحسب
وسائل ثابتة مقررة للتواصل بين  أو، وجود مغاير أوفي خلق عالم بديل،  إمكانياتھا
في كل مذاھبھا  ألحتقواعد عقلية بالاستدلالات النمطية المنطقية.ولھذا  أوالبشر، 

، مل الفنيمجا متوحدا مع العالذي قبلھا مستقبلا سلبيا، ومند علي دور المتلقي
قدم به الفرنسي الحداثي  أنيصدق عليھا ما سبق و. أصبح لديھا متأملا مشاركاف

 ) عمله.إنتاج( إبداعيعيد  أننه يلتمس من قارئه : إلونير ديوانه قائلاأبو

 أوضد استقرار المرجع  لأنھا ؛وتشترك كل نزاعات الحداثية في رفض الواقعية
. فذلك يتم من وجھة نظر تضفي عليه إليه حالةالإالذي تزعم الواقعية  إليهالمشار 

عين و المتلقين دلالة يمكن التعرف عليھا عبر شفرة تواصل مشتركة بين المبد
ثقافية  علي الجميع من لدن سلطة إملاؤه أو ف يراد تعميمهتكشف عن توافق زائ

تي مفردات المعجم وبنيات النحو ال إنتاج بإعادةوذلك ، خفية ھي سلطة البورجوازية
 epater» أيومن ھنا جاء شعار الحداثية الفرنسية . تحظر الانفلات من قنصتھا

le bourgeoi»  «البورجوازي أذھل»!      
، على قيم الثقافة القامعة وتمرداً◌َ ، الإبداعتحريرا لكل طاقات  إذنكانت الحداثية 

قبيل  وليس منونزعا لكل أقنعة السمو والجلال عنھا. ، ومعھا كل لغات سيطرتھا
والاتحاد السوفيتي ضد ازية تقف النظم الشمولية في الفاشية والن نأالمصادفة 
والفن، كل بقدر توجھاته النظرية  الأدبوالتشبث بما يسمى بالواقعية في ، الحداثية

الفنون  أوالعالم كما تعرضه الثقافة  أنوكانت الحداثية ترى . الأيدلوجية أو
تعيد  أنفي ابتكاراتھا الفنية المتباينة  فحاولت، بالبورجوازية السائدة عالم مقلو

الذي اغترب في  الأصلوبذلك تستعيد . وضعه على قدميه من منظورھا الخاص
تصلح للبناء عليھا ولكل  أصليةلا تعترف بأسس  إذنفالحداثية ، تلك الثقافة الكابحة

تضمر  أو، نھاومن ثم تعلن كل م. نسقه الخاص أونزعة من نزعاتھا ببنيته المتميزة 
منھا يقدم بيانا  كثيراً  نإبل  ؛عنه خرآتنصب نفسھا بديلا  أو، عدوھا الذي تخاصمه

كما صنعت ، ضله(مانيفستو) صريحا بفكرھا الخاص وبأدائھا الفني الذي تف
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رغم اختلافاتھا  أنھاويعني ھذا . والسوريالية وغيرھا، اديةوالد، المستقبلية
تفرق من معطيات  أوالتي تجمع ما تشتت  «عقوليةالم»تعتمد نوعا من ، الجوھرية

، شمولية أوفي منظومة واحدة تتخذ مواقعھا ومنازلھا في كلية  راءآ أو وقائع أو
 .الانتظامالتجريد ووفبھذا فقط يتيسر لنا التعميم ، تترك متبقيات خارجھا أندون 

 إلىل تشير ب، الاھابه بالوضوح أوالمنطق  إلى دالاستنا «ليةالمعقو»ولا تعني 
ً  الأمورقابلية  ، )الأصلبوثاق واحد (وھذا ھو معنى النقل في  لجمعھا وربطھا معا

الفلسفات والأيديولوجيات والنظريات العلمية وسائر و الأساطيرويصدق ھذا على 
 أو، الشموليات أوومن ثم تتعدد المعقوليات ، لات استجاباتنا لمسيرات الواقعمجا

ھو وكما ھو معلوم تتكون العلامة من جانب حسي  .وجھات النظرالبنيات بتعدد 
ثيات االحد ولھذا تعني، وتنعقد بينھما دلالة، الدال يثير لدى المتلقي مدلولا بعينه

التي الدوال  أمرالمتلقي مھما يكن من  إلىيصل  أنالذي ينبغي  جميعا بالمدلول
 .الخاصة بمختلف مذاھبھم امراتھمومغ، يصوغھا الحداثيون وفقا لرؤيتھم الفنية

نسقا يجلوه عنوان  أووتتشابك المدلولات وفق شفرة الفنان الذي يلتزم بھا لتقدم بنية 
 .الأحيانغلب العمل في أ
الحداثيين في نجاح  يراودلا يزال  الأملكان ، قبل الحرب العالمية الثانية وحتى ما
ً  يجابية؛ة إدعو - في مختلف اتجاھاتھا-لذلك كانت الحداثية  ؛تمردھم  للإيھام نقدا ونفيا
. للفن أزليةبوظيفة  والإيھام، ومعه ثقافته، بثبات النظام في العالم الإيھام. المزدوج

نتخذه من مواقف وفقا للرؤى  أنولھذا قدمت الحداثية تنويعات مختلفة لما ينبغي 
الثانية في  ةيالعالمالوضع العالمي الذي بدأ منذ الحرب  أنبيد . المتباينة لھذا العالم

عليه وتعصف بما استقرت ، حادثات ووقائع تثير الحيرة أبصارنا أمامعرضه 
لحظة تاريخية متفردة يتعذر  إيذاءفنحن . المذاھب و النظريات من تحليل وتفسير

ً  أو، مطردة «معقولية» أوفي نسق  إدراجھا في مسار تاريخي  متكرراً  نجعلھا حادثا
، النظر في مسلماتنا جميعا إعادة إلىا نشأت الحاجة من ھن. معلوم يمكن التنبؤ به

 اليوم نحيا في أنناورغم . الإخفاقفالكل سواء في ھذا ، الاختيار من بينھا إلىوليس 
قرية تفتقد علاقات القرية  فإنھا، -«ماكلوين مارشال»كما يقول -  «قرية عالمية»

سياسة اخترقته عالم الذي فقد ارتفعت حواجز الحدود بين أقطار ال. وقيمھا التقليدية
نتائج ما ولم يعد من الممكن أن يتجنب أحد . أعلامهالجميع لسيادة  وأذعن، السوق

ففي زمن . نيويورك على سبيل المثال أوتصنعه المضاربات المالية في ھونج كونج 
ھو الخروج  كان المطلوب. الحداثية و ازدھارھا حتى اشتعال الحرب العالمية الثانية

وذلك لوضع معايير جديدة ، مھيمنة السابقةالمقصود عن المعايير الحراف الان أو
في زمن ما بعد الحداثة فيسود التخبط و الآن  أما. مذھب حداثي أووفقا لكل نزعة 

فلم يعد الوضع . ھام النظرية السابقةووذلك عقب انقشاع الأ، انھيار معايير بأسرھا
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تتخذ فيه الوقائع الجديدة  أنر يمكن تصنيفا محددا للأمو أمامناالعالمي يطرح 
فما يسمى بالعولمة اليوم ھو حالة . مواقعھا بحيث يسھل اتخاذ مواقف معينة حيالھا

فالعالم يغلب عليه حال الشمولية والتفتت ، من السيولة و الفوضى وتخبط المعايير
 إطارداخل  «الجيتو»نشأة العديد من  إلى أدىمما  ،«برجنسكي»معا كما يقول 

 أيالتكنترونية التفكك و انقسام الذات بما تحدثه الثورة  إلىويؤدي ذلك . البلد الواحد
. الخارجي والإنسان، الداخلي الإنسانتوتر بين  أزمة(التكنولوجيا الالكترونية) من 

بخطر التشظي الفكري بازدياد تدفق المعرفة يؤذن  أوانفجار المعلومات  أنكما 
وقد تؤدي الخشية من قدرة . د اتساع المطروح من المعرفةكلما زا، حالة عدم اليقين

نسف  إلىقد تؤدي ، المتفاوتةالتعايش بين المجتمعات  مع قيمعلى التكيف  الإنسان
فيھا يشتد حنين . واحدا لا يمكن المساس به إنسانياما كان يعد من قبل جوھرا 

ة مربكة تخلو خصوصيه صميمه و ھو يحيا في بيئة متشابك إلىالمعاصر  الإنسان
 كما يؤكد. الأمةذلك نتيجة الزوال الوشيك للدولة/ و، من خصوصية القومية

يات بقوله يزوغ الخصوص، مختلفة تنويعةذلك على  «توفلر»
، منطقة مع انفجار المشكلات العرقية أو إقليمالتكنولوجية لكل افية/السياسية/الثق

ما  وقيام ، الجماھيري السابق تفكك المجتمع إلىورد ذلك . الأھليةونشوب الحروب 
يزاء طبق سلاطة تختلط فيه وكأننا بإ، سماه بديموقراطية الموزايكو (الفسيفساء)أ

، الاندماج القديم أوالعناصر محتفظة بتفردھا ضد التجانس  أومختلف المكونات 
 .متزايدة مقاومةالتي تلقى اليوم  «ببوتقة الانصھار»وضد ما يسميه 

 أوفالمؤسسات . القومي كفاعل مؤثر أوھي غياب البعد الوطني  -بإيجاز– فالعولمة
وتقوم بتحطيم قدرات الدول . الشركات العابرة للقارات تخترق وحدة الدول القومية

وتضخيم الصراعات و ، على مواجھة الغزو الجديد الناتج عن قوانين السوق
الح تفكيك الدول و للدولة مثل المشكلات العنصرية والدينية لص المناوئةالنزاعات 
فوضى وھنا تتفاقم مظاھر . ق القاھرةسيادة السو أمامدويلات عاجزة  إلىتحويلھا 
وھنا تعكس فنون . يطلق عليھا العولمة أنوھي التي يمكن . وانعدام اليقين، السيولة

بل تستسلم  ولا تجدد موقفا؛، رسالة أوفھي لا تقدم دعوة . ما بعد الحداثة تلك الحالة
. قضية معينة أو وأصول أسستقاد المعايير الناتجة عن زوال اليقين بوجود لحال اف

وبذلك تختلف عن الحداثية . ھام في وجود عالم موحد متسق منسجموكما ترفض الأ
بل يصبح الفن لديھا  وخصوصيته حتى لا يغدو سلعة؛استقلال الفن  إلىفي دعوتھا 

بعد الحداثي في الامتداد مع الحياة وبذلك يشارك الفن ما . والسلعة نفسھا فن، سلعة
وليس ثمة فواصل بين كل ممارسات , اليومية المعتادة المصطبغة بالطابع السلعي

فما يوجد ، وعلى ھذا الوجه لا تعترف ما بعد الحداثية بالعمق. التبادل لكل الأمور
 وبالتالي تسقط من حساب مسألة المعنى والدلالة.، فقط ھو سطح موضوعي محايد
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فأصبح النفي ، يفقد قدراته النافية السالبة بأنهالفن اليوم قائلا  «اكتافيوباث»نعى يو 
وخرق ، النقد بلاغة وأضحى، إجراءوباتت الثورة ، وصار الرفض طقسا، تكرارا
ة ينھاية الفن الحداثي!! ومن ثم تختلف ما بعد الحداثسنحيا  فاليوم، احتفالا المألوف

يستحث المتلقي  -الجانب المحسوس من العلاقة أي-  الدالف. الحداثية اختلافا بيناعن 
الفني عن  لتكتمل العلاقة في العمل -المعنى أي-المدلول  لإنتاجعند الحداثيين 

الاستھلاك الجماھيري للفن  لإقصاءفك شفرته التي عليھا الغموض المقصود طريق 
يشير  أو يطابق مدلولا فالدال لا، أما فيما بعد الحداثية. الأحيانالحداثي في كثير من 

، بل ليواجه الدال كما يواجه الواقع المشتت نفسه لمتلقي لاكتشافه؛اولا يدعو ، به
كما  anything goes «كله ماشٍ » أوصالح  فكل شيء. تخلص منه ما يشاءويس

المعنى والمقصد على  أي، وتدمر سلطة المدلول، ويتحرر الدال، يقول فايرابنت
وبدلا من التكثيف . السطح المادي الموضوعي المحسوس ذلك، يبقى الدالحين 
، تحفزه علامات العمل الغني الحداثي لدى المتلقي يالدلالة الذفائض  أو، الدلالي

ونتعامل معه على ، ويحتفظ بالدال فحسب بوصفه دالا، تشتيتا للدلالة أونجد بعثرة 
وبذلك تفترق ما بعد  . لالاتاللعب بالد أو، ھذا النحو كتأكيد على اللامبالاة الدلالية

ركز العمل م يشكلالحداثية عن الحداثية في تحول الاھتمام عن المدلول الذي كان 
علاقة فنية  أيفي  أو- الأدبالكلمة في  إلىفالمدلول بالنسبة ، الدال إلى الفني
الدال  أنعلى حين ، في ثنايا نظام للمعنى أو مشفرة، يتكشف عن الحداثية -أخرى

فالعمل . فيما بعد الحداثية، في جسديته بالأحرىأو ، وده في ماديته المباشرةيؤكد وج
دون ، الدال أي، بل ھو تصور لمدرك حسي قندوق؛ إلىمن مبدع الفني ليس رسالة 
فيستمد الفن عناصره من الواقع الموضوعي . السمو عليه أوإضفاء القدسية 

عناصر  إلىتجربة الفنية يحيل ال أنوفي وسع المتلقي . المحسوس لكل خصائصه
الفن لا يفرض على المتلقي تمثل المدركات الحسية  لأنفعالة في حياته اليومية؛ 

مثلما صنعت ، صفاء أكثركي تتحد في عالم آخر  ؛عن عالمهبحيث تنفصل 
 . بل ليغمر نفسه في الواقع المباشر الحداثية؛

مثلما ، مؤقتةممارسات  مجردوربما يكون ، الخلود لا يستھدف فن ما بعد الحداثةو
يوليو 24بالونات ملونة في سماء باريس في  «ھانز ھاكل» الأمريكيالفنان  أطلق

ونجد مثل ذلك فيما يسمى . «قوس قزح»ساعات تحت عنوان  أربعلمدة  م1968
فكما  ،الإيھام أوالذي لا يدعي القيام بالتعبير  «الأدنىالحد »أو فن  «الفن الفقير»

مالية من عندنا نحن لا نسقط السمات الج» :الأمريكيالفنان  «هأندريكارل »يقول 
 أو، في الفن الحركي نعرفھا. كما «بل نجدھا ھناك في انتظارنا عكس العمل الفني؛

وتدمجه في ، ير المتلقيولكنھا تث، فثمة مساحات لونية تبدو عفوية، وبالفن الأ
فتصبح مشاركة ، تبدع الفنان وھيبحيث يحاول تتبع حركة يد  الألوانالخطوط و
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الذات  تفتيتالتي تعني فالمھم لديھم ھو الموضوعية . يجابية بتحريك ذھنه وحواسهإ
ألان روب »صة عند وخا-الرواية الجديدة  فيفاللغة ، وتفكيك خطاباتھا الإنسانية
السياسية أو الدينية  الأيديولوجيةتضفى من الكليشيھات  -الفرنسي الروائي «جرييه

وھو . القيمة لحساب تقارير الواقعوتخلو من أحكام ، ية أو الميتافيزيقيةأو الأخلاق
ولا أجازف بما يمكن أن ، رؤيتهالنتائج مما تمكنت من  استخلاصفقط  علي»: يقول

الشيء فقد ، التفاصيل تفكلما تكدس، اللغة من المعنى بإفراغوالعناية ، يكون احتمالا
أو وراء ، وراء الخلفية شيءلا يوجد ف، سر بأي إحاطةفثمة تعتيم دون . عمقه
، شاريةفلغة ما بعد الحداثة لغة إ» :مبينا ، وقالقصدولا ، ولا سر، لاعمق، السطح

وتواطؤ بين ، لأنھا تتضمن دلالات قديمة ؛استعارة مولا تستخد، إيحائيةوليست لغة 
يثقلھا ولا . الطرفينجاھزا مفھوما أو مقبولا بين  ءوكأن ھناك غطا، الكاتب وقارئة

درجة الصفر »أو ، كاموفي رواية الغريب لألير «رث سابق مثل الكتابة البيضاءإ
بمسلمات سابقة  الالتزامتخلو من  التيتلك الكتابة المحايدة ، لرولان بارت «للكتابة

 .عن المعنى والنظام
بعد الحداثية تتحول  فإن ما، لحساب المستقبل الماضيكانت الحداثية ترفض  وإذا

ما  غمارهوھو ما تجلو لنا ، يجذبه الذيمع الحاضر  الماضيفيتعاصر ، مانفي الز
مع  الكلاسيكيفيتجاوز ، تلك التصنيع –أول مرة  –حملت  التيوھى ، الحداثة دبع

الفنية مع  الماضيثار آ محل تصطف فيھا ةواجھ فالزمن عندھا بمثابة. الحديث
أو ثنائية ، بالتشفير المزدوج «سجنك» يسميهوھو ما ، الحديثة الأعمالغيرھا من 

مرجريت »الزمن بحسب تعبير  فيالزمن أو الھجرة  فيالتسكع  فيمضي، اييرالمع
الأدب والفن ما  فيولذلك يكثر ، دون تحقيب أو تصنيف وفقا لمعيار مسبق «ميد

. أو الخلط المزجأو المقابسة أو ، أو التلفيق «سنبالياستي»ما يسمى  بعد الحداثي
. توحد المنظور أو المرصد التيطر المرجعية كل الأ ما بعد الحداثي الأدبويسقط 

، الحواس وأدواته مقياسهويبدأ من نقطة الصفر المعرفية كتجريب مستمر 
فليس ثمة . الحتمي أووغير المنطقي ، وموضوعه الظاھر الخارجي المتعدد والنسبي

ويظل الصدام قائما . للدھشة وإثارة، واكتشاف، مسبقة، بل تخبط إجابات أويقين 
كما تتجاوز الحقائق المتعددة ويختفي ، المختلفة للحقيقة المزعومة الأوجهبين 

ويفتقد السرد الدرامي التي تتلاقى فيه الخطوط ، ليبقى التغير فحسبالتطور 
ليظل التجاوز و التوازي قائما من خلال الوصف الخارجي الحسي  ؛المتصارعة

ناتج الطبيعي للتعدد و النسبية في ذلك الخليط ذلك ال، الذي قد يولد الغموض
خذ ولا يت. و الرواة موضوعيون محايدون متكافئون في رؤاھم النسبية. الملحمي

ل العجز عن جليس ؛بل يبقى متقاطعا متداخلا متكررا الحوار مسارا دراميا متناميا؛



9 

 

الحواس  من خلال التراكم في التفاصيل المادية المعتمدة على الإنسانيالتواصل 
 .المتفرقة المشعثة
يصنع  أنالتزاما بما ينبغي  أو ما بعد الحداثة ليست دعوة أن على وينبئ ذلك كله

الحكايات  إخفاقمن  الراھنةعنه الحقبة  تلما كشف كما فعلت الحداثية؛ بل استسلام
 أو، المذاھب أوتلك الحكايات  ,«فرانسوا ليوتارد»السرديات الكبرى كما يقول  أو
. التنبؤ به أوتغييره  أوالنظريات التي تصدت لتفسير الواقع الاجتماعي  أو، ساقالأن

ذلك . ھي اليقين الوحيد الباقي بعد غياب البعد الرمزي الأشياءموضوعية  أوفالجسد 
وبالتالي ، ترتدي قفازات الرموز العارضة و العابرة التي ھي الأشياء أوالجسد  لأن

ومن ثم لا يستھدف . دلالات أو أوھاممن  إضافاتون يخلعھا ليبقى نفسه د أنيمكن 
 .فن ما بعد الحداثة الخلود



 1

  الفنون الإسلامية والفنون الغربية
  نز غاوبهها

  الفن الإسلامي –: الفن المقدمة
بداع من الإنسَانيةُ في الإ الرغبةُ  صقاع العالم كانتأفي كل العصور التاريخية وفي كُلِّ 

 دةالمع شياءالأو  الصغيرة، التمائم ابينعمال مالأ وتتراوح تلك أعمالٍ فنية. راء إنجازو 
 نحاسيات،الو  والزجاج، والمصنوعات الخزفية الجميلة، ،جواهرالومي، و للاستعمال الي

 خرين في المباني الضخمةحِرَفيين الآالو  النجارين الخشب؛ إضافةً لأعمال على روالحف
  وتماثيل. كانت منحوتاتٍ  متجريديةً وتصاوير أ رسوماً تزيينات، سواء أكانت الو 

ولا نظريات من حوله تُشبه تلك المتداولة في وليست هناك تعريفاتٌ للفنّ لدى المسلمين، 
الإسلام فنون تُشبه لدارسين للذهاب إلى أنه ليس في الغرب. وقد دفع ذلك بعض ا

 يقصره أصحابنظر ضيِّقة الأفُُق، تستند إلى مفهومٍ للفنٍ الفنون الغربية. وهذه وجهة 
شياء أو الحقول على التصوير أو صنع التماثيل للإنسان والحيوان والأ هذه الوجهة

إنّ الفن لا  :والروابي والغابات، كما جرى التعارُف عليه في الغرب. وهناك الرأي القائل
الفن الإسلامي  بد أن يعكس عواطف ومشاعر. وفي كل ذلك شيئ من الحقيقة. بيد أنّ 

 هلا يمكن مقارنتُهُ بالفنون الغربية أو قياسه عليهابشكلٍ سطحي. فللفن الإسلامي قواعد
 ظهر في تلك وقد التصوير. ، بما في ذلك مجالمجالات الفنل كل يشموهو  ،مجالاتهو 

. وهذا لا يعني أنّ فناني الهندوتركيا و  إيران وآسيا الوسطى رالأصقاع الواقعة تحت تأثي
الإسلام هؤلاء كانوا أقلّ حماساً لدينهم من أهل الأقطار الأُخرى في العالم الإسلامي. 

جد مختلف أنواع الفنون وأشكالها؛ فلا فَرْق من هذه الناحية بين وفي تلك النواحي ن
في الغرب تصويراً فنياً، ولا كذلك في الشرق  القول بأن وهذا يدحصالغرب والشرق، 

  الإسلامي.
مٌ في الإسلام يقف على أقدامٍ قصيرةٍ ومزعزعة. ولذا فإنّ الذهاب إلى  أنّ التصوير محرَّ

 :5( وفي الآيات القرآنية التصوير. القطع بحرمة يفيد علىوليس في القرآن والحديث ما 
                                                 

  . بروفيسور من ألمانيا، جامعة تيوبنغن  
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مر ذاته يمكن الأو  وليس للتصوير. وثانالأصنام و الأ ) هناك تحريمٌ لعبادة74: 6، 92
 بتدمير كل التصاوير الدينية. م، والذي أمر فيه721الثاني عام  قولُهُ عن مرسوم يزيد

في  ينديسيقسوم وتصاوير الضد ر  فإنه كان ،در بالفعلص المرسوم قد كان هذا وإذا
بحدّ ذاته. ولا يمكن تصوُّر يزيد الثاني صوير ضد الت  سولي ، حيةيالكنائس المس

الأُموي من الصوَر قد  لموقفا ففي زمنه كان ؛صُوَرالباعتباره رائداً في عمليات تحطيم 
جامعُهُ الكبير الملك ( الوليد الأول)، والذي يمتلئ  تحدد من خلاله والده الوليد بن عبد

اللافت أنّ تزيينات  ومن بدمشق بالتزيينات والصُوَر الموضوعة على الموزاييك.
ونشهد  سماك.البشر والطيور أو الأ  لالموزاييك لا تحتوي على تصاوير لكائنات حية مث

ردنّ . فهناك بشرق عمّان بالأ قُصير عمرةبقصر الوليد الأول المعروف ي عكس ذلك ف
أن بش اضحاً و  مبدأً فإنّ وهكذا  التصوير للحيوان والإنسان.ال ل أشكسمح الوليد بك

نَ كان قد  للأحياءالتصوير   التمثيل  الجائز هوفم): 715- 705( الأول الوليد أيامتكوَّ
وليس في المعابد  المدنية، جهاتالفي المباني و أو للكائنات الحية الحيُّ والتصوير 

 يامأالرسمية منذ  خرىالأُ المباني الدينية و  اضحٌ بينضع خطٌّ و وُ  عني أنهيوهذا  الدينية.
  الملك. الوليد بن عبد

وقد  ،إنّ التحفظ على تصوير الكائنات الحية هو ميلٌ ساميٌّ عام :وكان هناك من قال
أنكر بعضُ العلماء ذلك باعتبار أنّ الحجة حُجةٌ إثنية. لكنّ الواقع أنّ هذا الأمر يمكن 

  :تيبما يأالاستدلالُ عليه 
 ؛التماثيلو ليس هناك شكٌّ في وجود تحفظ يهودي على  التصوير والرسم   - 1

ففي العهد القديم عدة نصوصٍ تؤكّد ذلك. وقصة يعقوب مع الحجر تقصد 
 إلى النهي عن ذلك.

عدة لوحاتٍ على الصخور أو  - العربية عاصمة دولة الأنباط -في البتراء - 2
في الإشارة إلى الآلهة. وهي تُشبه في ذلك و النُصُب تتميز بطابعها التجريدي الشواهد 

حجر يعقوب. وهكذا فهي تعبّر عن الألُوهية بطريقةٍ غير تصويرية أو تشبيهية. وأشهر 
 ين أمام الضريح المرمري بالبتراء.بَ الأمثلة على ذلك اللوحتان على النُصُ 
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 وبخاصةٍ في النواحي الصخرية بشمال - في الأجزاء الشرقية من سورية   - 3
نجد أشكالاً هندسيةً تجريديةً على الكنائس وعلى البيوت الخاصة، من  - البلادشرق 

كانت  - مثل زَبَد -بجنوب شرق حلب حقبة ما قبل الإسلام. والمعروف أنّ تلك النواحي
كما تدل على ذلك النقوش الكتابية العربية الأُولى على  ،تقطنها قبائل مسيحية عربية

 الصخور.

شاف أرضيات وسقوف كنائس من فترة ما قبل وفي الأردنّ، جرى اكت - 4
منقوشةٌ في الموزاييك. وبذلك فيمكن الربْطُ بين هذه  ةٌ يالإسلام، عليها تزييناتٌ تجريد

ين المسيحيين العرب من اليعاقبة، والذين ما كانوا يتسامحون في بالتجريديات والتوحيد 
 مسألة الصُوَر والتماثيل في كنائسهم.

والغربي له؛ فإنه  وجز لمسألة الفنون والفروق بين الإدراك الإسلاميوبعد هذا العرض الم
لي له الغرضُ من ورائه تشكيل  ،فالفنُّ هو نشاطٌ إنسانيُّ واعٍ  ؛يمكن تقديم تعريف أوَّ

المحيط بطرائق جمالية. مثل الخطوط المتموجة على عنق فخّارية، أو التصاوير 
لأشكال الأخرى في المباني الاحتفالية. لقد بدأ وا ،والنقوش في قاعة استقبال، أو التيجان

الفنُّ مع بداية الحياة الإنسانية الجماعية. وفي كل الأزمنة حاول الناس تصوير أشكال 
  للزينة، وإعطاء معنىً مستجدّ ومقبول للمحيط الذي يعيشون فيه أو أجزاء  منه. 

 الكلاسيكية المتأخّرة، ه منويملك الفنّ الإسلامي تاريخاً خاصاً، بدءًا بالتأثيرات علي
عمائر المختلفة. لقد الالهندسة الناضجة والرائعة والأصيلة للمدن والمساجد و  إلى ووصولاً 

ظهرت دولٌ كبرى في عالم الإسلام مثل الدولتين الأموية والعباسية. وقد أدى ذلك إلى 
طلسي ووادي من المدن والحواضر والأرياف، فيما بين المحيط الأ توحيد مجالات شاسعة

جيحون. ساعد ذلك على ظهور أنماط معينة في البناء والتخطيط وإنتاج الأعمال الفنية. 
لكنْ لا وعندما حدث الانقسام السياسي، ظهرت أيضاً أنماطٌ فرعيةٌ خاصة بكلّ منطقة. 

لخاصة. ويمكن يمكن الذهاب طبعاً إلى وجود أنماط فنية خاصة في الوحدات السياسية ا
بعد القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي  «وطنية»أنماط  الحديث  عن

العثمانية وإيران والهند. لكن دون أن يعني ذلك الابتعاد عن المفهوم العام للفن  في الدولة
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 يوالذي يميل إلى  استخدام أشكال هندسية ورسوم نباتية، مع الخط العرب ،الإسلامي
  ني قدسيةً وجمالاً ومشروعية.ليعطي تلك المبا ؛بمختلف أشكاله

 العالم. فما وفي الوقت نفسِه؛ فإنّ التاريخ الفني الإسلامي هو جزءٌ من تاريخ الفنون في
المسلمين ومجاوريهم من بين  وتأثيرٌ كان فيها انفتاحٌ وتأثرٌ  كانت هناك فترةٌ أو حقبةٌ ما
العناصر  من سلمونالم أفاد وقد حضارات السابقة.ل الأه المسيحيين أو رعاياهم من

ويناقش علماء  .حضاريةوال فنيةال خلوها في تجربتهموأد الجماليات، وبعضولية الأ
ي تعتنقُ الشعوب الت ، وأنه ليس قصراً على«ميلاالفن الإس» معنى يعديدون ف

الهنود) في الحقبة ( سيويونن والآوروبيو لامية الأن الإسنو تأثّر بالف فقد م.لاالإس
 نونتاسع عشر تأثروا بالفالو  عشرالثامن  أنّ المسلمين في القرنينالكلاسيكية. كما 

 بالجزيرة لدى الأُرتقيين  «ميةالإسلاغير »التصاوير  البرونزية ذات وروبية. فالنقودالأ
ذات أُصول مقرنصات في كنائس بالرمو الو  السابقة. ونالفن من الفراتية تشي بتأثراتٍ 

حِرَفيون مسلمون بتكليفٍ من ملكٍ مسيحي. ومع إسلامية، رغم أنها في كنائس زينها 
ذلك فإننا سنحدّد الفنّ الإسلامي بأنه بدأ في القرن الهجري الأول/ السابع الميلادي مع 
ظهور الإسلام ودولته، وحتى ظهور الدول الوطنية الحديثة في القرنين التاسع عشر 

   .والعشرين
  :الجذور
سبابٌ تدعونا لاعتبار الحضارة هناك أ :الحضارات الشرقية القديمة -1  

منذ الإسكندر الأكبر وإلى - ينية المبكّرة لالهيل للهيللينية. بيد أنّ  الإسلامية خريفاً 
كانت أيضاً وريثةً  -ساسانية في القرن الرابع الميلاديالن البيزنطية و يتيالإمبراطور 
ي سياقاته ف لوضع الفن الإسلامي- الشرق. وهذا يعني أن علينا  أقدم في لحضاراتٍ 
أن نُقدِّم بموجزٍ عن الفنون في الحضارات القديمة والكلاسيكية. والمعنيُّ  - التاريخية

الحضارة المصرية، وحضارات ما بين النهرين، والحضارة الكنعانية والفينيقية،  :بذلك
 والحضارة الإغريقية، والحقبة الهيللينية، والحقبة الرومانية،وإيران القديمة، وآسيا الصغرى

  قبل الإسلام.  ذلك الأمر مع بيزنطة وإيرانكالقديمة؛ و 
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ي الألف فنيوليتية، الوحدثت الخطوة الثانية في تطور الحياة الإنسانية بعد الثورة 
الدول  ظهور المُدُن والمستقرات، أو الخامس قبل الميلاد. وهو الزمان الذي بدأ فيه

ترتب ي كتابة، وماالو  التنظيم السياسي ورويقترن بذلك ظه والمرحلة البدائية لتلك الدول.
رياف المحيطة بها. فالريف الأمستقرات و الو  الحواضر ظهور تدوين منالتنظيم و ال على

  الناحية ومن مزدهر. والمدينة تحتاج في تكونها إلى ريفٍ  دون المدينة، ألا ينش
الزراعة.  موطنُ ما الريف بينالحِرَف،  سوسيولوجية والاقتصادية فإنّ المُدُن هي موطنُ ال

لخ). وتخدم إتسلية..الدينية، و المعابد الدارة، و الإو  ( التجارة، وتقترن بالحِرَف الخدمات
ريف الالخام. أما المدينة فتخدم  ة بالقوت واللحوم والموادّ ينالزراعةُ في الريف المحيط المد

جه الفلاّحون يشترون ما يُنت نالتجار الذي وخدمات تي ينتجها الحِرَفيونلا المصنوعاتب
ريفٌ فاعلٌ هي  لديهالتي ا دينةُ المو  المدينة وبالملابس.ب دوات المصنوعةبالأ ويزودونهم

مشهورة لا دنالم ومن النهرين. ينهذه البنية كانت الأصل في بلاد ما بو  ينة/ الدولة.المد
الات تص.م). وما اقتصرت الاق 3600وروك وكِش وأور ولاغش (حوالي أهناك 

كونت ت ث، بحيبين المدن ذاتها لاتٌ على المدينة مع ريفها؛ بل ظهرت تفاعوالتفاعلات 
 دولة أكادالالمدينة/ لالسياسي مث وبالتنظيم زراعةالو  أقاليم مترابطة بالحرفة

  ق.م). 1750( ق.م)، والدولة البابلية القديمة2300(
محاولاتٌ  لكنّ هذا لا يعني أنه لم تكن هناك ؛ومع ظهور الدول الأولى ظهرت الفنون

لهة. لكنْ مع الآنسان زَيَّنَ ملابسه وزيّن المعابد والقبور و فنيةٌ بدائيةٌ من قبل. فالإ
 وبُناة، وصنّاع التماثيل نجارينالى حِرَفٍ مثل الحدَّادين و لالمدينة/ الدولة تحول ذلك كُلُّه إ

حف آثارٌ وأدواتٌ المتا يوم فيالالعالم  اءسائر أنحي سوار وأبواب المُدُن. وفالأالمعابد و 
المباني في  عصور. كما أنّ هناك بقايا منال نهرين في تلكال ينب من فنون بلاد ما

  ق وفي سورية.العرا
وفي الأزمنة نفسِها، ظهرت الفنون في مصر القديمة. بيد أنّ الطبيعة الجغرافية المختلفة 

فنوناً مختلفة. فبلاد ما بين العراق وما حوله وبين مصر أنتجت نظاماً سياسياً مختلفاً و 
المجالان ما بين النهرين شاسعة الاتّساع؛ بينما يضيق وادي النيل. وقد عاش هذان 
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قة، وأحياناً في حروب. وكانت الحروب بينهما تجري في ادالحضاريان أحياناً في ص
في مصر وما بين النهرين، ظهرت  هوالحال بلاد الشام (سورية ولبنان وفلسطين). وكما

بلاد الشام دول المُدُن مثل صور وصيدا وبيروت وجبيل وأُوغاريت. والمدن  على ساحل
 حضارةٌ  )، تكونت فيهاالميلاد لول قبالأالثاني و  لفين( في الأ الكنعانية والفينيقية هذه

  الكبيرين السالفي الذكر. تأثيرات المجالين من طةمختل
نيقية دافعاً يالف -عانيةالكن شكّلت الحضارة : الفن الإغريقي والفن الروماني -2

الجزر اليونانية   ىلوصلت التأثيرات إ كبيراً في أساس الحضارة اليونانية. وقد تطورياً 
ينيقية. ولأنّ الفن فعبر قبرص بما في ذلك الألفباء ال وإلى آسيا الصغرى اليونانية

ه ظهر في فإنّ ذلك الخليط كلَّ  ؛النهرين ومصر بفنون بلاد ما بين الكنعاني كان متأثراً 
التماثيل والمنحوتات  الخامس قبل الميلاد؛ وبخاصةٍ قرن الفن الإغريقي الذي بدأ في ال

المعدنية. ومن المستعمرات اليونانية بجنوب إيطاليا ظهر التأثير  عمالالأرسوم و الو 
  الإتروسكي.  فنال الفن الروماني، ممزوجاً بالطبع بتأثيرات اليوناني في

فرس القُدماء ورثة : كان اليةقهيللينية الشر المة و فنون إيران القدي -3  
غريقية. وفي إمبراطوريتهم التي امتدت من الإكنعانية و الو  مصريةالبلية و الحضارات البا

وخير  السابقة. لاتالفنية لكل المجا التقاليد نهر جيحون وإلى الصحراء الليبية، ظهرت
بيد أنّ الفن الأخميني ما غاده.  در تبدو في قصور برسيبوليس وبسا الأخمينينماذج للفن 

م المتوسط. ثم قا ظهر فقط في تلك القصور؛ بل كانت له تمظهرات في بلدان البحر
ق.م)، وكان ذلك إيذاناً بتغيير كبير  323- 334مينية (الإسكندر بفتح الإمبراطورية الأخ

معهم الخبرة  الشرق جلبوا في الفنون بآسيا. والمستعمرون الإغريقيون الذين استقروا في
وامتدت التأثيرات إلى  الموجودة. بيئاتالتأثروا بالمحيط و  كما ،والحماس للفن اليوناني

وأساليبه في آسيا  الإغريقي تكييف الفنّ  وأعاد الفن المباني في أفغانستان وأوزبكستان،
ين في ح البوذي. ون المزيجة تأثرت بالفننالف تلك أنّ  الهندية. كما الوسطى وشبه القارة

 يون قدقالسلو  وكذلك الإغريق. وكان ،الفنية البوذية الاندفاعة الفارسي من الفن أفاد
إيران من  حكمواالبارثيون الذين  سكندر. ثم هزمهمالإ وفاة رن بعدق من لأكثر حكموا
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الرومان لشواطئ البحر  لالثالث بعده. وبعد احتال وإلى القرن الميلاد لالقرن الثالث قب
. وكانت ين البارتيينهم وبحرب دائمة النشوب بينال الثاني، كانت نر قط في الالمتوس

ة مزدهرة اختلط نيت فاوفي شرقه وغربه نشأت حضار  فرات،ال تقع على هماالحدود بين
  . الإيراني بالإغريقي فيها

، أي المرحلة الكلاسيكية  Late Antiquity: تعبير الـالكلاسيكية المتأخرة -4  
ور السابقة على الإسلام والعصور الوسطى. وهناك خلافٌ في المتأخرة يشمل العص

بدايات الكلاسيكية ونهاياتها. ونحن نفرّق بين العصور الفنية هنا بانقسام الإمبراطورية 
) في العام 311 -244( الرومانية إلى  شرقية وغربية في عصر الإمبراطور ديوكليتان

طورية الرومانية المقدسة في الغرب، م. وقد أدى ذلك فيما بعد إلى ظهور الإمبرا285
- 228( ولالأ رمَعْلَمُ الآخَرُ هو انتصار أردشيفي الشرق. وال والإمبراطورية البيزنطية

الحقبة  م. أما نهاية هذه226رطبانوس الخامس عام أآخر ملوك البارتيين  م) على241
الإمبراطورية  وإسقاط بيزنطيين،ال وفتح أجزاء واسعة من ممتلكات ،ملاالإس فمع ظهور

تحديدها  الكلاسيكية المتأخرة يمكن المسلمين. وهكذا فإنَّ المرحلة جانب سانية منالسا
، أي بين بين الشرق والغرب النزاعرار الحقبة باستم م. وتتميز هذه700م و250ين ب بما

بظهور سياسات  الحقبة جهةٍ ثانية. كما تتميز ساسانيين منالو  جهة، روما/بيزنطية من
 حيث صارت ديناً  مسيحيةالمبراطوريتين. فقسطنطين الكبير اعتنق الإ جديدة لدى ةديني
 من عدة ديانات أيام كانت ديانةً  مابيندولة، كما أنّ أردشير وخلفاءه اعتنقوا الزرادشتية، لل
  بارتيين. ال

نطينية. وهكذا في القرن الخامس، حصل الانقسام النهائي بين روما الغربية والقسط
/أرثوذكسية، وساسانية/زرادشتية. وده إمبراطوريتان: بيزنطيةوعلى حدفي المشرق تبلورت 

التأثر الديني والسياسي وسادت بين الدولتين فترات  سلامٍ وحرب، وجرى تبادل التأثير و 
نطيون والإداري. فقد فرض الساسانيون الزرادشتية ديناً للدولة قبل أن يفرض البير والفني 

سيوس القوة في إزالة الوثنيات، تماماً كما فعل كارتير مع ثيودو  ثم استخدم ،المسيحية
  الديانات غير الزرادشتية في إيران. 
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واستمر العهد الكلاسيكي في تصوير وتمثيل الأشخاص والنباتات والحيوانات لدى 
اعتبُر ذلك فناً مسيحياً. ولا شك أنّ ذلك كان بتأثير شرقي. لكنْ في  أن بيزنطيين إلىال
 مابينذ صارت الصُوَر والتماثيل  جامدة وفي المواجهة، إ ؛شيئ جديد َ بدأ الرابعا رنالق

 المواجهة تعابير غير طبيعية. فهناك إذن خصيصتان مشرقيتان:و  تتخذ الوجوه أبعاداً 
فنية. فالحروب لا  الناحية نجد تأثيراً معاكساً من فإنناأخرى  جهةٍ  ومن روحانية.وال

كبيرة. فقد قام  سكانية لكُتلبيزنطيين استتبعت تهجيراً أو نقلاً الن و المتعددة بين الساسانيي
 بيزنطية التي فتحوها.ال الجهات الساسانيون بأخذ الحِرَفيين والعمّال المَهَرة إلى إيران من

فرق أنّ القُدامى كانوا يفعلون الشوريين. و الأمن موروثات البابليين و  الطريقة وكانت هذه
إحداث  ىلوقد أدّى ذلك إ ،اقتصادية بسبالأما الفرس ففعلوه أ، اب سياسيةبسلأذلك 

التغييرات ملحوظٌ أيام سابور  وأبرز تلك .فنونالتقنيات كما في ال تغييرات في الكثير من
وآسيا الصغرى.  يةسور  من ممتلكات الرومان في اسعةالأول. فقد اجتاح سابور أقاليم و 

 صمتهبناء عاب خوذين من تلك الأقاليم قامأمال فنانينالالعمّال المهرة و  قطري نعو 
بأساليب والحرفة هؤلاء جاءوا معهم  الصنعة ورجالُ  إيران.ب جنوب غر ي ف بيشابور

. إيران يكانت معروفة فما وهي أمورٌ  ،تزيين للمبانيالبناء و الالتخطيط و  مختلفة في
 خُرّة مدينةفأردشير  .خُرّةالده أردشير اختلافها عن خِطط مدينة و  إلى وتشير خطط المدينة

 . ويضاف لذلك أنالشامية نبيشابور فهي مربعة مثل المد البارتية. أما دنالم لمدوَّرة مث
وهي طريقةٌ آتيةٌ من سورية  حجار المقصوبة،الأ المباني والأسوار فيها قائمة على

. قسطنطينيةالفن في أنطاكية وسورية و ال مأخوذة عن أمور أُخرى بالتأكيد. وهناك عدة
كسرى  جاء أن اء مدنهم فيما بعد. إلىبنخطته في  االملاحظ أن خلفاء أردشير ما اتبعو 

تتح أنوشروان أجزاء اففعله جدُّهُ الأعلى سابور. فقد  وقلَّد ما ،عدة قرون أنوشروان بعد
البيزنطية في سورية ومصر وآسيا الصغرى. ومن هناك أخذ  واسعة من الإمبراطورية

مقربة  صره في تقي بستان علىق كونوا قد شيدواي ين، الذين ينبغي أنالحِرَفي الكثير من
 هزت أركان إذ إنها ؛الطرفين علىارثةٍ بك يزنطةب حروبه على انتهت من كرمانشاه. وقد
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أجزاء شاسعة في زمنٍ  مسلمونالانتزع  فقد ،لمينالدولتين، ومهدت لسرعة فوز المس
  ولوا على إيران بالكامل.كما أنهم است بيزنطية،ال الدولة قصيرٍ من

  
    الفن الإسلامي والفن الغربي

وسط الأ قم يتمدد في الشر لاكان الإس عندما :م)750-661( الأموية الدولة -1  
 ية، ويصنع تجربته الحضاريةالهند القارة وشمال إفريقية وآسيا الوسطى وأجزاء من شبه

ب انهيار بوفوضى هائلة بس وروبية راقدةً في سُباتٍ عميقالقارة الأ كبيرة؛ كانتال
أراضي من  ءاجز أ الميروفنجيين على أُسرة وقد بقيت رومانية.الطورية مبراالإ

الكبير(= شارلمان) الذي أسس  لمنها كار وظهر  ،م)751- 450الإمبراطورية (
الوحيدة  «الغربية»لمانية فيما بعد. أمّا الدولة الأ مةمبراطورية الرومانية المقدسة للأالإ

م) 565- 527ستنيان(جوالتي مرت منذ عهد  ،الفترة فكانت الدولة البيزنطية في هذه
لهذه الفترة هو الفن البيزنطي /  «الغربي»عفٍ وحروب مع الساسانيين. والفن ضبفترات 

  المسيحي المبكّر. 
صار المسلمون ورثة الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية معاً. ولذا فإنّ فنونهم وإدارتهم 

أفاد المسلمون من وراثة فقد  ؛فهمها على هذه الخلفية الحضارية والفنية والسياسية ينبغي
لاف السنين في عالم الشرق القديم وعالم البحرالمتوسط. وللفن لآاستمرت حضاراتٍ 

لإسلاميُّ فنٌّ قروسطي. ولذلك لا بد أن يرى االإسلامي حقبتُهُ التكوينيةُ بالفعل. والفن 
إذ إن لكلا الفنين نفس الأصول: الفترة  ؛القروسطي الأوروبي بالمقارنة مع الفنّ 

الكلاسيكية المتأخّرة . فالفن الأوروبي الوسيط هو نتاج الكلاسيكية المتأخرة والبحر 
المتوسط، وإلى حد أقل نتاج منطقة  البحر الأسود. أما الفن الإسلامي فيجد جذوره في 

متوسط والمناطق المجاورة. وبسبب وحدة الفترة الكلاسيكية المتأخّرة على البحر ال
بل  ؛المصدر؛ فإنّ الفنين الشرقي والغربي توأمان. وهذه التوأمة لا تقتصر على الفنّ 

  لأنّ الحضارتين لهما نفس الأصول. ؛تتناول الحضارة أيضاً 
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 م).750- 661( ليس عندنا شواهد على بدايات الفن الإسلامي قبل العصر الأموي
ولى الأ الأول والمرحلة الصخرة بالقدس الانطباع الأول عن المبنىويعطينا مسجد قبة 

م. وهو بناءٌ 705مروان عام  نب الملك وقد بناه الخليفة الأُموي عبد الإسلامي. في الفن
في الفن المسيحي الكَنَسي في سورية  مستطيلٌ وفوقه قبة.وهذا الشكل مُتعارَفٌ عليه

 يةالخطة في سور  الكنائس هذه اتبعت وقد طية.بيزنال مبراطوريةالإ من وأجزاء أُخرى
المباني غير الكنائس يتبع  (آخن). وهناك نوعٌ آخر من ألمانيافي  وإيطاليا ولاحقاً حتى

 واقع أنّ الو  مزارات التي تقُامُ للقديسين.ال ونعني به المباني التذكارية أو نفس الخطة،
 القرآنية المكتوبةيات الآو من طباع، كما يبدنالا يحمل أيضاً هذا مسجد قبة الصخرة

 .من شأنهظّم عوت م،لاالإفريز المحيط بقبة المسجد. فهذه الآيات تقُصُّ أمجاد الإس على
م. سلاالإ ذين قهرهملتاج كسرى وقيصر ال الموزاييك فيها ضمن ال المرسومةالأشكو 

 ؛يينالتز  مضامين الجديد هو المبكّرة. المسيحية ن المبنى يشبه المبانيإوهكذا ف
. أمّا القديسين من وغالباً  حية زيينات في الكنائس تضمنت دائماً تصاوير لكائناتفالت
 سلي وهذا تتضمن أيّ تمثيلٍ حي. صخرة؛ فإنها لاال قبة ييك علىاز زيينات في المو الت

ثمانين سنة على  أي بعد- ومنذ ذلك الحين  بنى ديني.م صخرةال فمسجد قبة ؛مصادفة
الدينية . المباني  يلها علىثمت الحية أو كائناتال رسم ممنوعاً  كان - ص)( النبي وفاة

سجد على ضخامته الملك. فالم الوليد بن عبد أيام وحاً ـوض روهذه القاعدة صارت أكث
فيه أيضاً تجديداتٌ غير  كنْ ل الصخرة. مسجد قبة يف خطط كماالو  يتبع نفس القواعد

هائلة، لكنها مثل موزاييك قبة الصخرة  مسبوقة. وأعمال الموزاييك في المسجد الأُموي
تخلو من التشكيلات الحية. وهكذا فمنذ صدر الإسلام لا تشكيلات حية على المباني 

  الدينية. 
فقد جاء  ؛إنّ أعمال الموزاييك الخالية من الرسوم الحية قَصْرٌ على المباني الدينية

وهذا  ،لصور التي تقُدّسُها العامةالمسلمون إلى الشام ووجدوا الكنائس مليئةً بالتزيينات وا
يخالف التوحيد الإسلامي مخالفةً صارمة. وربما أدى ذلك إلى صدور الأمر من الخليفة 
 يزيد الثاني بمنع التصاوير. وربما قام المسلمون بالنيل من الصُوَر في الكنائس أيضاً.
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جد في مباني الأُمويين والدليل على أنّ هذا المنع كان قاصراً على المباني الدينية أننا ن
الذي كان  «قُصير عمرة»غير الدينية رسوماً وتصاوير. وأقدم المباني المعروفة مبنى 

لعمال البناء ولأشخاصٍ حمّاماً، وفيه قاعة استقبال. وعلى حيطان القاعة هناك رسومٌ 
على الحائط أيضاً هناك صورة للخليفة جالساً وعلى يساره أربعة ملوك هم الذين آخرين. و 

أخضعهم! ولا شكَّ أنّ الفنانين والبنائين ما كانوا عرباً أو مسلمين وإنما هم من سورية 
ونوعية الموزاييك والرسوم التجريدية ليست ممتازة.  .وبيزنطة ومصر وآسيا الصغرى

منطقة البحر المتوسط. وليس من المستبعد تماماً أن نقارن  لكنها من المتعارف عليه في
الموزاييك بجامع دمشق  وقبة الصخرة، بأعمال مشابهة في الفن المسيحي المبكّر 

على مقربةٍ  ( روما، رافينا). وفي مبنىً أُموي آخر هو قصر الحَير الغربي بإيطاليا مثلاً 
حةٌ مرسومةٌ لمنظر صيد. وفي حين من تدمر بالصحراء السورية، نجد جداراً عليه لو 

نّ المنظر في قصر الحَير إمتوسطية؛ ف تأثيرات يشير منظر الصيد في قُصير عمرة إلى
ساسانية في الو  ذلك المزيج من التأثيرات البيزنطية  ىلويشير هذا إ ذو تأثيراتٍ ساسانية.

يج هو قصر الخَرّانة المز  مَثَلٍ مشهورٍ لهذالى أن نشير إ سلامي المبكّر. ويمكنالإالفن 
مخطَّط  أو .إيرانية –القصر ذو هندسةٍ عراقية  الأكبر من مقربةٍ من عمّان. فالقسم على

شرقي.  منحىً  إلى متوسطي؛ في حين تعود تزييناته ثانيةً  أصلٍ  من القصر فهو
 ،وقصر الحير الشرقي تزيينات بالجبس مستخدمة أيضاً في قصر الحير الغربي،الو 

 وفٌ في المباني البارتية.عر جبس في التزيين مال تخدامساو  مفجر.ال بةوجبل سيس وخر 
وهذا  .ذلك وظلَّ يُستخدم في الغرب بعد مسيحية البيزنطية،لا دسةالهن استُخدم في وقد

  .غربيةالو  سلاميةالإبيزنطية و الو  يرانيةالإالفنون  عنصرٌ مشتركٌ بين
ثيل  مصنوعة من الجبس أو ربة المفجر تماخير الغربي وفي ونجد في قصر الحَ 

، ورؤس تماثيل نصفيةة متحررة الثياب، و أالجصّ، ومن ضمنها تمثالٌ لخليفةٍ واقف، وامر 
عاً واضحة يل تبدو متقنة. وهذه التماثيل جميومشاهد قصصية. وفي المكانين فإنّ التماث

شتّى قرب ماثيل غير متقنة في المالأصول الساسانية، فربما كان الفنان عراقياً. ونجد ت
   فربما كان الفنانون محليين.عمّان، وفي عنجر بلبنان، 
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   م)11-9( العثمانيون - الكارولنجيون -العباسيون-2
مركز الخلافة نحو الشرق. وجرى بناء  لم، انتق750مع وصول العباسيين للسلطة عام 

وما  بغداد عاصمة الدولة الجديدة على مقربةٍ من المدائن عاصمة الساسانيين من قبل.
زداد النفوذ الفارسي السياسي اظل العباسيين ن ذلك مجرد مصادفةٍ أو رمز. ففي كا

والثقافي، وراح الخلفاء العباسيون في بلاطاتهم يقلّدون الموروثات الساسانية التاريخية 
  والأسطورية.

 اسيين مع تطورٍ مُماثلٍ في الغرب؛ حيث تمكن كارل الكبيرعبال وتصادف صعود  
حروبٍ دموية،  يمن وسط أوروبا ف م) من توحيد أجزاء كبيرة814- 742((شارلمان) 
هدفه إحياء الإمبراطورية  وكان ووسطها. الياإيط أعالي جزاء أقاليم منالأ  ومع تلك
وبصعوده هذا  راطوراً رومانياً.بمم تُوّج شارلمان باعتباره إ800ي العام ولذا فف الرومانية.

اءً حيإ يين كانتجولنالكر  تي ازدهرت أيامالفنون الو  بدأت حقبة فنون العصور الوسطى.
وأشهر المباني التي تركها شارلمان  المتأخّرة. الكلاسيكية للفن البيزنطي وفنون الحقبة

 الشارلمانية مسجد قبة ةوتشبه الكنيس بقصره في آخن بألمانيا. الملحقة سةالكني كانت
لداخل ا من علاهاأنيةٌ بالحجارة، وفي مب ولها قبةٌ  ع وأعلى،الصخرة بالقدس، لكنها أوس

  ييك.تزيينات الموزا
دائرة   وقد كان لشارلمان موقفٌ واضحٌ من النقاشات حول الصُور التي كانت ما تزال

الصور والتماثيل بداخل الكنائس وخارجها، لكنّ أحداً ما كان مجبراً بمنه. فقد سمح ز في 
من تلك الصور والتماثيل؛ لكنّ الكتب  على تقديسها أو الصلاة أمامها. وما بقي كثيرٌ 

المسيح جالسين، وهي  ييمن بينها صُوَرٌ لحوار  .تهاروعالكثيرة الباقية تعطي فكرةً عن 
تُشبه المشاهد في قُصير عمرة. أما الفن الكارولنجي فيحاول تجديد التقاليد القديمة، وأمّا 

  ان. ابهالفن الأُموي فيتابع تلك التقاليد؛ ولذلك يتش
م) بظهور الكاتدرائيات الضخمة والتي 919تتميز هندسةُ ما بعد الكارولنجيين (بعد و 

تتُابع التقاليد المسيحية المبكرة. وهناك نماذج جيدة لهذا الفن المسيحي في شمال غرب 
 فسه. وفي القرن التاسع الميلادي بُنيتسورية. الجامع الكبير بدمشق يقع في التقليد ن
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سلامي. ولا نجد مباني مشابهةًً◌ في أوروبا. وهذا الافتراق نجده الجوامع في الغرب الإ
أسبانيا فأوروبا فيما لخزفيات شهدت تقدماً كبيراً، ومضت إلى في أنواع فنية أُخرى. فا

بعد من خلال البندقية. وليست هناك غير نماذج قليلة للتصوير من سامراء، وهي تُظهر 
آسيا الوسطى ) يظلُّ وارداً. أمّا في الغرب فإنّ  ( ديغتأثيراً بيزنطياً؛ لكنّ التأثير الصُ 

في الهندسة البنائية. وظهرت تزيينات الكتب  وحات صارت مَعْلَماً رئيسياالتماثيل  والل
الجانب الإسلامي في هذه المرحلة نادرة؛  وتجليداتها لدى  الطرفين. لكن النماذج من

  تجاهات التأثُّر.ابحيث لا يمكن الحكم على 
مع تحطُّم وحدة الدولة  :م)13-11( الحقبة الرومانسكية –الأُسَرُ المحلية  -3  

طوابع محليةً  لتتخذ تلك الفنون ؛سلاميةالإالفنون  يثير العراقي فأالعباسية، تراجع الت
خلافة ببغداد، ال من . بعض الدويلات/ المدن قامت واستجلبت اعترافاً يءبعض الشي

الفاطمية التي قامت  ةدول الدوللهمُّ تلك اأعباسيين. و لا مواجهة يخر قام فالآ بعضالو 
هو  قج الفني للدولة الفاطمية بالمشر نموذالو  شام.الو  رمص ىلبالمغرب وامتدت إ
نموذج الأُموي مع عناصر جديدة فارقة. أمّا الدول ولذلك تأثر بال النموذج المتوسطي،

تميزت  ة؛ فإنهاسلاجقاللغزنويون و ا الحقبة سلامي، وأشهرها في هذهالإ العالم التركية في
 إيران عدداً من شرق  ونعرف في هذه الحقبة فنية.ال الناحية تميزت منأكثر مما  سياسياً 

سابع للهجرة/الحادي عشر الخامس و ال قرنينال المصنوعات البرونزية فيما بين من كبيراً 
ترقيشات. كما الكتابات والتصاوير وال وتتضمن التزيينات الثالث عشر للميلاد.إلى 

؛ تتضمن مناظر لاديالقرن الثاني عشر المينحاسية وفضية في  انتشرت مصنوعات
 تجقة انتشر لاسطة النطاق سل يكية. وفالهول وشارات فل ييهة بأبد وأشكال شبيص
وفي  خشاب التزيينية.الأسيراميك و الو  معدنيةال في المصنوعات «صغيرةال الفنون»

 واسع أمام تحتها إيوان ابٌ وظهرت قب إيران،ي مساجد فاليزت أبنية تم يالعصر السلجوق
هندسيٍ  ن نوعٍ ذلك مساجد م. وحصيلة وّ ة العليعورفمآذن دقيقة ال وصارت .حاريبمال

النزعة السُنّية الجديدة. ولذلك استخدموا إلى نفُسَهم دُعاة أحقة لار السباعت وقد جديد.
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الموالية لهم. وبذلك انتشرت هندسةٌ معينةٌ  جانب المساجد المدارس للتعليم، ولبناء النُخَب
  من المدارس التي امتدت من إيران إلى العراق وسورية ومصر وشمال إفريقية. 

وفي الغرب سُمّيت الحقبة بين الحادي عشر والثالث عشر الميلادي حقبة الرومانسك. 
التي حلّت محلّها قواس المدوَّرة، بالأ وتتميزالهندسة الفنية الرومانسكية ما قبل القوطية

القوطيات فيما بعد. وتتميزهذه الفترة من الناحية السياسية بظهورالصراع بين البابا 
لصليبية. وقد حفل الجسم الظاهري للكنائس ام)، وبالحروب 1122- 1075( والإمبراطور

بالتزيينات التي امتدت إلى أبواب الكنائس والقاعة الافتتاحية. ومعظم التزيينات والأشكال 
غير طبيعية، وهي ذات معانٍ رمزية. وفي تلك التزيينات صور شيطانية لمنع الشر من 

الزمن  الكنائس. وفي الأعالي فوق المدخل مشاهد ليوم الحساب الأخير أو دخول
العهد القديم وأساطير القديسين. وهي  النشوري. أما الجدران فعليها رسومات ومشاهد من

نطيين. وفي العصر الرومانسكي هذا صارت النوافذ عُرف لدى البيز  تشبه في ذلك ما
  الزجاجية بالغة الانتشار. وتُشبه الرسومات عليها ما كان على الجدران. 

ويتميز الفنُّ الإسلامي في  هذه الحقبة بظهور الهندسة الجديدة للمدارس، والأشكال 
   .الجديدة من المساجد العائدة للسلاجقة

نين الحادي عشر والثالث عشر غطتها أحداث الحروب إنّ الحقبة الواقعة بين القر 
 1095الصليبية، وللحروب الصليبية أسبابٌ لا يمكن نقاشُها في هذا السياق. وفيما بين

( النهاية المأساوية للحملة الصليبية التاسعة) جاءت 1272 (الحملة الصليبية الأولى) و
قصد السيطرة على شواطئ ب ؛شرق جيوشٌ صليبيةٌ مختلفة الأحجام والأهدافالإلى 

عمار في أجزاء رة مختلفة الأالمتوسط ومصر. وظهرت خلال ذلك ممالك صليبية صغي
وقامت علاقات سلامٍ وتجارةٍ أحياناً بين الصليبيين  ،من تركيا المعاصرة وغرب فلسطين

د ومجاوريهم العرب في الإمارات المتكونة. وكانت مدينتا البندقية وجنوه بإيطاليا المستفي
الرئيس من التجارة المتوسطية.وكان الشرق هو الطرف المُعطي في التجارة والثقافة 

وحصلت  ،رت الصناعات المعدنية والزجاجية من مصر والشام إلى أوروبافنون. وصُدِّ وال
نسجة وتزييناتها. وحصل تمازُجٌ بين كبير. وكذلك الأمر مع صناعات الأ على إعجابٍ 
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فالحصون الصليبية الأولى كانت بسيطة وتعتمد  ؛رية للقلاعالطرفين في الهندسة العسك
وصارت أبنيةً حجريةً هائلة الأحجام. ولا  ،على الأخشاب، ثم تأثرت بالهندسة الشرقية

  ينبغي نسيان التأثير الشرقي على الهندسة القوطية التي ظهرت فيما بعد.
   م)16-13( الحقبة القوطية -المغول، والمماليك، والتيموريون -4  
اجتاح المغول  مشرق العالم  والسادس عشر فيما بين القرنين الثالث عشر  

الإسلامي، وسيطر المماليك على مصر والشام بعد الانتصار على الصليبيين. وقد 
ازدادت الأشكال الفنية اكتمالاً بعد استيلاء المغول على إيران وأرجاء من الشرق 

ات والرسوم على الكتب والنصوص. وبدا ذلك الأوسط. وفي هذا السياق تطورت التزيين
نة  في مخطوطات الشاهنامة. وصارت كلٌّ من تبريز وشيراز مراكز للكتب الملوَّ

  والمرسومة. فمهَّد ذلك لفنون المرحلة اللاحقة. 
النواحي والأنواع؛ صارتا أيام المماليك مراكز للفنون الغنية في سائر فأما مصر وسورية 

نية وقصور السلاطين والأُمراء. وظهرت هندسةٌ جديدةٌ للمآذن أي في المباني الدي
ومداخل المساجد وبأشكال شتّى. وقد غيّرت فعاليات المماليك العمرانية من شكل القاهرة 
ودمشق وحلب والقدس والمدن الأخرى. أما الصناعات والحِرَف فتناولت الأنسجة 

  والسجاد والنحاسيات والخزفيات والزجاجيات. 
ملات تيمور فشكّلت مرحلةً جديدةً في تاريخ الفن الإسلامي. فهو لم يضمّ إلى أما ح

عاصمته سمرقند  مملكته أجزاء واسعة من العالم الإسلامي وحسب؛ بل جلب معه إلى
الحِرَفيين والفنانين الذين شيدوا وزينوا الكثير. وقد حصل ذلك من قبل مع غيره، لكنّ تلك 

مع تيمور. وبعد وفاته ظلّ الفنانون يعملون في سمرقند المركزية بلغت حدوداً قصوى 
  ووجدوا رُعاةً ذوي أذواق عالية تركت آثاراً هائلةً في سائر المدن.  ،ريزيراز وتبوهراة وش

اسع الت قرنالإلى التسمية مثل الرومانسك  ( وتعود هذه القوطية وفي الغرب بدأت الحقبة
 رالنهايةباب التغييالفنون. ولا شك أنّ بين أسفي سائر  بجديد راديكالي تجاء عشر) التي

وأدّى  شتاوفيين.أيام ال طورالبابا والإمبرا ينب المأساوية للحروب الصليبية. ثم الصراع
 لما قب - صناعيونالو  فنانونالالتجار و  وظهر ازدهار المدن في شمال إيطاليا.  ىلذلك إ
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 طور،ار الإمبو  بين الباباالتنافس  ية نتيجةللاعلى استق ذين حصلواالو  -صناعيةالثورة ال
وكلّفوا  فكار جديدة،أأتوا ب - ، وثراءً واسعاً عياً جديداً وا و بالذين اكتس- البورجوازيون لاء وهؤ 

الجديدة كانت  ل هذه الروحوأص دُورهم ومرابعهم. الكنائس والعمائر وبتزيين فنانين ببناء
، الحافلة بالزجاجات المرسومة في فرنسا. وظهرت الجدران الرشيقة، والنوافذ الواسعة

نة. أما تماثيل الكنائس القوطية  ف عن تماثيل حقبة الرومانسك. فالفنان تلتخفوالملوَّ
القوطي فضّل الأشكال العادية والطبيعية. وصار من الممكن تصوير المسيح في صورة 

اضي عن لقد رمى الفنان القوطي الم .طفلٍ سعيد، ومريم في صورة أمٍ سعيدةٍ أو منزعجة
 دكتفيه، وصنع أشكالاً جيدة أكثر إنسانيةً وأُلفة. وبرز الفنانون الإيطاليون باعتبارهم روا

المرحلة الجيددة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. لقد خرجوا على التقليد البنزنطي، 
تلك يا عبر جبال الألب. وأدت كل الالثورةُ من إيط انتشرتوتعمدوا المثالية والطبيعية. و 

ر والتماثيل. وأقدم نماذج الحقبة التغييرات إلى متغيرات في التقنيات وفي إنتاج الصُوَ 
م). ثم ظهرت الأشكال النحاسية 1400( حوالي الـ  استخدام الخشب في التماثيل

باع أشكال رائعة في نطاقها ما تزال متميزةً تّ ام)، والتي جرى 1440المحفورة (حوالي 
  حتى اليوم. 

العثمانيون  جتاحعندما ا :م)18-16( الرينسانس/ الباروك –ل الجديدة الدو -5  
هـ، صار بوسع السلطان محمد الثاني أن يعتبر 857م/1453أسوار القسطنطينية، عام 

لإمبراطورية. لسطنبول عاصمةً إللبيزنطيين. ولذلك فقد جعل القسطنطينية/  وريثاً نفسه 
س من خلال مجموعة قصوره وحسْب؛ بل ومن وأقبل الرجل على إعادة بناء المدينة، لي

خلال بناء مسجده الجامع، والمدارس الملحقة، والمطبخ السلطاني. وفي أيام خلفائه 
القسطنطينية إلى  استمر بناء المساجد والمدارس والصروح والقصور، بحيث تحولت 

د الأناضولية، مدينة إسلامية. وجاءت هندسة الجوامع العثمانية الجديدة مزيجاً من التقالي
ومن الهندسة البيزنطية ونموذجها الأبرز كاتدرائية آيا صوفيا. وتميزت الجوامع العثمانية 
 .بالقبة التي تسود المبنى مثلما هو الأمر في آيا صوفيا، مع إعطاء المعبد أبعاداً جديدة

ن  خمسين عاماً مالجديدة. وخلال  وكان المهندس سنان أبرز معماريي وفناني المرحلة
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وفي  سطنبول ومرابعها.إير سنان شكل طان، غَّ لاره رئيس مهندسي السعمله باعتب
ردة في تزيينات المفال ين التطور في الرؤية منبتالتي بناها ي السلطانية الثلاثة الجوامع
لت المعبدنوإلى العناصر المت البداية، بناءٍ منتظمٍ ذي شكلٍ جديدٍ  إلى اسقة التي حوَّ
كأنما صُبّ في  - مئذنةالب القبة و بيبدو بس- لكنه  ،امٌ بكل التفاصيلهتما ، فيهورائع
 بصناعةوثيقاً  العثمانية ارتباطاً  رقشة في الجوامعالبواحد. ويرتبط التزيين و  قالبٍ 

الأشكال  الأناضول أتت تلك الصغيرة بشمال غربتلك المدينة  . فمنكنيك في إز السيرام
ي . ففالرشيقة ورسوماتها  الحية،ا هانةً بسبب ألو رقشات التي صارت شهير بال ساحرة منال
حترفات إزنك إنتاج السيراميك مبدأ في  لادي،الهجري/ الخامس عشر المي تاسعلارن الق
 أنّ  رابسك. كماوباستخدام فنّ الأ مخطَّطات تيمورية، إلىتناداً بيض، استالأرزق و الأ

اللاحقة  القرون لوخلا .الأُولىالأشكال  جاذباً في صناعة البورسلان الصيني لعب دوراً 
التقنيات والأشكال. وفي النتيجة تشكل الطابع الخاص  حدثت تطورات بارزةٌ لجهة

ات تيفلسيراميك إزنك، والذي تظهر فيه الأزهار والأشكال الرائعة للفواكه والنباتات مع مو 
  صينية، وبترتيباتٍ هندسية أو حرة. 

السادس عشر  - ن العاشر والثاني عشر للهجرةوحكم الصفويون إيران فيما بين القرني
والثامن عشر للميلاد. وعندما نقل الشاه عباس الأول عاصمته إلى أصفهان، عمل على 
تشكيل جديد للمدينة غيّر الكثير من معالمها وأعطاها حُلّةً جديدة. وكان من ضمن 

مسجدان ضخمان، التغييرات الميدان الضخم، والذي تحيط به مبانٍ ومسقوفات، ويحدُّهُ 
وبابٌ ضخمٌ للبازار، والباب الرئيس للقصر الشاهنشاهي. ومن الهندسة والتزيين يتبين 

رتباط اأنه حتى  لدى الصفويين فإنّ فنون القصر غير فنون المسجد الجامع؛ رغم 
في نظرهم. وجاءت ناحية القصر الملكي منفصلةً  منصبهم ارتباطاً وثيقاً بالدين والمذهب

- ات الهشتشبهت بعض الصالات بالقصر تيموريباقي أجزاء المدينة. وقد أ اً عنتمام
رف أو إيوانات تحيط بقاعةٍ في الوسط. أما النمط الآخر غُ  ثمانيبِهِشْت، حيث هناك 

رَف واسعة. أما الرسوم على الجدران فتُظهر غُ فكان عبارة عن قاعة مفتوحة تقود إلى 
ية. وتأتي التزيينات في صورة زهريات بحميم يات من البلاط أو محبَّين يتحدثانشخص
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ونباتيات، متأثرة جزئياً بالنمط العثماني الإزنكي. في حين تستند التزيينات في المساجد 
ييك للجدران والخطوط الطويلة للزجاجيات زايرانية بحتة. مثل التغطية بالمو إإلى تقاليد 

نة والكتابات بالأزرق والأبيض أوالبُنّي / الأ   حمر والأصفر. الملوَّ
وتزويدها بالرسوم   ي جرت متابعة فنون ترقيش الكتب وتجليدهافو وخلال العهد الص

التزيينية. وقد تابع الشاه تقليد وجود فنان للقصر؛ فاستقدم خطّاطين ورسامين من أجل 
إنتاج أجمل الكتب. وجاء بهزاد من هراة إلى تبريز من أجل الإشراف على صناعة 

ة سم، والخهماسبطوكانت النتيجة ظهورعجائب إبداعية مثل  شاهنامة الكتب الرائعة. 
  لنظامي في المتحف البريطاني. 

والملاحظ أنه منذ العصر التيموري فإن أسماء الفنانين صارت تُذكَرُ على رسوماتهم 
وصناعاتهم وإنجازاتهم. والأمر كذلك في الغرب في الفترة نفسِها. وفي الغرب صار 

ب اللوحة أو المشهد حتى آخر القرن التاسع عشر؛ بينما منذ التيموريين التركيز على قل
غلب  على الفنون الطابع الهندسي والتجريدي، والذي تبناه الغرب بعد ذلك. وهكذا فإنّ 

( والصُور الأُخرى من الشرق)، تعتمد التجريد في الأصل،  الرسوم التيمورية والصفوية
  ة أو الإنسانية. يعوقد تأتي فيها بعض المشاهد الطبي

 وقد .إسلامياً لاً اطورية المُغُل بالهند؛ فإنّ المجال الهندي صار مجار ومع صعود إمب
الفن  ثير الكبير علىأوكان الت ،تقريبالصفويين على وجه ال تعاصر ذلك مع صعود

وشكّلت  استمرت وازدادت قوة، المحلية اليد. بيد أنّ التقالأول بالهند إيرانياً الإسلامي 
هندي/ ال الإيراني أو الهندي/ العنصرين  النماذج على الجمع بين ومن خاصّ.ال الطابع

 الإمبراطور طالذي أنجزه فنانون في بلا «نامه حمزة» كتاب رسوم علىالالتيموري؛ 
 وكان م.1571عام   هأكبر لبلاط اهابن التي بور فتح مدينة يوطرائق البناء ف أكبر.

 ه همايوندقليلة بناء ضريحٍ لوالسنواتٍ   لين ومعماريين قبأكبر نفسه قد طلب من بنّائ
وبعد جيلين على ذلك فإنّ بناء تاج  جاء مزيجاً على النحو الذي سبق ذكره. ي دلهي ف

محلّ اتخذ نفس الترتيبات والتأثرات لكنّ العمل التقني والحرَفي فيه بلغ أعلى درجات 
  الإتقان بحيث بدا جديداً وإبداعياً كلَّه. 
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على أنّ التغييرات الثورية التي داخلت الفنون في المجال الإسلامي منذ القرن الثاني 
العثمانيون القسطنطينية، واكتشف  ا أو أكثر في  المجال الغربي. فتحعشر، جرى مثله

البرتغاليون رأس الرجاء الصالح، كما جرى اكتشاف أميركا. وهذه تطوراتٌ ثلاثةٌ غيَّرت 
سطنطينية هرب مئات الفنانين والمثقفين والمفكرين إلى إيطاليا، قتح للالعالم. فنتيجة الف

أُعيد في فلورنسا  1459فانتجوا جواً جديداً بمزج الإغريقية باللاتينية الناهضة. وفي عام 
كانت قد أُقفلت أيام جستنيان لأسبابٍ دينية. وهكذا  افتتاح الأكاديمية الأفلاطونية التي

د في شتى الاتجاهات. كما أنّ اكتشاف العوالم الجديدة غيّر انتشر روحٌ فكريٌّ جدي
ات ثرواتٌ هائلةٌ انتجت فالمنظور الجغرافي للعالم. وتكدست بالتجارة الجديدة وبالمكتش

، رَفي والفنان بقوةدية بقوة، وجرت التفرقةُ بين الحِ مجتمعاتٍ أوروبية جديدة. وظهرت الفر 
 الموقع الجديد للفنونوخير دليلٍ على  ى.وصارت للفنون سوقٌ وقيمة تجارية كبر 
م). وأدّى ذلك كلّه إلى حدوث 1519-1452شخصية الفنان العظيم ليوناردو دافنشي(

  قطيعة مع الماضي الأوروبي، ومع الفنّ الإسلامي. 
المواد وبعض التقنيات  إنّ فنون الرينسانس أو فنون عصر النهضة  تستمرُّ في استعمال

ية؛ لكنها تبذل جهداً كبيراً في إعادة النظر والمراجعة وتغيير المنظور. الرومانية والإغريق
ففي هذا العصر تميزت الكنائس بالقاعات الضخمة التي تشبه ما كان ببيزنطة، وقد 

م. 1420تسودُ الكنيسةُ أجزاء من المدينة أو كل المدينة كما حدث في فلورنسا عام 
  احتلّت مكانةً رفيعةً أيضاً لدى العثمانيين. والمعروف أنّ القباب الضخمة ما لبثت أن
إلى رُعاة للفنون. فقبل عصر النهضة ا تحولو  نوظهرت طبقة البورجوازيين والتجار الذي

كانت الأبنية التي يجري الاعتناءُ بها هي الكنائس، والذين يعتنون بها هم رجال الدين؛ 
وعات والشخصيات في ولذلك جاءت الرسوم والمحفورات والمنحوتات دينية الموض

الغالب. أما التجار الجدد فإنهم كلفوا الفنانين ببناء فِلل وقصور، وكلفوهم بصُوَرٍ دنيوية 
التماثيل تركز  وصارت ساليب.الأمتعددة الموضوعات والاهتمامات و  وتماثيل ولوحات

 ماثيلجسدي، وتظهر في أوضاع متعددة مقتديةً بذلك بالتالالإنساني و  على الجمال
 رعص ةً نموذج الشكل الواحد والموقف الواحد. وامتدت فنونز او جومت رومانية،الو  يونانيةلا
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 ،الخامس عشر قرنال من لب خلال النصف الثانيالأ شمال  ىلإيطاليا إ النهضة من
النصف الثاني  أوروبا كلّها. ثم شهد رنسا أولاً، ثم خلال نصف قرن شملتف فوصلت إلى

 التي «المانرية» النهضة هي ظوراتمُضادّةٍ لمن حركةٍ  القرن السادس عشر ظهور من
تراعي  شكال التي لاالأو  ظلالالو  ءات والمنحنياتانحت والتطوير على الالتو لتعتمد في ا

ومُراعاةً للمسائل النفسية والعادية  ةيهندسي الدقيق، مُضياً في الطبيعال لانتظاما
وسطى بين فنون النهضة وفن مرحلةً  Mannerism والشعوريّة. وشكّلت المانرية

الباروك. وقد كان هناك من مؤرّخي الفن مَنْ فهم المانرية والباروك باعتبارهما فنين 
يمثّلان ردّة الفعل الكاثوليكية على الإصلاح البروتستانتي في القرنين السابع عشر 

حيث تضاءلت  ؛والثامن عشر. وقد ظهرت آثار الباروك في الكنائس والكاتدرائيات
  لحدود بين الديني والدنيوي، وبين النحت والرسم والتشكيل الهندسي. ا

يقف هذا العرض السريع لتاريخ الفنون وعلائق الشرقي بالغربي فيما بينها عند المرحلة 
الحاسمة التي بدأت فيها الظروف تتغير بطريقةٍ راديكاليةٍ في العالمين العربي 

الغرب الأوروبي على العالم، وفرض ثقافته والإسلامي. فبعد القرن الثامن عشر سيطر 
التي تُعطي الشرق أبعاداً  «المستشرقين»وأذواقه ومشاربه وفنونه. بل وظهرت رسومُ 

فانتازية وشهوانية تفتن أولئك الآتين من الغرب. وفي حين تأثر المسلمون بالكثير من 
جديدةٍ وناهضةٍ  فإنه ظهرت بينهم أيضاً حركات أصالة تبحث عن هويةٍ  ذلك وقلَّدوه؛

بعيداً عن التقليدية الكلاسيكية وعن تقليد الغرب. وفي القرن العشرين، انتشرت 
مثل الروكوكو، والكلاسيكية الجديدة -الصيحات الفنية الغربية الجديدة في الفنون 

وهذه جميعاً حركات للفن التجريدي، الذي يذكّرنا  - والانطباعية والتعبيرية والتكعيبية
  الذي قوي أيام الصفويين والتيموريين. بالتجريد 

  
    

  



  فنون والإسلام ورؤى فهم الحضاراتال
  رضوان السيد

  
ــا هــي: العمــارة والنحــت ، حــدد هيغــل الفيلســوف الألمــاني الكبــير الفنــون الرئيســية في زمانــه بإ

وقـد أعتبرهـا المصـدر الثالـث لقيـام الحضـارات وفهمهـا في الوقـت . والتصوير والموسـيقى والشـعر
ـــا  ، غـــل أو في وعيـــه كانـــت دائمـــاً كـــذلكوالفنـــون لـــدى هي، نفســـه بعـــد الـــدين والفلســـفة أي أ

بـل هـي في  ؛ للـدين والفلسـفة كانت عنصراً أساسياً في المنظومات الحضارية وما اعتبرها تحدياً 
  الأوروبيــــــــــة علــــــــــى الأقــــــــــل. وهكــــــــــذا يغيــــــــــب في وعيــــــــــه نظــــــــــره أحــــــــــد مقومــــــــــات الحضــــــــــارة 

الفلســفة علــى حــدٍ  مــع الــدين ومــع المســيحية: فلســفة الجمــال علــى الأقــل) صــراع أو في كتابــه(
، مـن الفنـون والفلسـفة بالوثنيـة اليونانيـة والرومانيـة كـلٌّ   اقترن، فلدى آباء الكنيسة الأولى. سواء

ا ما كانا من مقوما ، سطينوس في القـرن الرابـع المـيلاديغوفي هذا الصدد تبرز مقولة أو  .أو أ
 ينحــوان ين الفنــيننّ هــذذلــك أ؛ للــدينوالــتي تركــزت في النحــت والرســم علــى الخصــوص تحــدياً 

أي إيجـــاد صـــورة أو قـــوام أو منظـــور علـــى غـــير مثـــال ســـابق. وهـــذه خصيصـــة الله ، إلى الإبـــداع
  لأن معنى كونه خالقاً إيجاد الموجودات من العدم أو على غير مثالٍ سابق.؛الخالق 

مــا  -النحــتُ والرســم وعلــى رأســها-أن بعــض العلمــاء المســلمين أخــذوا علــى الفنــون  والطريــف
ــــا تحــــدٍ الله ، أخــــذهُ عليهــــا أوغســــطينوس وإدعــــاء المشــــاركة لــــه في الخلــــق، ، -وجــــل عــــز-أي أ

 اد مـن جانـب أوغسـطينوس وبعـض لاهـوتييويستغرب مؤرخ الفن الإسلامي كينل هـذا الاعتقـ
وعلمـاء الإسـلام ، بيزنطية (من محترمي الصور في الكنائس في القـرنين الثـامن والتاسـع للمـيلاد)

فـلا ينـتج شـيئاً علـى غـير ، الطبيعة الساكنة أو المتحركة يقلدرسم أو ينحت إنما فالفنان الذي ي
لأن التقليــد لا يمكــن أن يطــابق الأصــل فضــلاً علــى أن ، تحــدياً  يشــكل عملــهمثــال وبــذلك لا 

  .ق عليهيتفوَّ 
على أنه كانت هنـاك تحفظـات علـى الفنـون الهيغليـة  على أن في القرآن الكريم وخارجه ما يدلُّ 

، لكن إذا كانت علة التحفظ على النحت والتصوير إمكان إثارة شـبهة الخلـق والإبـداع؛ عاً جمي
ة ينبغـــي أن نلـــتمس علَّـــولـــذلك ، عمـــارة والموســـيقى والشـــعرفـــإن ذلـــك غـــير واردٍ في حـــالات ال

                                                 
 . مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التسامح  



إذا صـح » الاسـتهواءوالـذي أراه أن الأمـر يعـود إلى . للتحفظ أكثر ملاءمةً من مسألة الإبـداع
الاكتفـــاء  إحســـاس غريـــب يســـتثير الحبـــور أو الرضـــا الزائـــد عـــن الـــنفس أو الاســـتهواءُ ف، التعبـــير

نـُونَ بِكُـلِّ { «مـن مثـلالآيـات القرآنيـة باسـتنكاره،  شـعرُ وهذا الذي تُ  ،والامتلاء والانجذاب أتََـبـْ
ـ{ومن مثـل  }وَتَـتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تخَْلُدُونَ ، ريِعٍ آيةًَ تَـعْبَثوُنَ  أَلمَْ ، عَراَءُ يَـتَّـبِعُهُمُ الْغـَاوُونَ وَالشُّ

  }.وَأنََّـهُمْ يَـقُولُونَ مَا لا يَـفْعَلُونَ ، تَـرَ أنََّـهُمْ فيِ كُلِّ وَادٍ يهَِيمُونَ 

حفلـت بـه بإيجـاد فـنّ مسـيحيّ المشكلة في المسيحية بعـد القـرن التاسـع المـيلادي  تضاءلت وقد
شـهد فيمـا بـين القـرنين السـابع لكننـا ن. منطلقاً لـه واتخذ من تجربة السيد المسيح وأمِّهالكنائس 
، وفي بيزنطــة بالــذات حملــة علــى الصــور والإيقونــات في الكنــائس -كمــا ســبق القــول-والتاســع 

علــى أن ، : البيزنطيــون أم المســلمونر في الآخــرأثَّــ الفنــون في مــن وقــد اختلــف علمــاء ومؤرخــو
تحفظ اليهـــودي علـــى الصـــور والمنحوتـــات في هنـــاك مـــن رأى مـــؤخراً أن الفـــريقين إنمـــا تـــأثرا بـــال

وبالفعــــل فــــإن المســــلمين ومنــــذ أول الإســــلام مــــا اســــتعملوا التصــــوير ولا ، المعابــــد الدينيــــة فقــــط
في الوقــت الــذي كــان فيــه الأمويــون والعباســيون يســتخدمون الأمــرين في ؛ النحــت في المســاجد

  .قصورهم دونما استنكار من أحد
بعـــد القـــرن  الفـــن المســـيحي أو تمســـيح الفـــنّ  المســـيحين بخلَْـــق لـــدى شـــكالُ الإ وفي حـــين انحـــلَّ 

في حـين ؛ فإن النحت للأشـكال البشـرية تضـاءل لـدى المسـلمين إلى حـدود  التلاشـي؛ التاسع
مَّشــا قــلَّ  في  ،خــارج المعابــد أيضــاً وبعــد القــرن العاشــر المــيلادي بالــذات التصــوير والرســم أو 

ــــات ــــة ذات الطب حــــين بــــرزت التزيين ــــة ومنهــــا الخطــــوط والنقــــوش والأشــــكاالفني  ليعــــة التجريدي
ل الإسـلامي الهندسية التجريدية في المباني والمساجد على حدٍ سواء. وهكـذا فـإن لـدينا في المجـا

وإقبــــالاً منقطــــع النظــــير علــــى الفنــــون ، رية (وإن يكــــن غــــير كامــــل)صَــــعــــن الفنــــون البَ  إنصــــرافاً 
على أننـا نسـتطيع  القـول  ية ذات المظاهر التجسيميةة والدنيو التجريدية بإستثناء العمارة الديني

هـــي الســـائد بـــداخلها  -فيهـــا إذا صـــح التعبـــير- «الفنـــون الذهنيـــة»صـــارت  إن العمـــارة أيضـــاً 
، ل والخانـــاتبُ ونشـــهد ذلـــك بوضـــوح في عمـــارة المســـاجد والسُـــ. وأحيانـــاً في مظهرهـــا الخـــارجي

ذلك بـأن العـرب في القـرنين السـابع  عليلويريد مؤرخو الفن الإسلامي ت. ر المباني الفخمةوسائ
م  للســـيطرة علـــى أقـــاليم وبلـــدان في إيـــران وآســـيا الوســـطى  والثـــامن للمـــيلاد اتجهـــوا في فتوحـــا



ا الإســـلام بالتـــدريج اعتنـــق، والهنـــد وكـــانوا منـــذ القـــدم يميلـــون إلى التجريـــد في أعمـــالهم ؛ ســـكا
  .الفنية

وتصـــورات  وإنمـــا هـــي رؤىً ؛ ةلعقليـــة الســـاميّ عـــرف بالمـــا تُ  خصيصـــةً وهكـــذا فـــإن التجريـــد لـــيس 
  .مراحل من تاريخهاسادت لدى الأمم في 

بــل نجــد أن الفنـــون الغربيــة بعـــد أن ؛ وهــذا لــيس قصـــراً علــى بعــض الأمـــم والحضــارات الشـــرقية
ا اتجهت للتجديـد أيضـاً ؛ مانسيةو والر  ثم تجاوزت الحِرَفية، لفن المسيحيتجاوزت مقولة ا إذ ، فإ
أو  «البصــــيرة» ل تجــــاوزاًُ◌ للمنظــــور البشــــري لصــــالحشــــكّ إنمــــا تُ الفنيــــة المعاصــــرة  كــــل التيــــارات

مـــن المجـــال الفـــني في  -كمـــا ســـبق القـــول-الـــذي ســـاد في اجـــزاء رئيســـية  وهـــو الأمـــر ،الـــذهن
  الحضارة الإسلامية.

ــــد لعلائــــق الفــــنّ  فيمــــا نحــــن، ريالتطــــوٌّ  أوري مــــا قيمــــة هــــذا المنظــــور التصــــوُّ   بســــبيله مــــن تحدي
: إمكـان المقارنـة بـين الحضـارتين بشـأن آخـرينوإمكان الوصول لتحديد أمرين اثنـين ، رةبالحضا

  موقع الفنون فيهما وإمكان اتخاذ مدخلاً لفهم الحضارة أو الحضارات.
فــإن الفنــون ، ومنهــا الحضــارتين الإســلامية والغربيــة، في المســألة الأولى نــرى أن ســائر الحضــارات

أن بعـض  ومـا أقصـده بـاختلاف المفهـوم. يهـاكانـت حاضـرةً وقويـةً ف  -على اختلاف المفهـوم-
والـــدليل ، ا طـــابع الحرفـــة والصـــناعة اليدويـــةعليهـــ المـــؤرخين يعتـــبرون أن الفنـــون الإســـلامية غلـــبَ 

أن والواقـع ، بـه إبـداعاً كما أن أحداً مـا أعتـبر مـا يقومـون ،  ظلوا مجهولين على ذلك أن الفنانين
كمـــا أن الأمـــراء ،  منـــذ القـــرن الثـــامن الهجـــريعلـــى أعمـــالهم  أسمـــاءهمالفنـــانين بـــدأوا يـــذكرون 

صـار وهكذا فقد  .فنية الأُخرىوالملوك صاروا يكلفون الفنانين المعروفين بالأعمال المعمارية وال
سـواء في ، علـى آخـر فنـان زوتميـّ، عـن آخـر ز عمـلٍ لتميُّـ، تجاريـة الفن في الإسلام أيضاً ذا قيمـة

  أو في النقش والتزيين والرسم. المعمار أو في الخط
الفــن في الــوعي بأهميــة  نّ أ -رغــم اخــتلاف المفهــوم أو بســببه-إنمــا الــذي ينبغــي الاعــتراف بــه 

بحيــث تقــدم ، ن أهميتــه فاقــت مــا اعتقــده هيغــلثم إ، حــدث قبــل هيغــل بأزمنــة، بيــةالحضــارة الغر 
علـى قـيمٍ  بل وفي انطوائـه ؛عاً ذهنياً وحسبليس في اعتباره إبدا؛ ونافس الدين، على الفلسفة

لقول بمثيله في المجـال وهذا الموقع أو الوعي في الحضارة الغربية لا يمكن ا، كبرى  وأخلاقيةجماليةٍ 
  .الإسلامي



ثم عـــادت ، في المجـــال الغـــربي مـــا اســـتطاعت المســـيحية تجاهـــل الفنـــون، واضـــطرت لاســـتخدامها
جديـــدة بحيـــث  يـــاتٍ تجلّ  متخـــذةً و ، وظـــائف جديـــدة اً مكتســـبةً مدُ ومضـــت قــُـ، فاســـتقلت عنهـــا

ــا أساســياً وجــزءاً ، صــارت قيمــة الحضــارة نفســها وهــذا  .معهــا أو تماهيهــا، مــن تعريــف نفســها 
وحــتى ،  مجــال عمــارة المســاجد والخــطفي ه عــن الفنــون في الإســلام حــتىمــرةً أخــرى لا يمكــن قولــُ

  .الروائع الفنية الإسلامية الأخرى أوفي الهند  في تاج محلّ 
ومرحلـة البصـري ، التقليدبالمرحلتين المديدتين للفنون الغربية : مرحلة  رَّ الإسلامي ما مَ  إن الفن
وفي الخطــوط الرائعــة ، المســاجد الرائعــة عمــارةي إســلامياً لأنــه أســهم بالفعــل في لكنــه سمُــّ؛ الرائــع

ـــا مـــع نـــصّ   وكـــذلك، وأشـــكالهاوتطـــور تنويعـــات الخطـــوط وأجناســـها وانواعهـــا ، القـــرآن وتجار
وكمـــا ســـبق القـــول فـــإن الفـــن  صـــري بالـــذهني والشـــعوري.البَ  ودمـــج، طـــورات التـــزيين والترقـــيشت

بعـدم التصـوير  لقـد اكتفـى. ل مـن أجـل الاعـترافوتحيّ  -كما في الغرب-الإسلامي ما احتال 
وظهــــــــرت بتلــــــــك المــــــــزائج ، وانصــــــــرف للشــــــــعوري والــــــــذهني والتجريــــــــدي، بــــــــداخل المســــــــاجد

فـــإن ؛ ثانيـــاً وثالثـــاً ورابعـــاً ومـــع ذلـــك وم، ها حـــتى اليـــلـــتي نشـــهدُ والانـــدماجات الروائـــع الخالـــدة ا
ابـــل ظلـــت شـــواهد ناصـــ؛ المســـائل الفنيـــة مـــا صـــارت قرينـــة الحضـــارة الإســـلامية ، عة في أحضـــا

  كما بالمنظور والافتراض والسوانح الرائعة.  وباللون والتجريد
يـار الحضـارة »ر الألمـاني أوزوالـد شـبنغلر في كتابـة أن المؤرخ والمنظـّ والطريف يعتـبر أن  «الغربيـةا

بينمــا ، لحضــاريشــاهدتان  علــى الانحطــاط ا، في الفــن الغــربي فالتجريديــةالمــرحلتين الرومانســية 
وهكـــذا فـــإن ، روحـــه وبقـــاءه هُ يـــد الـــذي يســـيطر فيـــه ويهبــُـذروتـــه في التجر  يبلـــغ الفـــن الإســـلامي

م وفي، الفنون على اختلاف انواعها تغص بالحيـاة في عـوالم المسـلمين وديـنهم  فهمهـم لحضـار
في  لا يمكـن مقارنتـه بمثيلـة بيـد أن الـوعي بـذلك مـا كـان قويـاً أو أنـه، بما في ذلك تجويـد القـرآن

في  اسـتبداليةً  أخلاقيـةً يحمـل قيمـةً  ولا يمكـن القـولُ طبعـاً إنـّه، الحضارة الغربية من حيـث الـوعي
خرى إن الوعي بأهمية الفنون في الإسـلام مـا  ة أوبعبار ، عن الدين أو الحلول محله الافتراقمجال 

الغـــربيين عــــن ونتيجـــة دراســـات ، وإنمــــا حـــدث في المائـــة عـــام الأخــــيرة، كـــان موجـــوداً بوضـــوح
  .والفنون الإسلاميةالحضارة الإسلامية 

نـاً رئيسـياً في الحضـارة هناك اعتراف لا شك فيه باعتبار الفنـون مكوِّ ، ونصل إلى مسألة المقارنة
 أو وأخلاقيـة جماليةً  بالجمال بوصفه قيمةً  هفي مجال إحساس الإنسان ل إنسانيةثِّ هي تمُ ف، الغربية



ـــاً ســـامياً ت ـــار الفنـــون الإســـلامية مكوِّ ، أخلاقي ـــاً مـــن مكوِّ فهـــل يمكـــن اعتب نـــات حضـــارتنا رغـــم ن
لأن ؛ إلى أمد قريب ما كـان ذلـك ممكنـاً ؟ الفن في الحضارتيناختلاف الوظائف والأدوار لموقع 

هـا مــن وّ لُ رفيـة باعتبـار خُ مهـارات حِ  تـبرون الفنـون الإســلامية التجريديـةالمختصـين كـانوا يعسـائر 
حـد الجانـب الجمـالي في أنكـر أومـا ، فيهـا لة التصوير والرسموضآ، يةالنحت للأشكال الإنسان

فــن الإســلامي عـــام الأخــيرة (منــذ معــرض لنــدن للكــن في الســنوات الثلاثــين ل؛ فنــون الإســلام
ها جوانب مهمـة فيهـا يتعلـق بعضُـ همٌ فَ  الحضارة الإسلامية لا يمكنُ  نا نعرف أنّ رْ ) صِ م1976

  .فيها ب موقع الفنون البصرية والتجريديةإلا باستيعا؛ بروحها ذاته
 اهـالحضـارة الغربيـة فقـد حاولنـا فهمضـي بنـا إلى أسـئلة تتعلـق بالصـلة بيننـا وبـين ه يفأن هذا كلَّ 

وحاولنـــا فهمهـــا مـــن حيـــث موقـــع ، الـــدين في حضـــارتنا وموقـــع، مـــن حيـــث موقـــع الـــدين فيهـــا
وحاولنــا فهمهــا مــن خــلال الــروح الفرديــة ، التنظــيم السياســي فيهــا وموقــع الدولــة في حضــارتنا

  .والروح الجماعية في حضارتنا، فيها
بــــة في ترتيباتنــــا لَ والغَ  «القــــوة»وموقــــع ، فيهــــا «القــــوة»نــــا الفهــــم اخــــيراً مــــن حيــــث موقــــع وحاولْ 

ميـــتهم للعـــالم مـــن خـــلال فنوننـــا ورؤ ، فهـــل يمكـــن أن نقـــارن رؤيتنـــا للعـــالم .الاجتماعيـــة ؟ وفنـــو
دراســات لشخصــيات الأمــم والثقافــات مــن خــلال العناصــر البــارزة قــرن هنــاك منــذ أكثــر مــن 

ة شخصـــية لغربيــة مـــدخل صـــالح بــل ضـــروري لمقاربـــوهنـــاك شـــبه إجمــاع علـــى أن الفنـــون ا، فيهــا
حرج  فلا، ) ولذاوالإنسانفي علائقها بالدين لال الفنون (من خ، ورهاأوروبا على مختلف عص

. ) مـن خـلال الفنـون عنـدناويتأملنـا الآخـرون (وقـد فعلـوا، اأنفسـن في اختيار إمكانية أن نتأمـل
إليهــا بالتجمــد عنــد  افتقرنــامتجــددة  وهكــذا فــإن هــذا المــدخل الجديــد قــد يبعــث علــى حركيــةٍ 

      ذلك.من نخرج  أنوينبغي  «راتحوار الحضا»حدود 
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 الفكر اليوناني في الإنسانرؤية 

  النشار مصطفى

  
دأ مع فلاسفة  يالفكر اليونان يف الإنسانيتصور البعض خطأ أن الاھتمام بقضايا  قد ب

طائية ة السوفس ي ,الحرك اجوراس زع ق بروت ذ أن أطل داً من طائيين وتحدي م السوفس

ً  الإنسانن إ» :عبارته الشھيرة   .«معيار الأشياء جميعا

نس  يأن الفكر اليونان لكن الحقيقة م ي ى ل ه الأول اممنذ بدايات بالإنسان وقضاياه  الاھتم

يلاد؛ يحتى نشأت الفلسفة ف ل الم رن السادس قب ذ ھوميروس  الق ان -فمن شاعر اليون

ام -القرن التاسع قبل الميلاد يحوال يالشھير ف ه روى حيث إ؛ نجد بشائر ھذا الاھتم ن

ع  ؛يذة والأوديسا من منظور إنسانقصيدته الإليا يالأحداث التاريخية ف ه خل لدرجة أن

دنيا الخيال بقدر ما حاول أن يعيش مع  يولم يحلق ف ,نفسھا صفات البشر الآلھةعلى 

اتھم نھم  ،الناس محاولاً تصوير حي ة، وبي ة من جھ ين الطبيع نھم وب دائر بي والجدل ال

اد. وبين آلھتھم من جھة أخرى داً الرجل الع نس أب م ي ه ل م  يإن هول رو ,يھمل  يوھو ي

اد1مع الأبطال الآلھةخوضھا ت يالمعارك الدامية الت ك الرجل الع  ي. فھو يشارك ذل

ال  ييبك»فھو  , ويثور معه ضد القوى الجبار,لضعفه يويرث ,عواطفه ا مع أطف فرح

اب  ,2«أبوھم من مرض عضال ىشف د غي ده بع د ول انق الوال دما يع ل بشراً عن ويتھل

ون مزدھرةويشارك الفلاح س ,3طويل رى أغصان الزيت دما ي ألم مع 4روره عن ، ويت

ذ ل ال ار يالعام وال النھ د ط رأة الت ي، ويرث5يك ال الم ا يلح ب قوتھ افح لتكس ، 6تك

ذ7المعارك يفقدت رجلھا ف يويحزن لحزن الزوجة الت اؤه  ي، ومع الشيخ ال مات أبن

  .8ساحة المعركة يف

ف أ الفكر الفلس ا نش رن السادس اتخ يف يوحينم ام بالإنسان صوراً شتىالق ؛ ذ الاھتم

وا بالتساؤل عن أصل  ه ومصيره الإنسانفھناك من اھتم اك من ركز ، وماھيت وھن

ه عل انية ياھتمام ة الإنس ية. ، المعرف ة والسياس ايا الأخلاقي وا بالقض رون اھتم وآخ

رون من ة ق  وھكذا طرحت كل القضايا المتعلقة بالإنسان للبحث فيما لا يزيد عن ثلاث

                                                 
 . أكاديمي من مصر 
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ا ايا التالزم ك القض ل تل ول ك ة ح ان رؤى متنوع فة اليون دم فلاس زال  ين وق لا ت

  .موضوعاً للتأمل والحوار بين الفلاسفة حتى الآن

  وماھيته الإنسانأولاً: أصل 

ى ف الإنسانلقد بدأ الاھتمام بالتساؤل عن أصل  ة الأول  يمنذ فلاسفة المدرسة الطبيعي

ات  يحيث تساءل ثان، القرن السادس قبل الميلاد فلاسفتھا انكسيمندر عن أصل الكائن

د أن تبخرت » :وكانت إجابته ،الإنسانومنھا  ،الحية ككل ة بع إنھا نشأت من الرطوب

وقد خص ، 9«البدء سمكة يفكان ف ،كغيره من أنواع الحيوان الإنسانوكان  ،بالشمس

ا ك ,داخل الأسماك ين الناس قد نشأت فإ» :بقوله الإنسان وا فيھ د أن ترب  ،القرشوبع

ى  راً عل م أخي ذف بھ ھم ق ة أنفس ى حماي ادرين عل اطئوأصبحوا ق  يوضربوا ف الش

  .10«الأرض

يمندر ف ا انكس دم لن د ق ا يسمذه الشذرات المقتضبة أول حديث عھ يلق م  يف ىم العل

الأصل  يقاده إلى أنه ربما كان ف الإنسانفتساؤله عن أصل ، الحديث بنظرية التطور

ه  ،السمكةباطن  يأو تربى ف، سمكة ة نفسه قذف ب حتى إذا ما أصبح قادراً على حماي

وان  الشاطئ؛على  ة وعن أصل الحي ة الرطب ذه البيئ ة مستقلاً عن ھ ليبدأ حياته البري

  .11يالمائ

فأولئك الذين فسروا أصل ، للإنسان يوقد ركز الفلاسفة الطبيعيون على الأصل الماد

روا أ ذه  الإنسانن العالم بالعناصر المادية الأربعة اعتب ائن مركب من ھ ذلك ھو ك ك

ذرات  ،العناصر الم بال روا أصل الع ذين فس ا ال ه ف-أم ديمقريطس وأتباع رن  يك الق

ائن مركب من  فقد -القرن الثالث قبل الميلاد يالخامس وحتى أبيقور ف ه ك اعتبروا أن

نفسذرات وإ ة لل ة المكون ة اللطيف ة الناري ذرات الھوائي ين ال ين ا ,ن ميزوا ب ذرات وب ل

  .الثقيلة المكونة للجسم

اليون  فة المث ا الفلاس قراط -أم روراً بس وطين م ى أفل اغورس وحت ن فيث ة م بداي

ان -وأفلاطون ة للإنس ة الثنائي ى الطبيع دوا عل د، أك ن نفس وجس و مركب م ا ، فھ أم

ة الجسد فھيومن ثم  ،يالنفس فأصلھا سماو ة عن طبيع ة مختلف رع . من طبيع د ب وق

انية يالخصوص ف أفلاطون على وجه نفس الإنس أصلھا ، تقديم نظرية متكاملة عن ال
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ى أصلھا ، وطبيعتھا ومصيرھا دوا عل ذين أك وھو لم يختلف عن غيره من المثاليين ال

اة السجن داخل ، وروحانيتھا يالسماو ا حي ا تحي ى أنھ كما أنه أكد كأستاذه سقراط عل

اوأنھا تعيش حالة من الصراع بداخل ،يھذا الجسد الفان وة ؛ ه حيث تتصارع قواھ الق

ة وة العاقل رة ف ،الشھوانية والقوة الغضبية والق ا نجحت الأخي ى  يوإذا م السيطرة عل

تحكم  ،إذ ستتحقق العدالة داخله ؛ھذا الخير للإنسان الفرد يسابقتيھا كان ف فمعنى أن ي

ة الإنسانالشھوة أن  يالعقل ف ن يشتھ ،سيتحلى بفضيلة العف ا ينبغ يفل ا و يإلا م قتم

ذ يينبغ د ال ل ف، يينبغ يللح تحكم العق ى أن ي انالغضب أن  يومعن يتحلى  الإنس س

ه نفسه سيتحلى  يومعنى أن ينجح العقل ف، بفضيلة الشجاعة وتين أن التحكم بھاتين الق

ه  الإنسانومعنى كل ذلك أن  ،بفضيلة الحكمة العادل مع نفسه ھو من يمارس وظائف

انية يف يتعن يمتمتعاً بھذه الفضائل الت نفس الإنس ة داخل ال ا تحقق العدال ، مجموعھ

وھاھنا . بالفضائل ييتوازن بمقتضاھا أداء الوظائف عن طريق التحل يتلك العدالة الت

انية وتصبح نفس نفس الإنس ل ال دم الصراع داخ ً ينع ة لمصير أفضل ا اض  ،مؤھل أف

ود  يته فمحاورة فيدون حينما تحدث بالتفصيل عن عقيد يأفلاطون الحديث عنه ف خل

  .12النفس وقدم براھينه الشھيرة عليھا

ون تاذه أفلاط ع أس طو م ف أرس د اختل ق فق ابقيه ،وللح ع س ذلك م اغورس  :وك فيث

م يتحدث ، للنفس يوسقراط حول ھذا الأصل السماو ا ل اً حينم م جميع كما اختلف معھ

ان م الف ذا الجس ن ھ ا م د خروجھ نفس بع اً عن مصير لل تندت نظري؛ يمطلق د اس ة فلق

ة الجسم يأرسطو ف ة عن طبيع ة مختلف نفس من طبيع  ؛النفس على التسليم فقط بأن ال

ائلاً: إلكنه فيما عدا ذلك يتحدث عنھا باعتب ا ق ة وعرفھ ا صورة ارھا ظاھرة طبيعي نھ

اة  يھذا الجسم بمعنى أنھا تمثل الكمال الأول للجسم الطبيع ا حي مكتمل الأعضاء وفيھ

القوة (أي ياعلية التالف يوتكون النفس ھ، بالقوة اة ب اة)  تحول ھذه الحي الاستعداد للحي

اة بالفعل يف د . ھذه الأعضاء إلى حي نفس وأك وى ال ين ق ك ب د ذل ز أرسطو بع د مي وق

انية  نفس الإنس ة ال ى أن ماھي ة يالت-عل النفس العاقل ا ب ي -دعاھ ل  ھ ر والتأم التفكي

ا يوف. 13لادراك حقيقة الوجود م يختلف أرسطو عن س ذا ل بقيه سقراط وأفلاطون ھ
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ر  ل والتفكي ى أن التأم وا عل تھم اتفق يفثلاث ق  ھ ا تتحق ان فبھم ة الأسمى للإنس الوظيف

  .ماھيته وسعادته وبھما يدرك حقيقة الوجود ويعرف الإله

  ثانياً: المعرفة الإنسانية

ى أن جوھر  ار إذن عل ان الكب ه وفضيلته ف الإنساناتفق فلاسفة اليون ذات  يووظيفت

ا ، نظرھم ھو ما يعرف يف الإنسانومن ثم فكأن ، التفكير والتأمل يھالوقت  در م وبق

ه وسعادته الإنسانيحصل  أنه ويحقق ماھيت و ش ا يعل ان . من معارف بقدر م ا ك وربم

فة  ؤلاء الفلاس ين ھ ا ب تلاف فيم ده-الاخ قراط أو بع ل س واء قب ور  -س ول يتمح  أيح

  الأفضل والأوثق ؟! ھي) أو العقلالحواس المعرفية ( الإنسانأدوات 

ل؛ والحقيقة أنھم انقسموا إلى فريقين م  ،فريق يفضل الحواس وآخر يفضل العق وإن ل

واس  ل دور الح تثناءيغف طو باس ذ ،أرس ا دور  يال ل فيھ ة يتكام دم نظري اول أن يق ح

  .الحواس ودور العقل

طائ اجوراس السوفس ه بروت د تزعم ق الأول فق ا الفري بقه فوإ يأم ك بعض  ين س ذل

دا؛ً يفإنھم لم يبلوروا رؤية واضحة ف ،فلاسفة الطبيعيينال انية تحدي ة الإنس ل  المعرف ب

. فھم الطبيعة وتفسير ظواھرھا عن طريق المشاھدات الحسية يتركيزھم عل كان جلّ 

ً  الإنسانأما بروتاجوراس فقد حول الأنظار إلى الاھتمام بقضايا   يوخاصة ف ،عموما

ياء  الإنسانن إ» :أطلق عبارته المشھورةمجال المعرفة والأخلاق حينما  ار الأش معي

 ً ا ذلك أن  ,«جميع انوقصد ب ياء الإنس ود الأش ار وج و معي ه ھ ال عن ، بحواس إن ق ف

هشيء: إ ال عن ، نه موجود فھو موجود بالنسبة ل ه وإن ق ر موجود فھو شيء: إن غي

ى  معيار ھيأن الخبرة الحسية المباشرة  يوھذا يعن. غير موجود بالنسبة له م عل الحك

الحسية يكون ھو الموجود بالنسبة  يخبرت يفما يقع ف؛ وجود الأشياء أو عدم وجودھا

ر موجود بالنسبة ل، يل ً  يوما لم يقع فيھا يكون غي اجورس . أيضا ن بروت ذا أعل وھك

ه  يتلك النظرية الت، المعرفة الإنسانية ينظريته النسبية ف رار بأن أنھا أيضاً الإق من ش

ة  ؛يخارج شيء لأيثابتة  لا توجد طبيعة رد الحسية الوقتي وھى -لأن إنطباعات الف

ة ه الحسية والمزاجي ذا  -تختلف من وقت لآخر حسب حالت ى ھ م عل ار الحك ھي معي

  .14أو ذاك الشيء
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ذ م الھجوم ال ية ف يورغ ة الحس ذه النظري ى ھ قراط وأفلاطون عل نه س ة  يش المعرف

اجور يللدرجة الت مَ اس قسخر فيھا أفلاطون من بروت مْ  ائلاً : لِ اجوراس  رْ يخَْتَ ل بروت

ار الإنسانمعياراً للوجود بدلاً من  يالخنزير أو البقر الوحش ات  باعتب ذه الحيوان أن ھ

  تمتلك الحواس الخمس !

حتى جاء أبيقور  ،وظل الجدل حولھا دائراً  ,تيالنظرية بق فإن، أقول رغم ھذا الھجوم

دھا يف يلاد ليؤك ل الم ث قب رن الثال ه الحس الق ة يف يبمذھب ة . المعرف ظ كلم ولاح

دفاع عن ؛ حيث إ«مذھبه» وا بال م يھتم اجوراس وأتباعه من السوفسطائيين ل ن بروت

رارر م أح روا أنھ ا اعتب در م م بق ه أيھ ا يرون واس . فيم ع عن الح د داف ور فق ا أبيق أم

حس نه لو خدعه إ » :صادقة دائماً لدرجة أنه قال فيما يروى عنه شيشرون واعتبرھا

ن يثق حياته ف يواحد مرة واحدة ف أيھو ل داً  ب ده . 15«حس من حواسه أب ا أك ذا م وھ

تاذه ة أس دأً نظري ال مؤك ا ق ور الشھير حينم ذ أبيق شھادة  أي» :أيضاً لوكريتيوس تلمي

تستحق ثقتنا أكثر من شھادة الحواس ؟ !إنھا لو كانت خادعة فھل العقل وھو الصادر 

ذ و ال ا ھ دھا ؟ يعنھ ھد ض ق . 16«سيش ن طري ا ع ا يأتين داع فيم اقض أو الخ إن التن

م العقل ؛نظر الأبيقوريين يالحواس ليس مصدره الحواس ف أ الحك ل ھو خط  يعل يب

ة . ما تنقله ھذه الحواس وازين أو درجات للمعرف والطريف أن أبيقور قد عدد أربعة م

واس ى الح اً إل ا جميع ات العقل ،ردھ ة والتوقع دوس الذھني ر أن الح ذلك واعتب ة وك ي

ا نثق  ،نتيجة لإحساسات سابقة ھيالإدراكات المباشرة للعقل إنما  دھا ويجعلن وما يؤك

  .17أيضاً الإحساسات ھيفيھا ونتيقن منھا إنما 

إن المذھب الحس اريخ الفلسفة عن  يعلى كل حال ف اع شھده ت غ دف ان أبل ور ك لأبيق

ين ف ف يالحواس كمصدر لليق اع  حتى العصر الحديث يالفكر الفلس ان دف ذلك ك ،وك

 يكأساس وحيد للمعرفة الإنسانية وكمصدر أساس يأفلاطون عن العقل والحدس العقل

ين د بصراحة ؛ لليق ان أفلاطون يعتق د ك ا لا»فق ا من خلال نع أنن الحواس وإنم رف ب

ل يوالذ ،18«الحواس ل الحدس، يحكم ومن ثم يعرف ھو العق ذ يوالعق درك  يھو ال ي

الغ أفلاطون ف. «فارقة لھذا الوجود المحسوسثل المالم» أي ؛الحقائق د ب ز  يلق التميي

الم المحسوس موضوع  يللحقيقة ف يالحدس الإدراكبين ذلك  ين الع العالم المعقول وب
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اس لال  ،الإحس ن الظ الم م و ع ا ھ وس إنم الم المحس ذا الع ر أن ھ ه اعتب ة أن لدرج

ا  فأيومن ثم  ،والأوھام ه إنم ى درجة مجرد ظن لا  ھيمعرفة تتعلق ب داً إل يرقى أب

  .حال بأيولا يمكن أن يعتبر معرفة للحقيقة  ،اليقين

الم الوجود الحقيق. إدراكنا للعالم المعقول يفالحقيقة لا توجد إلا ف ولنضرب . يفھو ع

ة  إدراك حقيق ك ب ى ذل ثلاً عل ـ ، الإنسانم ا ب من البشر ليست  )ص(أو  )س(فمعرفتن

ذ الإنسانھو  يالموجود الحقيق لأن ؛يولا تتعلق بموجود حقيق ،معرفة ر س يال ، يعتب

م  ھيوھذه الظلال . ص من البشر مجرد ظلال له ة ومن ث عبارة عن موجودات فاني

ة ( أي يالكل الإنسانھو ذلك  يفالموجود الحقيق. غير حقيقية فھي  يالتالماھية المفارق

ارق  ي) الموجودة فھذا العالم المحسوس يلا توجد ف الم الف ك الع ا»ذل ولات ع لم المعق

ل – الم المث ن ث ،«ع ان (أيوم ارق للإنس ال المف ذا المث ان م فھ ود الإنس ة الوج  يحقيق

ل ذا الحدس العقلكك درك إلا بھ ر ي) لا ي ال أفلاطون بصراحة . المباش ك ق ل ذل ولك

ذين يوحدون  يإن الذ :شديدة يتصور أنه سيدرك الحقيقة باستخدام الحواس وأولئك ال

  .19طريق مسدود ينما يسيرون فإ والإحساسبين العلم 

ا حاول  ة حينم ى بشجاعة عظيم والحقيقة أن أرسطو التلميذ الأشھر لأفلاطون قد تحل

ه الحدسية يأن يخفف من ھذه الرؤية الأفلاطونية ف ل وإدراكات د العق د ، تمجي وأن يعي

ياً ف واس دوراً أساس واء  يللح ل س ب العق ى جان انية إل ة الإنس ل أالمعرف ان العق ك

رأ ؛ بإدراكاته المباشرة للحقائق يبمعارفه البرھانية أو العقل الحدس يتدلالالاس فمن يق

ه للحديث عن الحواس  «النفس»كتاب  لأرسطو يجد أنه قد خصص الجزء الأكبر من

ة  اس،وعن كيفي ين  الإحس اً ب زاً رائع زاًَ◌ تميي ية ممي ات الحس ة الإدراك ن كيفي م ع ث

ـ اكات الحسيةدرالإحساس وبين الإمجرد  ا أسماه ب ق م . «الحس المشترك»عن طري

امتين أساسھما الإحساس ثم بعد ذلك تحدث عن التذكر والتخيل كعمليتين معرف يتين ھ

ين الحس  ىوقد انتقل بعد ذلك إل. دراكات الحسيةوالإ الحديث عن العقل مميزاً بينه وب

ه -بما ھو كذلك-مؤكداً على أن العقل  د. مفارق للجسم وأحوال ك فق أوضح أن  ومع ذل

رات من ھذه الإالمعرفة العقلية تبدأ  ذه الخب دراكات الحسية وميز بين العقل المنفعل بھ

دبير أمور  يالحسية الت اةتمكنه من ت ة الحي ا أسماه ف ,العملي ه عن  يوتشكل م نظريت



 7

ل  ،حياتنا العملية يلاغنى عنھا ف يالت «الخبرة»المعرفة والعلم بـ ا أسماه بالعق وبين م

ل أ لالفاع ل بالفع ذه  ،و العق رتبط بھ الا ي د وإدراك م ى التجري ادر عل ل الق ك العق ذل

ية رات الحس ر ،الخب ل النظ اً العق ه أيض ق علي ا أطل و م ذ يوھ ادئ  يال درك المب ي

  .20الإله –وعلى رأسھا مبدأ المبادئ والماھية القصوى للوجود  ،والماھيات

واس ف ين دور الح ق ب طو بح د وازن أرس ة  يلق انيةالإنالمعرف ذ، س دور ال ك ال  يذل

ى ف تقرائ ييتجل نھج الاس ة يالم واھر الطبيعي ة الظ ى ف، لدراس ا يتجل نھج  يكم الم

ة يف يالوصف ات الحي ى ف ،دراسة الكائن ا يتجل وان يكم ه عن الحي ين . كتابات وازن ب

ك الإ يذلك وبين دور العقل الذ يةيبدأ حقيقة من تل ا ليشكل من خلا ؛دراكات الحس لھ

ار والت ولاتالأفك ة (أي المق ورات العقلي الم  ي) التص ة بالع ا العقلي ا معرفتن دأ بھ تب

ارج يائه يالخ ة ,وبأش تدلالات العقلي ا الاس ب عليھ تقرائية  وتترت ورتيھا الاس بص

تقرائ( تدلال الاس اسيالاس تنباطية (القي ية ، )) والاس ات الحس ذه الادراك ا أن ھ كم

كل ا تش ا إنم ة عليھ ة المبني تدلالات العقلي دمات الت والاس ك  يالمق ا لتل ى عنھ لاغن

الم المحسوس يالحدوس العقلية الت ذا الع اوراء ھ ا م ا . ندرك من خلالھ ولا يوجد فيم

ه الطبع التعرف . وراء ھذا العالم المحسوس إلا موجود واحد أحد ھو الإل ولا يمكن ب

ذا ا يإلا لذلك العقل الحدس يعلى حقيقة ھذا الوجود الإلھ لوجود القادر على مفارقة ھ

ذه . المحسوس ليدرك ما وراءه يالطبيع ك أن يصف أرسطو ھ اً مع ذل ولم يكن غريب

ة ا وة العقلي ل–لق ل بالفع ارق ( –العق ا تف ا حينم وة الحدس) أنھ ود (ق ذا الوج درك ھ لت

  .21) تصبح خالدة وأزليةمحسوس يالمفارق لكل ما ھو طبيع

ين دور  ية فوقد تبنى فلاسفة الرواق إلى حد ما ھذه الرؤية الأرسطي وازن ب ة الت إقام

ات  يالمصطلحات وف استخدام يالحواس ودور العقل مع الفارق الكبير بينھما ف الغاي

ا ف أراد كل يالت ا من وراء نظريتھم رواق تحقيقھ ة يمن أرسطو وفلاسفة ال  .المعرف

رواقيين كانت ، فقط إدراك الحقيقة ھيفقد كانت الغاية عند أرسطو  بينما الغاية عند ال

  .الفقرة التالية يتتعدى إدراك الحقيقة إلى غايات أخلاقية سلوكية نتعرف عليھا ف

  ثالثاً: الأخلاق الإنسانية
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ود ف اھتمامإن  انية يع ان ببحث موضوع الأخلاق الإنس ادي يفلاسفة اليون ى  اعتق إل

انية يكان أيضاً أول من حاول البحث ف يالذ ،ھيراقليطس نفس الإنس ا  ،طبيعة ال حينم

ا: إوقال ،بين النفس الرطبة والنفس الجافةميز  ه مم نفس  نه على الرغم من أن يسعد ال

إن ھذه الإشارات منه . 23«النفس الجافة أحكم وأفضل فإن» 22«أن تصبح رطبة بمائھا

يس » ؛الحصول على كل رغباتھا يالشراب وف يأنه يفضل النفس الزاھدة ف يتعن إذ ل

ر ن الخي انأن يحصل  م ل م الإنس ى ك و  ،24«ا يرغبعل دھا ھ نفس وزھ اف ال فجف

  .طريق فضيلتھا

ته ف اغورس ومدرس ان لفيث د ك ة ف يوق ة التاريخي ل  ينفس اللحظ ادس قب رن الس الق

دين يف الميلاد فضل كبير ، يبلورة فلسفة أخلاقية مثالية ترتبط بمذھب الفيثاغوريين ال

ذه الفلسفة ادئ ھ اغورس مب ا فيث ارة قالھ ا عب ك ال، وقد لخصت لن ارة التتل ول  يعب يق

ليدنو من  ؛أولھا تأمل الإله ،سلوكه من ثلاث طرق يإن المرء يكتسب تحسناً ف» :فيھا

ا ھو إلھ ،نفسه يإخماد كل الشرور ف ذا أن  ،يويتبع مسلك التقليد لكل م ومن شأن ھ

ه اد ف. يطوع المرء نفسه لتتوافق مع الإل ا الاعتق رة يوثانيھ ال الخي اة الأفع لأن  ؛حي

عر الفضيلة  انتش ام الصلاح ف الإنس غ تم د بل ون ق ا أن يك ة .وثالثھ وت  يبالقداس الم

ه يحينما يصبح بتھذيب الجسد قادراً على أن تشتاق روحه ف ى الإل دنيا إل ا ال . 25حياتھ

بأن من يبحث عن مصدر آخر  –فيما قال يامبليخوس قديماً  -لقد آمن الفيثاغوريون 

  .26للخير غير الإله يكون أحمق

ر يان الفيثاغوريون قد وجدوا السعادة فوإذا ك ق الخي ه بسلوك طري ى الإل ، التقرب إل

ھير ف ذرة الش وف ال ريطس فيلس إن ديمق د أن  يف د أك يلاد ق ل الم امس قب رن الخ الق

ى البھجة والسعادة يف-الصحيح للإنسان  الاختيار ى  -الحصول عل ھو الحرص عل

ه لا يكون إلا دال المزاج لدي درك  اعتدال المزاج،واعت أن ي داً  الإنسانب يس جس ه ل أن

ذ ؛فقط ل ال ى تلبي يينبغ يوإنما لديه العق ة أن يحرص عل د من الثقاف ه بالمزي ة مطالب

ا  الإنسانإن  ..طلاع فضلاً عن المشاركة السياسيةوالا ى كل م العاقل ھو من يتجه إل

أسماھا  يتتلك اللذة ال، إنه من يؤثر اللذة البريئة، ھو مبھج وسار بشرط عدم الإفراط

  .27ديمقريطس متعة النظر إلى الأشياء الجميلة
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ى  تند عل بية تس اً نس دموا أخلاق د ق اجوراس فق ھم بروت ى رأس ا السوفسطائيون وعل أم

ن : إحيث قال بروتاجوراس ؛حياته الخاصة وبين الفضيلة يالربط بين ما ينفع الفرد ف

ر بالنسبة شيء: إفإن قال عن ، الفرد ھو معيار الخير والشر الإنسان ر فھو خي ه خي ن

ه ال عن ، ل هشيء: إوإن ق بة ل و شر بالنس ه شر فھ بية الفضائل . ن دعوة لنس ذه ال وھ

اس  يبنسبية ما ينفع الفرد تعن دى الن ا يسمى ل  «فضائل»لديھم أنه لافرق ھناك بين م

  وھكذا...... 28لأن مايراه البعض فضيلة قد يراه الآخرون رذيلة ؛«رذائل»وما يسمى 

أن ھذه الدعوة السوفسطائية لنسبية الفضيلة واختلافھا من فرد لآخر وحسب  ولا شك

اس بخطورة  ،الأھواء والمنافع قد أقلقت سقراط ة الن ى توعي ه عل ه يوقف حيات وجعلت

ه سقراط  يالت ،ھذه الرؤية السوفسطائية لو سادت لانعدم وجود الفضائل أصلاً. لقد نب

ا يؤسس  دى كل معاصريه إلى أن العقل ھو م ة الصحيحة ل  أيوأن ، الإنسانالمعرف

ة  ة لحقيق ر»معرف ر» و «الخي ين  «الش ز ب تطاعته التميي ى اس وم عل ق»تق  و «الح

ان ،«الباطل» الأمران مترابط ث ينبغ ،ف ل ف يحي اھيم  يللعق التين أن يضع المف الح

اً  شيء،والتعريفات الكلية الثابتة لكل  ومع ذلك فالشخص لا يمكن أن يكون فاضلا حق

ار»ذلك المعنى ، للفضيلة يلا إذا عرف أولاً المعنى الكلإ ذ «يالمعي اً  يال ه دائم يمكن

  .29أمثلتھا السلوكية المختلفة يمن أن يسلك طريق ھذه الفضيلة ف

ان المرء  ر أن بإمك م-والطريف أن سقراط قد اعتب ذا  -ودون حاجة للمعل درك ھ أن ي

مأن الف»لأنه كان يعتقد  ؛للفضيلة يالمعنى الكل م لا يعل وع ، «ضيلة عل م من ن ا عل إنھ

واع ه ال رء عقل أل الم أن يس رتبط ب ى  يخاص ي ه إل ل أن يتج تم . سلوك أيقب إن اھ ف

 ً د  وسأل ضميره وعقله أفتاه ضميره العاقل بالطريق القويم للفضيلة أيا كان مسماھا. لق

د  قراط يعتق ان س دة»ك يلة واح ن ف ،«أن الفض ى تكم ذا  يوھ واع»ھ  يالإدراك ال

رلل ان  ،«خي اً ك ق الفضيلة أي لك طري ابق سيس و الس ذا النح ى ھ ر عل ن أدرك الخي فم

مھا ج؛ اس ة والش ائل كالصدق والأمان ن فض ا نتصوره م ا اعة....إفم يلخ إنم  يف ھ

و الفضيلة د ھ ددة لمسمى واح ماء متع ة أس ر ؛ الحقيق ن أدرك الخي اً للموقف-فم  -تبع

ادقاً أم ار ص ً ص جاعا ً ، يناً،ش ا اً...، تقي دوام. لخإكريم ى ال ار فاضلاً عل م ص ن ث . وم

ة عن السلوك، تتجزأ ولا ينفصل فيھا القول عن الفعل والفضيلة لا د  .30أو المعرف وق
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ه وحتى ف يبرھن سقراط ف ك يكل مواقف حيات ى كل ذل ه عل فكانت أحداث . ممات

ة الت يوھى ف ،حياته مرآه فضيلته أثير ف يذات الوقت فلسفته الأخلاقي غ ت  يأثرت أبل

  .كل تاريخ الفلسفة الأخلاقية اللاحقة

ى إدراك  ون إل ذه أفلاط وة تلمي ك أن دع ال»ولا ش ه  يالأخلاق «المث ا عرف لدي فيم

الاً  «الخير»بمثال  ة سقراط كانت امتث ةن الفضيلة مإ» :لمقول الخير الحقيق؛ «عرف  يف

د وإ وره فواح ددت ص ة ين تع ا الأخلاقي راً ف. حياتن ون كثي دث أفلاط د تح  يلق

ا  يينبغ يوراته المختلفة عن الفضائل التمحا ى بھ ة  يف الإنسانأن يتحل ه الفردي حيات

احتى تتحقق العدالة د وم بكل وظائفھ أن تق ر) ، الغضب، الشھوة( :اخل نفسه ب التفكي

ة بفضائلھا ة( :متحلي ة، الشجاعة، العف ه  يأو ف، )الحكم ةحيات ية الاجتماعي  ؛والسياس

رد ف، ل النفسلأنه إذا ما تحققت العدالة داخ ة ينفس كل ف ا ستتحقق  فھي، الدول حتم

ة  يداخل الدولة بأن يقوم الفرد بما عليه متحلياً بالفضيلة الت ة الطبق تتناسب مع وظيف

ة وإ، فإن كان من طبقة المنتجتين تحلى بفضيلة العفة. إليھا يينتم يالت ن كان من طبق

  .31بفضيلة الحكمة ن كان من الحكام تحلىوإ، الجند تحلى بفضيلة الشجاعة

ول ذه الفضائل ف :أق ر الحديث حول ھ م أن أفلاطون أكث ة  يرغ ه المختلف -محاورات

اورة  ة مح ة»وخاص ة ف -«الجمھوري فته الأخلاقي تم فلس د اخت ه ق اورة                يفإن مح

وس» ن  «فيليب ديث ع ى»بالح ر الأقص ان «الخي لح ، للإنس اه الأص راً أن الحي معتب

ل والأمثل للإنسان  ذة بشرط أن يسود العق ة والل اة الحكم اً من حي لابد أن تكون مزيج

 ً ا اتين مع يم  ؛الحي دأ التقي و مب ه ھ ار والصلاح والإدراكلأن دأ الاختي ه مب ا أن  إن .32كم

ا ھو محسوس  يالخير الأقصى للإنسان عند أفلاطون ليس ف العلو المطلق عن كل م

ة  ،ھذه اللذات يبل يبدأ من البعُد عن الانخراط ف ؛مثير للذة ثم التطھر عن طريق محب

ة الت ر ف يالعلوم والفنون الراقي نفس نشوة  يتثي ى السماء الانسجامال ع إل م  ،والتطل ث

  .ومن ثم معرفة حقائق الموجودات ،بعد ذلك إلى إدراك المثل الانتقال

ق كل ر  يمن سقراط وأفلاطون ف وبالطبع فقد واصل أرسطو طري البحث عن الخي

ز بمنحى واقع. نسانالأقصى للإ ل تمي ر  ،واضح يلكن بحثه عن ذلك الخير الأمث عب

تقرائ نھج اس دء بم ه الب ه محاولت ن  يعن اديين ع اس الع ن رصد تصورات الن دأ م يب
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ا تلافھم حولھ عادة واخ يلة والس عادة ف ،الفض يلة والس رى الفض ن ي اك م ذة  يفھن الل

روة يالحسية، وھناك من يرى أنھما ف اك ، الجاه والث ا فوھن رى أنھم السلطة  يمن ي

  .لخوتقلد المناصب العليا ..إ

نھج سقراط وأفلاطون ف اع م ى اتب اد إل ا ع ى أن  يلكن أرسطو سرعان م د عل التأكي

ل، الفضيلة معرفة انية ھو العق نفس الإنس ة أن جوھر ال ، وأن ھذه المعرفة تبدأ بمعرف

ن الإنسانومن ثم فإن فضيلة  ل من ال م الجزء العاق دأ من تحك ر  يفس فتب الجزء غي

ا تكمن ف. العاقل ة بأنھ الوسط  إدراك» يوعلى ذلك عرف أرسطو الفضيلة الأخلاقي

ة ا رذيل ين طرفين كلاھم ين طرفين ، 33«ب ا تكون وسطاً ب اً م م فالفضيلة غالب ومن ث

ور؛ مرذولين ين البخل ، فالشجاعة وسط بين الجبن والتھ رم وسط ب . والإسرافوالك

ذ ق الفضيلة بھ لوك طري ى يقتضوس ة الفضيلة- يا المعن ة بحقيق ب المعرف ى جان  -إل

  .34واختيار إرادةالإصرار على دوام واستمرار السلوك الفاضل عن 

ن الصدق ؛ حيث إوقد نبه أرسطو إلى أن ثمة فضائل لا تقبل أن تكون أوساطاً لرذائل

ة أخرى. على سبيل المثال ھو ضد الكذب ين رذيل ه وب ه ث. وليس وسطاً بين ا أن ة كم م

اً لفضائل  ل لا يصح أن تكون أطراف يرذائ ى كرذيلت ل والزن ة لا ، القت ا رذيل وكلاھم

  .35يصلح أن نتوقع أن تكون طرفاً لفضيلة ما

ة سواء  كأوإلى جانب تلك الفضائل الأخلاقي ل ذل ين أولا تقب ين رذيلت ، كانت وسطاً ب

الفضيلة »ما أسماه  ھيتلك ، بما ھو كذلكفإن أرسطو قد اكتشف أن ثمة فضيلة للعقل 

ة ل أي «النظري يلة التأم ل المُ ؛ فض ة العق ى ليست فوظيف يثل ه  ھ تحكم وتوجي ط ال فق

ة  ھيبل وظيفته الأسمى والأفضل والأرقى  ؛الجزء غير العاقل من النفس تأمل حقيق

ه ى ماھيت ال أرسطو . ھذا الوجود واكتشاف علله الأولى والتوصل إل د ق متجاوزاً -لق

اً ن الخير الأقصى للإنسان إ :-مثاليته الأخلاقية يطون فبذلك أستاذه أفلا أن يعيش وفق

ا ھو  الإنسانفبالتأمل تكتمل فضيلة ؛ يعيش حياه التأملأي ، لفضيلة عقله النظري بم

ه يتشبه ، كذلك ه الإنسانوب الم ،بالإل ه عن الع ه يتحقق استقلاله وحريت  الخارجي وب

  .36خرينوعن الآ
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د  ا بع فات عصر م ا فلس طوأم انية، أرس لاق الإنس ول الأخ ل ح زت بالفع د ترك  ،فق

عادة ف ق الس ى لتحقي ة المثل ول الطريق ا ح زت أبحاثھ ات  يورك عصر الإمبراطوري

د  وھو عصر تميز بالاضطرابات السياسية ،الضخمة ا بع والصراعات العسكرية فيم

ان يعرف ب، سكندر الأكبرالإ ا ك نظام  عصر انھارت فيه النظم السياسية المرتبطة بم

ة المشاركة السياسية الت ,«دولة المدينة» ه إمكاني ل الفضيلة  يوضاعت في كانت تمث

   .يالحقة للمواطن اليونان

ة ف فات الأخلاقي ت الفلس د اختلف ذلك فق ر يول ذا العص فات ، ھ ث دارت فلس حي

وليس من ، الأبيقوريين والرواقيين حول التماس أسباب السعادة من داخل النفس ذاتھا

  .سياسته يبمجتمعه والمشاركة ف الإنسان ارتباط

أن من الطبيع يأما طريق السعادة الذ ليم ب دأ من التس ة فھو يب ه الأبيقوري  يدعت إلي

ؤلم ،سلوكه إلى كل ما ھو لذيذ يللإنسان أن يتجه ف ا ھو م ومن . وأن يبتعد عن كل م

ذة ور ت ؛ثم فقد وحد الأبيقوريون بين السعادة والل د أبيق ذات عن  يينبغ صنيفولكن لل

ومفھناك لذّ ؛ فھمه ة ، ات طبيعية وضرورية كالأكل والشرب والن ذات طبيعي اك ل وھن

ية ذة الجنس رورية كالل ت ض ذات  ،وليس اك ل يوھن ل  لاھ رورية مث ة ولا ض طبيعي

ة يأكلة معينة أو ف يالرغبة ف ا معين ة علي ور . وظيف دى أبيق ذة المقصودة ل  ھيإن الل

ا ھو ضرور يأن يكتف الإنسانعلى  أي ؛اللذات الطبيعية الضرورية ذة يبم ، من الل

م الجسمان ييعن يوالاكتفاء بما ھو ضرور ه الأل ا يغيب مع اتج عن الجوع أو  يم الن

ور  يفكأن اللذة الت، العطش مثلاً  ا أبيق دعو إليھ  ،بمعنى تغييب الآلام الجسمانية ھيي

  .أن يزھد فيما يزيد على ذلك الإنسانوعلى 

ور حي رع أبيق د ب نفس أشنع من آلام الجسدوق ى أن آلام ال د عل ا أك ى  ،نم م أول ومن ث

 ً ا ا أيض تخلص منھ ة لل تخدم ف ،أھمي ة د يواس فته المادي ك فلس ماه ذل ا أس ى م اً إل اعي

ه  ؛للخوف من الموت يفلا داع ،)الأتراكسيا (أي الخلو من الھموم والآلام داملأن  انع

ذة ،الإحساس ألم و لا بل ه لا ب ن نحس مع م فل لأن نخشى المصير  يولا داع، ومن ث

ولن يزيد من سعادتھا  ،سعيداً  الإنسانلأنه مما سيسعد الآلھة أن ترى  ؛وعذاب الآلھة
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من كل  الإنسانوھكذا حاول أبيقور تخليص . حياته الدنيا يأن تعذبه أو تراه متألماً ف

  .لداخليةأمراضه الجسمانية والنفسية معاً داعياً إياه أن يعيش حالة من الطمأنينة ا

اه  الإنسانوھكذا حاول أبيقور تخليص  اً إي اً داعي من كل آلامه الجسمانية والنفسية مع

  .37أن يعيش حالة من الطمأنينة الداخلية والسعادة الصافية

ة  اً للطبيع دأ العيش وفق أما فلاسفة الرواق فقد قدموا طريقاً آخر للسعادة يستند على مب

انية ة الإنس ة والطبيع انية فتعنأ؛ الخارجي ة الإنس ا الطبيع يش يم ذ الع ل ال اً للعق  يوفق

ه  ز ب انتمي ة الأخرى الإنس ودات الطبيعي ن الموج ن واجب . ع انوم م  الإنس أن يفھ

د ا ويعت ا لا ليقھرھ ر ظواھرھ ة ويفس ا يالطبيع ق معھ ل ليتواف ا ب ى . 38عليھ د دع لق

ال . نسانالإمع  ھيالطبيعة والتعاطف معھا كما تتعاطف  احترامالرواقيون إلى  د ق لق

  .«الإنسانء تتلألأ بالدموع لمصائب إن أعين السما» :أحدھم

ة طفللتعا-ب ھذه الدعوة ومن قلْ  ى التعاطف  -بين البشر والطبيع ون إل دعى الرواقي

ة؛ بين البشر و إلى الأخوة العالمية الجميع فالبشر عندھم متساوون بالطبيع م ف ، ومن ث

انتھم و ،يخوة أياً كان موقعھم الجغرافإ وانھم ومك اً كانت أجناسھم وأل ة، أي الاجتماعي

  .39أن يتعاطف الجميع مع الجميع يومن ثم ينبغ ،خوة متساوونفالكل إ

انھم بضرورة  ا وھذه الدعوة إلى التعاطف بين البشر لم تتعارض لديھم مع إيم أن يحي

وإن شارك -يم فالإنسان الحك. )الخلو من الھموم والانفعالات أيحياة الأباثيا ( الإنسان

م زانھم وآلامھ اس أح افظ ف -الن تطيع أن يح ى  ييس ه عل رارة نفس هق كينته  اتزان وس

 يتمر بنا ليست شراً ف يوذلك لأن الحكيم ھو من يدرك أن ھذه المصائب الت ؛الداخلية

ا شر يوإنما الشر ھو ف ،ذاتھا ا بأنھ ا عليھ در إلھ. حكمن ا ھو ق ا يحدث إنم  يفكل م

يس شراً وكل ما يأتي، مكتوب ه يف نا من الآلھة خير ول يس إذن . ذات فموت الصديق ل

د ف ،ھذه الحياة يذاته لأنه قد أدى دوره ف يشراً ف ا ي وجوده فلا  يوكما أننا لم يكن لن

  .40يصح أن نتألم أو أن نضيق برحيله

فكل ؛ أن يؤديه طبقاً لمبدأ الواجب يإن الرواقيين يؤمنون كذلك بأن لكل منا دوراً ينبغ

ؤد يا قد وجد فمن الم لي ة سواءً  يھذا الع راً أو أدوراً مرسوماً بعناي داً أو وزي ان عب ك

 ً فمع إيمانھم بالقدر خيره وشره وبضرورة الاستسلام ؛ وعليه أن يؤديه بإيجابية ،ملكا
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در  إنھمللق ون ف ف ا ينبغ ييؤمن دور كم ت بضرورة أداء ال ؤد يذات الوق ن  يأن ي م

ذفھ؛ يعرف واجبه جيداً  إنسان ه  يذا أحدھم ال ان عضواً بمجلس الشيوخ وطلب من ك

ات دى الجلس ر إح ور ألا يحض ه الرواق، الإمبراط ال ل ا  يفق ك أيھ ان بإمكان : ك

المجلس يألا تجعلن رالإمبراطو ن واجب ،عضواً ب ه فم ن مادمت عضواً ب أن  يولك

، ولما أرسل له الإمبراطور رسالة أخرى قال فيھا : فلتحضر لكن لا تتحدث. أحضر

ه . وأنا أصمت يرأي يرد عليه قائلاً : لا تسألون ه الإمبراطور أرسل إلي ولما ضاق ب

أقتلك ه س ا : إن قلت ة جاء فيھ ذا الرواق، رسالة أخيرة تھديدي ذ يإذا بھ ه أ يال  يلا يثني

ؤد ،خالد ين: إإذا به يرد قائلاً : ومتى قلتُ ، حتى الموت عن أداء واجبه شيء  يأنت ت

  ! 41يجبوا يدورك وأنا أؤد

ائج يف يھكذا كانت صلابة الرواق ا كانت النت ه مھم ون . أداء واجب د عاش الرواقي لق

اً كانت  ،فلسفتھم والتمسوا سعادتھم من داخل أنفسھم ة أي وليس من الظروف الخارجي

  .مقلقة أو مؤلمة

 ً   :يوالمجتمع المدن الإنسان: رابعا

رات الشرق القديم بالاھتمام اتسمت الحضارة اليونانية بسمات جعلتھا تتفرد عن حضا

ا النظام السياس ،وتطويره بسرعة يبالفكر السياس ان يتحول معھ كل دول  يف ياليون

د يالمدن اليونانية من نظام الحكم الأرستقراط ديموقراط ىإل يالتقلي د ؛ يالنظام ال فلق

ذا النظام من رحم . الحكم يف يابتدع اليونانيون النظام الديمقراط د ھ  فاختلاوقد ول

م انقسموا إزاءھا إلى ثلاث أحزاب  حيث ؛أھل أثينا حول تشريعات زعيمھم صولون ل

ا إلا  نھم عليھ ادة بيزستراتوس . حزب واحديوافق م ة بقي ا انتصر حزب الأغلبي ولم

ى  ورة المثل ورت الص ى تبل ريعات حت دد التش ات وتتج والى الحكوم دأت تت ب

ى حاكم ، ر ھو الجمعية الشعبيةمن مجلس يضم كل المواطنين الأحرا ،للديمقراطية إل

رة ورة مباش عب بص راد الش ين أف ن ب ار م ائ، يخت ام قض ى نظ ل ف يإل  يللفص

ذين . 42المنازعات ر فلسفة السوفسطائيين ال ر عب ر وأكث ة أكث دعمت الديمقراطي وقد ت

ادوا ، ومجدوا حريته ومشاركته السياسية ،اعتبروا أن الفرد وحدة سياسية مستقلة بل ن

  .43سموالعبد ليس إلا عبداً بالا، نين البشر فالبشر بالطبيعة متساووب بالمساواة
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ة  ورغم أن فلسفات كل ة للديمقراطي د جاءت مناوئ من سقراط وأفلاطون وأرسطو ق

ا ييتمتع بھا المواطنون ف يقدروا فيھا الحرية التفإنھم ، بوجه عام رغم ؛ ظلھ ى ال فعل

ا ة ن ة» يدت بالحاكم الفيلسوف فمن أن فلسفة أفلاطون السياسية المثالي  «الجمھوري

انون ف م الق وان» يوبحك إن «ينالق ى أن  يأفلاطون حرص ف ف اليتين عل ه المث مدينتي

وأن تحافظ  ،يالنظام التعليم ييقوم كل فرد بوظيفته حسب مؤھلاته وحسب تدرجه ف

ا عن. القدراتھذه الوظيفة حسب ھذه المؤھلات و له الدولة على ة ھن د فالحرية الفردي

ل ا ارتبطت بمسئولية  أي، أفلاطون ارتبطت بأداء مھام الوظيفة على الوجه الأمث أنھ

اً من لا ، فليس حراً من يعمل خارج النظام. الفرد الاجتماعية والسياسية يس مواطن ول

ه ،حقوق الآخرين ييراع ة المنتجين أو  ،ومن لا يتقن أداء وظيفت ان من طبق سواءً ك

ة  ن طبق د أو م ة الجن ن طبق امم ؤد. الحك ل ي دن يدوره ف يفالك ع الم ة المجتم  يخدم

د أفلاطون يوھذا ھو المجتمع السياس. ولصالح الجميع ل عن مجتمع  يف ، سواءالأمث

ة» ذ «الجمھوري فة يال ة الفلاس ه حكوم وف ،يحكم اكم الفيلس ع  يأو ف ،أو الح مجتم

وانين» ذ «الق م  يال تور رغ راس الدس س ح تور ومجل ه الدس تلافيحكم  يف الاخ

  .44كليھما ييقوم عليھا المجتمع الأمثل ف يالتفاصيل والأسس الت

اء مجتمع سياس ه ببن  يوالحقيقة أنه رغم أن أرسطو قد شارك أستاذه أفلاطون اھتمام

د ميزت  فإن، «السياسة»الكتابين الرابع والخامس من كتاب  يأمثل ف ة ق مسحة واقعي

اب ذا الكت يلاً  ؛فلسفته السياسة عبر الفصول الأخرى من ھ ا أرسطو تحل دم لن حيث ق

عن أن  يتاريخ الفكر السياس يوكشف لأول مرة ف، رائعاً للفرق بين الدولة والحكومة

ة  ،«مجموع المواطنين» ھيالدولة  ة»وأن الحكوم ات الدول ة من ھيئ ، 45«مجرد ھيئ

ة  يثم بحث ف أنواع الحكومات مميزاً بين أنواعھا على أساس مدى حرصھا على خدم

ك واتجھت ، فإن كانت غايتھا كذلك صارت حكومة صالحة ،امواطنيھ وإن خالفت ذل

دة ة فاس ت حكوم ا كان الح أفرادھ ق مص ى تحقي ً ؛ إل ا ير طغيان ة تص ، فالملكي

ة ( ير أوليجارك تقراطية تص اعين يأوالأرس اء الطم ة للأغني ة ، )حكوم والديمقراطي

  .46)ىحكومة فوض يأتصير ديماجوجية (
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ادى أرسطو بن د ن ام جوق ا (ظ ماه البوليتي م س د للحك تورية يأدي ة الدس  ي) التالحكوم

طى الت ة الوس ن الطبق ا م ون أفرادھ ى أن يك انون عل ا بموجب الق م أفرادھ لا  يتحك

ا تكون  ،كنز الثروات يمطمع لأفرادھا ف ادة م م ع ا وھ كما أنھم ليسوا محرومين منھ

  . 47يسياسالمجتمع ال يغايتھم المعرفة والعلم والعمل لصالح الآخرين ف

ة  ات الدول ين ھيئ ن ضرورة الفصل ب رة ع ا كشف لأول م طو حينم رع أرس د ب وق

ا  يالھيئة التشريعية الت :الثلاث ة»اعتبرھ يد الحق للدول ة الت، «الس ة التنفيذي  يوالھيئ

ة التشريعية الت ا الھيئ ه عليھ ا تملي ذ م زام بتنفي ى الالت ا  يقصر وظيفتھا عل أوكل إليھ

ا عن محاكم  يالتنفيذية ومحاسبتھا،والھيئة القضائية التمراقبة أداء السلطة  تحدث فيھ

  .48يالمجتمع السياس يتنشب بين الأفراد ف ينوعية لكل نوع من المنازعات الت

ذلك ف رع ك ا ب ين  يكم اط ب رة أيضاً عن الارتب  ،والسياسة الاقتصادالكشف لأول م

ى وسائل الذي- يز بدقة بين الاقتصاد الحقيقوميّ  ة كالزراعة  يقوم عل الكسب الطبيعي

ا والاقتصاد -والصيد والرعي ذالمزيف (الكريماتيك النقود  ي) ال ى التعامل ب وم عل يق

  .49والتجارة المؤدية إلى الاحتكار

ن آو طو م فة أرس و فلس لا تخل ك ف ع ذل ةم ة نقدي تحق وقف ث إراء تس ا ؛ حي ا م ن بھ

فية العامة ه ف، يتعارض حتى مع رؤيته الفلس ل نظريت ة الت، رقال يمث ك النظري  يتل

د ف «الأرقاء لاصطياد»أباح فيھا الحرب  ياً  يبحجة أن الرقيق يع ه عنصراً أساس رأي

رأة ب الرجل والم ى جان رة إل وين الأس ن عناصر تك ل ، م و يمث ةفھ ة الت الآل  يالحي

ام بالصعب  يتستخدمھا ربة المنزل ف تحصيل الأقوات الضرورية لقوام الأسرة والقي

ة  ين ھذه النظرية فإ. من الأعمال ه لماھي ه  الإنسانتبرير الرق تتناقض مع رؤيت بأن

حال  يطالب بھا ف يالكائن العاقل !! وكذلك يستحق النقد تلك الإجراءات التعسفية الت

وب؛ زيادة عدد سكان ال دد المطل ادى بإجھاض الحوامل مدينة المثالية عن الع حيث ن

ين أرسطو!  يءات تمثل وصمة عار فإذ لا شك أن ھذه الإجرا؛ وإعدام المشوھين جب

المشوه ھو  الإنسانوأن ، لا ذنب له إنسانقتل  يلقد تناسى أرسطو أن قتل الجنين يعن

  50له كل الحقوق ويملك نفساً جديرة بالاحترام ! إنسان
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ى عكس السياسية وخاصة فل يوقد جاءت فلسفات العصر الھللينست رواقيين عل سفة ال

إذ  ؛ومن ثم بالدولة العالمية ،بالأخوة العالمية يتناد، أرسطومن أفلاطون و  فلسفة كل

ون  د زين ة-أك ة  -مؤسس الرواقي ة المثالي يأن الدول ة ھ ة العالمي ة ، الدول وأن الرعوي

 ً ا اس جميع ام تشريع يإذ ينبغ ؛للن اً لنظ ره المنطق  يأن يخضع البشر جميع د يق واح

ل او ،والعق رق ويتس ام ال ه نظ ى في ه الم يف ىويلغ ل فظل وق  يرأة والرج الحق

ات ايز ف، والواجب ر يولا يتم ى آخ ر عل ه عنص ل  ،ظل ر إلا بالعم ى آخ رد عل ولاف

ا ھو إلھ ييتوافق فيه ما ھو إنسان يھو حصيلة العقل الذ يالصالح الذ د . 51يمع م وق

ذ-عبر آخر الرواقيين الكبار ماركوس أوريليوس  ة  يال ة الروماني رأس الأمبراطوري

ان يف يلاد يالقرن الث ا نجح ف -يالم ك حينم رة وحدة الكون  يعن كل ذل صياغة فك

ية والتشريعية ه من الطبيع ،السياس ى أساس أن ع البشر يعل ؤمن جمي ى  ،أن ي أو عل

نھم إعلى قانون  الاتفاقالأقل يمكنھم  واطنينعام مشترك بين الجميع يجعل م  ،خوة م

  .52العالم بأسره ھيجماعة سياسية واحدة  يوأعضاء ف

ه يبلور شيشرون المفكر الرومانوقد  ة بقول ة حول الدول ة الرواقي ذه الرؤي : العظيم ھ

، فالدولة لديه كانت أشبه بمؤسسة مساھمة؛ «مصلحة الناس المشتركة» ھين الدولة إ

ا أعضاء ف ة يمواطنوھ ذه المؤسس د أعضائھا . ھ وم بتزوي ة تق ة المؤسس ذه الدول وھ

ا م الع ة والحك ا . دلبثمرات المساعدة المتبادل ة وقانونھ اس ھيفالدول ع الن ك لجمي  ،مل

ين ة نفسھا . وسلطتھا تنبثق من قوة الأفراد مجتمع ر شيشرون أن الدول د اعتب ا -وق بم

انون الأخلاق ،تخضع دائماً لقانون الإله -ذلك قانونھا يف انون الطبيع ،يأو الق  يأو الق

  .53يعلو بالحق على التصرفات البشرية والمنظمات الدنيوية يالذ

انون واحد ة واحدة تخضع لق ة عالمي ون إذن بدول ادى الرواقي الأساس  يھو ف ،لقد ن

ه البشر يالذ يذلك القانون الإلھ ه الإل ع وتتحقق  يويتساوى ف ،يرعى في ه الجمي ظل

  .بموجبه العدالة بينھم ويضمن السعادة للجميع

  خاتمة

ى م تقتصر عل ان بالإنسان ل إن اھتمامات فلاسفة اليون ذه القضايا  وبالطبع ف طرح ھ

بل طرح ھؤلاء  ؛وقضاياه المعرفية و الأخلاقية والسياسية الإنسانتتعلق بماھية  يالت
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من من لغته و آدابه ، الفلاسفة معظم ما نتصوره حتى الآن من قضايا تتعلق  بالإنسان

ود ة والوج ول الألوھي ده ح ى عقائ ه حت ايا . أو فنون ه قض ور أن ا نتص ر مم إن الكثي

 ھي -عصرنا الحاضر يوخاصة ف-وتطور حياته  الإنساندد مشكلات استجدت بتج

آخر سواءقضايا يمكن أن  ا بشكل أو ب اً لھ  يمحاورات أفلاطون أو ف يف نجد طرح

د بحق  يوإن. تأملات ماركوس أوريليوس يأو حتى ف ،كتابات أرسطو المختلفة لأعتق

از الحقيق ه الإعج و وج ذا ھ ة الت يف يأن ھ فة اليوناني فتھا  يالفلس ف فلاس م يكت ل

فة اريخ الفلس ل القضايا والمشكلات الت، بالتأسيس لت ا أيضاً بطرح ك تستحق  يوإنم

  .على ظھر الأرض الإنسانما بقى  يالتأمل والجديرة بإعمال العقل الإنسان

  

  

ةانظر -  1 د صقر خفاج وميروس ،: محم ة نھضة مصر،القاھرة،، ھ دون  مكتب ب

  .57ـ  56ص، تاريخ

اً: مصطف ر أيض اروانظ اريخ: ،ى النش فة الت ى فلس اريخ إل ن الت راءة ف م ر  يق الفك

 .33ص ، م1997القاھرة ، دار قباء للطباعة والنشروالتوزيع، عند اليونان يالتاريخ

د صقر خفاجة397ـ394:  58الأوديسا ( روس،ھومي -  2 نفس ، ) نقلاً عن محم

  .57ص ، المرجع السابق

وميروس, -  3 ابق ( ھ س المصدر الس ع ن، )19-17:  16نف س المرج ن نف لاً ع ق

 .57ص ، السابق

  .57ص ، ) نقلاً عن نفس المرجع السابق55-53:  17الإلياذة ( ھوميروس, -  4

 .58ص ، نقلاً عن نفس المرجع، )628ـ 624:  15ذة (الإليا ھوميروس, -  5

 .58ص ، نقلاً عن نفس المرجع، )89ـ  86:  11نفسه ( -  6

 .58ص ، جع) نقلاً عن نفس المر34ـ31:  13الأوديسا ( ھوميروس، -  7

 .58ص ، ) نقلاً عن نفس المرجع69ـ67:  11الإلياذة ( ھوميروس, -  8

ل سقراط ،يأحمد فؤاد الأھواننقلاً عن :  -  9 ة قب اءدار ، فجر الفلسفة اليوناني  إحي

 .62ص ، م1954القاھرة ، الكتب العربية
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 .63ص  نقلاً عن نفس المرجع السابق، -  10

ة  ،مصطفى النشار: نظرا -  11 اء ، يمن منظور شرقتاريخ الفلسفة اليوناني دار قب

 .105ص ، م2007الطبعة الثانية ، الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع

 .570ـ 557ص ، : نفس المرجع السابقانظر -  12

ن  ع ع ونوراج دى أفلاط انية ل نفس الإنس اورة أصل ال دروس»: مح ة  «فاي الترجم

رات  يأميرة حلم لـالعربية  ارف دار الم، )249 - 248 – 247 – 246مطر (الفق ع

 .76 - 70ص ، م1969بالقاھرة 

د أفلاطون: أفلاطونوراجع عن طب انية عن ة»: محاورة يعة النفس الإنس  «الجمھوري

ة ، )443 – 436( ة العربي ـالترجم ا ل ؤاد زكري اب، ف ة للكت ة المصرية العام ، الھيئ

  .329 - 317ص ، م1985القاھرة 

: أفلاطون : محاورة يف وراجع الحديث عن خلود النفس وبراھين أفلاطون على ذلك

ة ، )106 – 71( «فيدون» ة العربي ـالترجم ة ، عزت قرني ل ة الحديث ة الحري  –مكتب

مس ين ش ة ع اھرة ، جامع اورة  .260-174ص ، م1979الق ة»ومح  «الجمھوري

  .554 - 549الترجمة العربية ص ، )612–609(

ا ينظر عرضاً لنظرية النفس عند أرسطو فا -  13 دارس : فلسفة أرسطو والمكتابن

  .177-156ص ، م2006دار الثقافة العربية ، المتأخرة

نفسوراجع: أرسطو اب ال ة ، : كت ة العربي ـالترجم وان ل ؤاد الأھ د ف اء ، يأحم دار إحي

  .م1954الطبعة الأولى ، الكتب العربية بالقاھرة

  .354-352ص ، : تاريخ الفلسفة اليونانيةانظر كتابنا -  14

رة حلمي مطر لـلترجمة العربية ا «ثياتيتوس»: محاورة وراجع أفلاطون ة ، أمي الھيئ

  .وما بعدھا 48ص ، م1973القاھرة ، المصرية العامة للكتاب

ور:نقلاً عن -  15 م : جلال الدين سعيد، أبيق اب، الرسائل والحك ة للكت دار العربي ، ال

  .45ص ، بدون تاريخ

16  - Lucretius : De Rerum natura (liber iv , 485 - 500) , Eng 

.trans.by Cyril Bailey , vol. I , Oxford , at the clarendon    
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                                                            press 1947 , p.387-389.. 

 .308ص ، سبق الإشارة إليه، : فلسفة أرسطو والمدارس المتأخرةنظر كتابناا -  17

 Cornford: Plato s Theory of Knowledge (Theaetetus: انظر -  18

(15id-187A) , London , Routledge & Kegan Pual LTD – 

1973, p.29-108.  

ومقدمة  111ـ46ة العربية ص الترجم ي: نفس الموضع من محاورة ثياتيتوس فانظر

 .18ـ 13الترجمة ص 

ابا -  19 د أفلاطون ف ينظر عرضاً للجانب الإيج ة عن ة المعرف ا يمن نظري : كتابن

 .517ـ511ص  ق الإشارة إليه،سب تاريخ الفلسفة اليونانية،

نفس، راجع: أرسطو: -  20 اب ال ة، كت ة العربي ه الترجم ابين ، سبق الإشارة إلي الكت

3.2  ً اء للطباعة والنشر ، : نظرية المعرفة عند أرسطوبنا: كتاوأنظر أيضا دار قب

ع ة،، والتوزي ة الرابع اھرة  الطبع ول ، م2001الق ا 57ص ، 4-3-2الفص  وم

 .بعدھا

 .نفس المواضع، ين السابقيننظر نفس المرجعا -  21

اب ش -  22 ورة بكت راقليطس المنش وانذرات ھي ؤاد الأھ د ف فة  ،يأحم ر الفلس فج

 .110ص ، 99شذرة ، سبق الإشارة إليه، اليونانية

 .108ص ، نفس المرجع السابق، )71شذرة شذرات ھيراقليطس ( -  23

 .109نفس المرجع السابق ص ، )76،74نفسه (شذرة  -  24

ذا النص نقلاً عن -  25  Cheney(S.): Men who have walked with: ھ

God , New York , First delta printing 1974, p.98.  

26  - Ibid.,p.93. 

27  - Bailey(C), The Greek Atomists and Epicurus,Oxford,At 

the Clarendon press 1982, p.188.   

 .227ـ  226ص ، نفس المرجع السابق، يأحمد فؤاد الأھوان :نظروا

  .273ـ  272ص  عن فلسفة الأخلاق عند ھيراقليطس، وراجع ما كتبناه
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  .357ـ  356ص  : تاريخ الفلسفة اليونانية،انظر كتابنا -  28

 .448ـ444 : نفس المرجع السابق،انظر -  29

ون ع : أفلاط اوره، وراج رون، مح دكتور زك، أوطيف ة لل ة العربي ب  يالترجم نجي

ة و، «محاورات أفلاطون» يمحمود ف أليف والترجم ة الت ة لجن اھرة ، النشرمطبع الق

 .19ـ17ص ، م1966

 .449ص ، : نفس المرجع السابقانظر -  30

 .583ص ، نفس المرجع السابق :نظرا -  31

ون ع أفلاط اورة وراج ة»: مح ة،443( «الجمھوري ة العربي ارة  ) الترجم بق الإش س

 .328ص ، إليھا

 .579ـ578، : نفس المرجع السابقنظرا -  32

 "Plato,Philebus (51 – 56) ,Eng.Trans.in "Great Books: وراجع

,University of Chicago 1988,p.630-636.                                         

طوطالي -  33 اخوس (ف  س،أرس ى نيقوم لاق إل م الأخ ة ، )15عل ة العربي الترجم

  .248ص ، م1924دار الكتب العربية بالقاھرة مطبعة ، السيد يلأحمد لطف

 .247-246 ص، )13-9: نفس المصدر السابق (ف انظر -  34

دارس كتابنا يوراجع ما كتبناه عن فلسفة الأخلاق عند أرسطو ف : فلسفة أرسطو والم

 .225-223ص، المتأخرة

ة ص ، )17نفس المصدر السابق (ف ، : أرسطوطاليسنظرا -  35 ة العربي الترجم

 .43ص ، من نفس الترجمة العربية يالجزء الثان، )6ف  - 7ب  - 4ك (، 24

الترجمة العربية السابق الإشارة ، الكتاب العاشر، : نفس المصدر السابقانظر -  36

 .365-352ص ، إليھا

 .159-149ص ، سبق الإشارة إليه، : نظرية المعرفة عند أرسطووراجع كتابنا

ر -  37 ن انظ ا ع اةالأب»: بحثن فة للحي ة فلس نو «يقوري اب الس ر بالكت ان ينش  يالث

 .73-64ص ، م1995القاھرة ، للجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية
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دين سعيد يوراجع رسائل أبيقور ف ة لجلال ال مرجع سبق الإشارة ، ترجمتھا العربي

 .إليه

ر:  -  38 ينانظ ان أم ة، عثم فة الرواقي رية، الفلس و المص ة الأنجل اھرة ، مكتب الق

 .200-199ص ، م1971

ان أميرة مطر، -  39 ة، الفلسفة عند اليون اھرة ، دار النھضة العربي ص ، م1977الق

409. 

 .205–202ص ، نفس المرجع السابق، عثمان أمينظر: ان -  40

 .410-409ص ، نفس المرجع السابق، أميرة مطروكذلك: 

 .213-212ص ، نفس المرجع، عثمان أمينانظر:  -  41

ر فان -  42 ة يظ ة الأثيني س الديمقراطي ة وأس ونزقص ـ .م. ج ة ، : أ.ھ الديمقراطي

ة ة ، الأثيني ابترجم ن الخش د المحس ة العام، عب ة العربي ابالھيئ اھرة ، ة للكت الق

  .وما بعدھا 153ص ، م1976

 ً ا ندر روبنصنوأيض ارلز الكس ا ف، : تش ركليس يأثين د ب ة ، عھ ةترجم يس فريح ، أن

 .وما بعدھا 39ص ، م1966بيروت ، مكتبة لبنان

طائيين فانظر -  43 فة السوفس اه عن فلس ا كتبن ا ي: م ر السياسكتابن  ي: تطور الفك

 القاھرة،، قباء للطباعة والنشر والتوزيع دار، القديم من صولون حتى ابن خلدون

 .54-47ص ، م1999الطبعة الأولى 

-63، ص نفس المرجع السابق ي: عرضاً لفلسفة أفلاطون السياسية فانظر -  44

102. 

 .سبق الإشارة إليھا، الترجمة العربية، : محاورة الجمھورية لأفلاطونوراجع

ذلك ونوك وانين لأفلاط اورة الق ة، : مح ة العربي ا الترجم ن ظاظ د حس ة ، لمحم الھيئ

 .م1986القاھرة ، المصرية العامة للكتاب

ة (كأرسطوطاليس -  45 د لطف، )1ب - 1: السياس ة لأحم ة العربي يد يالترجم ، الس

 .186-181ص ، م1979القاھرة ، الھيئة المصرية العامة للكتاب
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ده 5ب - 3نظر نفس المصدر السابق (كا -  46 ا بع ابقة، )وم ة الس ة العريي ، الترجم

 .وما بعدھا198ص 

 .: نفسهانظر -  47

ية، مصطفى الخشابوأيضاً  ات السياس اريخ الفلسفة والنظري ان ، ت ة البي ة لجن مطبع

 .139-138ص ، م1953القاھرة ، ـ الطبعة الأولى يالعرب

ة ص ، )11،12،13ب - 6نفس المصدر (ك ،أرسطوطاليس -  48 ة العربي الترجم

  .وما بعدھا 348

 .117-108ة ص الترجمة العربي، )3ب - 1نفس المصدر (ك -  49

 .134 - 131ص ، ي: تطور الفكر السياسانظر كتابنا -  50

ر -  51 بل،انظ ؤاد ش ر السياس : ف زء الأول( يالفك ر، )الج ة المص ة الھيئ ية العام

 .150-149ص ، م1974القاھرة  للكتاب،

 .150ص  نفسه، -  52

 Marcus Aurelius Antonius, The Thoughts, translated: وراجع كتاب

by John Jackson, Oxford University press, London 1928   

را -  53 بايننظ ورج س ر السياس، : ج ور الفك ان، يتط اب الث ن ، يالكت ة حس ترجم

  .244–242ص ، م1969القاھرة ، دار المعارف بمصر، جلال العروسي
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سؤال الھوية والتعددية في المجال 
  الإسلامي المعاصر

  
  محمد محفوظ

  اكتشاف الذات
يع الإنسان وهل يستط ؟دون الآخر من أن يفهم نفسه، لفرد أو الجماعةهل يمكن للإنسان ا

من العلاقات المركبة على المستويين  أم العلاقة بين الذات والآخر ؟أن يستغني عن الآخر
وبالتالي فإن العلاقة بين ، يمكن فهم الذات إلا بفهم الآخرلا  يث أنه، بحالفردي والجماعي

  ؟جة إلى الآخر مهما كان عنوانه وتعريفههي بحا، الذات مهما كان عنوان تعريفها
ا وللعيش الإنساني ، فإذا كان عنوان الذات دينيا فإن هذه الذات بحاجة ماسة لفهم ذا

فإنه لا يمكن لهذه ، ان الذات قوميا أو عرقيا أو مذهبياوإذا كان عنو . السليم مع الآخر الديني
، . فالآخر بكل دوائره.نسج علاقات سوية مع الآخر دونالذات من إدراك حقائق الحياة 

لا يمكن القبض على حقيقتها وجوهرها  . ومن يبحث عن ذاته.كل دوائرهاهو مرآة الذات ب
ولا ذات ، فالآخر هو مرآة الذات. هاستيعاب الآخر وفهمه وإدراك حاجاته ومتطلبات دون

ن كل دعوات أ -ومن منطلق فلسفي ومعرفي-لذلك فإننا نعتقد . آخر حقيقي دونحقيقية 
ا أو عناوينهامهما كانت -الاستغناء عن الآخرين  ا ومسوغا هي دعوات لا  -مبررا

  .سجم ونواميس الحياة الإنسانيةتن
ا لم تؤد ولن ت الآخر واستئصالهفدعوات نفي  ؤدي إلا إلى تشبت الذات بكل خصوصيا

ا  المباشرة وغير المباشرة   .وحيثيا
لم تفض إلا إلى المزيد  والنزعات الاصطفائية والتطهيرية لذلك فإننا نرى أن كل الأيدلوجيات

  من بروز الهويات الفرعية والخصوصيات المراد طمسها وتغييبها. 
خر المذهبي هو ضرورة للذات الدينية. كما أن الآوجودية وعليه فإن الآخر الديني هو ضرورة 

ماء التي تحدد معنى الذات وهكذا بقية العناوين ودوائر الانت، وجودية ومعرفية للذات المذهبية
 -د تعبير الكاتب المصري سمير مرقصحعلى -. فالذات التي لم تتجاوز حدودها والآخر

إلى أن  ل في حاجة  كيانية ماسةتظ ؛ه الذات ومهما حملت من خبراتمهما كان ثراء هذ
                                                 

 . كاتب من السعودية  
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 أو قد تدركها ،تعبر هذه الحدود انطلاقا من احتمالية أن الآخر قد يحمل ثراء وخبره لم تعرفها
على اختبار ما لدى  -إلى حد كبير- ن استمرار الذات في الوجود يعتمد أالذات من جهة, و 

لدى الآخر من جهة ما  -لأقلعلى ا-هذه الذات من غنى وخبرة بالتفاعل أو باكتشاف 
  أخرى. 
  هو مغاير للذات, ويظل منطقة تحتاج إلى الإدراك.  -بحكم التعريف-  والآخر

إنما تعيد اكتشاف نفسها, وربما تبدأ في  - اكتشافا-والذات في عملية خروجها إلى الآخر 
  إدراكها. والذات لا يمكن أن تكون ذاتا إلا بوجود الآخر. 

رفة منظومته القيمية والثقافية, فعليه بالتواصل مع قيم ومع فمن يبحث عن اكتشاف ذاته
م الثقافية.   الآخرين ومنظوما

  فالعزلة والانكفاء لا يقودان إلى اكتشاف الذات, حتى ولو كان خيار العزلة خيارا أيدلوجيا. 
لا تؤدي أيضا إلى إدراك  ومعارف  والنظرة النرجسية إلى الذات وقيمها وما تملك من مبادئ

تقوده إلى  لأن النزعة النرجسية لدى الإنسانوذلك  ؛حقيقة الذات الثقافية والقيمية وفهم
شعور وهمي بالاستغناء عن الآخرين بكل معارفهم ومكاسبهم العلمية والحضارية. فلا العزلة 

لتكور والتمحور حول الاستغناء عن الآخرين, وا ولاتقود إلى الفهم واكتشاف الذات, 
تشافها, وإنما يفضي إلى بناء صورة نمطية حول الذات, ليست قادرة يفضي إلى اك الذات

على استنهاض الإنسان واكتشاف قدراته وطاقاته الكامنة. وحده التواصل والانفتاح هو 
وهي . من هنا نصل إلى حقيقة اجتماعية وحضارية مهمة. الذي يقود إلى اكتشاف الذات

وسيلة للهروب  تعدبل هي ، الثقافية عن الذاتليست هي وسيلة الدفاع الحضارية و  العزلةأن 
تمكن من حفظ ثوابته  التاريخ تجربة إنسانية عن مجتمعولم يسجل لنا . من استحقاقات الراهن

ويبقى الانفتاح الرشيد والتواصل العلمي . وصيانة مكتسباته من خلال الانكفاء والانعزال
. هو وسيلة الدفاع عن الذات تلثقافي والاجتماعي بين مختلف التعبيرات والمكوناوا

وإنما ، لا يمكن أن يتحقق بانغلاق الذات بالثوابت والدفاع عن الخصوصيات فالتمسك
لا مبرر ، ومهما كانت التباينات ونقاط الاختلاف. بانفتاحها وتواصلها المستديم مع الآخر

فات لاختلاولا يمكن إدارة ا. بل على العكس من ذلك تماما. حقيقي للانكفاء والانعزال
  .تواصل المختلفين مع بعضهم البعض دون الدينية والمذهبية والفكرية
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  :يتطلب الاهتمام بالأمور التالية أن اكتشاف الذات -وبشكل عميق-لهذا كله فإننا نعتقد 
يحقق ذاته لا يستطيع أن  تلك من إمكانيات وكفاءات وطاقاتن الإنسان مهما امأ -1

الاجتماعي والثقافي علاقات طبيعية وسوية مع محيطه نسج  دون ويعزز مكاسبها العامة
  .والوطني

وإنما من الضروري أن ينسج علاقات ، فالإنسان السوي لا يمكنه الاستغناء عن الآخرين
  ولا ريب أن بوابة هذه العملية هو الانفتاح والتواصل والتعاون مع الآخرين.. سوية معهم

حد تعبير الكاتب سمير مرقص ) بين الذات فالعلاقة شرطية وجدلية في آن واحد ( على 
حيث يصبح الآخر شرطا لتحرر الذات من ذاتية ؛ وهذه العلاقة غاية في التعقيد. والآخر

ا –وربما لا تراها–ترى إلا نفسها  عمياء لا اية لصيرور وهنا يكمن البعد ، ومن ثم تحمل 
إنما ، دودها والخروج إلى الآخروفي الوقت نفسه فإن  تحرر الذات من ح. الشرطي في العلاقة

ما يعني  ،يعني التجدد بإدراك نقاط القوة لدى الآخر والتي تعني نقاط الضعف  لدى الذات
هذا بالإضافة إلى تصحيح . تحقق البعد الجدلي في العلاقة ،والعكس صحيح بطبيعة الحال

الذات – الصور النمطية أو الرؤى سابقة التجهيز التي يشكلها كل طرف من الطرفين
    . بعضهما عن بعض –والآخر

وإنما هو موضوعا ، ليس موضوعا للنبذ والإقصاء والسباب والشتيمة ن الآخر المختلفأ -2
اوإن الاختلا. للحوار والتواصل والتعارف لا تشرع لأحد  فات والتباينات مهما علا شأ

  .ممارسة الحيف والظلم بحق الآخر المختلف
وإنما ، وممارسة سوء الظن المتبادل ، س التنابز بالألقابلي فالمطلوب من كل الأطراف

  .ممارسة العدل تجاه بعضنا البعضالمطلوب هو 
بعيدا عن قيم الحوار والتواصل ، ولا يمكن أن نحقق مفهوم العدل في العلاقة مع المختلف

  .والتعاون
العيب حينما ولكن العيب كل ، لأن ذلك من لوازم الحياة الإنسانية؛ فليس عيبا أن نختلف
  .ف إلى الخصام والعداء المتبادليقودنا هذا الاختلا

  في سياقات الهوية
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ا المتنوعة ن التطورات الحديثة بأشكالها المختلفة ومؤ إ :إذا قلنا لا نجانب الصواب سسا
ضاربة بجذورها في عمق ، لا تلغي ضرورة الانتماء إلى هوية واضحة المعالم وآفاقها الرحبة
  . تمعالتاريخ والمج
اء هي البديل عن الانتم أن تكون مؤسسات العلم الحديث بأي حال من الأحوال ولا يمكن

كنا الاستغناء عن لقد أصبح مم»: ) حينما يقولكما يطالب (جوزيف شتراير.  إلى تلك الهوية
مسكن  ودون، عائلة دونإن شخصا . لعثور المرء على هويته داخل مجتمع ما؛ الطرق القديمة

  .«ن يعيش حياة مكتملة بصورة كافيةيمكن أ، انتماء ديني ونود، ثابت
وعلى صلة عميقة ، الانتماء إلى هوية وطنية ثابتة التي تنظر إلى عملية، إن هذه النظرة وأمثالها

وية أخرى ، مسألة ثانويةكبالجذور التاريخية والدينية   أو بإمكان الإنسان أن يستبدلها 
وتقضي ، تدفع باتجاه إلغاء الضوابط الأخلاقية والاجتماعية نظرةلا شك أن هذه ال. متحركة

التي توفرها الهوية المنسجمة والمعبرة عن التكوين العقدي ، على عملية الاستقرار النفسي
  .للناس

ا بشكل إيجابي وواع ونترجم قيمها ومبادئها إلى خطط عمل ، إن الهوية حينما نتمسك 
ولا يمكننا بأي شكل . ات والأشكال المؤسسية الحديثةهي التي تصنع التطور  اريةوبرامج حض

هي التي ، الخاضعة للتحول والتطور، من الأشكال أن نعتقد أن الأشكال المؤسسية الحديثة
  .تخلق لنا هوية وثابتا وطنيا نسير عليه

فليس صوابا أن تحل . وليس العكس، فالهوية هي التي تصنع العمران الاجتماعي والحضاري
-لهذا نجد أن عمليات المسخ والتبديل الحضاري ؛ الانتماء الحضاريو يا محل الهوية التكنولوج

لم تؤد إلى تخلي تلك  -المستعمرة ذات التاريخ والحضارة التي مارسها الاستعمار بحق الشعوب
في تكريس الهوية في  العمليات الخارجية الدور الأساس بل كان لتلك. الشعوب عن هويتها
انفوس الناس وتشب تشكل  - بعناصرها العقدية والثقافية-لهذا كانت دائما الهوية . ثهم 

ن وجود أي خلل في هذه المسألة يعني على إبحيث ، لتوازن الكيان المجتمعي عنصرا أساسيا
  .المستوى العملي بداية التراجع الحضاري

ي والتاريخي بما يتناغم والمنطق العقد، هي صياغة الكيان المجتمعي فوظيفة الهوية الأساس
ا الإنسان على وجه هذه البسيطة. لتلك الجماعة البشرية ،  وفي كل الحقب التاريخية التي مر 
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ن البشري في نفق اللاتوازن كان لغياب الهوية أو ضمورها الدور الجوهري في دخول الكائ
اعدة كق- رار النفسي والاجتماعي وفي المقابل كان الاستق. واللاستقرار النفسي والاجتماعي

رهينا بحسن العلاقة التي تربط تلك  - ظروف المعيشة المادية والمعنويةلتطوير الإنتاج وتحسين 
ويتها وعناصرها العقدية والحضارية   . المجموعة البشرية 

يبدأ منذ اتساق العلاقة   صنع المنجز الحضاري لأي مجتمعفالتاريخ الحقيقي الذي يتجه إلى
لعناصر الهوية الذاتية  بحيث تكون الحركة الاجتماعية مجسدة، يةبين الحركة الاجتماعية والهو 

ن حركة الناس العشوائية إبحيث ؛ بنا من المفهوم الاجتماعي للزمنوهذا ما يقر . للمجتمع
بمعنى أن هذه الحركة لا تقود إلى توظيف كل الطاقات . تبقى خارج التاريخ وعلى هامشه

لاهثة ، وإنما هي حركة في أحسن الظروف تقليدية. والقدرات في سبيل بناء الواقع الحضاري
ا، وراء منجزات الغير لاقتنائها وكأن الحضارة سلعة تباع ، دون تمثل القيم الأصلية التي أوجد

التي تمد ، بمثابة القدرة الخلاقة المستمرة - بعناصرها العقدية والحضارية-إن الهوية  . وتشترى
الروح ، قيق التوازن بين الحاجات المادية والمعنويةالكيان الاجتماعي بأسباب وعوامل تح

  . الداخل و الخارج، الدولة والمجتمع، المصلحة الفردية والجماعية، والجسد
ا يسعى أبناء المجتمع جميعا إلى ، وهكذا تكون الهوية هي صانعة التضامن بين أبناء المجتمع و

على بلوغ سبل ، الأمم والشعوب والدخول في غمار منافسة، تحصيل الكمالات الإنسانية
وإن أفول نجم الهوية أو التخلي عنها يورث المجتمع نمطا من التقليد . العلم والمدنية والحضارة

) تصويرا رائعا إلى هذه وكتب (إدريس شرايبي. الأعمى لشعوب العالم وطرائقهم في الحياة
بسبب ، أسودلكن بقى أنفه و ، بين ليلة وضحاها بيضّ ا تصور أن زنجياً : الحالة يقول فيها

وفي قدمي زوج من الجوارب وقميص وحزام على ، كنت أرتدي سترة وبنطالا  !إهمال القدر
ولكني وجدت نفسي ، كنت مثل أوروبي   صغير،  كنت فخورا.  الخصر ومنديل في جيبي

ولقد كنت مضحكا فعلا. فالمنظور الذي ينبغي أن ، مضحكا عندما وقفت بين أصدقائي
كما أن ،  ليس بوصفها معادلا موضوعيا للتقليدية والماضوية، لاله إلى مسألة الهويةننظر من خ

إننا ينبغي أن ننظر إلى . الحداثة ليست معادلا موضوعيا للغرب والنموذج الحداثي الأوروبي
  . بوصفها تنمية سريعة ومتينة لكل طاقات الأمة في سبيل البناء والتطور، الهوية
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وتجاوز المآزق الراهنة التي تعاني منها الأمة، لا ، وض الثقافي والحضاريبمعنى أن خيارات النه
أو منبثقة من ، تتم إلا على قاعدة انسجام هذه الخيارات مع هوية الأمة ومعادلتها الذاتية

ا الأصليةودائما حسن العلا. مضمون الهوية والذات الحضارية كفيل بأن   قة مع الهوية بمكونا
  . ويقوي من إمكانات قيامها بدورها التاريخي تجاه العالم، ا الحضاريةيعيد للأمة حيويته

ويكفي أمتنا عشرات السنين وضخامة الإمكانات والطاقات التي بذلت في سبيل النهوض 
ضوية ليست منسجمة وهوية الأمة ئية فكانت المحصلة النها. اعتمادا على خيارات ومشاريع 

؛ ضاري واستفحال المآزق الداخليةزيد من التراجع الحهي الم لكل تلك الخيارات والمشاريع
ن الأمة أصبحت مكبلة بمجموعة من القيود الداخلية والخارجية التي تمنع على إبحيث 

  . المستويين النظري والعملي من انطلاقة الأمة حضاريا
الذي أسقط الحدود وأوصل مناطق العالم ببعضها ، فالتطور العلمي والتكنولوجي الهائل

كل ،  والتوسع المعلوماتي الهائل، )حسب تعبير (ماك لوهان «قرية كبيرة»البعض حتى أضحى 
أو في أحسن التقادير تحوله إلى لاهث ، هذه التطورات قد تجرف الإنسان إلى مهاو سحيقة

  . وراء الجديد من التكنولوجيا وصناعة المعلومات
تأسيس حالة من التوازن هي ، لهذا فإن القاعدة الأساسية للتعامل مع هذه التطورات

  . حتى يتمكن المجتمع من ملاحقة التطورات دون إضاعة الذات؛ المجتمعي
لا تتم إلا على قاعدة الهوية وتفعيل عناصرها في  ن تأسيس عملية التوازن المجتمعيولاشك أ

لب بإحيائها في الوسط وهذا لا يعني أن الهوية التي نطا. الوجود الاجتماعي الشامل
  . موغل في العزلة والابتعاد عن حركة الحياة، تؤدي إلى نظام مغلق جتماعيالا

ن إالتي ما ، عة من القيم والمبادئإننا ندعو إلى التمسك بالنظام الثقافي الذي يتضمن مجمو 
ا تمدن إلا وتشبثنا بأسباب التحضر وعوامل ال، وعملنا على إحيائها في مسيرتنا، تمسكنا 

لأن هذه القيم تستنفذ في الإنسان كل الطاقات والإمكانات  ؛الاتفي مختلف الحقول والمج
وتجاوز كل عناصر القطيعة مع الأمة حضاريا. ولا شك أن . لوصل المسيرة التاريخية للأمة
والحقل المناسب الذي ، تشكل الوعاء الحاضن  راهننا وحضارتناعملية الوصل والاتصال بين

  .داع الثقافيتنمو فيه كل عمليات التجديد والإب



7 
 

يطلب أمرا مستحيلا في الفطرة  طلب هوية واحدة بعيدة عن التنوعن من يإ: وجماع القول
  . والناموس الاجتماعي ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة )

  الهويات المركبة
ا يدولوجية والفكرية والسياسية, التي تعديدة هي المشروعات الأ عمل وتوجه كل طاقا

ا نجاز هويتها البسيطة. أي الهوية أو العنوان العام, الذي يشكل ركيزة إن أجل م وإمكانا
  لأيدلوجي أو الفكري أو السياسي.المشروع ا

لتعميم أيديولوجيتها وهويتها,  ؛ة والقهرن استخدام القو ع هذه المشروعات الشمولية نو اولم تت
   المغايرة لها. لوجيةوالعمل على إفناء وطمس كل الهويات والعناصر الثقافية والأيد

مارست القهر تجاه مكونات  -بشكل أو بآخر-  ن هذه المشروعاتإ :لهذا نستطيع القول
صيات,وإبراز وإظهار مجتمعها, وتوسلت بوسائل السلطة من أجل دحر بعض الخصو 

. ويبدو أن هذا النهج هو أحد المسئولين الأساسيين عن العديد من خصوصيات أخرى
 ؛ض مجتمعاتنا العربية والإسلاميةالعمودية والأفقية, التي تعاني منها بعالأزمات والتوترات 

لا توجد هويات بسيطة في  - امل وأسباب ذاتية وموضوعية عديدةوبفعل عو -وذلك لأنه 
والتي تعرف الجماعات الإنسانية -  ية. وإنما جميع الهويات الموجودةحياة الجماعات البشر 

في صياغة  أسهمتا نتيجة روافد وقنوات عديدة, بمعنى أ؛ هي هويات مركبة -نفسها
  الوضع أو الصورة الثقافية والأيدلوجية الراهنة لكل الأفراد والجماعات البشرية. 

ذه الحدية والقطعية التي يتصورها أصحاب الرؤى الشمولية  تليس فالعلاقة بين الأنا والآخر
فبعض الآخر الثقافي  أو ضد.إما مع  والمشروعات الأيدلوجية ذات الطابع المانوي
 الاجتماعيةية, كما أن بعض الذات الثقافية و والاجتماعي هو من الذات الثقافية والاجتماع

هي  لهويات العامة للمجموعات البشريةهي من الآخر الثقافي والاجتماعي. وتصبح كل ا
ا. ومن  لهوية يبحث عن اهويات مركبة, اشتركت عوامل ورافد عديدة في صنعها وبلور

  فهو لا يجدها إلا ذهنه ونظرياته الأيدلوجية. الخالصة والصافية
فهي تثبت بشكل لا لبس فيه أن هويات الناس أضحت  ا الوقائع الإنسانية والاجتماعيةأم

ا, والآخر بكل  مركبة. بمعنى التداخل الثقافي والاجتماعي والنفسي بين الأنا بكل مستويا
دف الهوية الخالصة, هو كل جهد فردي أو مؤسسي, يستهمستوياته ودوائره. لذلك فإن  
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ماعية لأنه سيعمل على معاداة بعض الجوانب أو المجالات الثقافية أو الاجت ؛جهد تعصبي
  الموجودة في الفضاء العام.

يعني كل عمل نظري أو عملي, يستهدف تعميم رؤية أو  -في أحد وجوهه-والتعصب 
   ية أو قهرية أو هما معا.عنفويتوسل في سبيل ذلك بوسائل  ،موقف

كما أن الشعور بالاستغناء عن الآخرين, أو الاعتقاد أن ما عند الذات أرقى وأصفى مما 
لا تنسجم ومقتضيات الوقائع  ،طوباوية/صطفائيةالنزعة يؤسس  أيضا لدى الآخر, هو

  الإنسانية والاجتماعية. 
م ونفوسهم مجموعة دوائر من في عقوله نيحتضنو  لب الأفراد اليوم إن لم يكن كلهمفأغ

  فد التي تغدي نفسه وعقله في آن.الانتماء والروا
لهذا فإن قسر الناس على دائرة واحدة, أو شكل واحد للهوية, يفضي إلى تشبث هؤلاء 

م المتعددة وعناصر هويتهم المركبة.  م ودوائر انتماءا   الناس بكل خصوصيا
هي التي تؤسس للكثير من عناصر التأزم والتوتر  يدلية القسر والقهر على هذا الصعولعل عم

لوف) في كتابه أمين معولقد أجاد الأديب الفرانكفوني ( في مجالنا العربي والإسلامي.
عددة لهوية فالتعامل التعسفي والقهري مع الروافد المت ؛في بيان هذه الحقيقة (الهويات القاتلة)

 :إلى هوية قاتلة. إذ يقول صلة النهائية هذه الهويةفي المح هو الذي يحول الإنسان فردا و جماعة
لا تقتصر بالطبع على تلك  ،تتكون هوية كل من الأفراد من مجموعة كبيرة من العناصر(

فبالنسبة إلى الغالبية العظمي هنالك الانتماء إلى دين أو  ،المدونة على السجلات الرسمية
ة أو لغوية, إلى عائلة ضيقة أو موسعة, إلى ثنيإيانا إلى جنسيتين,أو إلى مجموعة جنسية وأح

ا  ،مهنة أو مؤسسة كما إلى بيئة اجتماعية. لكن اللائحة قد تطول أيضا ويمكن الافتراض أ
إذ يمكن الشعور بانتماء نسبي إلى مقاطعة أو قرية أو حي, إلى عشيرة أو  ؛لا تقف عند حد

شركة أو جمعية أو أبرشية. وإلى رابطة  فريق رياضي ومهني أو زمرة من الأصدقاء, إلى نقابة أو
يست على درجة من الأشخاص تجمعهم أهواء مشتركة. بالطبع إن هذه الانتماءات ل

 ؛في الوقت نفسه على الأقل. لكن لا يمكن إغفال أي منها إغفالا تاما متساوية من الأهمية
) شرط التأكيد جينات النفس(       أو ما يمكن تسميته ،فهي العناصر المكونة للشخصية

    .)أن أغلبها ليس غريزيا
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هو الذي  -أي المحيط بكل دوائره- وطبيعة العلاقة مع هذه العناصر من قبل الواقع الخارجي 
  يحدد نوعية العلاقة التي تربط الإنسان بعناصر هويته المتعددة. 

يا فإذا كانت علاقة صادمة, ومتعسفة, وقهرية, فإن هذا الإنسان سيندفع عقليا ونفس
  للتمسك التام بتلك العناصر المستهدفة. 

أما إذا كانت العلاقة مرنة, ومتسامحة, ومتفاهمة , فإن هذا الإنسان سيعمل على ترتيب 
  علاقة إيجابية وحيوية ومثمرة مع كل عناصر هويته. 

وليدة السعي  -في أحد جوانبها- هي  المذهبية أو القومية أو العرقية والتوترات الدينية أو
وجماعة. من هنا فإن  عسفي في التعامل مع بعض روافد أو دوائر انتماء الإنسان فرداً الت

وذلك من أجل التعايش السلمي بين مختلف المكونات والتعبيرات, والاستقرار - المطلوب
هو التعامل الايجابي والمنفتح مع كل هذه  -مجتمعاتناالسياسي والاجتماعي لأوطاننا و 

  منها كل هذه المكونات والأطياف. تتشكل العناصر والروافد التي
مع  التي تعاملت بمرونة وتسامح تمعات المستقرة سياسيا واجتماعيا هي تلك المجتمعاتفالمج

ا فإنه لن يجني إلا  لكومن يبحث عن الاستقرار بعيدا عن ذ. خصوصيات أطرافها ومكونا
ببساطة شديدة أن ه لأن ؛طراب والتوتر على أكثر من صعيدالمزيد من الفوضى والاض

يقود هذه الجماعات إلى الإصرار على  تجاه خصوصيات الجماعات البشرية التعسف
الفروقات والتمايزات والاختلافات. وهذه هي النواة الأولى للعديد  من صور التوتر والتأزم 

  بين مختلف الأطياف والتعبيرات. 
هي إعادة بناء  ستقرار السياسيمن الاجتماعي والالهذا فإن الخطوة الأولى في مشروع الأ

إلى مبدأ المواطنة  وصولاً ، العلاقة بين الهويات الفرعية على أسس الحوار والاحترام المتبادل
 .ويجعلهم على حد سواء في كل الحقوق والواجبات، الذي يحتضن الجميع

  محددات الاعتدال
ويزيد من ، اكم من خبراتهوير ، لا يمكن أن يتطور أن المشهد الثقافي في أي مجتمع يبدو لي

وذلك لأن الكثير  ؛ديد دقيق للمصطلحات المستخدمةتح دون، فعالياته ومناشطه المتعددة
لا يتم التعامل معها بوصفها ذات مضمون موحد  المفردات والمصطلحات المتداولة من

  .والتعمية المعرفية والاجتماعيةمما يؤدي إلى الكثير من الالتباس ، ومشترك
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. مضمونه فإننا نتحدث عن هذا المفهوم دون أن نحدد، نتحدث عن الديمقراطية مثلافحينما 
 مختلفاً  وكل طرف يحمل معنى ومضموناً ، تستخدم هذا المفهوم وغيره وكل الأطراف والأطياف

لذلك فإننا نعتقد أن حجر الزاوية في تنشيط وتفعيل . عن هذا المصطلح أو المفهوم ومغايراً 
لتحديد المعنى  ؛هو في العمل وبذل الجهد العلمي والمعرفي والمعرفية في أي مجتمعالثقافية الحياة 

  .المتداولة والمصطلحات السائدة الدقيق لكل المفاهيم
ل وك. هو مفهوم الاعتدال - ولها بكثرة هذه الأياموالتي يتم تدا-ولعل من أهم هذه المفاهيم 

، لنجاة من العديد من الفتن والمشاكلويعتبره هو طوق ا، طرف أو كاتب ينادي بالاعتدال
 تبذل لبلورة مضمون هذا المفهومالجهود التي  فإن ؟ا معنى الاعتدال وما هي محدداتهولكن م

  .تزال قليلة لا
وإنما هو من ، هو النقطة الوسطى بين رذيلتين حتى نعتبره، فالاعتدال ليس مفهوما شكلانيا
  .تجاوز المعنى المتداول للوسطية تالتي، المفاهيم الفكرية والسياسية العميقة

أن القيم والمبادئ التي  جميع المجتمعات الإنسانية قاطبة تعتقد وبشكل عميقوذلك لأن 
فكل ، لتي تقف بشكل دقيق بين رذيلتينوا، الطبيعية/تحملها هي القيم والمبادئ الإنسانية

  . قتضيات القيمالمجتمعات ترفض الغلو والتنطع في الدين والتطرف في الالتزام بم
ترفض الانسلاخ من الثوابت  - على الصعيد النظري- كل المجتمعات ،  كما أنه في المقابل

  .لتفلت من القيم الذاتية العلياوا
ا دينها وأيدلوجيتهافكل المجتمعات بصرف النظر عن  بوصفها هي التجسيد ، تنظر إلى ذا

  .عملي لمفهوم الاعتدال والوسطيةال
 هاعلى مستوى التزام مع بعض بعضها على الصعيد العملي تختلف ذه المجتمعاتوكل ه

ذا يتحول. ومتطلبات الوسطية بمقتضيات الاعتدال لى مفهوم سائل غير إ، هذا المفهوم و
 وبعيداً  والآخر ينظر إليه بوصفه متنطعاً ، فالإنسان ينظر إلى ذاته بوصفه معتدلاً ؛ محدد المعالم
  .وم والعكست ومحددات هذا المفهعن مقتضيا

وذلك لأن هذا ؛ ى بيان وتوضيح محددات الاعتداللهذا فإننا من الضروري أن نعمل عل
تحدد معنى ، وإنما هو رؤية معرفية وثقافية وسياسية، المفهوم ليس أيدلوجيا أو عقيدة متكاملة

ما هي محددات مفهوم : لذلك فإن السؤال الملح في هذا السياق هو؛ ومضمون هذا المفهوم
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لأن كل أيدلوجية  ؟لوجية التي تقف خلف هذا المفهومبصرف النظر عن الأيد، عتدالالا
ا الوحيدة القابضة على حقيقة الاعتدال ومعناه الحقيقي والعميق لهذا كله  ،تدعي لنفسها أ

  فإننا نعتبر أن محددات الاعتدال هي النقاط التالية:  
  :نسانيية والتنوع في الاجتماع الإالقبول بحقيقة التعدد -1

وحدوده المعرفية والاجتماعية ، لعل من أهم المحددات التي تحدد بدقه معنى الاعتدال
هو مدى القبول والانسجام مع حقيقة التعددية الموجودة في المجتمعات الإنسانية ، والسياسية

ا ودوائرها   .بكل مستويا
ا ولوازمهالا ي أو، وهو يرفض هذه الحقيقة، لا يمكن أن يكون الإنسان معتدلا ، لتزم بمقتضيا

م هم الوحيدون الذين على الجادة عون لأنفسهمفكل الناس يدّ  وهم الوحيدون ، أ
  ..لا شيء ؟الدليل العملي على هذا الادعاء ولكن ما، المتمسكون بأهداب الفضائل كلها

ها ليس هو الذي يفسر هذه القيمة بوصف لمعنى الدقيق والمعرفي للاعتدالإننا نعتقد أن ا
هما الغلو والتشدد من جهة، ومن جهة  أخرى التي تقف في الوسط بين رذيلتين  القيمة الخيرة

الذي ، الموقف المعرفي  الأخلاقي: فالاعتدال يعني. الانسلاخ والاستلاب القيمي والمعرفي
التي لا يمكن ، ويتعامل مع قيمة التنوع بوصفها من القيم الخالدة، يعترف بحقيقة التعدد

  .بتها أو العمل على استئصالهاار مح
 ،حتى وإن ادعى ذلك، غير معتدل هو إنسان نسان يحارب هذه القيمة والحقيقةوكل إ

حقيقة التعدد بكل المعتدل حقا هو الذي يتعامل بعقلية حضارية ورؤية متسامحة مع 
ا   .مستويا

  .مفهوم الاعتدالأهم محددات  ذه الحقيقة الإنسانية الخالدة هووإننا نعتقد أن القبول 
هو إنسان ، ويتعامل معها بعقلية حضارية، يحترم هذه الحقيقة وعليه فإن كل فرد أو مجتمع

وعلى هذا المقياس قد يكون المعتدل . ومجتمع معتدل بصرف النظر عن دينه أو أيدلوجيته
بول فالعبرة في تقديرنا هو في مدى التزام الإنسان فردا وجماعة بالق. مسلما وقد لا يكون
ابحقيقة التعددية والا   .لتزام بكل لوازمها ومقتضيا

  : احترام الإنسان وصيانة حقوقه الأساسية -2
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م ، هل يمكن أن يكون الإنسان معتدلا وهو ينتهك حقوق الإنسان ،ويتعدى على مقدسا
م ولوازمهم الإنسانية   ؟وخصوصيا

بصرف النظر عن  ،الإنسان احترام دون لا يمكن للإنسان أن يصبح معتدلاإننا نعتقد أنه 
- لا يشرع للإنسان  فالاختلاف في الدين والعقيدة. وصيانة حقوقه الأساسية ،دينه وعقيدته

  . أن ينتهك حقوق المختلف معه أو يتعدى على خصوصياته - مهما علا شأنه
ه الإنسان وصيانة حقوقالمبالغة في احترام  لزم الإنسان أخلاقيا ودينيابل إن هذا الاختلاف ي

  .الأساسية
ولا يجوز بأي نحو من الأنحاء  ),قأو نظير لك في الخلْ ، فالناس صنفان إما أخ لك في الدين(

  .و عدم احترام آدميته وإنسانيتهالتعدي على حقوقه أ
التعدي على حقوق التي تسوغ لنفسها ، وعليه فإن كل المشروعات الأيدلوجية والفكرية

فالعبرة دائما بالسلوك  ؛حتى وإن ادعت الاعتدال ،هي مشروعات متطرفة المختلفين معها
  . العملي ومستوى الالتزام الفعلي باحترام الإنسان وصيانة حقوقه الأساسية

وكيفية حمايتها ، وجود رؤية متكاملة لهذه الحقوق دون ولا يمكن صيانة حقوق الإنسان
قع حي على صعد الحياة لتحويل تلك الرؤية إلى وا وتوفر إرادة مجتمعية متكاملة، وصيانتها
عبر -يعمل و ، هو الذي يحترم ويصون حقوق الإنسان فالمجتمع المعتدل والوسطي. المختلفة

لتوفير كل الأسباب والشروط المفضية للإعلاء من شأن   -مؤسساته المختلفة الرسمية والأهلية
  .الإنسان وجودا وحقوقا

  : الانفتاح والتواصل مع الثقافات الإنسانية -3
وإنه لا يوجد إنسان . هو نسبية الثقافة والحقيقة ثقافي والمعرفي لمفهوم الاعتدالذر اللعل الج

والبقية موزعة على بقية ، وإنما هو يمتلك بعضها، يمتلك كل الحقيقة ه البسيطةعلى وجه هذ
ي والشعور  الوهم، لا تقود إلى الانكفاء والتقوقعونسبية الحقيقة والثقافة ينبغي أ. لخلقا

فلكون الحقيقة . أن تقود إلى الانفتاح والتواصل مع الآخرين وإنما من الضروري، تلاءبالام
لأن هذا التواصل والانفتاح ؛ ن الانفتاح والتواصل مع الآخرينلا مناص م، بين البشر موزعة 

مهو التعبير الطبيعي    . للاستفادة من معارف الآخرين وثقافا
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لا يساوي الانعزال والانكفاء والاستغناء  ي والاجتماعيال الثقافي والسياسوعليه فإن الاعتد
م  والتواصل مع ، وإنما هو يعني التفاعل مع الآخرين ،عن الآخرين والانفتاح على ثقافا

  .معارفهم
كما أن تضخيم الذات .  فالانكفاء على الذات ليس من مقتضيات الاعتدال والوسطية

 - كمفهوم معرفي وثقافي- . إن الاعتدال الوسطية ة ونرجسية ليس من لوازموالنظر إليها بفوقي
  .لاق مع كل الثقافات الإنسانيةيفتح الباب واسعا للانفتاح والتفاعل الخ

فهي . هذه المحددات دون عتدال في أي مجتمع من المجتمعاتولا سيادة حقيقية لمفهوم الا
ا تكون كل الوقائع انحباس و  ،هر هذا المفهوم ومضمونه الحقيقيجو  على الذات لا مبرر دو
  أو هروب من تحديات الحاضر إلى كهف الماضي والأمجاد التاريخية. ، له

والتفاعل الإيجابي ، هو القبول بحقيقة التعددية ل في المجتمع والثقافة والسياسةفجوهر الاعتدا
ا ا ومتطلبا  نبته الديني أوبصرف النظر عن م، واحترام الإنسان بوصفه إنسانا. مع مقتضيا

  .عرقه أو قوميته
ومقتضى التكريم  ،}بني آدم ولقد كرمنا{ - تبارك وتعالى-إذ يقول  ؛فالإنسان محترم لذاته

  . هو صيانة وحماية حقوقه الخاصة والعامة الرباني
لا يلغي ، إلى مفهوم حضاري، تبريري/وهكذا يتحول مفهوم الاعتدال من مفهوم شكلي

وإنما يوفر الأرضية الضرورية والمناخ المؤاتي ، لمجتمعاتولا التنافس بين ا، التدافع بين الناس
وبناء تجربته المفتوحة والمتفاعلة مع ، لاجتراح فرادته؛ أطيافه وتعبيراتهلانطلاق المجتمع بكل 

 .نجز الحضاري والثقافي الإنسانيالم
  التعددية والاحترام المتبادل

يحتوي تعدديات  -تمعات الإنسانيةكبقية المج- مجتمعنا  نقول: إنمن الأسرار حين  ليس سراً 
ر إثراء تتحول إلى مصد التعامل معها وتنوعات عديدة. وإن هذه التعدديات إذا أحسن

هذه الحقيقة في أي مجتمع إنساني ليس عيبا يجب  وإن وجود ،وحيوية لمجتمعنا ووطننا
هو سانية, بل ينبغي تصحيحه, وإنما هو جزء طبيعي من حياة المجتمعات الإن أً إخفاؤه,أو خط

ا مجتمعات متعددة أ فالأصل في المجتمعات الإنسانية ،أحد نواميس الوجود الإنساني
ومتنوعة. وإن شقاء المجتمعات لا ينبع من وجود هذه الحقيقة, وإنما من العجز عن صياغة 
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افتئات  دونقادرة على إدارة هذه الحقيقة  تماعية وثقافية وسياسية وقانونيةأنظمة اج
هو إضرار باستقرار  فإن أي محاولة لطمس هذه الحقيقة أو التعدي عليها . وعليهوتعسف

تضر بالأمن الاجتماعي المجتمع, وإدخال الجميع في أتون المماحكات والسجالات التي 
  والسياسي.

لا يعني أن المطلوب هو أن تتطابق وجهات النظر والرؤية في كل  وقبولنا بحقيقة التعددية
أن يختلف في رؤيته عن الطرف الآخر,  طرف ديني أو مذهبي أو قومي حق أيشيء. فمن 

ولكنه الاختلاف الذي لا يقود إلى الإساءة أو التعدي على الخصوصيات والرموز. من هنا 
للعمل على صياغة ميثاق وطني متكامل,  طيافة المختلفةأننا ندعو جميع تعبيرات المجتمع و فإ

لى مستوى الوجود والرأي ثبت مبدأ الاحترام المتبادل عيقر بحقيقة التنوع والتعددية, وي
أن تتحد  الدينية أو المذهبية أو الفكرية نا جميعا, من مختلف مواقعنام فليس مطلوبا ،والرموز

أو تتطابق وجهات نظرنا في كل أحداث التاريخ أو  ،نظرتنا إلى كل القضايا والأمور
لا نسمح لأنفسنا أقناعات بعض, و  بعضنا يحترمكن المطلوب منا جميعا هو أن شخوصه. ول

  . الأطراف الأخرىبأن  نمارس الإساءة لقناعات أو أفكار 
ج السب والشتيمة  وإننا نعترف باختلافنا  ،وإطلاق الأحكام القيمية الجاهزةإننا نرفض 

الفكري أو تعددنا الديني أو المذهبي, ولكن هذا الاعتراف يلزمنا صيانة حق الإنسان الآخر 
ا- في الاعتقاد والانتماء. فالتعددية  لا يمكن أن تدار على نحو ايجابي, إلا  - بكل مستويا

قناعاته  الذاتية, ولكن ينبغي أن يعتز ب بمعنى أن من حق أي إنسان. تبادلبمبدأ الاحترام الم
ا, بذاأ ت القدر لا يقوده هذا الاعتزاز إلى الإساءة إلى الآخرين. فبمقدار اعتزازه بذاته وقناعا

  ينبغي أن يحترم قناعات المختلف واعتزازاته. 
ام وسوء الظن  ذه الكيفية نخرج طبيعية العلاقة بين المختلفين من دائرة السجال والا و
والبحث عن المثالب والقراءات النمطية, إلى دائرة العلاقة الإنسانية والموضوعية, القائمة على 

  . حترام المتبادل بكل صوره وأشكالهورات الاالاعتراف بحق الجميع بالاختلاف وضر 
ليس  نتماء الطبيعية في حياة الإنسانعتزاز بالدين أو العائلة أو أية دائرة من دوائر الالافا

  .وز مقتضيات الاحترام المتبادلجريمة, ما دام لا يؤدي إلى رفض المشترك أو تجا
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ية جتماعية مختلفة, وتجمعات إقليمينتمون إلى أوطان متعددة, وبيئات ا فالعرب جميعا اليوم
م جميعا يعتزو    عروبتهم وبكل عناصرهم المشتركة.ب نمتنوعة, إلا أ

أي تناقض بين اعتزازه بوطنه ومنطقته,  - سواء في المشرق أو المغرب-العربي ولا يرى المواطن 
  وبين اعتزازه بعروبته وقوميته. 

   عليه في مختلف دوائر الانتماء. يصح وما يصح على المواطن العربي على الصعيد القومي,
لحظة تاريخية حساسة, يمكن أن نطلق عليها  -ولاعتبارات عديدة-كما أننا نعيش جميعاً 

وهذه اللحظة إذا لم يتم . لحظة انفجاريات الهويات الفرعية في حياة الناس والمجتمعات
ا تنذر بالكثير من المخ   اطر والتحديات. التعامل معها بحكمة وعقلية تسووية , فإ

هم في ضبط سيس بين مختلف الانتماءات والتعدديات إن تعزيز خيار الاحترام المتبادللذلك ف
ن غياب الاحترام المتبادل, أو التعامل مع أانفجار الهويات الفرعية. بمعنى  تداعيات ومتواليات

يؤدي إلى المزيد من هويات الناس والمجتمعات الفرعية بعقلية الإقصاء والاستفزاز والتحقير, س
التشظي والتوترات الاجتماعية والسياسية والأمنية, ولا يمكن وقف هذا الانحدار إلا بتعزيز 

  خيار الاحترام المتبادل بكل حقائقه ومقتضياته ومتطلباته. 
إلى مصدر للتوتر  لا تتحول هذه الحقيقة المجتمعية نه لكيأننا نعتقد أوجماع القول: 

جة إلى تعزيز خيار الاحترام المتبادل, حتى نتمكن من صيانة تنوعنا والأزمات, نحن بحا
  اسي.والمحافظة على استقرارنا الاجتماعي والسي

  الحوار الإسلامي وتفكيك الرؤية النمطية
سهم الفقهية والفلسفية بمختلف مذاهبهم ومدار -العلاقة الداخلية بين المسلمين في إطار 
وإيصالها إلى مصاف ، ول دون تطوير هذه العلاقةتحُ  دةثمة مشاكل وعقبات عدي -والفكرية

  .العلاقات المتميزة على كل الأصعدة والمستويات
والمدارس ، حيث تتواجد المذاهب الإسلامية المختلفة، ففي كل البلدان العربية والإسلامية

 التعاون والوحدة بينتعرقل مشروع التفاهم و ، هناك مشاكل وحساسيات، الفقهية المتعددة
  .المسلمين

هو سمة العلاقة  ن وغياب التواصل الحيوي والفعالمما يجعل الجفاء والتشرذم وسوء الظ
  .سلمين في كل البلدان والمناطقالداخلية بين الم



16 
 

 - سواء التاريخية أو الراهنة-كما أن مشاكلنا ،  درنا أن نعيش متباعدين ومتجافينفليس قَ 
تعطي ، ج إلى وعي جديد وإرادة مجتمعية جديدةوإنما نحن نحتا . ليست مستحيلة المعالجة

لأننا نعتقد أن الكثير من المشاكل ؛ قل العلاقات الإسلامية الداخليةالأولوية لإصلاح ح
ترتيب البيت الداخلي  دون الداخلية في كل بلداننا ومناطقنا لا يمكن التغلب عليهاوالأزمات 
ليس مبررا لاستمرار القطيعة  ة متعددةبين مذاهب ومدارس فقهي . فتوزع المسلمينللمسلمين
لأي طرف إعلان  بيحاء وقناعات مختلفة بين المسلمين لا يكما أن وجود آر ،  والتباعد

  نه وبين الطرف الآخر.الخصومة والعداوة بي
أن طبيعة العلاقة الداخلية بين المسلمين بمختلف  يقرر في كتابه الحكيم -عز وجل-فالباري 

م ومناطقهم وم   .}رحماء بينهم{ :-تعالى–امتثالا لقوله  ؛الرحمة قائمة علىدارسهم ألوا
 مع بعضهمهي السائدة والحاكمة في علاقة المسلمين  المطلوب هو أن تكون قيمة الرحمةف

ت مبررا لتجاوز ليس لفكرية أو القومية بين المسلمينوالاختلافات المذهبية أو ا. بعض
  .مقتضيات الرحمة

افالاختلافات بكل مست أو امتهان كرامات ، لأحد إطلاق الأحكام جزافا تجيزلا  ويا
وإنما هي تشرع لضرورة الحوار والتواصل والبحث العلمي والموضوعي في الآراء ، الناس

  .راء والمواقف المنمطة السابقةوالقناعات بعيدا عن الآ
لتاريخية مع احترام تام لكل الرموز ا، قراءة أحداث التاريخ قراءة علمية وموضوعية

الإساءة إلى بلأي طرف  سمحت تاريخية مختلفة بين المسلمين لا يفوجود تقييما. للمسلمين
 - تبارات دينية وأخلاقية وإنسانيةولاع-لهذا فإننا نرفض . رموز الطرف الآخر ومقدساته

كما ،  ونعتقد أن هذا النهج لا ينسجم وأخلاق الإسلام ومثله العليا، ج الشتائم والسب
  . ناغم  ومقتضيات الأخوة والشراكة يتأنه لا
ن علينا أن نفتح عقولنا وكياننا على آفاق أو  ،كعرب ومسلمينأن التعايش هو مصيرنا   كما

ا تنسجم وقيم الإسلام فحسب ليست، هذه العملية ا تَ بل ؛ لأ وانفتاح على  لٌ فاعُ لأ
 .المصير

ج ضرورة ونعلن بعقل ناض. الفرادةيز و وأوهام التم، حر والاقتتالوهذا يعني أن نخرج من التنا
فالتعايش الاجتماعي . بالوعي الكامل لتحديات راهننا وآمال مستقبلنا تجاوز معاناتنا الطويلة
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وقوامه تسالم الإرادات . جهد متواصل ضد اللامقبول على مختلف الصعد والمستويات
   في الكيان الاجتماعي الوطني.وانصهار مصالحها ، الوطنية

وفق القاعدة  رورة أن يتم التعامل مع الآخرينفتؤكد على ض التوجيهات الإسلامية كما أن
ما  (ـف. أن يعامل وينظر إليه من خلالها الإنسان نفسه على يحب التي، النفسية والاجتماعية

دلا في تكن عا، وما أحببته لنفسك فأحببه لأخيك، لغيرك هكرهته لنفسك فاكره
  .مقسطا في عدلك)، حكمك

فإن مساواة الآخر مع . بدأ بتعاملي مع الآخرينتابة تصحيح كل هذا الاعوجاج ن بو إ
جم في حركته وعلاقاته الذات هو الذي يخلق النسيج الاجتماعي المتداخل والمتواصل والمنس

  المتعددة.
وسيجعلها حاضرة ، سيعلي من شأن القيم المشتركة لا شك أن مساواة الآخر مع الذاتو 

ا تزيد من حالة الإحساس بالمسؤولية المشتركة .  الاجتماعي باستمرار في الوسط كما أ
  ناء سلم اجتماعي متراص ومستديم.. وكل هذه العناصر ضرورية لبتجاه بعض بعضنا

يتطلب من جميع  قة بين مختلف المذاهب الإسلامية على أسس جديدةإن صياغة العلا
 بين أتباع المذاهب الإسلامية بعضهمالأطراف العمل الجاد لتفكيك الصور النمطية القائمة 

، هي التي تعمق الحواجز النفسية بين المسلمين ن الصور النمطية السائدةإحيث  ؛البعض تجاه
  .ن بين أتباع المذاهب الإسلاميةوهي التي تحول دون تطوير مستوى التفاهم والتعاو 

تطلب العمل على تفكيك ي العلاقات الداخلية بين المسلمينلهذا كله فإننا نعتقد أن تطوير 
وصياغة العلاقة على أسس الراهن وقناعات المعاصرين ، الصور النمطية المتبادلة بين المسلمين

  . عمىبعيدا عن إرث التاريخ وحقب الصدام الأ
  المواطنة هي الحل

حيث إننا من  ؛الأيدلوجية والفكرية والسياسية ميولاته  والتزاماتهنسان و تتعدد انتماءات الإ
. فإذا كانت د كتلة بشرية متجانسة في كل شيءعوبة بمكان على المستوى الإنساني أن نجالص

فهي ، وإذا كانت متجانسة مذهبيا، فهي متعددة مذهبيا، هذه الكتلة البشرية متجانسة دينيا
دة دينيا أو مذهبيا أو فهي متعد، وإذا كانت متجانسة عرقيا أو قوميا، متعددة عرقيا أو قوميا

  .مناطقيا
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ولا يمكن أن نحصل على حياة  ،تنوع من لوازم الحياة الإنسانيةفعلى كل حال فإن التعدد وال
  .ماعية واحدة متجانسة في كل شيءاجت

لا يعني أن تسود حالات الجفاء والتباعد بين  ائر الانتماء والحياةوعدم التجانس في بعض دو 
هم ينبغي أن يقودهم إلى ئانتما فإن تعدد دوائر. لك تماماوإنما على العكس من ذ، الناس

 - رف النظر عن منابتهم الأيدلوجيةبص-فالناس جميعا . الحوار والتواصل وتنمية المشتركات
م الذاتية نيعتزو  ولكن هذا الاعتزاز ليس استغناء عن الآخرين أو الخصومة معهم ، بخصوصيا

أن  -لاعتبارات عديدة- تضت أو الانغلاق والانكفاء في الدوائر الخاصة. فالحكمة الربانية اق
ولكن هذا التنوع ليس من أجل الانغلاق ، نكون متعددين ومتنوعين في دوائر وأنحاء مختلفة

إذ  ؛الذي يقود إلى البناء والعمران وإنما من أجل التعارف، أو الخصومة والعداء، والانطواء
علناكم شعوبا وقبائل جو  خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا{ :- تبارك وتعالى-يقول 
  .}لتعارفوا

ليس من أجل أن نتخاصم  )شعوبا وقبائلجعلنا في دوائر متعددة ( - عز وجل- فالباري 
وأول التعارف الاعتراف بحق الوجود  ,)لتعارفواإنما من أجل (و ، قتل بعضنا البعضيونتعادى و 

  .ف والتباينصر وموضوعات الاختلاوتنظيم عنا، وتنمية المشتركات، والتعبير عن الرأي
هي محاولة  سرية لتوحيدنا أو لإلغاء تنوعناوأية محاولة ق، فجمالنا الإنساني في تعددنا وتنوعنا

  .ل في هذه الحياةمناقضة لناموس الخالق عز وج
ولا حماية لهذا . ل الجميع مسؤولية العمل على صيانة وحماية هذا التنوعيحمّ  والاعتراف بتنوعنا

لتي تحول دون التضامن وكسر كل الحواجز ا ،والتواصل المباشر ،المتبادلالتنوع إلا بالاحترام 
بعض إلى  بعضنا إساءةيجب علينا أن نرفض  - ومن هذا المنطلق-جميعا  فنحن .والتعاون
ولكن هذا ، قد تتباين آراؤنا ومواقفنا. غير مباشرة مكانت هذه الإساءة مباشرة أأسواء 

ن التباين في إحيث  ؛بل على العكس من ذلك تماما ؛اءةلأحد ممارسة الإس يجيزالتباين لا 
  ل.أن يقود إلى الاحترام المتبادالرأي والموقف ينبغي 

. لا يدفعنا إلى إطلاق الأحكام والمواقف التعميميةاك ينبغي أكما أن وجود إساءة هنا أو هن
ا لا ي، هما كان شكلهافالإساءة مرفوضة م و التشنيع على حد التعميم ألأ تيحوقيام البعض 
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فعليه توخي الحذر وعدم  أراد الالتزام بمقتضيات العدالةومن  ،. فآفة العدالة التعميمالكل
  . التي تأخذ الجميع بجريرة البعض، الانجرار وراء المواقف والآراء التعميمية

تعدلوا اعدلوا هو أقرب  ولا يجر منكم شنئان قوم على أن لا{ :- تبارك وتعالى-يقول 
  .}للتقوى
 العدالة في واقف والقناعات والانتماءات ليس مدعاة لتجاوز حدودالآراء وتتعدد الم إن تباين

  .التقويم وصناعة الرأي والموقف
أبدع رؤية قانونية متكاملة في ترتيب العلاقات نوني والدستوري والحضاري الحديث والفكر القا

  .)المواطنة(ة تتكثف في مقولة رؤيوهذه ال. كونات وتعبيرات المجتمع الواحدالداخلية بين م
ا ينبغي أ،  ء والانكفاءلا تقود إلى الانطوافالانتماءات المتعددة ينبغي أ لا تقود إلى كما أ
دد الاستقرار والأوطانالخيارات السياسية والثقافي . وإنما من الضروري أن تقود إلى ة التي 

وعلى رأس الأسس المشتركة . الفرعيةتتجاوز حدود الهويات ، بناء العلاقة على أسس مشتركة
 وهي التي، فهي القاعدة القانونية والسياسية التي تضبط العلاقة بين جميع المواطنين. )(المواطنة

  .تحدد المسؤوليات وتعين الحقوق والواجبات
من الضروري العمل لإبراز مفهوم  -رات عديدةلاعتبا- في زمن انفجار الهويات الفرعية و 

إلى رحاب  لجميع من دائرة الهويات الفرعيةالتي تنقل ا، ) هي الحلأي المواطنة( فهي. المواطنة
ود التأكيد على ن وفي سياق تعزيز خيار المواطنة. المواطنة المتساوية والمجتمع والوطن الواحد

  النقاط التالية:
ليست مدعاة  تجري اليوم في أكثر من بلد عربين الوقائع الطائفية التي أ -1

وإنما هي مدعاة للوحدة الوطنية وبناء حقائق الائتلاف ، المذهبيةو الطائفية  للاصطفافات
تلك الوقائع  وخلق الإرادة العامة والجماعية لمعالجة، والتلاقي بين مختلف التكوينات المذهبية

  .الطائفية المقيتة
 -في ظل هذه الظروف الحساسة-ب الثقافية والعلمية والسياسية فليس مطلوبا من النخ

على معالجة كل الوقائع وإنما المطلوب هو العمل ، المذهبي والتخندق الطائفي لاصطفافا
  .تضر الجميع ولا يربح فيها أحدٌ التي  الطائفية
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لا تقود العلماء والكتاب والمذهبية في أي بيئة اجتماعية ينبغي أ فالمشاكل الطائفية
تعمق الشرخ   مقالات وأبحاثوتزخيمها عبر، والمثقفين إلى الاصطفافات الطائفية الضيقة

لية الدينية ومن موقع المسؤو - وإنما ينبغي أن ينطلق جميع هؤلاء ؛ في الوطن والمجتمع
والعمل على تطويق ، إلى البحث عن حلول ومعالجات لهذه المشكلة -والثقافية والوطنية

  .تضر الجميع ولا يربح فيها أحدٌ هذه المشاكل التي 
الآخر ولا بشحن النفوس ضد ، لا تعالج بالتعبئة الطائفية فالتوترات المذهبية اليوم
رؤية متكاملة  عبر- وتشجيع الجميع ، وإنما بتعزيز خيار المواطنة؛ المختلف والمغاير المذهبي
لجعل المواطنة هي حجر الزاوية في مشروع العلاقات البينية بين  -ومشروع وطني شامل

  .لمواطنين والمكونات والتعبيراتجميع ا
هبية في المجال العربي كمشروع حل ومعالجة للتوترات الطائفية والمذ-  لمواطنةوا

لسياسية والحقوقية والثقافية, ليست حلا سحريا وناجزا, وإنما هي البوابة ا - والإسلامي
  نجاز الوحدة الداخلية في المجتمعات المتعددة دينيا أم مذهبيا أم قوميا وعرقيا. لإ

  لق الوحدة بين المكونات المتعددة في الدائرة الوطنية الواحدة. وحدها المواطنة هي التي تخ
على أسس طائفية  والفصل بين مكونات الوطن الواحدإن ثقافة الاستئصال  -2

ا التاريخية والمعاصرة, وإنما  ومذهبية لا يبني استقرارا, ولا يحرر المجتمعات من عقدها وتوترا
  ت المجتمع والوطن.يزيد من أوار التوتر ويفاقم من مشكلا

لم يبن استقراره  تمع الذي يحتضن تعدديات وتنوعاتوأحداث التاريخ تعلمنا أن المج
بثقافة الاستيعاب  نعزلة, وإنما تم بناء الاستقراربمنهج الاستئصال وبناء الكانتونات الم

  احدة.والمرونة السياسية وتنمية الجوامع المشتركة, وبناء العلاقة على أساس المواطنة الو 
 تيرلانكفاء والعزلة, ولا تعالج بتو لا تعالج با ة في المنطقة العربية والإسلاميةفالمسألة الطائفي

وإنما تعالج بالوعي والحكمة  ؛تشنجة التي تزيد المشكلة اشتعالاالأجواء وخلق الخطابات الم
فالنخب  والإرادة العامة التي تفكك المشكلة, من موقع التعالي عن الاصطفافات الضيقة.

ينبغي أن تكون جزءا من الحل, وليس جزءا من  لمية والثقافية في المجال العربيالع
  المشكلة.
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وإننا مهما كان الوضع على هذا الصعيد صعبا ومتوترا, ينبغي أن نستمر في حمل مشعل 
  الوحدة والتفاهم والتلاقي والتسامح والاحترام المتبادل.

لا يكون مبررا للتمترس بية من أي طرف ينبغي أو ممارسات سيئة وسلووجود قناعات أ
الطائفي, وإنما هو المبرر الحقيقي لضرورة الخروج من هذا السياق الضيق, والعمل على 

  . خلال الحوار والتواصل والنقدمعالجة كل الظواهر السلبية من 
عنى أن بم ؛لعوامل المضادة لمفهوم المواطنةهو أحد ا إن التعصب المذهبي بكل مستوياته-3

تكون بدل ذلك العلاقة هي قاعدة العلاقة, و  التي ول دون أن تكون المواطنة,التعصب يحُ 
  المذهبية.

ووسطية, عابرة  ،معتدلة ،اجتماعية ةلذلك فإن تعزيز خيار المواطنة يتطلب بناء كتل
بقى ست هذه الكتلة الاجتماعية دون ،للمذاهب ومتجاوزة لكل عناوين الهويات الفرعية

تقرار الاجتماعي وسيهدد التعصب المذهبي الاس ،ية تنخر في جسم المجتمعالعصب
 والسياسي للوطن.



 - 1 -

  والثقـافة  النقـاشات الحديثة والمعاصرة في الحضارةبعض أوجه  
  محمد الشيخ

  ـ  Iـ 
  :بعض أوجه النقاشات الحديثة والمعاصرة في الحضارة

  نبي وبروديليتوالمؤرخين بين 
وللحضارة مبشروها،   .مدينوهاما للحضارة ك،  للحضارة مؤرخوها، كما للحضارة إيديولوجيوها. وللحضارة دعاتها

تاريخ الحضارة، فلسفة الحضارة، الدعوة إلى الحضارة، إدانة الحضارة، موت الحضارة...  :حضارة نعاتهاكما لل
  .ولا زال يدور «الحضارة»هي ذي الموضوعات التي دار عليها النظر الحديث في أمر 

وتموت تموت فيه الثقافات بألف موت،  !كم أعلن من موت، وكم اكتشف من جثة  !وكم هو جنائزي فكر اليوم
، في )Guirzot )1787 -1874 فمنذ أن دعا مؤرخ الحضارة الفرنسي غيزو فيه الحضارات ميتات عديدة.

أمرها أمر باقي الوقائع،  تقبل أن تدرس  «واقعة» «الحضارة»اعتبار  لى، إالنصف الأول من القرن التاسع عشر
 أمر، ومن ثم والناظرون في «ع لا فرقإنما الحضارة واقعة شأنها في ذلك شأن سائر الوقائ»: الدرس، قائلا

تأدى درس الحضارة، من  أنولقد كان  .«روىدرس وأن يوصف وأن يُ يقبل أن يُ »واقعا  أمرايعتبرونها  «الحضارة»
قرن من  ربعالقول بموت الحضارة، بله موت الحضارات. فما كاد يمضي على قول غيزو  لىبين ما تأدى إليه، إ

- Gobineau )1816 المفكر الاجتماعي الفرنسي غوبينولدبلوماسي و الكاتب واالزمان حتى كتب 
 هفي الوقت ذاتل إنهأشد ظواهر التاريخ إثارة للتدبر، و هو من إن سقوط الحضارات ل»: م1853عام  )1882

 تبسطإن على شجرة الحضارة، مع مر الزمن، أن »: م1828سنة  من قول سلفهالقول . أين هذا «أشدها غموضا
   ؟«أوراقهارمتها بالأرض على 

هذا ولقد كان لاحظ رائد مدرسة الحوليات والمفكر التاريخي الفرنسي لوسيان فيفر            
Lucien Febvre دائرا  ،مفكري ومؤرخي الحضارة في الغربلدى  ،أنه لأزيد من نصف قرن ظل الحديث

مع جأ إعمال المفهوم بصيغة الدحينها بمن  ثم، م1819بصيغة المفرد، وذلك إلى حدود سنة  «الحضارة» على
ـ عرقية وتاريخية.  «أقاليم حضارية»الكبرى إلى  «إمبراطورية الحضارة»تم بهذا تقسيم  دـ الحضارات. لق

تعلم الناس  دإلى اعتبار الجمع؟ وأجاب: لق دتبار المفر عرأ حتى يتغير اعتبار الحضارة من اطساءل: ما الذي تو 
إعمال لفظ  كانوا قد أشاعواما  دـ بفرنسا ـ شيئا لم يتعلمه أسلافهم عن والإمبراطوريةالثورة  هدع يشواالذين عا

لا كتب،   من. وما تعلموا هذا تن تمو تعلموا أن حضارة ما يمكنها أ. م1770حوالي عام  دبالمفر  «الحضارة»
  .1من الأسفارهم وه متعلإنما ومعاينة وترحال.  ةدبخبرة ومشاهتعلموه ولا من قيل وقال، وإنما 

                                                 
  . باحث وأكاديمي من المغرب  
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 Fernand فرناند بروديلزميله في مدرسة الحوليات العلامة المؤرخ الفرنسي  ولقد وافقه الرأي

Braudel،  تم الانتقال  م1890أنه حوالي عام وإن هو خالفه التاريخ، فذكر  ،«الحضارات وُ حْ نَ »في كتابه
. وبهذا صير إلى «الحضارات»ـ الجمع  صيغةوفق المفرد إلى إعماله بصيغة ب «الحضارة»من إعمال مفهوم 

كان الأمر عليه من ذي قبل.   على خلاف ما ،«الحضارة البشرية»وليس عن  ،«حضارات البشرية»الحديث عن 
. ذلك أنه 2«فحسب حضارة واحدة ما ثمةنه لا مجال لإنكار أن ثمة حضارات و أالحق » :المفكر التاريخي قال

 ـبصيغة المفرد  ـ «الحضارة»التي كانت تتحدث عن  ـظرة القرن الثامن عشر نـ حدث تصدع في النظرة الأنوارية 
 دون سواها (أهل أوربا) ـجماعة بشرية معينة على  وقفها، وتم «التقدم»وقد تم التوحيد بين دلالتها ودلالة 

ر إلى التخلص ، كما صيالأوربية المركزية فقد صير إلى التخلص من هذه النظرة ،الغرب. أما في القرن العشرين
. «أعلاها»و «أرقاها»و «أحسنها»و «أفضل الحضارات»من العديد من أحكام القيمة التي كانت تتحدث عن 

أعلى قيمة أخلاقية وفكرية، هي وهجها، فما عادت ألقها وبريقها و  ـبصيغة المفرد  ـ «الحضارة»وبهذا فقدت 
ما  بمثل مثلا، توصف جريمة شنعاء  ،عادت اليومما كان يتصوره بها أهل القرن الثامن عشر. وما  خلافعلى 

يقال  أن لىوْ الأَ بوإنما صار  ـ «جريمة ضد الحضارة»بأنها  ـ ما تقدم من الزمن الحديث فيبه كانت توصف 
هي  ـالمفرد وفق صيغة ب ـإن الحضارة  :القول ،اليوم ،رى بناحولربما صار الأ .«إنها جريمة ضد الإنسانية» :عنها

بما  ـالحيوان استئناس تأنيس النبات و و  الحسابو الكتابة و النار ـ نعني شري بين الحضارات المتباينة المشترك الب
 جماعية مشتركةحضارية خيرات »وإنما صارت هذه  للحضارة حكر على أمة بعينها، يدل على أصل واحدلا 

   .3«متقاسمة
  في الحضارة

  أنظار أرنولد توينبي
محاضرة  م1947 عام فبراير 20في  Arnold Toynbee بيينأرنولد تو  ألقى المؤرخ البريطاني الشهير

ونشرها فيما بعد ضمن جملة  ،«الحضارة على المحك»ثم أعاد عنونتها بعنوان  ،«إرث روسيا البيزنطي»عن 
 «لقاءات الحضارات» . وكان العام ذاته قد ألقى محاضرة تحت عنوان دال:نفسهمقالات اختار لها العنوان 

، فهما «المجمع البشري»ومفهوم  «الحضارة»ي بين مفهوم ينبتو  لا يكاد يفرق وهلةعند أول  .)م1947(أبريل 
(...) منذ الظهور الأول لممثلي شكل المجتمع » :هو عادة ما يكتب. و عنده، على طريقة الانجليز، سواء

ت البشرية التي نسميها إن التاريخ، بمعنى تاريخ المجتمعا»: أو يكتب ،«...«حضارة»البشري الذي نسميه 
  .4«... الظهور الأول لنماذج من المجتمعات البشرية التي نسميها الحضارة»  أو يكتب عن ،«حضارات...

المجتمعات المدعوة »إذ عادة ما يتحدث الحديث الحصري عما يسميه: لكن على التدقيق ليس ثمة سوية، 
؟ وهل وجدت من قبلها مجتمعات بلا «الحضارة»وما ؟ مهل تشكل هذه ضربا خاصا من المجتمعات. ف«حضارة
  حضارة؟
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ا عن حضارات ن: إن حديثبالقول إجابة غير عامة وغير مباشرة جيبلحضارة؟ وياما الذي نعنيه ب»ي بيتساءل توين
ات والعوائد. ثم يطلب لإشارته دفكرة تمثلات متمايزة عن الدين والمعمار والرسم والعا ذهنمتباينة ليثير في ال

استعملناها. أعتقد أنني نحن مة لطالما لعلى أنه يفضل بنا تدقيق الدلالة التي نعطيها لك»فيعقب:  ،لتدقيقهذه ا
 .«ابلفظ الحضارة، أو على الأقل أنا واثق من أني أعرف كيف اهتديت إلى الفكرة التي لي عنه هقصدأأعرف ما 

ليها المرء عندما يريد فهم تاريخ بلد شأن ل إصأعني بالحضارة أصغر وحدة دراسة تاريخية ي»ويضيف مباشرة: 
. فلو أنت رمت دراسة تاريخ الولايات المتحدة لذاته فإنك لن «لولايات المتحدة مثلا أو المملكة المتحدةا

يع صنه الحكومة الفيدرالية في الحياة الأمريكية، ولا الحكومة التمثيلية، ولا التبلن تفهم الدور الذي تلع - تفهمه
ن أنت تشوفت إلى ما وراء حدود البلد، إلى إاللهم إلا  -ولا المسيحية لا  بواحدةعلى الزواج ج ا زو القصر ولا 

فإنك  ،المسيحية الغربية أو الحضارة الغربية أو المجتمع الغربي أو العالم الغربي. وبالمثلإلى أوربا الغربية...أي 
وقس على ذلك دراستك  .دوكسيةثالمسيحية الار  لىإربيا ما لم تهتد صأو  االيونان أو روسي ختفهم تاري لست

بالمثل لن تدرس العالم الإسلامي، و تتقدم فأن  من دونعلى وجهها الأكمل  تىلن تتأفإنها  ،المغرب أو أفغانستان
  عالم الشرق الأقصى. درك اليابان دونما لا الصين و لا و لا  ،العالم الهنديفهم البنغال دون تدرك تاريخ 

فهي تتعالى على الأوطان الضيقة: للحضارة الغربية حوالي ثلاثة عشر مائة  .«التعالي»لحضارة ولعل أول سمة ا
سنة بينما ليس لمملكة إنجلترا إلا ألف سنة وللمملكة المتحدة أقل من قرنين ونصف وللولايات المتحدة أقل 

إلى و  ،«الدولة» اصطلاح لا «الحضارة»من قرنين. ولهذا فإنه يدعو إلى النظر في التاريخ بإعمال اصطلاح 
. ولعل 5وتختفي تضاعيفها النظر إلى الدول كما لو كانت هي ثانوية وعابرة في حياة الحضارات التي تظهر في

  .6« حي من شأنه أن يعيد إنتاج نفسه... ئنالحضارة كا» أن: إذ .«الحياة»ثاني أهم سمة للحضارة هي سمة 
ويخص. فهو بعم تاريخ جملة بلدان، لكنه لا يخص تواريخ غابرة؛  يعم «الحضارة»بناء عليه، يتضح أن مفهوم 

 وسم ق، وإنما يطل«الحضارة»لا ينطبق عليها مفهوم  التي «المجتمعات البدائية»يسميه أي تواريخ ما 
  . 7هاعلى الصنف الثاني من المجتمعات الذي حل محلـ  «الحضارات»قل: أو  ـ  «الحضارة»

الحضارة ومفكرها أن يبدلا وسعهما، ويشحذا خيالهما، ويجندا إرادتهما ليهربا من والذي عنده، أنه على مؤرخ 
القصيرة الصغرى، وأن عليهما أن  اتواريخ بلدانهما وثقافاتهلينفلتا من قبضة أي  ؛جدران سجن التواريخ المحلية

ا تصور تاريخ كل دا نفسيهما على نظرة شمولية إلى التاريخ مأخوذ في جملته. فتصير بذلك مهمتهمعوِّ يُ 
هذا لا كما أن الذي عنده أيضا أن .  8وعرضه بوسمه وحدة جامعة ،الحضارات المعروفة، الحية منها وغير الحية
وما تولد عنها من أديان، وإما  «اللقاءات بين الحضارات»إما دراسة  :يمكن أن يتحقق إلا بسلوك أحد مسلكين

ولها الدراسة المقارنة الكاشفة فان أشكال ميلادها وانحلالها وأدراسة كل الحضارات المعروفة دراسة واحدة وبي
  .أوجه تفردهاعن أوجه الائتلاف فيها و 
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 Oswald Sengler نجلرشبفالد ز رات الألماني أو اآراء سلفه مؤرخ الحض توينبياكتشف هذا ولقد 
ع الذي كان دوما يراوده ولقد اكتشف فيه ذاك النزو  .«أفول الغرب» :الشهير بقراءته لكتابه م1920صيف عام 

المدعوة ـ ريخي التي يمكن الاهتمام بها إنما هي المجتمعات اإلى اعتبار أن أصغر مجالات الاستقصاء الت
الأمم -لدول اليونانية القديمة أو الدولا- شأن المدنوالمختزلة المعزولة منها المجتمعات وليست  ـ «حضارات»

أراد فهم كيف تنشأ الحضارات وكيف تنتهي. ذلك أنه بدا  هولما الحديثة. لكن خيبة أمله من لقياه حدثت 
دوغمائيا »ل جوابه ظهذا الإشكال، وإنما يعلى ر أن هذا لا يقدم الجواب الشافي للتلميذ تصانيف شبنج

لا ر في الزمن يلا يتغثابت . فبحسبه نشأت الحضارات ونمت وتطورت وتدهورت وأفلت بوفق برنامج «وجبريا
، لك أن تكتشفهه قانون طبيعة ننا أن نقول عنه: إا. إنما قصار بالأحرى والأولى والأجدر أن يفسر يقبلولا هو 

وحجة سلطة لا  Ipse dixitوليس لك أن تستفسر عنه، وإنما لك أن تؤمن به قولا للأستاذ لا يأتيه الباطل 
   .9لميذ في أستاذهمما خيب آمال التـ  القدر الاعتباطيـ كان هذا القانون والحال أنه  . تنقمع

لموت الحضارات النبوءة بموت الحضارة  هبتشخيص در هو أن هذا أرالسبب ثان خيب آمال توينبي في شبنجو 
بالضرورة، إلى النبوءة بموت الحضارة  ،الغربية، بينما رأى التلميذ أن الكشف عن الحضارات الميتة لا يؤدي

أن ينهك الحضارات و من شأنه أن هي ما المتصلة مسترسلة الغربية الحية القائمة. إذ لئن كانت التحديات ال
فليس يمنع هذا من أن تقود سلسلة التحديات التي تجابهها حضارة ـ  الهلاكعي ـ مصيرها الطبي ىتلقكي يقودها ل

ت الملاحظة ن. ومهما أباAd infinitumى هلا يتنا ما وليس إلىما إلى سلسلة من الاستجابات المنتصرة 
، فإن هذا لا يشهد على نمحقي وتحن وحدة الكيفية التي تسقط بها الحضارات وتضمحل وتنمالتاريخية ع

ومن شأن الأفعال الحرة ألا  ،فعل حرإنه على نمطية الاندحار، أما فعل الحضارة فيشهد هو حتمية المصير وإنما 
بما قد لا  ،ضارة تبدعوإنما كل ح ،الف، وليس للتحديات المتشابهة استجابات مماثلةختتآلف وإنما أن تت

  .10شكل ردها على التحديات ،يتناهى
أي منذ حوالي ستة آلاف  ؛عشر حضارة أتت على البشرية منذ أن كانت البشرية تسعةي ما يقارب بيحصي توينو 

، ثمة :خمس متبقية لبقية تحيا. ونحن نعاصر منها حضاراتاأربعة عشر ماتت و  ،عشر منها غير غريبة ةثماني :سنة
تشمل القارة الأوربية من بحر البلطيق إلى البحر الهادئ ومن البحر هي و  .دوكسيةثالحضارة المسيحية الار  أولا،

شبه الجزيرة وتشغل النصف الشمالي من آسيا والنصف الشرقي من  ،الشماليالأبيض المتوسط إلى المحيط 
العالم الغربي (بولونيا وألسكا) بواسطة ولها شرفات تراقب بها ، روسياهي الدولة المحور فيها و  الأوربية بآسيا.

القوقاز وآسيا من الشمال الشرقي، وتراقب العالم الإسلامي والهندي بواسطة  منبيريا يروسيا البيضاء وس
 «أختنا غير الشقيقة» ، ثانيا،والشرقية. وثمة ىبيريا الوسطيسمن وتراقب عالم الشرق الأقصى بواسطة  ،الوسطى

متد فضاؤه من قلب القارة الآسيوية في الصين الشمالية الغربية بلا توقف إلى يلام. و الإسيعني في الحضارة: 
حضارة الشرق الأقصى. رابعا الحضارة الهندية و  ، ثالثا،. ثم هناكلشبه القارة الأوربي الممتد بآسيا الغربي ئالشاط
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لها يتعلق بالكم لا  هشار، فإن اعترافبقوة الانتـ خامس الحضارات ـ للحضارة المسيحية الغربية توينبي وإذ يعترف 
تتساوى هذه الحضارات الخمس وتتوازن في تأثيرها ف الانحصار، هااأن ينحصر مد ، عنده،ليس يمتنعف .بالنوع

  .11لدى الأجيال القادمة وفي القرون الآتية
لنصف الأول من ي علينا تجربة ذهنية عجيبة: ما الحدث الأبرز في عصرنا (يقصد اباقترح توين ،أكثر من هذا

طرحه على يسؤال وهو )؟ م1947 «لقاءات الحضارات»رته عن ضة محاسنتخذ معلمة له يالقرن العشرين، و 
عن السؤال فإن الجواب ـ  م2047 ي عامأي حوال ـ قرنمرور حوالي أنه بعد  اهير الذي مؤرخي المستقبل. و 

صدمة الحضارة برز في القرن الذي مضى هو الحدث الأ نعلى النحو التالي: إلا محالة،  ،سوف يكونالمطروح 
 ا سيقول مؤرخوذماثم يستأنف السؤال: الغربية وأثرها المزلزل على المجتمعات الحية الأخرى في عالم اليوم. 

ات الفعل الرهيبة التي سيكون المعتدى عليهم من ردأغلب الظن أنهم سينتبهون إلى ويجيب: ؟ م3047 عام
معالم هذه الحضارة مجاهل لا تصير دثوها في حياة المعتدين عليهم، وذلك حتى ارة الغربية قد أحضطرف الح

الكنسية ـ  بسبب من التأثير المضاد الذي سوف تحدثه فيها الحضارات الأخرى ولا تميز، وذلك تعرف
سوف يحدث التوازن بحيث ينمحي  م4047 عام لام والهندوسية والشرق الأقصى. وفيسدوكسية والإثالأر 
ل التأثيرات ضوذلك بف ـ الضحية ـ والحضارات الأخرىـ المعتدية  ـ الحاصل اليوم بين الحضارة الغربية يزالتما

صدمة الحضارة الغربية إنما كانت خطوة أولى نحو توحيد بني البشر في مجتمع واحد.  إذن فإنالمضادة. و 
 ينث عن توحيد البشرية في المجال؟ يتصور أنهم سيقولون بأنه ليس ينبغي البحم5047 عام وماذا سيقول مؤرخو
 وإنما في مجال الدينكما يعتقد طورا،   ،لا ولا في مجال الحرب والسياسةكما يُظن عادة، ،  يالتقني والاقتصاد

  ما ينتج عن لقاءات الحضارة بالأولى. هو الدينإنما . 12على عكس ما يظن
فلا حضارة  .على تاريخ الحضاراتـ ي/استجابة تحد المعروف ـ نموذجه النظري التاريخيأي يعمم بويبدو أن توين
 ،تدفع المعتديأن و  ،أن ترد على التحدي ،إن هي أرادت الحياة ،فيها الشأنحضارة أخرى إلا و  اهاحية تتحد
 في تضاعيف «الهجوم المضاد»و «الهجوم»يتحدث عن ما . ومن ثمة عادة هي إلى أسفل سافلين وإلا هوت

بين العنيف وغير  هجمات الحضارات على بعضها البعض يميز فيهو و . «تفاعلات الحضارات»الحديث عن 
ر القلوب والعقول. والمهم سالتي تأتلك و  ،التي تدك الأسوار والأقاليموبين تلك الحربي والروحي، وبين العنيف، 

الدينية الآثار السياسية والاقتصادية المباشرة، وإنما الآثار هي ما كانت  ، عنده،«لقاءات الحضارات»في 
  .كانت  والروحية

  في الحضارة
  أنظار فرناند بروديل

لها فلاسفة سهلكنه ينبه إلى مخاطر الوقوع في تعميمات يست ،ريخ للحضارةألا ينكر فرناند بروديل أهمية الت
إلى  ،لربما من حيث تدري أو لا تدري ،هذه الفلسفات في الحضارة بحيث تنتهي ،التاريخ ويستصعبها المؤرخون

مسافرين مغامرين بأشد  منإلى تاريخ مجرب مختبر. ومن هنا يحترز المؤرخون بحق  وليسمتصور متخيل  تاريخ
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ي. فما من تاريخ يذهب إلى حد التفسير العام إلا ويقتضي أوبات بر وتوينلما تكون روح المغامرة شأن شبنغ
يخية الدقيقة بغاية إجراء تحققات متصلة دائمة إلى الواقع المتحقق وإلى الأرقام والخرائط والمرويات التار 

  التعميمات. لى، ولا تاريخ حق يستنيم إ13دائمة
ولعل من بين تلك التعميمات التي توجس منها بروديل نظرية توينبي في الحضارات التي تعتبر أن الحضارة 

باق هذه طبيعي، بوفق منطق: التحدي/الاستجابة. إذ يشكك بروديل في مدى إمكان انطلتحد استجابة بشرية 
وهو  .ستثنيييقطع و  بروديلالأرسومة على الحضارات بلا استثناء. وإذا كان توينبي يقطع ولا يستثني، فإن 

  رأفيمكننا أن نستشف أنه كلما كان التحدي أكب ،ذهبنا مع هذه النظرية إلى حدودها القصوىنحن يتساءل: لو 
المناطق القطبية، فإنه  سَ نَّ أَ  هو في أن الإنسان وإنويعترض بسؤال إنكاري: وما القول  ؟ري أكبرشكان الرد الب

التحدي: نعم، والرد: نعم، لكن هذا ليس »ولا هو طورها؟ لهذا ينتهي إلى القول: لا  ،ما بنى بها حضارات حقة
. فهو يقبل بقانون التحدي إلى حدود معينة، لكنه ليس يقبل بإطلاقية 14«يعني بالضرورة أن تكون ثمة حضارة

  لتحدي.إلى اة الاستجاب
توافق نظرة  «الحضارة»تكاد نظرة بروديل إلى هذا على جهة اختلاف الأنظار، أما على جهة ائتلافها، فإنه 

لحضارات عند بروديل دلالة على لتوينبي، كلاهما يعتبر أن المفهوم دلالة على وحدة تأريخية ذات أمد طويل. ف
. إذ التواريخ 15«أطول التواريخ الطوال»الحضارة بذلك هي ما إناستمرارات تاريخية طويلة الأمد، ليست تنتهي. 

(تواريخ قرون). وليس يمكن  ) أو طوالاحقبإما تكون قصارا (أيام محدودة) أو وساطا (تواريخ عشريات و 
والأجيال  ديدتدرك الحضارة إلا في الزمن الم يستول ،إلا حين اعتبار الأزمنة الطويلة «حضارات»الحديث عن 

لا تتعلق بتاريخ الورود، أ ،Fontenelle نيلالأديب الفرنسي فونتو بحسب استعارة المفكر  ،شأنها المتصلة.
وإنما بتاريخ البستاني الذي تعتقد الورود أنه خالد، فكذلك تبدو الحضارات  ،مهما كانت هي جميلة

  وكأنها لا تموت. ،وليست الاقتصادات والحوادث التاريخية القصار ،للمجتمعات
تعقد وتنكت. و  تسخج وتنستنت «البنى»وأن العلائق بين هذه  ،«نىبُ »أن ما من حضارة إلا وتقوم على وعنده 

إذا ما نظر إليها بمنظور العلوم  ،فعنده أن الحضارات .«و الحضاراتحْ نَ » ،تأسيا بعلماء اللغة ،ما يسميهوهو 
هبات الفضاء. ومن ثمة كان منها  الحضارات. إنما «فضاءات»أنها  ، علىأول ما تبدت ،تبدت ،الإنسانية

لا حركة، وكل بلا حضارة تحيا »إذ  وحراك. حضارات رواج واختلفت، فإنها تنوعتهي النهري والبحري. ومهما 
. فليس يمكن تصور حضارة «واحدة تغتني بالتبادلات والصدامات التي تجلبها الحضارات المجاورة المثمرة

المتوسط والهندي إلى  إبحارات فيلا وب، «ماءمن غير البحار »تلك  بلا حركات قوافل تعبر ،الإسلام، مثلا
 .جعل من الحضارة هبة الفضاء فحبس منفعلة وإنما خالقة لفضائها فاعلة له وبهيحدود الصين، وذلك بما لا 

ها ي، فإن لكل حضارة جغرافيتبسنار ر ن ما من حضارة إلا وشأنها أن ترتبط بفضاء وبحدود مستقرة باستقاولما ك
الخاصة التي تتضمن جملة إمكانات وإكراهات بعضها شبه دائم، لكنها تباين خواص حضارة أخرى. أكثر من 
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 «لحضارة الغربيةا»شأن ـ  «ثقافة»بالمعنى الانتربولوجي لكلمة ـ  باحات ثقافية معنيةو هي فضاءات  ،هذا
ى أنها ما كانت هي بالوحدات وحدة كبرى. علمن حيث هي وحدات صغرى المتجانسة من حيث هي المتخالفة 

من غيرها شأن البوصلة والبارود والنسق الفلسفي  «خيرات ثقافية»د ر المغلقة، وإنما هي وحدات مفتوحة تستو 
 قف. وقد تنادرت قديما بحكم مشاشأنها أنها تشف ،والعبادة والدين والأغنية. إنما الحدود الثقافية لا تغيم

  رع في حوار حضاري بين الحضارة والحضارات. واندفقت اليوم بحكم التسا ،السفر
الحضارة الغربية ت ليس وَ ، مجتمعات. إذ لا حضارات بلا مجتمعات تسندها وتحييها. أَ ىبدتوالحضارة، ثاني ما ت

حتى صارت هي هو؟ والحال أن المدن تلعب دورا مهما في التمييز  «لمجتمع الصناعي»اليوم متعلقة بمفهوم 
ئية) والحضارات (اللاحقة) حتى وإن تضمنت الحضارات (المدنية) ثقافات (بدوية) في حوار بين الثقافات (البدا

من الحضارات، ـ  على المدى الطويلـ  متصل لا ينقطع بين الحاضرة والبادية. على أن المجتمعات أسرع تغيرا
  حتى لا يتم الخلط بينهما. 

إذ ما من حضارة إلا وشأنها أن تتعلق  صادات. ى، ثالث ما تتبدى، على أنها اقتبدتتأن  الحضاراتشأن و 
البشر،  جهدديمغرافية. فقد قامت حضارة الصين القديمة على و بمعطيات اقتصادية وتكنولوجية وبيولوجية 

  الآلة.  «دجه»د، ونهضت الحضارة الغربية الحديثة على يالعب جهدوقامت الحضارة اليونانية الرومانية على 
يات جماعية. فكل حضارة تنم عن تمثل معين للعالم وللأشياء، وذلك بحيث تنعش والحضارات، رابعا، ذهن

تنبع كالفطر، وإنما تكون إرثا لماضي متصل يشكل هي عقلية جماعية معينة كتلة المجتمع بأكملها. وليست 
يميز  ضربا من اللاوعي الجمعي. والحال أن هذه القيم الأساسية، وهذه البنى الذهنية أو النفسية، هي ما

ها، وإن كانت من باب ما لا ينعبر. ويلعب الدين هنا، مثلما لعبه نالحضارات عن بعضها البعض ويخصصها ويعي
، الدور الأبرز. على أن ما يميز الحضارة الغربية، على هذا 16«الحضارات خادمة الدين»ي لما اعتبر أن بعند توين

د بعد عن الحياة الدينية (الدينونة). وهذا ما لم يحدث في أية المستوى، إطراد ميل إلى العقلانية (الدنيوية) واطرا
بعض متحررة فلاسفة لدى بعض سفسطائيي الصين و  لدى إلا ، اللهمحضارة أخرى، يقطع بروديل ولا يستثني

ري، حالإسلام في القرن الثاني عشر الميلادي. أما باقي الحضارات فكلها تقريبا يغمرها الديني والغيبي والس
  هل منها أقوى دواعي نفسانياتها الخاصة.نحيا منذ أمد طويل على هذه الأمور وتوهي ت

لوجيات و والضرورات الاقتصادية، والسيكالاجتماعية،  ء بلا نهاية، والتراتباتاالإكراهات التي يمارسها الفض
حيون بداخلها لا سيما لدى أهلها الذين ي ،الجمعية: هي ذي قوى عميقة، يصعب التعرف عليها عند أول وهلة

. «ىنَ الب ـُ».. وهي الحقائق التي صارت تسمى اليوم، بلغة أهل العصر، .بدهيا ليس يستشكل اإذ تتبدى لهم أمر 
بها أو غير الموعى  ىي وتبقى البنى الموعحإنما الحركات السطحية والأحداث الطارئة والأفراد والأبطال كلها تنم

الحضارات: الإحساس الديني مثلا، واستقرارات  «بنى»ل أو لنق «أعمدة»دائمة أو شبه دائمة. هي ذي 
لشغل والمتعة والحياة الأسرية... كيف نتعرف عليها؟ يتطلب الحذر االفلاحين، والمواقف اتجاه الموت و 
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والتي ينغرس فيها انتماء ن الحضارة التي ينتمي إليها عالابستمولوجي من كل باحث أن يبتعد، ذهنيا على الأقل، 
أو قل أثر ـ والتأثير والتـ  أو قل التقابسـ  ب: منطق الاقتباس المتبادللوالذي ينبهنا إليها معيار بالسانغراسا. 

قد تزعزع  «خيرات ثقافية»إلا وشأنها أن تتبنى  ،التعميمعلى  ،الموجود بين الحضارات. فما من حضارةـ  التآثر
عادة ما تكون نادرة، بين الثقافات، لأنها تؤدي إلى بناها العميقة، ومن هنا بعض أشكال العداءات السرية، التي 

  بعضها قلبا. بقل
تبدو حضارة ما وكأنها  ،عند أول النظرو   وحضارة تقتبس من جاراتها وتستدمج.والحق أن ما من يوم يمر إلا

د منتوجا ر مختلفات وتصدر مختلفات. لكن قد يحدث أن ترفض حضارة ما أن تستو  تستوردمحطة بضائع لا تني 
ذلك بقوله: ما من حضارة تستحق  Marcel Mauss بعينه. وقد لاحظ العلامة الاجتماعي مارسيل موس

جا لسلسلة طويلة من الترددات يها ومرافضها. وفي كل مرة يكون الرفض تتو حهذا الاسم إلا ولها مطار 
  والتجارب.

وإنما تمارسه على ذاتها ، فحسب أكثر من هذا، ليست تمارس الحضارة هذا القبول أو الرفض على غيرها
ون لا تعي بها الحضارة إلا قليلا أو لا تعي بها كببطء. وهي ممارسة عادة ما تأيضا، وإن كان ذلك يتم  (ماضيها)

عن جزء من ماضيها الخاص. فما تفتأ تؤوب  «نفصلت»و «ختنشر »المرة. كما أنها سبب تحول حضارة ما عندما 
مفتشة، متخيرة متخلية، لإعادة تأليف وجهها لذي لا هو يصير أبدا  حضارة ما إلى نفسها منقبة في ماضيها
قد تكون صريحة وقد هذه لداخلية اهو. والحال أن أشكال الرفض  جديدا كل الجدة، ولا هو يبقى أبدا هو

 يستا لبندو هي الأهم، وقد تحدث  هيها الأدوم حدتكون انفصامية، وقد تكون دائمة وقد تكون عابرة. و 
   تلتئم.

ة مع يما فيما يخص الصدامات بين الحضارات، فقد افترض البعض أن شأن الحضارات أن تدخل في صلة سلمأ
 أَوَ ما قال المفكر والفيلسوف الفرنسي كوندورسيبعضها البعض، وأنها تكون حرة في اختياراتها. 

Condorcet: « كما   ،تالحرب والغزواآنذاك كلما سوف تنتشر الحضارة على وجه الأرض، ستختفي
ولئن هي  .ما شكلت القاعدة غالباما افترضوا، لأن الصلات العنيفة هي التي كولا  ؟ «ستختفي العبودية والبؤس

  .17ت مأساوية، فإنها تبدت غير مجدية على المدى البعيدنعادة ما كا
  ـ  IIـ 

  بعض أوجه النقاش الدائر اليوم حول الثقافة والحقوق الثقافية 
  رلز تايلور وويل كيمليكاأنظار الفيلسوفين تشا

ـ  ....«الاعتراف»و «الخصوصية»و «الهوية»وما تدور عليه من مفاهيم شأن ـ  «التعدد الثقافي»لم تطرح مسألة 
في المجتمعات الليبرالية الكلاسيكية بالشكل الملح الذي صارت تطرح به اليوم. وذلك لأن البوادر الأولى 

، لم تكن لتجد مجتمعات متعددة التاسع عشرثامن عشر وبانجلترا القرن للمجتمع الليبرالي، بأمريكا القرن ال
والثقافات، وإنما مجتمعات منسجمة بانسجام يكاد يكون تاما: وحدة في اللسان والأصل العرقي  قالأعرا
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لا ة و القاعدالعرقية والدينية والثقافية بحتى في الإيمان المسيحي... وما كانت الأقليات و بل  ،والهوية القومية
 «الحرية»الداعية إلى قيمتي ـ  العمدة، وإنما كانت الاستثناء والفضلة. لكن الغريب في الأمر أن الليبرالية

كانت هي نفسها من أسهم في بناء الدولة الوطنية الصاهرة لهوية الأفراد الثقافية في   ـ ينتالكوني «المساواة»و
يأتلفان من  يسألفت بين حدين ل «قومية ليبرالية»إلى الحديث عن  رحتى صيوما زالت تفعل بوتقة واحدة، 

مفارقة »باسم  Michel Seymourحيث المبدأ. هو ذا ما يسميه المفكر الكندي ميشيل سيمور 
مفارقة القومية »بسمة  Will Kymlicka، وما يسمه الفيلسوف الكندي ويل كيمليكا 18«الليبرالية
 Alainوألان رونو  Sylvie Mesureثان الفرنسيان سيلفي موزير ، وما يوسمه الباح«الليبرالية

Renault  برغبة في ، في آن، بحيث صار الإنسان المعاصر يحيا ؛ وذلك«مفارقة الهوية الحديثة»بميسم
إذ ما من  ؛«الهوية المختلفة»يحيا في إطار ضرب من أنه صار أي  )؛اختلاف (قومي وبتوق إلىهوية (ليبرالية) 
جة أن إحدى ر في آن. وذلك لد اهوية واختلافبوسمه يطمح إلى أن يعترف به  أمسى هوإلا و  فرد محدث
لقد عمد المفكرون »القول: حد ذهبت إلى ـ  Margaret Conovanمارغريت كونوفان  ـ الباحثات

م البتة. وذلك لأنهم الليبراليون دوما إلى التعمية على انتماءات الأفراد اللسانية والثقافية والقومية، وما ناقشوها ه
ليست الصعوبة تكمن على الدوام في  وَ افترضوا على الدوام وجود انتماء قومي واحد في الدولة الواحدة. أَ 

ليس أبعد البعداء من كان بعيدا وهو  وَ . أَ◌َ 19«لتعامي عنه التعامي كله؟اصعوبة التفكير فيما هو قريب منا حد 
 John راولزالفيلسوف السياسي الأمريكي جون العدالة لصاحبها  ليست نظرية وَ القريب بأشد قرب يكون؟ أَ 

Rawls وأليست تفترض  ؟الواحدة، مجتمعا منسجما لسانيا وقوميا الدولة، مثلا، تفترض ضمنا، على مستوى
على مستوى المجتمع الدولي، أن تعدد الشعوب إنما ينهض على مبدأ أن لكل شعب دولته الخصوصية هي ، 

  دولة لشعوب مختلفة؟هي توجد، بالتلقاء، لدولة واحدة لا ولا متكثرة عوب بحيث لا توجد ش
على أن الذي أيقظ الليبراليين من سباتهم الوحدوي العميق مفارقة صارخة ما تفتأ المجتمعات الغربية المعاصرة 

توحدت قيم المواطنين  وكلما ؛تشهد عليها: كلما اتجهت الثقافة المعاصرة إلى الليبرالية، تعلق الناس بهوية ثقافية
باستقلالهم الذاتي وراموا تأسيس هم السياسية الجوهرية (الديمقراطية، دولة الحق، الحريات الأساسية...) طالبوا 

أكثر من هذا، كلما تقدم المجتمع نحو الليبرالية برزت القوميات  !جماعتهم السياسية والثقافية المخصوصة
  !المختلفة داخل الدولة الواحدة

كان من أثر هذه المفارقات الصارخة أن صار ثمة مسيس حاجة إلى مراجعة الموقف الليبرالي   هحال أنوال
الكلاسيكي على ضوء هذه المستجدات، ومحاولة تبين أشكال الوشائج بين الليبرالية، من جهة، والوحدة 

  والتعدد الثقافي من جهة أخرى.
دأ، في حقل الفلسفة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية هذا ولقد بدأ النقاش حول هذه المسألة، أول ما ب

وكندا، خلال الربع الأخير من القرن الماضي، حين اتخذ صورة نقاش حول مدى أولوية الحرية الفردية في 
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الاعتبار. فكان أن تمت المواجهة بين أهل الحرية الفردية (الليبراليون) وأهل الجماعة المندمجة (الجمعويون). 
في أن يحددوا بأنفسهم  ،اعتبر الأوائل أن الأصل في الأفراد أن يكونوا أحرارا، بالأولى والأجدر والأحقإذ 

إنما  ،في تحديد هذا التصور ،لا ولا للجماعة ،تصورهم الخاص لما يعتقدون أنه الحياة الطبية. إذ لا دخل للدولة
احتجوا ، و «الجماعة»على  «الفرد»راليون بأولية هو قناعة شخصية ورضا ذاتي. ومن ثمة اعتد الفردانيون الليب

 ،رهمظفي ن ،وما كان للجماعة من أهمية ،«الهم»على  «الأنا» أهميةتأيدوا ب و ،«النحن»على  «الذات»أحقية ب
ما عاد الأفراد يطيقون طوق الجماعة ولا يقدرون عوائد  أن إلا بقدر ما تخدم الفرد ولذاذة عيشه، وإذا ما حدث

فإنه ليس يكون لهذه الجماعة أن تكرههم على ذلك، لا ولا حتى أن تصارع وتقاوم وتكافح  ،لثقافيةالجماعة ا
في أن تمنع الأفراد من تغيير هذه العوائد  ،بالأولى ،من أجل الحفاظ على هذه العوائد، لا ولا كان لها الحق

  ة أو رفضها الرفض الراديكالي.ر ا بالمهالثقافية أو التخلي عن
هذه التي لطالما  «المستقل دالفر »رفضوا فكرة ـ  «أهل الجماعة»ـ أقصد فإن الثواني  ،د من هؤلاءوعلى الض

ـ  ن. إذ الذي عندهم أنه ما كان الفرد عن جماعته بمعزل ومبعد ومنأى، وإنما هوياعتد بها الفردانيون من الليبرالي
البينونة. ب كينونة إلا الكينونة الجمعية، لا كينونة ها يكون. فلابو بها كان وبالجماعة   في الجماعةـ  أبى مشاء ذلك أ

، وإنما الشأن فيه أن يؤدي مستهلكا غمرانمفيها مكا هة منيإنما شأن الفرد أن يكون منخرطا في العلائق الجمع
لا وكانوا بالتبع هم من يشكل تصوره عن  ،أدوارا اجتماعية محددة متعينة. فما كان الأشخاص الأفراد على شيء

. اتسو يهدوا به ويقتدوا و ستإنما شأنهم أن يرثوه وأن ي ،ياة الطيبة، ولا بالأحرى هم الذين يعدلون هذا التصورالح
وبالبدل من أن يعتبر أهل الجماعة هؤلاء من المفكرين الجماعيين أن العوائد الاجتماعية، إذا ما حقق أمرها، نتاج 

وا إلا نتاجا لهذه العوائد الاجتماعية والثقافية. وفضلا عن هذا، اختيارات فردية، فإنهم يعتبرون أن الأفراد ما كان
فإنهم تشككوا في أن تكون مصالح الجماعة إن هي إلا مصالح أفرادها ليس إلا. فمصالح الجماعة شيء 
ومصالح أفرادها شيء آخر. ومن شأن مصالح الجماعة أن تعلو على مصالح الأفراد. وبعد، في تولية حرية 

تقلاليتهم المنزلة الأولى تدمير للجماعات. إنما الجماعة السليمة من تحقق التوازن بين الاختيار الأفراد واس
 20أن يتم الحد من الآثار التدميرية للأولى على الثانية ه ذلك منالفردي وحماية نمط العيش الجماعي، بما يتطلب

.  
متعلقة بما إذا  ـ  لا سيما منها الحقوق الثقافيةـ  من الزمن غير يسير أن حقوق الأقليات حولقد ساد الاعتقاد لرد 

كان و  ،لمفكر الناظر في الأمر يتبنى وجهة النظر الليبرالية أم وجهة النظر الجماعية. فإذا ما كان من الأوائلاكان 
 ،أولوية الفرد المشروعةبمع حرية الفرد، فإنه لا محالة رافض لحقوق الأقليات بتعلة أن من شأنها أن تمس  اههو 
أن حقوق الأقليات وسيلة مناسبة  ،بالضد ،اعتبر ،كان هواه مع ثقافة الجماعةو ا ما كان المفكر جماعيا، إذو 

وأن  ،الثقافيةو لا سيما ما تعلق منها بالحقوق الإثنية  ،لحماية الجماعات ضد تدمير استقلالية الفرد لعوائدهم
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لداعيين اثنين: لأنها أكثر من سواها عرضة  ، وذلكمايةالإثنيات (العرقيات) الثقافية لهي ما يستحق مثل هذه الح
  ولأنها تصون نمط حياة جماعية يتطلب أن يحمى. ،إلى مخاطر الاندثار

عرض الأمر على هذا النحو من العرض لمفكري الحقوق الثقافية شديد التبسيط حد الاختزال. إذ ما  بدا لكن 
ضد  ،بالضرورة ،لب الجماعة الحقوقية ليست موجهةطام ثم إن ،كانت حقوق الأقلية بالضرورة حقوقا جماعية

 شأن الكاتلانيين بإسبانيا ،بل قد تكون باسم هذين تتم. فالقيم السياسية لبعض الجماعات ،الليبرالية والحداثة
 Amich، ليست تختلف عن قيم الاسبانيين عموما. مع بعض الاستثناءات النادرة شأن طائفة الأميش مثلا

لكن، لئن هو حق  .كونيمتحدة حيث تتبدى النزعة الجماعية معادية لليبرالية والحداثة بأشد عداء بالولايات ال
 سقففلماذا تريد هي حقوقا خاصة بها تتعدى  ،أن أغلب الجماعات الأقلية صارت ليبرالية النزعة والهوى

هي بالحقوق  عة؟ لماذا لا تقنالحريات الفردية المضمونة للجميع بحسب ما تنص عليه مبادئ الليبرالية المعروف
  المشتركة التي تنص عليها آداب المواطنة الليبرالية؟

المجتمعات المتعددة »و «التعدد الثقافي»ارت عليها النقاشات المعاصرة حول مسألة دهي ذي الإشكالات التي 
ديفيد ميلر و  Joseph Ratzمن أمثال جوزيف راتز ـ  . وقد أجمع العديد من مفكري هذا الشأن«الأعراق

David Miller  ويائيل تاميرYael Tamir  وجيف سبينزJeff Spiner يلوراوتشارلز ت 
Charles Taylor مليكا يوويل كWill Kymlicka  وميشيل سيمور           
Michel Seymour الانتماء »على أهمية ـ  وكوكبة من المفكرين الآخرين ليس يكاد يحصرهم عد

 ،في الوقت نفسه ،التي لا تمنعهم ، وهيبالنسبة إلى المواطنين المعاصرين «الهوية الثقافية القومية»أو  «يالثقاف
بإمكان  ،كل بوفق محاجته المتفردة  ،عندهم ،ءىمن أن يكونوا متعلقين بالحرية بوفق معناها الليبرالي. بما وش

إحاطة العلم بآراء   عن قلية. ولما كان هذا الفضاء يضيالتوفيق بين مطالب الهوية الثقافية ومطالب المبادئ الليبرا
   فقد ألجأنا هذا إلى الوقوف بالنظر على أشهر هذه الآراء وأولاها بالتقدمة. ،كل هؤلاء

  أنظار تشارلز تايلور في الثقافة والحقوق الثقافية
            «سياسة الاعتراف»فقد اشتهر بكتابه  .تشارلز تايلورالكندي الفيلسوف لنبدأ بموقف 

Politcs of Recognition )1992 حقوق الأقليات »و «التعدد الثقافي») والذي فكر فيه في مسألة
والذي عنده أن مسألة  .«سياسة الاعتراف»أو ما صار يعرف تحت مسمى  «لاعترافا»بداء من مبدأ  «الثقافية

ما كانت مطروحة في المجتمعات القديمة. فهذه  ـ لثقافيةلا سيما منها الحقوق اـ «الاعتراف بحقوق الأقليات»
، لا اعتراف فيها إلا للشريف النبيل أما الخسيس الوضيع «النبل»و «الشرف»على مبدأ بنيت المجتمعات إنما 

وإذ ظهرت  ،بد، وإنما كان من شأنه أن يبيدفلا اعتراف به. على أنه ما كان للمجتمع القديم أن يدوم إلى الأ
فإن ـ  ة أم خسيسة شريفة أم وضيعةسكرامة كل الناس بصرف النظر عن أصولهم أكانت نفيـ   «الكرامة»فكرة 

  . وهو المفهوم الذي حكم المجتمعات الغربية الحديثة.«الهوية الفردية»عصر الأنوار دشن بداية ظهور مفهوم 
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كل ـ   اج: إن مقتضى مبدأ الكرامةعلى قرني إحر  ،في العقود الأخيرة ،على أن المجتمعات الحديثة ألفت نفسها
 لبين ك ،ونية، بل سويةكإنما هو تحقيق  ـ  أن تحترم على جهة المساواة بحيث لا فرق تستحقات البشرية نائكال

إلى صهر  يتأدىكل الاختلافات والتباينات. مما و بل  ،بما ينتج عنه محو التمايزات والتراتبيات القديمة ؛البشر
العمى عن »لور يما يسميه تاذا وإنما هوية أغلبية مهيمنة. هو  ،يث لا تمايزة واحدة بحتقالكل في بو 
إلى المطالبة  ،بالضد ،ليقودـ  لاعتراف بكل إنسان بقطع النظر عن أصولهـ ا «الاعتراف»وإن مبدأ  .«الاختلافات

سياسة ». بناء على أن حفظ اختلافه وتميزه وهويتهب ،، وجماعةدبأحقية كل فر المطالبة  لىإأي  ؛«الأصالة»بمبدأ 
إنما بنيت على مبدأ أن لكل إنسان الحق في تشكيل هويته وتحديدها بوصفه فردا وبوصفه ثقافة.  «الاختلاف

ما هو متضمن اليوم في مطلب الاعتراف إنما هو مبدأ مساواة كونية شاملة، وإن »لأمر يعرض على هذا النحو: وا
رفض كل مواطنة من الدرجة الثانية. مما يجعل من مبدأ المساواة سياسة الاختلاف لتدين كل أشكال الميز ولت

(مطالب عندما نجد أنفسنا في خضم هذه السياسة فإن المطالب  ،الكونية مدخلا إلى سياسة الكرامة. لكن
يصعب توفيقها مع هذه السياسة. ذلك أن سياسة الكرامة تتطلب بالفعل الاعتراف والإقرار بمنزلة  التميز)

بمعنى  ؛)ميزة خاصةالكونية ( ةعلى جه ابين المواطنين أجمعين وغير معترف به ةغير مشترك ميزةمخصوصة ل
وذلك بالاعتراف بما لكل فرد. إن المطلب ـ  لكل هويتهـ  آخر ليس يتم الاعتراف المشروع إلا لأمر حاضر

التي  «الكرامة البشرية سياسة». بهذا نصير أمام أمر مفارق: بينما 21«بالاعتراف بالخصوصية ليعصفالكوني 
 «سياسة الاختلاف»ناضلت من أجل أشكال عدم التمييز تعمى عن أشكال الاختلاف بين المواطنين، فإن 

وترى أنه هو نفسه مبدأ تمييزي يلغي اختلاف المواطنين.  ذا،بين المواطنين ه «زعدم التميي»تشكك في مفهوم 
مبدأ للتمييز. ها هنا ! ـ ويالسخرية الأقدارعينه ـ تمييز صار هو ما جاء لأجل إلغاء الو  .هو نفسه أساس التمييزف
عن سياسة الكرامة، لكن صارت ـ  سياسة الاختلافـ  : قد تولدت السياسة الثانيةصارخةي أنفسنا أمام مفارقة فنل

ـ  سياستينمن هنا دخول هاتين ال !حقوق مشتركة شاملة كونيةـ  عن المؤتلفـ  هوية خاصةـ  وكأنها تولد المختلف
فإن  ،لأولىإلى اتصادم. بالنسبة  في «الاحترام»القائمتين على مبدأ ـ  «سياسة الاختلاف»و «سياسة الكرامة»

أما بالنسبة  ؛يتضمن أن نعامل الكل على قدم المساواة، وقد عمينا عن كل الاختلافات «الاحترام للجميع»مبدأ 
تشجيعها. وإن ما تعيبه الأولى على الثانية لهو أنها تخرق مبدأ و ل ب ،فإنه ينبغي الاعتراف بالخصوصية ،إلى الثانية

كار كل هوية وذلك بفرض قالب نمطي على كل الناس إنالأولى لهو  علىالثانية  يبه. وإن ما نع«عدم التمييز»
  .22ليس يناسبهم
ات. يطات وتفرض التنمالاختلاف ى عنها تعمصفيطرح هذا الأمر تفكيك الفكرة الليبرالية ذاتها بو  ،أكثر من هذا
لتذهب إلى حد ـ  شأن بعض النزعات النسوية مثلاـ  راديكالية دشالأ «سياسية الاختلاف» ضروبوإن أنصار 

 وَ إنما هي نفسها انعكاس لثقافات خاصة. فكيف للخاص أن يمنع الخاص؟ أَ  «الليبراليات العمياء»تبار أن عا
  خلف مبدأ كوني؟ع قنتتـ  وهي الخصوصيةـ  ليست الليبرالية هنا
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فإنه لا يذهب إلى حد تبني النقد الراديكالي.  ،من الليبرالية الضربقر بنقص هذا هو أوموقف تايلور أنه وإن 
أي غير متسامحة مع الاختلافات  ؛«فةاغير مضي»فهو يعتبر أنه توجد حقا سياسة احترام متكافئ يصفها بأنها 

ولأنها  ،لا استثناءب للقواعد التي تحدد حقوق الناس،حرفي ق لأنها تقوم على تطبي ،لاختلافاتلغير رافدة و 
إلى إلغاء  ،بالقصد ،شديدة الحذر من كل مقاصد جماعية. وبالطبع يقر أن هذه السياسة ليست تسعى

 يستأي ل ؛«غير مضيافة للاختلافات»ها بأنها سيمالاختلافات الثقافية: فهذه تهمة محالة. وإنما يكتفي بتو 
إليه أعضاء الجماعات  حات (الثقافية) بين المواطنين. وذلك لأنها لا يمكنها أن تقبل بما يطمنتستضيف التباي

  فلا تفنى.الجماعة المتباينة: أن تبقى 
أخرى للمجتمعات الليبرالية أكثر مضيافية تقبل ببعض الحقوق الثقافية أو تقول  أنحاءن الحظ توجد سلكن لح

منشد أيما ـ  «الليبرالية الإجرائية»ما يسميه  ـشكلان لليبرالية: الشكل الأول . هناك إذن «التعدد الثقافي»بمبدأ 
أي إلى دولة بلا مقاصد ثقافية أو دينية، بل  ة؛ة قيميا وصارميدوبالتالي إلى دولة محا ؛إلى حقوق الفرد دادأنش

المواطنين. وثانية هي لأمن الشخصي ورغد عيش وسلامة احتى بلا أهداف جماعية مشتركة عدا الحرية الفردية و 
شريطة  ،لمتباينةاالليبرالية التي تنخرط فيها الدولة في حفظ المجتمع ككل بما فيه ثقافاته المختلفة ودياناته 

الشكل وهو ـ الضرب الثاني من الليبرالية يفضل تايلور لا خفاء أن الحفاظ على حقوق المواطنين الأساسية. و 
  التي يدعو إليها. «سياسة الاعتراف»الذي يتوافق مع 

  أنظار ويل كيمليكا في الثقافة والحقوق الثقافية
التعدد »كا. فلقد أوقف الكتب العديدة على مناقشة أمر يمليبنظر المفكر والفيلسوف الكندي ويل كالآن  لنثني

 Multicultural«مواطنة التعدد الثقافي»هذا. لعل أشهرها على الإطلاق كتابه  «الثقافي

Citizenship )1995 والذي عنده أنه ليس يمكن أن نطلب من شعوب متعددة أن تندمج في دولة .(
على اعتراف لا مراء فيه بهويتها. فلكي تقبل  ،من جهتها ،متعددة القوميات من غير أن تحصل هذه الشعوب

يجة ثقة يلزم أن تنسج ثمة وش ،م مختلف القومياتضالشعوب أن تندمج في إطار فيدرالية أو في إطار اندماج ي
عند  ،ىتيتأ ليسفإذن حل المفارقة الليبرالية  .بينها وبين الدولة الجامعة، ولا إمكان للثقة من غير اعتراف متبادل

إلا بتبني سياسة اعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب. فما تكمن الليبرالية في الإقرار  ،الفيلسوف الليبرالي
من  ،وفي مقدمتها الحقوق الثقافية. أكثر من هذا ،جماعية أيضاوإنما في الحقوق ال ،بالحقوق الفردية وحدها

د صنه يقأ. هذا مع تقدم العلم 23لا ثقافةببل لا وجود لحرية فردية  ،لإنسان الأساسية حقه في الثقافةاحقوق 
ى توجه من الثقافة يمنح لأعضائه أنماط حياة ذات معن اوقد أفاد به ضرب .«الثقافة المجتمعية»بالثقافة ما يسميه 

سواء في المجال العمومي و  ،وذلك على مستوى المجتمع والتربية والدين والاقتصاد ،مجمل أنشطتهم في الحياة
أي باختصار ثقافة لا تتعلق بالذاكرة أو بالقيم المشتركة، وإنما بالمؤسسات والممارسات  ؛24أو الخصوصي
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ي، وأن تعلق الناس بثقافتهم واقعة ليست تكذب. أساسا مخلوق ثقافـ  بل الناسـ  المشتركة. وعنده أن الإنسان
  .25إليها سبونإذ يشعر أغلب الأفراد في أغلب الأوقات بالرباط العميق الذي يصلهم بالثقافة التي ينت

إذ لا ليبرالية إلا  .بناء على ما تقدم، يتحصل أنه ليس يعقل ألا تمنح دولة ليبرالية لأفرادها حق الاختيار الثقافي
هو  ؛ضرب أول:ليبرالية الحقوق الجماعية. على أنه يميز بين ضربين من ضروب حقوق الأقلياتما كان من 

أي ضد سعي بعض أفرادها إلى التمرد على عوائدها الثقافية  ؛حقوق الجماعة ضد أفرادهابعلق تضرب ي
 ؛ه بمنظور ليبراليمر شديد الإشكال إذا ما نحن نظرنا إليأن الأ ،على هذا المستوى ،يرى كيمليكاالتقليدية. 

وذلك لأن من شأن مثل هذه الحقوق أن تحد من الاستقلال الفردي. فلا نظرية ليبرالية حقة في حقوق 
أن جماعات يمكنها شرعيا أن تحد من الحقوق المدنية والسياسية  فكرة ،بالمبدأ ،الأقليات، إلا وليست تقبل

هؤلاء الأفراد عن جماعتهم نفسها. وضرب ثان من لأفرادها، وذلك بما في هذه الحقوق الحق في أن يبتعد 
وهي تهدف إلى حماية الجماعة ضد  حقوق الأقلية يتعلق هذه المرة بحقوق جماعة ما ضد المجتمع المهيمن.

لمهيمن ولا تكون في صالح اتخذها المجتمع يآثار القرارات الخارجية (شأن القرارات الاقتصادية والسياسية التي 
الليبرالية. أكثر من هذا،  عنده أن هذا الضرب من الحقوق عادة ما يقبل أن يتوافق مع مبادئجماعة معينة). و 

نا لادعاء أن هذه هإمكان توافقها والمبادئ الليبرالية. ولا مساغ ينبغي دراسة هذه الحقوق حالة حالة بغاية تبين 
قدس أقداس الليبرالية: أإلى التعارض مع  تتأدىمنافية لروح الليبرالية بحيث  ، وبالتاليالحقوق جماعية المبدأ

  مبدأ استقلال الفرد. 
مليكا بأن رد هذا الاعتراض يقتضي منا يليست تعد هذه الحقوق الأقلية امتيازات غير مبررة؟ يجيب ك وَ أَ  ،لكن

لناحية من ا يدةالذين يذهبون إلى إبداء هذا الاعتراض يفترضون أن شأن الدولة أنها محا. فالنظر في دور الدولة
من حيث المبدأ، موقفا  ،تتبنىأن ن من أمر الدولة أالقيمية، بحيث لا تحيز عرقي أو ثقافي للدولة بالمبدأ، و 

الجماعات العرقية رة من غير ما أن تشغل نفسها بمدى مقد ،ا من الهوية العرقية والثقافية للمواطنينيدمحا
فكذلك  ،ن الأصل في الدولة الليبرالية ألا تناصر دينا بعينهوالثقافية على إدامة نفسها عير عوادي الزمان. فكما أ

وقد  ،للجماعات حتى تطالب به ،بعد هذا ،فما الذي بقي .يها ألا تشجع ثقافة مجتمعية بذاتهافالأصل 
، اللهم إلا أن تطالب بامتيازات غير مستحقة؟ الحال أن الكثير من الباحثين ئيهذا الحياد المبدباسترضيت 

ي والثقافي. والشاهد قكا) يذهبون إلى حد التشكيك في ادعاء الدول الليبرالية الحياد العر يليمك،  بينرس، (تامير
(تعليم إجباري  الإنجليزيعلى تعلم اللسان ـ  نموذج الحياد بامتيازـ  عندهم على ذلك تشجيع الدولة الأمريكية

اية الحصول على المواطنة الأمريكية، كما للأطفال في المدارس، تعليم المهاجرين (الأقل من خمسين سنة) بغ
 «ثقافة مجتمعية»شرطا للحصول على شغل في الإدارة). وذلك من أجل تشجيع هذا التعليم الإجباري يعد 
على لسان واحد مستعمل استعمالا واسعا في  ةأي ثقافة متركزة في مجال جغرافي معين، متمحور  ؛واحدة

إدارة...). مع تقدم العلم أن ، اقتصاد، قضاء، وسائل إعلام ،اسمؤسسات عمومية أو خصوصية كثيرة (مدر 
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هنا جاء بغاية توجيه النظر إلى حقيقة أنه يتضمن فكرة اللسان المشترك  «الثقافة المجتمعية»إعمال مفهوم 
ي بالمعتقدات الدينية المشتركة والعوائد الأسرية أو طريق العيش حو يوالمؤسسات الاجتماعية أكثر مما جاء ل

ما  ،ددية بالضرورةمقراطيات الحديثة والليبرالية، تعبداخل الدي ،«الثقافات المجتمعية»الفردية. ولئن كانت هذه 
فضلا عن المسيحيين، مسلمين ويهودا وملاحدة.... كما أنها نتاج الحقوق والحريات التي  ،دامت هي تتضمن

تقصد. والحال أن هذا مى انسجام لساني ومؤسسي فإنها تعددية تقوم عل ،تضمن للمواطنين في الدول الليبرالية
لا بد ظالم لبعض الجماعات. ومن ثمة ما عادت هذه الحقوق  ،التوحيد، وإن أثبت أحيانا ضرورته وجدواه

مت حتكون حقوق الأقلية مشروعة متى  ،وبالجملة واقع حاصل متمكن. «ررجبر ض»وإنما هي  «امتيازات»
لأغلبية على أقلية ولا لأقلية على أغلبية) بين  ةقت علاقات مساواة (لا هيمنوحق ،حرية الأفراد داخل الجماعة

  الجماعات.
  بين النظرين

إذ سعى  بعض أوجه الخلاف بينهما.  لىإأما بعد، فإنه عادة ما أشار فيلسوفا حقوق الأقليات الثقافية هذان 
ختلاف لا سيما في صلتها بحقوق إلى الدفاع عن ضرب من سياسة الا تايلور،ذهب إليه ا بحسب م كيمليكا،

لكن في إطار نظرية مبنية على أساس مبدأ  ،)1989الأهالي بكندا، في كتابه عن الليبرالية الجماعية والثقافة (
وذلك بعد، ما في  ،مليكا لم ينف تشكيكه في مبدأ حيادية الليبراليةيالحياد الليبرالي. وذلك على الرغم من أن ك

على الأقل  ـ من الحاجة الثقافية للجماعات ا). إذ بنى استدلاله بدء1995تعدد الثقافي (في كتابه عن مواطنة ال
ي بعض ففـ  تبحث عن تصور للحياة الطيبةأن أن تتحدد وأن تحدد و من مكن جماعة من المواطنين تلغة ثقافية 

ق أكثر من غيرها من فإنه يباح تخصيصها بموارد وحقو  ،الظروف، ولدى بعض الساكنة التي تعاني من التمييز
أي بأحقية هذه ـ نه لئن نحن سلمنا جدلا مع كيمليكا بوجاهة هذا الطرح يرى أتايلور  على أنالساكنة. 

ليس يطرح في ـ حقيقة ـ  فإن الأمر ـ الجماعات في تخصيصها ببعض الامتيازات التي لا توجد لدى غيرها
المستقبل: هل سيتم الحفاظ لها على  طرح فييما ـ وإن الحاضر وحال الجماعة حال ضعف اقتصادي واجتماعي

في أي إمكان بقائها  ؛هم الساكنة حقيقة هو مستقبل جماعتها أكثر من حاضرهاين ما ذلك أنفس الامتيازات؟ 
  وهو ما غاب على ذهن كيمليكا. .26المستقبل كجماعة متميزة مختلفة

 ـ الجماعةالذي يصنف عادة ضمن مذهب أهل ـ ايلور أن ت . وقد رأىسعى الثاني إلى تقويم فكرة تايلور وبالمثل،
لأقليات. ذلك أنه يدافع عن فكرة أن من حق ايقترب في بعض مواقفه من الحجة الليبرالية الخاصة بحقوق 

على الحرية الفردية، وإنما باعتبار هذه شرط الحرية  لا ضداالناس أن يطالبوا بالاعتراف باختلافاتهم، وذلك 
فإنه يرى أن مصلحة الجماعة في الحفاظ على ثقافتها لا  ،ذلك، وانطباقا مع الفكرة الجماعيةذاتها. ولكن مع 

 الجمعية لجماعة الحفاظ على عوائدهاايمكن أن يرد إلى مصالح الأفراد الذين يشكلونها. ومن ثمة فإن من حق 
نه يعتبر أن موقف تايلور موقف فإ ،هناكا تلك العوائد أم لا. ومن ظو في صلة مع حق الأفراد في اختيار أن يحف
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مذبذب لا إلى هؤلاء ولا  ،يقع بين الفكرة الجماعية القديمة والحجة الليبرالية الجديدة المتعلقة بحقوق الأقليات
  .27إلى أولئك
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  الإسلاميّ في المجال التداولي المنهج  ماهيةُ 
  محمد زاهد جول

من تعـاطي البحـث  لة المعاصرة، ولا ينفك كيّ مراسات العلفي مجال الدِّ  كثيفٍ   ع مفهوم المنهج بحضورٍ يتمتَّ 
لخطــــوات مضــــبوطة في  اوالــــدرس علــــى التشــــديد علــــى أهميــــة المــــنهج للوصــــول إلى الحقيقــــة، باعتبــــاره تتبعًــــ

تـزام الفعلـي بـالمنهج الـذي يتمثـل في جملـة مـن ليميز المعرفـة العلميـة عـن المعـارف العامـة هـو الا البحث، فما
ويسـتخدم مفهـوم المـنهج بـدلالات متعـددة، حيـث يـترادف  ،الخطـوات الإجرائيـة الدقيقـةو  ،المبادئ النظريـة

لتكنيكـات البحثيـة، ويخـتلط  بجملـة الأدوات وا امـع مفهـوم النظريـة والنمـوذج المعـرفي، ويتحـدد أحيانـً اأحيانً 
  .1ه المنطقي والمعرفي الذي يعرف بالمنهجيةءوبنا هيدرس تكوينالذي بمفهوم العلم  اكثيرً 

  ماهية المنهج
أو المتابعـة  تبـاعالا) أي Following after) في لغـة الإغريـق إلى (Methodيشير مفهوم المـنهج (

خدم بمعنـاه العلمـي الاصـطلاحي فقـد اسـتُ  ؛تاريخيًاشيء آخر، وقد تطورت دلالات المفهوم  وراءأو السير 
مـــن خـــلال أو  ،العلـــوم الطبيعيـــة الـــتي طـــرأت علـــىيـــة مة العلثـــور خـــلال القـــرن الســـادس عشـــر مـــع بدايـــة ال

تم ربـــط مفهـــوم المـــنهج فقـــد للتفســـير والتنبـــؤ، ومـــن ثم  ي كمنهجيـــةٍ للتجريـــب والتحويـــل الكمّـــاســـتخدامها 
تمييــزاً لطبيعــة هــذا المــنهج، وانطلاقًــا مــن  «المــنهج العلمــي»صــيغة ك بعــد ذلــثم اســتخدمت  ،بمفهــوم العلــم

بمنهجه، وأن أهـم مـا يميـزه عـن بـاقي حقـول يتميز ن العلم أترى إذ  ؛دمج بين المفهومينتعمل على الرؤية 
 المعرفـــة الأخـــرى هـــو المـــنهج ولـــيس المحتـــوى، ومـــن ثم يكـــون الاهتمـــام بوســـائل تحليـــل المعرفـــة والقواعـــد الـــتي

عـــن بنـــاء الافتراضـــات والمفـــاهيم  ن هنـــاك مـــا يشـــبه الإجمـــاع علـــى أن العلـــم عبـــارةٌ إط ذلـــك، وحيـــث تضـــب
 مسـتقل، ومحـدد معـينّ  معـرفيٍّ  فعـلٍ عبارةٌ عـن معين، أو  حول موضوعٍ  ةنظمالم ظريات والقوانينوالمناهج والنَّ 

دفًــا لــه، فهــو عبــارة عــن م ولــيس مرالــالمنهج هــو أحــد مكونــات العفــالمعــالم والحــدود مــع الحقــول الأخــرى، 
ار بــلوصــول إلى المعرفــة، الــتي تتضــمن قواعــد وخطــوات الإجابــة علــى أســئلة البحــث واختــدف لإجــراءات 

  اته.فرضيَّ 
ــو   ،ة للعلــم، أمــا المعــارف العامــة والمعتقــدات المختلفــةة الأساســيّ مَ يمثــل المــنهج بحســب المنظــور المعاصــر السِّ

ـــا تســـتند  ـــا نتـــوافر علـــى و لروايـــة والتـــداعي والإدراك الحســـي العـــادي، المقابـــل إلى أســـلوب ا فيفإ ـــذا فإنن
  ، وهي:لمنهج العلميل تصوراتٍ 
  .عته بالمنهج التجريبي الاستقرائيين والثاني:عته بالمنهج الفرضي الاستنباطي، ين الأول:

توطيد العلاقـة  فالأول يغلب عليه الطابع الاستنباطي، وربما ترك للاستقراء وظيفة ثانوية مساعدة من أجل
ة في تنظـــيم الاســـتنباط عمليـــة مهمّـــ يعـــدّ لكنـــه  ؛اني يغلـــب عليـــه الطـــابع الاســـتقرائيبالمجـــال الوقـــائعي، والثـــ

                                           
 . باحث وكاتب من تركيا  
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ـــة بعـــد صـــياغتها، وقـــد تطـــوَّ مالقـــوانين العل ـــوازٍ بشـــكل  نر توجهـــاي إذ ســـاد الطـــرح الأول لـــدى معظـــم  ؛مت
وهمــا: -عــل الــبعض مــن نمطــي الاســتدلال جالعقلانيــين، وســاد الطــرح الثــاني لــدى معظــم التجــريبيين، وقــد 

  .2متكاملتين في المنهج مرحلتين -«الاستقراء»و «الاستنباط»
  :رف العلمي المعاصرعبني على منهجين في النمن هنا فإن البحث العلمي يو 

لخ)، ويعتمـد إيـدرس نشـأة النظـائم الفكريـة (المـذاهب، المـدارس، الاتجاهـات، التيـارات... ،تكويني ل:الأوّ 
  .ب الطبقاتتُ سًا على المادة المخزونة في كُ أسا

إلى أصـــله،  ويـــرد كـــل جـــزءٍ  ،نـــة والمنســـقة ليكســـرها إلى أجـــزاءالمكوَّ  ةالنَّظيمـــتفكيكـــي ينطلـــق مـــن  والثـــاني:
 ،منـذ زمـان معروفـةٌ  هقواعـدو  ،ومزالق، والمسلك الأول رديـف لتـاريخ الأفكـار عباصمن المنهجين م ولكلٍّ 

  .بط والتدقيقيادة في الضَّ ولا يتميز اليوم إلا بالزِّ 
لا تــزاوج بــين  وكــل دارســةٍ  ،ســانيات والمنطــقأمــا الثــاني فإنــه يشــترك في غالــب أسســه المعرفيــة مــع علمــي اللِّ 

يطمــح إلى أن يتحــول بحــثٍ  لــوب اليــوم مــن كــلّ طين، والمرضــى الأخصــائيِّ بعــادة  ظــىهــذين المنهجــين لا تح
ــــبالتَّ  تســــمفالخطــــاب الــــذي ي ؛اا ونســــقيًّ هــــو أن يكــــون تكوينيًّــــ إلى مرجــــعٍ  حتمًــــا  ضــــمنمول يتكامــــل والشُّ

  .3اريخ يتكون المعقول، وبالمعقول ينتظم الواقعبالتَّ  ،منطقيّ  والثانيتاريخي  أحدهما ؛بيناخط
  معالم المنهج الإسلامي

سـليم تّ مـع ال ،د مـن الحضـارات الأخـرىمقلَّـ د نقلٍ إن المنهج الإسلامي في تناول الظواهر المختلفة ليس مجرَّ 
يــــة عــــبر مفي بنــــاء المعرفــــة العل أســــهمتبتــــداخل الحضــــارات وتأثيرهــــا عــــبر التــــاريخ، فالحضــــارات المتعــــددة 

ا شتى الثقافات والحضارات، ولم تعد  أسهمتة عمليات تلاقح ثقافي، بحيث أضحى مفهوم العلم عمليّ 
ــــ  والســــيطرة يمنــــةف إلى الههــــدي أيــــديولوجي غريقيــــة ســــوى وهــــمٍ ة ذات الأصــــول الإأســــطورة المعرفــــة الغربيّ

  الأطروحـــــاتي ينـــــاقض جملـــــة مـــــإلا أن المـــــنهج العل ,4«العلـــــم إمبرياليـــــة»والاحتكـــــار مـــــن خـــــلال مفهـــــوم 
العنصرية، ويعمل من خلال البحث عـن الحقيقـة علـى ترسـيخ المعرفـة العلميـة، ومـع ذلـك فـلا يمكـن القـول 

راً اســـتعماراً مـــدمِّ  -حـــديثشـــعار التَّ  تحـــت-عوى هـــذه الـــدَّ  أنَتجـــت، فقـــد تهالعلـــم ونفـــي خصوصـــي نيـــةبكو 
  وتغريبها. اطمس الهويات الوطنية وتخريبه عمل على ،5ريبًا شاملاً غوت

المـــنهج وعالميـــة العلـــم هـــو الغفلـــة عـــن الإطـــار  ةلـــة حـــول كونيـــبلبولعـــل الســـبب في حصـــول الاضـــطراب وال
ــ كــون المنهــاج يالمقصــد وبيانــه  وبقــدر اكتمــال ،فالمنهــاج هــو الطريــق الموصــل إلى المقصــد ؛س للمــنهجالمؤسِّ
أي  ،ا يمكـن تسـميته بمـا قبـل المـنهجلمـة نطفإلا بال يكتملان أيمكن لا دي إليه كذلك، والمنهج ودراسته ؤ الم

في  شـــطرٍ و  ،في تنـــاول المـــادة رٍ طالأســـاس الـــذي لا يقـــوم المـــنهج إلا عليـــه، فـــالمنهج ينقســـم إلى شـــطرين: شـــ
  .6طبيقمعالجة التّ 

ا الوُ  ،بيان الطريق لمعبر توالمنهاجية تع صـول إلى الغايـة والوقوف على الخطوات أو الوسائط التي يتحقق 
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مــن البــاحثين  ولــذلك فقــد اجتهــد عــددٌ ، 7أفضــل وأكمــل مــا تقتضــيه الأصــول والأحــوالعلــى  ،والمقصــد
اتـه وخصـائص وسم ،والمفكرين في العالم الإسـلامي والعـربي في محاولـة تبـين أصـول وقواعـد المـنهج الإسـلامي

ـــللعلـــم تتَّ  منهجيـــةٍ  بحثــًـا عـــن تأســـيس نظريـــةٍ  مول والتكامـــل والاســـتقلالية المبدعـــة، وتوصـــل معظـــم ســـم بالشُّ
ــّ جديــد المنهجــي المنشــود لابــد أن يتحقــق بشــروطٍ البــاحثين والمفكــرين إلى أن التّ  تقــوم  ،ة مميــزةعمليّــو ة نظري

  :أسيسيةمن المبادئ التَّ  على جملةٍ 
  .مة إقامة النظر على العملتند إلى مسلَّ نظري يس ذو طابعٍ  ولها:أ

أوصـــاف  لاق هـــي أخـــصُّ خـــوذلـــك أن الأ ؛هـــي الأصـــل في كـــل عمـــل الإســـلام فيأن الأخـــلاق  وثانيهـــا:
للأخـلاق  لها، فالفكر فرعٌ  فرعًاالأفعال الإنسانية الأخرى  وتعدّ بع في كل نفع، الإنسان، ومحاسنها هي النّ 

ار، فــلا ضــتحقيــق المنــافع ودفــع الم أرادتللسياســة أن تكــون فرعًــا إذا  دَّ بــُ لهــا، ولا الاجتمــاعي فــرعٌ الحــراك و 
تجديـد الأخـلاق، إلا أنـه مـن الملاحـظ أن الصـحوة الإسـلامية المعاصـرة لم  غـيرتجديد منهجي ديني منتظر ب

الجانـب فت جهودهـا للعنايـة بر وحي من الممارسة الإسـلامية، وصـلهذا الجانب الرُّ  كبيرةً   الآن أهميةً حتى  عرْ تُ 
ـــــ ،السياســـــي والاقتصـــــادي رين همـــــا: أمـــــإلى  بب في هـــــذا الانقـــــلاب المفهـــــومي المنهجـــــي راجـــــعٌ ولعـــــل السَّ

  .8والوقوع في محاكاة وتقليد الحداثة الغربية ،تدارك التقدم الحضاريفي ستعجال الا
  العقل والعقلانية
ل على النظر، فقد كثـر الحـديث في ستند إلى مسلمة بناء العميالمنهجية الإسلامية  فية إن مفهوم العقلانيّ 
هــوض بواقـع العــالم وسـائل النُّ  فيظـر ، وكـل مـن تنــاول النَّ ومبهمــةً  ة بحيــث أضـحت ملتبسـةً موضـوع العقلانيـّ

 سذلــــك مــــن تلــــب في ىوقــــد تســــاو  ،الإســــلامي والعــــربي، جعــــل مــــن العقلانيــــة أســــاس الوســــائل المنهاجيــــة
  بالإسلام أو غيره من العقائد الوضعية.

والإيمـان بكمـال  ،هخشديدة عن تمحـيص المفهـوم المنقـول لشـدة رسـو  غفلةة سلوك دعاة العقلانيّ وقد طبع 
سـديد سـة علـى التَّ دة لا تسـتوفي المعـايير والضـوابط المؤسّ رّ ة مجـحيث تعلقوا بعقلانيّ  ؛مبادئه وتجانس مناهجه

ة، فالإنســان يحقــق ذاتــه مــن خــلال ة بالفاعليــّأييــد الإلهــي، وتنحصــر هــذه المعــايير في الممارســة الإســلاميّ والتَّ 
ــنــة توجّــأفعالــه، وهــذه الأفعــال تســتند إلى قــيم معيّ   ل هــذه الأفعــال بعضــها بعضًــا، فالعقــلُ ه الســلوك، وتكمِّ
دة تقوم من خلال الفعل الإنساني بالسـعي إلى فالعقلانية المجرّ  ؛ليس جوهراً منفصلاً وهو من باب الأفعال

 ت، ومــن هنــا فقــد وقعــت في آفــافي نجوعهــا طريــق وســائل لا يقــينفي نفعهــا عــن  تحقيــق مقاصــد مشــكوكٍ 
والوقــوف عنــد حــدود  ،الوســائل لاســتبعادها للمعــاني الروحيــة نجــاحت بشــرط ســبية والفوضــى، كمــا أخلَّــالنِّ 

  .ةالظواهر الخارجيّ 
بســـبب  وذلـــكدة، يـّــؤ دة و مجريـــد فهـــي مســـدّ تتعـــالى علـــى التَّ  أمـــا العقلانيـــة الإســـلامية البديلـــة فهـــي مرتبـــةٌ 

تجمــــع بــــين النظــــر والعمــــل وتصــــل بــــين الغيــــب  ،مــــن الوســــائل الناجعــــة للمقاصــــد النافعــــة بجملــــةٍ  تحقيقهــــا
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  .9والشهادة
  بناء النظر على العمل

ــ د أن تقــوم علــى أســاس الــدخول بالعمــل الشــرعي مــن أجــل تحصــيل ة لابــُجديديــة المنهجيّــة التَّ إن الإنتاجيّ
ـــيكـــون العلـــم علمًـــا مع ألاّ د علـــى ســـلامي يشـــدّ وفيـــق الإلهـــي، ولـــذلك فـــإن المـــنهج الإالتَّ  شـــرعًا إلا إذا  ابرً ت

ـــ رعية، ولـــذلك فـــإن العلـــوم علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا مـــا تعلـــق منهـــا اتصـــلت الحقـــائق المنظـــورة بالحقـــائق الشَّ
ة دفعًــا للانحرافــات الــتي تطــرأ علــى مســار بالطبيعــة أو بالإنســان يجــب أن تخــدم  الحقيقــة الشــرعية الإســلاميّ 

طـــورات هـــل الإنســـان المعاصـــر عـــن الضـــرر الـــذي ســـببته جملـــة التّ ، وقـــد ذُ نيقـــالعلمـــي والتطبيـــق التَّ البحـــث 
نى عنـه مـن غـقلـي والعقلـي لا النَّ  :مـينلْ أن الوصل بـين العِ  ىغير منفعة، ولا يخفمن ية والتقنية الضارة مالعل

  .أجل تحقيق العلم الإسلامي
ة مــــن ومســــتمدّ  ،حقــــق بالعمــــلدة  مــــن التّ قــــولات وبــــنى متولــّــتشــــييد الأبنيــــة النظريــــة بم فيوســــل وينبغــــي التّ 

ود الشـرع، ولـو جـاء في دُ ود العمـل وحُـيـُد عـن ق ـُمجـرّ  ة في المنهج الإسـلامي بعلـمٍ بر شتغال الشرعي، ولا عالا
  .يةمة والعللباس الموضوعيّ 

ربي، وتتمثـل في المنهجي الإسلامي يعمل على تحقيق العلم بطرق مغايرة للمنقول الغ يجديدوالمطلوب التّ 
 تحصيل القدرة على تفكيك مفاصل البناء النظري المنقـول وإعـادة تركيبهـا بفضـل عمليـات تحويليـة متعـددةٍ 

  تدخل على المفاهيم والأحكام.
ظرة الشاملة للعالم والإنسان، والتي ترتكـز علـى ينبثق بناء العمل على النظر في الممارسة الإسلامية من النّ و 

ة الإيمانيــة في ؤيــة المنهجيــّفالرُّ  ؛ي محكــم، يؤســس لحــق الاخــتلاف الفكــري بــين الأمــمعقــدي وتشــريع أســاسٍ 
 :ظـرين إلى الأشـياءة، فالمسلم يمارس النَّ ة والأمميّ ة والإنسانيّ الإسلام تقوم على مبدأ اختلاف الآيات الكونيّ 

واصــل ومــن هنــا فــإن التَّ  . العلــميــدبر بــه الأشــياء الموصــلة إلى الإيمــان، ونظــرً للة صّــيتــدبر بــه الأشــياء المح انظــرً 
نــزاع في أن ولا جــل، العاجــل، ورجــاء الفــلاح في الآ فيلاح يؤســس علــى التحصــيل مــن أجــل جلــب الصّــ

هض بحاجــة تــنوهــي القيمــة الــتي  ،«الأولوهيــة»أسمــى المعــاني والقــيم الــتي يمكــن أن تــدل عليهــا الآيــات هــي 
تــه، ولا شــك بــأن اخــتلاف الآيــات وتنوعهــا تجعــل مــن وجــود ذا االإنســان إلى تعليــل وجــود الأشــياء بــدءً 

  رها.أن لهذه الآيات إلهاً أوجدها ودبّ  -على وجه اليقين-المسلم يعتقد 
الإنســــانيات يؤســــس لكمــــال الأخــــلاق، في ظــــر في الكونيــــات يؤســــس للإيمــــان، فــــإن النظــــر وإذا كــــان النّ 

مــن الأفـــراد  الأمــة، فـــالمجتمع مجموعــةٌ بــين المجتمــع و  اأن هنــاك فرقـــبــ ىمقـــرر، ولا يخفــ فــاختلاف النــاس أمــرٌ 
لـــق القـــرآن الكـــريم علـــى الانتظـــام في طيســـلكون ســـبل الاشـــتراك في ســـد الحاجـــات وأداء الخـــدمات، وقـــد أ

  .التعاون اسم -خيراً كانت أو شراً  - جماعيةٍ  أعمالٍ 
غهـــا إلى الأمـــم يبلِّ يم الـــتي تـــدعو إليهـــا، والـــتي تؤهلـــه لأن أمــا الأمـــة فهـــي المجتمـــع منظـــوراً إليـــه مـــن جهـــة القِــ

قـيم الخـير اسـم الإتيـان بـالمعروف، بالقـرآن يطلـق علـى العمـل  لمـا كـانالأخرى سعيًا وراء ارتقاء الإنسـان، و 
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الخير اسم العمـل  ىضتجاز أن نسمي التعامل بين الأشخاص المختلفين وبين الأمم المختلفة على مق قدف
هـــو التعـــاون علـــى المعـــروف وتـــرك التعـــاون علـــى  ارفقـــرآن الكـــريم، وحقيقـــة التعـــمـــا جـــاء في الك  ؛فير التعـــا

بـالأخلاق الـتي تجعلـه  هديمـلأنه  ؛عارفيفي العمل التَّ يتغلغل هو الإنسان الذي لا ينفك  انمإالمنكر، والمسلم 
ـذيب  ،هـا العـالممنعامل مع مختلـف الأمـم الـتي يتكـون قادراً على التَّ  وهـذا الاخـتلاف يحمـل المسـلم علـى 

والقـوة  ،ى من القوة الإيمانيـة لغـيره مـن الأديـانأوسع مدً  هين الإسلامي ومنهجة الإيمانية للدِّ فالقو  ؛أخلاقه
ـ خت جملـةُ ، وإذا ترسَّـالأخلاقية أعلى رتبةً  شـكال في الجمـع إينكشـف أنـه لا  هابقة فإنـالمعـاني المنهجيـة السَّ

ول لـُوأخـيراً حُ  ة،أو عالميـة الحضـار  ،اريخ الإنسـانية الإسـلامية ومبـدأ الكونيـة باسـم وحـدة التـّبين الخصوصيّ 
  .10العولمة

خـر ولا يـتم ات والآجديـد المنهجـي الإسـلامي يجـب أن تسـتبين طريقهـا عـن طريـق الـوعي بالـذّ إن حركة التَّ 
فقـــد  ؛بمعرفـــة أطـــوار الحداثــة المتغلبـــة، ومعرفـــة عناصــر الوصـــل والفصـــل بــين الحضـــارتين والمنهجـــينإلا ذلــك 

وســل بالعقــل دت التَّ مــأســاس الاشــتغال بالإنســان وتــرك الاشــتغال بــاالله، واعت علــىقامــت الحداثــة الأوروبيــة 
م الإيمانيـة يوسل بالوحي، وقصـدت مبـدأ اعتبـار الـدنيا وتـرك الاعتبـار بـالآخرة، ومـن المعلـوم أن القـوترك التَّ 

ذلـك  ؛ميينالآدالعظمى في الإسلام تستند إلى االله سبحانه وتعالى والوحي والآخرة، وهي مصادر أخلاق 
ـ الـتي-ت هـذه القـيم مـن الواقـع العـالمي فـا انتلمـو  ،ة الإنسانمأنه لا أخلاق بغير قيم روحية تسمو  ن تمكِّ

أنـتج هـذا الواقـع إنسـاناً ماديـًا، تـدهورت معـه الأخـلاق بمـا لا يليـق  -ر مـن الارتقـاء إلى مقـام الكمـالالبش
  .11الذي يدعيه ندمبمقام التَّ 

  الحوار والاختلاف
زات مـن أهـم ميـّ يعـدوهـو الأصـل الكبـير الـذي  ،ة الحـوارن أهـم المبـادئ المؤسسـة للمنهجيـة الإسـلاميّ إن م

ات الإســـــلامية ازدهـــــرت واشـــــتهرت باســـــم للـــــذَّ  ملازمـــــةٌ  الحضـــــارة الإســـــلامية، فالممارســـــة الحواريـــــة صـــــفةٌ 
 ممتعـددة ومتنوعـة، وعلـالمحـاورة في والأصل فيها ما جاء في القرآن الكريم من أسـاليب ونمـاذج  ،«المناظرة»

 علـىاعتمـد في الأصـل  -ته مـن بعـض مقـررات الجـدل اليونـانيغم مـن اسـتفادعلـى الـرّ -المناظرة الإسلامية 
  .12الجدل والحجاج القرآني وتأسس عليه

ن الأصــل في أ والثانيــة:أن الأصــل في الكــلام الإنســاني هــو الحــوار،  الأولــى:ويقــوم الحــوار علــى حقيقتــين 
طــرفين، ولا يكــون الكــلام إلا بــين اثنــين متواجــدين  جــودو بفــلا يكــون الكــلام إلا  ؛تلافخــالاالحــوار هــو 

يحملـه المفهـوم  المـ «الخطـاب»عليـه في اللسـان العـربي  قلـطوالآخر المتكلم معه، وهـو مـا ي ،أحدهما المتكلم
  ب من غير مخاطب.افلا خط ،من معنى الازدواج

في حالــــة الاخــــتلاف إلا  حــــوارٍ  فيخول لا يمكــــن الــــدُّ الحــــوار هــــو الاخــــتلاف، فــــ فيولــــذلك فــــإن الأصــــل 
 منتقـدًاويقوم الآخر بدور المعترض  ،ة دعواهبحيث يقوم أحد الأطراف بدور المدعي معتقدًا صحَّ  ،والتضاد
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  .13في علم المناظرة الإسلامية كما هو مقررٌ   ،دعوى الاعتقاد
  ةداوليّ علم المناظرة والفلسفة التَّ 

حيـث قـرروا أن  ؛الفلسـفة التداوليـة المعاصـرة الاسـتدلال أسـاطينو ج المناظرة في البحث نه لأهمية منهلقد تبَّ 
أو الاعـــتراض عليـــه،  رأيٍ  ة مبناهـــا علـــى عـــرضِ ة خطابيـّــداولي هـــو فعاليـــة اســـتدلاليّ الحجـــاج الفلســـفي التَّـــ

ات ضـــعموا اســـتنادًا إلى ،ض عليـــهتر أو بـــبطلان الـــرأي المعـــ ،هـــا إقنـــاع الغـــير بصـــواب الـــرأي المعـــروضمومرا
 ويــا تقابليــا يتواجــه فيــه عــارضٌ ثنم داولي بنــاءً التَّــ الفلســفيالبحــث عــن الحقيقــة الفلســفية، ممــا يجعــل الحجــاج 

ويـة مـن ثنهذه المقابلـة الم ،دةخاصة وحقوق وواجبات محدّ  ةقناعيإات ه فيه كل منهما بآليّ ومعترض، ويتوجّ 
ا أن تغــير تصــديقاتٍ  هــو مــا يصــطلح  مقصــودٍ  ــدفٍ  ير شــيءٍ غــا بــأن تأو اعتقــادات المتقــابلين، علمًــ شــأ

تقابلين في الحجاج الفلسفي، صديقي أو الاعتقادي متبادلاً بين المغيير التّ ، وما دام التّ «الفعل»عليه باسم 
ــــة»ة د بوصــــفه عمليَّــــفــــإن هــــذا الحجــــاج يتحــــدَّ  ــــة»اســــتدلالي يقــــوم علــــى  خطــــابٍ  لُّ وكــــ ،«مفاعل  «المقابل

  .)14(ى مناظرةهة يسمالموجّ  «المفاعلة»و
مـــا هـــو إلا علـــم المنـــاظرة الإســـلامي، وهـــي مـــن أكثـــر  داوليـــة المعاصـــرةن مـــنهج الفلســـفة التَّ إ :يمكـــن القـــول

ــــ ــــالفلســــفات تمســــكًا بمقتضــــيات  المنهجيّ وضــــوابط ومعــــايير  مــــن شــــروطٍ  هُ قُــــة الصــــحيحة لمــــا تحقِّ ة العقلانيّ
فالمنـــاظرة الحواريـــة  ؛ك النظـــر الاجتمـــاعيوخاضـــعة لمحـــ ،داولية للمجـــال التَّـــلـــآليـــات معلو  علـــى ادهـــاملاعت

 بإشـراك طالـبيزعـة الجماعيـة و بالمبـادرة الفرديـة وبالنَّ  ر الواقع الاجتماعي الذي يقرُّ تساعد على فهم وتصوّ 
غيــير نقــيح والتَّ ع التَّ وتقبــل وتشــجّ  ،ول للمشــاكل والأوضــاع المختلفــةلُــجميــع أفــراد المجتمــع في البحــث عــن حُ 

  ود والعنف.مُ لاق والجُ غن من آفات الانر الإنساالذي يحرِّ 
ظر أن يكون هـذا للنَّ  اللافتة الحوار والاختلاف، ومن بخاصيّ  هاعن غير  زيتمتنفرد الحضارة الإسلامية وتو 

ــا نســبيا في أطــوار الضَّــب الحــوار الاخــتلافي قــد بلــغ ذروتــه في أطــوار القــوة والانتشــار، عف ينمــا شــهد تراجعً
ة من أجل إعـادة بنـاء أمل في أطوار الحضارة الإسلاميّ والانكماش، وهو الأمر الذي يبعث على التدبر والتَّ 

وض الأمة، وقد شهد التاريخ ة الإسلاميّ المنهجيّ    :الاختلاف والحوارمن نوعين الإسلامي ة و
كة، وكـان يتمحـور حـول دور داخـل الحضـارة الإسـلامية بـين أصـحاب العقائـد المشـتر يـثقـافي كـان  أحدهما:
القـرآن الكـريم، مـع الإقـرار بالاتفـاق والإجمـاع في ها سـعتتعدد المعـاني و ل الذي نشأ نتيجةً  «التأويل»مفهوم 

القرآنيــة، إن هــذا الاخــتلاف داخــل المعتقــد الإســلامي الواحــد هــو الأســاس  ةعلــى وجــوب الإيمــان بالمرجعيــ
أن نشـأة ل الكيـان الإسـلامي، فمـن المعلـوم ة داخـوالفلسـفيّ ة ة والكلاميـّالـذي قامـت عليـه المـذاهب الفقهيـّ

الـــذي بـــدأ مـــع نشـــوء الاجتهـــاد بســـبب احتماليّـــة  الاخـــتلاف نتيجـــة  تكانـــ  فقهيـــة والكلاميـــةالمـــذاهب ال
لأكثـر مـن معـنى واحـد، بحسـب طبيعـة اللسـان العـربي كـالاختلاف  -من كتابٍ وسـنة-النصوص الشرعية 

  حول المعنى.
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قطـــع النظـــير في مســـألة ن مغـــنىً  نة عـــالـــتي ازدهـــرت في الحضـــارة الإســـلاميّ  «لافيـــاتالخ»وتظهـــر لنـــا كتـــب 
 سمــــت مجــــاليعلــــى المنهجيــــة الحواريـــة، فقــــد أق دامـــالمـــنهج، كمــــا يمتــــاز الإنتـــاج الفكــــري الإســــلامي بالاعت

واتجاهـات ومـذاهب وحيثمـا وجـدت مـدارس ، «المنـاظرات»رفـت في الـتراث الإسـلامي باسـم عُ  ،للمحاورة
بــاب »عامــل بينهــا، وهــذا شــأن الفقــه في ة كانــت المنــاظرة طريقــة التَّ مــن مجــالات المعرفــة الإســلاميّ  الٍ في مجــ

  .«أو الأدب في النقائض ،باب القياس»حو في والنّ  ،«الخلاف
اجهـــة لمـــون لمو تكالم انـــبرىفقـــد  ؛«علـــم الكـــلام»ة التصـــاقاً بـــالمنهج الحـــواري ولعـــل أكثـــر العلـــوم الإســـلاميّ 

ســــلامية، والاتجاهــــات الفكريــــة المزدهــــرة في حظــــيرة الإســــلام، ويعــــود ذلــــك إلى الإغــــير ديــــة التيــــارات العق
ة امتـازت اسـتدلاليّ  قدم في عصرهم عن طريـق الأخـذ بطـرقٍ ا لأسباب العلم والتَّ استيعاب المتكلمين منهجيًّ 

  .رافة والعمقجريد والطَّ قة والتَّ بالدِّ 
لسياســــة الجمــــود  العلــــم الأصــــيل مــــا هــــو إلا انعكــــاسٌ  مــــن هــــذا عنــــتإن الموقــــف الإســــلامي المعاصــــر المت

ترك الاشــتغال بعلــم الكــلام بــ فيهــا يركبــ  طالــب قســمٌ يثقافتنــا الإســلامية المعاصــرة الفقــيرة الــتي  في قلاغــوالان
بســبب إمكــان تســخيره للمفســدة بــدل المنفعــة، وهــو الأمــر الــذي ينطبــق علــى ســائر العلــوم، فمــاذا لا يــتم 

 فـضالكبـير ابـن تيميـة الـذي طالـب بفقيـه الحنبلـي لهذا قـديماً ال نبهافعة، وقد تحيحة والنَّ الصَّ  هالمطالبة بقيم
  .15ةعنشبين الخصوم من خلال التوفيق بين الآراء المستحسنة والمست كتباشالا

ـــــذي تضـــــمَّ  ـــــاريخ الإســـــلامي ال ـــــا في البحـــــث إن الإنتـــــاج العلمـــــي الكلامـــــي الكبـــــير في الت ن منهاجًـــــا دقيقً
 وارجكـــالخ-مـــن أهـــل القبلـــة  ســـواءمختلفـــة ومتنوعـــة داخـــل الحضـــارة الإســـلامية  ل تيـــاراتٍ شمـــ ،والاســـتدلال
اليهــود والنصــارى مــن كأهــل الكتــاب   ،أو مــن أهــل الملــة -لــة والأشــاعرة وغيرهــا مــن الفــرقز والشــيعة والمعت

  .والمجوس وغيرها من الملل
ــذا العلــم الإســلامي الأصــيل  ضــعفوقــد   ؛ه إليــه ابــن خلــدونوهــو مــا تنبَّــ ،رةتــأخالعصــور الم فيالاهتمــام 

عصـــرنا فـــإن حـــال علـــم الكـــلام  في، أمـــا 16حيـــث أشـــار إلى هجـــران المســـلمين لمبحـــث المنـــاظرة إلى عصـــره
  .17اكاد يكون معدومً يالمناظرة  الأصيل في هومنهج

  المنهج في عصر النهضةإعادة اكتشاف 
ة فعــل علـــى ســـؤال لعلمــي جـــاء كـــردَّ إن الإســهام العـــربي الإســلامي الحـــديث في اكتشـــاف منطــق البحـــث ا

خلــف، في قــدم والتّ ة التّ حــول إشــكاليّ  رحــو موالــذي يت ،هضــةهضــة الكبــير الــذي شــغل مفكــري عصــر النَّ النّ 
 حســب،يوشــها فبجة العنيفــة الــتي اجتاحــت العــالم الإســلامي لــيس ة الغربيّــالهجمــة الاســتعماريّ  لصــدّ  محاولــةٍ 

عــن   الــذين كــانوا عبــارةً  المستشــرقونطليعــتهم وفي  ,ين والخــبراءمــن البــاحثين والدارســ فيــالقوإنمــا عــن طريــق 
ــ كاســحةٍ  المركزيــة في الخطــاب الاستشــراقي  وحــةولعــل الأطر  ،لاجتيــاح العقــول والقلــوب ئــمئ المنــاخ الملايّ

 ،ل العناصر الإيجابية في المنهج الإسلامي، والادعاء بخلو الإسلام من المـنهج العلمـيادخاستتتمركز حول 
والـتي لم تكـن تتمتـع بالأصـالة والطرافـة، وقـد ، 18ار فعاليته الفكرية علـى النقـل والترجمـة عـن الإغريـقواقتص
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 نياغـفم، حيـث نجـد الأافـت خطـاالرد على المستشرقين ومحاولة إثبـات  فيعصر النهضة  مفكروهد تجا
ــــرد علــــى  صــــص رســــالةً يخ بــــده في رســــالة ، ولعــــل محاولــــة الشــــيخ محمــــد عننــــاريالمستشــــرق الفرنســــي في ال
ولى في محاولـــة البحـــث عـــن أصـــالة المـــنهج الإســـلامي مـــن خـــلال علـــم الكـــلام، إلا أن الأُ  تعـــدّ  «التوحيـــد»

منهجيــة  ل دراســةٍ محاولتــه جــاءت ضــعيفة وعمــدت إلى النقــل دون الكشــف عــن أصــالة المــنهج، ولعــل أوَّ 
د العـالم المصـري يـإقبـال، ثم علـى مة للفلسفة الإسلامية جاءت عن طريق المفكر الهندي الكبير محمد منظَّ 

العـلا  بـراهيم مـدكور، وأبيوا حوله كالأستاذ إتفلاالأساتذة الذين  موعةٍ منالشيخ مصطفى عبد الرازق ومج
 ،أبـو ريـدةعبد الهادي و  ،وأحمد أمين، وأحمد فؤاد الأهواني ،ومحمد أبو ريان ،وعلي سامي النشار ،عفيفي

 ،دويبـوعبـد الـرحمن  ،لمي، ومحمـد عبـد االله درازحومحمد مصطفى  ومحمود قاسم، و عبد الحليم محمود،
  .19وغيرهم

ــ في أســهمفــإن مســألة المــنهج  ؛مــن هــؤلاء الأســاتذة قــد بــرع في أحــد مجــالات الفلســفةكــلٌ وإذا كـان    ابلور
عمـل عبـد الـرزاق علـى فقـد مصطفى عبد الرازق وتلميذه علي سامي النشار والمفكر محمـد إقبـال،  شيخال

وقـد  ،عن المنهج العقلي في الإسلام الذي يسـتند إلى القـرآن الكـريم بعيـدًا عـن الفلسـفة الإغريقيـة الكشف
ذلــــك بالاعتمــــاد علــــى مبــــدأ و ســــلك منهجًــــا تاريخيــــا، كشــــف فيــــه عــــن أصــــالة علمــــي الأصــــول والكــــلام، 

لامي في واعتـــبر أن محاولـــة طمـــس الإســـهام الإســـ ،ثابـــت في الممارســـة الإســـلامية نٍ ركالاجتهـــاد العقلـــي كـــ
امات العنصريّ  عن نوعٍ  مُّ ننهج العلمي يالم   .20ولا حقٌّ  ة التي لا يسندها علمٌ من الا

ن المنهج العلمي لدى المسلمين جاءت عن طريـق المفكـر الهنـدي علة في الكشف أصالعل المحاولة الأكثر 
اقضًــــا دعــــوى ظر في الإســــلام نمحمــــد إقبــــال، الــــذي ســــلك مســــلكًا أصــــيلاً مــــن خــــلال ربــــط العمــــل بــــالنَّ 

م أو يهوّ ى للفلسفة الإغريقية دون أن يهوّ د صدً باعتبار الفكر الإسلامي مجرّ  الاستشراق ل من ن من شأ
في تـــاريخ  عظيمـــةً  ةً ثقافيَّـــ قـــوةً  نـــتإن الفلســـفة اليونانيـــة علـــى مـــا نعـــرف جميعًـــا كا»فهـــو يقـــول:  ،إنجـــازهم
الات المتكلمـين علـى اخـتلاف مدارسـهم مقـيص دقيق في درس القرآن الكريم، وفي تمحولكن التَّ  ،الإسلام

ـ-ن الفلسـفة اليونانيـة أهـي  بـارزةٍ  همة بالفكر اليوناني يكشـفان عـن حقيقـةٍ لشأت متي نال ـا وسَّ عت مـع أ
  .21«على أبصارهم في فهم القرآن غشت -ظر العقلي عند مفكري الإسلاميآفات النَّ 

أكيـد لا يشـعر بالحاجـة إلى التَّ  -تهسـدر د الـرازق ومعلى خلاف عب-من نوعها فهو  إن محاولة إقبال فريدةٌ 
أثير الحضـــاري، ويـــرى أن التَّـــو أثر إلى التَّـــ تندتســـ ةٍ ة، وإنمـــا يؤســـس لمعرفـــعلـــى ضـــعف أثـــر الفلســـفة الإغريقيّـــ

 ؛أخــرى إذا أخــذنا مــن الغــرب مــرةً  ضــةضا غكبــير مــن خــلال الفكــر الإســلامي، ولا  الغــرب اســتفاد بشــكلٍ 
قـــاء والإبـــداع مـــا هـــي إلا عنصـــرية واســـتكبار، ولـــذلك يخلـــص إلى القـــول: ى النَّ ودعـــو  ةٌ،فالحضـــارات هجينـــ

جديدًا، آخذًا بعين الاعتبار المأثور مـن فلسـفة الإسـلام  ينية الإسلامية بناءً إنني  أحاول بناء الفلسفة الدِّ »
كــل   اهنــة مناســبةٌ حظــة الر ر في نواحيهــا المختلفــة، واللَّ ة مــن تطــوّ إلى جانــب مــا جــرى علــى المعرفــة الإنســانيّ 

  .22«المناسبة لعمل كهذا
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وهــي -وقــد توصــل إقبــال إلى أن المــنهج التجــريبي وغــيره مــن المنــاهج الــتي تســتند إلى الاســتنباط والاســتقراء 
  التاريخية. هالمنهج الإسلامي عبر ممارساتفي  ثاويةٌ  -منهج علمي جوهر أيّ 

والـــدين  ،والعقـــل والـــوحي ،ات النظـــر والعمـــلمالـــذي يســـتند إلى مســـلَّ -إن الأصـــالة في المـــنهج الإســـلامي 
محمــد  بــينَّ كمــا   ،ونمــدى قــر علــى  هصــابأالــذي  ضــعفرغــم ال ،التفكــير الإســلامي لم تفــارق -والأخــلاق

منـــاهج البحـــث عنـــد مفكـــري »في كتابـــه -ظر إلى محاولـــة الأســـتاذ علـــى ســـامي النشـــار اإقبـــال، ولعـــل النَّـــ
وإضـافته إلى المنطـق  ،ودقتـه وشمولـه ،نهج الأصـولي الكلامـيسـاطعًا علـى أصـالة المـ القي ضوءً ت -«الإسلام

خــرهم ابــن آ، و والمتكلمــينوالأصــوليين  داقــالنمــن  دٍ ا مــع عــده نقــدًا بنائيًّــقــدون ،الأرســطي والــتراث اليونــاني
المـنهج الإسـلامي مـن  صـالةأ نشـار عـوقـد كشـف النَّ  .ةة وتجديديـّجذريّ  تهالذي جاءت محاول انيالحر  يةتيم

أو مبحـــث  -بحـــث الألفـــاظ والمعـــاني والمقـــولاتكم-صـــورات ول مباحـــث المنطـــق في مجـــال التَّ خـــلال تنـــا
ل مـــن خـــلال يـــالاســـتدلال كالقيـــاس والاســـتقراء والتمثالقضـــايا و مل علـــى مبحـــث تالتصـــديقات الـــتي تشـــ

  .23لال في البحثقلة والاستعمباحث ال
  الخاتمة:

الطريـق الموصـل  بـالنظر إلى أنـهسلوك العلمي المعاصـر، لا جدال بأن مفهوم المنهج يتمتع بتقديرٍ كبيرٍ في ال
بـل الغـرب إلى الحقيقة باختلاف صورها وأشكالها، وعلى الرغم من محاولة طمس الإسهام الإسلامي من قِ 

الــذي يرتكــز إلى مفهــوم المركزيــة الغربيــة، والــذي يســتند إلى نرجســية  «مبرياليــة العلــمإ»مــن خــلال مفهــوم 
وتتأســس علــى الكراهيــة  لمــنهج بالاســتناد إلى رؤيــةٍ للعــالم تقــوم علــى الهيمنــة والســيطرةغربيــة تحتكــر العلــم وا

  والعنصرية.
الإسلامية في وضـع الأسـس الراسـخة لمفهـوم المـنهج العلمـي، فقـد  المشاركةولا يخفى على أحد اليوم عظم 

وفق رؤيةٍ تكاملية  ،لفنونبات راسخًا أن الممارسة الإسلامية جاءت بمناهج علمية دقيقة في شتى العلوم وا
تجمع بين النظر والعمل والعقـل والـوحي والـدنيا والآخـرة، وهـي المبـادئ الـتي قامـت عليهـا الحضـارة  ،شمولية

 أصــيلةانطلاقًــا مــن القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة، والــتي جــاءت بمنــاهج حواريــة جدليــة  الإســلامية
  كوني والإنساني، ومبدأ الحوار بين الأنا والآخر.تقوم على مبدأ الاختلاف على المستوى ال

إن العــالم الإســلامي المعاصــر اليــوم يعــاني مــن آفــات التقليــد والنقــل والاســتعارة نتيجــةً للتخلــف الحضــاري 
الــذي جــاء عقــب ســقوطه تحــت الاســتعمار العســكري المباشــر، والاســتعمار الثقــافي غــير المباشــر، وقــد تم 

سلامي، والشك في قدرته على التجدد والانطلاق، إلا أن ذلك لم يمنع مـن ذلك في ظل غياب المنهج الإ
مـن خـلال الكشـف  ،ةوأهميتـه في الرؤيـة التجديديـ ،الاعتبـار لمفهـوم المـنهج اظهور جملة من المفكرين أعادو 
الذي يقطع مع تصورات المنهج المادي الغربي من خـلال إرسـاء منظومـة مـن  ،عن أصالة المنهج الإسلامي

، وتصـــل بـــين العقـــل والـــوحي، والغيـــب تقـــوم علـــى الجمـــع بـــين الاشـــتغال بالإنســـان والإلـــه ،يم المعرفيـــةالقـــ
  .والشهادة، وتعمر الدنيا والآخرة معًا
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جامعة العلوم  «ستمولوجيةبمقارنة ا :ياسية العربيةنظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم الس» ،نصر محمد عارف -   1

  .74-73، ص م1998الإسلامية والاجتماعية، ليزيرج/فرجينيا، الطبعة الأولى، 
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى «خصائص العقلية العملية فيالاستدلال والبناء: بحث » ،ر البعزانيصبنّا -  2

  .57، صم1999
  .10، صم1996المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، الطبعة الأولى،  «مفهوم العقل» ،عبد االله العروي -   3
 «الامبرياليةو الثقافة » ،سعيد ددوار إانظر:  ،الحضارات المختلفة في تأسيس المنهج العلمي والمعرفةو حول علاقة الثقافات  -  4

  .م1998بيروت، الطبعة الثانية،  ال أبو ديب، دار الآداب،كمترجمة  
صبح شعار القطيعة أمعظم المتعاطين مع فكرة النهضة، بحيث عند  مع التراثبذريعة شمولية المنهج العلمي، شاع فكر القطيعة  -   5

، تستند إلى كونيةً   ظاهرةً هؤلاء إلى القول بوجوب متابعة نسق المنهجية والتجديد الغربي باعتباره  تهىان المفكرين العرب، فقد لِّ أساسًا لجُ 
لي هذا التيار عبد االله العروي، وبدرجة أقل محمد ممثومن أبرز  ،أخرخلف والتّ هضة للخروج من حالة التّ قدم والنّ علمية المنهج وتحقيق التّ 

وكذلك محمد  ،ن العروياية المطاف لا يختلف عفي وهو  ،مع العرفان والبيان والالتحاق بالبرهان بالقطيعةعابد الجابري الذي يطالب 
  . أركون

  .34، صم1987، أكتوبر، دار الهلال، القاهرة، «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» ،محمود شاكر -   6
 المنهجيةر: قضايا تم، ضمن مؤ «نظير الإسلامي بين المقدمات والمقوماتنحو منهاجية للتعامل مع مصادر التَّ » ،منى أبو الفضل -  7

   .12، صم1987يناير،  22-14مؤتمر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الخرطوم، السلوكية، والعلوم 
ظم خطاب الفكر الإسلامي المعاصر، المعهد العالمي إصلاح الفكر الإسلامي: مدخل إلى نُ » ،انظر: طه جابر العلواني -  8

سؤال » ،طه عبد الرحمنو  .11، صم1995ة، ، هيرون، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الثاني«للفكر الإسلامي
  .187، صم2000، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى، «الأخلاق

  .م1997، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الثانية، «العمل الديني وتجديد العقل» ،انظر: طه عبد الرحمن -   9
، م2005، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى، «لاختلاف الفكريالحق الإسلامي في ا» ،لرحمنطه عبد اانظر:  -10
  .44- 19ص
ا توجّ تكامل الأولوهية والوحي والآبة المعاصرة على ضرورة الاعتبار طروحات الإسلاميّ تشدد معظم الأ -11 دها في إطار و ه جهخرة، إلا أ

  .اا نسبيًّ ا متدنيًّ عً الأخلاقية موق ل المسألةتينية، وتحإسلامية المعرفة وتكامل المعرفة الدّ 
ن، فرجينيا، الولايات د، المعهد العالي للفكر الإسلامي، هير «أزمة العقل المسلم» ،عبد الحميد أبو سليمان :انظر على سبيل المثال 

  .م1994المتحدة، الطبعة الثالثة، 
، الطبعة الثالثة، الأمريكية ، الولايات المتحدةفرجينيان، دهير  مي،العالي للفكر الإسلا عهدالم «إصلاح الفكر الإسلامي» ،طه جابر العلواني

  .م1995
  لمزيد من التفصيل حول مفهوم الحوار في القرآن الكريم انظر: -12

  .م1985المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة،  «الحوار في القرآن» ،السيد محمد حسين فضل االله 
  .م1998، دار النهضة الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، «الحوار الفكري في القرآن الكريم» ،مين حلمي أمينأ 

  .28، صم2002المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى،  ،«الحق العربي في الاختلاف الفلسفي» ،طه عبد الرحمن -13
  .66، صم2002كز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ، المر «في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» ،طه عبد الرحمن -14
  .171، صم1983م، بيروت، الطبعة الأولى اء العلو حي، دار إ«الفرقان بين الحق والباطل» ،انظر: ابن تيمية -15
  .458-457، القاهرة، باب الجدل، ص«المقدمة» ،ابن خلدون -16
قد اتسمت الكتابات في هذا العلم فلات الفكر الإسلامي المعاصر، اشغنا من اساسيًّ في المناظرة جزءًا أ هلم يكن علم الكلام ومنهج -17
، وهو عبارة عن «كير الديني في الإسلامفتجديد الت»، ولعل المحاولة الفريدة جاءت من طرف محمد إقبال في كتابة: يابع المدرسبالطَّ 

ا كلٌ طستوى المالموهناك عدة محاولات لم ترتق إلى  .مختلفةفي مناسبات متعددة، وأماكن التي ألقاها اضرات من المحمجموعة  من  لوب قام 
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علم الكلام » هفي كتاب عمانيوشبلي الن «التوحيد»رسالة  :، والإمام محمد عبده في«الدهريينالرد على » تهجمال الدين الأفغاني في رسال

 هال من خلال كتابفي هذا المج وتجديديةً  وفريدةً  ةً طه عبد الرحمن رائد ، وتعتبر محاولةمالمنصر  قرن، وقد جاءت جميعًا مع بداية ال«الجديد
  .«يد علم الكلامدفي أصول الحوار وتج»

قد الجذري الجوهري وأهدافه على مدى أكثر من قرن، فإن النَّ  دهاصقتناولت الاستشراق وم عديدةٍ  على الرغم من صدور كتاباتٍ  -18
التي تسعى  دهاصقلياته ومآارد سعيد، الذي عمل على تفكيك الخطاب الاستشراقي، وكشف على يد البروفسور إدو  ،م1978جاء عام 

  .يطرة والإخضاعإلى الهيمنة والسَّ 
  .م1984، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الطبعة الثانية، «السلطة ،الإنشاء ،الاستشراق: المعرفة» ،سعيد إدواردانظر:  

ضة مصر، القاهرة، الطبعة الأولى«طبيقتنظير والتَّ منهج البحث: بين ال» ،حامد طاهر -19   .113، ص م2007، ، دار 
  .م1944، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ،مصطفى عبد الرازق -20
  .9، صم1968القاهرة ، ترجمة عباس محمود، الطبعة الثانية، «الإسلامفي  تجديد التفكير الديني» ،محمد إقبال -21
  .2المرجع السابق، ص -22
، دار المعارف، «المنهج العلمي في العالم الإسلامي واكتشافمناهج البحث عند مفكري الإسلام » ،انظر: علي سامي النشار -23

  .م1978القاهرة، الطبعة الرابعة، 
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  مسألة التعايش بين أهل الديانات
  التجربة الأندلسية في

  ج.هـ. إليوت
  

بعد سقوط  قرطبة، والذي تحول إلى كاتدرائيةعندما يدخل المرءُ إلى الجامع الكبير ب
لأول وهلةٍ أنّ الانسجام والسكينة يسودان المكان  إليهم؛ يخيَّل 1492عام  الأندلس

ين. لكنّ نظرةً أَدَق إلى ي الذي ينتظر المصلّين والمتعبدويبعثان رسالةً بشأن السلام الأبد
تُشعر بأنّ هذا الانسجام الظاهر  شعائرية الدينية التي تُحيطُ بهانات الهندسية والالمكوِّ 

خادعٌ، وأنّ الاختلاف والتعدد هما الرسالة الثانية التي يبعثُ عليها هذا الصرح. 
جد ليست متحدةً أو متشابهة. ذلك أنّ عبد فالأعمدةُ الرخامية التي يغصُّ بها المس

أن يبني الجامع الكبير عام  أو الداخل) أمير مدينة قرطبة عندما أراد( الرحمن الأول
استخدم أعمدةً وتيجاناً لتلك الأعمدة مستلّة من الأبنية القوطية والرومانية السابقة  م780

وإلى ناربون. ولذا فإنّ الجامع والتي كانت منتشرةً على مساحةٍ واسعة من شمال إفريقيا 
والذي بناه أجداد عبد الرحمن، يذكّر  ،بدمشق القرطبي الذي يذكّر بالجامع الأُموي الكبير

أيضاً بالأبنية الرومانية والأبنية المحلية بأسبانيا القوطية المسيحية. وقد بُني المسجد 
لمسلمون يشاركون سم القديس فيسانت، كان ااعلى أنقاض كنيسة قوطية على  الجامع

المسيحيين في جزءٍ منها للصلاة قبل  بناء المسجد محلَّها. ثم إنّ الكنيسة ذاتَها بُنيت 
على أنقاض معبدٍ وثنيٍ روماني بعد القرن الرابع الميلادي. وهكذا فإنّ قرطبة العصور 

  الوسطى بمسجدها الكبير كانت مكاناً تلاقت فيه 
تكن عناصر عدم الانسجام؛ فإنّ مسجد  عت. لكنّ أياً تمازجت وتقاطو الثقافات والأديان 

 توثّق وامتدّ في عهد خلفاء عبد قرطبة كان تأكيداً لنجاج الإسلام وانتصاره. وهو نجاح
زوار المنها. وقد كان  باستثناء الجزء الشماليّ  ،الأيبيرية جزيرةالحتى شمل شبه  الرحمن

                                                 
   ُّنصJ. H. Elliott  سبانيا حتى سقوط التجربة الأندلسية. والنصُّ منشورٌ في لمسيحيين واليھود بأقراءةٌ في كتابين عن حياة المسلمين وا

New York Review of Books- August 13-Sep. 23, 2009. Vol. LVI, Number 13. P.38-42.  
  . كاتب أميركي، له دراساتٌ في التاريخ والحضارة  
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العاشر ي القرن تي بلغتها فاللأندلس و مجاد الخلافة الأُموية بالأالأوروبيون يعجبون 
هلية، أحربٍ  إلى الميلادي. لكنّ تلك العَظَمة كانت ذات جوانب سلبية وخلافية أدت

وظلت . خلُفَها دُوَل ملوك الطوائفم لتَ 1031عام ال الخلافة ثم سقطت بعد فانقسمت
 الحدود و) على(توليد حلّت محلّها طليطلة لبثت أن ، ثم ماقرطبة مركزاً ثقافياً مهماً 

إنّ أمجاد طليطلة أيضاً؛ ف ورغم ضخامة الممالك المسيحية. الية للجبهة معالشم
ها، ففي العام نينتظرو  واالتي كان المسيحيين الفرصة أعطت ومن حولها النزاعات فيها

العيش في  صلتبدأ قصة أُخرى من قص تحاً؛فا وادس توليدالسم دخل ألفونسوا 1085
 دي.يلاالخامس عشر الم القرن تي امتدت إلىوال العصور العجيبة، زيرة في تلكجال شبه

ها كتاب دو  تعايُش هي التيال من ربعةالأن و وهذه القر   ن:اوبالبال بعنو  لز ومينوكاديقصُّ
دف هو  .«الكاستيلية ثقافةالي صنع ف مسلموناليهود و الو  مسيحيونالفنون الحميمية، »
وسلام  حٍ سَامُ تعيشٍ و  في صنع ثقافة الإسلامو لمين إسهام المس الكتاب عرض كيفية هذا

 كاديميةنتائج البحوث الأضاً لكنه يعرض أي ،لعادياوهو للقارئ  دلس الإسلامية.نفي الأ
ثم إنه يتضمن صوراً كثيرةً معبِّرة، وترجمات لنصوصٍ معاصرة حول المسائل.  هذه حول

  التعايش ووقائعه.
المؤرِّخ، فالمسلمون  يرية صعبٌ جداً علىإنّ التاريخ الوسيط لشبه الجزيرة الأيب

نُ  والمسيحيون كانوا منقسمين إلى ممالك كثيرة تتحالف وتتخاصم فيما بينها. ثم إنها تتكوَّ
وتسقط وتعود مرةً ومرتين وثلاثاً. ولذلك فقد اختار المؤلِّفون الاقتصار في  التطورات 

طالوا الحديثَ في التاريخ الثقافي السياسية والعسكرية على التواريخ الضرورية؛ في حين أ
والحضاري الملائم لموضوعاتهم. ومن حسن الحظّ أن تكون في الثقافة الأندلسية آثارٌ 

  ونصوصٌ وأشعارٌ ومبانٍ رائعة، تساعد على كتابة تاريخٍ كهذا. 
جاءت من شمالي إفريقيا مع  إحداهما بربرية، التاريخ الوسيط لأسبانيا حركتان: وفي

الأُخرى جاءت من شمال أسبانيا محاولةً استعادة الأرض من و  ية،عناصر عرب
وعُرفت فيما بعد بالاستعادة أو إعادة الفتح،  ،ن. وقد استمرت هذه الحركة قروناً المسلمي
حقيقة أنّ تلك الحروب الو  سلام.الإ علىمقدَّسة  باً فيما بعد أيضاً حر  اعتبُرت كما أنها
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سلامية إأطراف  تحالُفاتٌ بين وتسودها والتعايُش، لمالس كانت تتخللها فترات طويلة من
القول فإنّ تلك العملية   قسب وكما ومسيحية أيضاً. ميةلاطراف أُخرى إسأومسيحية ضد 

حين سقطت غرناطة على يد فردناند  م1492انتهت إلاّ عام ما لطويلة االتاريخية 
دا الممالك المسيحية بزواجهما. وهك سلامية استمرت الإ نَّ السيطرةإذا فوإيزابيلا اللذين وحَّ

 الباً وغ جنب، إلى اً◌َ مسيحيون يعيشون جنبالو  لمونسمم حيث كان ال1492 و 712بين 
كما قال المؤرخ ريتشارد فلتشر. أما المسيحيون الذين وقعوا  وحُسْن جوار، حميميةٍ  في

متع ت، وصاروا مع اليهود أقليات ت«الموزاراب»تحت سيطرة المسلمين، فقد تعربوا وسُمُّوا 
مُشابهٌ للمسلمين بعد استعادة طليطلة  شيءبالحماية باعتبارهم من أهل الكتاب. وحدث 

واليهود بالحماية وبحرية العبادة؛ وسُمي (= توليدو) إذ وعد ألفونسو السادس المسلمين 
الحكمين  ين. وهكذا فتحتنالمسلمون تحت الحكم المسيحي بالمدجَّرين أو المدجَّ 

الإسلامي والمسيحي كانت هناك حالة من التعددية والتعايُش والمُسالمة. لكنّ ذلك كلّه 
عندما جاء الموحّدون إلى الأندلس فلاحقوا  رضةً للتغير المُفاجئ. مثلما حصلظلَّ عُ 

م من قيام المسيحيين بملاحقة اليهود. بيد أنّ حِقَب 1391المسيحيين، ومثلما حدث عام 
 Convivencia كلمة الـ ش كانت أكبر وأكثر امتداداً. ولذلك بدأ استعمال مفرد أوالتعايُ 

جديدة. وعلى ذلك  والتعددية اكتسبت الكلمة أبعاداً  (= العيش معاً). وفي زمان العولمة
تفاعل الالتمازُج و  ؛ والناجمة عن«ثقافة التسامح» عن التهاقمي ركّزت روزا مينوكال ف

يعني  أنّ ذلك لا ليطلة. علىوط مثل قرطبة يهود وفي مدنٍ اليين و والمسيح المسلمين بين
  مسلمين.الحساس بالتفوق وامتلاك الحقيقة لدى كلٍ من المسيحيين و الإغياب 

ديان على مستويين: المستوى الشعبي العامّ، ومستوى النُخَب. هذه الأالتعايش بين  مَّ ت
 وقد ن كانوا متفوقين لحقبٍ طويلة.وعلى المستوى الثاني يُحْسَبُ ذلك للمسلمين الذي

 وبالمقارنة مع بالمعارف الكلاسيكية.الغرام و  وعشق العلوم،للتحضر تميزوا بالميل 
 ومع ذلك فإنّ عديدين منهم برابرة صغار. أكثر من كان المسيحيون  المسلمين آنذاك ما

اؤه ما استولوا على أظهروا قُدرةً عاليةً على التعلُّم والاستيعاب. فألفونسوا السادس وحلف
قصور الأُمويين وحسْب؛ بل ورثوا عنهم أيضاً رعايتهم للعلوم والآداب والفنون. وهكذا 
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تحولت توليدو في القرن الثاني عشر إلى مركز للترجمة من العربية إلى العبرية 
واللاتينية ولنصوصٍ ذات أصول يونانية أو سريانية أو عربية؛ في الرياضيات والفلك 

الذي استولى على إشبيلية) ( ة. وعندما بنى ألفونسو العاشر لوالده فرديناند الثالثوالفلسف
م، كتب عليه ألقاب الملك باللاتيني والعربي والعبري 1252وفاته عام  ضريحاً بعد

القنبيطور، والتي تعظّم الرجل  «ملحمة السيد»ستيلي. وفي تلك الحقبة ظهرت اوالك
سيحيين. أكثر حروبه كانت ضد رفاقه الم نّ فإ في الواقع باعتباره بطلاً مسيحياً؛ لكنْ 

ليس ضرورياً أن يكون دائماً سلمياً. فبعد القرن الثاني عشر  على أنّ التبادل الثقافي
م. وفي 1095لباً بسبب الإعلان عن الحروب الصليبية  عام صازدادت الجبهات ت

م. بيد أنّ 1212عام الأندلس انتصر المسيحيون في معركة لاس نافاس دي تولوزا 
كاستيليا ظلت مكاناً للعيش المشترك. وظلّ الحِرَفيون المسلمون يبنون الكنائس التي 
تُظهر تأثيرهم الفني والمعماري. وفي القرن الخامس عشر، وعندما تقبل  فرديناند 

  وإيزابيلا استسلام غرناطة؛ كانا يرتديان ملابس من صناعةٍ إسلامية. 
ه بعد القرن الخامس عشر ازدادت الأمور سوءًا، وجرى نفي اليهود، ظ أنلحو بيد أنّ الم

ر، وجاءت محاكم  التفتيش، وسيطرت  وإرغام المسلمين (= الموريسكوس) على التنصُّ
نسبة هذه الموجة لفرديناند الاعتبارات الدينية على سائر مناحي الحياة. ولا يمكن 

يهودهم  الفرنسيون واليهود قد نفواكان إذ عندما دخلا في سياسات الاضطهاد؛  ؛وإيزابلا
 غريبةً تظل  - بدءًا بزمن فرديناند وامرأته- تعصب تلك النّ موجات إومع ذلك ف منذ زمن.

يرون أنه لا داعي لذاك كاثوليك كانوا ال ؛ وبخاصةٍ أنّ المُعاصرين منالشيءبعض 
فصلة في بعد دراسة م -ضطهاد الفظيع. على أنّ المؤرخ ستيوارت شوارتز يذهبالا

سبانيا الوسيطة، راً من التسامُح كان موجوداً في إإلى أنّ قد - محاكم التفتيش وإجراءاتها
وفي مستعمراتها بالقارة الأميركية. وقد توفّر ذلك بمقادير معينة لدى العامة، وأقلّ منه 

لى لدى النُخَب. وقد أورد شوارتز أدلةً على ذلك في ردود الأفعال لدى العامة والنُخَب ع
  م.1609طرد المسلمين عام 
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يُولِّدُ غنىً ثقافياً وحياتياً كبيراً.  ثبت أنّ تعايش الأديان والثقافاتإنّ تاريخ أسبانيا الوسيط يُ 
لكنه قد يعني أيضاً وجود توتُّر كبير مستمر. وفي أصعب الظروف والسياقات يظلُّ 

لحرية والتعايش والمودة البشر المحترمون والجديون قادرين على أن يحيوا قناعاتهم با
  والمُسالمة. ومن هنا تأتي فرادةُ التجربة الأندلسية ونموذجيتها.
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  إلى الإبداع الفني: 1الحِرفةمن 

  تطور الفنون في أوروبا بعد القرن الخامس عشر

 مايكل يانسن

إحدى أشهر اللوحات المعروفة في العالم  )1519-1452( تشينالموناليزا التي رسمها ليوناردو دف تعدّ 

الفن في العالم أروقة إن  .تباع في المزادات بملايين الدولارات )1973-1881( بيكاسوبابلو ولوحات 

تم عرض  نبعد الثورة الفرنسية حي 19مليئة باللوحات والتماثيل. والمتحف العمومي نفسه كان وليد القرن 

في زمن الحركة القومية التي اجتاحت و  .المجموعات الفنية الخاصة بالملوك والنبلاء أمام أعين العموم

، المتحف القومي البريطانيو ر الفرنسي، بعد ذلك تم تأسيس متاحف مشهورة مثل متحف اللوف أوروبا

هندس الشهير الذي شيده الم Altesلتس أ هابمتحف "Museumsinsel"المتحف الجرماني جزيرة و 

إلى جانب اللوحات ). Karl Friedrich Schinkel  )1781-1841 الألماني كارل فريدريك شنكل

مصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط  والتماثيل كان يتم جمع وعرض الأثريات التي تم اكتشافها في

مبراطورية العثمانية لإما كانت رغبة الغربيين في جمع التحف تصطدم بسلطة ا كثيراً و وبلاد الرافدين. 

اليونان، و تركيا، و مصر، و ارات القديمة مثل بلاد الرافدين، ضالشرقية التي كانت تحكم معظم مناطق الح

النجاح الذي حققته حملة نابوليون ببلوغ الأهرامات وذلك سنة  ي مصر سمحفالبلقان، وشمال افريقيا. و 

  م.1799

الأماكن الأولى التي كانت تجمع فيها التحف الفنية، فقد كانت  19لم تكن المتاحف العمومية للقرن 

في اتصال  التداخلاللوحات والتماثيل حاضرة في البلاطات الغربية خلال العصور الوسطى ومنذ أن تم 

(الحروب الصليبية  11 عبر الحروب الصليبية التي قادها الأباطرة الجرمان عند نهاية القرن - مع الشرق

  (حجرة الغرائب) «الوندركمرن»أصبحت قطع غريبة تشكل جزءا من  -)1099-96الأولى 

                                                            
  . بروفسور ألماني، جامعة آخن ألمانيا  
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"Wunderkammernالنبلاء (مثال الإمبراطور الروماني المقدس هنري الثاني  " التي يتوفر عليها

1576 -1612.(  

حساس جديد في العالم المسيحي حيال الحضارات إمع تراجع مركزية الفكر القدسي المسيحي بدأ يتطور 

: جمع المخطوطات منها هذا الإحساس في أشكال شتى وقد ظهر .الوثنية القديمة للرومان والإغريق

 الخطيرة التي شهدتها بعد الأوبئة ،دراسة الفن المعماري القديمو جمع التحف الفنية القديمة، و القديمة، 

تم إعادة ولادة الأمل في أعقاب تقريبا،  ساكنتهاوالتي أتت على نصف  51-1347نة س أوروبا ما بين

التفكر الإغريقي حول عصر الأساطير وذلك بعد اجتياز العصر الحديدي وظهور العصر الذهبي الذي 

  . 2أصبح فيما بعد معروفاً بعصر النهضة

   المرجعية التاريخية

الذي الجرماني  الملك) كسلطة دينية و Gregor VIIعد أول اصطدام هام بين البابا (كركور السابع ب

م (كنوسا 1077) كسلطة نخبوية دنيوية في سنة Henry IV( )هنري الرابعأصبح فيما بعد إمبراطوراً (

Canossa  لط في ديرة) ظهر تصدع في منظومة توحيد السورؤساء الأ الأساقفةالصراع حول تعيين

 للقوات الغربية بقيادة غودفروا الحروب الصليبية الأولى -على سبيل المثال-وكان من عواقبه  أوروبا،

Gottfried  ولم تغير هذه  ضد السلاجقة المسلمين لاحتلال مدينة أورشليم المقدسة. 1096وآخرين في

  مبراطور الجرماني.لإوا ابل أيضا بين الباب؛ الأحداث العلاقة بين المسيحية والإسلام فحسب

رين من أسرة الأباطرة الجرمانيين المنحد آخر ضرب عنقم وبشكل حاسم 1268في سنة 

Hohenstauffen كونردين ،Konradin )1252-1268(في ظل حكم شارل الأول، من  ، في نابولي

نفوذ ضعاف إ. منذ ذلك الحين تم أسرة الأنجو الفرنسيين، الذي استنجد به البابا كليمون الخامس

ومعه ) Hasburg )1500-1552من هاسبورغ  Charles Vمبراطور إلى أن جاء شارل الخامس لإا

ملكا للجرمان، وفي سنة   Aachenيكن أدرائية تبك م1520مبراطور جرماني قوي جديد توج في سنة إ
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من  1527ي م فقط أعلن إمبراطورا في بولونيا من لدن البابا كليمون السابع بعد أن تم نهب روما ف1530

  ).Landsknechte( طرف جيوشه المرتزقة

السلطة –مبراطورية الأرض والسماء لإيطاليا كمعقل سابق إبالرجوع إلى أوضاع القرن الثالث عشر وإلى 

  Avignonفنيون أمن روما إلى  م1378حتى  1305منذ  نجد أن تغيير مقر البابا -الدينية والدنيوية

من لدن الأباطرة  ملؤُهيطاليا لم يكن من الممكن أيضا إغا في بإلحاح من  ملك فرنسا خلف فرا

من لوكسبورغ ) Charles IV )1316 -1378لأنهم كانوا في حالة ضعف. كان شارل الرابع ين، الجرماني

Luxemborg  وقد ركز بشكل كبير على جنوب شرق 14أحد أقوى هؤلاء الأباطرة في القرن ،

مقرا له. وقد طبع وجوده بها فن معماري قوطي عجيب  Pragueبراغ  الإمبراطورية الجرمانية، واتخذ من

في  Veitالكتدرائية الشهيرة فايت  -على سبيل المثال-التي شيدت  Parlerمن إنجاز فناني أسرة بارلر 

  براغ. وقد وجدت جامعة براغ الحديثة العهد دعما قويا في شخص شارل الرابع.

المجال أمام  -خصوصا في الجزء الشمالي منها- اطور في إيطالياأفسح غياب البابا وعدم وجود الإمبر 

تطور لامركزي للمدن خاصة فلورنسه، سيينا، البندقية وبيزا، وأصبحت أغلب هذه المدن غنية من جراء 

التجارة مع المشرق وإفريقيا الشمالية كنتيجة للمعاملات التجارية التي ترتبت على الحروب الصليبية. وقد 

في  Mediciات تجارية قديمة عدة أسر تجارية من أن تصبح غنية مثل أسرة ميدتشي مكنت نشاط

في ميلانو  Sforzaوسفورسا  Viscontiفلورنسه التي خرج منهما فيما بعد بابوات، وأسر فسكونتي 

  . Mantovaفي منطوفا  Gonzagaوغونزغا 

- 12دت خلالها القديسة جان دارك (قرنَ حرب المائة عام بين فرنسا وإنجلترا، وقد قا 14كان القرنُ 

) الشهيرة الجيوش الفرنسية ضد الإنجليز بنجاح، غير أنها أُحرقت في آخر الأمر كمهرطقة بعد أن 1431

للإنجليز. كان ذلك الزمان أيضا زمن المرأة الشهيرة  كترينا من سيينا  Burgundyسلمها بورغندي 

Catharina of Siena  أفنيون تستجديه ليعود إلى روما، والتي توجت  فيما التي ذهبت إلى البابا في
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لكن الانشقاق الكبير للغرب  -مهد الكنسية الكاثوليكية-م عاد البابا إلى روما 1378بعد قديسة. في سنة 

م، ولم يتم تجاوزه إلا في اجتماع كونستونس 1417حتى  1378(ثلاثة بابوات في نفس الأوان) دام منذ 

Constance )1414-1418(  حين عُين مارتن الخامسMartin V  لوحده بابا. لكن الأوضاع كانت

قد تغيرت، فبينما كان الأباطرة لازالوا يعانون الضعف، أَسست عدةُ مدن مجالس تحكمها كقوى سياسية 

 14مستقلة. إضافة إلى هذا بدأت صورة مركزية العالم المسيحي تنهار من جراء أحداث شتى في القرن 

وقد ظهر المزيد ثم المزيد من المخطوطات الوثنية القديمة ومخطوطات كانت ترد ضمن مثل الطاعون. 

اللائحة الكاثوليكية للكتب المحظورة، فاستطاع أهل الفكر قراءتها. ومن بين النصوص الشهيرة التي كان 

دسة نجد نص الكتب العشرة عن الهن 15لها تأثير عميق على تطور الفن والفن المعماري خلال القرن 

م) والذي أعيد 15-ق.مParcus Pollio Vitruv )80المعمارية للمؤلف الروماني مركوس بوليو فتروف

  .Poggio Braccioliniم من لدن بوجو برتشوليني1412اكتشافه سنة 

ونجد هاويا آخر مشهوراً بجمع الأدب الكلاسيكي وهو البابا بيوس الثاني، أنياس سلفيو بكولوميني 

Aneas silvio Piccolomoni بلدته كورسينيانو ِ  -بعد توليه البابوية- الذي حولCorsignano 

التي تدخل ضمن  Pienza، وهي حاليا مدينة بيينزا «مثالية»إلى أول مدينة  1454بالقرب من سيينا سنة 

في  لائحة الموروث العالمي لمنظمة اليونسكو. بعد إقامته لفترة في ألمانيا مثل أنياس بيكولوميني البابا

م حيث تم إيجاد حل لإشكالية الانشقاق في السلطة البابوية يستمر 1414مجلس كونستونس  سنة 

بمقتضاه مارتين الخامس على رأس الكنيسة في روما. غير أن هناك حدث آخر جد هام غَيَّر العالم في 

و القسطنطينية سنة م. ويكمن هذا الحدث في توسع الإمبراطورية العثمانية الذي بلغ الذروة بغز 15القرن 

م وما ترتب عن ذلك من انهيار للإمبراطورية الرومانية الشرقية. ربما كان هذا الحدث أحد الأحداث 1453

الأكثر تأثيرا في تاريخ الخمسمائة سنة الماضية. فبغزوهم للقسطنطينية اعترض العثمانيون برا طريق 

تجارة البحر الأبيض المتوسط مما ترتب عنه  الحرير القديم المؤدي إلى الشرق والصين والهند في وجه
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بحث دول المتوسطي عن سُبُل بحرية جديدة إلى هذه البلدان. وكانت أشهر محاولة للوصول إلى الهند 

الذي اكتشف في  Christopher colombusعبر البحر هي تلك التي أقدم عليها كريستوفر كلومبوس 

إسبانيا بعد استرداد غرناطة آخر معاقل الإسلام في شبه  م قارة جديدة هي أمريكا لحساب ملك1492سنة 

الجزيرة الإيبيرية. عند اكتشافه لأمريكا ادعى كولومبوس أنه اكتشف الهند لذلك لازال يطلق حتى اليوم 

. وقد اعتمدت محاولته على معرفة اليونان القديمة «هنودا»على السكان الأصليين لهذه القارة الجديدة 

، وهي حقيقة يبدو أن الغرب المسيحي تناساها في العصور الوسطى. في ذلك الوقت كان باستدارة الأرض

يشكل الطرف  -الفاصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي- 3يُعتقد أن مضيق جبل طارق

وبعد الغربي للعالم. خلافا لتفكير القرون الوسطى هذا أبحر غربا للوصول إلى الهند الواقعة شرق أوروبا، 

 Vasco da Gamaم اكتشف البحارة البرتغالي فاسكو ديكاما 7/1498خمس سنوات فقط بعد وفي سنة 

الطريق الحقيقية إلى الهند بالإبحار حول إفريقيا ورأس الرجاء الصالح مرورا بعمان لينزل باليابسة في 

ن لطريق الحرير المؤدية جنوب الهند. بهاذين الحدثين المنبثقين عن اعتراض العثمانيي  Cochinكوشين 

  إلى وسط آسيا بدأ العصر الحديث ومعه الهيمنة الاستعمارية لأوروبا الوسطى على كل الكرة الأرضية.

قبل ذلك بعقود، حين بدأت الإمبراطورية العثمانية تهدد العاصمة الرومانية الشرقية القديمة القسطنطينية، 

حيث وجدوا حفاوة الاستقبال في كنف أسر مثل أسرة اليا؛ كان الناس يغادرون هذه المدينة إلى شمال ايط

ميدتشي بفلورنسه. إلى جانب الفارين من القسطنطينية عبرت معرفة العالم المتوسطي الكلاسيكي القديم، 

بفلسفته ومعارفه العلمية إضافة إلى المعرفة باللغة اليونانية القديمة وكتابتها إلى العالم الكاثوليكي لشمال 

في فلورنسه حالما تم تأسيس مدرسة الفكر الأفلاطوني المحدث، وقد وجدت هذه دعما حقيقيا  إيطاليا. هنا

- Ficino )33في البورجوازية الحاكمة. كانت هذه الحركة جد قريبة من شخصية مرسيليو فيتشينو 

) الذي حاول صهر التفكير الأفلاطوني المحدث في العالم المسيحي. وكان أول من ترجم 1499
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 Hermes Trismegistrus) وأيضا هرمس 1484ت أفلاطون من الإغريقية إلى اللاتينية (مخطوطا

  وأسس الأكاديمية الأفلاطونية بفلورنسه.

  الموسيقى-الفن المعماري-النحت-الرسم-البلاغة-الشعر–النحو

لفكر المعرفة الكلاسيكية القديمة تم التهيؤُ في إيطاليا أيضا لتغيير مركزية ا «تسرب»انطلاقا من 

المسيحي للعصور الوسطى الرافض لكل ما هو خارجي، ويمكن البرهنة على هذا من خلال آداب القرن 

) وجوفني بوكاتشو 04 -1373( Petrarca) فرنشسكو بترارك Dante )1265-1321م لدانته الياري 14

Boccaccio  عية التاريخية المعرفة القديمة هذا، دون أن ننسى بالطبع المرج «تسرب»وآخرين. تم تحفيز

وكون البابا قضى تقريبا تمانين سنة من المنفى بأفينيون في فرنسا، أيضا بسبب انطلاقة دراسة البقايا 

) Colosseoالمعمارية الرومانية خاصة في روما حيث كان تشكل الهندسة المثيرة للكولوسيوم (

Colosseum  والبانتيونPntheon  ترا وأبواب النصر من بقايا الفروم م 43بقبته الهائلة التي يبلغ قطرها

Forum .الروماني إلى آخره شهادات حية على ماض وثني لكنه عظيم  

) بجنوب إيطاليا عبرت المعرفة Frederic II )1194-1250في فترة مبكرة من حكم فريديريك الثاني 

الطبيعية والمعرفة  القديمة بشكل غير مباشر إلى إيطاليا عبر الإسلام، الذي انتهل بالخصوص من العلوم

الطبية لجنوب العالم المتوسطي؛ حتى أنها أصبحت جزءا من الحياة اليومية للشعوب الإسلامية. تمكن 

 Salernoالبرهنة على التأثير المعرفي المباشر للإسلام على سبيل المثال من خلال مدرسة سالرنو 

  دان الطب.) التي استفادت كثيرا من المعرفة العربية في مي13-10(القرن 

بيت »لذلك فإن النتائج البديهية الأولى لما يعرف بالنهضة كما تبدو على المستوى المعماري في بناية 

) سنة Brunelleschi )1377-1446(بيت اللقطاء) بفلورنسه الذي شيده فلبو برونيلسكي  «الأبرياء

وأخذت تتجاوز  14أوائل القرن م ليست في الحقيقة إلا مظهراً لحركة روحية طويلة الأمد بدأت في 1419

تدريجيا مركزية الفكر المسيحي متحركة نحو الاتجاه الجديد للنزعة الإنسانية في البدء، ثم حركة التنوير 
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فيما بعد للانتهاء عند الأفكار المعاصرة عن الوجود والمجتمع. من المدهش ألاّ تكون أول مَعْلَمة معمارية 

أسرهم وأمهاتهم. ليس  4ن بيتا للأبناء غير الشرعيين الذين تتخلى عنهملعصر النهضة قصراً أو كنيسة ولك

برونيلسكي وحده المعروف باسمه؛ لكن أيضا كل المهندسين المعماريين الذين جاؤوا من بعده. لقد بدأ 

 - اللوحات الفنية: الرواسم والتماثيل- الذي لم يعد فيه منتجو الفن المعماري «الجديد»العصر الذهبي 

حرفيين مغمورين؛ لكن أصبحوا أفراداً لهم إدراك واعتزاز بالذات ينظر إليهم كفنانين كبار يستحقون  مجرد

  التقدير ويحصلون أجوراً عالية.

  ما الذي حدث؟

بتأثير من التفكير الأفلاطوني المحدث  15وامتد إلى القرن  14استمرارا للتغيير الكبير الذي شهده القرن 

سه) عرفت بعض أسس العلاقة بين حَِ◌رفيِّي العصور الوسطى وفناني عصر (انظر فيتشينو في فلورن

النهضة تغييرا. فحسب الكتاب المقدس خلق االله العالم (انظر سفر التكوين) وكانت قمة خلقه الإنسان 

الذي زرع فيه الروح. وحسب تفكير ومعتقدات العصر الوسيط فإن الإنسان لا يتوفر على ذاتية مستقلة 

االله.  لذلك فإن أي محاولة يقوم بها لتصوير العالم (رسما أو نحتا إلى آخره) لابد لها أن تبقى عن إرادة 

غير كاملة، ويستحيل لها أن تصل إلى كمال المخلوقات الإلهية. بسبب ذلك فإن فنان العصر الوسيط 

ضع يتغير مع ظهور رغم كل كمالية أدائه يبقى هاويا، مجرد مقلد للطبيعة. من وجهة نظر فلسفية بدأ الو 

كما وصفها  «لخبايا النور»الفن والهندسة الطوقيين. كانت هذه الأخيرة تقبع تحت التأثير القوي 

، وتم التعبير عنها في الفن الطوقي الأول في ظل Dionysius Areopagitaديونيسيوس الأريوباجي 

يس. هنا انتقل م بخليج سان دوني بالقرب من بار 1134في سنة  Abbot Sugerأبوت سوغر 

المهندسون والفنانون من وضعهم كحرفيين بسطاء إلى فنانين يعبرون عن أحاسيسهم وعن الأفكار 

الموحات لهم. كانت تلك أيضا الفترة التي بدأت ترد فيها الإشارة إلى الأسماء الأولى للمهندسين والفنانين؛ 

  تميزين ومبدعين.لكن للدلالة فقط على أعمالهم، وليس لتقدير حرفهم كفنانين م



8 
 

بطبيعة الحال وتحت تأثير التفكير الأفلاطوني المحدث الذي نزح في الأصل من العاصمة الرومانية 

 ،مبتدع، وليس بالبداهة من عطاء االله يكشيء أصل- 5الشرقية القسطنطينية، شكل مفهوم أفلاطون للفكرة

حتى  15ن في المجتمع الجديد للقرن أحد أسس الوضع الجديد للفنا -لكن كجزء من إبداع الإنسان نفسه

لكن ؛ من الآن فصاعدا لم تعد المهمة الأساسية للفن هي تقليد الطبيعة في تصوير بسيط لها .يومنا هذا

). كانت هذه Schopfungلشيء جديد (بالألمانية:   كخلقفي حد ذاته يأتي به الفنان  الفن أصبح إبداعاً 

وفنون ميكانيكية  Artes liberalesنون إلى فنون عقلية فعالم القديم للفيها تصنيف ال دَ قَ هي الفترة التي فَ 

Artes Mecanicae أمنحاتا، أم كان رساما، أسواء -  بعضا من مقوماته. الآن انتقل الفنان المبدع 

في ومقلد للطبيعة إلى الوضع الاجتماعي للنبلاء والمبدعين رَ جتماعي لمجرد حِ لامن الوضع ا -مهندسا

وهو عبارة عن لائحة بأسماء الفنانين ونبذة  Vazariرد هذا بوضوح في حياة الفنانين لفزاري أنفسهم. ي

م أعضاء داخل البلاطات 15م. أصبح الفنانون منذ القرن 16عن ترجماتهم صدرت في منتصف القرن 

لا في وينجزون لوحات شخصية للنبلاء وهو ما كان مستحي ،دى لهم أجور عاليةالأوروبية المختلفة تؤَّ 

في  Peter Bruigelإلا بتجسيد مواضيع دينية. لم يعد بيتر بروجل  حيسميكن  مإذ ل؛ القرون الوسطى

  وإنما بشاعة وفقر الحياة الحقيقية للفقراء. ،رسومه لحياة الأرياف يصور جمال المخلوقات الإلهية

. مع اختراع فن الطباعة اأوروبانتقلت حركة النهضة التي بدأت في فلورنسه بسرعة إلى أجزاء أخرى من 

انتشرت المعرفة حول الألمانية   Mainzفي مدينة ماينز Gutenbergم من لدن غوتنبرغ 1451سنة 

 Virtrovلفرتروف العشرةفي مجال الهندسة والتخطيط الحضاري أصبحت الكتب  .التفكير الجديد بسرعة

ط للمائة وخمسين سنة التالية. وقد أساس التخطي -Albertiألبرتي  ونشرها التي ترجمها وعلق عليها-

 Goa. وشيدت الكنائس الجديدة لغوا نالهند، والصيو سافرت هذه الكتب على ظهر السفن إلى أمريكا، 

  كما شيدت على أساسها مدن في المكسيك والصين. ،تبعا للمعطيات الواردة فيها
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ن الفنانين تبعوا إبل ؛ كبيرة لم تحمل معها فقط غنيمة م1527لما نهبت جيوش شارل الخامس روما سنة 

 Pasqualiniفشيد مهندسون عظام أمثال باسكوليني  Gentمبراطور إلى هولندا حيث ولد في جنت لإا

وغادر فنانون  وقد تأثر الفنانون الهولنديون بشكل كبير بالفن الإيطالي. ،مواقع دفاعية جد محصنة بالمدن

إيطاليا إلى فرنسا للالتحاق ببلاط فرانز الأول  - Leonardoأمثال ليوناردو - آخرون من عصر النهضة

Franz I .عدو شارل الخامس  

 صكوكالبابا الكاثوليكي الذي كان يبيع  Martin Lutherأن عارض مارتن لوثر  م1517حدث فقط في 

هذه المعارضة انفصال  علىقصد بناء الكنيسة الجديدة للقديس بطرس بروما. وترتب  الغفران لجمع المال

  ).1648-18ب رهيبة دامت ثلاثين سنة (ر مما قاد إلى ح ،كنيسة البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكيةال

و 16رامبراندت فان رين الذي عرضت أعماله من لدن مكتبة السالمي بمسقط نموذجا حيا لفن القرنين  يعدّ 

  وضى الحروب.كتعبير عن الوجود الذاتي للإنسان أوجها في خضم فبلغت الفردانية  نم حي17
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  !يةنمن أجل عولمة إنسا

  ميشيل كيلو

وان الجذاب الاستغراب ا، قد يثير ھذا العن ة من عقالھ ائد رأسمالية منفلت ل الس ة في العق ، فالعولم

ة ، عوالم/أو اقتصادات، مراكز/تتطلع إلى إعادة صياغة العالم لمصلحة بعض دول ا بداي فھي تالي

وق  التي ، حقبة جديدة من تاريخ الاستغلال والاضطھاد الدولي وة التف ترتكز على فارق التقدم وھ

يرغم تماثلھا ال-ي نفسھا ھ عتخض، حققتھا دول رأسمالية معينة  -تقريبي في التطور العلمي والتقن

ةراتبمل ربتضع  ي ھا الغ ى رأس الم ، إذن، عل ى رأس الع وعل ور  مالمعاصر الي د المنظ ي الغ وف

 ً ً ، أيضا ا يم نظام ر وتق رجح أن يعيش لفت دا  ي ةجدي داً  ة طويل ول بعضھم، ج ا  :يق ه سيكون نظام إن

ذ ا، أبديا ورت من قما دام سيغير مفاھيم تبل ائع تكونت ، لإغري ، في سياق العصوروتوطدت ووق

ة، وسيطيح بالدولة الوطنية والقومية ة الثقاف يادة والسياسة ودور ووظيف ى الس راً ، ويبدل معن  وأخي

ام ط الحك اعد، نم ن الآن فص أتوا  م ن ي ذين ل زاب ا اً ال فوف الأح ن ص ة م ة والمؤسس لعقائدي

ية، من عالم الأعمالبل ، العسكرية ة الجنس ددة أو متعدي الم الشركات متع ا ، ع التي تصير نموذج

ع ، لعالم من طراز جديد، من طراز جديد لتكون دولاً ؛ ضوئه علىيعاد تنظيم الدول  ه موق دل في تب

ه  ؛الإنسان من الوجود أكثر من إيصير لأن ر ف ا ، تاجهنأكث ه كم اظم طابع ذي يتع دل الوجود  ال تب

خص ادي والمش ه الم اب طابع ى حس رد عل وي والمج راو، المعن زمن، أخي ى  ال د ؛ معن م يع فل

تقبل ھ؛ الماضي فسحته الأطول والأعمق أثرا ا الحاضر إل، الفسحة وبل صار المس ا التي ينقلن يھ

  .بسرعة متعاظمة

 ً ا ن حق ل يمك ماتھا و ھ ذه س ة ھ نة عولم امأنس ن أ؟ راميھ ل م در ھائ ى ق ة عل ذا مھم د أن ھ عتق

الم قسمته المصالح المتناقضة ، الصعوبة ى معسكرات ودول إوأن فرص نجاحه محدودة في ع ل

وم إن بعضھا يستغل  :القول فيالغة مبلا ، واتجاھات وجغرافيات متعادية ه نوإ، بعضھا الآخرالي

د ان ق ر  ك ة ازدھ هالبارح ي غياب ابه أو ف ى حس دل ن إو، عل ى تب ير إل الم والعصر لا يش ع الع واق

ال ذه الح ل ي، سيصيب ھ د ب هؤك هأي ، عكس د عيوب ه وتزاي ة . تفاقم أي حق نتحدث عن عولم فب

نة ور عصيب تُ ، مؤنس ى ط انية إل ل الإنس ت تنق هٍ إن كان ر وج ى خي ه عل امُ  بين ات  الأرق والمعطي

ة الإحصائية  اوتالحديث ر والجوع والمرض والتف ة والفق ه , حول البطال ذا كل ان ھ ي يلا وإذا ك ن

   .؟يزداد سوءا بدوره

                                                 
 . كاتب من سورية 
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دم ، نموذج الاشتراكيالنھا سقوط ملأسباب ؛ لبشرية جمعاءا رَ دَ أنسنة العولمة تكون قَ تكاد   ذي ق ال

رة ، للرأسمالية نفسه بديلاً  ى فت ى الأوسيطرة الأخيرة على عالمنا إل ة ستكون عل داً رجح طويل ، ج

ن ة م اذج مختلف اعي والسياسي في ظل الرأسمالية االاقتصاد والتنظيم  وإمكانية تطوير نم لاجتم

ا، المعولمة ين منھ وذجين ممكن ين نم ارفون ب ال  ،التي يميز الع ة رأس الم ى أولوي ا عل وم أولھم يق

ال وضروراتهو، وثانيھما على العكس، هما عداعلى  ى رأس الم ه عل ة العمل وعالم ى أولوي ، عل

ا نھما تمثيلاً مإن لكل  :ويقولون راھن م ا ال ات ، في عالمن ال توجد في الولاي ة رأس الم وإن أولوي

ه، المتحدة الأميركية ا العمل وعالم ق اوتحاول  ،بينما تراعي عولمة بعض مجتمعات أوروب لتوفي

  .همكناتلمال ومابين رأس وبينه 

 ً ا ً  كيف نضفي طابع انيا ة إنس ى العولم ذا السؤال؟ عل ى ھ ة عل ً ، سأحاول الإجاب ا ة من نظر انطلاق

ان ، التي أعتبرھا قيما كونية، على قيم عصر النھضة ھاحتفس تؤسسأن طمح إلى ت تصلح لكل زم

ا، لكل بيئة وشعبوومكان  ً ، وإن كان ھناك من يرفضھا بحجة أن العولمة تخطتھ ا أخرى  وأن قيم

  .محلھاأو حلت بالفعل ، في سبيلھا إلى الحلول

ة تيح لنا إن أول ما ي  يأنسنة العولم رام اح يكمن ف يمالت ا من ك، ق زي التي تمكنن ا التميي بح طابعھ

تلاحم أجزاؤه لا بد جسد واحد ومترابط، افتراض أنھا وضعھا في خدمة البشرية بوالقاسي، و أن ت

د ، من التكامل والتفاعلتتعاون في إطار و ه يفي امكونات ه من  ،جميعھ ا تواجھ ويسھم في حل م

يسود لا يجوز أن  من نظرة  إلى العالم ترى فيه كيانابكلام أوضح : لا بد . ومعقدةمشكلات كثيرة 

ة من شعوبه ب، كبيرا منه زءاالتأخر جوالفقر والعوز والمرض  ع قل ر وينما ترت ه بالقسم الأكب أمم

ةتستخدم ثرواته وموارده أن و، همن دخل الم . بطريقة تستنزفھا بلا رحم ام الع اء انقس من أجل إنھ

ين و راء والأمي رة من الفق ى كث االمرضى وإل ا وتقني أخرين علمي ا، المت ا ، صناعيا وزراعي إنتاجي

ا دمين، ومعرفي ين والمتق ن المنعم ة م الم ، وقل ى ع ون إل ر،يينتم ي البش ة بن والم بقي  ختلف عن ع

ورتھم ، لتقنيةاثم ثورتھم العلمية ، نيف ثورتھم الصناعيةوأنجزوا قبل قرنين  وينجزون في أيامنا ث

ة ا فشل ، الثالث مابينم ن البشر لقس ر م ة  يةالأكب ة الأوروبي ى الطريق ى عل ورة الأول ق الث ي تحقي ف

ويرجح أن تقوض ثورة المعلوماتية ، وتحول إلى ضحية لتأخره عن الثورة العلمية التقنية، الحديثة

الم ، لديهوطاقات الراھنة ما بقي من قدرات  د الع م يم دم إذا ل ده لمساعدتهالمتق ه العون ، ي دم ل ويق

روري لإخ ه والض ن بؤس ه م ةلراج ة ذاتي ق انطلاق ن تحقي ه م ين ، تمكين دم ب ارق التق ص ف تقل

دمين المت هق ى . وبين اني عل ابع إنس فاء ط ةلإض ن أن ت، العولم ر م دم لا مف االتق رية كلھ وإن ، بش

ة ا بعضھا من بعضؤرب أجزااقتوأن ت، بصور متنوعة ودرجات مختلف ا أشكال ووتق، ھ م بينھ

ة  دة وخلاق ن التضامنجدي ى ، م ز عل دمين ترتك اع المتق دول ماقتن م ون ال ى بالأم يش عل أن الع
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ى انقسامه، كوكبنا سيكون ضربا من المخاطرة المأساوية الم عل واستمر الاستقطاب ، إن بقي الع

اوت تحكمھما جھتين الذي يقسمه إلى  در من العنف ، التجاھلوروابط العداء والتف ا ق يتجمع فيھم

ول ن أيل ر م ادي عش وم الح ت ي از  أثب ى اجتي ادر عل ه ق ه أن ن وقبل وع م دود أي ن واجز والح الح

ة دابير الأمني ى بعض ي، والت اري بعضه عل الم الإجب اح الع به وأن انفت ا عولمكس دورهيطابع ، ا ب

ى يجعل التصدي الناجح له رھنا بتضامن دولي شامل  اواة والإخاءمؤسس عل ة والمس يم العدال ، ق

ين أجزااھدفه تقليص  ، أسرھالبشرية باجھد عالمي تشترك فيه على و الفوارق ب م إتاحة و، ئھ العل

ال السلع وتنمية مناطقه المتأخرة والفقيرة، ، للعالم كلهالمعرفة و ال  سأرووتسھيل انتق والعمل الم

فلا ، تعود بالنفع على قطاعات متعاظمة من بناته وأبنائه، متكاملةووتطويره بطريقة متناسقة ، فيه

م المتحدة مؤسسخضع ھذا كله لضير إن  دةات دولية تابعة للأم ة جدي ة وعالمي ، أو لمنظمات دولي

ورت ة للخطط  بل ة التنمي ورالعالمي اطق المعم مل من ة تش ة ةمتوازن داصندوق ؤسسوت، كاف  ا موح

ً ، تنميةلل ة ديره ت، اقتصادھا وحاجاتھا رتبط بحجممن دخلھا إليه ي تقدم كل دولة نصيبا خبرات علمي

ةتشرف على ا ة ا لتنمي اون وتلمطلوب ذھا بالتع ةمنف دة ب، ع الحكومات المحلي ايير مسترش ة مع دقيق

ر الغرض  االمحدد لتحول دون توظيفھا في غي ة ، ھ دة نخب قليل الكينأو لفائ ، من الحاكمين والم

ا من ي ةحاسبلھا حق مو رة ي وأنھبھ دان الفقي واطني البل ا محرم م را -ربط تو -نھ العمل في ، أخي

ات منية زسبيلھا  بجداول  ةموضوعية وأولوي داع والاستقلال ، محددة بدق ى الإب درة عل ز الق تحف

ا ة والعغطي تو، الاقتصادي والاجتماعي لدى من يتلقونھ م والمعرف ى العل مل والسكن حاجتھم إل

ريم تلزماتھا الضروريةب، والعيش الك أمين مس لاء ، ت ام خاص وإي للأاھتم رأة والطف ، وضاع الم

اء والسكن والعلاج والعمل تطوير الزراعة وتجفلو اه الشرب والكھرب أمين مي يف المستنقعات وت

م يقستوزيادة قدرة البلدان النامية والفقيرة على الانخراط في ، الفقراءوالمحتاجين ملايين اللمئات 

دولي  ةوالعمل ال ة ، التجارة العالمي ات طارئ ى تخطي ساعدتھا لموإضافية وتخصيص موازن عل

ة ومآس ر شؤونھا، بشري الكوارث الطبيع ا من و، وإشراك شعوبھا في تقري في  الإسھامتمكينھ

ر عن ، تحديد أولوياتھا ي تعب دني والسياسي المحل ل الم وتأھيلھا وإعدادھا لتكوين أنماط من التمثي

افي ... اقتصادي ونمو إنساني صير ثمة يف، نفسھا من خلالھا اعي وثق خ إوعلمي واجتم وازنل ، مت

ى سق ناتويضفي ال، تلف البلدانمخيعود بالنفع على  المي الشاملعل و الع أكثر ف، النم ر ف يتجه أكث

الم  ايتأخرو نالذين ل، تدريجيا الھوة بين المتقدمينتردم و، نحو التقارب نتيجة إسھامھم في تقدم الع

ر أخرين، الفقي ذين ، والمت ريعة سال وتيرة س ن ون عالبفضل يتقدمون ب يھم م ي إل دمينالآت ، المتق

يئا  تتعاظمف يئا فش الم تركات مشش واطني الع اة اط انمأفي ومشاركتھم م اج واستھلاك من لحي إنت

  .مغانم العدالة والتقدم والحريةوصولا إلى ، والثقافةالتفكير  طوأنما، وتوزيع
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رض  ذا الع وجز  ھ ريع  اوالم اد  لس عيد الاقتص ى ص ة عل نة العولم ات أنس ليولمتطلب ى  ناص إل

ه  -موارد العالم التي ستجعل بالإمكان وضع ، تھا السياسيةمستلزمات أنسن - طورالمتوخاصة من

ة شراكة تسوده ، مجال اقتصادي متكاملك هتوحدسو، لتقدم الإنسانيافي خدمة  مصالح في الحقيقي

ى مجال سياسي  هتحول رابطمإل وق ، ت اواة في الحق ى تطوير المس ه عل ايير تعين نظم شؤونه مع ت

زهعلما بأن قيامھا يشترط ، ائهوالواجبات بين أجز ة تحد ، تعدد أقطابه ومراك ايير دولي وأخذه بمع

ن  باب تبطل و م هأس ه وبلدان ين أجزائ ر، الصراع ب ة  عب يم  علاق ه تنظ ه وبلدان ى أسس دول عل

ا ق عليھ ن ضرورية ل، متواف ام إدارة وأم اء نظ املبن ه ، ش ارك في عتش دول جمي رور ، ال يحل بم

ه تشاركيا وأو يضفي طابعا ، لدولياالوقت محل مجلس الأمن  ى عمل ا عل ين ل؛ديموقراطي يحول ب

د حقيق أغراض ومصالح تلعظمى وبين استخدامه لاالدول  ات ومصالح ق ة تتعارض مع رغب بقي

دوليتسبب انقسامات عميقة في المجتمع ا، العالم در ؛ل ه بق اظم  وتشحن علاقات ن باضطراد ميتع

انزاعات مسلحة تتحول إلى تمتد وية تتسع وتفضي إلى حروب محلف، التوتر والعنف ، لا ضابط لھ

م ا -ھذا المركز الدولي الجديد . ا ھو الحال في فلسطين والعراقثلمم ق عن الأم لذي يمكن أن ينبث

يم يجب أن يعمل  -المتحدة ومنظماتھا  ةوفق أسس وق رون ، كوني ا البشرية خلال الق ع لطورتھ من

اوضبط ال ين أجزائھ اموقف و، نزاعات ب د ينشب منھ ة دون تحولھ، ا ق ى نزاع اوالحيلول  اتإل

در الأسس والقيم، التي للتسوية، أھمھا  ةأو غير قابل ةمديد ذا الق ا بھ  من النجاح أو ذاك تم اختبارھ

م تسياسات الدولية لكن الإنسانية وال، خلال السنوات الستين الماضية ى تول د إل يم صل بع أسس وق

وعدم استخدام القوة أو العنف ، في شؤون الغير إلا بقرار دولي جامعمبدأ عدم التدخل ك، تتخطاھا

دول ين ال ات ، لحل النزاعات ب لمية في العلاق اوض والوسائل الس ي عن التف ةاوعدم التخل ، لدولي

وق والتضامن والمصالح المشتركة  اواة في الحق ة والمس ى الندي م عل وإقامة علاقات الدول والأم

ذ م، ةالحر اتوالخيار أنه ونب ر صفتا ش ة  وعكي ات الدولي دولالعلاق ين ال ارة الصراعات ب ، أو إث

ى المصالح دود أو عل ى الح اء و. عل تحيل دون إعط يم مس ذه الأسس والق ق ھ ي أن تطبي ن الجل م

اريخ  يقوم وإلا فإنه لن ، ن سيادة الدولمالعولمة ستأخذه الدولية الجديدة ما  ةالھيئ لأول مرة في الت

ا تحويلتنمية مشتركاته وھدفه ، وحدة العالم كيان يمثلالبشري   وني جامعھ ع ك ى واق يتخطى ، إل

ا يجب أن ممع ، تمثيله الدولة القومية والوطنية بما ھما تعبير سياسي عن أمة معينة وشعب محدد

وق ون تجديد ميترتب على ذلك  اھيم حق ة ، لإنساناتوسيع لمف وم المواطن دل في مفھ يادة ووتب الس

ةاظائف الدول المحلية  التي ستضوفي و، الشعبية ا الراھن ى  وظائفھ دة إل تتصل ، ف وظائف جدي

الإنسان ودور موقع توطيد و، الديموقراطيةالحرية وبتحقيق ونشر و، بتعميق مفھوم وواقع العدالة

تبر العالم بأسره بيتا عسي -إلى أي شعب انتمى-ذلك أن الإنسان الفرد ؛ والزمانن العالم والوجود م

ه حراً يكون وس، له دع ويعيش في مختلف أرجائ ه ، في أن يتنقل ويعمل ويب ه وواجبات  يحدد حقوق
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وني  انون ك نظم علاقاتق المالب هي ً ، ع ا يكون منخرط ذي س ي ت ال دريجيد يوحف ه  ،ت الاقتصاد أدات

املات، التقني/والتقدم العلمي ة بعضھا ، جعله المصالح المشتركة متك د أن فتحت أجزاءه الداخلي بع

ى ب ه، عضعل ه وتفاعل ه، وزادت اندماج ى تقدم ا خاصا عل ا ي وأضفت طابع ا ومتاح ه عالمي جعل

ى تأكيد اللا حاجة إلى  . آدم وحواءلجميع أبناء بصورة متعاظمة  ة عل م -أن أنسنة العولم وھي حل

ال د المن وم بعي دو الي دولي -يب ام ال ا للنظ ا مختلف ب ترتيب ه ، تتطل ي تعين رىينھ ه الكب ي ، بدول الت

ة الستختل تقوم ، خاصةف وظائفھا القائمة  اليوم على القوة والمصالح القومي من الآن فصاعدا وس

النماذج المادية والروحية  التي على فاعلية و، لى الريادة الاقتصادية والتقنية والسياسية والثقافيةع

هالتي ستو، قدمھا للآخرينسي م جعل من ة لھ الم المؤنسن سيخلو. قبل ذا أن الع ي ھ وى  لا يعن من ق

وم، كبرى ودول صغرى ه الي ا سيختلف عن ة  دلَ بُّتَ وأن ، بل يعني أن موقع ومكان كل منھم طبيع

ات ة علاق يبدل طبيع دول  الصراعات الدولية س بعضال دا، بعضھا  ب ا جدي ا عمق  ،وسيضفي عليھ

ارُ  دم معي افس اه تق ار تن ي إط ان ف تركة ذيلإنس وع ، أرضية مش ول دون وق ات تح ةنزاع ، دولي

ا، أخيرا. نشوبھا أصلام في منع سھوت م يكن ديموقراطي ن يتأنسن إذا ل ة ل الم العولم م ؛ فإن ع إذا ل

ن  دنييك ع م ة ومجتم ة ومواطن اواة وعدال ان ومس وق إنس انون وحق الم ق واطنين أي ، ع الم م ع

دعين، أحرار ين ومب رقھم جنس يلا ، منتج ون  وأف ن وأل التمييز أو يمارسون ، دي ون ب ولا يعترف

  .والعنفالتعصب 

ة، صل الآن إلى المستلزمات الثقافيةن  ة ممكن ان  ،التي تجعل أنسنة العولم دمھا الإيم أتي في مق وي

، صراع الحضاراتتخلي عن فرضيات وأطروحات وال، جزائھاأتكامل بلثقافة العالمية وابوحدة 

ى رتكومن رسم استراتيجيات سياسية ت، متنازعةفسح إلى حضارات الن تقسيم معنيه تبما  ز عل

ع البشر ، صراع الحضارات الثلاث ة التي صنعت واق  :المسيحية، والشرقية /اليھودية :: الغربي

ى أن  :التي يقال، الإسلامية/العربية :والوسيطة ، البوذية/الشنتوية رر مصير يإنھا ستتصارع إل تق

الم  ائيالع راعھا ، النھ يكون وإن ص كلاً س ديث ش اقض  اح ه التن ي زال من راع دول لص

د ھوالصراعفكان ، الاشتراكي/أسماليالر ه صراع من نمط جدي ، الحضارات لا بد أن يحل محل

ا ي ذال اط الصراع  التي عرفھ ا أنم ك التي أنجبتھ ستترتب عليه معضلات من نمط يختلف عن تل

الم  ومالع ى الي يطةنجب تسو، إل ارة الوس ف الحض ا بمواق تتعين جميعھ ة س ائج مختلف ، نت

لامية/العربية رقيةال، الإس ارة الش ى الحض از إل ن أن تنح ي يمك ع ، ت لبية م ا الس بب خبراتھ بس

ذا  أن لمنعھا من بد فلا ، الحضارة الغربية ر كھ بھات انحياز خطي ة  كس بالحسنى  الحضارة الغربي

اعبر ، كسرھا بالقوةأن تأو  ة حرب من خلال أو ، احتلال مناطق منھ المي عام نھا القطب الع يش

   . د ضد الإرھابوحيال
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ا أو ،ن تكون ثقافة إنسانيةأيجب ، ي تلعب الثقافة دورھا في أنسنة العولمةك ه ن تقوم على م ابتكرت

ؤمن ، ن تضع الإنسان في مركز الوجودأو، منذ سقراط إلى اليوم الفلسفة من نزعات إنسانية  وت

يتفق في  ،من عالم الآخرين اجزءبوصفه وبقدرته على بناء عالمه الذاتي ، بأھليته للحرية والتقدم

رد  ي أي ف ات ومرام ع طموح ه م ه ومرامي رطموحات ان ، آخ طو للإنس ة أرس ن رؤي ا م انطلاق

ة ب»ـك ا الموضوعيةذات حرة وجديرة بالحري الفلسفة والفكر  ، وسعي«غض النظر عن تعييناتھ

اني  ة-الإنس رون الحديث ي الق ان  -خاصة ف ة الإنس ل حري ة تكف ية واجتماعي ة سياس ة بيئ ى إقام إل

ىوتعمل على تأسيس سلطة ترى نفسھا ، وتنميھا ة عل اة و قائم ه في الحي ه وحق ألا . ةكرامالحريت

ةعي ة وديموقراطي ة ليبرالي ن دون ثقاف ن تتأنس ة ل ذا أن العولم ي ھ ابع، ن ة الط ة ، كوني عقلاني

نھج ردٍ ، المضمون وال ان ف ل إنس ي ك رى ف ون  ت يدا للك و وس ه ھ ت نفس ي الوق ع ف ان المجتم رھ

ط أخيرا   من الضروري . عاما كان أم خاصا، جھد أو تطورومآل ومعيار أي ، هودولالعالمي  رب

نة  ى أنس ا عل د من ل واح درة ك ة بق نة العولم رهوأنس وده وفك رية يتصل ، ج ير البش ا دام مص م

اھا يتعين بنمط وجود كل دونمط وجو، بمصيرنا جميعا  م. واحد من نجح ، وللعل ن ت إن الأنسنة ل ف

ه، نسان العارف والصانعب الإودون تطوير نوعي ص وده ومعارف ، الذي ارتبط تقدم البشرية بجھ

  !فلاسفة اليونانبرمنيدس  أحد ما قال ك، ومعيار كل الأشياء، حتى صار أنبل كائن في الوجود

راً  ة أم نة العولم ن تكون أنس دة نول، سھلاً  ل رة واح تم م ل ستكون ، ت اج نب د ت ل وجھ لھائ  ،طوي

وى مواجھة خلاله بالجنس البشري يقوم س رة ق بح كثي ه في تك ة ورغبت ةالالحري م. عدال إ، وللعل ن ف

نة ا للأنس ا معادي ة نزوع ي العولم ة تجع، ف روع أقلي ا مش ن لھ ر م د أغلبيالبش ازاً و، تھمض  إنج

اجين ووميسورين يتجاھلون بؤس ، المتأخرين ينأون بأنفسھم عن متقدمين ل ورينالمحت إلا . المقھ

درھم ، بقى أنسنة العولمة غاية البشرت -بالذاتبل وبسبب ذلك -أنه  ا ق ة ذاتھ ا دامت العولم ذي م ال

 .يبدو أنه لا مھرب منه
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  غل والشرقھي

 التاريخنقد المنھج واللغة في فلسفة 

 فؤاد جابر الزرفي
  

وف  د الفيلس انييع م الألم ورج ويلھل ل ( ج ن 1831-1770ھيغ دا م ر) واح ذين  أكب فة ال الفلاس
ا أ تاريخوف مثالي في فيلس أكبرأنجبتھم البشرية. وھو من دون شك  ه صاحبالفلسفة، كم ر  ن كثي

ه في فضلا عن منطقه الجدلي وآرائ ،والمجتمع المدني التاريخلسفة النظريات المشھورة في ف من
وم الفلسفة  علم الجمال وغيرھا الكثير. ة ليشمل عم أثير ھيغل الفلسفة المثالي انيةويتعدى ت . الإنس

ففمثالية ھيغل ھ اركس والفلس ة م ة لھوسيرلي التي أوجدت مادي ا  ،ة الظواھري فضلا عن تأثيرھ
  .في الفلسفة الوجودية

ى مجمل  ،درس ھيغل الفلسفة وعلوم اللاھوت ر عل أثيره الكبي م اللاھوت ت ان لعل اروك ھيغل  أفك
ات  وم اللاھوت خصوصا في الكتاب ار عل د تبينت آث ىالفلسفية. وق ة خاصة  الأول لھيغل والمتعلق

  المسيحية وحياة المسيح وروح المسيحية ومصيرھا. بتاريخ
ه  ،ة الفرنسيةتأثر ھيغل في مطلع حياته بأفكار الثور وكان شديد الترحيب بھا؛ لكنه أزاح عن عيني

ديھم في أرجاء  إلىبعد مجيء اليعقوبيين  بھا عجابغطاء الإ سدة الحكم وانتشار المجازرعلى أي
ر لمنق ھيغل أبدى تأييدا فإنذلك فرنسا. مع  ابليونطع النظي وري ن د الث ابرت، لقائ را  بون اهمعتب  إي

  والصياغة الأرقى لفكر الثورة الفرنسية. التاريخ لعقلانية فيالتجسيد الحي ل
ك،  كل على الرغم من إنذل ا لھيغل  ف دو نقيضا مختلف انيھيغل الفيلسوف يب د  الإنس المتحرر. فق

اد  الملكية ، مبديا تأييده الكامل للدولةةمحافظصاغ ھيغل فلسفة   ر من النق دا بكثي البروسية، مما ح
ا ھو واضح-س في الفكر الھيغلي، الذي تأرجح اعتبار ذلك ھو التناقض الرئي إلى ين نزعة  -كم ب

  ثورية مكبوتة وفكر شبه رجعي معلن.
ر الكتّ ردد أكث ل ابلا يت ت ھيغ ن نع عـ ب ع ىه ون(الفيلسوف) ويض رب جان إل ي  أكب فة ف الفلاس

ه بل  ،التاريخ ىيذھب بعض معجبي ول إل أن حد الق ذ في  ھيغل» ب ر في الفلسفة من أصل كل كبي
  .«قرن

ا يھاجملكن بعضھم الآخر  ف، ناعت اهه بعن ه إي اطس»مجرد  بأن ه «كلب ف ر» وبأن أ في  أكب خط
فية طبيعة إلى في تقييم ھيغل ھذا الاختلاف سبب وربما يعود .1«الفلسفة تاريخ ذات  التركيبة الفلس

  بھا ھيغل فلسفته.  كتباللغة المعقدة التي  وإلىالتي طرحھا ھيغل  الصياغة الصعبة
ل إ -فلسفة الشھيروھو الفيلسوف ومؤرخ ال- راند رسلويقر برت ل؛ ب ذھب بصعوبة فلسفة ھيغ ه ي ن

رھيغل ھو  بأنأبعد من ذلك للقول  ار. الأكث ين كل الفلاسفة الكب م من ب ى الفھ ر صعوبة عل  وأكث
هظر الذي ينُ  )ظاھريات العقل(ھو كتابه المبكر  -من دون شك- أعمال ھيغل صعوبة ى من  إلي حت

ةكسجانب المار ين بھيغل وإاو- يين، الخارجين من رحم الھيغلي م من أشد المعجب ذين ھ انوا ل ن ك
 .2نه أكثر أعمال ھيغل صعوبةعلى أ -من أكثر نقاده

رين،  وإذا اد والمفك ارت حفيظة النق د أث إنكانت لغة ھيغل ق اره ف ر أفك زال تثي ا ت روبشكل  م  أكب
لبا ا س ة عنھ دين للكتاب ؤلاء الناق ھية ھ ا.وإ ش ر  يجاب ن أكث ل م ارولع ة  الأفك ارت حفيظ ي أث الت

ة؛ ما طرحه الأخير تجاه ھيغل المفكرين ة ولا  فھيغل بخصوص الديمقراطي لا يناصر الديمقراطي
ه  ,الليبرالية أنانطلاقا من فكرت ة يمكن أ ب عالحري ا  ن تتحقق في المجتم وانين تلقائي من خلال الق

رد وتوجھ والقيم التي تنظم ا. إتصرفات الف ا يتطابق غلن ھيھ ة  ھن ا مع نظري ة  الإرادةتمام العام
رد حرية تتحقق فقط من خلال مجتمع يسال بأنالتي طرحھا روسو، والذي قال صراحة  ھم كل ف

  .3منه في صياغة قانونه
                                                 

  . باحث من العراق  
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ةفھو  بسبب موقفه المتناقض من المسيحية؛تعرض للنقد  قد ن ھيغلكما أ د المسيحية  من ناحي انتق
ار  إلىمال  لكنه من جھة أخرى صراحة؛ ى اعتب ة، عل ى حساب الكاثوليكي تانتية عل ة البروتس جھ

ل إ .الإنسانيةأقرب للعقل والروح  الأولىن أ تانتيةليس ھذا فحسب ب ا لھيغل- ن البروتس ھي  -وفق
ةأ يحية ,لماني كال المس ن أش ى شكل م انين الشعب وأ ,وھي أعل ن الخصائص تيم الألم ك م ا ل م

   ى اشكالھا.قأر إلىيؤھله للرقي بالمسيحية 
ساسه الشعوب للعالم الجرماني، قسم على أ وضع تصنيف إلىھيغل  الأخيرة لقد قادت ھذه الفكرة

ة ى الأوروبي ة إل ة خالص عوب ألماني م  ،ش انتض كندينافيي الألم ديين إ نوالاس افة والھولن ىض  إل
ة- الأخرى. وتضم المجموعة الإنجليز يطاليين الإكلا من الفرنسيين و -وھي المجموعة الروماني

ىن العالم الجرماني قد استطاع الرقي ولأ سبانيين.والإ تانتية، مرحل إل ى من خلال البروتس ة أعل
  .4ثورة مسلحة على غرار ما قام به الفرنسيون إلىلا حاجة به  فإنه

  الإنساني التاريخ مراحل
ل يمه  يضع ھيغ اريختقس تنادا  البشري للت ىاس رة الس إل ن ابقة،الفك ل م م ھيغ ه ويرس  خلال كتاب

م سير الملا )التاريخمحاضرات في فلسفة ( ة التي تحك اريخمح العام داء من أول حضارة الت ، ابت
  حتى زمن ھيغل. الإنسانيةعرفتھا 

اة  وانتھت م،1822في العام  التاريخلقاء دروسه عن فلسفة بدأ ھيغل بإ ة حي دروس مع نھاي ذه ال ھ
ة النضوج أعلى  ھذا الكتاب إلىالنظر  . من ھذه الزاوية، يمكنم1831ھيغل في العام  ل قم نه يمث

ك التي كتبت  أوالفكري لھيغل، على عكس بعض كتبه التي اتسمت بعدم الوضوح والغموض،  تل
ى انت متأثرة كثيرا بنزعته الدينية، التي ظلت مع ذلك راسخة وتطبعوك ،في فترة مبكرة ه  حت كتاب
  محط الدراسة.

ل  م ھيغ اريخيقس ى الت ة أ إل ةطوارثلاث ك رئيس يويھي: الطور  ؛ تل ية ھي  الآس ه الأساس وميزت
را  النظام الملكي الاستبدادي، ثم يعقبه الطور اليوناني الروماني الذي يتميز بالحرية الفردية، وأخي

اني، الطور ا انيلجرم ع فضائلالألم ذي يجم ابقي ، ال م الملكي نالطورين الس م بنظام الحك  .ويتس
يويةكل الحضارات  الطور الأول ھيغل تحت يضم د  الآس دة من أقصى الصين والھن ىالممت  إل

وريين  ة والآش عحضارات الفراعن ا يجم رس. كم ابليين والف اريخ والب ان تحت  ت ان والروم اليون
  ر الثالث وھو المرحلة الجرمانية.الطو إلىالطور الثاني لينتھي به 

تطوير نفسھا »ث تعمل الحرية على حي )؛التاريختمثل ما يسميه ھيغل (طفولة  الأولىن المرحلة إ
ة)، حيث «مرتبة الحرية الذاتية إلىدون أن تصل  نجد »، بينما يشبه المرحلة اليونانية بـ (المراھق
كل ات تتش اريخليصل  «فردي ي  الت ه ف ة»رجولت ة الروماني ل  ،«الدول ي لا تمث ة »الت دا لدول تردي

االتي كانت عليھا دولة المدينة في  الأفراد و وي .«أثين ذا النم انيتكامل ھ الم الإنس دا في الع ، متجس
ي «مرحلة الشيخوخة»الجرماني، الذي يشبه  رم، »، لكن ھذه الشيخوخة لا تعن إنالضعف والھ  ف

  .5«وقوتھا الكاملة شيخوخة الروح تعني نضجھا
أثير يبدو واضحا من خلال ھذا التقسيم ة النزعة ت ة الألماني ى فكر ھيغل القومي فھيغل يجعل  ؛عل

ا أطور الجرماني وحدة قائمة بحد ذاتھا عال ابقين، علم اني لى غرار الطورين الس ن الطور الجرم
رة الزمني  ة التي شغلھا كل طور.لا يماثل الفترتين السابقتين لا من ناحية التنوع ولا من جھة الفت

  منظر قومي في خدمة المملكة البروسية. إلى للتاريخن ھيغل يتحول ھنا من فيلسوف إ
. وھذا بحد ذاته يمثل انتكاسة كبيرة توازي الزعم تاريخيور الجرماني لم يتجسد عمليا بشكل فالط

االفلسفي الماركسي النبوئي بنشوب الثورة العمالية في  ة الرأسم أوروب رالية، الغربي م  الأم ذي ل ال
ا  ل عملي ناعيا،  إلايحص ف ص ي المتخل د الزراع يا البل ي روس اوف ذي ك ابات ال ارج حس ن خ

ذلك الما ية. ك هركس ة  إذا فإن ارة غربي ن حض ديث ع ا الح ان ممكن ھمك ان أس ا الألم ھم مثلم  أس
انيلا يمكن الحديث عن طور حضاري  فإنهفي بنائھا،  والإنجليزالفرنسيون  ز بملامح ألم ، متمي

عوب  ة الش ن بقي ةخاصة ع ا الأوروبي ذا الا، علم ل ھ ل أن مث ن قب وض م اء مرف يندع  الأوروبي
ذين يت أنفسھم ة، ال ة  أوحدثون عن حضارة أوروبي ة، لا عن حضارة أمريكي ية  أوغربي  أوفرنس
  ألمانية.
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د ولا  د الوحي يس النق ملكن ھذا ل ذي يمكن أن يوجه  الأھ ىال ل ھيغ إل ذا ھو أق ان ھ ا ك ل ربم ل. ب
اريخفي فلسفة  الأھمالتي تضمنھا كتاب ھيغل  الأخرى الأفكارأھمية، بالمقارنة مع  الانتقادات  الت

الحضارات الشرقية والشرق  إلىولعل نظرة ھيغل  ).التاريخ(محاضرات في فلسفة  بـ عروفالم
 ووجھات نظر بخصوصھا. أفكاربوجه عام تستحق وقفة طويلة، لما قدمه ھيغل من 

ة منظِّ  ،مھمة ھيغل بخصوص الشرق أفكارن قراءة إ يس لجھ ا فحسب (وھو واحد من ل ررھ  أكب
ت  رب ومازال فة الغ ارهفلاس ة  أفك ت أطروح ا كان رب، وربم ري الغ دى مفك ر ل دير كبي ل تق مح

ى مثالا التاريخفوكاياما في نھاية  ة أحدث عل عإ كيفي ادة صياغة وتنوي ار ع ل بشكل ھيغل أفك )، ب
، الأخرىأخص لجھة تأثيرھا في صياغة النسق الفكري العام والتصورات الجاھزة عن الشعوب 

  وھو ما يدخل في صميم النسق الاستشراقي.
راءة  إن دا بق ارھذه الدراسة تعنى تحدي ا، وإھيغل  أفك اء بخصوص الحضارات الشرقية عموم لق

ع إ الضوء ي، م دي الھيغل نھج النق ى الم ذه عل اول ھ ذلك تح ة. ك ة الھيغلي ة خاصة للغ لاء عناي ي
ي،  ،الدراسة تتبع المرجعية الفكرية التي انطلق منھا ھيغل والمصادر التي صاغت الخطاب الھيغل

  لقبلي الذي طبع التقييم الھيغلي.جل تكوين تصورعام عن الفكر امن أ

  ھيغل وتاريخ الشرق
اب. لكن ھيغل الإنسانيةالحضارات  لتاريخلايقدم ھيغل عرضا مفصلا  ، فذلك ليس موضوع الكت

اول  اءيح ادئ إعط دم  المب و التق ث نح يرھا الحثي ي س رية ف ي وجھت الحضارات البش ة الت العام
ل  ي. وھيغ يرة يعرض إذوالرق انية لمس ميه  الإنس ا يس د أضمن م و يؤك في، فھ اريخ الفلس ن بالت

ة البسيطة عن العقل، التي ، ھي الفكرالتاريخالفكرة الوحيدة التي تجلبھا الفلسفة معھا وھي تتأمل »
ول: إ الم، وإتق ى الع يطر عل ل يس اريخن ن العق الم ت ارا ي -اليبالت- الع فه مس ا بوص ل أمامن تمث
  .6«عقليا
يس  الإنساني التاريخالفكر ھو الذي يوجه  فإنا المعنى بھذ رة التي إ شيء آخر. أيول ذه الفك ن ھ

ي ( ة فھ ماء مختلف ل أس ا ھيغ روح الإرادةيعطيھ ل) و(ال اني) و(العق ن (الإنس  الإرادة) فضلا ع
ة  )الإلھية اريختمضي قدما في حرك زولا. الت دار الشعوب والحضارات صعودا ون ن إ لتصنع أق

  ھي تقدم الحرية. للإنسانيةة التي تكمن خلف ھذا السعي الحثيث الرئيس ةالموضوع
ة بصورة  –) الإرادة( أولكن تأكيد ھيغل على دور (العقل)  فته المثالي ع فلس ذي طب د ال وھو التأكي

ة ل  -عام ن دور العوام ل ع ه يغف م يجعل رىل رين وإ الأخ المفكرين الآخ ة ب ل مقارن كل أق ن بش
ذا ه اوكوندرسي(مونتسيكيو  إنمثلا). وھك ل  ھيغل ف ىيمي اد  إل أنالاعتق ين  ب ة ب ة وثيق اك علاق ھن

ا؛ بطبيعتھا الجغرافية حضارة أيرة مسي تاريخ أ عليھ ك  التي تنش رة أنذل شيء جوھري » الأخي
  .7«وأساسي

ى أھ ؤرخين عل ين الم اق ب به اتف اك ش اريخن ن انيةالحضارة  ت دئ الإنس واء  يبت رق. وس ي الش ف
ىأقرب  فإنھماتفقوا بشأن أقدم الحضارات الشرقية،  الكتاب أم اختلف اع إل ى أن الشرق  الإجم عل

  عامة. الإنسانيةھو مصدر الحضارة 
ذا  ى ھ ل عل رج ھيغ اعولا يخ ذلك الإجم ه، ل تح فإن فة  يفت ن فلس اريخمحاضراته ع رق. الت  بالش

 أي -رضيةرة الأالجھة الشرقية من جھات الك تمثل»يعني تحديدا آسيا. فآسيا  عند ھيغل والشرق
يا «والمنشأ الأصلمنطقة  أنھا ق». وآس ل، ھي الشرق المطل ى . ورغم أ«بالمث د عل ن ھيغل يعتم

اريخيالتقسيم الجغرافي المشھور، والذي يجد مايبرره، لكن التقسيم الحضاري  دفع  الت ذي ي ھو ال
ىھيغل  اده بشكل  إل د الحضارة  .أساسياعتم انيةفالشرق ھو مھ يا  من دون شك. الإنس ففي آس

 .8«الكلي التاريخلروح، ومن ثم بدا أشرق ضوء ا»
اريخھيغل ينطلق من  فإنبھذا المعنى  دم الت ى الأق دم ھو الشرق إل  -من دون شك-الأحدث. والأق

ى أ ھيغل برؤية إليھاالتي يشير  ,وأمريكا أوروبا تاريخھو  الأحدثبينما  ل نبوئية رائدة عل ا تمث نھ
ا» ا ھن ام من عناصر  أرض المستقبل... فھ ة عنصر ھ اريخسوف يتكشف في العصور القادم  ت

ة، إالعالم، وربما كان ذلك على شكل نزاع بين أمر ا الجنوبي ا الشمالية وأمريك لاد الأحلام يك ا ب نھ
  .9«القديمة أوروبافي  التاريخيحة لكل أولئك الذين ملوا وضجروا من مخزن الأسل



 4

ھو لاينتقل من  إذ المعروف؛ التاريخيسيمه وفقا للمنطق لا يسير في تق -وھنا المفارقة -لكن ھيغل
ا  فلسفيا ھيغل يضع تقسيما إن. التاريخيكما يفترض ذلك التقسيم  الأحدث إلىالقديم  إلى الأقدم قبلي

يبدأه بالصين فالھند ثم فارس التي يضم تحتھا حضارات وادي الرافدين (بابل وآشور) والحضارة 
  خيرا ينتھي بالطور الجرماني.اليونانية والرومانية وأ إلىتقل من ذلك فالفينيقية، ثم ينالمصرية 

ھيغل  إن الأمركشوفات تاريخية مختلفة عما ھو سائد. كل ما في  إلىتقسيم ھيغل ھذا لا يستند ن إ
ق  ي عن ا ل ة، يحاول من خلالھ اريخيبني مقدمة افتراضية نظري ا  ؛الإنساني الت دو متطابق لكي يب

ذا الغرض. إالتقسيومتسقا مع  ذي اختطه لھ يم يتجاوز م ال ذا التقس ل ن ھ ا لايقب ا ثابت ا تاريخي واقع
ب خطأ تاريخيا فحسب لا يرتك التاريخين ھذا التقسيم إ نه يقلب حقائق تاريخية مؤكدة.بل إ الشك؛

رة من أجل إ المشھورة التاريخية الحقيقة بل ھو يقلب ة حول تطور فك ات النظري دى ثب ة ل الحري
ً نه بالتالي لا يمثل ھفوة عابرة بل خطأ منھجيالمتتابعة. إالحضارات  د ا ه اً متعم ، لا يمكن المرور ب

  عرضا.

  : الصينھيغل والحضارات الشرقية
اريخيسجلھا  إمبراطوريةھيغل يبتدئ من الصين معتبرا اياھا أقدم  فإنكما قلنا  ذھب ھيغل الت . وي

ى ول إل د الق ا :ح ذ فجر » إنن رى الصين من اريخن ا ع الت ي يومن ا ف ي ھي عليھ ال الت ك الح ى تل ل
  .10قد الثالث من القرن التاسع عشرزمن ھيغل في بداية الع إلى أي، «الراھن

ل أ رى ھيغ ن ي لة م ك سلس اب »ن الصين تمل اريخكت ة الحضارات  «الت الشعوب » أوبعكس بقي
يوية ديما  «الآس ا ق ك تراث ت تمل ي كان ا »الت ن لھ م يك ن ل اريخلك داتت د الفي ة ليست  ، فعقائ الھندي
  .11«لم ترتبط بتنظيم دولة وتطورھا، وتقاليد الأعراب وعاداتھم قديمة جدا لكنھا تاريخا
ن ح  وم إنالواض اميين ف اريخ الس ة. فت ة ولا مقنع ت علمي ل ليس ا ھيغ ي يوردھ ررات الت  المب

ينية ارة الص ن الحض دما م ر ق ريين أكث ومريين والمص اوالس ل بھ ة ھيغ دم معرف رر  ، وع لا يب
ة الأبشأن عدم ام هاستنتاج أننكارھا. كما إ أوھلھا، تجا  عراب)تلاك العرب (ھيغل يستخدم كلم

 بين ذلك.تيدل على جھل فاضح بالفكر العربي كما سن تراث مكتوب أوموثق  لتاريخ
ى  أنفسھم إلىينظرون »ن الصينيين ھيغل أ يعتقد معل ىينتمون  أنھ ى  أوأسرھم  إل ائلاتھم وعل ع

ي الوقت ن م ف يس لأنھ ة.. ول اء للدول ه أبن تقلة؛فس ذلك شخصيات مس ة ك ي الدول م ف ة  ھ لأن العلاق
ة في الحضارة  ,12«الأبوية البطرياركية ھي السائدة ة فارق يس علام اركي ل وھذا النموذج البطري

ينية ب الص ارات فحس ل الحض رى. فك لطات  الأخ ت ذات س ة كان ة والفرعوني ارة البابلي كالحض
ة.  ل ابطرياركي ا تمث لاميةلحضارة وربم ة  الإس تثناء واضحا. فالدول لاميةاس ة  الإس ن دول م تك ل

ة  ة. والخليف المعنى  أوأبوي م ب ن يحك م يك لطان ل ويالس ى وإ الأب رية حت لطات قس ك س ان يمل ن ك
ويھذا الاھتمام » إن :رأي آخر، قائلا إلى. لكن ھيغل يذھب حيانفي كثير من الأ مرغمة من  الأب
دأ الأخلاقي لمحيط وروح رعا الإمبراطورجانب  دوا المب الا لايستطيعون أن يتع ياه بوصفھم أطف

ة تقلة ومدني ة مس ة حري ھم بأي روا لأنفس رة ولا أن يظف ل  - الأس ذا الك ن ھ ل م ةيجع  إمبراطوري
ا ه نت ل حر وحكومة وسلوكا، يكون في الوقت نفسه أخلاقيا وواقعيا تماما، أعني أن م بلا عق ج للفھ

  .13«ولا خيال حر
ثيعترف ھيغ ى أفضل » ل بتقدم الحكم وعدالته في الصين، حي نجحت الصين في أن تحصل عل

ر ھيغل كما ي ،«ين يمكن أن ينطبق عليھم تعبير (حكمة سليمان)وأعظم الحكام الذ أنق الصينيين  ب
تثناء  ا (باس نھم تمام رق بي اواة، لا ف ا »)، الإمبراطوركانوا يشعرون بالمس را م ذا السبب فكثي ولھ

ھي »فالصين  ،«نموذجا يحتذى حتى بالنسبة لنا الصينية كمثل أعلى يصلح أن يكونوقفت الدولة 
ة اواة المطلق ة المس ا ھيغل  ؛«دول ر بھ ات التي يق ذه الاعتراف م كل ھ هرغ ىيصل  فإن تنتاج  إل اس

اواة منتشرة في الصين لكن بلا »نه ؛ حيث يرى أغريب لا علاقة له بھذه الحقائق ا دامت المس م
  .14«تبد ھو بالضرورة شكل الحكم ھناكالحكم المطلق المس نفإأدنى حرية، 

رين؛ ين  إن ھيغل يقع في تناقضين كبي ة وب ين الصين القديم ارن ب ة يق و من جھ افھ رن  أوروب الق
دة فيالثامن عشر، وھذه المقارنة الخاطئة بشكل كلي سيكررھ واريخ ا ھيغل مرات عدي ا يخص ت م

ين  كانت إذا نهذلك أ كمثال آخر)؛ الإسلام( الأخرىالحضارات  ة ب الا تصح المقارن رن  أوروب الق
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ام  ر من ألفي ع ل أكث ين الصين قب ة ب الثامن عشر وأوروبا القرن العشرين، فكيف تصح المقارن
  القرن الثامن عشر؟ أوروبا(على سبيل المثال)، وبين 

ذي كانت  المأساوي يغمض عينيه عن حقيقة الوضع -وھذا ھو التناقض الثاني-ھيغل  فإنكذلك  ال
وق  نفسھا في ذلك الوقت، أوروباه دول تعيش ة تستلب حق رادحيث كانت الدكتاتوريات المطلق  الأف

ة  ,والشعوب بشكل لا نجد له نظيرا في الصين القديمة يادة العدال التي يعترف ھيغل نفسه بمدى س
  فيھا.

دأ  يكرر وصفه الذي فإنهوحين يتناول ھيغل معالجة نظام التشريع في الصين،  دم وھو كون مب تق
ات من خوھو يرى أالحكومة أبوية بطرياركية.  ة العلاق ا »لال التشريعات ن قونن د طمس تمام ق

  .15ه التشريعات تضمنھا عقوبات قاسية. بينما يأخذ على ھذ«حساس الحرالإ
دولتاني) وھ د النظام (ال ة صدوره من فيلسوف أي ذا النقد الھيغلي لايبدو متماسكا، خصوصا لجھ
ان ھيغل من  أكبرمن  بأنهحتى نعت  ؛ل مطلقبشك رالمنظرين للدولة القومية البروسية. لقد ك  أكب

وانين  ذه الق ار-المنظرين لسيادة قوانين الدولة، بحيث أفقدت ھ ة  -بحسب منظرين كب ى الحري معن
-ديم نظام العقوبات الصيني الق بأنالمواطن. من ھذا المنطلق ذاته يمكن المحاججة  التي يتمتع بھا

دول  ات في ال وانين والعقوب ذلك الق ة(وك ة) الأوروبي ذي ضمن -الحديث اء دول ھو ال ا   بن ة، م قوي
  .مراعاة المساواةتمايز، مع  أودون محاباة،  ومن دامت ھذه القوانين واضحة ويتم تطبيقھا بعدالة

دهيوجه سھه لكن بشكل كبير، الصين نجحت في نشر القوانين العادلة أن إلى ھيغل ريشي من - ام نق
ة أخرى اه -جھ ا  تج ي الصين، محاجج ة ف ات البدني ام العقوب أننظ ة » ب وا ذاتي م يعرف الصينيين ل

ا ھي الح ة، كم ر من من خضوعھم للعقوب ة أكث ال الكرامة، فھم رعايا يخضعون للتأديب والتربي
بة للأ تھدف بالنس دنا؛ لأن التأديب يس ال عن يالإصلاحطف ة فھي تعن ا العقوب ي الات ، أمّ ام الحقيق ھ

أ اب الخط ا الأب الصيني  ,16«بارتك ان ينزلھ ي ك ات الت ك بالعقوب ى ذل ة عل ل أمثل ويضرب ھيغ
ات الأسيلاحظ من جھة  إذ ھيغل إنخوة. ، وكذا العلاقات بين الإبولده ين الررقي العلاق جل رية ب

ة المض إلا يمكن أن نعثر على خيانة زوجية لا»حيث  والمرأة؛ دا بسبب العزل ادرا ج ى روبة ن عل
بية. فعدم انتشار الزنا لا يفسر الفضيلة لدى الصينيين تستبطن لدى ھيغل علة سل ھذه فإن، «النساء
د النساء الصينيات بانعدام إلا ة عن ذ مجيء  ،الحري د أقرت من ات ق وق النساء الأوروبي أن حق وك

  العشرين.السيد المسيح، لا في النصف الأول من القرن 
حساسون ضد »نھم فھو مثلا يقول عنھم بأ ل لأخلاق الصينيين وعاداتھم؛م كامعدم فھھيغل  يبدي
م ذوو إلىھانة الإ ه  أقصى درجة وأنھ ان انتقام ة. ولكي يشبع الشخص المھ ة انتقامي هطبيع لا  فإن

هلا يغامر بقتل غريمه وإ أ فإن ى يلج دمر خصمه إل ل نفسه لكي ي ويصف ھيغل الصينيين  ,17«قت
ول ن الق ا يمك ل م ات أق ا بكلم ا :عنھ ة  إنھ دة عن الكرام انيةبعي يخلص  ؛الإنس ىل الشعور » أن إل

ا أسھل أن يتحول بالإ ائد، وم ىذلال والمھانة ھو الشعور الس م «نحطاطشعور بالضعة والا إل . ث
يعلن أ ا استطاعوا، فالصديق يخدع صديقه »ن الصينيين يمضي أكثر ل مشھورون بالخداع حيثم

ؤد الخدعة  إذالآخرون ض من محاولة الغش التي يقوم بھا ايمتع أوويغشه دون أن يستاء أحد  م ت ل
  .18«دا في تعاملھم معھمأن يحترسوا ج الأوروبييننه يتحتم على غرضھا... حتى إ

ة الصينية التي ت أيھيغل لا يقدم ھنا  إن  ة الثقاف م لطبيع ة مستوى من الفھ ى أساس كرام وم عل ق
ر تكشف عن تح الأمثلة القليلة ن ھذهالفرد. إ ات غي اه الثقاف ةامل واضح تج ز  الأوروبي التي تتمي

ا  ن نظيرتھ ة ع ادات مختلف يم وع ةبق ة  إن .الأوروبي ذا الخصوص بالرحال ل بھ ة ھيغ  أومقارن
تكشف عن بون واسع لصالح المؤرخين  -لمثالعلى سبيل ا- لمؤرخين المسلمين والعرب القدماءا

ي  أو الأندلسيصاعد  أومثل اليعقوبي  المؤرخين العرب والمسلمينن إالعرب والمسلمين.  البيرون
ن ة ع وا صفحات رائع د كتب رس ق ينيين،و ,الف عوب  الص اقي الش ود وب رىوالھن ر الأخ د نظ . لق

وا في  ،من خلال منظار التمايز الحضاري ھذه الأمم إلىخون العرب والمسلمون المؤر م ينطلق ول
ة  دة ديني رغم م عنصرية. أوتقييمھم من خلال عق ى ال ايزين،  أنفسھمن العرب رأوا ن أوعل متم

إن، الإسلاميةانطلاقا من العقيدة  م تعكس ف ذه النظرة ل تھانة  أي ھ ة الشعوب  أواس ل من قيم تقلي
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احثين المعاصرين  . وقدالأخرى ى الإسلاميةضارة العربية/ن نظرة الحأ»لاحظ احد الب دن  إل تم
  .19«انات الوثنية للصينيين والھنودالشعوب وتحضرھا كانت تتقبل الاختلاف الديني وحتى الدي

ادھم بخ ات يأخذ ھيغل على الصينيين اعتق ا»راف ك با«لا حصر لھ لا ذل ار الصينيين ، معل ىفتق  إل
روح» ة ال ا لحري دما العكس المضاد تمام ذي يفترض مق ذاتي ال تقلال ال ذا والحق أ ,20«الاس ن ھ

ك  ر؛النظرة الدونية للآخب بعيد عن الموضوعية مثلما يتسمانتقاد  ة أنذل - كل الحضارات العظيم
ر  -والصينية واحدة منھا رة. والحضارات التي تفتق ات وأساطير كثي ى خراف ىتنطوي عل ل  إل مث
ة. إھذه الخرافات والأ ى عراق لادساطير لا تنطوي عل رين ن حضارات ب ين النھ ا ب والحضارة  م

د عرفت الفرعونية والفارسية فضلا عن الحضارة ال ة ق ات وأصينية والھندي رة. خراف ساطير كثي
ت د امتزج وم وآ وق اطير بعل ات والأس ذه الخراف ا ھ اغت تعاليمھ ا ص ارات كم ذه الحض داب ھ

ة.  ل من شأوطقوسھا الدينية والحياتي ة التقلي يس من الحكم ات من خلال منظار ول ذه الخراف ن ھ
ول أوروباالعلوم التي سادت  ل يمكن الق ة. ب ع العصور الحديث ات والخر رالأساطي إن :في مطل اف

ة في الحضارات القديمةھي التي ولدت في كثير من الأ وم  ،حيان النزعة العلمي ا ھو حال عل كم
  .الإسلاميةفي الحضارة العربية  أوعند الھنود  ومن ثم عند الفرس وكذا ،الفلك عند البابليين

ات والأساطير، فمن العجيب أ فإنكذلك  م بالخراف ان ن يأخذ ھيغل على الصينيين ولعھ ي حين ك
ذي  -وحتى زمان ھيغل- الألماني ه (ال اينريش ھاين ول ھ ا. يق ات لا حصر لھ يعيش في ظل خراف
ذين لا يحب تدر بأنهن وصفه ساخرا رة قصيرة على يد ھيغل وھجره بعد أتتلمذ لفت يس الطلاب ال

نا أطول مما المقلوب زم الخاطئالشعبي  الإيمانربما يبقى ذلك » تحديدا، ألمانيافي  بأنهيفھمونه) 
ي  يحية ف تبقى المس اس ي ألماني م تضرب ف ي ل يحية الت ذه المس ا ، ھ وطن كم ة ال ي ترب ذورھا ف ج

ان الشعبي جذوره. وفي عصر ضرب  ا زال  الإصلاحالإيم ديني سرعان م انال بقصص  الإيم
ه . ويمضي ھاي«طلاقالسحر والشعوذة لم يزل ولم ينعدم إبا الإيمانالقديسين الكاثوليكية. على أن  ن

ه لا  بأن -المعجب بلوثر-ليؤكد وھو  ى أن ة، عل اجز الكاثوليكي ؤمن بالمع د ي م يع ا ل لوثر نفسه ربم
  .21«اطينيزال يؤمن بالجن والشي

ا متناقالعلو أيضا بموقفه من السابق يرتبط موقف ھيغلن إ ضا م عند الصينيين. فھيغل يتخذ موقف
هفھيغل و علوم؛تقدم الصينيين وتفوقھم في الوغريبا برغم اعترافه ب رغم من اعتراف ى ال بتلقي  عل

ان ھذه ال بأنيستدرك سريعا  فإنه، «التشجيع والتقدير العاليين»العلوم  ة »علوم ك ينقصھا من ناحي
ا، فلا مجال  الأساس أخرى ا عملا نظري ذي يجعل منھ الحر للذاتية، والاھتمام العلمي الحقيقي ال

ة ة الفكري ة الروحي ا  ھنا للمملك ة الحرة، وم ا ذو طبيع ه وصف علمي ھو ھن ق علي يمكن أن نطل
ا من دم أساس ة فحسب يخ اتجريبي ا ومتطلباتھ ة: حاجاتھ ة الدول ل ضعف  ,22«فع زو ھيغ ذلك يع ك

ينيين  د الص وم عن ىالعل كل  إل ي تش ينية، الت ة الص ة اللغ وم »طبيع دم العل ام تق رى أم ة كب عقب
و . كذلك يأخذ ھيغل على الصينيين«وتطورھا ك، تخلفھم في عل م الفل اء وعل م الرياضيات والفيزي

ي وقت لم يكن الأوروبيون فيه قد شھرتھم السابقة في ھذه العلوم. فقد عرفوا أشياء كثيرة ف»برغم 
اطيس  اكتشفوا ھذه الأشياء؛ ثلا حجر المغن لكنھم لم يفھموا كيف يطبقون ھذه المعرفة، فاكتشفوا م

ة ن الطباع ل  ،«وف ير ھيغ ىويش ر أن إل ل الصينيين ب ارود قب راعھم الب ينغم اخت إن، الأوروبي  ف
تكبارھم  ؛«فعاكانوا أول من علمھم صنع المد»اليسوعيين  ى الصينيين اس أن »لكن ھيغل يأحذ عل

وق ھؤلاء  أييتعلموا  ون بتف ا يعترف را م م كثي ينشيء من الأوربيين، رغم أنھ يھم...  الأوروبي عل
ك  إنوعلى العكس من ذل ين ف ائھمبسبب -أيضا  الأوروبي ارة  -ذك اة مھ ى محاك ادرين عل ليسوا ق

  .23«الصينيين الصناعية ومھارتھم الطبيعية التامة
ك  ؛ولا مقنع تماما موقف ھيغل من علوم الصينيين يبدو غير مفھوم نإ وم كل الع أنذل ال أ إنم  تنش

ي ال عن حاجة ذلك فف ة. ول ورقوعملي ذي طور الصينيون ال ارود قت ال ر وا والب وا والحب خترع
يإ فضلا عن صلةالبو ي ف نھم الراق ي الطب وتفن داعاتھم ف ة  ب رىالصناعات الدقيق ة  ،الأخ تلبي

ة،  إنلحاجاتھم العملي وم  ف اعل د  أوروب م دافنشي الإيطاليفي عھ تند ل ى إلا تس ة  إل تجارب نظري
اتحول العلوم في لم تلذلك  العلوم الصينية بأي شكل من الأشكال. إلىلا ترقى  محدودة ى أوروب  إل

رافي  بالثورة الصناعية البازغة، بعد ارتباطھا إلاالمتطور الحديث  شكلال رأول  إنجلت ، ومن الأم
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ين  الإنسان ن حاجةالغربية، وأمريكا تاليا. إ أوروباثم في بقية دول  وفرة ب لاستخدام المصادر المت
د جيع. ون تولد من دون تشوھذه النزعة العلمية لا يمكنھا أ .ھي التي تدفعه للاختراع يديه ذا فق ھك

ور  ينيون ط لالص ين قب ن  الأوروبي م يك ناعات ل اء ص ي إنش وا ف ة ونجح ة راقي اليب علمي أس
ة  أيوروبيين للأ وم في  تتطورموضوع كيف حظ منھا حتى القرن السابع عشر. أما مقارن العل

ذلك شيء أصابھا الركود وكيف بعد ذلك أوروبا ا. إ مختلف آخر في الصين، ف ا ن تمام ھيغل ھن
لا يملكون صناعات متطورة على غرار  مثلا ن العربأ أي شخص محدود الأفق يحاجج بزعمهك

ى  أي، وبالتالي فھم لا يملكون في عالم اليوم الحديثة ما تمتلكه الدول  الغربية المتقدمة م  أومعن فھ
ى الحضارة. إ رب لمعن ف الع يال أون تخل ت الحاضر لا ينف ي الوق لمين ف ة  مس ةالحقيق  التاريخي
انھم استطاعوا بناء حضارة كبيرة في وقت كانت فيه الراسخة التي تؤكد أ تلمس  أوروب ا زالت ت م

  طريق الخروج من النفق المظلم الطويل.
ة بالاستصغار؛يختتم ھيغل تقييمه للمجتمع الصيني ب إذا عبارات مليئ ان » ف يتحدث  الإمبراطورك

أ مشاعر وأس إلاعب ليس لديه عن نفسه الش فإنبجلال وبرقة وعطف أبوي  باستمرارالشعب  إلى
  .24«الإمبراطوريةليجر مركبة السلطة  إلافھو يعتقد أنه لم يولد  ،الذاتية
ائق  ية الھيغليةأمثال ھذه التوصيفات والمغالطات والمحاججات البلاغ إن لا تكشف عن جھل بالحق

ره الشرقيالتاريخية ي عن نظي ا  ؛، ولا يمكن تفسيرھا برقي النموذج الأوروب ود أساس ل تع ىب  إل
ائق  التاريخيةانعدام القراءة  واقعي للحق يم ال اب التقي ةالصحيحة، فضلا عن غي الموجودة  التاريخي

ار ى ن. إعلى أرض الواقع من خلال وضعھا في السياق المق ة التي ھيمنت عل ن الصورة النمطي
رأي  إلافكر ھيغل لا تفسح  اريخيمجالا قليلا لظھور ال دعم بالش الت ةواھد الم . فالصورة التاريخي

و  -ما قبل ثلاثة آلاف سنة إلىوالتي تعود -النمطية للصين  اركو بول رحلات م دى ھيغل ب تختلط ل
ات الدبلوماسيين   أو(المشكوك في صحتھا أصلا)، والتي يراھا ھيغل موثقة تماما، فضلا عن كتاب

ينالبحارة  انوا مكروھين  الأوربي ذين ك ذين زاروا الصين وال ىال ا  إل ر من الصينيين كم د كبي ح
  بذلك. يعترف ھيغل نفسه

  ھيغل والحضارة الھندية
منھا لم تتبدل عما كانت  أيٍّ وصورة  ھي مجتمعات جامدة، -بحسب ھيغل-ية ن المجتمعات الشرقإ

ة وا» ،وھكذا فالھند لا تختلف عن الصين لاف السنين،عليه الحال قبل آ ل كتموقد ظلت ساكنة ثابت
  .25«اخل أعظم تكوينتكوينھا في الد

نتيجة  إن ،26«خصائص الروح الحالمة بوصفھا المبدأ العام للطبيعة الھندية»يحدد ھيغل منذ البدء 
ى » أن ھذا المبدأ در عل الفرد في حالة الحلم يكف عن أن يكون واعيا بنفسه بما ھو كذلك بحيث يق

ي ه وب ين ذات ة ب ودات الموضوعيةالتفرق ل أ«ن الموج رى ھيغ ارين ، وي د يكشف عن أن  خت الھن
دانا للغزو الخارجي باستمرار ،فتوحات خارجية»ي شعب الھند لم يقم بأ  ،«لكنه ھو نفسه كان مي

ذا يصل ھيغل سريعا  ىمن ھ اده  إل تنتاج مف وم للإ»أن اس در المحت ات الق يويةمبراطوري  أن الآس
  .27«تخضع للأوروبيين

ت إن لا تتخفى وراء الكلمات.  عمارية صريحة،ھذا الادعاء السابق يكشف عن عقلية تبشيرية واس
ررات للغرب المسيحيبالعكس إنھا توظف الفكر والكلمات من أجل إ اد المب كي يمضي في  يج

ى (كاھل الرجل الأكمال المھمة احروبه الاستعمارية لإ اة عل د لملق ك فق ة في ذل بيض). ولا غراب
انتشرت في دول متزجت الدعوات الاستعمارية التي اا دةخ أوروب رون الممت ين الخامس  لال الق ب

ة تبشيرية عشر وحتى التاسع عشر مع نزعات  دعو قوي ىت ذه ضرورة إ إل ر ھ ة تحري نجاز مھم
ا. د قضت  الشعوب من التخلف والجھل والوثنية التي ترسف فيھ بانيالق ى حضارة الازتيك  إس عل

املا دميرا ك ا ت د الأودمرتھ ث وج ة، حي ا ديني ارس طقوس عبا يم اك ش بان ھن ي  س ة ف ة غارق وثني
ة ذ صفة استئصاليةالدموي ك الحروب تأخ ل تل ا جع ي ، مم ر الغرب د نظر المفك ى. لق الشعوب  إل
الي الشعوب ال المسيحي المتدين. فھذه من ھذا المنظار الأخرى وثنية لاتملك ديانات سماوية، وبالت

ا من خلال استعمارھا ا من وثنيتھ ادھوإ يمكن تبرير الحروب من أجل تحريرھ ىا رش ة  إل الديان
دة.  ذا الإالجدي ي ھ ده طارف م بعض التصورات  وح ةيمكن فھ ذا . فالإسلامعن  الأوروبي ا لھ وفق
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دم  التصور دد الزوجات،  الإسلاميق ة (تع د متخلف يء بتقالي ي، مل دين وثن اء، حب الحريم وك الإم
  ن ھذا التصور وحده يستطيع أن يبرر حربا استعمارية (مشروعة).الحرب..). إ

دي بطيعرض  هھيغل لتقسيم المجتمع الھن ه بقات ة وطوائف ه الاجتماعي ذه وتمايزات ، حيث تحولت ھ
ه. إواق إلىالطبقات  ور فوق ات الھنع متحجر وصلب يصعب العب ايزا  دين نظام الطبق يشكل تم

ه الحال في المجتمعات لا يمكن مقارنته ب مھما ك أالأخرىما ھو علي ه يمكن ؛ ذل ل  توجد أنن مث
ة»ات ھذه التقسيم ة عقلاني ه وسعيه  الإنسانلكي يصل  ؛«في كل دول ىمن خلال عمل تحقيق  إل
ن أ ه، لك ة ذات يمات الطبقي ىن تتحجر التقس ل للحر إل ر قاب ع حجري غي زات واق ن مي ذلك م اك ف

  .28المجتمع الھندي
ارنظام الطبقات الھندي يؤثر تأثيرا حاسما وقاطعا في تشكيل البنى السياسية فضلا عن  إن  الأفك

ات »حيث تصبح  الدينية للمجتمع الھندي. م فالواجب ا الخاصة، ومن ث ا وحقوقھ لكل طائفة واجباتھ
وق ليست  انوالحق ة للإنس ة ،بصفة عام ة معين ق بطائف ا تتعل دإ .29«ولكنھ ان أو ينن ال ن إ- الأدي

ا حددت الإنسانھا بمفاھيمھا أنظمة القيم التي يعتنق تغصا -صح التعبير ا الھندي، كما انھ ليب أس
رى أبشكل عام حياته وتقاليده وطقوسه د مقطوع ال. لكن ھيغل ي دين في الھن الأخلاق. ن ال صلة ب
تنتج أ و يس ه فھ ود»ن وعلي د الھن ي عن ا … الوضع الأخلاق اع انحطاط ر الأوض ادا أوأكث . «فس

  .30«نجليز جميعا على ذلكويتفق الإ»ولتعزيز رأيه يقول ھيغل: 
ل أ رر ھيغ ك، يق ن ذل ا م ا الخاصيتان»ن انطلاق ر ھم داع والمك دي،  الخ يتان للرجل الھن الأساس

ة مأغفالغش والسرقة والسلب والا ه. تيال ھي بالنسبة له أمور عادي ه وأعراف ة تكمن في عادات لوف
و يد، وھ ام الس ام المنتصر وأم ة أم ة ومھان الي  وھو يحني رأسه في مذل ا لا يب اس تمام وحش ق مت

يئا إ وب ش و أد وإزاءزاء المغل ن ھ ه....م ى من ل  ,31«ن ذھب ھيغ ىوي زعم  إل أنال و  ب الصدق ھ
ر» د المباش ود،  «الض ة الھن د»لطبيع ن عم ذبون ع م يك ون  ؛فھ ث لا يك رحي وء  الأم ا بس متعلق
  .32«لفھما

ائل فإنمن دون شك،  ر مس د يثي رة، خصوصا وأ النظام الطبقي في الھن ة كثي ة وخلافي ه أخلاقي ن
ن ھ ر. لك دل والتغيي ى التب يا عل دو عص ية يب ي أي-ذه القض يم الطبق ية التقس ائكة،  -قض دو ش تب

ة،  إذاخصوصا  ى سبيل المقارب ارن. وعل نھج المق إنما تم تناولھا من خلال الم ة رجال الكنيس ف
اعي وال المسيحية ايزة بوضعھا الاقتصادي والاجتم انوا يشكلون وحدة متم دل ك م يتب سياسي، ول

سباب لم يحدث في الھند لأ الأمرستانتي. لكن ھذا البروت الإصلاحمع حدوث  إلا وضع ھذه الطبقة
ا. مع ذلك فتتعلق بطبيعة البناء الطبقي للمجتمع الھندي ا توصيفات ھيغل تبدو ھن ة بتات ر علمي ، غي

تعلائية ك اس ن دون ش ي م ة وھ ذلك  .مقيت إنك اق  ف ل باتف ھاد ھيغ ز استش االإنجلي رة م ى فك  عل
دي الإنسانبخصوص  ه ھو مصداقية أي لا يعطي الھن ا يثبت ايلم ا مع و طبقن ة . ول د الحديث ير النق

رة التي يعرضھا أنا ينلرأ (خصوصا المدرسة الكولنيالية) رأي  ھيغل الفك من خلال استشھاده ب
اس  أنذلك  توحي شيئا آخر؛ إنمانجليز) (الإ زيما يقوله النص الھيغلي متخفيا وراء الاقتب  الإنجلي
ه  أنذلك  لى أقل تقدير يشوھھا بشكل فاضح؛ع نهأ أويطمس الحقيقة الھندية،  إنما نص  أيما يقول
ة  إنما ه في الظھور. والرواي م يجد حق ةيخفي وراءه شيئا آخر ل ة الإنجليزي ا  ،ليست مفبرك ولكنھ

ذا  وجھة نظر شخص مستعمر. إلاتقدم  ولا إنجليزي(نص)  ى ھ إنوعل تند  ف ي المس النص الھيغل
في الكتابة عن  ليزالإنجھيغل يعتمد كثيرا على تقارير  أنرقة (والمفا نجليزيةإرواية  أووثيقة  إلى

ة نظر إنجكتبو فالإنجليزفي الجانب الآخر من القصة. الھند)، تخ ة. ا عن الھند من وجھ ة بحت ليزي
اھذه الكتابات صحيحة أم خاطئة، فإ كانتأوسواء  ا ننا لا يمكنن ا.  أوالجزم بصحتھا  تاريخي وثاقتھ

هإ ا كتب ل م ار ك ز ن اعتب حيحا الإنجلي ود ص ن الھن و تما ع ارير ھ ى التق اد عل ل الاعتم ا مث م
ي النظر الإ رائيلية ف ىس م ھي إل ت الحاضر. فك ي الوق طينيين ف ات  الفلس ي كتاب بة الصدق ف نس

  جابة.نه لا حاجة للإفلسطينيين؟ أعتقد أسرائيليين بخصوص الالضباط الإ
وم تناوله لمسألة الفن عند لموقف السلبي لھيغل من الھنودويمكن تلمس مقدار ا ةالھند والعل ك  ؛ي ذل

دنا  -حسب ھيغل-الحديث عنھما  إن ياقنا»سوف يبع دا عن س ان ھي. إ«ج ى الضد غل ھن  يقف عل
ذي ا ن الشغف الرومانسي ال ا م اح دول تمام اجت ة  أوروب افات الأدبي بخصوص الشرق والاكتش
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ي ع ة الت ة المذھل رىوالعلمي ل ي رقون. فھيغ ا المستش ر عليھ اھي أ ث ة م ذه الموج اس  إلان ھ حم
ىأدى » جارف ي سمو إل ديدة ف ة الش رء أالمبالغ دما يكتشف الم ادة عن ن ھا، وكالع دة م ا جدي لوان
ن  ،القديمة التي يملكھا الألوان إلىينظر باحتقار  فإنهالكنوز  ل ف د قوب ولقد كانت تلك ھي الحال فق

  .33«وق الشعر والفلسفة اليونانيةطراء بالغ رفعھما فالشعر الھندي والفلسفة الھندية بإ
ة المسيحية منظر قومي ديماغوجي إلىيتحول ھيغل ھنا  د مشبع بروح الزھو اليوناني و لا يري . فھ

اأ دا ن يقارن بين تراث الھند وفلسفة اليونان. وھيغل ھن ىلا يرقى  تحدي انيالفكر   إل ر الإنس  لأكب
اء ري  أدب اومفك ي أوروب ا ف ا، خصوص يل ألماني ه، ش نغ(غوت ري)لر، ليس ار الفك ذا التي ذي  ، ھ ال

  العربي والفارسي والھندي. الإسلاميما في التراث الشرقي  أجملاستوعب 
د دمت الھن د ق ارة  لق انيةللحض توى  الإنس ى مس ون. فعل وم والآداب والفن ن العل وزا ضخمة م كن

ه العلالعلوم يكفي الاعتراف بإ ا حقق ك، وم م الفل ودنجازات الحضارة الھندية في عل اء الھن ى  م عل
د  ة وتحدي ة الجاذبي ة الأرض وشرح نظري ول بكروي ة من الق ة والتطبيقي ات العلمي مستوى النظري

دم  ك بتق م الفل بط عل وم الرياضيات،مواقع النجوم والكواكب وغير ذلك الكثير. كذلك ارت حيث  عل
ة في ا روة ھائل الم ث ة ومنحوا الع لحساب الرياضي قطع الھنود في ھذا العلم تحديدا خطوات ھائل

اء  إلىضافة عوا القواعد العامة لعلم الجبر. إوالأعداد كما وض وم الكيمي ذلك فقد برع الھنود في عل
  تعرف شيئا من كل ذلك. أوروباوالفيزياء والطب في وقت لم تكن 

ا يسمى  إلىمفھوم تكامل العلوم، وھو يميل  -وبشكل عجيب-ن ھيغل ھنا يغفل إ رادة النموذج بم ف
ة المنجز  التاريخيحاول طمس حقائق  -وھنا العجيب -ن ھيغل. إالغربي ل من قيم من خلال التقلي

ما  أوروباما تحقق في  بأنھيغل لا يريد أن يعترف . فالحضاري الذي قدمته الشعوب غير الغربية
اھي في الأصل  إلاھو  ان م ان والروم وم اليون ثمرة التراكم الحضاري بين الشعوب المختلفة. فعل
د  إلا لمون ق ة. والعرب المس ة والمصرية والفينيقي ي الحضارات البابلي ق ف ذي تحق دم ال رة التق ثم

فاتھا  الأوروبيةاما العلوم  استفادوا كثيرا من علوم الھند والصين وكذا فلسفة اليونان. ة وفلس الحديث
  الضخم الذي أنتجته جميع الحضارات السابقة. للإرثحضاري  إنتاج إعادة إلافما ھي 

ابقة إلىعموما يميلون  الأوروبيين أن مفارقة الكبرىال رى الس - التقليل من منجز الحضارات الكب
ة. -باستثناء اليونان  ويروجون لفكرة فرادة النموذج الأوروبي المتصل بالقاعدة الحضارية اليوناني

راث  المنجز اليوناني/الأوروبي فإنبمعنى آخر  انييقدم وكأنه منقطع عن الت ر  الإنس ي، غي الغرب
يبدو نابعا من قدرة علمية خارقة لا  -حسب ھذا الفھم- إن العلم الغربي ه حتما.يمكن تقبل وھو ما لا

مجرد نقلة لتراث الآخرين، حيث  إلالا يرون في الآخرين  الأوروبيين فإنكذلك  يمتلكھا (الآخر).
  .الإسلاميةھام خصوصا تجاه الحضارة العربية/يوجه ھذا الات

ةي تقييمه ويبن ھيغل إن تناد تصوره العام عن الحضارة الھندي ى بالاس ر إل يط غي من  متجانس خل
ى. فھو ينظر الوثائق والكتابات ة التي لا يمكن  إل ود من خلال كتب الأدب والأساطير الھندي الھن

ة. ائق قاطع وال وث ل الأح ا بك ل اعتبارھ ذلك ينظرھيغ ى ك ارة إل ون الھ حض لال عي ن خ ود م ن
ذينالإ لاستعماريينوتأملات الضباط ا د الشرقية.   نجليز خصوصا أولئك ال وا في شركة الھن عمل

ود  قاطع مبدأ إلى إنجليزيضابط  أوان ھيغل يحول القصة التي يرويھا تاجر  ى الھن م عل في الحك
دا فإن. وما ھو أھم من ذلك ، وھو ما يثير الشك كثيراجميعا ا محاي اريخ ھيغل لا يقدم نفسه قارئ  لت

عن مھنة المؤرخ، فضلا عن  وذلك أبعد تقاليدھاو فلسفاتھا و يقف كخصم يحاجج ضد، فھالشعوب
  .التاريخفيلسوف 

  العرب والفرس ،الإسلامھيغل: 
هبأس به للحديث عن الحضارة الفارسية،  لا بينما يخصص ھيغل مجالاً  دي تجاھلا واضحا  فإن يب

اه العرب وعنصريا بس ودوران. والإسلام تج ىيغل فھل نظرھ من دون ل اريخ إل العرب من  ت
اريخيخلال واقعھم  ه،  الت ذي عاش في امن عشر والتاسع عشر، ح أيال رنين الث ان في الق يث ك

اذا الأخرىمم الأ تعيش في الصحراء تسيطر على مقدراتھا ويةقبائل بد إلاالعرب لا يمثلون  ؟ ولم
قرون؟ لماذا تجاھل ھيغل  كثر من ستةلأ امتدتالتي  الإسلاميةالعربية ذكر للحضارة  أيلحظ لا ن
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ع الإسلاميةذلك التراث العلمي والفلسفي الكبير الذي خلفته الحضارة العربية  ؟ ھل ھناك سبب مقن
  لھذا التغافل؟

ا ا باعتباره الإسلامي، يتحدث عن التوحيد بدءذي  بادئ، ن ھيغلإ دين. كم ذا ال لفكرة الجوھرية لھ
ه  الإسلامن أ ز بعقيدت ى عكيتمي ي االشمولية عل ة الت ى مجموعة س اليھودي دعوتھا عل قتصرت ب

شجاع عظيم  إنسان إلىفي تحويل الفرد  -بحسب ھيغل-نجح  الإسلاممحددة (شعب الله المختار). 
ذي  الإسلاميةالعقيدة  بأنغل ل يمتلك روحا عالية. كما يعترف ھيونبي د ال كانت ھي العامل الوحي

أنھيغل صراحة . ويؤكد أدخل شعوب أفريقيا في نطاق الحضارة وا  ب لمين فھم أفضل من »المس
ة ولا لكن ھيغل لا يمضي في ت ؛34«ھذه البلاد إلىالأوربيين كيف ينفذون  ذه النقطة المھم ل ھ حلي

ككيف ا ا فشلت  ،ستطاع المسلمون فعل ذل ة في إبينم ذا الحملات التبشيرية الأفريقي ل ھ نجاز مث
  ية.ئل الوثنية البدائبين القبا خصوصا التحول في المجتمعات الأفريقية

داو ا تحدي دي ھن و لھيغ يب وج، فھ اه الزن املا واضحا تج ة للأ تح ل الأوصاف المقذع ة، يكي فارق
ا الإنسان»رمز  معتبرا الزنجي ر المروضة تمام ة غي ه الھمجي ا ،الطبيعي في حالت د لن  إن ولا ب

ل وا أن ردنا أن نفھمه فھما حقيقيا سليماأ رة عن التبجي ا نسميه نضع جانبا كل فك لأخلاق، وكل م
انيةمع  وجدانا، فلا شيء مما يتفق أوشعورا  نمط من الشخصية،  الإنس ذا ال يمكن أن نجده في ھ

  .35«والروايات الغزيرة والمفصلة التي يرويھا المبشرون تؤكد ذلك تماما
فا عنسخرية من أقصى حد في ال إلىويذھب ھيغل  ة، كاش م الأفارق ة في فھ شخصية  سذاجة تام

ر »رغبتھم في  إلىتعدد الزوجات  إلىريقي. فھيغل يعزو ميل الزنوج فالإ الحصول على عدد كبي
ثلا   وكثيرا ما تسمع شكاوى ساذجة في ھذا الصدد، كما ھي - ليباعوا جميعا كرقيق الأطفالمن  م

دن اع بالفعل  ؛في حالة ذلك الزنجي الذي كان ينتحب في لن د أن ب ا بع را تمام ه أصبح الآن فقي لأن
  .36«ل ذويهك

ھل عاش  :لم يكلف نفسه طرح السؤال البسيط يكشف ھنا عن عقلية بدائية. فھو ن ھيغللا شك أ
يعھم للرجل  ة ب الأفريقي كل حياته السابقة على الاستعمار الأوروبي وھو ينجب أطفاله ھؤلاء بني

ان ح ا، ھل ك ارة أفريقي ي لق م يحدث الغزو الاستعماري الأوروب و ل اذا ل ال ھؤلاء الأبيض؟  وم
نجح في الذي  الأفريقي شيء عن أيسيباعون في أرض أخرى؟ كيف لم يقرأ ھيغل  أنھم الأطفال
اء إ ا بن الي وغان ي م رة ف ات كبي تمبراطوري ا، تحطم ودان وغيرھ ل  والس لحة الرج بفضل أس

  الأبيض، كما حصل في الصين والھند وغيرھما من أجزاء المعمورة؟
ل، إ ن تقديرالبطولن ھيغ دلا م وش وب ة الجي ي مواجھ دونھا ف ة يب ان الأفارق ي ك ة الت ة الخارق

  :تفسيرا عنصريا بحتا. يقول ھيغل الأقل فھمھا بشكل صحيح، يعرضعلى  أوالغازية،  الأوروبية
ا  الإنسانيةالسمة التي يتميز بھا احتقار  فإنوھكذا » در م عند الزنوج ليست ھي ازدراء الموت، بق

ا إلىھي الافتقار  ة التي نجدھا ة. وينبغي أناحترام الحي دھم  نعزو الشجاعة العظيم ىعن سمة  إل
وة بدني دعمھا ق ي ت ذه، الت اة ھ رام الحي ارھم لاحت د أافتق ر عن جاعة تظھ ذه الش رة، وھ ك ة كبي ولئ

ذي وج ال نھم يتعرضون بمحض إالزن ان الآلاف م م للموت برصاص ن ك ينرادتھ م  الأوروبي وھ
  .37«عندما تتخذ من شيء ذي قيمة ھدفا لھا إلايقاتلونھم، فالحياة لا قيمة لھا 

ى -عند ھيغل- تتحول الأفريقيينفضائل  إن ل إل الموت تتحول  ؛رذائ تھانة ب ىفالتضحية والاس  إل
م الغربي الحديث  ا للفھ انعدام تقدير الحياة. (ربما كانت محاججة ھيغل العنصرية ھذه تشكل أساس

  ).مواجھة الموت عند المسلمين خاصةقضية ل
روح البشرية و الإسلامي الدين بتأثير قوة إذنھيغل  يعترف ى دوره في وقدرته على تطھير ال عل

د الأ دة الواح د بجعلھنشر عقي يئا  اح ة»ش دة للحقيق ة الوحي ا والنھاي و ، و«مطلق ك ھ ىينسب ذل  إل
دأ  اطة المب لاميبس ه ؛الإس ن ج لكن ن م دث ع رى يتح ة أخ رب ، »ھ لاد الع ةب  إمبراطوري

  .38«التعصب
أثر إن رأي ل مت ك- ھيغ لا ش ان -ب لمين العثم ين المس لحة ب ة المس راث المواجھ ا بت يين وأوروب

من خلال  الإسلامعصر التنوير الذين رأوا  أوروبامثل حال كبار مفكري  المسيحية. وحال ھيغل
ولتير  الإسلامتلك المواجھة العسكرية الشاملة بين  ل ف التركي وأوروبا المسيحية. لقد كان ھيغل مث
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ل ووروس ازج ب ذا التم ا والعكس صحيح. وھ لمين ترك بلھم يسمي المس وثر ق ذا ل ابق و، وك التط
  ھذا الدين ھو رمز الرعب والتخلف والانحطاط. أنعتبار يقترن بنظرة احتقار على ا

ان  د ك ا صرح رودنسون، فق ة » الإسلاموكم ة تركي تصير مرادف رك وكلم ع الت ا م ل عملي يماث
ودوا يظھرون  إلىين قھروا العرب الذ أما ،مسلم....»ـل ن يع دم السياسي، فل بشكل  إلاما يشبه الع

  .39«مماثلين تقريبا بالبدو النھابينثانوي جدا في اللوحة التي كانت تنشأ عن الشرق، 
دا ھيغل تجاه العرب والمسلمين يمكن إن ازدواجية موقف إ ىرجاعھا تحدي ة أسس إل ة البني  الفكري

رغم من أ أصلا. لھيغليعليھا المنھج ا التي كان يقوم ة بإ ن ھيغل ينظرفعلى ال ىيجابي  الإسلام إل
دي،  دين توحي ا.  أن إلاك ه دوم ا عن إصفة التعصب لاصقة ب ديث ھن ن الح ذلك لا يمك اب ل عج

ي  ا ذھب  بالإسلامھيغل ىكم احثين إل ك بعض الب ان .40ذل ا ك ول ربم ار  إن :الأصح الق ل س ھيغ
ىخطوة  ام إل ك الأم ل ذل ا فع ه ، كم تطعف قبل م يس ه ل ة  ولتير، لكن أن يخرج عن الصورة النمطي
دإتقييم  أي ن ھيغل لا يقدمبل إ كثيرا. لم– يجابي للنبي محم ه وس ا لا . إ-صلى الله علي ن ھيغل ھن

ره  ي بفك انييرتق ى الإنس ه مصاف مواط إل ه غوت ثلا.  أون ل م اس كارلي لثوم ي الحق ھيغ م  ف ل
دا إلاك يستطع أن يتحر ال الشعبي عن فك خطوة قصيرة ج ان المخي رون الوسطى حين ك ر الق

ر  إلىمتأثرة  للإسلامالمسيحي قد صاغ صورة  اريخحد كبي ة  بت لمين المواجھ ين المس العسكرية ب
بانيا(الحملات الصليبية وحروب الاسترداد في  والمسيحيين ا ، ھي أ)إس ة منھ ة الوثني قرب للديان

ى لمون  إل ان المس د ك د. لق ذا التصو-التوحي ة -ربحسب ھ ي الكعب ة ف ھم الوثني  ،يمارسون طقوس
لمين  فإنلھة فينوس. ووفقا لھذا التصور ويقدمون قرابينھم للآ الفضل في انتصارات العرب المس

اب إالإسلامقوة روحية نابعة من  إلىتعود أصلا لا  إنماالمتعصبين في حروبھم  ل ھي عق لھي ؛ ب
ن ادوا ع ذين ح يحيين ال اه المس رب تج ق ال ا ال ،طري ول أم د فيتح ي محم ذا التصور -نب حسب ھ

  .41قلده أتباعه الساراسين بشكل أعمى، حيث يمجرد صاحب دعوة ھرطقة إلى -الشعبي
تنادا  ل اس ع ھيغ ىيض يمه  إل اريخيتقس كل الت ة والآ وبش ارات البابلي رر الحض ر مب ورية غي ش

ىسيا يقسم آ إذوالفينيقية فضلا عن الفرعونية تحت مسمى الحضارة الفارسية. وھيغل  قسمين :  إل
دة» يا البعي ة وآس يا القريب ه، «آس ي الجنس  فإن ود ف ذي  الآسيوييضع الصينيين والھن الأصيل ال

طابعه الخاص المختلف  المغولي الآسيوين لھذا الجنس . ويعتقد ھيغل أ«الجنس المغولي» يسميه
فضيلة الحضارة  (الجنس الأوروبي). وبحسب ھذا التقسيم تكون «الطابع الذي يميزنا»تماما عن 
يوية ن  الآس ة م ا قريب ة، ناتجة عن كونھ االقريب ي أوروب ة والت يا القريب ي آس رى ف و ي ذا فھ . وھك

ي » ىتنتم ي  إل ازي، أعن نس القوق ىالج ي إل رق الأوروب ا لا 42«الع ا روحي ا  قرب بب تميزھ بس
ا التأثير الأوروبي الذ إلىالذاتي القائم على فرادتھا، بقدر ما ھي تعود  وإبداعھا ي يعطيه ھيغل ھن

ىعمقا تأريخيا يمتد  ذه الحضارات  إل ا  الآسيويةزمن وجود ھ م يكن لأوروب ة، حيث ل  أيالقديم
  في الغابات والكھوف. إلاوجود يذكر، اللھم 

ه ة لتالحضار ويستلب ھيغل أفضل ما قدمت ى الأرض العربي بح من فضائل صات التي نشأت عل
ا ن إ أوروب ابليين أولا م داع الب وب ين. أوالمصريين  أوريين الآش يا إ الفينقي ه آس ا أتت ب ن أروع م

ه لنفسھا وإ» -بحسب ھيغل- أوروباالقريبة من  م تحتفظ ب ه ل ا بعثت ب ىنم ا إل ل أوروب . فھي تمث
ة  ىالبداي ل  الأول ادئلك ن  المب ية، لك ة والسياس االديني ذه  أوروب ور ھ رح تط ت مس ادئكان  المب
وامتلك  إلىمتشككا في نسبة منجزات ھذه الحضارات  ھيغل يقطع فإنوكما تقدم  ،43«ونموھا  الأق
في ذلك الوقت. وربما تساءل ھيغل ساخرا: ھل تستحق مثل ھذه الأقوام  حاريتعيش في الص التي

  كان جواب ھيغل واضحا: لا. (البدو الرحل) مثل ذلك التراث العظيم؟
يمن يبدو لي أ رسالإ ھيغل تقي ا لحضارة الف ا م ة يجابي نوع ة للحضارة و ،من جھ ه الدوني نظرت
ا  من جھة أخرى، والعربية الإسلامية ود جزئي ان يع ىربما ك أثره إل الواقع السياسي المعاصر  ت ب

ى ھيغل. ي السابق عل راث الأوروب ق للت العرب  الذي عاشه ھيغل نفسه، فضلا عن التأثير العمي ف
ا في  اريخفي ذلك الوقت لم يكونوا يشكلون قوة ذات أثر م د  ؛الت ام لق ة أم ة الماثل ذه الحقيق كانت ھ

داع الحضاري تة قرون من الإعيني ھيغل قد حجبت عنه أكثر من س لب ان ھيغ ا ك  الضخم. وربم
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ةالمنتشرة ھنا وھن-لا يصدق في قرارة نفسه أن ھذه القبائل  رة العربي  -اك في أطراف شبه الجزي
  .أوروباحتى أعماق واسعة تمتد من الصين و إمبراطوريةتحكم  كانت في يوم من الأيام

ا ن الشعوب  أم زء م م ج رس (وھ لمين والف ن المس زدوج م ه الم ة موقف ك الإسلاميةلجھ ي ذل ) ف
ت، ه الوق ين فإن ع الصراع ب أثرا بواق ان مت ا ك ة ربم ة العثماني رس (صفويين  الدول ة والف ن جھ م

ةوقاجار) من جھة  ة العثماني ا- أخرى. لقد كانت الدول ذ ظھورھ ى -ومن ومباشر صدام دموي  عل
دة بينما  ،الأوروبيينمع  ات وطي ارس بعلاق لاد ف دھا في ب تمتعت الدولتان الصفوية والقاجارية بع
دو مو أوولم تدخل معھم في حروب  ،الأوروبيينمع  راك. يب انيين الأت ان حال العثم ا ك اجھات كم
ا ن ھذا الواقع السياسي الذي كان يعيشه ھيغل لي أ ر بشكل م د أث فق ه الفلس ى نظرت ى يةعل حد  إل

و يكشف ر، وھ أ  -ولا شك- كبي ذي صاعن خط ه الفيلسوف ال ع في فة منھجي وق ادىء فلس غ مب
  العامة من خلال الواقع الزمني المتغير. التاريخ

ل ن التقييم الھيغلي الإكذلك يلاحظ أ ا قب راث م ى ت اد يقتصر عل . فھيغل الإسلاميجابي للفرس يك
ل «الفارسية الإمبراطورية»يتحدث عن تراث  ا قب و الإسلام، قاصدا به تحديدا تراث م ا ، فھ حينم

ا دام تاريخيقيمة كمصدر »لا تشكل  أنھايرى  فإنهملحمة الفردوسي (الشاھنامة)،  إلىيشير  ت م
  .44«محتوياتھا شعرية ومؤلفھا مسلم

هھو محض الدليل الذي يورده ھيغل لإوھذا  ،بحسب ھيغل-الأوروبي  إن يجد نفسه  -ثبات نظريت
ة وفضائل وعواطف  إلىرس لا يزال في بيته في فا» انيةحد ما، وأنه يلتقي بأمزجة أوروبي ، إنس

ر كل السمات بمجرد ما يعبر نھر الھند... يلتقي ھناك بأعظم أشكال التناقض الت فإنه ي تتغلغل عب
  .45«الفردية

التي  اريخيةالتقلة المصادر  إلى -اعتقاديحسب - أھمية ربما كان يعود الأكثرالسبب  فإنمع ذلك 
لمينا رب المس ه للع ي  تناول ل ف ا ھيغ د عليھ ارة  ،عتم ن الحض ة ع ة متكامل ه رؤي دم امتلاك وع

راث العلمي إشارات إ أيم وجود دنلمسه بشكل جلي من خلال ع الأمر. وھذا الإسلامية ة للت يجابي
ة تشير لسفي الذي قدمه العرب المسلمون. إوالف ورد شذرات متفرق ىن ھيغل ي ل  إل  لأعراباقبائ

لمين  أولك المسلمين المغول في الھند امم أومثلما يتحدث عن شعر حافظ الشيرازي  نجاحات المس
تصور متكامل عن الحضارة  أيفي أفريقيا. لكن ھذه الشذرات المتناثرة لا تقدم  الإسلامفي نشر 
لمون الإسلامية ا العرب المس ي أقامھ رة الت ذا السبب. إالكبي دم اطلاع ھ- ن ھ ي ع لأعن ى  يغ عل

  بب الرئيس في موقفه السلبي منھا.ربما كان ھو الس -الإسلاميةتراث الحضارة 

  ھل كان ھيغل يغرد خارج السرب؟
عموما والشرقية  الأوروبيةھيغل لم يكن استثناء في عنصريته تجاه الشعوب غير  إن :يمكن القول

ان معظم مفكري الحق أصا والاسلامية على وجه التحديد. فخصو رنين  المشھورين أوروب في الق
زاعم والتاسع عشرالثامن عشر  د تورطوا في م ىعنصرية، استندت و استعلائية ق تصورات  إل

ن إ تعززت بكتابات لرحالة وبعثات تبشيرية مسيحية. أومسبقة وموروثة عن التراث اليوناني، و/
رين  ات المفك ينكتاب أ الأوروبي ت مت د بقي ى ثرةق راث اليو إل ذلك الت ر ب د كبي اني ح اني والروم ن

  .(نا)ـ(ھم) وبينـالمليء بالمقارنات بين
افقد قارن أرسطو مثلا بين سكان  ة» أوروب ن «المتفجرين حيوي روولك ا ھم مفتق ىن نوع ذكاء  إل ال

الي ارة، وبالت م والمھ رين فھ م الآخ ى حك ادرين عل ر ق يا وغي ين سياس ر منظم ن غي رار ولك ، أح
ربسكان الأراضي  يا، ال الأكث ا في آس رون دفئ اء ولطيفي المعشر، ولكن يفتق انوا أذكي ىذين ك  إل

  .46«وا في حالة خضوع وعبودية دائمينالحيوية، وبالتالي كان
يويةما بعد صورة نمطية عن الشعوب الأوروبيون فيوقد وظف  د وضعھا الإالآس ان ق ق ، ك غري

ذين دخ إلىالقدماء، وكانت ھذه الصورة نابعة  ر من صراعھم مع الفرس ال م في لحد كبي وا معھ
ى الآسيويةغريق عن الشعوب لت الصورة النمطية لدى الإلقد تحو .47حروب وغزوات متبادلة  إل

ذا تحولت أفكار دة. وھك ة وجام ات ثابت ي الاختلاف ذه المجتمعات ب م الإ-ن ھ ا للفھ يوفق ى -غريق  إل
رق  د نظر الإف ذلك فق ا ل ي والآسيوي. وفق المين الإغريق ين الع ق جوھري ب ىغري ريين المص إل

ا  والفرس تعبدة، يحكمھ تبدون»على اعتبارھم شعوبا مس اة مس د، «طغ ا ھرمي وجام ...ومجتمعھ
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بين الحاكم  -ل عبورھالا يمكن بأي حا- اك الاجتماعي، مع وجود ھوة ھائلةيكاد يكون عديم الحر
  .48«والمحكومين

ر إولم تكن التصورات المسيحية ا ديم غي د الق ه. ففي ضافة في الالخارجة من رحم العھ اه ذات تج
وح لشعوب والأسفر التكوين، جرى تقسيم ا اء ن مم المختلفة وفقا للرواية التوراتية التي وزعت أبن

ً حسب لون البشرة، الذي أصبح ھو  ةالثلاث ذي كتب  أيضا دليلا على تحديد مدى النجاح والفشل ال
م  ث ھ ة ياف نس. فذري ل ج ى ك ونعل ا الآ الأوروبي اء، أم رة البيض ذين أصحاب البش يويون ال س

ةخير يأتي المختلطة، وفي الأ أوصبحوا يعرفون بذوي البشرة الصفراء تحدروا من سام فأ  الأفارق
يم  فإنالذين يتحدرون من حام. ومن دون شك  ا وصريحا  «لھيالإ»ھذا التقس ادا ظني تضمن اعتق

  .49الأخرىعلى بقية الأجناس والشعوب بالتفوق للعنصر الأوروبي 
ر اليھي أرض يافث أرض الأ اأوروبلقد أصبحت  ا)، الإغيار (غي ود عرقي ق والمسيحيين، ھ غري

دة من حيث إ آسيا كانت أرضو امية المجي ريين الشعوب الس اء (العب ة والأنبي ا أنتجت البطارك نھ
ار ( عب المخت دماء)، والش ا  أيالق ه، ولكنھ يح نفس ود) والمس ونين -اليھ ا أراضي المخت باعتبارھ

ل ظھور المسيح)الموالين للقوانين ال ة (قب اب  -قديم ا نص الكت ة كم ا بالدوني وم عليھ شعوب محك
دس : ام» المق تح الله ليافث فيسكن في مساكن س ديم) ( «ليف د الق ك حق يافث  إلا(العھ يتضمن ذل

ام التعساء- الأفريقيما بالنسبة ؟ ربما). أالآسيويستعمار بلاد سام الأوروبي في ا اء ح  -نصيب أبن
د الخضفجرى  نفس الوضوح؛تأكي امي ب ام  وع الح ن س ل م ادم ك ون خ ان أن يك ى كنع در عل فق
هملعون كنعان عبد العبيد يكون لإ»ويافث:  ديم) «خوت د الق اة  .50(العھ ا مأس ذا يفسر جزئي (ھل ھ

ان» طيني «كنع كوت الفلس ث»، وس ا با «ياف ي عليھ ار الأوروب درة  أنعتب ة ومق ألة محتوم المس
  سابقا؟ ربما).

د  ودفاعهن تأكيد ھيغل عإ ى حق دول الغرب في استعمار الصين والھن ك الحار ل يس  عن ذل ل
د. فقد تورط مفكرون وفلاسفبالمرة على الفكر الغربي جديدا ذه ال  واتعة غربيون كبار في مثل ھ

  بعد ذلك على يد آخرين. والادعاءات مثلما تجددت مثل ھذه المزاعم ،الاستعمارية قبل ذلك
ام  نيالألمافقد وضع الفيلسوف  ز ع ة لغزو مصر،  م1672ليبينت مشروعا مفصلا وخطة متكامل
ا  ن خلالھ اول م ك إح ان يعرف بالمل ذي ك ع عشر (ال ويس الراب ذاك ل وي آن ا الق ك فرنس اع مل قن

ار مصر  إلى أوروبابتحويل اھتمامه من غزو  الشمس) ره لاختي غزو الشرق. وفي معرض تبري
ز  زو، يشير ليبينت دفا للغ ىھ در الصين لھ» مصر أن إل در مص إن أوا ق ا ق ا أم ر، إالصين لھ نھ

ه بسبب مصأ».  ويؤكد ليبينتز بإصرار «لطبيعة والفنالعلوم وفواكه الأرض ومعجزات ا د  رن فق
ة ي المقدس يحيون الأراض ك  ؛المس اذل لمين أنھ ذ للمس ت المنق ب أ كان ذين يج ن ال وا م ن يختف

  .51«الأرض
ر  ز أكث ه ويمضي ليبينت ي دعوت ا ف ك فرنس احلا مل ب جتي زو مصر وتجن ا غ ائلا  أوروب أنق  ب

ا» ة العلي ك يمكن أن يضعھا وجل آم ،الحملة على مصر وسيلة للتحكم في المصالح الدولي ال المل
م، مملكة  بإقامةالادعاء في مصر. إن غزو مصر ھو حق لفرنسا؛ لأن  و محض وھ عالمية ھنا لھ
دم وال وباأورقامتھا في بل محض إثم، وسيكون من العبث محاولة إ ل، بثمن باھظ من العنف وال قت

  .52«لتحكم في الأقدار وقيادة العالمما ھناك سيكون لفرنسا شرف اأ
ة  إنسانيواجب  إلىسيتحول مع انجلز (صاحب ماركس)  مثل ھذا الحق الاستعماري ه المھم تملي

ا نحو الحضارية التي تقوم بھا الدول الغربية تجاه الشعوب المتخلفة في آسيا وأفريقيا،  في مرحلتھ
ر إ حدى مراسلاته،في إالنھوض الحضاري. ف ى يكتب انجلز من باريس فرحا بخب اء القبض عل لق

يرا  ري، مش ىالأمير المجاھد عبد القادر الجزائ ه»أن  إل دو لا أمل في ىشارة في إ «صراع الب  إل
 ننسى ننا لا يجب أنفإتأسفنا لتدمير حرية البدو،  إذاربما »ننا ويقول انجلز بأ المقاومة الجزائرية.

أن ؤلاء ب انوا أ ھ دو ك نالب ة م ن شن  م ون م ھم الأساسي يتك ان مصدر عيش ذين ك اللصوص ال
رى أوما على بعضھم الآخر الغزوات إ ى الق ة عل الة  ،53«الآھل ة في رس ذه النغم ز ھ ويكرر انجل

أنأخرى كتبھا بعد أكثر من ثلاثين عاما على رسالته الآنفة، قائلا  دول  ب ذه ال يجب أن توضع »ھ
ذا سرع ما يمكن نحو الاستقلال... إت لتقاد من قبل الطبقة العاملة بأتحت السيطرة لبعض الوق ن ھ
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ذا سيكون  ر ومصر وھ ال في الجزائ ى سبيل المث اكن أخرى، عل بكل ما يمكن أن يحدث في أم
  .54«تأكيد أفضل شيء بالنسبة لنا

ة تبرير احتلال أ موضوع إن ةراضي الآخرين يستحق وقف ا بصورة  طويل ا. لكنھ ا مجالھ يس ھن ل
ا برحوا  ذين م عامة، ترد كثيرا عند كبار المفكرين الغربيين فضلا عن السياسيين الاستعماريين ال

ر رة إيعب ذه الفك ل ھ ن مث تنادا ون ع ا اس ىم دأ  إل يمب ع حضاري. إ أو أخلاق ل م ألة التعام ن مس
تند  الأخرىالشعوب  ىبقيت وحتى عصرنا الحاضر تس رر الافكر إل ة، التي تب حتلال ة المواجھ
اريخن ولا شك أ والغزو. ربيين  ت رين الغ را من المفك ع كثي د دف املة ق ىالمواجھات الش ار  إل اعتب
ان،  أوليست قائمة في الماضي فحسب بين الفرس واليونان  المواجھة ين والروم العرب  أوالفينيقي

يحيين،  لمين والمس راك أوالمس دول  الأت ةوال ة.  إنل ، بالأوروبي ددة وحتمي ة متج ذه المواجھ ھ
ات الخصوم، » قدفوبحسب أنطوني باغدين  ذلك ھوي ة وك ة  أن إلاتغيرت خطوط المواجھ الطريق

تندة  ة، مس ان -التي فھم بھا الفريقان ما يفصل بينھما قد ظلت ثابت ا ك ركم ا الأم ى رؤى،  -دوم عل
  .55«لوط كلياعلى ذاكرات تاريخية متراكمة، بعضھا صحيح والبعض الآخر مغو
ا مع فكرة المركزية الغربية تماما نسجمن ھيغل مإ ين الغ ،بأكثر صورھا تطرف زاوج ب رب وھو ي

يعيد المسيحية المحبة للحرية (ھذه الأ الرومانية والديانةالعقلاني ذي الأصول اليونانية/ طروحة س
ود صياغتھا لاحقا ماكس فيبر حول البروتستانتية والروح الرأسمالية، في قبال  ا جم ما ينعت لاحق

دم). إ الإسلاميةالخصوصية  أو،  الإسلام ل التق ي لا تقب ذة »ن المسيحية تصبح الت ا محب بطبيعتھ
  .56«بالتالي للركود والتأخر الثقافيين والإسلامللتقدم 

ى المؤرخ  -الحديث التاريخالشھير ومؤسس علم  الألماني الكاتب- لقد حث أوتو فون رانكه أن عل
وعيا ون موض ري  يك ه الفك خ موقع ي ف ع ف ل وق ن ھيغ الم. لك ن الع ي م ه الجغراف ى موقع وينس

االجغرافي. فھو نظر من نافذة  ى أوروب م يستطع إ إل داء الشرق، ول در من الموضوعية  أيب  أوق
ن .الأخرىللحضارات  الإنسانيالتفھم  ذلك أعل أنصراحة  جان جاك روسو ك شر المؤرخين  ب

 .حكام. الوقائع! الوقائع! وبعدئذ فليحكم ھو بنفسهالذين يطلقون الأ فتى ھم المؤرخونال إلىبالنسبة 
انأشك في ذلك وإ فھل قدم ھيغل الحقائق؟ ى صياغة فلسفة  ن ك ادرا عل اريخھيغل الفيلسوف ق  ت

  .إنسانيمعيار  أيمن  بشكل واضح نھا بدت خاليةة، فإمثالية عام
ة  د الحداث ا بع أنلقد حاجج مؤرخو م ة  ب اريخكتاب د موض ت اوعي ومحاي ة مستحيلة إنم ؛ ھي مھم

ان كل مؤرخ وذلك ليس بسبب أ ة  إنم ه من خلال كتاب ر عن ھويت اريخيعب المؤرخ الغربي  الت (ف
ا آسيا  أوأفريقيا  تاريخيعكس غالبا موقفه عند كتابة  بيضالأ ثلا)، وإنم م الاستعماري م اء الحك أثن

ة أ ان كل مؤرخ بسبب حقيق اريخيكتب  إنم ا م الت زه، فضلا عن انطلاق ه وتركي ن جانب اھتمام
دورھا من خلال التاريخيةمنھجه وفلسفته  ار، والتي صيغت ب ذا فمن المستحيل  أفك المؤرخ. ولھ

ذا السبب  نظرة عالمية واحدة، يمكن أن يتشارك أوالحديث عن فلسفة موضوعية  ع، فھ فيھا الجمي
  وذلك ما لا يمكن الرضوخ له. ،التاريخنقاش حول  أيثارة كافيا لمنع إ هسيكون وحد الأخير

  خلاصة
اره أحد  ربينما يصنف ھيغل باعتب اريخفلاسفة  أكب تنادا الت ى، اس ه محاضرات في فلسفة  إل كتاب

دھا ھيغل في  فإن، التاريخ ة المصادر التي اعتم ھذا الكتاب تحديدا يكشف عن سطحية ومحدودي
  دراسته للحضارات الشرقية تحديدا.

زاء عن تحيز وتحامل واضح إ -كتاب أيضامن خلال ھذا ال-يكشف  غلليس ھذا فحسب، بل إن ھي
ل. إكل ما ھو متعلق بالشرق، انطلاقا من نظرة استعلائية وعنص ن رية مغلفة بطابع ديني غير قلي

ة جھلا بالخصوصيات التي تتصف  موقف ھيغل من الحضارات الصينية والھندية يجسد من جھ
د ين مجتمعات   بھا ھذه المجتمعات، خصوصا وھو يعق ا وب ة بينھ االمقارن امن ا أوروب رنين الث لق

الن عشر والتاسع عشر. إ ي في دراسة أحوال  إغف انيمجتمع  أيالعامل الزمن ة  إنس ر مقبول غي
ن ديث ع د الح ع عن ي الشاس ي والجغراف ارق الزمن ذا الف ل ھ تم تجاھ دما ي ف عن ا ، فكي   تاريخي

الاف سنة بأوحضارة الصين والھند قبل ثلاثة آ ارن  روب اذا لاتق االعصر الحديث. ولم في   أوروب
د حيث كانت  يد البحار وصناعاتھا عصور الحروب الدينية بحضارة الصين والھن أساطيلھا تتس
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ة. إن واق العالمي زو الأس ر تغ اوى التنظي اريخي دع رد الت ن تبريرھ المج ن  الا يمك ال م أي ح ب
ائق  ،الأحوال ة تجاھل الحق ة ال ةالتاريخيحينما تتم عملي ا يناسب الرؤي ار م ة واختي محددة الواقعي

ةن فلسفة ھيغل التي يعتنقھا ھذا الكاتب. إ أ التاريخي ي نمطي، م لوف لكن  تكشف عن فكر أوروب
ام النظر  -على كل حال-، وھي فرادته تكمن في اللغة الفلسفية المجردة التي صيغ بھا لا تصمد أم

  الفاحص الدقيق.
ه الإسلامقف ھيغل من أما مو ل يشكل فضيح فإن بقوه مث ه بمن س د مقارنت رى، خصوصا عن ة كب

النظرة الإ بايل وحتى فولتير الساخر. لكن ھيغل ھنا أيضا لا تثناء؛ ف ة يشكل اس ىيجابي  الإسلام إل
ا وھو  ما القاعدةھي التي تشكل استثناء، أ فھي صورة نمطية مشوھة، لم يشأ ھيغل الخروج عليھ

 في صومعته النظرية المجردة.
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  عمارة المنازل في الحضارة الإسلامية
   خالد عزب
وب يرتبط المضمون الإسلامي لعمارة المساكن بالتعاليم الإسلامية التي تخـتص بحيـاة الأسـرة وأسـل

فلا يتطلـع أحـد  وللبيت في الإسلام حرمته وخصوصيته،. للمجتمع بصفتها النواة الأولى، معيشتها
عــن التعــدي عليه.هكــذا اخــتص االله  رمــات المســكن ونهــىح وقــد شــرع االله. ن فيــهإلــى مــا فيــه أو مَــ

يـه كمعمـار، ولكـن لمـن هـم فيه.فالمسـكن فـي المنظـور لالمسكن بالرعاية والاحترام، ليس لما هـو ع
وحــدة اجتماعيــة لا ينفصــل فيهــا البنــاء عــن الأســرة التــي تقــيم فيــه.بل إن المضــمون  يعــدالإســلامي 

مــن الــداخل إلــى  الــذي يحــدد تصــميمه. فقــد كــان يبنــى الإســلامي لمتطلبــات الأســرة المســلمة هــو
كانـــت الأســـرة تحـــدد متطلباتهـــا الســـكنية مـــع البنـــاء فـــي حـــدود إمكانياتهـــا . الخـــارج ولـــيس العكـــس

تبدو المنـازل الإسـلامية . ويعني ذلك وجود مشاركة فعلية بين صاحب المسكن والمعماري. المادية
ب على جدرانها اللون الأبيض كما فـي منـازل غـر ويغل ،من الخارج بسيطة متشابهة -بوجه عام-
  .1ةناط

ــذين آمنــوا لا تــدخل{: فــي محكــم آياتــه -عــز وجــل-يقــول االله  ــا أيهــا ال ــا غيــر بيــوتكم حتــى ي وا بيوت
 -ســبحانه وتعــالى-فقــد شــرع االله  .2}وتســلموا علــى أهلهــا ذلكــم خيــر لكــم لعلكــم تــذكرون تستأنســوا

نجـــد فــي المنـــازل القديمـــة مطرقــة البـــاب علـــى الأبـــواب  قبـــل دخـــول بيــوت الغيـــر، ولـــذا الاســتئناس
البســـيط منهـــا يتكـــون مـــن لوحـــة معدنيـــة فوقهـــا لـــوح آخـــر تـــرتبط  ،الخشـــبية، وهـــي مطرقـــة معدنيـــة

فـإن لـم يـؤذن لـه بالـدخول يرجـع مـن حيـث أتـى، وقـد  ،. يطرقها الزائر ثلاث مرات3بمفصل يتحرك
  . ديثةاستبدلت المطرقة في عصرنا الحاضر بوسائل أخرى ح

درجة لمنع رؤية أهل البيت مـن الزقـاق أو الحـارة  90وأغلب مداخل البيوت القديمة منكسرة بزاوية 
وبغــداد  ،4عــن طريــق البــاب المفتــوح، وقــد اســتعملت المــداخل المنكســرة بكثــرة فــي منــازل الفســطاط

  . على سبيل المثال
فــي  النشــاط الــرئيسلي محــور الفنــاء الــداخ ويعــدويفضــي المــدخل عــادة إلــى فنــاء يتوســط المنــزل، 

  هذه المميزات بيانها كما يلي :، مميزات عديدة للمنزل نُ مَ ضْ والفناء يَ  ,المنزل
المنــاخ الوضــعي : للحصــول علــى خفــض فــي درجــة الحــرارة داخــل الفنــاء فــإن ذلــك يتــأتى نتيجــة -

 -رتبخيــ ووجــود المســطحات المائيــة التــي ينــتج عنهــا ،الظــلال الناتجــة عــن تقابــل أضــلاع الفنــاء
يقابلـــه خفـــض فـــي درجـــات الحـــرارة وانعكـــاس جـــزء مـــن الأشـــعة ممـــا يقلـــل الامتصـــاص  -نـــافورات 

جيـدة تهويـة  ولإحـداث، وكـذلك وجـود المزروعـات عامـل رئـيس فـي تلطيـف الجـو، للأشعة الحراريـة

                                                 
 . باحث من مصر 
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، وأن الخـارج دون تلوث نجد أن الفناء بدرجة حرارته المنخفضة سـوف يكـون منطقـة ضـغط مرتفـع
وتبعا لذلك سيكون هناك تيار هـواء مسـتمر مـن  ،)ون منطقة تفريغ (ضغط منخفضةع) سيكالشار (

 ،عــلاوة علــى تلطيفهــا للجــو الــداخلي ،دون أي تلــوث، وبــالطبع ســتكون التهويــة الفنــاء إلــى الشــارع
ويضـاف إلـى . وذلك يكون بعد عمل الفتحات المناسبة التي تضمن التهوية السليمة لأجزاء المبنـى

لـــدور المهـــم الـــذي يلعبـــه الفنـــاء فـــي الحفـــاظ علـــى الهـــواء البـــارد الـــذي يتبقـــى مـــن الليـــل مـــا ســـبق ا
ويتســــرب إلــــى ســــمك الجــــدران وســــقوف الســــطح، مــــع ملاحظــــة قلــــة  اســــتعمال النوافــــذ الخارجيــــة، 
واســـتعمال الســـراديب تحـــت الأرض التـــي تمـــتص الحـــرارة أو الرطوبـــة بـــبطء، إضـــافة إلـــى التصـــاق 

حـد ممكـن مـن أشـعة  وت المجـاورة ممـا يقلـص تعرضـه لأدنـىت مـع البيـالبيت ذاته من ثلاث جها
 -تحــت الأرض-أن التفــاوت بــين الســطح والســرداب الشــمس، وتــدل القياســات الحراريــة الموقعيــة بــ

فــي بعــض البيــوت التراثيــة فــي الكاظميــة قــد بلــغ أكثــر مــن عشــرين درجــة مئويــة، وقــد ســجل فــرق 
وقد يزداد هـذا ، الفناء الداخلي في منتصف النهار صيفادرجة مئوية بين السطح و  18قدره  حراري

ية الفناء بقطع من القمـاش مـن أعلـى. إن الفرق الحراري بمقدار أربعة درجات مئوية في حالة تغط
 قـــد ســـاعد علـــى زيـــادة مـــا يســـمى -اً والـــذي يبلـــغ أحيانـــا متـــر - ســـمك الجـــدران فـــي البيـــت البغـــدادي

 12-7ي نفــس الـدورة زمنــا يتــراوح مــن حيــث سـجل فــ ؛غــرف) للحــرارة إلـى داخــل ال(بالتـأخر الزمنــي
  . 5ساعة

. شـديدة الانسـجام مـع ظـروف المنـاخ -فـي تكوينهـا وهندسـتها-لقد تميزت المنازل الإسلامية بأنها 
ففي دمشق مـثلا يمتـد المنـزل بشـكل مسـتطيل مـن الشـمال   ،ويلاحظ هذا في اتجاهات هذه المنازل

ل مـــن أشـــعة الشـــمس وذلـــك لكـــي يســـتفيد هـــذا المنـــز  ؛الغـــربدرجـــة نحـــو  20إلـــى الجنـــوب منحرفـــا 
وانتشر عنصر الشمسيات في المنازل الإسلامية فـي . 6الرياح الشمالية والغربية الجنوبية ويتحاشى

وهـو عبـارة عـن لـوح مـن الجـص يكـون معقـودا فـي  ،مصر وبلاد الشام كما عرفته منـازل الإمـارات
-وهـو فـي البيئـات الصـحراوية ، شـعة الشـمس ملونـةالغالب يعشق به زجاج ملـون يسـمح بـدخول أ

  .7يسمح بدخول الضوء ويمنع دخول الرياح المحملة بالأتربة -كما في الإمارات
النفســـية للســـكان،  لا شـــك أن معـــدل الضوضـــاء فـــي المـــدن الحاليـــة أصـــبح يهـــدد الصـــحة الهـــدوء:

نواعهـا واسـتعمال آلات لكثـرة مـرور السـيارات بـاختلاف أ ؛للضوضاء هـو الشـارع والمصدر الرئيس
الـبلاد التـي أمكـن منـع اسـتعمال آلات التنبيـه بهـا فـإن عـدد المحركـات  يوحتى فـ. التنبيه المزعجة

مـن  ةفي المائـ 70وتنتقل ، أصبح وحده مسئولا عن الإزعاج -الذي يعتمد في تبريده على الهواء-
وبـالطبع فـي حالـة المبـاني ، الضوضاء إلى داخل المبنى عن طريق الفتحات المباشرة على الشارع

وبالتــالي فــإن انتقــال الضوضــاء ســوف  ،ذات الفنــاء ســتكون الفتحــات أقــل مــا يمكــن علــى الشــارع
  . يكون بشكل محدود
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ة الموجهـة فـي اختيـار الفنـاء كأسـاس للتخطـيط تعد الخصوصية من العوامل الرئيسـ الخصوصية :
اعيـة المترتبـة علـى هـذا التخطـيط يجـد أن والمتعمـق فـي دراسـة النـواحي الاجتم. للمنازل الإسلامية
ويكــون  ،فهــو يــربط بــين أفــراد الأســرة. كمركــز للنشــاط الاجتمــاعي للعائلــة مهمــاالفنــاء يلعــب دورا 

عادة المكان المناسـب للأنشـطة الاجتماعيـة المختلفـة مـع الاحتفـاظ بالخصوصـية كاملـة فـي جميـع 
  .8الأحوال

ة إلـــى أن أصـــبحنا نـــرى بوضـــوح هـــذه المنـــازل فـــي تطـــور تخطـــيط المنـــازل فـــي العمـــارة الإســـلامي
فخصصــت . وقــد صــيغت هــذه المكونــات وفقــا للرؤيــة الإســلامية، مراحلهــا المختلفــة التــي مــرت بهــا

أقسام خاصة بالضيوف من الرجال الذين ينزلون ضيوفا على صاحب البيت، وهذه الأمـاكن غالبـا 
ن اســتقبال الضــيوف فــي المنـــازل مــا تكــون منفصــلة عــن بــاقي وحــدات المنـــزل، وقــد عرفــت أمــاك

  . بالسلاملك
وعنـد بدايـة ، وفي منازل رشيد على سبيل المثال خصص الطـابق الأول علـوي لاسـتقبال الضـيوف

ليبــدأ ســلم آخــر مــن  ،الطــابق الثــاني علــوي ينتهــي الســلم الصــاعد إلــى المنــزل مــن الطــابق الأرضــي
ة عــزل طوابــق المنــزل التــي تخــتص وهــو مــا يعكــس فكــر  داخــل الطــابق الثــاني والطوابــق الأخــرى،

بصـــاحب المنـــزل وعائلتـــه عـــن طـــابق الاســـتقبال، وفـــي حالـــة نقـــل الطعـــام للضـــيوف مـــن الطوابـــق 
إحـدى الحجـرات كمـا فـي منـزل رمضـان؛  العلوية إلى الاستقبال يتم ذلك عن طريـق سـلم سـري فـي

إليهـا  نتقـل الضـيفوبعـد تجهيـزه فـي حجـرة الطعـام ي، حيث تضع النساء الطعام وتعـود إلـى مكانهـا
آخــر يتســم  افــي رشــيد ابتكــارً  ونــرى. ي مــن أيــن أتــى هــذا الطعــاملا يــدر ليــرى الطعــام جــاهزا بهــا و 

ن من الخشب يدورن على محـور يْ حائطي عبارة عن رفّ  بوهو دولا، بالطرافة، وهو دولاب المناولة
ليقــدم صــاحب  ؛ليوضــع الطعــام عليهمــا ثــم يــدار الــدولاب مــن الخــارج إلــى داخــل الاســتقبا ،خشــبي

منــزلين برشــيد همــا منــزل  وهــذه الفكــرة طبقــت فــي. علــى رفوفــه عالمنــزل الطعــام لضــيوفه مــا وضــ
وجبري، وقد استخدمت هذه الفكرة في المطاعم والفنادق الغربية لعزل المطبخ عـن صـالة  البقراولي

المهنــدس  يــنس . ولــمعربيــة تراثيــة أن لهــا أصــولاً  نقلناهــا نحــن عــن الغــرب دون أن نــدريالطعــام، و 
أنــه قــد تســتدعي الضــرورة تواجــد المــرأة فــي طــابق الاســتقبال لشــأن يتعلــق بهــا يناقشــه الرجــال مثــل 

ــذا فقــد صــممت ممــرات أعلــى قاعــات الاســتقبال وضــعت . حــوادث الخطوبــة والــزواج أو الميــراث ل
ــ  ســمع مــن خلالهــا ولكنهــا فــي الوقــت نفســه لاوتَ  رى المــرأةُ عليهــا أحجبــة مــن الخشــب الخــرط كــي تَ

. ووجـدت قاعـات لتسـتقبل ةومثل هذه الممرات انتشر استعمالها في المنازل المملوكيـة بالقـاهر  ,ىترُ 
  النساء فيها ضيوفهن كما في منزل الرزاز في القاهرة.

فــي  ن علـى تـوفير الراحــة لضـيوفهم، وبصـفة خاصــة الراحـة النفسـية، ولــذا نجـدلقـد حـرص المســلمو 
يخصـص أعلـى حيـث  ؛وهو المفرج ،يوفر تلك الراحة اً مهماً معماري اً المنازل اليمنية القديمة عنصر 

ويشـــرف عـــادة علـــى المدينـــة  ،لاســـتقبال الضـــيوف والاجتماعـــات والراحـــة طـــابق فـــي البيـــت اليمنـــي
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تــاز وهــو يم أيضــا بــالمفرج، ، ويســمىهــذا المكــان بــالمنظر أو المنظــرة ، ويســمىومناظرهــا الطبيعيــة
لأنهـا  ؛أحيانـا بالغرفـة الكبيـرة التمتـع بمبـاهج الطبيعـة. كمـا يسـمى بسعة نوافذه التي تتيح للجالسـين

بل بني مسـتقلا فـي حـدائق  ولم يقتصر بناء المفرج على الطبقة العليا من الدار. أكبر غرف الدار
فــــي الحيــــاة  مهمــــاويلعــــب المفــــرج دورا . المنــــازل يطــــل علــــى نــــافورة محاطــــة بالأزهــــار والأشــــجار

لـــذا ينصـــب اهتمـــام . فهـــو غرفـــة اســـتقبال الضـــيوف ومجلـــس إقامـــة الحفـــلات ؛الاجتماعيـــة اليمنيـــة
ويفتح فـي جـدران . لأوانيين جدرانه بالمفارش والأطباق وايبتأثيثه وتز  ، فيعنىصاحب المنزل عليه

وفـي البيـت  ،9ونوافذ متعددة تزين جدرانه بزخارف جصية وبصفين مـن النوافـذ العلويـة المفرج كوى
وهـــو عبـــارة عـــن مكـــان  ،وجـــد عنصـــر مشـــابه وهـــو المجلـــس -خاصـــة بيـــوت التجـــار-الإمـــاراتي 

   . 10خر على داخل المنزلابان أحدهما يفتح على الشارع والآله ب ،مخصص للاستقبال
فكان البيت يسمح بالزيادات عليه أفقيـا أو  ،الإنسان المسلم بيته لسكناه الشخصية ولأسرته لقد بنى
. حســـب زيـــادة الاحتياجـــات الناشـــئة عـــن زواج أحـــد الأبنـــاء أو زيـــادة عـــدد الأحفـــادبوذلـــك ، ارأســـي

وحسب المسـاحات المتاحـة فـي البيئـات السـهلة أو الجبليـة. لقـد تميـزت المنـازل الإسـلامية بالكفـاءة 
ا فهـو مـن الطـين المحـروق فـي دلتـ، وكانت مواد بناء البيت مـن البيئـة. التصميمية العالية للمعمار
وســـقفه مـــن ســـعف النخيـــل أو مـــن القبـــاب ذات العقـــود العبقريـــة البســـيطة  ،الأنهـــار وعلـــى شـــاطئيه

تحفــظ لــداخل البيــت رطوبتــه الجوفيــة وتعكــس لخــارج البيــت حــرارة الشــمس الســاقطة عليــه.  ،القويــة
والأسـقف مـن سـعف النخيـل  ،وعلى شواطئ البحار من صخور المرجان ورواسب الشاطئ السـلتية

ولضــيق المســاحة المتاحــة كانــت  ،وفــي البيئــات الجبليــة كانــت البيــوت مــن الأحجــار .أو الخشــب
ولأداء سائر  ،متعددة الأدوار بتعدد الاحتياجات الواجب توافرها في البيت المسلم للضيوف والأبناء

الشـــعائر وللراحـــة والاســـتجمام فـــي ضـــوء القمـــر وتحـــت ظـــل الســـماء. أمـــا البيئـــات المتوســـطة بـــين 
والحــوائط مــن الأحجــار ومــادة البنــاء مــن الطــين  ،فكــان البيــت متســعا وممتــدا أفقيــا، لالســهل والجبــ

إلا أننــا ســنتوقف  ،وواجهــات المنــازل الإســلامية أغلبهــا بــديع المنظــر. والأســقف مــن جــذوع النخــل
التــي يظــن المــرء أنهــا مــن إنتــاج فنــان محتــرف  ،كثيــرا أمــام منــازل صــنعاء ذات الواجهــات البديعــة

ـــدع ـــازل فـــي ووا. ومب ـــازل صـــنعاء متشـــابه علـــى عكـــس واجهـــات المن ـــاقيجهـــات من مـــدن العـــالم  ب
وسبب هذا التشابه أنها واجهات ذات وظيفة معمارية وفنية تعبـر عـن الاحتيـاج الفعلـي ، الإسلامي

حـوال عـن الاحتيـاج فمـثلا نـوع فتحـة الشـباك ومسـطحها تعبـر فـي جميـع الأ ؛الذي أعدت من أجله
وهــي فــي النهايــة تعطــي تشــكيلا جماليــا رائعــا بمــا تزخــر بــه مــن  ،ت الصــورةن اختلفــالحقيقــي لهــا وإ 
وتنفـرد واجهـات منـازل صـنعاء بالنوافـذ الوهميـة التـي تبـدو مـن الخـارج علـى هيئـة . زخارف متنوعة
وخاصــة فــي الطوابــق المخصصــة للنســاء، وقــد لجــأ المعمــار إلــى عمــل هــذه النوافــذ  ،نوافــذ حقيقيــة

 ؛ب والتماثل البديع بين الواجهات ذات النوافذ وتلك التي لا تفتح فيها نوافذالوهمية كنوع من التناس
ولـــذلك نجـــد واجهـــات منـــازل صـــنعاء تضـــم خليطـــا عجيبـــا مـــن أشـــكال النوافـــذ الصـــغيرة والكبيـــرة 
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نفــذت بطريقــة عفويــة وتلقائيــة محببــة أعطــت منظــرا جمــيلا يخلــو مــن التكــرار  المســتطيلة والدائريــة،
وغالبــا مــا يعلــو هــذه النوافــذ رفــارف خشــبية تبــرز فــوق  ،خــل فــي أشــكال النوافــذالممــل والنشــاز الم

والغـرض  ،تسـتند علـى عـوارض خشـبية مثبتـة فـي الجـدران ،فتحات النوافذ تعرف محليا باسم الكنـة
 ،من هذه الرفارف هو حماية النوافذ الخشبية المزخرفة من تعرضها لمياه الأمطار حتـى لا تفسـدها

. 11الجمال على الواجهات بما تحمله من زخارف هندسية ونباتية وحيوانيـة من دوكذلك إضفاء مزي
ومــن ذلــك الكتابــات التــي كانــت تعلــو دار ، كمــا انتشــرت الزخــارف الكتابيــة فــي المنــازل الإســلامية

مشـي فـي شـوارع مصـر أي الفسـطاط فـرأى دارا مكتوبـا علـى بابهـا فقـد ذكـر أحـد الـرواة أنـه ، ليتيما
  ة :الأبيات التالي

  نحن سواء فيه والطارق          رحْبٌ لمن زارهمنزلنا 
  فإنه في حكمه صادق فمن أتانا فيه فليحتكم         

  إلا الذي حرمه الخالق يملك منا كل ما يشتهي         
  .12فإنه المانع والرازقلا نحذر الفاقة من ربنا         

 ؛قـد تشـير إلـى منشـأ المنـزل وتـاريخ إنشـائهوفي رشيد زينت بعض مـداخل المنـازل بالكتابـات التـي 
أو . رقيق كما فـي منـزل مكـيأو شهادة التوحيد مشكلة بالطوب الآجر ال ،كما في منزل الأمصيلي

   . كما في منزل مكي برشيد ومنزل الرزاز في القاهرة ،القاعات الرئيسية ببردة البوصيري قد تحلى
بــدا ذلــك ، ي المنــازل الإســلامية حــق الجــوارحــرص علــى مراعتهــا فــكــان مــن الأمــور التــي يُ كمــا 

كـان  ط ظهـر ذلـك مـن خـلال حادثـة تاريخيـة رويـت كمـا يلـي:ففي الفسـطا ،بوضوح منذ فترة مبكرة
بــن  فكتــب عمــرو بــن العــاص بــذلك إلــى عمــر، غرفــة بالفســطاط خارجــة بــن حذافــة أول مــن ابتنــى

وأقــم عليــه   -أي مقعــدا-دخــل غرفــة خارجــة وانصــب ســريرا فكتــب عمــر إلــى عمــرو أن ا، الخطــاب
بـن العـاص فلـم ففعـل ذلـك عمـرو ، ن اطلـع مـن كواهـا فاهـدمهايس بالطويـل ولا بالقصـير فـإرجلا لـ

غرفـة تعلـو منزلـه عليـه أن يراعـي حرمـة جـاره  يبلغ الكوى فأقرها. وتعنـي هـذه الحادثـة أن مـن بنـى
  .13لكشفوهو ماترتب عليه باب مستقل في فقه العمارة هو ضرر ا، فلا يطلع عليه

وكلهــا غنيــة تنبــع ، نمــاذج البيــوت الإســلامية عديــدة ونراهــا فــي ســمرقند ولاهــور وصــنعاء أو قرطبــة
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  إسرائيل ولفنسون
  اليهودي التائه والمستشرق الأريب

  رامي الجمل

ــــلاد  ــــاريخ اليهــــود في ب ــــه عــــن ت إســــرائيل ولفنســــون باحــــث ومــــؤرخ يهــــودي اشــــتهر بمؤلفات
العـــــرب، واللغـــــات الســـــامية، وعـــــدد مـــــن أعـــــلام الـــــتراث العـــــربي والإســـــلامي. وقـــــد كتـــــب 

القـــــــرن الماضـــــــي. أهميتـــــــه  مؤلفاتـــــــه تلـــــــك بالعربيـــــــة إبـــــــان الثلاثينيـــــــات والأربعينيـــــــات مـــــــن
ــــا  ــــه علاقــــة بمــــا ألفــــه مــــن كتــــب ودراســــات باللغــــة العربيــــة؛ لأ تتمثــــل في أمــــرين: الأول ل
ــــــتراث العــــــربي والإســــــلامي.  ــــــاريخ اليهــــــود في ال ــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بت ــــــت المراجــــــع الأولي مازال
أمـــــا الأمـــــر الآخـــــر، فيتعلـــــق بشخصـــــه؛ فهـــــو شخصـــــية مُلْبِســـــة، غامضـــــة، يتعســـــر علـــــى 

الوقـــــوف علـــــى كنههـــــا، إلا بفـــــض مغلـــــق وحيـــــد مـــــن مغـــــاليق شخصـــــيته المطلـــــع عليهـــــا 
  تلك، وهو اعتزازه بيهوديته.

) حـــــــتى اســـــــتلبتني 1980-1899لم أكـــــــد أقـــــــع علـــــــى مؤلفـــــــات إســـــــرائيل ولفنســـــــون (
ـــــــائق تأليفهـــــــا.. إســـــــرائيل  ـــــــا والوقـــــــوف علـــــــى دق اســـــــتلاباً، ووجـــــــدتني منهمكـــــــاً في قراء

لة بعضــــــها عــــــن بعــــــض، وإن كــــــان ولفنســــــون شخصــــــية محــــــيرة، تقلبــــــت في أدوار منفصــــــ
ــــــادي المعــــــالم في  ــــــك ب ــــــه، سمي يجمــــــع بينهــــــا جميعــــــاً خــــــيط واحــــــد، شــــــديد الرهافــــــة في أول
ــــا، ثم مــــن بعــــد ذلــــك  ــــزازه الشــــديد  ــــل في يهوديتــــه، واعت وســــطه وأخــــراه، وهــــو مــــا يتمث

مــــن  -ومــــا زالــــت- تــــأثره ببواعــــث الحركــــة الصــــهيونية، لا بفضــــل مــــا كانــــت تطمــــح إليــــه
القـــــوة والســـــطوة، ولكـــــن بفضـــــل مـــــا ســـــيعقب ذلـــــك مـــــن إحيـــــاءٍ  ظفـــــر سياســـــي، وغلبـــــة

                                                            
  . كاتب من مصر  
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ـــــا إلى الحيـــــاة مستأســـــدة  لأوصـــــال ديانتـــــه الأثـــــيرة لديـــــه، ونفـــــخٍ في روحهـــــا يضـــــمن عود
  غير وانية.

لأســــــــرة يهوديــــــــة أشــــــــكينازية مــــــــن المهــــــــاجرين  م1899وُلــــــــد إســــــــرائيل ولفنســــــــون عــــــــام 
م اللغــــــة العربيــــــة القــــــدامى (كمــــــا ســــــنرى في الســــــطور القادمــــــة) ودرس بفلســــــطين، وتعلــــــ

ــــــة، ثم ســــــافر إلى مصــــــر والتحــــــق هنــــــاك بالجامعــــــة المصــــــرية،  والعلــــــوم الإســــــلامية واليهودي
وصـــــــار أول طالـــــــبٍ يهـــــــودي يحصـــــــل علـــــــى شـــــــهادة الـــــــدكتوراه مـــــــن الجامعـــــــة المصـــــــرية 
بإشــــراف أســــتاذه الــــدكتور طــــه حســــين. ألــــف عــــدداً مــــن الدراســــات الهامــــة فيمــــا يتعلــــق 

شــــــترك، نــــــذكر منهــــــا: تــــــاريخ اليهــــــود في بــــــلاد العــــــرب بــــــالتراث اليهــــــودي والإســــــلامي الم
). 1936)، موســــــــــى بــــــــــن ميمــــــــــون (1929)، تــــــــــاريخ اللغــــــــــات الســــــــــامية (1927(

ــــــــب عــــــــدداً مــــــــن المقــــــــالات والأبحــــــــاث في عــــــــدد مــــــــن الصــــــــحف والــــــــدوريات  وقــــــــد كت
المصـــــــرية. ثم ســـــــافر مـــــــن بعـــــــد إلى ألمانيـــــــا وحصـــــــل هنـــــــاك علـــــــى درجـــــــة الـــــــدكتوراه مـــــــن 

كعــــــــب الأحبــــــــار »عــــــــن أطروحتــــــــه  م1933ه عــــــــام جامعــــــــة يوهــــــــان فولفجــــــــانج جوتــــــــ
ــــــــب الحــــــــديث والقصــــــــص الإســــــــلامية ــــــــره في كت ــــــــك إلى مصــــــــر 1«وأث . ثم عــــــــاد بعــــــــد ذل

ــــــا  ــــــوم العليــــــا، الــــــتي يبــــــدو أنــــــه كــــــان يعمــــــل  أســــــتاذاً للغــــــات الســــــامية بكليــــــة دار العل
  أستاذاً حتى قبل سفره إلى ألمانيا.

ا، ومش اركته في الأنشطة الأكاديمية وعلى الرغم من استقراره بمصر، وعلو مكانته 
والثقافية في زمنه، نجده قد اعتراه تحول فجائي دفعه إلى ترك ذلك كله والرجوع إلى 

تلبية لنداء الواجب الذي شعر به آنذاك، فاشتغل قليلاً  ،2م1934فلسطين أواخر عام 
ية موجهاً عاماً لتدريس اللغة العرب م1941بالجامعة العبرية بالقدس، ثم عين عام 

بالمدارس اليهودية، وفي أثناء ذلك ألف كتباً تعليمية في اللغة العربية تيسيراً على التلامذة 
والأساتذة. وكان إذ ذاك يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى نشر اللغة العربية بين مهاجري 



3 

 

ن اليهود؛ لأنه كان يشعر بأهمية هذه اللغة، وأن الثقافة العبرية اليهودية لا يمكن فصلها ع
  الثقافة العربية الإسلامية.

ولكي أقف على طبيعة تلك الشخصية، وجدتني بعد تطواف في المراجع والكتب، ولأَْيٍ 
ا  مدفوعاً إلى النظر إليها من خلال محاورَ ثلاثة،  -على قلته- في استخراج ما في بطو

) عروبته 2) الكشف عن أصوله وأسرته قبل نزوحهم إلى أرض فلسطين، (1هي: (
ا. 3ظرته إلى نفسه وتقلب انتمائه، (ون   ) يهوديته واعتزازه المتوقد 

  اليِِ◌ِ◌ِ◌شوف وحلم الماشيح

  من أي بلد جاءت عائلة إسرائيل ولفنسون؟ ومتى نزلت بأرض فلسطين؟ ولماذا؟ 

هاجر جماعة من اليهود من أراضيهم في ليتوانيا وروسيا البيضاء  م1808في عام 
والرحلة في ذاك الزمان لا مناص مُهلكة، فالمسافة بين قاصدين القدس بأرض فلسطين، 

الأرضين قاصية ووسائل الرحلة لا رفاهية فيها ولا وَثارة. وبالفعل سافر ما يربو على 
من اليهود قاصدين الاستيطان في أرض الميعاد. ولكن ما الذي حدا تلك  500

هلكة، وقد قضى الكثير منهم
َ
نحبه بالفعل أثناء تلك  الجماعة على الإقدام على تلك الم

الرحلة؟ الإجابة تتلخص في أمرين: حلم ظهور الماشيح، والفرار من شظف العيش، 
أو قدامى  ،3وسوء الحال والمآل. لقد كان هؤلاء المهاجرون هم اليشوف القدامى

م تلك بدعوى من العلامة الكبير  المستوطنين اليهود في أرض فلسطين، وقد كانت هجر
-1720مانه في الدراسات التوراتية والعبرية الحبر إلياهو شلومو زالمان (وأحد أعلام ز 

الليتوانية/البولندية، الذي بشر بظهور الماشيح في  Vilnaمدينة فيلنا  4) جاءون1797
وفقاً للتقويم العبري/  5600ذلك الزمان، وأن ظهوره سيكون بأرض الميعاد (عام 

 م1808الة اليهودية). ومنذ عام ميلادية، وذلك حسب حسابات القَبَّ  1840
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قاع البلدان الأوروبية والهجرات اليهودية تقبل على الأراضي الفلسطينية تترى من شتى ب
  والعربية.

لقد كان تلامذة الجاءون زالمان ومريدوه هم البعثة الأولى التي أنفذها إلى أرض فلسطين، 
ه في زيارة أرض إسرائيل . وقد كان حلمPerushimوكانوا يعُرفون باسم الفيروشيم 

ا  هو الدافع الذي ألهب أفئدة مئات من تلامذته، وحضهم  -في حقيقة الأمر-واستيطا
على تكبد مشاق تلك الرحلة المهولة الخطرة. وكان أول ما نزل هؤلاء المستوطنون أن 
م آثروا العزلة والانفصا ل نزلوا في صفد، وطبرية، والقدس، وقد تسموا بالفيروشيم؛ لأ

عن المجتمع، زاهدين الدنيا وما تموج به من غايات وغوايات. ولعل من اللافت أن 
كانوا أول من أطلقوا على أنفسهم ذلك الاسم   Phariseesالفريسيين القدماء 

(المعتزلة أو المعتزلون!). وعلى ما كان في تلك الهجرة من قسوة، فقد آتت ثمارها من 
ضي الروسية وشرقي أوروبا إلى أرض فلسطين النواة بعد؛ إذ كانت تلك الهجرة من الأرا

  د الأشكيناز أو اليهود الغربيين.التي صارت فيما بعد أساس يهو 

ومن بين تلاميذ الجاءون كان ثمة تلميذ نابه وعالم ممتاز يدُعى الحاخام حاييم فولوجين، 
فولوجين  لدراسة التوراة والتلمود في بلده yeshivaوهو أول من أسس معهداً علمياً 

بروسيا البيضاء. وقد هاجر حاييم فولوجين ومعه أسرته وتلامذته إلى الأراضي الفلسطينية 
تحقيقاً لحلم الجاءون وأمانيه. وبما أن المراجع التي أشارت إلى حياة ولفنسون تذكر 

وأن هذه الأسرة نزحت من روسيا  5بالإجماع أن أسرته كانت من أسر اليشوف القدامى
، فإنني أرى أن أسرة ولفنسون م1809جهة إلى الأراضي الفلسطينية عام البيضاء متو 

هذه كانت ولابد واحدة من تلك الأسر التي هاجرت من بلدة فولوجين أو من بلدة 
مجاورة لها مع هجرة حاييم فولوجين تلميذ الجاءون زالمان الأشهر. وقد كان لتلك الهجرة 

هؤلاء التلاميذ آراء أستاذهم الجاءون،  بالغ الأثر على اليهود بفلسطين، فقد نشر
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التي تدعوا إلى الصرامة والالتزام بقواعد الشريعة مع دراسة التوراة -وصارت آراؤه وتعاليمه 
  كر اليهودي الأشكينازي فيما بعد.هي الرائدة فيما يخص الف -والتلمود دراسة متفحصة

أسرة إسرائيل ولفنسون كانت أريد أن أخرج من هذا التأصيل التاريخي بتأكيد مفاده أن 
ولابد أسرة علم، مطبوعة على الدرس والتمحيص العلميين اللذين غرسهما فيهم الحاخام 
حاييم فولوجين؛ فقد كانت دراسة التوراة والتلمود المحور الذي تدور حوله حياة تلك 
ان الأسر ومعاشها، كما أن نبوءات الجاءون زالمان كانت هي أحلامهم الأثيرة. إذن ك

لهذا النسب أبلغ الأثر في تكوين شخصية ولفنسون، فهو منذ حداثته مغمور بدراسات 
التوراة والتلمود، وهي دراسات تتسم بكثير من الصرامة والقدرة على هزم الملال. ويبدو 
أن هذه الحال قد طبعت ولفنسون وكونته تكويناً راسخاً من وجهتين: الأولى هي ما 

المتمحصة الدقيقة. والأخرى تتمثل في اعتزازه بيهوديته وبأهل  ذكرناه من إلفه الدراسة
ملته اعتزازاً لم يخمد أوُاره، ورؤيته إياهم في أعلى درجات التميز والتفرد. وهذا ما نلحظه 
في مؤلفاته عن كعب الأحبار، وموسى بن ميمون، وغيرهم من كبار اليهود الذين أتى 

  على ذكرهم في طيات مصنفاته.

 فكري من خلال مؤلفاته العربيةتطوره ال

المتتبـــع لأعمـــال إســـرائيل ولفنســـون العربيـــة يلاحـــظ تغـــيراً مســـتمراً يعـــتري أســـلوب تفكـــيره، 
ـا أبحاثـه. فهـو في (تـاريخ اليهـود في بـلاد العـرب) المنشـور  ، 1927والوجهة الـتي يتنـاول 

ر الحمــاس، متقــد أقــل حظــاً مــن ناحيــة التوثيــق العلمــي، والرصــانة الأكاديميــة، ولكنــه موفــو 
الذهن فيما يعرضه من قضايا، إلا أنه بالغ في اعتماده علـى أعمـال المستشـرقين, وكـان في 
أغلــب الأحيــان تبعــاً لهــم، لا يكــاد يخــرج عــن أفلاكهــم حــتى يعــود إليهــا. كمــا أنــه يعمــل 
 جاهداً في طيات كتابه من أجل توكيد أمرين: علو مكانـة اليهوديـة في الجزيـرة العربيـة قبيـل
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الإسـلام وأثرهــا في الإسـلام كعقيــدة وفي العـرب المســلمين؛ والأمـر الآخــر يتمثـل في محاولتــه 
إثبــات قرابــة اليهوديــة للإســلام أكثــر مــن غيرهــا مــن الــديانات، وقرابــة بــني إســرائيل للعــرب 
أكثر من غيرهم من الشعوب. وهذا أمر لـه مـا يسـوغه؛ فهـو مـن موقعـه كطالـب ثم أسـتاذ 

داخل أهم معقل من معاقل العلم والدراسة الأكاديمية في العـالم العـربي  للدراسات السامية
آنــذاك، يحــاول أن يطــرح صــيغة مــن صــيغ التعــايش مــا بــين العــرب واليهــود، مــبرزاً مــا كــان 
لليهــود مــن فضــائل ومزايــا. فالكتــاب إذن لــيس كتابــاً خالصــاً للعلــم، بــل هــو في منزلــة بــين 

  اسة والمداورة. وقد نجح في بلوغ مآربه إلى حد بعيد.منزلتين: منزلة العلم ومنزلة السي

، فنجـــد أن 1929ثم يخـــرج علينـــا بعـــد ذلـــك بكتـــاب (تـــاريخ اللغـــات الســـامية) المنشـــور 
أســـلوبه ومنهجـــه قـــد مسّـــهما شـــيء مـــن النضـــج الفكـــري. فقـــد حـــاول أن يثبـــت في هـــذا 

ـا. وقـد  عـرض الكتـاب علـى المصنف بعض آرائه الخاصة بتاريخ تطور اللغة العربيـة ولهجا
المستشــرق الألمــاني الكبــير إنــّو لتِمــان (الــذي كــان يعمــل أســتاذاً بالجامعــة المصــرية في ذلــك 
الوقــت)، وقــد مدحــه لتِمــان علــى مــا بذلــه مــن جهــد، إلا أنــه انتقــد آراءه الجديــدة الخاصــة 

ا. وقد أثبت ولفنسون تلـك الملاحظـات والنقـود جميعـاً في  ذيـل بتاريخ اللغة العربية ولهجا
الكتــاب بعــد أن ترجمهــا مــن الألمانيــة إلى العربيــة. وقــد ظــل كتابــه هــذا هــو المرجــع الوحيــد 
بالمكتبة العربية الذي يتناول هذا الموضوع بشكل متقن، وذلك حـتى ظهـور ترجمـات كتـب 

. ولابـد هنـا مـن الإشـارة إلى أن معـارف ولفنسـون في 6برجشتريسر، بروكلمـان، وموسـكاتي
قاصــــرة بمقــــاييس الحاضــــر، ولا يمكننــــا أن نعــــدَّ ذلــــك تقصــــيراً مــــن قبــــل  هــــذا المجــــال كانــــت

ـــذا الحقـــل تطـــورت تطـــوراً كبـــيراً بعُيـــد نشـــر  ولفنســـون؛ لأن المعـــارف والدراســـات الخاصـــة 
الكتــاب، وتم الكشــف عــن كثــير مــن النقــوش والآثــار الــتي غــيرت مســار هــذا الحقــل وأثرتــه 

وجاريتيــــة في رأس شمــــر شمــــال اللاذقيــــة عــــام إثــــراءً عظيمــــاً، لاســــيما اكتشــــاف النقــــوش الأ
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 .H، وفـك رموزهـا علـى أيـدي بـاور م1928 Bauer فيرولـو ،C.  Virolleaud ،
  .7م1930عام  E. Dhormeودورم 

أمــا كتــاب (كعــب الأحبــار) فهــو كمــا أســلفنا مبــني علــى رســالته لنيــل درجــة الــدكتوراه مــن 
. لــذلك فــإن النســخة م1933جامعــة يوهــان فولفجــانج جوتــه، الــتي حصــل عليهــا عــام 

لابـد وأنـه  -أي قبـل وفـاة ولفنسـون بأربعـة أعـوام- م1976العربية المنشـورة بالقـدس عـام 
قــــد أدخــــل عليهــــا تعــــديلات لتناســــب المكتبــــة العربيــــة، فمــــن الــــراجح أن رســــالته المكتوبــــة 

رة. بالألمانية في زمن العنفوان الفكري، كانت أقوى وأكثر رصـانة مـن الطبعـة العربيـة المـذكو 
وعلى الرغم من ذلك فإن ولفنسون في كتابه هذا يظهر لنـا بمظهـر جديـد، فهـو تراثـي مـن 
الطراز الأول، مطلع على التراث العـربي في متونـه التاريخيـة، والحديثيـة، والتفسـيرية، اطلاعـاً 
ذا قد خطـا خطـوة أخـرى صـوب الرصـانة العلميـة والفكريـة، علـى الـرغم مـن  مبهراً. وهو 

  الكتاب إثبات ميل كعب الأحبار إلى اليهودية كما سنرى بعد قليل. محاولته في

ــى م1936أمــا كتابــه عــن (موســى بــن ميمــون) الصــادر عــام  ، فيُظهــر لنــا ولفنســون في أ
حُلل الرصانة والاتزان العلمي. فالكتاب بحق مرجع في موضوعه، لم يـتم تجـاوزه حـتى الآن 

ـــة. فقـــد اســـتطاع أن يضـــع أ ـــة العربي ـــداً للبحـــث في المكتب مـــام القـــارئ العـــربي أنموذجـــاً جدي
العلمـــــي الرصـــــين، لم يكـــــن يعهـــــده ذلـــــك القـــــارئ حـــــتى عنـــــد أســـــاطين هـــــذا الزمـــــان مـــــن 
الأكاديميين والعلماء. فالكتاب يجمع بين التوثيق المـتقن، والاطـلاع علـى مصـادر ومراجـع 

الية، واللاتينيـة)، والقـدرة بلغات عدة (العبرية، العربية، الألمانية، الفرنسية، الإنجليزية، الإيط
علــى إثبــات ذلــك كلــه وإحالتــه داخــل مــتن الــنص وحواشــيه. والمطلــع علــى مؤلفــات تلــك 
الفترة وما بعدها لكبار العلماء والأكاديميين العرب لا يجد هذا النمط مـن التوثيـق العلمـي 

م كــانوا يكتبــون  م، فكــأ بفــيض مــن والاهتمــام بدقــة الإحالــة والإســناد حاضــراً في كتابــا
الخــاطر أو بــوحي يــوحى. إلا أننــا يجــب أن ننتبــه إلى حقيقــة هامــة، وهــي أن ولفنســون قــد  
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كتـب (موســى بـن ميمــون) بعــد أن درس في ألمانيـا علــى جهابـذة الاستشــراق الألمــاني، أي 
بعـــد أن جمـــع بـــين يديـــه خُطــُـمَ البحـــث العلمـــي وأزمَِّتـــه، وصـــار مـــثلهم مستشـــرقاً، مطبوعـــاً 

  ة، ومنهاجهم البحثي الأكاديمي الرصين.بطبائعهم الفكري

  ابن ميمون لم يعتنق الإسلام قط!

لقد كان ما جُبِل عليه ولفنسون من حب ديانته ورؤيته إياها في أعلى درجات السمو 
إلى مهاوي المغالاة  - على غير وعي منه- والرفعة، ما جعله يذود عنها ذوداً اضطره 
وسى بن ميمون وكعب الأحبار. فهو في والشطط. فنجد هذا حاضراً في كتبه عن م

معرض حديثه عن ابن ميمون وقضية إسلامه حين خرج من قرطبة وسكن المرية، وهي 
قضية خلافية يصعب فيها ترجيح رأي على آخر، نجده يبسط الأقاويل والروايات الخاصة 

ذي لا وال»ذا الأمر مفنداً آراء القائلين بإسلام ابن ميمون، وقد خلص إلى ما يلي: 
شك فيه أن أسرة ابن ميمون مكثت على دين أسلافها طيلة الأعوام التي أقاموها 

  .8«مكثوا بقرطبة وتظاهروا بالإسلام بالمرية... ولم يكونوا ممن

أما فيما يخص كعب الأحبار، فنجد ولفنسون طوال دراسته يؤكد عراقة كعب في 
تى إن آمن إيماناً قوياً بالإسلام اليهودية، بل على صعوبة انسلاخ اليهودي عن ديانته ح

أو غيره، فإن يهوديته ما تزال داخله، تدفعه وتطبع رؤيته للعالم بطابعها الخاص. لذلك 
  يقول ولفنسون عن كعب الأحبار: إنه 

كان يهودياً من المهد إلى اللحد، فقد تشبع بالعقلية اليهودية، حتى برزت فيه هذه »
غيره من مسلمة اليهود، فقد كان بعد إسلامه كأنه لم يترك النحلة بروزاً لم يرُ مثله عند 

  .9«نظر إلى الإسلام بالعين اليهوديةدين أجداده؛ لأنه كان ي
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ولا يتوقف الأمر عند ذاك الحد؛ بل إن ولفنسون لا يترك فرصة تلوح له حتى يغتنمها كي 
ات المنثورة في  يؤكد رؤيته تلك. والقارئ المنتبه لن يعدم مثل هذه الإشارات والتلميح

  كتبه العربية كلها.

  رؤيته للإسلام وتراثه

إذا حاولنا الوقوف على ماهية رؤية ولفنسون للإسلام وتراثه فلن نجد خيراً من مصنفاته 
الإسلامية لنلجأ إليها، لاسيما كتابيه عن تاريخ اليهود في بلاد العرب، وعن كعب 

وراء ونظرنا إلى فكره من بعيد سنلحظ الأحبار. إلا أنه إذا ما اتخذنا خطوتين إلى ال
ملمحين أساسيين يرتسمان على تقاسيم رؤيته تلك: الأول، هو مفهومه عن النبوة، 

  والآخر يتمثل في تكوينه العلمي الذي اصطبغ بصبغة الاستشراق الألماني.

ي إن إثبات النبوة في الإسلام أصل من أصول العقيدة والإيمان. فللنبوة في الإدراك العقد
ا مرتبطة بشخص النبي المرسل محمد بن عبد االله.  الإسلامي رسوخ وقداسة، لاسيما أ

العماد الذي ترتكن إليه العقيدة الإسلامية؛ إذ هو حامل  - وإن اختلفت الآراء- وهو 
. لذلك نرى 10الرسالة الإلهية، ووسيط رواية النص المقدس، ومورد التشريع من بعد النص

لإسلام كان يشير في بواكير الفكر الإسلامي إلى إنكار النبوة لا أن مفهوم الإلحاد في ا
، ومحمد بن زكريا 11الإلوهية، فكانت كتابات ابن الريِْوِندي الملحد (القرن الرابع الهجري)

هـ) في أساسها محاولات لإنكار النبوة وتفنيد دعائمها عن طريق  313الرازي (ت 
في الإسلام ليست ترفاً أو ثورة إصلاحية فردية، . إذن النبوة 12الدليل العقلي والتاريخي

ضمن محاولات متكررة (أكثرها تتسنمه نوازع القنوط وأمارات الفشل) من أجل هداية 
فرد بعينه أو أمة بعينها، كما هي حال أنبياء بني إسرائيل. فالنبوة في اليهودية تشير إلى 

لخطباء والقادة إلى التوحيد، من قبل الرب، يدعون الناس على طريقة ا «ملهمين»أفراد 
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أو إلى الانصياع لأوامر الرب، وهم في الغالب يفشلون. لذلك نجد أن إبراهيم، 
وفقاً للمفهوم -وإسماعيل، وإسحق، ويعقوب، ويوسف، وموسى، وداود، وسليمان 

ليسوا أنبياءً بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكنهم الآباء المؤسسون للديانة  - التوراتي
Patriarchsأما الأنبياء، فلهم منـزلة أدنى من ذلك، 13، وقادة الشعب، ومخلصوه .

، وهم من الكثرة حتى 14لاسيما بعد صعود صمويل النبي وافتتاح عصر ملوك إسرائيل
صُنف كل منهم على قدر منـزلته؛ فهناك الأنبياء الكبار وهناك أيضاً الصغار. كما أننا 

، ومنهم العراّفون، والخطباء، ورجال الدين نجدهم على صنوف عدة؛ فمنهم رجال الدولة
  .15الأتقياء، والكهنة، والمصلحون الاجتماعيون، وغير ذلك من الأدوار والوظائف

هكذا النبوة في اليهودية وحسب المفهوم التوراتي، وهو المفهوم الذي تربى عليه ولفنسون 
ى أن ظهور الإسلام واستساغه عقله. ويتجلى لنا ذلك في رؤيته للإسلام ونبيه؛ فهو ير 

ذا مُهدت الجزيرة ليهودية التي بشرت بظهور المسيح/يرجع الفضل فيه ل الماشيح، و
ارتباطاً »، كما أنه يرى أن الرسول كان منذ حداثته مرتبطاً 16العربية لقبول الرسول

، وهذا تلميح لا يخفى على ذوي الفطن، ثم نأتي الآن 17بيهود يثرب وخيبر «شديداً 
ية، أراها مبينة لما كان يعتمل في فكره عن الإسلام ورسوله أشد الإبانة؛ إذ لفقرة محور 

  يقول:

وإننا نعتقد أنه لو ظهر هناك يهودي ذو عاطفة ربانية قوية ودعا العرب إلى الدخول في »
دين جديد يشبه اليهودية في جوهره ويبقى عربياً في تقاليده وروحه لكانت دعوته قد 

لوباً واعية... كذلك لو كان واحد من المفكرين الحنيفيين أو وجدت آذاناً مصغية وق
غيرهم دعا لتوحيد الإله مع إبقاء النظم العربية الاجتماعية التليدة لكانت دعوته قد 

  .18«صادفت أرضاً خصبة
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أي في إهاب نبي، لدانت له  «ذو عاطفة ربانية قوية»هكذا لو ظهر هناك يهودي 
ذا يرى الإسلام فرعاً من اليهودية، تولد العرب تماماً كما دانت لرسول  الإسلام. وهو 

م قريش ضد المسلمين،  عنها، وبفضلها. لذلك نراه يستنكر على بني النضير مناصر
  فيقول: 

لكن الذي يلامون عليه بحق والذي يؤلم كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على »
قريش الوثنيين؛ حيث فضل هؤلاء النفر من السواء إنما هو تلك المحادثة التي جرت بين 

اليهود أديان قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية... كان من واجب هؤلاء اليهود 
ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش، وألا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة 

م الأمر إلى عدم إجابة  مطلبهم؛ لأن الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامي، ولو أدى 
بني إسرائيل الذين كانوا مدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم 
م بإله  الآباء الأقدمين، والذين نكبوا بنكبات لا تحصى من تقتيل واضطهاد بسبب إيما
م وبكل  واحد في عصور شتى من الأدوار التاريخية، كان من واجبهم أن يضحوا بحيا

م بالتجائهم إلى عبدة  عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا المشركين. هذا فضلاً عن أ
الأصنام إنما كانوا يحاربون أنفسهم بأنفسهم، ويناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم 

  .19«بالنفور من أصحاب الأصنام والوقوف منهم موقف الخصومة

أساطين الاستشراق الألماني إبان أما الملمح الآخر فيتمثل بجلاء في دراسته على عدد من 
إقامته في ألمانيا، وحصوله على درجة الدكتوراه (الثانية) من جامعة يوهان فولفجانج 

. وما أعنيه من تأثره بمدرسة الاستشراق الألماني في هذا السياق م1933جوته عام 
ينصب على نظرته للإسلام من خلال منظار تلك المدرسة. فالدرس على أعلام مثل 
يوسف هوروفتس (اليهودي)، وكارل هاينرش بكر، وهانز هينرش شيدر، وجوستاف 
فايل (اليهودي أيضاً) كفيل بأن يغرس في المتتلمذ عليهم ما كانوا يعتقدونه من آراء. 
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وليس من شك في أن هؤلاء المستشرقين كانوا يرون الإسلام ونبيه من منظور تاريخي 
إلا ظاهرة اجتمعت لها ظروف وروافد ثقافية عدة أنثروبولوجي؛ أي أن الإسلام ما هو 

ما هو إلا  - بالطبع–أسهمت في تكوينه واستوائه على ما وصل إليه. ونبي الإسلام 
مصلح اجتماعي أو سياسي بارع. وهذا جلي في أعمال هوروفتس التاريخية، وكتابات 

ته من فايل عن الأصول الكتابية للقرآن. لهذا سلكتُ ولفنسون في سلكهم، وعدد
المستشرقين. والدليل على ذلك يتجلى في مسألة دقيقة، تتمثل في عدم توقعنا أن 
يستصرخ يهودي إسرائيلي العرب والمسلمين من أجل الحفاظ على تراثهم العربي 
الإسلامي أو دراسته ونشره على نحو مرضٍ ورصين، فنراه يكتب مقالاً في جريدة الأهرام 

  هـ) يقول فيه: 310ان في تفسير القرآن) للطبري (ت المصرية عن تفسير (جامع البي

وقبل أن نتعرض للكتاب يجدر بنا أن نشير إلى مسألة طبع الكتب العربية المخطوطة في »
الشرق الإسلامي عامة وفي مصر خاصة... إذا كنا اعتدنا أن نرمي المستشرقين في بعض 

فريط في حق الدين الأحوال بالتعصب ضد الإسلام بنشرهم نظريات فيها شطط وت
الحنيف، فمما لا شك فيه أن الواجب كان يقضي علينا بأن نسلك مسلكهم العلمي 
الدقيق المألوف عند تعرضهم لطبع كتبنا الشرقية...ومما يثير تعجبي أن الهيئات العلمية 
الإسلامية في الشرق لم تستفد الفائدة المرجوة من ظهور جامع البيان في تفسير القرآن؛ 

يستعمل علماء التاريخ الإسلامي أو الباحثون في قواعد اللغة العربية أو من يعتني  إذ لم
بأخبار الفرق الإسلامية.. المعلومات المبعثرة في ذلك الكتاب الذي يعد بحق دائرة 
معارف الرواية والحديث الإسلامي. ولماذا لم يتناول طلاب الأزهر ودار العلوم والجامعة 

ي؛ إذ هو بلا شك يغنيهم عن البحث في النسفي والسيوطي المصرية تفسير الطبر 
  .20«والجلالين على أقل تقدير
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وفي مقال آخر له عن مخطوط (الجامع في الحديث) لعبد االله بن وهب المصري (ت 
  هـ) في الجريدة نفسها، نجده يتعجب فيقول:197

السفر النفيس  إنْ أعجب من شيء فعجبي من أن رجال الأزهر لم يلتفتوا للآن إلى هذا»
بعد ظهوره، وقد كان من واجبهم أن يعدوا ظهور هذا التراث الديني الإسلامي القديم 

إلى تكوين  -على الأقل-حادثاً عظيماً في تاريخ نشأة علم الحديث الشريف، فيبادروا 
لجنة من العلماء كي تراجعه مراجعة دقيقة، ومقابلته بالمجموعات الأخرى من صحيح 
الحديث للأئمة الآخرين، ثم تعمل بعد ذلك على نشره ليعم نفعه بين طلبة العلوم 

  .21«الإسلامية في مصر وغيرها من البلدان

ستشرق، الذي يشارك إن الذي يكتب في هذه المقالات وغيرها هو إسرائيل ولفنسون الم
ماك والتبتل من أجل درسه وفهمه. ولهذا نراه  المستشرقين ولعهم بالتراث العربي، والا
دائماً ما يمهر تلك المقالات بتوقيع استشراقي، فيكتب: إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب). 
وهذا ما كان يفعله كثير من المستشرقين، من أمثال أوجست ميللر الذي سمى نفسه 

وهي ترجمة قريبة من اسمه الألماني، تماماً كما هي الحال مع  «أ القيس بن الطحانامر »
. ولا «ابن الذئب»التي تعني  «ولفنسون»(أبي ذؤيب) التي هي أيضاً ترجمة قريبة لكلمة 

يمكنني في هذا السياق أن أستسلم لذلك التصور الساذج الذي قد يرد حميته وغيرته على 
له من مناهل التراث العربي إلى نشأ ته في البلدان العربية وتعلمه في فلسطين ومصر، و

التراث العربي. فذلك رأي لا يستقيم عندي، فإن كان الأمر كذلك، فلماذا هاجر إلى 
إسرائيل فور استدعائه إليها؟ ولماذا ساعد بشكل ما الحركة الصهيونية وكان من رجالها في 

لعربي إلى دعم حركات التهويد في أفريقيا؟ إسرائيل؟ ولماذا انصرف عن درس التراث ا
الإجابة عن هذه الأسئلة لا تستأهل كثير جدل، ولا كداً للخاطر؛ فاعتقادي أن 
ولفنسون إنما يهتم بالتراث العربي؛ لأنه يراه في تماس مع تراثه وديانته، فيستطيع من 
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ض أسرار ديانته خلال دراسته (أي التراث العربي) والوقوف على أسراره أن يقف على بع
وأن يفض بعض مغاليق تراثه. والغريب في الأمر أن ولفنسون لم يكن متصنعاً قط في 
حملته على كسل المؤسسات العربية والإسلامية وتخاذلها في نشر تراثها والعناية به، 
فمشاعره تلك تنبع من منبع آخر لا علاقة بانتمائه إلى إسرائيل، ذلك المنبع هو شغفه 

ا، وصعيد بالعلم، و  هو شغف على صعيدين: صعيد مطلق، العلم فيه غاية تبُتغى لذا
  آخر مصلحي، العلم فيه تُكَأةٌ لبلوغ مدارك أعلى في فهم ديانته وتراثه.       

  من إسرائيل إلى إثيوبيا

ا كانا الدافع المحرك  أعود لتوكيد ما ذكرته سابقاً من أن إيمان ولفنسون بديانته واعتزازه 
 أدوار حياته كلها على اختلافها وتنوعها. فبعد هجرته (أو عودته) إلى إسرائيل، له في

عمل ولفنسون موجهاً عاماً لتدريس اللغة العربية بالمدارس اليهودية كما ذكرت، وبعد أن 
اطمأن على ثمار جهده على هذا الدرب، اشتغل أستاذاً للغة العربية والدراسات 

بالقدس. وهنا نجد أن اختياره للجامعة يشي أيضاً بما كان  الإسلامية بجامعة بار إيلان
دف إلى ترسيخ مبادئ  يعتمل في فكره؛ فجامعة بار إيلان جامعة دينية بالأساس 

  اليهودية ونشرها بين يهود إسرائيل. 

إلا أن نفسَ ولفنسون أبت الاستكانة إلى الدعة وقرير العيش، فيبدو أن الرجل كان 
لة وأنه وُجد في هذا العالم ليرفع لواء ديانته اليهودية عالياً. ولابد يشعر أنه صاحب رسا

هنا من التنويه إلى أمر شديد الأهمية: لم يكن ولفنسون من متطرفة اليهود، ولا من 
الساعين إلى هيمنة الجنس اليهودي (إذا جاز التعبير) على العالم. فعمله وجهده وكتاباته  

ا ديانة صالحة لكل زمان  كلها كانت تصدر عن إيمان راسخ بعظمة الديانة اليهودية، وأ
ا أصل الأديان السماوية جمعاء. لذلك نراه في كتاباته يميل إلى الإسلام  ومكان؛ بل إ
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أكثر من المسيحية؛ لاعتقاده بوثاقة الصلة بين اليهودية والإسلام أكثر منها بين اليهودية 
بأن الديانتين (اليهودية والإسلام) ديانتا  والمسيحية. وهو لذلك لا ينفك عن التذكير

. من أجل 22«بني إسرائيل كانوا مدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم»توحيد، وأن 
اتحاد دولي يهدف إلى نشر الديانة اليهودية بين الناس، وسماه  23م1955ذلك أنشأ عام 

يقية على وجه . وقد اهتم ببعض الشعوب الأفر 24الاتحاد العالمي لنشر اليهودية
الخصوص، استكمالاً لمسيرة جاك فيتلوفيتش كما سنرى؛ لأن هذه الشعوب على حال 
من البدائية الفكرية، والعوز المادي، مما يجعلهم أيسر في الاقتناع بالدخول في اليهودية. 
وقد بدأ جهوده تلك باستقطاب الأفارقة الذين يزعمون انتماءهم للديانة اليهودية في 

  وزيمبابوي. إثيوبيا 

 .J) 1955-1881( 25لقد كان جاك فيتلوفيتش Faitlovitch  رائد عمليات
، وكان في نظر اليهود بطلاً من أبطال 26التهويد في أفريقيا، حتى لقب بأبي يهود الفلاشا

اليهودية. أما ولفنسون فقد كان في الثامنة من عمره حين التقى فيتلوفيتش للمرة الأولى؛ 
، ودخل م1907وفيتش مدرسته الابتدائية بلامل في القدس عام وذلك حين زار فيتل

عليهم غرفة الدرس بصحبة اثنين من يهود الحبشة دخول الأبطال المظفرين، اعترافاً 
بجهوده الجمة التي بذلها في القارة الأفريقية من أجل دراسة وفهم يهود الفلاشا. ومن 

وإكبار. إلا أنه عندما اكتملت أدواته، وقتها وولفنسون ينظر إلى فيتلوفيتش نظرة إجلال 
ونضجت عاطفته وآراؤه، لم يجد في نفسه الشغف ذاته الذي كان يملؤه تجاه فيتلوفيتش؛ 
فولفنسون لم يعجب كثيراً بسياسات فيتلوفيتش الخاصة بالتهويد؛ لأن الأخير كان يتبع 

العنصرية أو النظرة ، وهو على ما يبدو أنموذج فيه شيء من 27الأنموذج اليهودي الأوروبي
الفوقية المتعالية. ولابد لنا هنا من التنويه على أمر شديد الأهمية: لقد كان ولفنسون 
مؤمناً إيماناً حقيقياً بضرورة التعايش بين ثقافات شديدة التباين فيما بينها، وكان ذلك 
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ا قادرة على صهر كل هذه الثق افات داخل مرده إلى شعوره المتعاظم بعالمية ديانته، وأ
بوتقتها. وهناك أيضاً بعض المراجع التي تؤكد على ما كان له من نزوع للتحرر من القومية 

. كل هذا جعله يرى في أنموذج فيتلوفيتش أنموذجاً بعيداً عن العدالة التي كان 28والمحلية
م يهو  د ينشدها لكل المتهوّدين، فعلى سبيل المثال لم ينظر ولفنسون إلى الفلاشا على أ

م يهود غير أصلاء، ولكنه كان يراهم يهوداً كاملي اليهودية،  من الدرجة الثانية، أو أ
م إلى  لهم ما لغيرهم من يهود إسرائيل من حقوق كاملة، وكان يرى أيضاً وجوب هجر
دف إلى نشر اليهودية في البلدان الأفريقية، لاسيما نيجيريا  إسرائيل، وتأسيس لجنة 

  والكونغو.

لرغم من اختلافه مع آراء فيتلوفيتش وسياساته، فقد كان ولفنسون تملؤه النـزعة وعلى ا
ا التي كانت تملأ فيتلوفيتش، لذلك نجده قد انضم إلى تلك اللجان التي  التبشيرية ذا
أسسها فيتلوفيتش إبان الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. بل نجده يُصَدِّر 

بمقال احتفائي بعنوان  30«رحلتان إلى يهود الفلاشا»فيتلوفيتش  لكتاب 29الترجمة العبرية
(فيتلوفيتش: الحالم والمحارب) ذكر فيه جهود فيتلوفيتش الكبيرة في نشر اليهودية في القارة 
الأفريقية، وذلك بعد أربعة أعوام من وفاة فيتلوفيتش. وقد توجت مجهودات ولفنسون في 

الإسرائيلية التي تسعى إلى رعاية  Agudahالأجودا  هذا الصدد بأن عُين رئيساً لمنظمة
المتهودين الجدد وحماية حقوقهم. وهنا يجب أن نذكر القارئ بأن دوافع ولفنسون لتهويد 
الأفارقة والأحباش، لم تكن محض انفعال أو صدفة، بل كانت مدفوعة بروح توراتية 

عوبِ شِفاهًا طاهِرةً ليَِدعوا باَسْمِ ففي ذلِكَ اليومِ أجعَلُ للِشُّ »حملتها رؤية النبي صفنيا: 
ارِ كُوشَ يُـقَدِّمونَ إليَ الهدَايا ويتَضرَّعونَ  الرّبِّ  (صفنيا  «ويعَبُدوهُ بِقلبٍ واحدٍ. مِنْ عَبرِْ أ
اعتناق »). وكان من ثمار هذا الاهتمام كتاب ألفه ولفنسون بالعبرية بعنوان 9-10: 3

  .31«التاريخ اليهودية: المشكلات الحالية في ضوء
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  اليهودي التائه

أكثر ما يثير التساؤل في سيرة إسرائيل ولفنسون هو ما يجده الباحث من ندرة المصادر 
، على الرغم مما كان له من أدوار مهمة لعبها في مصر، 32التي تشير إليه أو تتناول سيرته

هو اليهودي الذي وألمانيا، ثم إسرائيل. ولنفترض أنه من المنظور العربي إسرائيل ولفنسون 
ل من  خان العرب بعد أن غررت به الصهيونية، وصار مدافعاً عن دولة إسرائيل بعد أن 
ا الكبار، ودرّس في جامعتها، وعاش بين أهلها.  منابع مصر الثرة، وتتلمذ على أساتذ
لهذا فحقيق به ما يعتري المؤلفات العربية من إغفال ذكره، وطي وجوده. وهذا بالطبع إن  

ان فرضاً صحيحاً، فهو موقف لا يوصف إلا بالسخف وقصور الرؤية. ولكن لنفترض ك
  صحته كي نجد مسوغاً لتلك الغفلة أو الإغفال. 

ولكن ما الذي يسوغ غياب ذكره في المصادر الغربية والعبرية؛ حتى إنني لم أجد له ذكراً 
في  م2006ة، الصادرة عام في دائرة المعارف اليهودية، في طبعتها الثانية المزيدة المنقح

مجلدا؟ً فإذا كان هو الصهيوني الخائن الذي يستحق التناسي والطمر من منظور  22
ثقافتنا، فما الذي اقترفه إسرائيل ولفنسون لتسومه المصادر والمراجع الغربية والعبرية سوء 
التناسي والإغفال؟ الإجابة عن هذا في اعتقادي تتمثل في أمر وحيد: وهو رؤية 
ولفنسون لليهودية وفهمه لها. لم يكن ولفنسون من هؤلاء المتعصبين الغلاة، الذين 
ينظرون إلى اليهودية بصفتها ديناً له عرقية أو بالأحرى عرقية لها دين؛ بل كان ينظر 
لليهودية من منظور آخر..منظور عالمي يرى من خلاله اليهوديةَ ديناً عظيماً قادراً على 

م الفكرية والحضارية. ولهذا نجده استيعاب شعوب العالم  على اختلاف روافدهم ومشار
مثلا يسعى إلى استصدار قانونٍ حاخامي (وهو بمنـزلة الفتوى الملزمة شرعاً عندنا) يعطي 
  المتهود الحرية في الاحتفاظ باسمه من دون أن يفرض عليه اسماً عبرياً كما هو الحال الآن. 
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ون (أبي ذؤيب) وسيرته ذات الفصول والوصول. ولا هذا طرف من قصة إسرائيل ولفنس
أعرف لماذا استحضر ذهني في هذا السياق أسطورة اليهودي التائه.. بيد أن التيه الذي 

الذي ضن على المسيح بشيء من الراحة  «أحشويروش»أعنيه هنا ليس تيه اليهودي 
يه من نوع آخر.. وهو حامل الصليب، فلعنه المسيح بالتيه حتى رجوعه مرة أخرى، بل ت

تيه بين المصادر والمراجع، تيه في فلاة الذاكرة. لقد تقلب ولفنسون في أدوار عدة حسب 
المكان والزمان: فهو في مصر (أبو ذؤيب)، اليهودي البحاثة الذي تبناه طه حسين 

كما    «الأورشليمي»والشيخ عبد الوهاب النجار، وهو في ألمانيا (فولفنـزون)، المستعرب 
لى غلاف رسالته للدكتوراه، الذي درس على أعلام الاستشراق الألماني في هذا كتب ع

الزمان: هوروفتس، هاينريش بِكر، ميتفوخ، شيدر، فايل، كونتسل، رايندورف، بلسنر، 
الذين  33وماير. أما في إسرائيل فهو (بن زييف/زئيف أو بن زيب) من هؤلاء المستشرقين

 المدارس الإسرائيلية، وهو الذي كان يحلم بتهويد وضعوا أسس تعليم اللغة العربية في
الفلسطيني، وهو المبشر الذي سعى - العرب المسلمين كوسيلة لحل الصراع الإسرائيلي

  في أفريقيا، وأيضاً في اليابان. بجهد لا يعرف الكلل من أجل نشر اليهودية

.. تيه فعلي وآخر التيه هنا تيه بين الهويات، والقوميات، واللغات، والأسماء، والكنى
رمزي. تيهٌ طَمَسَ ذكره وصيره من المجهولين، حتى لنجد كثيراً من المراجع العربية والأجنبية 
لا تعرف متى وُلد أو متى وافته المنية على وجه الدقة. إلا أن كُلَفَ التجاهل والغفلة كُلَفٌ 

على أصعدة - ولفنسون . وإسرائيل 34باهظة، تَـفْدَح العلم وطُلابه أكثر ما تَـفْدَح غيرهم
يستأهل أكثر من هذه الدراسة العابرة، ولعل المنقب عنه في الأرشيفات  -كثيرة

الإسرائيلية والمصرية، والإصدارات الصحفية والأكاديمية التي أسهم في تأسيسها أو 
بالمشاركة فيها، سيجد الكثير مما يخبرنا به عن الرجل. وقد أشرت في الهامش السابق إلى 

ولعل  ،35ا يشبه السيرة الذاتية كتبها ولفنسون بنفسه وفقاً لرواية رودولف زيلهايموجود م
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ا شيئاً مما نعرفه  قد العثور على تلك السيرة مما  وأيوقفنا على أسرار وإشارات قد نغير 
  ن.انقنع به عن هذه الحقبة من الزم

  التي وقعت عليها مصنفات إسرائيل ولفنسون وأعماله ببعض ملحق
  المصنفات العربية: أولاً 
تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، إصدارات لجنة التأليف  -1

 .م1927والترجمة والنشر، القاهرة، 
تاريخ اللغات السامية، إصدارات لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  -2

 م.1929

 م.1936القاهرة، موسى بن ميمون، إصدارات لجنة التأليف والترجمة والنشر،  -3

  م.1976كعب الأحبار، مطبعة الشرق التعاونية، القدس،  -4
  ثانياً المصنفات الألمانية:

1‐ Ka‘b al‐Ahbar und seine Stellung im Hadit und in 
der  islamischen  Legendenliteratur.  Inaugural 
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der 
Philosophischen  Facultät  der  Johann  Wolfgang 
Goethe‐Universität  zu  Frankfurt  am  Main, 
vorgelegt von  Israel Wolfensohn aus  Jerusalem, 
1933.  

  ثالثاً المصنفات العبرية:
1‐ Ben‐Zeeb, Israel, Jewish Elements in the Arabian 
Nights Moznaim, VI, 1937‐38, pp. 55‐60, 489‐96. 

2‐ Wolfenson (Ben‐Zeeb) Israel, Ali bey Alkabir and 
the  Jews  in Egypt. Zion,  IV, No. 3, April 1939, p. 
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237‐49, Publishes two documents dated 1768‐73 
preserved in the communal archives in Cairo. 

3‐ Te’o‘dot  ‘al  beith  ha‐qebaroth  ha‐yehoudi  ha‐
qadoum bé Qahir. Sefounot I, 1957. 

4‐ Dr. Yaacov Faitlovitch, ha‐holem ve‐ha‐lohem, in 
Masa el ha‐Falashim, Tel Aviv 1959. 

5‐ Gerim ve‐giyyur ba‐avar u‐va‐hovveh,  Jerusalem 
1961. 

6‐ Ha‐Misyon be‐Yisrael. Koma (Jeruslaem) 1963. 
7‐ Ha‐toe’doth  ha‐Ebrioth  shebeguenizé  ha‐qehila 
ha‐yahoudith bé‐Qahir. Cairo Geniza documents, 
Ben‐Zvi Institute, 1964, pp. 263‐295. 

8‐ Ha‐Yehudim ba‐‘Arav. Jerusalem 1975. 
                                                            

1   - Ka‘b al‐Ahbar und seine Stellung im Hadit und in der islamischen Legendenliteratur 
) إذ يذكر أن ولفنسون ھاجر إلى 125-124يذكره عرفه عبده علي في كتابه (يھود مصر: بارونات وبؤساء، ص ھذا ما  -  2

سبتمبر  14واشتغل بالتدريس بالجامعة العبرية بالقدس عقب صدور العدد الأول من جريدة (الشمس) في  إسرائيلفلسطين/
ضمن إصدارات لجنة التأليف والترجمة والنشر  م1936. ولكن ولفنسون نشر كتابه عن موسى بن ميمون عام م1934

بالغ جھد وما قدمه ر ھذا الكتاب بمقدمة أثنى فيھا على ما بذله ولفنسون من المصرية، كما أن الشيخ مصطفى عبد الرازق صدّ 
رجوعه شك في أن أ إنني؟ لذلك ف إسرائيلفلسطين/في  قابع ساكن . والسؤال ھنا كيف يكون ذلك وولفنسونمن عظيم منفعة

ً  كان إسرائيللفلسطين/ ً في ذلك الوقت، و رجوعا علاقاته  خلالھاوقام بالتدريس لفترة ما وطد  ھناكعتقد أنه ذھب إلى أنھائيا
النھائية  ھجرتهبرجال الدولة التي كانت في طور الإنشاء آنذاك، ثم عاد بعد ذلك لمصر واستقر أعواما معدودة، ثم ھاجر منھا 

  بمھمة الإشراف على تدريس اللغة العربية بالمدارس اليھودية. عندما كُلف م1941عام 
تشير لغة إلى معاني الاستيطان، والسكن، والاستقرار في المكان؛ وتشير اصطلاحاً إلى تلك  הישוב اليشوف كلمة عبرية -   3

  .الجماعات اليھودية التي ھاجرت إلى أرض فلسطين قبل تأسيس الدولة الإسرائيلية
، ثم صارت لقباً لرؤوس وكانت تطلق على كل ذي شأن في تخصصه أو المعظم، لفظة عبرية تعني العبقري «نالجاءو» -  4

الأكاديميات والمدارس العبرية في العراق من القرن السادس حتى القرن الثالث عشر، وفي فلسطين من القرن التاسع حتى القرن 
  في المشرق، وجاءون فيلنا الحبر إلياھو شلومو زالمان. الثاني عشر. وقد اشتھر منھم الجاءون سعديا الفيومي 

  :انظر -   5
 Parfitt, Tudor  (ed.)  (2002)  Judaising Movements: Studies  in  the margins of  Judaism, p. 

57,58 

 Semi,  Emanuela  Trevisan  (1999)  “Universalisme  et  prosélytisme:  l’action  de  Jacques 
Faitlovitch” p. 203  

امية: دراسات  -  6 إلا إنني اعتقد أن أفضل ما كتب في ھذا المجال ھو كتاب العالم الدكتور رمزي بعلبكي (الكتابة العربية والس
د بعلبكي بعضاً م1981في تاريخ الكتابة وأصولھا عند الساميين) وھو منشور ضمن منشورات دار العلم للملايين عام  . وقد انتق

  . 160-149ص  ،الكتابة العربية والسامية: ي تاريخ اللغات السامية. انظرمما أتى به ولفنسون ف
  .91- 89رمزي بعلبكي، المرجع السابق، ص  :انظر -   7
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  .37موسى بن ميمون: حياته ومصنفاته، ص  -   8
  .55-54كعب الأحبار، ص  -   9
كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال  ) وھوـھ458حد من كتب أبي بكر البيھقي (ت يكفي أن ننظر في عنوان كتاب وا - 10

  صاحب الشريعة.
: مقال ابن الراوندي (ابن الريوندي) لبول كراوس مصحوبة بتنقيحات جورج فايدا في الطبعة الثانية من دائرة انظر - 11

  .المعارف الإسلامية
 The Encyclopaedia of Islam (2nd edition) vol.3, p. 905‐906.  

  .241، 234، 7، ص م1993دار سينا للنشر،  ،من تاريخ الإلحاد في الإسلام ،ويعبد الرحمن بد :انظر - 12
  انظر في ھذا الصدد ما يلي: - 13

F.L. Cross, E.A. Livingstone (eds.) (1990) The Oxford Dictionary of the Christian Church, pp. 1042, 
1132; B.M. Metzger, M.D. Coogan (eds.) The Oxford Companion to the Bible, p. 26, 245, 576, 620  

، حسن ظاظا في أبحاث في الفكر اليھودي .ت 90، 89حول تاريخ الأنبياء عند بني إسرائيل، ص ،انظر: م. ص. سيجال -14
  .م1987دار القلم، بيروت، 

 ,David L. Petersen (1977) Late Israelite Prophecy: Studies in Deutero‐Prophetic Literature انظر - 15
p.2. 
  .102في الجاھلية وصدر الإسلام، ص ، تاريخ اليھود في بلاد العرب ،إسرائيل ولفنسون - 16
  .94المصدر نفسه، ص  - 17
  .90ص  المصدر نفسه، - 18
  .143- 142المصدر نفسه، ص  - 19
  .1934/ 4/1جريدة الأھرام  - 20
  .1933/ 25/11جريدة الأھرام  - 21
  .142ب، ص تاريخ اليھود في بلاد العر - 22
 .www.akadem.orgراجع موقع  - 23
24 - World Union for the Propagation of Judaism. 
السادس، ص  المجلد Encyclopedia Judaicaفي الطبعة الثانية من دائرة المعارف اليھودية  Faitlovitchمادة انظر  - 25

677-678.  
26 - père des Beta Israel (Falashas)  
  .Parfitt, p. 58 :انظر - 27
  .58المصدر نفسه، ص  - 28
 .Masa el ha‐Falashim بعنوان م1959نشرت الترجمة العبرية بتل أبيب عام  - 29
30 - Meine Zweite Reise zu den Falashas  
  . Gerim ve‐giyyur ba‐avar u‐va‐hovveh بعنوان م1961الكتاب نشر بالقدس عام  - 31
ً فيھا عنه، فرجعت إلى المصنفات التي تعنى فيما يخص المصادر العربية فقد رجعت إلى ال - 32 مظان التي يُتوقع أن أجد شيئا

بالتراجم فبحثت في (الأعلام) للزركلي وذيوله، و(معجم المؤلفين) لكحالة، و(موسوعة المستشرقين) لعبد الرحمن بدوي، فلم 
ره في موسوعته، فقد كان بدوي أحرى أجد عنه كلمة واحدة. ولعل أكثر ما ھالني مما سبق ھو إغفال عبد الرحمن بدوي لذك

الناس بالحديث عنه لقرب عھده به، ولأنه كان ولابد قد سمع عنه الكثير أو ربما قابله ورآه رأي العين. وقد يستدرك البعض 
ھم  قائلين إن الدكتور بدوي ربما لم يسلكه في سلك المستشرقين، لذلك أھمل ذكره في موسوعته؛ إلا أننا نجد بدوي يترجم لمن

على حال ولفنسون من الازدواجية الثقافية والعرقية. أما الطامة الكبرى فكانت عندما التجأت إلى المراجع الأجنبية. فبطبيعة 
ً كبيراً في الدراساتالحال كان لابد أن يكون المرجع الأھم في ھذا  اليھودية والعبرية، احتشد لتصنيفه علماء  الصدد مرجعا

 Encyclopediaالدراسات. لذلك رجعت إلى (دائرة المعارف اليھودية)  واختصاصيون ثقات في تلك Judaica  في طبعتھا
عن دار نشر طومسون جيل. وقد بحثت  م2006مجلداً من القطع الكبير، والصادرة عام  22الثانية المنقحة المزيدة التي تقع في 

يزرائيل بن زئيف (وھو الاسم العبري الذي تسمى به في الاثنين وعشرين مجلداً عن إسرائيل ولفنسون، أو أبي ذؤيب، أو 
ولفنسون بعد عودته إلى إسرائيل كما سنرى في متن البحث) وقلبت الأسماء على وجوھھا جميعاً ولم أظفر بشيء. ثم بحثت في 

عن كبريات  موسوعة ويكيبيديا علي شبكة الإنترنت وعديد من المعاجم المتخصصة في الدراسات اليھودية والعبرية الصادرة
ً ولا شيء. وفي خضم تلك اللجة الكالحة، استنقذتني بعض الإشارات والإحالات التي  دور النشر الأكاديمية في العالم أيضا

  وجدتھا في عدد من الكتب والأبحاث المذكورة في ھوامش ھذه الدراسة.
م ظھر في بداية إنشاء الدولة الإسرائيلية بين ھنا لا تفيد المعنى المتعارف عليه، بل تشير إلى تقسي «المستشرقين»كلمة  - 33

ن (عربستم بالعبرية) وھؤلاء كان لھم خبرة ونوعين من العارفين والخبراء باللغة العربية وتراثھا: الصنف الأول ھم المستعرب
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حينم بالعبرية) ن (ميزراوفي التعامل مع العرب الفلسطينيين، وخبرة ميدانية عملية واسعة. أما الصنف الآخر فھم المستشرق

 Gabrielوكانوا يمثلون العلماء والأكاديميين الذي درسوا التراث العربي دراسة واسعة معمقة. انظر دراسة جابريل بيتربرج 
Piterberg (2001) Erasures. New Left Review, issue: July/Augustus 2001. 

اليھود في مصر: بين قيام إسرائيل والعدوان »نوان ويتجلى ذلك مثلاً في مدى معرفة الاختصاصيين؛ ففي كتاب بع - 34
حمد، أستاذ التاريخ نجد مؤلفه نبيل عبد الحميد سيد أ ، المنشور ضمن سلسلة مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر،«الثلاثي

على يد طه  وإسرائيل ولفنسون ھو أحد اليھود المصريين، وقد تتلمذ»على سبيل التعليق ما يلي:  27الحديث، يذكر في صفحة 
وھنا نجد أن الاختصاصي المظنون به التدقيق، قد جانبه الصواب، وسقط في  .«لته للدكتوراهحسين، وأشرف عليه في رسا

الوھم لقلة ما كان يُعرف عن الرجل، فقال: إنه (أي ولفنسون) من اليھود المصريين، مما قد يوحي إلى القارئ بأنه قد ولد في 
  ل كان من اليھود الفلسطينيين، المولودين بالقدس، ثم الإسرائيليين من بعد قيام الدولة الإسرائيلية. مصر،  وھو لم يكن كذلك، ب

  انظر: - 35
Rudolf Sellheim’s review of Between Bible and Qur’an: The Children of Israel and the Islamic Self‐
Image by Uri Rubin, Oriens, Vol. 36 (2001), p. 335 

 ’In seinem ‘Lebenslauf“  :ما نصه بالألمانية، ويذكر فيھا في معرض الحديث عن ولفنسون م مراجعته تلكيزيلھا بكت
schreibt er:..”  :وھذا دليل على أن  «..قد كتبفي سيرة حياته (والضمير عائد على ولفنسون) »وترجمة ھذه العبارة ھي

ً كتبه ولفنسون عن نفسه وعن م ً مكتوبا  لغة كُتب ھذا النص، وفي أي مكان نشر، ومتى؟ ةسيرته. إلا أننا لا نعلم بأيھناك نصا
  إلى مصدر ھذه السيرة لا في متن مراجعته ولا في ثبت المراجع. - كما أشرت-لم يذكر  فضلاً عن أن زيلھايم
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   في الغرب الاستقلال الذاتي للفنون الجميلة ظهور
  مارك جيمينيز

  صوب التحرر -1
حدثاً ذا مدى كبير. ولقد كان  ل، شكّ بوصفها نهجاً دراسياً مستقلاً إن تأسيس الجمالية 

  هذا الحدث هاماً طالما أنه لم يَعن أيضاً إضافة فرع جديد وحسب إلى شجرة العلم. 
قاً يفيد في جمع وتعيين معرفة كانت مبثوثة ومتفرقة حتى ذلك ما نشأ لم يكن لفظاً لائ

الوقت، بل تمثّلت الجدّة في النظر الذي بات المعاصرون يُلْقُونه، منذ هذا الوقت، ليس 
 على فن الماضي وحسب، وإنما على الفنانين والأعمال الفنية في عصرهم أيضاً. 

جمالية؟ ولِمَ لم يظهر إلا في القرن الثامن ولكنْ ما يعني تحديداً هذا الاستقلال الذاتي لل
المعروف والمؤكد  أزمنة متباعدة في القدم؟ ومن الفنانين إلى رقى ظهوري عشر، بينما

الروماني - الإغريقي كلها، منذ العهد تتميزالقرون ومكان، ألم أن الفنَّ مُلازمٌ لكل زمان
نها أقديم، بلالحجري ا العهد إلى ورةر الضب العودةومن دون  أيامنا، الأقل بلوغاً إلى على

تداءً حقبة؟ وكيف يمكن، اب من ريداً، وفق مقادير مختلف، وفي أكثأك فنياً  شهدت تفتحاً 
اع الفني دومكرّس للإب مستقل، ص،و المتأخر لتفكير مخص البروز رتفسي، من هذا
  تحديداً؟ 

  .«الذاتيالاستقلال »فظ يتعيّن هنا، للإجابة عن هذه الأسئلة، تحديد معنى ل
تعالقات أبداً استقلال الفن الذاتي، وإنما يعني وجود  «استقلال الجمالية الذاتي»لا يعني 

 على الأقل أن بينهما. هذا التفكير المخصوص، الذي أشرت له للتو، يفترض ضمنياً 
الوارث منذ القرن الحادي عشر لأصله  (Art) «فن»ظ فن لأيكون له غرض محدّد، إلا 

الخامس  القرن لا يعيّن في الغرب، حتى - «ط ومهارةنشا»، والدال على (ars) اللاتيني
م والخبرات، أي بمها نشطة الموصولة بالتقنية، والمهنة،الأ من عشر، سوى مجموعة

                                                 

  ما الجمالية» صدر عن المنظمة العربية للترجمة كتاب:ي» ce que l’esthetique?-Qu’est 
ترجمة: شربل داغر. وننشر هنا قسماً من الفصل الخاص   (Marc Jimenez ) «مارك جيمينيز»لـ

  لغرب للفنون والجماليات.بالقيمة المعتبرة في ا
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، بالمعنى الحديث لها، أن تظهر «الجمالية» أساسية. ولم يكن لفكرة ية في صورةو يد
 فن ويعترف به، عبر مفهومه، بوصفهلإلى ا بالتالي إلا في اللحظة التي بات ينظر فيها

  طابع تِقنَوي. أخرى ذات مهمة أي يختصار فللاقابل  غير ،ثقافياً  نشاطاً 
، أن تعلن م1750من العام  هكذا أُتيح للجمالية، التي دشنت محطتها الحديثة ابتداءً 

. ذلك ومغارتن وحدهنفسها مستقلةً بين ليلة وضحاها بفضل عمل الفيلسوف الألماني بَ 
ناتجُ مسار طويل من التحرر شمل، في الغرب على  بوصفها علماً هوأن تأسيسها 

  الأقل، مجموع النشاط الروحي والثقافي والفلسفي والفني، منذ النهضة تحديداً.
عمل إنساني،  بأن الإبداع لا يتعيّن في ماهية إلهية، بل يعود إلى أما الفكرة القائلة

كانت تشمل  جدالات لاهوتية وفلسفية، ذلك أن الفكرة ما فانتهت إلى فرض نفسها بعد
 القَبلية بات مفاهيمال نّ عدداً منإهذا، ف إلى مباشرة. وفي صورة ،نطاق الفن تحديداً 

 كان كما نزاعية، علاقة العقل بالحساسية بوصفها علاقة فلا يُنظر إلى ،للتدمير عرضة
من قيم الخير والحق،  رّر الجميلالسابع عشر لكي يتحرن نتظر أيضاً القن علينا أن

ونهاية القرن الثامن عشر لكي لا يُنظر إلى محاكاة الطبيعة بوصفها غاية الفنان 
  الوحيدة.

إن حركة الأفكار التي تأكدت في القرن الثامن عشر، والتي أدّت إلى مجموع التحرر 
ت العميقة التي التغييرا هذه الحركة ترجمت الذي اشرت إليه، لم تثبت من تلقاء نفسها.

وهي  كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تخضع لها منذ القرن الوسطى،
للمفاهيم  ظهار أن إعلاناً كاف لإ التحولات التي تسمح بتجسيم مبسط للمسار، غير أنه

 مثال واحد على هذا: أن الاعتراف الاجتماعي بالفنان الجديدة هو بأن تتعيّن في الواقع؟
، يمكن له أن - من التردّد أحياناً  شيءمع -  الحِرَفي يتخلّى شيئاً فشيئاً عن نصابهالذي 

 رسقراطية التيالأو  الدينية والأميركية وصاياتال انين منفنيتعالق مع التحرّر التدريجي لل
 فنيةال الرعاية رَفي، الموصول بنظامالحِ  خضعون لها. هكذا جرى الاتنقال مني كانوا

س ة وليكيدأ المسلح بمعرفة نسانية،الإ إلى الفنان ذي النزعة الأمير، خاضع لمشيئةالو 
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ويوفّر  السوق،عماله في أ الذي يفاوض حول قيمةالفنان  ىلب، ثم إسحو  عملية بخبرات
  الجمهور.  الترويج اللازم عند لها

ى إنه رسمٌ مبسط، ولكن كان للدلالة على أن إعلان الاستقلالية النسبية للجمالية يعود إل
تحضيرات ترقى إلى أوقات بعيدة. وما بلغت الجمالية استقلالها إلا في ختام تطور 
بطيء، ثقافي ومادي، للمجتمع الغربي، هدف إلى تحرير الإنسان من الوصايات 

  القديمة، اللاهوتية والماورائية والأخلاقية، كما من الوصايات الاجتماعية والسياسية.
  يق صوب الاستقلال.الطر  لنحدد بعض المحطات في هذا

  فكرةُ إبدْاعٍ مستقلٍّ ذاتياً  -2
  Albert)يعودُ هذا التعريفُ إلى الأب الدومينيكاني، الفيلسوف واللاهوتي ألبير الكبير 

le Grand))1193 -1280 :(«أن تبدع فهذا يعني أن تنتج شيئاً ابتداءً من لا شيئ» .
ي الحو ، (Thomas d’Aquin) ينيهذا التأكيد التعريفي الذي أطلقه أستاذ توما الأكو 

توجيه  ، لا يستثير، في أيامنا هذه، أي اعتراض بعينه، ولا يقوى أحدٌ علىم1230العام 
التأكيد التعريفي يكشف عن  ن هذاإومع ذلك، ف اديته الظاهرة.ياللوم إليه، بسببٍ من اعت

وسطى. لقد الحقبة في القرون ال في هذه «محل تفكير»أمر مهم، وهو أن الإبداع كان 
كان الفلاسفة واللاهوتيون في القرن الثالث عشر يفكرون في مقولة الأصل، والابتداء، 

شياء، بخلاف ما حصل في العصور الغابرة، في العهد الأوالمبدأ الأول لجميع 
الروماني، حيث لم يكن أي مفهوم للإبداع موجوداً فيه، بل لم تكن فكرة  - الإغريقي

نه لم يكن مقبولاً، وفق هذا المنظور اللاهوتي، أالتصور. إلا الإبداع نفسها ممكنةَ 
وهو القبول بأي  ذلكتنسب إلى الإنسان قدرة إبداعية حقيقية، بل أكثر من  ةتصورُ فكر 

 الفني نفسها، بوصفها الإبداع وفكرة اع الفني.بدالإ تعترف للإنسان بالقدرة على فكرة
والإنسان، إذ  يازات االله.تالخلق هو من ام حد ذاتها مرفوضة، طالما أني خلقاً، هي ف

اللامتناهية التي للخالق  أسير نهائيته، إلا بكشف القدرة لا يقوم، وهو ،اً نيعملاً ف ينتج
واسعاً، خلال قرون  عدن في سِفْر التكوين، الذي أتاح مجالاً  الكلي القدرة. وموضوع جنة

 الفكرة عديدة، يعبِّر بوضوح عن ةكما لجدالات لاهوتي لاهوتية مخلتفةتأويلات وقرون، ل
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خاصة به، لم يخلق  متمتع بحريةال الخلق يبقى خاصاً باالله: فالإنسان،حتى قائلة بأنال
  وهي فلاحتها.، وحيدة مهمة عدن، مع رضية، بل جرى وضعه في جنةالأ الجنة

 آباء الكنيسة )، أحد354-430(  (Saint Augustin)إن ميراث القديس أغوسطينوس
 حال، أن يكون أي  ينية، مارس تأثيره طوال عدة قرون. ولا يمكن للفنان، فاللاتي

 وأي آلةالأرض، خلقتم السماء و   ف، يا إلهي، كيولكن»الله، لخالق الأشياء كلها:  منافساً 
الذي يسوّي جسداً من  فنان،لا لمث كنتم تعملون هذا؟ ما استعملتم في عملكم العظيم

تخراج الشكل الذي يراه في ذاته بفضل سا على له القدرة ذيالو  يروق له، جسد آخر، كما
 إن لم تقوموا بخلق الفكرة ،الفكر  ىلوصلت إ نأي عينه الداخلية. هذه القدرة، من

عضاءه كلها، أروح التي تأمر الو  غيركم، مَنْ خَلَقَ جسد الفنان، نفسه(...) أنتم، لا أحد
 ذاته ما سينفّذه في التي تتصور وترى فيوالمادةَ التي يصنع منها شيئاً ما، والعبقرية 

  .1«الخارج
 «مفكَّراً فيه» علينا انتظار عصر النهضة، في الغرب، لكي يصبح مفهوم الإبداع الفني

ر في إبداع ـن التفكيلأالأولى،  ومقبولاً في الوقت عينه. في هذا ظاهرة مدهشة، للوهلة
تناقض مع الفلسفة م، يكشف عن للأعمال والقي القٍ ـع إنساني، خـوالقبول بصني فني،

وهيغل،  كانطأفكار الدينية. وهذه لم تتوانَ، حتى مطلع القرن التاسع عشر، وقبل توطد 
الخلق. وإذا ما أقرت بوجود قدرة إبداعية له، فإنها  عن نكران أي قدرة للإنسان على

ن مخلوقاً. قامت بذلك لإظهار العلم المطلق عند االله وقدرته اللامتناهية: يبقى الإنسا
  .«غير مخلوق»ويبقى االله خالقاً 

الخامس عشر، قبل أن  تركزت، في الواقع، فكرة خلق مستقل في  نطاق الفن، في القرن
ئاً بالتالي جيقر اللاهوت بها إذاً، وقبل أن تفكر الفلسفة فيها، ولا يكون قدم هذه الفكرة مفا

رة مقبولةً حتى أيامنا هذه في نوع إلا في الظاهر، ما يدعو إلى السؤال: أليست هذه الفك
  من التسامح من قِبَل الفكر الديني؟

مل مميزة، جميع العوا المكان الذي تتصارع فيه وتنعقد، بطريقة ،واقعاً  والفن يشكل،
 مادية. مثال على ذلك:الالمتناقضة، بل المتنازعة، التي للنشاط الإنساني، الثقافية كما 
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نسان، كما تناول الظروف الإ حرية طرحَ تعريف عن استطاب خطاب اللاهوت والفلسفة
التعريف بقي  أن هذا فيها. إلاارسها لية، أو يتوجب عليها، أن تملالاستقل التي يمكن

 صورةي ف ،القول ويمكن قواعد أخلاقية. أو مجرداً، وإن اتخذ شكل مبادئ فلسفية
فلسفة، أكدت ال ي تاريخديدة، فنجد عقائد ع الوقوع في الشطط، بأننا دون ومن مالية،جإ

 ياعه التام للقدرة، أوعلىصان على لهة أو أكثر، أوالآ الإنسان لواحد من على خضوع
 التام، حرية الإنسان تشدد على نجد أيضاً نظريات كما الخاص، امتثاله لمصيره

 سان تقوم في خياره بين هذانالتي للإ الوحيدة ية. في الواقع، إن الحريةسساالأو  شاملة،الو 
ل ، يبقى مثالعليه. في جميع الأحو مارسه للجاذب الذي ي طبقاً ، تصوراتال أو ذاك من

اللسانيين  لغة ولو شئنا استعمال -آخر وبكلام وفق لتعبيرنا، مجرداً  التحديد، هذا
يتعيّن في نصاب أدائي: لا يؤدي  لا حرية الإنسان حرية أو عدم إن قدم - المعاصرين
  ه. ينعمل بع دمها إلىع على حرية أوال التكلم على

ن، الوضع ليس مركباً وحسب، وإنما خصوصي، لأنه مرتبط بإنتاج مصنوعات. فوفي ال
وإبداع عمل فني يعني إنجاز عمل مجرد وملموس في الوقت عينه. وهو مجرد، لأنه 
يدرج، في فعله، آليات نفسية وإدراكية تعود إلى ملكة الاختراع، وهو ملموس طالما أن 

يقول الفلاسفة، عن حق، إن  تأتَّى من هذا المسار، المعروض على الإدراك.هذا الشيئ ي
الإبداع يعني في  الوقت عينه فعلاً وكائناًَ◌. ويظهر معها العمل الفني مثل تجسيد فعلي 
لقوة الفنان في الخلق، القادر على توليد مصنوعات غير مسبوقة، والتي لا يقوم صنعها 

   .على تقليد أشياء موجودة قبلاً 
، طالب كثيرون بقوة بأن تكون للفنان مثل هذه القدرة، وما كانوا «النهضة»ففي عصر 

في أي  –يدّعون في ذلك مضاهاة القدرة الإلهية، ولا انتزاع امتياز الخلق من االله، هم 
لا ينتجون ابتداءً من لا شيئ، وإنما من خبرة محصلة في سبيل اختصاصية  -حال

- 1404( (Leon Battista Alberti)ون باتيستا البرتيعديدة ذات طابع علمي. لي
)، مصور ونحات، وموسيقى ومعماري، وله يعود الفضل في تعريف قواعد 1472

لمنظور الجوي، الذي فرض نفسه بسرعة مثل قانون المصورين في النهضة. شدد ا
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الخامس عشر، هو بيارو ديلا  ألبرتي، بالتوافق مع مصور إيطالي آخر من القرن
 )، على قيمة دراسة1410 ،1420 ،1492(  (Piero Della Francesca)شيسكافرن

إن أفضل المبدعين هو وحده من تعلم »نحت: الالرياضيات لمن يعكف على التصوير و 
المصور  مميزاتها(...)، وأؤكد، إذاً وجوب تعلم مساحة وعلىالالتعرف على حواف 

  .«للهندسة
فقط إلى خبرة، إلى مهنة، إلى مهارة الحرفي،  ليس التصوير والنحت ممارستين تستندان

وإنما تتحولان إلى نشاط ثقافي يضع قيد العمل عدداً من الملكات والمؤهلات، التي سمح 
. «النهضوي ذي النزعة الإنسانية»للفنان بتخطي رتبته كحِرَفي بسيط، لكي يوافق صورة 

رة، ) الكبي1519- 1452( ييقود هذا المثل حكماً إلى استذكار قامة ليناردو دافينش
دس وعالم الرياضيات والمصور والنحات، في الوقت وهوالفيلسوف والمعماري والمهن

، وبشيئ من الحسرة، *سوا الأولـالملك فران  علىفاً ـعينه. ولقد دوّن، بعد أن حل ضي
، وأن «إصدار الأوامر هو عمل السيِّد»الشخصي، أن في معـرض التفكير بمصيره 

ا لا يمنعه من أن يحل في قصر ذه أنّ ، إلا «لا يعدو كونه عملاً يدوياً  القيام بعمل»
ليسي، قرب مدينة أمبواز)، مسبوقاً بعلامات الشرف كلها  - وهو حالياً قصر كلو( كلو

من يد  )؟( سهواً  -التي بات العصر يغدقها على العبقري. وعندما تسقط الريشة
مبراطور شارلكان لالتقاطها، ذلك أن )، ينحني الإ1490-1576( (Titien)  **تيتيان

  والألب ونهر الرين.  هسمعة هذا المصور كانت قد اجتازت جبال البيريني
، وتتخذ في إيطاليا)( تضيء هذه الطرائف ظاهرةً ترقى إلى مطلع القرن الخامس عشر

دون  : الوعي المتزايد بقدرة الخلق عند الفنان العبقري. تبقى العبقرية، منمتعاظمةً  مكانةً 
إلا أن القدرة على  - غيَّر حتى العهد الرومنسييتوهو ما لن -  شك، موهبة من االله

الفنان، بالمعنى الدقيق للكلمة، استثنائية.  الإبداع تبقى فردية. هكذا تصبح شخصية
 )، المعماري في بلاط كاستيلو سفورزيسكو1400 - 1465((Filarte)  وكان فيلارتي

(Castello Sforzesco) لانو، قد اشترط منذ بعض الوقت وضعَ تواقيع في مي
 القرن أعمال على اليوم، ،نتعرف وهو ما جعلنا أعمالهم، المصورين والنحاتين على
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صار  مثيرة عندما صورة  يتكرر ف ما وهو الي) باسماء فنانيها.يطالخامس عشر (الإ
فني متقن  وعٌ ـن هوو  ئاتهم،هي فيها وَّرواالتي ص اللوحاتالفنانون لا يتأخرون عن توقيع 

عمل مبتكر. كما أن  عمل تقليدي منه إلى فنانين، لدرجة أنه أصبح أقرب إلىال من
أو  - إقدام المصورين على عرض هيئاتهم، بل على التباهي بها، جاعلين منها موضوعاً 

إن وعي الفنانين بأن لهم قدرةً ر، يَقضي ـهم، يكشف عن تبدل، في هذا العصـلفن -ذاتاً 
 ق بحرية، وبعدم الخضوع إلى قوانين أخرى غير التي تمليها عليهم عبقرياتهمعلى الخل

    -Michel) أنجلو يكلالخاصة، يتحول عند ما
Angelo .كان ليوناردو دافينشي يقبل بأن يكون المهندس وفيما إلى وعي حاد 

، فإن مايكل أنجلو لن يتأخر، (Cesar Borgia) 2العسكري الأول عند سيزار بورجيا
د عدة عقود،عن رفض أي لقب أو ميزة، في نوع من التصرف الدّال على تواضع بع

مشوب بالاعتزاز بالنفس، وسيكتفي بلقب الإلهي دلالةً على أنه يصور وفق فكره، لا 
  وفق يديه.

أما بعض معاصري مايكل أنجلو، فسيقبلون من دون تردد، بالمقابل، في القرن السادس 
الأمراء الحاكمون  لفة في سلم الترقّي الاجتماعي. يعاملعشر، بارتقاء الدرجات المخت

الفنانين كما لو أنهم من الأسياد، بينما يقيم هؤلاء الأسياد في قصور الأمراء أنفسهم، 
أو يتمتعون بالامتيازات والألقاب الهامة، مثل تيتيان، المذكور ، (Raphael)مثل رافاييل

  وعضو البلاط الأمبراطوري.  «انكونت قصر لاتر »سابقاً، الذي حاز على لقب 
ولا  إن مفهوم الفردانية المميَّزة للفنان، ما كان يُنظر إليه، على أي حال، في النهضة،

صاربعدُ محلَّ تفكير مخصوص في التفكير الفلسفي والجمالي، كما سيكون له ذلك 
مستقل، وقدرة . إلا أن أفكار الإبداع الإيمانيويل كانطلاحقاً، في القرن الثامن عشر، مع 

التسلطية في  عم التي ستتأكد منذ هذا العصر وتعيّن قطيعة صريحة العبقري الخلاق،
حداث، التي ذكرتها للتو، تؤكد الأ تفكير مجرد. كما أن ، لم تتولّد منون الوسطىالقر 

 وهي ،واقعاً  الكبيرة التحولات، الحديثة يةتؤسس الجمال اهيم، التيفذلك. تترجم هذه الم
  الصعيدين الاقتصادي والسياسي.  المجتمع على ضع لهاي خالت
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ويمكن القول، في الميدان الذي يعنينا، أن تغير مكانة الحِرَفي، الذي يتم الاعتراف به 
  تدريجياً كفنان، يشكل الطابع الشديد لمثل هذه التحولات. 

  من الحِرَفي إلى الفنان -3
مثل العصر الذهبي في نظر الحديثين، يبدو عصر النهضة، في إيطاليا وفرنسا تحديداً، 

 التجدد الذي يمثله هذا ومؤرّخو القرن التاسع عشر، المعنيون بالتركيز على أي نحن.
ا ميل صور هذجت إلى علمية، انساقوا أحياناً ال جميع الميادين، سواء الفنية أوي العصر ف

 القرن ةتقل ظهرت في نهايسمق و فاعل خلاّ  صحيح القول إن فكرةن الوم عصر.ال
 راف بالفنان، المتمتع منذ ذلك الوقت بمكانةالاعت يف ولقد أسهمت الخامس عشر،
 أننا وجب التنبيه إلى الوسطى. ولكن حِرفي في القرونللتي كانت ال من اجتماعية أعلى

  يفي فرَ الحِ  إذا كانو من الجنة.  نوع إلى الجحيم المزعوم عجوبة، منأكما في  تقل،نن لا
رزح ي إذا كانو عبودية، ال مختلفةمنمتعدِّدة، ولأنواع  راهاتكلإ خاضعاً  الوسطىرون الق

ببعض  حال، أي على يتمتع، ، فإنهالفني الراعي سيدالو  سلطةالو  أيضاً تحت ثقل الدين،
ظون وسائل الإنتاج، ويح مهنية، يملكون ، المنضوون في جماعاتالحرفيونو  المكاسب.

النقطة شديدة  اجتماعية. هذه غاية ذاتالاً ينتجون أعم كما بحرية، عملال نةبضما
أن الحِرَفي يقيم صلةً بين عمله وهذا النفع. وهو يعي، بتعبير آخر،  عنيتو  الأهمية،

  معنى القيمة الاستعمالية، ويدرك معنى العلاقة القائمة بين الإنتاج ومعناه الحقيقي.
خامس عشر: ما عاد أول يحصل لهذه المكانة في النهضة، في بدايات القرن ال تبدل

بعد أن كانوا  المصور أو النحات ينتجان أعمالاً نافعة لها استعمال جماعي، وتراهم،
لون معاشاتهم من  فيما مضى أعضاء في جماعة مهنية، يتحولون إلى عاملين يحصِّ

زبائنهم. ويصبح الزبون، الذي يطلب من الفنان طلبيةً فنية، والمموّل الفني، والعضو في 
كهنوتي أو في الطبقة الأرستقراطية أرباب عمل. وهو يستأجر الفنان لأداء مهام السلك ال

الفنان ومن مساعديه تنفيذ اللوحة، متقيّدين بالأوامر المبينة  «المعلم»محددة، ويتوقع من 
وإلى  - من ألوان وأصباغ-  في العقد، وتشير هذه الأوامر إلى آجال التسليم، والمواد

   الرسم وموضوع التصوير.
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علينا أن ننتظر نهاية القرن الخامس عشر لكي نشهد فيه الانتقال من نمط إنتاج حِرَفي 
الفنان. إن تحرر المصورين  نمط إنتاج رأسمالي، وتأثير ذلك بشكل حاسم على رتبة إلى

 نمط عملِها الإقطاعي، يشكل، في هذا ومن المهنية، الجماعات نحاتين التدريجي منالو 
صاحب الطلبية  والعقود بين العوامل تشهد بذلك. والعديد من مهمة، الخصوص، حقبة

 يالأخير بات يمتلك حرية غير مسبوقة ف فنان تتخذ أشكالاً شخصية، لدرجة أن هذاالو 
التصوير  حرية اختيار الفنان لموضوعي مثال، فال لسبي ما يظهر، على الحركة. هذا

 أنجلو باتمايكل  أن المثال، سبيل على من ذلك: فنحن نعرف، رلوان، بل في أكثالأو 
، في بتِّ ما إذا كان سينفذ المطلوب منه في لوحة أو م1530ي العام اليمتلك الحق،حو 

يتم تحديده طبقاً  الذي كان عر،السو  اً.اليكان سعر اللوحات يرتفع ع في تمثال. هذا بينما
، تاجه، بل بات حراً وفق الكلفة الحقيقية لإن نتعيَّ يعادي  ، ماملالمستعملة في الع للمواد

 محل تجاذب بين ذي أصبحال المعلم وموهبته، وهو-  بسمعة الفنان قيمته أي تتصل
 أتدب لتيا الوجهة، وستتعزز هذه بابا.الو  - مدن مثل روما وفلورنسا وباريسالو  مراء،الأ

: على ذلك مثال السوق.  يفن فال على زدياد الطلبلا ة، بقوة، تبعاً طالع النهضمنذ م
)، 1406 - 1469(  (Fra Filippo)أو فرا فيليبو  (Filipo Lippi)ليبو ليبيعاش في

شراء زوج جوارب. بعد عقود  كان قادراً على حسب فازاري، في العوز لدرجة أنه ما
)، في بدايات Filippino Lippi  )1457-1505 توصل ابنه فيليبينو ليبييعدة، 

وهو مبلغ -  لذهبة، بعد أن كسب ألف دوكا من ارو القرن السادس عشر، إلى تجميع ث
في روما.   عمله على الجداريات في  كنيسة المينرفا لقاء - قتذلك الو  هائل في
انين، الفن عة كل منتبار سمالاع ثخذ فالأ دون جيل وآخر منالأحوال بين  لقدتغيرت

 الجماعات ضعَ و  الفني، العمل التغير، الذي يخص رتبة ذاوه رنة.قافي ما هي قابلة للم
جديدة  بين المنتجين ارية تج علاقاتروز عن بلاً فض ،التداول تدريجياً ج خار  المهنية

  والتجار، هذه كلها تترجم الاستقلالية الفعلية للنطاق الفني والثقافي.
إلا أن هناك علامات أخرى عن هذه الاستقلالية تتزايد، في صلة بينة مع اتساع سوق 

نهضة، يستجيب الفني، في القرون الوسطى وفي بدايات ال الفن. لقد كان الانتاج
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صاحب الطلبية نفسه. ويمكن العمل الفني أن يوافق غايات  ليهالاشتراطات محددة يم
لكنائس أو قصور، أو الاحتفال، نفعية أو رمزية عديدة: كالتزيين، والتجميل، والزخرفة 

ئمة، الكهنوتية أو الأرستقراطية. إن مجد الأمير، أو االله، أوالسلطة القايالوقت عينه،  في
زبون الكريم عند ال، (Giovanni Rucellai)تاجراً غنياً من فلورنسا، جيوفاني روتشيلليه

 ، وأوتشيلو(Verrocchio)فنانين ذائعي الصيت، مثل فيليبو ليبي، وفيروكيو 
(Ucello) سع الرضا الوا»، يعبّر عن سعادته في قوله إن الأعمال الفنية تجلب له

  .3«والسعادة البالغة، ذلك أنها تخدم مجد االله، وشرف المدينة، وذكراه الخاصة
ه معايير محددة. كان سعر اللوحات يتحدد، كما سبق القول، وفي الغالب، وفق عقد ل

صباغ الألوان و للتصوير، والأ في الاعتبار، تحديداً، عددَ الوجوه التي وكان السعر يأخذ
يذ. مطلوب للتنفالزرق لازوردي...الخ. فضلاً عن الوقت المستعملة: فضي، ذهبي، أ

صاحب  ينب ، قيمة محددة، هي ناتج المفاوضاتهكذا تتحصل للأعمال، عند ذاك
 طالما أنها استعمالية تسمية قيمة ى هذه القيمةلتطلق ع ويمكن أن الطلبية والفنان.

  ه. زبون واشتراطاتالمختلف حاجات  على تلبيةالعمل  قدرة ترتكز على
جعت قيمة المواد في تحديد أن هذا الوضع تغير منذ منتصف عصر النهضة: ترا غسؤ

عمال لصالح خبرة الفنان، ومهارته وموهبته. وبات يؤخذ خصوصاً في الاعتبار سعر الأ
ذات أثمان  -ذلك مع-  مة الألوان، التي ظلتـالقدرة الخلاقة لدى الفنان، وأقل من ذلك قي

بهرجةً، بات ينظر إليها على أنها مظهرية للغاية. بكلام آخر،  عالية، طالما أنهاتعرض
  تصدرت الموهبة والعبقرية غيرها، بوصفـها من الصفات العائدة 

إلى شخصية المؤلف. أن يعيّن الفنان بوصفه مؤلفاً، فهذا يعني الاعتراف به كمالك 
د في سوق الفن حصري لعمله، كما لموهبته، على أن هذا وتلك قابلان لتقدير مالي مزي

لعمل الفعلي، ا وقيمة التداول باتت تقوم على القيمة الاستعمالية، ولم يعد وقتالمتوسع. 
المخصص لإنتاج العمل الفني،  معياراً كافياً لتحديد سعره. وبات يحسب وحده زمن 
الإبداع، لا زمن الشغل. وانتقلنا في ذلك من الكمي إلى النوعي. وما عاد الوقت اللازم 

داع عمل فني قابل لحساب الكمي، إذ إنه زمن محسوب وفق تقدير أحد الفنانين، لإب
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على أنه مستقل، مشهور، معبود، وله سمعة ذائعة عبر الحدود. هل نقوى، والحالة هذه، 
  وبشكل معقول،على تحديد سعر الشهرة والعبقرية؟

فائض القيمة العبقري يوقع عمله، ويدوّن علامته، وهي الخاتم الحقيقي الدال على 
اللاحق بعمله، من الآن وصاعداً. إلا أن عملاً فنياً موقَّعاً من صانعه لا يزن في حساب 
راع فني، أو شخص بعينه، وإنما يزن في السوق، لدى مجموعة من الشراة، سواء أكانوا 

  بورجوازيين متنعّمين أم هواة متنورين.
عشر والثامن عشر، نتيجة مباشرة،  كان لظاهرة السوق، التي تتعاظم في القرنين السابع

وهي تكوين مجموعة من الزبائن، طالبة للاستثمار في الأعمال الفنية، وحريصة، في 
. لا يمكن أن يتعلق اختيار العمل الفني بالدوافع الوقت عينه، على قيمتها الفنية

 الاقتصادية وحدها، وهو ما يمكن تصوره في صورة ميسّرة. وهذا الخيار يفترض، في
 شكله المثالي، وجود الصلة مع الشيئ، ما يجعلها قائمة على الإدراك، والحساسية

الانفعال، وعلى غيرها من التأثرات التي تحدد شعور التمتع أو الامتعاض من العمل و 
عندها يظهر حكم الذوق الذي يقرر مدى توافق العمل الفني مع ما ينتظر منه.  الفني.

رر، تحديداً، المسألة المحورية، التي تعينت في معرفة إن بروز مجال جمالي مستقل يح
ما إذا كان العمل الفني جميلاً في ذاته أم أنه يوافق مثالاً في الجمال أو فكرة ما، 

وتوسعُ الجمهور في القرن السابع شخصيةً بالضرورة التي يتمثلها كل فرد عن الجميل. 
لأسئلة الخاصة بالفن. وهي عشر، وبخاصة في القرن الثامن عشر، يضاعف، إذاً، ا

 -  أسئلة تتصل بتقويم العمل الفني بالنسبة إلى قواعده نفسها، أو إلى ضوابط أو توافقات
الأكاديميات. إلا أنه يوجب أيضاً تنشئة الذوق،  وهي مهمة ستقع ضمن مسؤوليات

ام وتربيته، وإيجاد شرعية للحكم الفني بواسطة عدد من المعايير: ستكون هذه مهمة الحكّ 
  أو القضاة، الذين أطلق عليهم، بداية اسم حكّام الفن، ثم في وقت لاحق: نقاد الفن.

 ولكن لنتمهل قليلاً، فلا نسرع الخطى. شهدت النهضة بروز فكرة الإبداع المستقل،
 الإكراهات الدينية والسياسية والاجتماعية التي للقرون وسيتحرر الفنان، شيئاً فشيئاً، من

غير أنه، بمنأى عن هذا  تعد أيضاً عن اللاهوت والفلسفة المدرسيين.الوسطى، بل سيب
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التحرر، وعلى الرغم من التقدير الذي بات يلحق بالمكانة الاجتماعية للعمل الفني، 
يشكل  وقبل أن تتوصل الجمالية إلى فرض نفسها كنهج خاص،أن  ليمضي قرنان قبس

 أيضاً عن حسب، وإنماو  السلطةو  الكنيسة عن س، ليومتمايزاً  الفن نطاقاً تامَّ الاستقلالية،
ي الفنان ف السادس عشر، يتأكد لتفسير، ففي القرنلتأخر قابل  وهو خلاق.الأالعلم و 

  ن يعرف به كعبقري. لأوقابل  له موهبة،، صورة مبدع
بوصفه منفّذ إرادة  - من دون أي تبديل-  وفي إمكان الدين طبعاً أن يرى إلى الفنان

اة يحركها إلهام لا قدرة له على التحكم به. إلا أن هذ التقييد، الذي شكل إلهية، وأنه أد
مادة للسجال اللاهوتي، لا يغير شيئاً في المسألة. إن الفنان، والنحات، والمعماري، 
والمؤلفين الزمنيين والعابرين هم من يتم توجيه علامات التقدير العالي لهم، وهم من 

  سيحظون بعبارات التخليد. 
قيد  - مع ذلك-  لفنان. إلا أن سؤالاً يبقىامحلولة: إنه  «من يبدع؟»ذا باتت مسألة وهك

الطرح: ماهي القوى التي تدفع الفنان إلى الإبداع، وتحرِّضه على الاختراع؟ أهو العقل 
أم الحساسية أو الشعور؟ وهو سؤال شغلَ الجدالات الشديدة والإسهامات التفكرية المعقدة 

حلاًّ له.  كانطقبل أن تطرح الجمالية لدى  ،كية في القرن الثامن عشرطوال عهد الكلاسي
  أن يظهر السؤال من جديد، في أشكال مختلفة، عند بعض منظّري القرن العشرين.  وقبل

  عقل وحساسية -4
في النهضة، في بداياتها على الأقل، لم يكن للخيار بين العقل والحساسية معنى. 

والإنسان  الطبيعة،الب، واستهدافات الفن تتعيّن في مالي الغوالمحاكاة تشكل المبدأ الج
أو االله، وتؤلف علوم الحساب والهندسة الرياضية والعلوم الرياضية، في القرن الخامس 

معرفة علمية لعشر الإيطالي، وسيلةَ تطبيق هذا المبدأ. وقد قيل كثيراً كيف أن المطالبة 
مكانة الفنان. وقد كان بالح الاعتراف أتت، عند ليوناردو دافينشي وألبرتي، لص

، ويقومون في ذلك بعمل ثقافي المصوِّرون والنحاتون يقبلون على ممارسة الفنون الحرة
العمل ، المقتصر عند هؤلاء على المهام اليدوية، أي على نعمل الحرفيي ةً منقد رأكث

قائمة على نسخها أو داتية. غير أن محاكاة الطبيعة الخارجية لم تكن اللصيق بالفنون الأ
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إعادة إنتاجها بقدر من الأمانة، بل قام عمل الفنانين على تقليد الطبيعة. وتشكل الطريقة 
 ة،هضالن  يالمحاكاة، الذي غلب ف مبدأ المحاكاة. إن وهذه ليد،قالرياضية وسيلة هذا الت

 سلطةفعل خضوع ل  سلي ،الطلائع الفنية في القرن التاسع عشر عهد وبقي فعالاً حتى
 ان إزاء الطبيعة.فنلمثال بسيط وتام لل شهادةً  سولي وضاغطة، التي هي االله، متعالية

 وهي فكرة من التمجيد لخالقها، أي االله. دزيم على ة بحيث يقوىيعفنان متعلق بالطبالو 
)، عمل 1574-1511تحديداً ( (Giorgio Vasari)   جيورجيو فازاري وصف بها

 مثالهم. إنها الطبيعة، بل يتبعونها: الفنانون بعلاقة مع يتقيد»غيوتو، إذ قال عنه:  الفنان
ستخرجون من عناصرها أفضلها وأجملها، لكي يتفننوا  ياستنساخها أو  يم، ودائماً، هإن

تكريم االله بمحاكاة صنيعة، أي الطبيعة أو . ويمكن القول، بعبير آخر، إن 4نقلها
لتي تختصر وحدها جمالية النهضة، تتعيّن الإنسان، يسمح ببلوغ الجمال. هذه الفكرة، ا

  في صورة موفقة في التعريف الذي يخص 
تأثيرات السماوية أن تمطر مواهب عظيمة على لليمكن »به فازاري ليوناردو دافينشي: 

بعض البشر، إنه أثر من آثار الطبيعة، إلا أن هناك شيئاً يفوق كل ما هو طبيعي 
ان بعينه، للجمال والنعمة والقوة: حيثما يعمل هذا ويتحصل من التراكم الزاخم عند إنس

الإنسان، فإن كل حركة من حركاته إلهية الطابع، ما يجعل الآخرين ينكسفون، ويتم 
الانتباه حينها بشكل واضح إلى أنها حاصل نعمة سماوية، لا تعود أبداً إلى المجهود 

  .5الإنساني
لبرتي ببلورته بطريقة حسابية على أساس فني وفق المنظور، الذي قام أإن نمط التمثيل ال
هو، في حد ذاته، تكريم للحكمة الربانية. وهو ، (Brunelleschi )بحوث برونيلليتشي

أيضاً سبيل لمعرفة الحقيقة، وللاعتراف بها، في التعابير التي يثبّتها الفنان فوق اللوحة 
  أو في الرخام.

ية في الفن في القرن الخامس عشر وليس من المبالغة بمكان أن يتم الحديث عن حساب
س إلى فهم الكون بواسطة اغور االإيطالي. وفي القرن السادس قبل الميلاد سعى فيث

، نظام الكون، قابل لأن يختصر في قواعد حسابية وهندسية. «نظام الأشياء»العدد: 
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 -اً تعريف –المعرفة، ولا يمكن أن يكون  لحاكم، إذاً: يمكن الخلوص به إلىوالرقم هو ا
سوى الحكمة عينها. إلا أنه ليس في إمكان الرقم، إن كان معرفةً وحكمة، أن يكون 
سوى تناغم وجمال. لقد انتهى فنانو النهضة إلى استخلاص أمثولة فيثاغورس، الذي 
يظهر اسمه غالباً في جميع وثائق ذلك العهد، ويعبّرون كذلك عن انبهار مماثل إزاء 

  تفسير الكون بواسطة  الرقم.
ي ـولكن هل تعني غلبة العقل والمدركات الثقافية والتجريدية، التي تمت ملاحظتها ف

استبعادَ ، «علم المنظور»حسابية والهندسية وفي الخضوع لـال ارم بالقواعدـالتقيّد الص
الحساسية التي يضمنها الفنان، على سبيل المثال، في عمله، والتي يجهد في توصيلها 

من الصفات لا، بدليل أن معاصريهم توافقوا على إبراز مكانة عدد إلى الجمهور؟ بالطبع 
الخلاقة التي لا ترجع أبداً، أو لا تتقيد بالعقل المتشدد. هكذا رسم كريستوفورو 

، المصور الفلورنسي، الفيلسوف وصديق ألبرتي، (Cristoforo Landino)لاندينو
 كان مازاكيو»ه: صورة فناني زمانه، وبكلمات مستخدمة حتى في أيامنا هذ

(Masaccio)   مقلداً ممتازاً للطبيعة، وله قدرة مميزةعلى إبراز النتوءات في الأشكال، في
اللوحة، وعلى التأليف الجيد لها، خالصة من أي زخرفة(...). وكان فرا فيليبو ليبي 
يصور بسهولة استثنائية، معتنياً كذلك بالزخرفة، وكان إلى  ذلك ماهراً للغاية، 

الزخارف التي كان ينقلها أو يبتكرها.وكان أندريا ديل  ماً(...)، وكذلك فيوعظي
معلماً كبيراً في الرسم وفي إبراز النتوءات، وكان  (Andrea del Castagno )كاستانيو

يهوى خصوصاً المشاكل التي تتبدّى في فنه، وما يحدثه المنظور في عين المتلقي، كما 
 Fra)كبيرة في العمل(...). أما فرا أنجيليكو كان شديد الحيوية، ويبدي راحة 

Angelico) 6«فكان فكهاً وورعاً، وشديد التأنق، ويتمتع بنسبة عالية من البحبوحة.  
 المفاهيم الجمالية للنهضة. وفيه حديث عن ملخصاً عنيمكن أن نرى في هذا الشاهد 

ة في عمله، وحتى ل، وعن مهارته، وعن قدرته على التوليد، وعن السهو «الفرد الخلاق»
. غير أن لهذه الصفات أن تتقيد بثلاثة محددات: تقليد الطبيعة، «الفَكِه»عن طبعه 

  .«هالفكِ »احترام قوانين المنظور، وتكريم االله من قبل الفنان 
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انتصار  «النهضة»غموضها كله. تشهد  يوتظهر بذلك العلاقة بين العقل والحساسية ف
لذي يقيس الفعل الخلاق من جهتين: بوصفه فناناً مفسراً : الإنسان هواالنزعة الإنسانية
موضوعاً (أي الإنسان)  فن، حسب عبارة ليوناردو دافينشي، وبوصفهالبين الطبيعة و 

للإنسان مهمَّة في النحت. هذه الوضعية المميزة  صوير أوللتطوير، كما يظهر في الت
ن حين نتحدث عن الإنسان، لا إحلاله محل االله. ولك للغاية، لأنها تنحو تدريجياً إلى

  إلى  الإنسان بوصفه ذاتاً.  - إذا شئنا–نشير بعدُ إلى فردية، ولا 
، موصول في تعريفه بالتناغم. وهو «توافق عاقل»إلى ذلك، فإن الجمال، المعرف مثل 

يشترط وجود معارف علمية ومعرفة عقلية. وبتعير آخر، إن هذا المسار لا يزال بعيد 
ذي يقود إلى قبول المخيلة والحدس والانفعال والرغبة وغيرها من المنال، وهو ال

المؤثرات، بوصفها من الملكات الخلاقة، أو من  العوامل القوية المؤدّية إلى الإبداع، 
ؤدي هذه تالقادرة على استحداث الجمال. لنا، كذلك، أن نتتظر عقوداً وعقوداً قبل  أن 

  أحكام الذوق، وفي صياغتها.الملَكات والعوامل دوراً أساسياً في 
الناشطة في نطاق للتعبير الفني المستقل لن تفرض نفسها تماماً  إن فكرة الذات الخلاقة

ونتبيّن، بالتالي، مَكمن  الحساسية. إلا مع تولّد القناعة بالطابع المتكامل للعقل مع
الواحد يسود  تنافسان، أو أنيالمشكلة. لنتخذ الفرد كمثال: طالما أن العقل والحساسية 

الحال  ولا يمكنه في هذه غير متوازن. ،نسان ضعيفاً ار الإاعتب نه يمكنإخر، فالآعلى 
العاقل للغاية، الذي لا يتقيد إلا بإملاءات مدركاته،  لإنساناو  تقلاً.سولام أن يكون حرّاً،

سية، شديد الحسا إن فرداً  نظام متعال. بالمقابل، إلى وأدين،  إلى لى أخلاق، أوإيحتاج 
تمكينه  المنسقة القادرةعلى لى بعض القواعدإ و  علم، لىإعاطفي، يحتاج  بإفراط ومصاباً 

  اب التعقل. بمن بعض أس
هامة صوب خلاصة بين  ، يشكل محطة«النهضة»نساني، المتكوّن في إن المثال الإ

أي  نهما يصبح سيد نفسه،م بشر مقادير متساويةال من يملك من حساسية. وإنوال لالعق
يوناردو دافينشي.إلا أن هذه الخلاصة تبدو، على أي لستقلاً، وحراً، مثلما أراد ذلك م

حال، مثل توازن هش، وستغذي دوماً، في أشكال مختلفة، الخلافات والجدالات التي 
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يداً، وهو قرن العقل الكلاسيكي، دالقرن السابع عشر تح لعهود اللاحقة، فيستشهدها ا
، وهو قرن الفلاسفة العقلانيين. كان على النطاق وفي القرن الثامن عشرأيضاً 

الجمالي،حتى هذه القرون، أن يتحرر من وصايات العلم، والدين والأخلاق لتأكيد 
الشروط  أنّ  استقلاليته الناجزة. وفي النهضة ما كان قد أنجز بعد هذا الاستقلال، إلا

كيد فكرة الإبداع الفني، إليه باتت  متوافرة: الاعتراف بالفنان بصفته هذه تأ الآيلةَ 
  المطالبة باستقلال الفن والمبدع، والتناغم بين العقل والحساسية.

وإذا كان لك عهد يحمل معه حله الخاص لكل من هذه المسائل، فإنه يبدو جلياً أن كل 
- واحدة منها لا تجد، ولن تجد أبداً حلاًّ نهائياً لها. إن التفكير الجمالي المعاصر يعيد

طرح مسألة العلاقات الداخلية بين النطاق الجمالي والنطاق العلمي  - تهعلى طريق
والنطاق الأخلاقي. ويحدث لهذا التفكير أن يتساءل أيضاً عن وجودعقلانية جمالية 
بشكل مخصوص، وعن الحاجة إلى معايير في الفن. غير انه يمكن صياغة هذه 

   ن.دراسي متكوّ  نهجإطار  يطرح بشكل مناسب فطالما أنها تالإشكاليات 
ونشهد فيها حلاً محدوداً  الدراسي، النهج تكوين هذا الطريق المؤدي إلى النهضة ترسم

لهذه المسائل، المذكورة أعلاه، والتي تتصل بمكانة الفنان، وفكرة الإبداع. إلا أن النهضة 
عهود المقبلة موضوعات جديدة للتفكير، التي تساعد معالجتها في ظهور للتخلف 
   لية، في منتصف القرن الثامن عشر، مثل تفكير علمي وفلسفي. الجما

يبقى، واقعاً، عدد من المسائل من دون حل، ولن يتوانى لاهوتيون وفلاسفة وفنانون 
وشعراء عن الجدل، طوال العهد الكلاسيكي، في خصوصية الفنون، في تعريف الجميل، 

همية الذوق الفردي في الحكم الطبيعي والصناعي، في دور الشعور والمخيلة، أو في أ
  على الأعمال الفنية. 

هذه النقطة الأخيرة مهمة للغاية، لأن التعريفات الأولى، النظرية والفلسفية في الجمالية، 
ن ناتحديداً، سعت إلى استكشاف شروط أحكام الذوق. إلا أن الاعتراف بالف كانطعند 
نه من أن يستن وهي التي له أن تمكّ الذاتوية به، مبدع لن يكفي أبداً لإلحاق صفة  مثل

قوانينها الخاصة. كما يمكن القول أيضاً إن الجمهور ليس مؤهلاً بعد للحكم، طالما أنه 
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ولا يصعب بالتالي التصور بأن  يجهل القواعد التي على الأعمال الفنية أن تحتكم إليها.
بيعة دينية أم ما ورائية قين، سواء أكانت ذات طوِ نصياع إلى  قواعد تعلو الأفراد المتفالا

  سمح لحرية الإنسان بأن تفوز بتمام تعبيرها. تأم أخلاقية، لا 
مطلع القرن السابع عشر، والذي اشتمل  الفلسفي، الذي افتتحه ديكارت في إن النقاش

 - على تأكيد فكرة ذات مستقلة، قادرة على التفكير في العالم، وفي نفسها، بوصفها ذاتاً 
  الحديثة. والفنون اللحظات الحاسمة في تكوين الجماليةمفكرة، يشكل إحد 

  
  
  
  
  
1   - Saint Augustin, Les Confessions (Paris: Garnier-Flammarion, 1964), 

livre11, chap.5, p. 256.  
) في قصوره 1547- 1494يجعل عدد من المؤرخين من واقعة استضافة الملك فرانسوا الأول ( *

  .«النهضة»العلامة الأولى على دخول فرنسا في  للمصور المعروف دافينشي
الأول  فرانسوال ملوك وأمراء أوروبا، مث من يطالي في قصور عددالمصور الإ عَمل هذا **

  وكان لتصويره أثر كبير على مجمل التصوير الأوروبي.  وغيرهم، ثانيالوشارلكان وفيليب 
  شخصية مؤلفه. بالانتقال من العمل الفني إلى

)، الذي اتخذه ميكيافيللي 1507- 1475حوالي ( السياسيين الإيطاليين المحنَّكين والعنيفين أحد -   2
  .«الأمير»نموذجاً في  كتابه 

3  -Cite par: Michael Baxandall, L’Oeil du quattrocento;L’Usage de la 

peinture dans l’Italie de la Renaissance (Paris;Gallimard, 1985), p11  
4  - Giorgio Vasari, Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et 

architectes XIIIe et XIVe siecles= le Vite de’ piu eccellenti pittori ,scultorie 
architettori (Paris; Berger-Levrault, 1981), vol.2.  

  .5المصدر نفسه، ج -  5
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6  - Baxandall, L’Oeil du quattrocento: L’Usage de la peinture dans l’italie 

de la Renaissance, p. 178.  
  
 



 -1-

  أزمة الفيزياء المعاصرة
  النظرية النهائية للكونعن  أو محاولة البحث

  جمال ڥوعيش
  

 جـةتِ نمُ جـة بـل كتَ نمُ كونهـا تطـرح الطبيعـة لا ك طبيعـة عـن الفلسـفة التروسـتوندالية؛تختلف فلسفة ال
هذه النزعـة غيـر خاضـعة و  )،Spinozism of Physics( ينوزا الفيزياءپستسمّى بـو  ،«مستقلة»هي و 
ـــالي للطبيعـــة لم ـــه الخـــاص، لا يلبـــث أن  «منقـــول»تطلّبـــات الشـــعور. إنّ كـــل تفســـير مث مـــن حقل

 أمثلته كثيرة...و  ،«معنى مغامر لا»يتحوّل إلى 

كـل » شـرحتلك التي تعمل علـى  علمية للطبيعة «حقيقة») لكلّ Maxim First( إنّ القاعدة الأولى
ـــ «شــيء لكنّهــا توقّفــت أمــام حــاجز  ت الطبيعيــة؛را فــي التفســيراهــي مطبّقــة كثيــو  ،قــوى الطبيعــةب

  منيع، مثلا أمام الظواهر العضوية التي لها مظاهر خاضعة لمنطق العقل.
أن يعاد إنتـاج نشـاط الحريـة  فليس مستحيلاإعادة الإنتاج؛ و  بالفعل، فكل فكر يعمل على الإنتاج

  ).Scientific  Reason( العلمي العقلعبر الفكر، لكن فقط عن طريق 
لكــن فقـط الفيزيـاء النظريــة، بنزعتهـا مثلهـا مثــل  ،1الفيزيـاء؛ إنّهـا «واقعــي»علمنـا هـو بالكامـل إنّ 

الفيزيـــاء الميكانيكيـــة، التـــي عملـــت فـــي الأزمنـــة المعاصـــرة علـــى و  «الكلاســـيكية»أنظمـــة الفيزيـــاء 
  ...«سبات طويل»يد بعد دالفلسفة الأبيقورية، فانطلقت الفيزياء من ج «بعث»

طريــق الميكانيكــا  «انتهــاج»ع الوصــول إلــى تكــوين فكــرة حــول الفيزيــاء المعاصــرة بـــإنّنــا لا نســتطي
لأنّ الإشـكال المعـالج الأول هـو  لمؤسّسة علـى أفكـار تجريبيـة خالصـة؛الفيزياء الذرية او  الكوانتية

الذي بدونـه لا تمثـّل و  )،of movement Absolute Cause( للحركة «المطلق»بالسبب ذلك المتعلّق 
، الأمر الذي لا تستطيع معالجته ميكانيكيا، بما أنّه من وجهـة «نهائي»و «متكامل»عة كلّ الطبي

  ذلك إلى ما لا نهاية.و  ،الحركة محدثة من طرف الحركةنظر ميكانيكية، 
الـذي يبـيّن  الطريـق الـديناميكي لفيزيـاء نظريـة «حقيقـي»وح لتكـوين فلا يبقى إلاّ طريق واحـد مفتـ

حركــة حتــّى عنــدما  عليــه، فالطبيعــة هــي فــيو  أيضــا. الســكونمــن  «تولــد»بــأنّ الحركــة ممكــن أن 
- نّ كل حركة ميكانيكية هي حركة ثانوية، صادرة عن حركة أوليةإ و  تكون ساكنة،

واحـدة، ناتجـة  
  أساسية).هي قوى بدائية و و ( للطبيعة هي الأخرى عن الأسباب الأولى للبناء العام

                                                 
  . باحث من الجزائر  
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الآن، فإنّنــا إلــى حــد  عــن المشــاريع النظيــرة التــي وجــدت فهــذا المشــروع النقــدي، يحــاول أن يختلــ
) عــن Hypothetical Physics( الفيزيــاء الافتراضــيةإلــى الفــرق الــذي يميّــز  نشــير فــي الوقــت نفســه

الفــرق المتمثــل فــي الأســباب البدائيــة للحركــات الناتجــة  ،)Empirical Physics( الفيزيــاء الإمبريقيــة
إلـى السـبب الأصـلي للحركـات فـي  ترتقـياميكية، لكن بالأحرى لا في الطبيعة؛ أي الظواهر الدين

أكثــر مــن ذلــك، لا تبحــث عــن الحركــات البدائيــة أو و  لا تشــغل إلاّ حركــات ثانويــة. بــلو  الطبيعــة
(بمــا أنّهــا قــادرة علــى بنــاء رياضــي)، فبــدت كــذلك الفيزيــاء  الأوليــة إلاّ مــن وجهــة نظــر ميكانيكيــة

 ، بينمـا الفيزيـاء الأمبريقيـة«عيةاللاموضـو »، أو الداخلية للطبيعة «اتالاندفاع»الافتراضية تهتم بـ
  من الجوانب الموضوعية؛ أي الخارجية. لا تهتم إلاّ بما يحدث أمامها

لكـي نصـل إلـى و  للكلمـة، «الـدقيق»، بالمعنى علم للطبيعةيتمثل في محاولة بناء  إنّ دورنا اليوم
هذه الإمكانية، في نظرية للطبيعـة كعلـم.  شروطث في إمكانية وجود فيزياء افتراضية، يجب البح
إدراك أنّــه بإمكاننــا  -حســب هــذا المفهــوم-مــن الســهل و  هنــا مفهــوم المعرفــة أخــذ معنــاه التقريبــي،

موضــوع مــا، عــن آلــة  نعرفــه عــن فمــا ؛الوصــول إلــى معرفــة الأشــياء التــي نــدرك مبــادئ إمكانيتهــا
  اه فقط...ندرك ما نر  أننانجهل بناءها،  معيّنة مثلا

 «كاملـة»لـة يملـك معرفـة هذا الأمر مرتبط باقتناع بسيط حول وجودها، غيـر أنّ مختـرع هـذه الآو 
ـــه يمثـــل  أي أوســـع)؛( فكـــرة »فـــي دماغـــه كــــ «تواجـــدت»لأنّ الآلـــة قـــد و  هـــذا الإنجـــاز، «روح»لأنّ

  . «واقعا»قبل أن تصبح  «متصوّرة
، إلاّ إذا تـدخلنا «مسـتحيلة»بيعـة) هـو عمليـة الط( 2«فيـزيس»ولوج عمق البناء الداخلي للـ كما أنّ 

لــيس أبــدا بطريقــة مغلقــة؛ فهــي و  حريــة،و  فالطبيعــة تســتجيب بكــل انفتــاح دون شــكو  ،فعــل حــربـــ
  .«خالصة»، قصد الحصول على نتائج «مجاوزتها»خاضعة لعدد كبير من الأسباب الواجب 

دّلــة مــن طــرف شــروط قــد تكــون معو  ،فــي شــروط معيّنــة «تســتجيب»طبيعــة  افتــراضيجــب  لــذلك
كــل تجربــة هــي و  ،)Experience( بالتجربــةفــي الطبيعــة يــدعى  «التــدخل»أخــرى. هــذا النــوع مــن 

عنهـا. لكـن كـل تسـاؤل يحمـل ضـمنيا  «واجبهـا الإجابـة»التـي مـن و  سؤال مطروح علـى الطبيعـة،
ـــا ـــؤهـــي  -ربـــةكتج–كـــل تجربـــة لأنّ  ؛حكمـــا قبلي ـــتنب ـــائعو  ارة ظـــواهر؛ فالتجريـــب هـــو إث ـــاء وق  بن
  مواضيع هذا العلم بذاته. «إنتاج»إنّ الخطوة الأولى نحو العلم، يجب أن تعمل على  مستقبلية؛
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، كــذلك المعرفــة، بــالمعنى الافتراضــي للكلمــة، هــل هــي «الإنتاجــات التلقائيــة»نحــن لا نعــرف إلاّ 
و العفـوي الإنتـاج التلقـائي أفالبناء بواسـطة التجربـة لا يسـتطيع أن يضـاهي  ية خالصة؟لِ بْ معرفة قَ 
  .للظواهر

مــا هــو قبلــي، دون شــك، يمكــن معرفــة الكثيــر مــن الأشــياء فــي علــم الطبيعــة مقارنــة مــع عليــه، فــو 
، «قــوانين بســيطة»هــي خاضــعة لـــ -الضــوئيات مــثلاو  حــو المغناطيســياتن- فــالظواهر الكهربائيــة

 «كـــل»معرفـــة نتـــائج  الآليـــات، الأمـــر الـــذي يجعلنـــا نســـتبقو  يظهـــر نشـــاطها فـــي جميـــع الظـــواهر
دون تـدخل أيّ تجربـة. معـروف  «قـانون»نابعة مباشـرة مـن  لأنّ معرفتنا ستكون التجارب مسبقا؛

  ؟ «القانون»لكن من أين تأتي المعرفة الصادرة عن هذا 
 «مطلـق»هـو و  ،«وحيـد  - قـانون واحـد»الظواهر ترتبط بـ «جميع»هو أنّ  ما نريد التفكير فيه هنا

لـم »فـي حالـة مـا إذا و  بالتـالي معرفتهـا قبليـا.و  الظواهر)،( جهايمكن استنتا لكنّه ضروري، لذلكو 
مـــا وراء قـــوى لـــك لكونهـــا لا تســـتطيع أن تغـــامر فيذو  التجربـــة مـــن تحقيـــق هـــذه المعرفـــة؛ «نتـــتمكّ 

بما أنّ الأسباب الأولية للظواهر الطبيعيـة لا تظهـر بطبيعتهـا، و  الطبيعة التي تستعملها كوسائل.
العلــم مثلمــا هــو و  مــا نضــمره فــي الطبيعـة لــيس لــه إلاّ قيمــة فرضـية، يجـب التســليم بوجودهــا، لكـن
  ، شأنه شأن المبدأ الذي يقوم عليه.امبنيّ يجب أن يكون افتراضي

، الفرضــية أهــم مــن الطبيعــة نفســهاذلــك عنــدما تكــون و  لكــن يمكــن أن يكــون الأمــر عكــس ذلــك،
مفعـــول صـــادر عـــن ازدواجيـــة يجـــب اعتبارهـــا ك المنتوجيـــةو  طبيعـــة بـــين الإنتاجيـــةال «تذبـــذب»فــــ

 أ لجميـــع ظـــواهر الطبيعـــة   المبـــادئ التـــي بفضـــلها تبقـــى فـــي نشـــاط دائـــم: الازدواجيـــة العامـــة كمبـــد
يجـب أن يكـون معقـولا فـي ذاتـه، كـذلك يجـب  «المطلـق»ة للطبيعة ذاتهـا. هـذا الافتـراض ضرور و 
ســــتنتاج هــــذا ر الطبيعــــة لالأنّــــه فــــي حالــــة عــــدم خضــــوع ظــــواه يخضــــع للتجربــــة الأمبريقيــــة؛ أن

، حيـــث بفضـــل اســـتنتاج جميـــع ظـــواهر «خاطئـــا»يصـــبح و  ســـيفقد هـــذا الأخيـــر قيمتـــه الافتـــراض
لهــذه  «تقلــيص قبلــي»فــإنّ معرفتنــا ســتتحوّل إلــى  «مطلــق»و عــة عــن طريــق افتــراض واحــدالطبي

بشـــرط البرهنـــة عليـــه - . إذا كـــان هـــذا الاســـتنتاج ممكنـــا'علـــم لطبيعـــة قبليـــة'الطبيعـــة؛ أي تصـــبح 
  ممكنة كذلك... الفيزياء الافتراضيةستصبح  فإنّ نظرية الطبيعة كعلم للطبيعة -ئعبالوقا
، نحو العبقري فـي الفـن، الـذي لا يصـنع الأجـزاء تفاعلها، يجب فهم مسألة 'طبيعة الطبيعة'لفهم 

ـــبــدافع داخلــيبإتقــان خــارجي بــل  ــه اكتشــف  ؛يجــب العــودة إلــى فيزيــاء نيــوتنهنــا و .إلهــام: ب لأنّ
ئلـــة وجـــود قـــوة فـــي الطبيعـــة تســـمّى بالجاذبيـــة الشـــاملة، رغـــم أنّـــه لـــم يـــذهب بعيـــدا فـــي بطريقـــة ها
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الجــزر التــي تعتبــر و  ظــواهر المــدو  الكهرطيســية،و  علــم الفلــك فــي الكهربــاء، أســهماكتشــافه. فقــد 
  الحيوانية...و  موت كل الأنواع الطبيعية، النباتيةو  أساس حياة

زمــــن: الــــذرات لبنــــات الكــــون و  حيّــــزو  قــــوانينو  حركــــةو  افتــــرض نيــــوتن الكــــون علــــى صــــورة ذرات
 غير قابلـة للاختـراق،و  متحركة،و  صلبة «جسيمات»الأساسية، ذات صفات خاصة، فهي بمثابة 

أحجام مختلفة. أمّا خواص المادة التي تشكّلها هذه الذرات، فيعـدد نيـوتن منهـا و  هي ذات أشكالو 
الوجـود،  «ينضـبط»قوانينها واسطة الحركة و وب القصور الذاتي،و  «اللاختراقية»و الصلابةو  التمدد

شــلال »؛ الــزمن واحــد فــي كــل الوجــود، يتــدفق علــى شــكل «مطلقــين»المكــان و  فــاعتبر أنّ الــزمن
  لتتالي وحدات الزمن.  «مطّرد

صـور فـي قـد تبنّـى ديكـارت هـذا التو  فيزياء نيوتن العالم حتى القرن العشرين فيزيائيـا، «صاغت»
ة تعتبـر الهندسـو  من هنـا يمكـن الملاحظـة بوضـوح، لمـاذا الأرتميتيـك ل،العق «توجيه»لـ «قواعده»

بســيط، قــائم ي تتنــاول الموضــوع بشــكل صــارم و لأنّهــا الوحيــدة التــ « علومــا أكثــر دقــة مــن غيرهــا؛
كمــا - موضــوعهاوضــحها علــى الإطــلاق، و أو  عقلانيــة. إنّهــا أســهل علــومو  علــى نتــائج مســتنبطة

  .3» نسانلا يمكن أن يخطئ فيه الإ -نريده

شــروخا) جذريــة فــي التصــور الفيزيــائي للوجــود، فــتمّ  (بــل أحــدث تغييــرات هــذا التصــور الرياضــي
كل ما يرفض مبـادئ المنطـق الرياضـي أو يتعـارض مـع نتائجهـا، كالمقـادير غيـر القابلـة  «نفي»

ظهـور في السيطرة على تفسير كل الظواهر الكونية، ممّـا عجّـل ب «أخفقت»لكنّها و  للتكميم مثلا.
  الكوانتا.و  علوم جديدة كالفيزياء النووية التي أدّت إلى تطوير مقاربتي النسبية

التـي نجمـت عـن و  ) فـي الفيزيـاء المعاصـرة،Revolution( «الثـورة»كثيرا ما يتحـدث العلمـاء عـن و 
بيــة غريبــة علــى مــا يبــدو، فهــو جاذ ، ذو«درامــاتيكي»لكــن الثــورة مفهــوم اكتشــاف ميكانيكــا الكــم، 

بأنّ شيئا ما قد انقلب رأسا على عقب. هنا يجب التنويه بأنّ قوانين الفيزياء  -لأول وهلة- يوحي
لــم  – لوصــفها «الكلاســيكية»عنــد تطبيقهــا علــى الحــالات التــي صــمّمت النظريــة  - «الكلاســيكية»
بــنفس الطريقــة  -حتــى يومنــا هــذا-مــا زالــت توصــف  نــدولپرأســا علــى عقــب، فحركــة ال «تنقلــب»

  )، أو حتى قبل ذلك بكثير.م19( توصف بها في القرن التاسع عشر للميلادالتي كانت 
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لتحصـيل  «النجـاح»كثيرا ما استخدمت بنوع من  «الكلاسيكية»بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المفاهيم 
مـن المهـم أن نـدرك و  .مفـاهيم ذات صـلاحية تقريبيـةفهـي  م جزئي لظـواهر الفيزيـاء المجهريـة؛فه

 -فـي غالـب الأحيـان- ، التـي توصـف«الكلاسـيكية»الأفكـار فيها تطبيـق  تلك الحدود التي يمكن
  بعدم الصلاحية العالمية...

عندما نفكر فـي التغيّـرات التـي قـد حـدثت فـي الفيزيـاء أثنـاء هـذا القـرن، يجـب تـذكر أنّـه لـم توجـد 
رورية، ضـو  هـي قـوانين مفيـدة «الكلاسـيكية»للمادة، فالقوانين  «شمولية» «كلاسيكية»أبدا نظرية 

 بواسـطة هـذه القـوانين يمكننـا وصـف سـلوكو  رغم أنّها لا تخبرنا بكلّ شيء عن الأجسام الكونيـة،
ـــة مكوّنـــة مـــن مجموعـــة روافـــع( ـــا بعـــض و  حـــدافات...،و  أي حركـــة) آلي الثوابـــت »هـــذا إذا أعطين

  ، للمواد الداخلة في تركيب الآلية....نحو الكثافة، معامل اللزوجة، إلخ «المادية

  ذا طرحنا بعض التساؤلات: لكن، إو 

المرونــة قيمــا بعينهــا ؟ لمــاذا ينكســر  «ثوابــت»لمــاذا تكــون الكثافــات كمــا هــي عليــه ؟ لمــاذا تأخــذ 
تبقـى  «يكيةالكلاسـ»هكـذا...، فـإنّ مقاربـات الفيزيـاء و  القضيب إذا زاد الشـدّ فيـه عـن حـد معـيّن ؟

دلّنا علــى ســبب انصــهار النحــاس الفيزيــاء الكلاســيكية) لا تــ( لأنّهــا فــي حــالات صــمت عــن الــرد؛
انبعــاث الضــوء الأصــفر مــن بخــار الصــوديوم، أو ســبب  ب)، أو ســبC°1083( مــثلا عنــد درجــة

امتلاك الهيدروجين لخواصه الكيميائية، أو مرد إضاءة الشمس، أو ظـاهرة انحـلال ذرة اليورانيـوم 
يـت لخاصـية العـزل، أو سـبب امـتلاك الكبر و  ، أو سبب توصيل الفضـة للتيـار الكهربـائي«تلقائيا»

نستطيع الاستطراد أكثر من ذلك، مسجّلين كل ...). و ( سبب تصنيع المغناطيسيات من الصلب
الإجابـة الموضـوعية عليهـا،  «الكلاسـيكية»اليوميـة المحسوسـة التـي لا تملـك الفيزيـاء  «الحقائق»

  إلاّ فيما ندر.

نظريــة » –)Weinberg( تقــد واينبــرڤكمــا اع- أنّ الفيزيــاء المعاصــرة تمتلــك اليــوم هــل معنــى ذلــك
 فيزيائية نهائية

  ؟ «شاملة 

مـا ذلـك كلّ و  ،بسـيطة -أكثـر فـأكثر- إنّ فكرة القوانين الأساسـية تصـبحفحسب مقاربات واينبرڤ، 
يجـب أن تكـون بسـيطة  «قـوانين نهائيـة»جـدت و  أنو  حـدث إذا اقتربنا مـن المتنـاهي فـي الصـغر،

 .4قاتها التجريبيةسنبقى بصدد البحث عن تطابو  للغاية،
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يقـين »إلـى  -بفضـل نتـائج الفيزيـاء أو غيرهـا –؟ هل سنصل  «يقينية»لكن، هل تفسيراتنا العلمية 
فـي أيّ تفسـير مـن تفاسـيرنا ؟ كمـا أنّـه توجـد مبرهنـات رياضـية عميقـة، تبـيّن لنـا اسـتحالة  «كامل

كــون قــادرين أبــدا علــى ن ، فإنّــه يبــدو مــن المحتمــل ألاّ البرهــان علــى تجــانس منظومــة رياضــية مــا
ضــية. لكــن ذلــك قــد لا يقلــق البرهــان أنّ قــوانين الطبيعــة الأساســية متجانســة مــن وجهــة نظــر ريا

لـن نكـون متأكـدين  -رياضـيّا «متجانسـة»وانين الطبيعـة حتـى لـو كنـا نعـرف أنّ قـ-لأنّنا  العلماء؛
  . «المطلقة»و «النهائية»من صحّتها 

النفي؛ بمـا أنّـه لا تتـوافر لـدينا نظريـة أو مقاربـة تسـتطيع شـرح واقعيـا بـو  منطقيـا الإجابة سـتكونو  
قــد توسّــعت توسّــعا هــائلا فــي  يعــةكــل مــا يحــدث فــي عالمنــا. إلاّ أنّ المعرفــة الإنســانية عــن الطب

مجـاوزة الكثيـر مـن العوائـق المعرفيـة، و  ية،پالقرن الماضي؛ حيث تـمّ اكتشـاف خـواص ميكروسـكو 
 خــواص المــادة بمجملهــا؛ ففــي مجــالات الفيزيــاء هــذهو  الكيميــاءمنهــا تلــك التــي ترسّــبت فــي علــم 

غيرهـا، بمقــدورنا الإجابــة علــى مسـاءلات لــم يكــن ممكنــا مناقشـتها مــن خــلال تصــورات الخطــاب و 
  .«الكلاسيكي»

رجـع الفضـل لـبعض الفلاسـفة الجسـيمات الأوليـة، حيـث ي «تييـورام»مثال حيّ حول  سَوْقيمكن و 
من قـدّم مفهـوم الـذرات فـي  «أول»لكونهم  -قيبوس، هيرقليطس...ديمقريطس، لو  مثل- الإغريق

 ليس هـذا اسـتثناء، فاحتمـال أنّ آخـرين قـد سـبقوهم بـزمن طويـل بأفكـار مشـابهة)،و ( نظرية المادة
التي تتناولها فيزياء اليوم  «الأشياء»ليست بالتأكيد نفس  «ذرات القدماء»يجب استدراك هنا أنّ و 

أن نفهم بدقة حقيقيـة مـا قصـده الفلاسـفة الإغريـق  البسيطة في الواقع يست من الأمورلو  كذرات.
ة التــي كانــت تشــغلهم هــي مــا إذا كانــت المــادة يمكــن لكــن المســألة الرئيســو  ا المفهــوم،بمعنــى هــذ

بمقيــاس متنــاه و - مــر كــذلك، فمــن واجــب العلــم اكتشــافإذا لــم يكــن الأو  أم لا، تجزيئهــا لا نهائيــا
بالضـــرورة، ســـوف يصـــل هـــذا التقســـيم إلـــى و  .«الـــذرات»يـــة للمـــادة، أو المكوّنـــات الأول -الصـــغر

غيــر المفهــوم يعنــي و (         «الــذرة»تلــك هــي و  نهايــة، لنجــد شــيئا مــا لا يمكــن أن ينقســم بعــد،
ــل للانقســام ــأنّ المــواد مبنيــة بالفعــل مــن  الإغريــق «الــذريون»قــد اعتقــد و  ).قاب ، فقــد «الــذرات»ب

حركـات مختلفـة و  ة للمادة يمكـن أن تشـرح بشـكل مـا بدلالـة تشـكيلاتشعروا بأنّ الخواص المتباين
  ؟ «لذرات»تماما لـ
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لكنّه مشوب بالغموض، لكن توجـد بالتأكيـد و  ؛بشيء مماثل لمعاصرة اليوميعتقد علماء الفيزياء او 
لا  «ذراتهـم»ـبين التخمينـات الغامضـة للقـدماء. فـو  فروقات كبيرة بين المقاربات العددية أو الكمية

 لأنّ هـــــذه الأخيـــــرة قابلـــــة للانقســـــام، بمـــــا أنّهـــــا مكوّنـــــة مـــــن الپروتونـــــات ؛«ذرات اليـــــوم»تنـــــاظر 
مجموعـــة و  الإلكترونـــات،والنيوترونـــات و  الإلكترونـــات. إنّهـــا بـــالأحرى الپروتونـــاتو  النيوترونـــاتو 

جســيم »مــاذا نعنــي بـــلكــن . «ذرات الإغريــق»أخــرى مــن الجســيمات الأوليــة هــي التــي تلعــب دورا 
  ؟ «أولي

فهــو يعتبــر أوليــا إذا تعــذر  للفــظ مــا زال إلــى حــد مــا مثيــرا للجــدل؛لهــذا ا «الــدقيق»إنّ التعريــف 
غيـــر و  ،«أجـــزاء»وصـــفه كنظـــام مركـــب مـــن جســـيمات أكثـــر أوليـــة. فالجســـيم الأولـــي ليســـت لـــه 

  من أيّ شيء أبسط، فتصوراتنا الفكرية عن محاولات التقسيم قد أتت إلى نهايتها... «مركب»

أنّ الجوهر في فكرة أنّ المـادة غيـر قابلـة لتقسـيم لانهـائي هـو مـايلي: أنّنـا  لاعتقاد مجددايمكن او 
أجــزاء الأجــزاء التــي تبنــى و  لا نســتطيع الاســتمرار إلــى الأبــد فــي تحليــل الأشــياء بدلالــة الأجــزاء

هـذه هـي و دف جسيمات غير قابلـة للاختصـار، منها. سوف يفقد هذا الأسلوب معناه، حيث تصا
مات الأوليــة التــي تشــكّل بنيــة الكــون. لكــن بعــد كــل هــذا، كيــف نجــزم بــأنّ الإلكتــرون فــي الجســي

حقيقــة الأمــر هــو جســيم أولــي ؟ ألــيس مــن الممكــن أنّ مــا نعتبــره اليــوم أوليــا يوجــد فــي الغــد علــى 
الجسـيمات الأوليـة فـي فيزيـاء القـرن التاسـع   – علـى أيّ حـال -شكل مركب ؟ فذرات اليـوم كانـت 

)؛ أليس من الممكن أن يعيد تاريخ الفيزياء بناءه من جديد ؟ توجد الكثيـر مـن م19( لادعشر للمي
روتــون أو پأنّ جســيمات مثــل الإلكتــرون أو الو  الحقــائق التجريبيــة التــي تنفــي بقــوة هــذا الافتــراض،

  النيوترون لن توجد نهائيا بشكل مركب، شبيه بالتركيب الذي وجدت عليه ذرة الهيدروجين.

مـن الواضـح أنّ هـذه الظـواهر ليسـت و  ،فيـزيسهي ملامح أساسية للــ الفناءو الخلقيات إنّ عمل
مشابهة للتفـاعلات الكيميائيـة، فـيمكن وصـف التفاعـل الكيميـائي علـى أنّـه جزيئـات  -بأيّ شكل-
لخدمـة هــذا الغـرض تكـون الـذرات هــي و  نتجـت عـن المكوّنـات الألويــة لجزيئـات أخـرى، «جديـدة»

ـــك، اعتبـــر التصـــادم الـــذي ينـــتج عنـــه الجســـيمان و  ة للجزيئـــات.المكوّنـــات الأوليـــ علـــى نقـــيض ذل
التــي نتجــت عــن  «الجديــدة»الــداخلان أصــلا فــي التصــادم، بالإضــافة إلــى عــدد مــن الجســيمات 

التفاعــل. لكـــن لا يمكــن وصـــف هــذه الظـــاهرة بدلالــة إعـــادة توزيــع المكوّنـــات الألويــة فـــي أنظمـــة 
ســري هــذا الوصــف علــى الأحــداث التــي تختفــي فيهــا بعــض ، كمــا لا يمكــن أن ي«جديــدة»مركبــة 
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كمثـــال توضـــيحي للحـــدث الأخيـــر هـــو فنـــاء زوج و  الداخلـــة فـــي التفاعـــل. «الأصـــلية»الجســـيمات 
إذ تختفي تماما الجسـيمات الماديـة الموجـودة أصـلا، مخلّفـة وراءهـا أشـعة  بوزيترون؛ال /الإلكترون

)  مبنيـة علـى أنّ المـادة Last Theory( «نظريـة نهائيـة»عليه، لا يمكن أبدا التوصّل إلـى و  جاما.
  قابلة للتقسيم اللامتناهي، فمثل هذه المحاولة تبدو أمرا مستبعدا. 

ه الأزمـة ؟ )، مـا مكوّنـات هـذ? What the Background of the Crisis( لكـنّ مـا خلفيـة الأزمـة ؟و 
 سـتنتج أفكـارا الجسـمو  تبادلـة بـين العقـلالعلاقـات الملم يعتقد أيّ عالم أنّ  قبل القرن التاسع عشر

بالتالي فالأزمة ليست أزمة بقدر ما هي جزء مـن و  ،«ثقافي»معطيات جديّة. إنّ الأزمة أصلها و 
 االپــراديڤم) تتغيّــر الأســئلة. كــان الــنمط الســائد قائمــ( عنــدما يتغيّــر الــنمطو  الــنمط الكامــل للثقافــة،

يــة التــي تعمــل بهــا المكــائن، فالأشــياء تــؤثر فــي علــى أنّ كــل شــيء فــي العــالم يعمــل بــنفس الكيف
المادي المتشيّء) فحسب، نحو الشـكل الـذي يـدفع ( بعضها البعض عن طريق التلامس المباشر

كيف ينطبق هـذا الپـراديڤم  -في أكثر من مثال- وتنيقد بيّن نو  القضيب المربوط بالعجلة دائريا،
  أصبح مقبولا للتفسير. و  الميكانيكي على حركة التوابع، فازدادت مكانته

أي التاسـع عشـر للمـيلاد)، كـان مطبّقـا لكـل مـا يبـدو مـن أشـياء بمـا فيهـا ( إلى غاية نهاية القرنو 
وفــق هــذا الــنمط مــن التفكيــر رفضــت و  حتــى الإدراك نفســه.و  الأفعــال الاجتماعيــةو  تطــور الأنــواع

 بشـر. فأمـا الآلات الميكانيكيـةبقائهـا بعـد المـوت البيولـوجي للو  كل الأفكار القائلـة بوجـود الأرواح
بعـــد الانفصـــال أو التعطّـــل، لـــذلك  «أن تقـــاوم»لا تســـتطيع و  أرواحلهـــا  فلـــيسالوســـائل الفيزيائيـــة و 

خاصّـة و  التـي تعمـل بـنفس طريقـة الآلـة، «الميكانيكيـة البشـرية»نفس الشيء أصبح ينطبـق علـى 
  الميكانيزمات.و  إذا كانت خاضعة لنفس القوانين

الميكانيكيــــة الثقافــــة الســــائدة كنزعــــة علميــــة و  قــــدم، أصــــبحت الفلســــفة الماديــــةعلــــى مــــا ت بنــــاءو 
هنــا ظهــر نــوع مــن الميــل للبحــث عــن الظــواهر العلميــة، كتفســير بنيــة الــذرة بمنطــق و  ،«صــارمة»

ــــدأ اللادقــــة أو اللاتحديــــد ــــة الكميــــة القائمــــة علــــى مب ــــائي بحــــت، أو معارضــــة نتــــائج النظري  فيزي
يمكــــن قياســــه بدقــــة، ففــــي التجــــارب  «كــــل شــــيء»علــــى أســــاس أنّ )، Heinsenberg( لهــــايزنبرڤ

الفكرية تمّ تناول الحالة بين فوتونين متشاكلين أو مترابطين، الواحـد مقيّـد حركتـه بالنسـبة للآخـر، 
لو بدّل الأول حركته إلى العكس فإنّ الثـاني سـيبدّل و  لو كان الأول يدور من اليمين إلى اليسار،

تبــديل لحالــة أو مــا يعنــي و  مهمــا كانــت المســافة بينهمــاو  س حالــة التــرابط.حالتــه كــذلك، ليبقيــا بــنف
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هـذه ظـاهرة لا يمكـن و  التخاطر بينهما تجري في زمن صفر؛ أي ربمـا بأسـرع مـن سـرعة الضـوء،
  لفيزياء البصريات تفسيرها علميا.

 حســــية -ظــــواهر طبيعيــــة فــــوقو  بعــــض علمــــاء الفيزيــــاء المعاصــــرين بوجــــود وقــــائع «قبــــول»إنّ 
)Extrasensory Perception يظهر الأزمة النظرية التي تعيشها بعض النظريات الفيزيائية، هذه ،(

قبول برامج البحـث للوصـول إلـى نتـائج أكثـر و  الأزمة تؤدي إلى إعاقة قبول هذه النظريات علميا
 ؟) Method( عـن المنهجيـةو  )Aim( تـدريجيا عـن الغايـة «التخلـّي»أهمية. لذلك، بدأ التفكير فـي 

(أي اللامتكـررة) كنقـاط تحـوّل مركزيـة  «المنعزلة»بدأ في النظر إلى بعض الملاحظات العلمية و 
الأفكــار التــي كانــت تبــدو و  «المرتجلــة»الدراســة. فقــد أدى تحليــل بعــض الحــوادث و  جــديرة بالبحــث

هنــا بــدأ الابتعــاد عــن فكــرة ضــرورة وجــود و  إلــى وضــع دليــل أساســي لأبحــاث علميــة، «خاطئــة»
 Different aspects of( مـــات متعـــددة تكـــون مرتبطـــة بظـــواهر الخبـــرة الأساســـية المختلفـــةپراديڤ

experience .(  

 ، كـــــــان يـــــــرى أنّ مبـــــــادئ النظـــــــام الميتـــــــافيزيقيم1900عـــــــام  )M.Plank( حتـــــــى مـــــــاكس پلانـــــــك
)system Metaphysical( تحليـــل العـــوالم الصـــغيرة أو الجزيئيــــةو  ) مهمـــة لتفســـيرMicrocosmos (

 «تنحـاز»يجـب أن  التـي تنسـب لهـا المعطيـات «لقـوانينا»لإيجاد و  ة من طرف الحواس،اللامدرك
  أو كما يقول شرودنڤر: ، عن النظام المألوف لحقل الخبرة المحسوس

وجدنا الطبيعة تتصرّف تصرفا مختلفا جدا عمّا  بأزمنة أصغرو  نا في مسافات أصغركلّما تعمّق»
راديڤم معتمــد علــى خبراتنــا فــي پــأنّ أيّ و  ئيــة المحسوســة،تعوّدنــا علــى ملاحظتــه فــي الأجســام المر 

   .5«القياسات الملاحظة لا يمكن أبدا أن يكون شيئا حقيقيا

نظـام تفسـير ميتـافيزيقي  السـابقة؛  للأنظمـة امغـاير  اإنّ أيّ حقل خـاص أو اسـتثنائي يتطلـّب نظامـ
طـرف  ت مدركـة شخصـيا مـنعمليـابـل  «أشـياء»هذا الحقل لا يحـوي و  نية،متعلّق بخبراتنا الباط

 حـول هـذه العمليـات الاتّفـاقبالتـالي فعمليـة و  عقـل الجماعـة، «تـدخل»فقـط، دون  الذات الوحيـدة
  .«غير منطقي»و «مرفوض»ماهيتها أمر و 

الخبــرات، و  لــذلك، بــات أمــرا مؤكــدا أنّ نظامــا واحــدا فــي العلــوم لا يمكنــه تفســير جميــع الظــواهر
أكــوان »إلــى معرفــة أنّنــا نعــيش فــي  «كــون واحــد»بأنّنــا نعــيش فــي  حتــّى أنّنــا تحوّلنــا مــن الاعتقــاد
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لاحـــظ العلمـــاء أنّ غالبيـــة الكائنـــات البشـــرية قـــد  بمـــوازاة هـــذا التغيّـــرو ).«Pluriverse»( «متعـــددة
  نظّمت كل خبرتها في طرائق مختلفة لمقاصد متعدّدة، فجميع المنظومات كيّفت لغايات محددة.

ــه لا يمكــن للإنســان إدراك مــا هــو واقــع ؟ لكــن بإمكانــه وعــي    العلــم تــدريجيا «تحقّــق»لقــد   مــن أنّ
 بل ما من الواقـع ؟ فـرغم التفسـيرات العلميـة المنجـزة مـن طـرف پلانـك، أينشـتين، معرفة الواقع ؟و 
تصـميم و  أنّ النظريـات مـرد ذلـكو  ول الفيزيـاء المعاصـرة،إيديڤتون، لم يحـدث تقـدم يـذكر فـي حقـو 

شـمولي   - ة علـى وجـود نظـام تفسـير واحـد؛ أي وجـود نظـام فيزيـائي عـالميالتجارب لا تزال قائم
 أفوڥـادرو...،و  پلانـك يالثوابـت الفيزيائيـة كثـابتو  ، نحو إيمـان العلمـاء بالوحـدات«صحيح»و واحد

  حضورها العلميين.و     «قوّتها»ميكانيك نيوتن و  هذا هو النظام الذي أعطى فيزياءو 
ضـــــرورية لتحليـــــل و  طبيعـــــة تركيـــــب الكواركـــــات نتيجـــــة مهمـــــة بالمقابـــــل، تعتبـــــر الفرضـــــية حـــــول

ــــة أو التماثــــل الفــــائق، الخاصــــة  ــــار الفائق ــــانڤ أو الأوت الپراديڤمــــات المختلفــــة لنظريــــات البيــــڤ ب
بالجســـيمات الأوليـــة المشـــكّلة للكـــون. إنّ درجـــة التعقيـــد التـــي وصـــلت إليهـــا كمـــات المجـــال فـــائق 

  ها الفيزيائية أديتا ذاتيا إلى فكرة تقول:         درجة تنوع صفاتو  اتهاكثرة مركبو  التماثل
بسـاطة، تنتمـي إلـى و  مركباتها مـن جسـيمات مـا أكثـر صـغراو  الڤلووناتو  الكواركات بعدم تركب»

لـيس لـدينا غيـر التخمـين بشـأن هـذه الجسـيمات، فـلا  .«للمـادة ؟ «بعد الكواركي»المستوى التالي 
مــع ذلــك، يضــع الفيزيــائيون براديڤمــات مختلفــة لتركيــب و  تتــوفر حتــى الآن أيّــة معطيــات تجريبيــة.

ما هذا إلاّ فرضيات. فمن الصعوبة القول حتى الآن ماذا يجـري و  يواصلون دراستها،و  الكواركات
فــي مرحلــة الطفولــة مــن  «التوحيــد الشــامل»مــا يــزال و  فعــلا فــي مجــال المســافات القصــيرة جــدا ؟

 ر مـــن بنـــات الخيـــال النظـــري، حيـــث الأســـئلةيعتبـــر هـــذا المجـــال حتـــى الوقـــت الحاضـــو  حياتـــه،
مجـال و  الصـور المجـردة،و  من الأشكال «كامل»؛ عالم «الحلول»و الألغاز تفوق بكثير الأجوبةو 

  رحب لأجرأ الفرضيات الممكنة.
الحقـائق »النظرية في الفيزياء المعاصرة تتمتـّع بمكانـة بالغـة الأهميـة، فهـي تمـد الجسـور بـين  إنّ 

هاب بعيــــدا عنهـــا إلـــى عــــوالم تمكّــــن بطريقـــة التقـــدير الاســــتقرائي مـــن الـــذو  ثرة،المتنـــا «التجريبيـــة
د التوحيــــ»هنــــا يبــــدو أنّ و  الألغــــاز،و  لتصــــبح المســــائل الفيزيائيــــة تنــــزع نحــــو الأســــاطير مجهولــــة؛
أنّ و  ظاهرة فيزيائية، «أيّة»توضيح و  في الطبيعة يسمح بحساب للقوى الأساسية الأربع «الأعظم

ـــ ـــاءو  ة لتفســـير نشـــأةبضـــع معـــادلات كافي ـــك الفيزي ـــاءو  صـــيرورة الكـــون بأســـره، بمـــا فـــي ذل  الكيمي
بـذلك سـيتم و  تتضمّن في أساسها عمليات مادية أيضـا. هاحتى السيكولوجيا؛ ذلك لأنّ و  البيولوجياو 
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قـوانين  -إلـى الأبـدو  مـرة- سـوى اسـتخداملـن يبقـى أمـام العلمـاء و  الهدف الأساسـي للعلـم، «بلوغ»
ســيتطلب الأمــر تحويــل الظــاهرة التــي تجــرى و  مســائل تطبيقيــة محــددة. «لحــلالمقــررة »الطبيعــة 

هكـذا و  كانـت، بذلك سيكون من الممكـن حـل أيّـة مسـألة مهمـاو  دراستها إلى ظواهر أكثر بساطة،
  الألغاز... و  من الأسرار لن يكون هناك مزيد

ــــدا،  ــــاق مــــع هــــذا أب ــــه لا يجــــوز الاتّف ــــ»فالطبيعــــة إلاّ أنّ ــــذلك، فو  «دلا تنف ــــة ل مهمــــا كانــــت النظري
  شاملة.و  لن يتم أبدا بناء نظرية نهائيةو  ، سيعثر دائما على ظواهر تخرج عن نطاقها،«مكتملة»

  ثمّة إشكال: 
من أين البراهين و  ا الكيفي أم أنّها لانهائية ؟كيف لنا أن نعرف هل أنّ الطبيعة نهائية في تنوعه

  على هذه الصفة أو تلك للطبيعة ؟
بــدون تحفظــات بلانهائيــة الكــون الــذي يحيطنــا أمــر ينطــوي علــى غايــة و  «ســاطةبب»إنّ التســليم 
 «حقيقـة ثابتـة»لا يمكـن اعتبـار هـذا الافتـراض  ، لـذلك«قصير جـدا»تاريخ البشرية  الخطورة؛ إنّ 

ذرى »إلـى  الـروابط فيمـا بينهـاو  مـن الحقـائقمؤكدة. فقد يحدث أن تـؤدي معرفـة عـدد كبيـر جـدا و 
ريــــدة فــــي نوعهــــا، يبــــدأ بعــــدها عــــدد الاســــتفهامات التــــي لا جــــواب لهــــا الخاصــــة، الف «المعرفــــة

  بالتناقص. 
أنّهــم بلغــوا تقريبــا  -فــي كثيــر مــن المــرات- فعــلا، لقــد اعتقــد منظــرو الخطــاب الفيزيــائي المعاصــر

ـــق بالتفاصـــيل.لـــم يبـــق غيـــر غمـــو و  الفهـــم التـــام لقـــوانين الطبيعـــة، كانـــت  فـــي كـــل مـــرةو  ض يتعلّ
ــــ»محــــاولاتهم  ــــبال»مــــن هــــذا  «تخلّصلل ــــة و  «تقري ــــة»وضــــع نظري ــــوء و  «نهائي غيــــر متناقضــــة تب

ـــفشل»ـبــ تحولــت إلــى و  د أجوبــة لهــا،علــى عــدم إيجــا «مصــرة»بقيــت بصــفة مســتمرة أســئلة و  .«ال
 -مــثلا– مــن القضــايا غيــر الواضــحةو  .«جديــدة»أزمــات نشــأت منهــا أخيــرا نظريــة و  تمتناقضــا

لمـاذا هـي علـى و  الثوابـت العالميـة الأخـرى ؟و  شحنة الإلكترونو  كيف يتحدد مقدار سرعة الضوء
مـا »علـى أيّـة صـورة سـتكون النظريـة و  لـيس علـى  شـكل مغـاير ؟و  هذا الشكل الذي تملكه الآن،

أن تفسـر بجـلاء طبيعـة الأثـر الـذي  -في نهاية المطـاف- القادمة، التي قد تستطيع «الكميةبعد 
  ؟ «فراغ تام»تتركه الجسيمات الكمية لدى تحركها في 

تحــوي دائمــا بعــض الأحكــام الأوليــة كبــديهيات أو  -مهمــا كانــت درجــة شــموليتها- إنّ أيّــة نظريــة
 إنّمـا تعطـى مـن الخـارج، علـى أسـاس التحليـلو  ، لا تستخرج من داخل النظرية المعيّنـة،«ثوابت»
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منغلقــة علــى نفســها، فإثباتهــا و  «مطلقــة»لا يمكــن أن توجــد نظريــة و  تعمــيم معطيــات التجــارب.و 
  فقط في إطار بناء نظري أعم يتحدد بدوره في نظرية أكثر شمولا. يمكن 

كمـا بيّنـت التجـارب، فـإنّ عـدد الاسـتفهامات القاعديـة التـي تبـرز و  ليس من نهاية لهذه السلسلة،و 
تـزداد  إنّمـا علـى العكـسو  -)Feynman( كما افترض ذلك فاينمان- لا تقلفي عملية تطور العلم 

تطــول علــى  عــالم المجهــولبهــا العلــم  «يلامــس»نّ الحــدود التــي إ يجــوز القــول:و  أكثــر فــأكثر.
  الدوام، فهي تشبه الأفق، كلّما اقتربنا منه، يبتعد عنّا أكثر فأكثر...

تلـك التـي و - أعـدّت بصـورة محكمـة نسـبياو  عتفضلا عمّا سـبق، فحتـى النظريـات التـي قـد وضـو 
ى ما نذهب إليه هو الكتب الفيزيائية أحسن مثال علو  يجرى استكمالها،و  تتغيّر -في حركة دائمة

 نحن نقصد كتب: هاوكينڤ، ويكمان، واينبرڤ، فاينمان...)، غالبا ما تصوّر الظاهرة،و ( الحالية
إلـى و  ل إليه العلـم مـرةالأول هو ما توصّ  عن الآخر:كأنّ هناك مجالين مفصولين بدقة أحدهما و 

  .ما يزال العلم فيه في حالة تطور هو الثانيو  الأبد،
مـن هـذه الناحيـة لا يوجـد مـا و  القـوانين الفيزيائيـة المرتبطـة بهـا لا ينفـذ،و  إنّ سلم الأشكال البنيوية

ــــد التطــــور   «الأبنيــــة»للعلــــوم، رغــــم أنّ الطبيعــــة لا تشــــبه عــــددا لانهائيــــا مــــن  «اللامتنــــاهي»يقيّ
  الكون بصورة أعقد للغاية. «بني»الموضوعة الواحدة داخل الأخرى، فقد 

للطبيعة، فمن الصـحيح أنّـه  «شاملة»و «موحدة»لن تتحقق الآمال في بناء نظرية  ،لسبب آخرو 
يشـكّل علـم و  الطوابـق.  – في مجالاتها التي ذكرناها، وجدنا أنّ الكون مبني وفقا لمبدأ المسـتويات

بـدورها المعقدة، كما تعتمد قوانين الكيميـاء  'الزلالية'الكيمياء أساسا للبيولوجيا المرتبطة بالجزيئات 
على الفيزياء الذرية، أمّا هذه الأخيرة فتسـتند إلـى النظريـة النوويـة، التـي تمتـد جـذورها إلـى فيزيـاء 

رغم أنّ المسـتوى الـذي نتحـدث عنـه يتحـدد دائمـا بالمسـتوى الأعمـق، إلاّ أنّ و  الجسيمات الأولية.
دث تعقيد كمي فحسب، الأول لا يؤدي إلى الثاني أبدا، فعند الانتقال من مستوى إلى آخر لا يح

 -بـــالمعنى الفلســـفي «حقيقيـــة»نوعيـــة  بـــل تغييـــر لكـــل الانســـجام مـــع قـــوانين الطبيعـــة، يشـــكّل قفـــزة

  الدياليكتيكي.
ا دون أمــل علمــي يــذكر، فمنــذ باتــت جميــع محــاولات توجيــه التفكيــر نحــو قــوانين الفيزيــاء وحــدهو 

ورن مــع المــادة الصــفراء التــي قــو  ملمــوس؛ – العلــم الفكــر بأنّــه شــيء مــادي «تصــوّر»ســنة  مــائتي
- نشـأ الفكـرو  ن مثل هذه التصورات،علم الفيزيولوجيا أشواطا بعيدة ع «قطع»يفرزها الكبد. لقد 
 علـــى أســـاس عمليـــات فيزيائيـــة، لكـــن هـــذه العمليـــات تحـــوي الكثيـــر مـــن العقـــد -دون أدنـــى شـــك
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 انـة غيـره مـن العلـوم.لا يجـوز لـه أن يشـغل مكو  لكل علم مجـال نشـاطه،و  الانقطاعات الفجائية،و 
إلـــى  «تمفاجـــآ»تقـــديم  «تحـــب»قـــد حـــدثت تعارضـــات مشـــابهة فـــي وقـــت لاحـــق؛ إنّ الطبيعـــة و 

فـي و  مؤثرة دائمـاو  «شاملة» تقوانينها باتو  العلماء، بالضبط عندما يعلن عن أنّ بعض خواصها
  كل مكان.

علــم سيكتشــف يجــب أن نكــون مهيئــين إلــى أنّ الو  لكــلّ شــيء فــي الكــون مجــال تطبيقــه المحــدد،
المكان، لا نستطيع نحن اليوم تصوّرها، أمّـا الخـواص المعروفـة لنـا، و  خواص غريبة أخرى للزمن

هكــذا، نــرى أنّ الكــون متنــوّع إلــى و  .«الجديــدة»فعلــى العكــس، ســتفقد أهميتهــا فــي نطــاق الظــواهر 
  أساسه موحد إلى درجة فائقة كذلك. مع ذلك، فهو فيو  درجة فائقة،

  
  
  
  
 الكلمــة مشــتقة مــن الجــذر فيــزيسو  ؛ طبيعــي،)φυσικη( لفــظ اشــتق مــن اليونانيــة فيزيكــوس «زيــاءالفي» -  1
)φύσις( فبدءا من الكوارك البالغ الصـغر، إلـى الكـون الكبيـر الممتـد، علم الطبيعةأي: الطبيعة. الفيزياء هو ،

 بر أغــوار تركيــب المــادةســو  هــذا العــالم المــادي الطبيعــي، «تحكــم»رياضــية  «قــوانين»تحــاول الفيزيــاء صــياغة 
الأجسام المادية، إضافة إلى نتائج هـذه القـوى. و  القوى الأساسية التي تتبادلها الجسيماتو  مكوّناتها الأساسية،و 

الانحفـــاظ، مثـــل قـــوانين حفـــظ و  أحيانـــا فـــي الفيزيـــاء المعاصـــرة، تضـــاف لهـــذه المجـــالات دراســـة قـــوانين التنـــاظر
مجالا واسعا مـن الظـواهر الفيزيائيـة تمتـد مـن  لأجل هذا، يدرس الفيزيائيونو  ة.الشحنة الكهربائيو  الزخمو  الطاقة

الذريــة التــي تتكــون  - مــن الجســيمات الماديــة تحــتو  المجــالات الصــغيرة المــدى إلــى المجــالات واســعة المــدى،
ـــــة لفيزيائيـــــة فـــــي العـــــالم الأجســـــام ا «ســـــلوك»مـــــن دراســـــة  )فيزيـــــاء الجســـــيمات( منهـــــا جميـــــع المـــــادة الباريوني

إلى دراسة حركة النجوم في الفضاء المـادي، سـواء ضـمن السـرعات العاديـة أو قريبـا مـن سـرعة  «الكلاسيكي»
  .أخيرا دراسة الكون في شموليتهو  الضوء،

، )Natura( «نــاتورا» ، فنســتعمل الترجمــة اللاتينيــة«الطبيعــة»بـــ )Phusis( «فيــزيس»كلمــة  تتــرجم غالبــا -  2
، فقــوة «فيــزيس»ه الترجمــة نكــون قــد غيّرنــا المحتــوى الأصــلي للكلمــة اليونانيــة . لكــن، بهــذ«مــيلاد»التــي تعنــي و 

 .«تحويره»التعبير الفلسفي الأصلية للمفهوم اليوناني قد تم 

هــذا ينطبــق علــى جميــع الترجمــات الأخــرى، إلاّ أنّ هــذه الترجمــة مــن اليونانيــة إلــى الرومانيــة اعتبــرت مرحلــة و 
الآن، مـن واجبنـا تجـاوز كـل و  ا يمثـل الماهيـة الأصـلية للفلسـفة اليونانيـة..نقـل مـو  «الانغـلاق»أولى لطـور مـن 

 «أكياسـا»اللغـة ليسـت و  للكلمـات؛ لأنّ الكلمـاتو  للغـة «الصـحيحة»البحث عن قوة الدلالـة و  «التشويهات»هذه 
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  العبارات. و  صغيرة تحمل الأشياء لإيصال حركة الكلمات
  ؟ )φύσις( فما معنى كلمة فيزيس

. )...( «الـدوام»و الظهـور رمـز للبقـاءو  فـي هـذا التفـتحو  ،)كتفـتح وردة أو زهـرة مـثلا( التفتح الذاتي تريد معنـى
فـــي الظـــواهر الســـماوية، فـــي اضـــطرابات أمـــواج البحـــار، فـــي نمـــو  )Opening( إنّ الفيـــزيس اعتبـــرت كتفـــتح

لظــواهر التــي لازلنــا اليــوم لــيس معناهــا فقــط تلــك ا «الفيــزيس»الحيوانــات. لكــن و  حركــة ازديــاد البشــرو  النباتــات
هــذا التطــور لا يمكــن دائمــا ملاحظتــه مــن و  ،البقــاء فــي الــذات نحــو الخــارجننســبها للطبيعــة، فهــذا التفــتح هــو 

  نفسه.                                                       )Existence( الوجودهي  «الفيزيس»إنّ  الخارج،
 ، بـــل بـــالعكس، فعلـــى أســـاس تجربـــة أساســـية شـــاعرية)الفيـــزيس( الطبيعيـــة لـــم يبـــدأ اليونـــان بمحاكـــاة الظـــواهر

 منهــا، بــدؤوا فــي فهــم كنــه الطبيعــة.و  ى بــالفيزيس.للوجــود، انفــتح مــا يســمّ  )Dichtenddenkend( تفكيريــةو 
   الإنسان...و أيضا الحيوان و  النبات،و  الأرض، كذلك الحجرو  تعني أصلا السماء «الفيزيس»بالتالي، فـو 

3  - Descartes (René), Œuvres et lettres, Pléiade Gallimard, Paris, (1952), p.41.  
4  - Weinberg (Steven), Facing Up: Science and Its Cultural Adversaries,  
Harvard University Press, (2001), p.84.   
5  - Schrödinger (Erwin), Science and Humanism; physics in our times,  
Cambridge University Press, (1961), p.25-26.  
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  ﴿فاَسْتبَقِوُاْ الْخَيْرَاتِ أيَْنَ مَا تكَُونوُاْ يأَتِْ بِكُمُ اللهُّ جَمِيعًا﴾
  

  العالم وعلائق الثقافات والحضارات يةرؤ
  عبدالرحمن السالمي

  
الم»مصطلح  ة الع اني  «رؤي كّهُ الفيلسوف الألم في س ي الأصل مصطلح فلس ف

رى ابير أخ ردات وتع ديلاً لمف اي ب م دلت ه ال، فلھل ى ب راد يعن ة للأف رة الحاكم نظ
رى  ة الكب ايا النظري اه القض ينٍ تجُ نٍ مع ةٍ أو دي ةٍ معين ي ثقاف ات ف وللمجتمع

  والأخرى المحلية والفردية من جانبھا العملي.

قاء ،أما القضايا الكبرى فتتناول تصورات الخير والشر والنجاح  ،والسعادة والش
ل ا ا، والفش ه، وأم اني وأولويات ود الإنس وال الوج اول وأح ة فتتن رى العملي لأخ

واقعي  ي وال ب المحل ي الجان ردي، وف توى الف ى المس ن عل ھا ولك ايا نفس القض
ة  رين ھالضيق، والعلاق ين الأم ردي  يب ين الف ام، وب ين الخاص والع ة ب علاق

ة  والجمعي. فالتصورات البازغة لدى الأفراد في مسائل المعنى تتأثر كثيراً بالبيئ
ة وبالعلاق ة وبالتربي المجتمع الخاص ي ف المجتمع المحل ة ب رة، والعلاق ة بالأس

م  لطة الحك ل أو س ة أن العق لامية القديم فية الإس ي التصورات الفلس ع. وف الواس
ا ھو قسمان : طبعي وكسبي، والطبعي ھو الفطري  على الأشياء والمعاني إنم
التعلم  ور ب و ويتط ذي ينم و ال بي فھ ا الكس ان، أم انية الإنس ه إنس ن في ذي تكم ال

ة وا اة الناجم ارب الحي ة وتج التربي ا أو عبرھ ة عنھ دين والثقاف ك أن ال ،  ولا ش
الاجتماعية ھما عاملا التأثير الأساسيان على الأفراد، وھما اللذان يكونان معظم 
رته  اه أس راًُ◌ تج أثيراًٌ◌ كبي رفاته ت ي تص الي ف ؤثران بالت رد، وي تصورات الف

ا  وتجاه مجتمعه، وفي القضايا الخاصة والعامة. ة أو م ة العام فالتصورات الثقافي
ة  يُ  يلة ميكانيكي يس حص ات ل ة أو الأولوي ة أو القومي ة الوطني رف بالثقاف ع

وعي المستقل عن للتصورات الفردية أو المحلية، وإنما يكوِّ  ا ال م نھ ع وإن ل الواق
ة عينفصم  ة  والتجرب ة والديمغرافي ك العوامل الجغرافي نه بالكلية. وتدخل في ذل
ديني التاريخ الي ال اد تشكيلھا المث ك الأوضاع وأع ي صنعتھا تل ية والمثالات الت

  والثقافي الكبير والعام.

ي  ارة ف ذات أو روح الحض الم وال ة الع ن رؤي ديث ع تطيع الح ا نس ذا فإنن وھك
ذا يضم ، المجال الإسلامي روح ھ ام، وال ي الع كما في المجال الأوروبي والغرب

ة،  ة ومعنوي ة مادي ي الآكمعناصر موروث كل ف ة تتش اق ا يضم عناصر واعي ف
ل  ذي يمث ام ال الجديدة وسط تجاذب بين عاملين: عامل الحفاظ على الموروث الع
تلاؤم أو الاستجابة للحاجات  ى ال ذي يقصد إل روح الحضارة، وعامل التجديد ال

ى ة النُ دار، ومن إة من الإحساسات الفرديةعدة النابالجدي خب الثقافية والسياسية إل
  .تبلور في مشروع عامأن ت
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د  ات، وق لقد حفلت السنوات الماضية بنقاشات واسعة بشأن الحضارات والثقاف
ار ل الحض ي: إن ك ر الأميرك انتيغتون، المفك مويل ھ ال ص رة  اتق المعاص

 مجال حضاريٌ  الدين، وھكذا الأمر في أوروبا والولايات المتحدة، فھي محورھا
دٌ  دين  واح ورهُ ال ورمح يحي أو الم ودي المس ارة  -وث اليھ ا حض يحي. أم المس

المسلمين عنده فمحورھا الدين الإسلامي، وھو في العقود الأخيرة في حالة يقظة 
ه  ا جاءت أطروحت راز الخصوصيات، ومصارعة الآخرين؛ ومن ھن ه لإب تدفع
ة  لمون بأطروح ددون المس ه المتش ين واجھ ي ح أن صراع الحضارات، وف بش

ى ركزت الأكثرية من  ،الفسطاطين ربيين والشرقيين عل ين الغ رين والمثقف المفك
  .وليس على مسائل الصراع، مسألة الحوار أو التحالف بين الحضارات

على مسألة الحضارة، ليس من  ھكذا يجب التركيز في فھم جوانب ھذه النقاشات
اول  ي تتن أجل الصراع أو الحوار؛ بل من أجل استكشاف الآفاق والمشتركات الت

ريادتھا لصون وتطوير  ، والأفاق التي ينبغيھيم الأخلاقية الكبرىالأسئلة والمفا
ات ، تلك المفاھيم المشتركة ا يخدم العلاق بلٍ للسير في مقتضياتھا بم راح س واقت

ات ا دمبين بني البشر، والقائمة على قيم وأخلاقي اون والتسامح والتق  لسلام والتع
ات الحضو ائل والمنظوم تىّ المس ي ش ة ف ات فاھم ة بمقارن ارية والثقافي

إن المشتركات  ول؛ ف ا سبق الق ية. وكم ة والسياس ة والقانوني والاقتصادية والديني
دنا ي رائ ت ھ ا، كان ات وأبعادھ ل للافتراق ا تجاھ ا ؛ دونم ل منھ ا اتص واء م س

زع و .أم بالأمور الدينية والأخلاقية، بالأمور السياسية والإستراتيجية في ھذا المن
املة املة؛ ومنازع أخرى خاصة وش ةٍ ش ام بمقارن ه آن الأوان للقي الحضارتين  أن

ك ي. لاستكشاف العناصر الرئيسالغرب -ة والأوروبي/ةالإسلامي-ة العربي ة في تل
ديھم في مجال روح الحضارة ا ھي الأساسيات ل ذات الحضارة، وم ة ال ، ورؤي

الم لوالع ان ھيغ ر رئيس، . وك ة عناص دد ثلاث د ح اني، ق وف الألم ي الفيلس ة ف
  .: الدين والفلسفة والفنونة الغرب الأوروبي وھيحضار

ة إن  ارة الغربي م الحض ي فھ ة ف ة الھيغلي ال أن المنظوم ر بالب ا يخط وأول م
ين  تركة ب م المش دة للقواس ا كقاع رز لن تفھم، تب ة وال ا للمقارن ا أساس اعتبرناھ
د أن  دة. بي ة واح وجھين لعمل لامية، ك ة والإس ومتين الغربي ارتين والمنظ الحض

كأست رى عكس ذل إذ  ؛اذنا العلامة البرفيسور رضوان السيد خلال حديثي معه ي
ونبعد الدين عندنا لا تأتي الفلسفة  كما  أتي الفن ة نظره  لا ت أتي من وجھ ا ت وإنم

ة يم الأخلاقي داع الق ردي أي الإب م العمل الف ه  ،ومن ث ي مجال ردي ف أو الفعل الف
ط  نجد عناصر الحضارية بإيجاز مبسّلكن إذا ما ركزنا على تفنيد ھذه الو ؛العام

دين  ا، فال ي مفاھيمھ ك ف د ذل ت بع دريتھا وإن اختلف ي مص ترك ف ا تش أنھ
اتين الحضارتين  د تأسسّ (الإسلام/المسيحية/اليھودية) وھو المصدر الأول لھ ق

ا  في ة فكلاھم ا الفلسفة الإسلامية والغربي الدعوة الإبراھيمية للتوحيد الإلھي. أم
ةو فة الأرسطيةتنبع من الفلس ة: المنطق (اللغ -التي تتكون من عناصرھا الأربع

اء (الكون-الشروح ل)، الفيزي روح-التأوي ذاكرة ...-الحواس-ال خال )، الأخلاق، إل
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ادي الميتافزيقا ي-(السبب الم ري)-السبب الفعل ك أن و السبب التعبي م من ذل الأھ
ه،  د قبل ذي لا أح دأ الأول ال رت بالمب طية أق فة الأرس ل الفلس در لك و المص وھ

ات و و الحرك هھ ر ذات ي  غي ود الأزل ه، والموج ل بنعمائ رك، والمتفض متح
ة الله، ذا و اللامنقطع. فھو برھنة بالعقل على وحداني نا في ھ ذا نجد نحن أنفس ھك

ديني ارب ال لامو التق ين الإس في ب رب و الفلس فالغ ادر  مختل ن مص ا ع كلي
ون الإسلاميةالحضارات الأخرى كالھندوسية والبوذية والصين ي و ية. أما الفن الت

ام ة أقس ى ثلاث احثون إل ة -1: يقسمھا الب يكية ال -2 الأموي ية -رةمبكّالكلاس العباس
رن  ى الق أخرة  -3م. 11حت يكية المت ة  -الكلاس ع بداي ي م ة وھ ة الإقليمي المرحل

ك  تشظي الدولة العباسية وقيام دول الغزنوية والسامانية والسلاجقة، قابلھا في ذل
أثرة أن ات مت ة اتجاھ ا ثلاث رزت خلالھ ة  -أ: ب طية المتقدم ة المتوس بالمرحل

ى و الإيرانية -ب الإغريقية/الرومانية المتأخرة)،و (المسيحية المبكرة الشرق حت
ن الإقليمي  -ج ما وراء النھر. إنتاج ولادة الفن الإسلامي المتكامل مع ظھور الف

ردة ينعت رف بمسمى الفن الإسلامي عُ الذي و لكل منطقة كظاھرة حضارية متف
م عُ  ا ومن ث ابھ ى بھ داع يحتف ي الإب ة ف زة فني انين كمي ماء الفن ة و رفت أس علام

واه ان دون س ل فن ويقية لك ة تس اني عصر  ,تجاري ن فن ة ع ة متقدم ي مرحل وھ
ي  ة ف االنھض تطاعة أوروب و اس ر ھ ذا العنص ي ھ ية ف زة الأساس د أن المي . بي

ً ليكون رابطو حضارات متعددةالإسلام في دمج فنون لثقافات و ين حضارات  ا ب
ونيالغرب، و الشرق ات الشعوب ساعدت على امتداده الك ى ثقاف اظ عل  مع الحف

  التضييق في المركزية الإقليمية النظرة نحو الآخر.        متجاوزاً و الأعراقو

ا ب علين ارية  فالواج ا الحض ط لعلائقن از المبس ذا الإيج ع ھ د  الآن م أن نعتم
ك المراجع ي ذل ا ف ا الحضارية بم يات تجربتن م أساس ي فھ ة ف ة والواعي ة النقدي
ة الحضارية  -عة منزلتي الفنون والفلسفة فيھا مراج رأ التجرب كما أن علينا أن نق

كال  ة أش ة بثلاث ارتھم أولاً:الغربي ربيين لحض م الغ اً:، فھ رب  وثاني م الع فھ
ً ، والمسلمين ورؤاھم للغرب والعالم ديثاً للحضارة : فھم الغروثالثا ديماً وح بيين ق
  .والثقافة لدى العرب والمسلمين

دينا  أ ل رين أن ينش لمين آخ رين عرب ومس ال مفك ا وأعم ن وراء عملن ل م ونأم
الإسلامية للتفھم والتعامل ووضع  -للفھم والتقدير ھو الصيغة العربية  رابعشكل 

ي والمشاركة مع  الاستراتيجيات الطويلة الأمد (الناجمة عن وعي واسع) للتلاق
  .العالم وفيه
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  «ليون الإفريقي»جدل الأنا والآخر في رواية 

  الإدريسيالحسين 

  بين يدي الروائي

د دراسته بالقدر الذي كان فيه رجل اقتصاد خريج دراسات أدبية «ليون الإفريقي»لم يكن أمين معلوف صاحب رواية  ، بع

روت، لكن الظاھر أن وط ة اليسوعية في بي ا بالجامع ديار الفرنسية وتخريجه من مدرسة الآداب العلي راب في ال أة الاغت

ت  د كان رس ، وق ي متم م فرنس ة وبقل ه الروائي ن بوابت دخول الأدب م ه ل د دفع ة ق رب الأھلي ان الح وطن إب ن ال ده ع وبع

ا العرب» ا رآھ اء  «الحروب الصليبية كم اريخ اتك ى عناصر الت ا تتكئ عل ة أنھ ذه الرواي ه. والظاھر من ھ ى روايات أول

ه  رئيسا، مع أنھا ليست ائل للمجتمع الإنساني المعاصر بشرقه وغرب اريخ لاستخلاص رس تاريخا خالصا، إنما توظف الت

ى  ذرعت في الحروب الصليبية بالصليب لتصل إل ي ت دي لكل الجرائم الت نفس نق ة، وب جوھرھا التسامح والإخاء والمحب

ة تحكي القتل، ولو أن اللباس الخارجي للروو الاستيلاء والسيطرة عبر آليات البطش اية يقدمھا في مجموعة قصص متتابع

زات  ين المرتك امع ب ي الج ياق الروائ ذا الس اني عشر، وداخل ھ رن الث ة من الق ة بداي ي المنطق ع الحروب الصليبية ف واق

بلاد الفارسية  ةالتاريخية والسير ذاتي يمكن إدراج روايتي سمرقند وحدائق النور حيث تضم الأولى سيرة عمر الخيام في ال

ة سيرة إب دم الثاني اني»ان القرن الحادي عشر الميلادي، وتق ث، ولا  «م رن الثال ان الق انيين إب اطرة الساس ه بالأب في علاقت

تتوقف منھجية البناء السردي الروائي عند معلوف على استرجاع التاريخ، فحسب، بل تمتد لاختراق المستقبل واستشرافه، 

ه  «اتريسبي» وذلك ما نقرأه في رواية القرن الأول بعد ليبرھن على أن الذھنية الروائية ليست حبيسة الموروث، تحمل من

ة  ة الروائي ا أبحرت الرؤي ابي، ومھم ي إيج ل روائ الزاد لتنثره في الحاضر، إنما ھي قادرة على استنباط الإفادات من تخيي

ذي  اني ال وطن اللبن غالات ال ن انش ب ع ا لا تغي رب، فإنھ رق والغ ي الش وف ف ين معل ة لأم ه رواي صخرة »خصصت ل

ة «طانيوس م رواي رن التاسع عشر، ث ان الق دايات»، متمحورة حول إحدى شخصيات جبل لبنان إب ا تحكي  «ب ي جعلھ الت

وزان، «ليون الإفريقي»حينما نصل إلى رواية وعن سيرة عائلته منذ القرن التاسع عشر،  د ال ن محم ، نجد بطلھا الحسن ب

ذي الذي لا يمكن التجني عليه بنسب ك ال ذلك فلا يوجد تعريف أفضل من ذل ته إلى منطقة قد يتبرأ منھا، حسب المؤلف ول

اختنت أنا حس»وائي على لسان ليون: افتتح به أمين معلوف ھذا العمل الر وزان، يوحن د ال ن محم ون -ن ب دومديتشي،  -لي

د م ديزبي وم ن وعم ابوات وأدعى الي د الب د أح ي»ت بي ي لست من إفر«الإفريق لاد ، ولكنن ة ولا من ب ة ولا من أوروب يقي

ة،  ة ولا عن أي قبيل د، ولا عن أي مدين م أصدر عن أي بل العرب، وأعرف أيضا بالغرناطي والفاسي والزياتي، ولكنني ل

مع أن ھذا التعريف مليء بالتبرؤ ونفي الانتماء، إذ لا يكاد  .1فأنا ابن السبيل، وطني ھو القافلة وحياتي أقل الرحلات توقعا

ة، الم ة، عربي ددة، إفريقي ا مشارب متع ا شكلت بأكملھ و أنھ ة، ول ددة لبطل الرواي ة مح اء ولا ھوي ي يخرج بصفة انتم تلق

ه:  ة في قول اء والديان ة والانتم دد اللغ ا لاسم متع غرناطية، أوربية، فاسية وزياتية، وحتى حينما نقف على الاسم نجد عجن

ا» وزان، يوحن د ال ن محم ا حسن ب ون  -ختنت أن ابواتلي د الب د أح زين، وعمدت بي د م ذه 2«دومديتشي، بي ، وإذا كانت ھ

ا تجد مصاديقھا في  العبارة التي أوردھا معلوف على لسان الحسن الوزان تعتبر نسيجا من السجاد الروائي الإبداعي، فإنھ

ل سقوطھا   وولد ھو بمدينة… ترجمة حياته حيث ينتسب الحسن بن محمد الوزان إلى قبيلة بني زيات الزناتية غرناطة قبي

اس… بيد الإسبان ى ف ي تلبست بالحسن 3انتقل مع أسرته صغيرا إل ات الت ذه  الثنائي ا يلفت النظر ھو تكدس ھ ، وأول م

ه  ا يثبت وزان، وھو م ة الحسن ال ا من ذھني داعا والتماع ان إب الكھا ك دبيرھا وتشخيص مس ارا، لكن ت را لا اختي الوزان جب

ة »ته: الدكتور محمد حجي في ترجم ه من الخصال العلمي ذة، اجتمع ل ة إسلامية ف الحسن بن محمد الوزان شخصية عربي

  . 4«والإنسانية ما جعل الغربيين المسيحيين يقدرونه حق قدره
                                                 

 . باحث من المغرب 
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ام  د الوطاسي مھ اس محم وما رسخ خصال التعددية في سلوك الحسن الوزان حركيته المدھشة، بعد أن أسند إليه سلطان ف

وصف »ه إلى القيام برحلات عديدة داخل المغرب وخارجه، ومنھا تسع رحلات فصل القول فيھا في سياسية خطيرة دفعت

  ، وھي: «إفريقيا

  رحلة إلى الشواطئ الغربية القريبة من فاس-

  رحلة إلى وسط المغرب-

  رحلة إلى بلاد السودان، صحب فيھا عمه (أورد معلوف في روايته خاله)-

  رحلة إلى الأطلس الكبير-

  ة إلى بلاد حاحارحل-

  رحلة من مراكش إلى سوس-

  رحلة إلى الحجاز-

  رحلة إلى الأستانة-

  5الانتقال إلى البلاد الليبية والتونسية-

  نائية الوزان بين الظاھر والباطنث

ي  وصف »قبل ملامسته ھذه الثنائيات داخل العمل الروائي من الأجدر الإطلال على معالجة المحقق لأصل العمل الروائ

، الذي لم أستطع الانفصال عنه، وأنا أقرأ رواية معلوف حتى أستطيع تمييز بصمات معلوف عن بصمات الحسن «يقياإفر

إن المحقق  اح، ف را من مظاھر التسامح والانفت ا مظھ را إياھ ات معتب ذه الثنائي د عجن ھ وف ق ين معل الوزان، وإذا كان أم

ن مع البيئة المسيحية،، مدركا أنه لا يمكن أن يعيش عيشة إسلامية الراحل محمد حجي يعتبره ذكاء وسرعة تأقلم من الوزا

دعى  ا، فصار ي ه الباب ه وحامي اطي، أو  Leonفي بؤرة المسيحية، فتظاھر بالتمسح وحمل اسم مالك ا الأسد الغرن أو يوحن

ئن با{الإفريقي تسترا وعملا بقوله تعالى:  انمن كفر با من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطم د  6}لإيم راءة ق ذه الق لكن ھ

ان  ة عن إيم ذلك تنفي الحقيق فا من الخارج، وھي ب أويلا متعس ة ت ة الوزاني بس التجرب ا تل ق أنھ يرفضھا البعض من منطل

ا  م يتركھ ذه ول ة نظره ھ الوزان بثنائياته لتدخلھا في لعبة الظاھر المخالف للباطن، مع أن الراحل محمد حجي قد دعم وجھ

ين »يقدمھا في أربعة أدلة بقوله: عارية، والتي  وزان طوال السنين الثلاث ولنا أكثر من دليل على استمرار إسلام الحسن ال

  ، من ذلك؛«التي قضاھا أسيرا في إيطاليا

ا يخص «وصف إفريقيا»الصبغة الإسلامية المتجلية في كتاب  - ك مم ر ذل د أو غي ادة أو عي ا تحدث المؤلف عن ع ، كلم

ا  «عندنا»نفسه مع جماعة المسلمين قائلا:  المسلمين نسبه إلى وھذا كثير في الكتاب، بينما لم ينسب نفسه للمسيحيين، وإنم

  .«عندنا ھنا في إيطاليا»ر بقوله: عب

ل  - ا قب ه يحكي وقاع و أن زازه بالشريعة ول ا المؤلف واعت ي زارھ اھتمام الكتاب بالملامح الإسلامية في المدن والقرى الت

  المسيحية، إذ تنصر لا تستھجن ذلك.انتقاله للبيئة 

نيون  - د أحصى ماس يلادي، وق اريخ الم التواريخ المذكورة في وصف إفريقيا كلھا ھجرية إلا مرات قليلة جدا ورد فيھا الت

ا»التواريخ المذكورة في القسم المتعلق بالمغرب الأقصى من كتاب  إذا ھي  «وصف إفريقي ا  72ف ا منھ ھجري  67تاريخ

  يلادي وواحد مؤرخ بسنة طرد اليھود من إسبانيا.وأربعة بالم
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ول:  - ا يق ابولي أو روم تمسك المؤلف باسمه الإسلامي رغم مرور سنين على أسره وتداول اسمه المسيحي فھو يوقع في ن

وزان الفاسي» د ال ن محم ل الحسن ب دعو قب اطي الم د الغرن ا الأس ه يوحن ى الله مؤلف ر إل د الفقي به «العب ل نلاحظ أن نس  ب

ك أو  «الغرناطي» ى ذل ه أرغم عل ذاك حاضرة مسيحية، وكأن أن غرناطة أصبحت آن ارا ب يأتي بعد اسمه المسيحي اعتب

ذكيرا بالوسط الإسلامي اس مع اسمه الإسلامي ت ى ف ة إل ذه 7اصطنعه تسترا وتقية، في حين تأتي النسبة القديم ، وتبقى ھ

و من تع ق تخل ة من المحق ذه الاستدلالات تخريجات تأويلي ى ھ وزان نفسه للمصادقة المباشرة والصريحة  عل ر من ال بي

ات  اطن في ثنائي د طرح الظاھر والب الاستنباطات، وما يغذي رأيا مغايرا للمذھب الذي ذھبه المحقق محمد حجي في تأكي

ا والمسيحي ا حقيقي اره الإسلام باطن ين اعتب دي ب د العقائ ة ظاھرا  متصنعا الإفريقي، وإن كان توقف بھذا التخريج في البع

وف نفسه، ليسوق  ين معل وطارئا، وما يغذي معارضه ذلك، ھو أن ھذه العناصر نفسھا التي بنا عليھا قراءته قد أوردھا أم

ا، فلا ھو بقي في  رة من أمرھ قراءتھا في اتجاه خاطئ، وإن كان ھروب الحسن الوزان واختفاؤه يجعل القراءتين في حي

    !!في الوطن الإسلامي الذي ھرب إليهعن نفسه روما المسيحية، ولا ھو أعلن 

  تجليات جدل الأنا والآخر في الرواية  -

  مظاھر الجدل العقائدي:

وف دون  «ليون الإفريقي»قبل أن يقدم الروائي على لسان  ين معل اره أم ذي اخت وزان»الاسم ال وان،  «الحسن ال في العن

دي و.ب، الھوية المتعددة والغير حاسمة في خانة واحدة، نج ة، للشاعر الإيرلن د عبارة صغيرة تتوسط بياض صفحة كامل

ون الإفريقي من 8«لا ترتب مع ذلك بأن ليون الإفريقي، ليون الرحالة، كان أيضا أنا»ييتس، في قوله:  ، وھو ما يخرج لي

وان ھي شخصيته التاريخية إلى رمز يخترق المستقبل، وإذا تجاوزنا ذلك إلى كتاب غرناطة فإن أول ما يوا جھنا أسفل العن

وم والشھر  التواريخ المزدوجة الھجرية والميلادية، مبتدأ بالتاريخ الھجري مجملا، يتلوه التاريخ الميلادي مفصلا يشمل الي

نة  ـ/894(والس انون الأول  5ھ مبر »ك اني  1488/24ديس رين الث وفمبر»تش ي 9)1489 «ن تدراك الروائ وت اس ، ولا يف

ة  10«وافق وقوع شھر رمضان المبارك»على سبيل التوافق، بقوله: بإيراد الشھر الإسلامي  ة المطل ا الثنائي وإذا ما تجاوزن

ه:  ي قول ة ف ة عقائدي ة ذات حمول ي الرواي اظ ف ى ألف واريخ لنقف عل ن الت لمين»م الي بمصير المس ن … اللامب ددة م ومھ

ا  ، ورغم ورود ھذا القول على لسان ليون الإفريقي، إلا أنه مسند11«الكفرة ر محدد في الحديث، مثلم لضمير الغائب الغي

ة دون  دة وديان ى عقي ة لا تصوب سھامھا إل ايزات العقائدي ات المشيرة للتم أن الثنائي ك ب ة، ذل ھو منتشر على طول الرواي

ى ة عل ات المحادث ة انزلاق وين التعددي نة  غيرھا، كما أنھا لا تتبنى ھوية عقائدية بصورة عمياء، ومما يساعد عملية التل ألس

رأه:  ا نق ك م ددة، من ذل ل »متعددة، فنجد قسما منھا يمارس تقريعه للمسيحيين في مواقع متع لمة  «بسطة»مث ة المس المدين

–الواقعة في شرقي غرناطة، وكان الروم يحاصرونھا ويضربونھا بالمدافع منذ خمسة أشھر، وقد رفع الملوك المسيحيون 

أثير التضاد 12«براجا من الخشب...أ -ليھدم الله ما بنوا ويبين ما دمروا ة تحت ت ة بصباغة ديني ، فالسارد ھنا يصبغ المدين

دمير،  دم والت دعاء بالھ ر ال وسط ثنائية عقائدية تتسم بالعنف المتبادل، ولا يجد من وسيلة ھنا لصد ھذا العنف المسيحي غي

ا ة تستحضر المعجم الق ىوكثيرا ما اقترنت ھذه المغايرات الدينية بلغة حربي ر» ئم عل ا «داري الإسلام والكف ك م ، من ذل

رولكنك ت»وألحفت سلمى قائلة: »نقرأه في قوله:  اء طويلا في دار الكف اف 13«!خاطر بالبق ا تغلغل السارد في أكن ، وكلم

ي:  ر الروائ ايزا في التعبي ايرة اشتغلا وتم ة المتغ ى الرموز الديني ة عل ة القائم ة العقائدي ع »الأحداث إلا وزادت الثنائي ورف

ا  ود ثلاث ه الجن ة فھتف ل رج المراقب تالة»راھب صليبا فوق ب تالة، قش تالة، قش اربون من بطش 14«قش أ الھ ان يلج د ك ، وق

ول:  د إذ يق ين المنفى والتعمي ذات منشطرة ب ا يجعل ال ي، وھو م ار النف ى خي ى نظرة الإلحاق إل ائم عل التدين القسري الق

ى لأن الذين اختاروا العمادة ھم الآن ضحايا أسوأ أنواع الاضطھاد، سبعة من أبناء أحمد الله كل يوم أن ھداني سبيل المنف»

دارات 15«في السر حيين بتھمة البقاء على اليھودية عمومتي وخؤولتي في السجن، وبنت أخ وزوجھا أحرقا ع الم م تنف ، فل

ى ولا الحيل من مقص الرقابة العقائدية (العمادة والتعذيب)، وما يمكن التقاطه ھ م تركز عل ة للآخر ل ا أن النظرة العقائدي ن

رة:  ذه الم دماء، بصوت خافت ھ ى ال رة إل ارات كثي المسلمين فحسب، كما لم تستثن اليھود من الرقابة التي تغلغلت في عب
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يس »وأنزلتني إلى الأرض قبل أن تتابع بصوت أكثر خفوتا: » وديتھم، ول ى يھ جميع الذين غيروا دينھم متھمون بالبقاء عل

ه نقي»في وسع إسباني النجاة من محكمة التفتيش مادام لم يثبت أن  زمن  «دم دوا في ال ا ابتع داده مھم يس في أج ه ل أي أن

ى  «توركمادا»يھودي أو عربي، ومع ذلك فإن في ملكھم فرديناند نفسه دما يھوديا، وكذلك المفتش  نم إل ران جھ لاحقتھم ني

يش، ، وما يمكن تسجيله على ھذه 16«أبد الآبدين اكم التفت ى أصحاب مح ا أشارت إل ة أنھ ى لسان يھودي العبارة الواردة عل

ودي،  ة (يھ ة وقومي ا وضعت مفاصلة عقائدي اثوليكي مسيحي) ومع أنھ بالصفة الوطنية (إسباني) وليس بالصفة الدينية (ك

اكم وأدوات الرق ام المح يش أم اة والتفت ة المعان دة من جھ ة، مع طرح استدراك عربي) فإنھا وضعتھما في صورة واح اب

ادا»استفھامي لم يتم تحديد الجواب عنه، فيما يتعلق بالدماء اليھودية الممزوجة بدماء ملكھم فرديناندو المفتش  ولا  «توركم

ه عن  د سياسة العزل في حديث ة تؤك دون حشوھا بمشاھد متراكم يغادر السارد ھذه الثنائية الدينية القائمة على المفاصلة ب

م …. »: «ديةسارة اليھو» د أن قسماتھا ل ة، بي ا أسمع الحديث عن اليھودي را م سارة المبرقشة، كنت حتى ذلك الحين كثي

ا باستمرار»ومطت سارة شفتيھا متضاحكة، وقالت: … تكن تعني لي شيئا دو … ھذا ما يردده حاخامن ا يب ا فيھ ان كل م ك

وان، وضحكتھا المتواصلة، وأ ع الأل ي بجمي ا الت ا، ثيابھ ي غريب ا ل ا الضخمة، ولا أنسى عطرھ ة، وأقراطھ نانھا الذھبي س

ائم 17«…الخانق لمين ق ود والمس ين اليھ دي ب اھي العقائ وع من التم ى ن وح السارد إل ، كما أن الشيء الجدير بالتسجيل جن

ى  وع من على المنافرة القائمة بين المسيحيين من جھة والمسلمين واليھود من جھة مضادة، وھو ما يتعزز في الإشارة إل ن

د وصل 18التساند والمواساة بين سلمى المسلمة الغرناطية وسارة اليھودية، وذلك لتشابه وضعيتھما ان ق ، وفي سياق آخر ك

وا  ذين اعتنق ع المسيحيين ال ود جمي ور أن يع ى الف وا عل ون أعلن ن متزمت م رجال دي ى غرناطة، وھ فريق من المفتشين إل

لأشخاص للأمر، ولكن الأكثرية عارضته، وقد أقيمت بعض المحارق كما فعل وأذعن بعض ا…. الإسلام إلى دينھم الأول

دتھا لتشمل دور 19باليھود لإلقاء الرعب في قلوب المعاندين ل تع ى الأرواح فحسب، ب ، ولم تتوقف ھذه الثنائية وتبعاتھا عل

، لكن السارد 20«ا في مسجدينأحرقت كنيسة كانت قد بنيت حديثا، واقتصاصا لحرقھا عبث فساد»العبادة أيضا في قوله: 

ه:  ان»ھنا لا يمر إلا بعد إدانة الحدثين في قول ان شخص سطحي الإيم د ك ارات 21«لق ا اكتظت الأسطر بعب ، وسرعان م

ل، …. »الصدام والذبح والتعميد القسري والقتال  ى الأق ن عل ه في العل لم يعد في مقدور أحد قراءة الفاتحة على جثمان أبي

اط … ن المرتدين تحت وطأة القوة كانوا يرفضون جحد دينھملأن ھؤلاء المسلمي ائل تقطع ني وأخذوا يرسلون إلى فاس رس

ب ة،… القل د القسري والمواجھ ين التعمي ا ب ي م ورة ف وى والمش وا الفت ذين رقت …وطلب اطيون ال اجرون الغرن د المھ عق

وتتغلغل الثنائية الضدية إلى  .22«وھران وأذكر على ھذا أني شاھدت حضور مفتي… قلوبھم عدة اجتماعات في ذلك العام

ه:  وھراني بقول ى لسان ال وى عل الة »الممارسة العقائدية للنجاة على شكل فت ة بالرس ان إشكال محرق ه بالإمك روا في أن فك

ى  ره ھؤلاء المساكين عل وا مخلصين للإسلام، وإذا أك ل ادعوھم فقط أن يظل ادتھم، ب ى عم التي ترسلون، لا تلوموھم عل

ي: شرب ا ال المفت لمين؟ ق م ليسوا مس د من أنھ ر للتأك وا، ولكن »لخمر؟ وإذا ادعوا إلى أكل لحم الخنزي وا إذا أكرھ فليفعل

وا، ولكن »؟ وكرر قائلا: -صلى الله عليه وسلم-وإذا عرض عليھم أن يشتموا النبي  «ليحتجوا في قلوبھم وا إذا أكرھ فليفعل

دخل 23«ليقولوا العكس في قلوبھم ة وضغوطھا ، وقد جاء ت ات الضدية العقائدي واء الثنائي با لتخفيف غل ي وھران مناس مفت

على طرف دون آخر، ولتنقل مستوى الثنائية من الظاھر إلى الباطن، فيبدو الظاھر متوحدا على مستوى التمثيل والتظاھر 

وع ا ن من التشفي الإسلامي في الآخر  النائم على ثنائية عقائدية صارخة، لكن ھذه الوضعية المتأزمة للمسلمين كان يقابلھ

العقائدي حينما يكون في موقع وموقف قويين، وھو ما نقرأه في مواجھة الموروث القبطي في مصر على لسان السارد في 

اه  «مسري»إن »حديثه عن فيضان النيل المرتبط بالسنة القبطية:  ه فيضان المي غ في ذي يبل ة الشھر ال نة القبطي ھو في الس

ة، وفھمت من مداه، وھمست:  ويم الفراعن ان تق ل والطاعون يتبع زال الني ا لاي اء إسلامية بينم ر في البق لمصر فضل كبي

ائلا:  م يلبث أن انھمك ق لما، ول أخر »الطريقة التي غض بھا من بصره، ومن ابتسامته المرتبكة أنه لم يكن ھو نفسه مس ت

دلس في فقد أطلق ليون الإفر 24«الوقت وأظن أن علينا نشر الأشرعة... يقي زفرته العقائدية التي احتفظ بھا ونقلھا من الأن

رودة المتلقي أثبتت  دي، لكن ب ل العقائ ق التماث د والغبطة من منطل اتجاه مصر، إذ كان ينتظر من مخاطبه نوعا من التأكي

دي ... »عدم سروره بھذا الخطاب، نظرا لمسيحيته، وھو ما عبر عنه في جواب ضمني موجه لليون الإفريقي  وشد على ي
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ا يجرحان شعورك ووضعھما في صندوق »ولم ينس أن يضيف قائلا:  ا إذا كان ة بإمكانك نزعھم في البيت صليب وأيقون

، ويمكن أن نستشف من ھذا الرد نوعا من التھدئة ونھج البرودة في الرد على مناوشة عقائدية مضادة، لكن 25حتى عودتي

، فنزع الرموز «حتى عودتي»ده ريثما تتم العودة من جديد، يختصرھا قوله: الرد يحمل نوعا من استبطان الموقف وتجمي

ا أحس  ذه، وربم ى أن تمضي ساعة الحرج ھ ت، إل ا ھو ظرفي ومؤق ا، إنم ا تام المسيحية لن يكون نزعا جذريا واقتلاع

ول، ...ووعدته ب»الإفريقي بالحرج وبنوع من النقد الذاتي، مما دفعه إلى الرد بلطف ومحبة قائلا:  ا يق ى العكس مم ه عل أن

وا  د وقف ون ق ان البحري ك القبطي ك ى ذل ا كنت أتحدث إل الغ... وبينم ه الب ى اھتمام ه، وشكرته عل لن يزاح شيء من مكان

ل شكل  ،26«بعيدا.... ل ھو وعد مكب يتم نسخه، ب ابرا س اء ع م يكن ري ذا الوعد ل ة أن ھ وقد تبين في تفاصيل سردية مقبل

ا مع ضيوف  ول: لصاحبه إحراج ة الكنيسة، إذ يق ذه الرموز الديني ددا إزاء ھ دوا تش ذين أب دول ال وفي … »من حجم الع

ا فقلت:  اني أن أنزعھم دار، ورج ى الج ة والصليب عل ذا وجود الأيقون د لاحظ ھ ة العق د »لحظة كتاب ك، فق تطيع ذل لا أس

ة:  وبدا الحرج على الرجل وسائر «وعدت صاحب ھذا المنزل بأن لا أمسھما حتى يعود ور قائل المدعوين إلى أن تدخلت ن

اترا مكسوا  «إذا كنا لا نستطيع نزع ھذين الشيئين فلا يمنع من تغطيتھما» ومن غير أن تنتظر جوابا قربت من الجدار س

، وإذا كانت ھذه العملية التي نحتھا المرأة قد عملت على سلك نھج وسطي يرضي 27بالدمقس فسر الكاتب بالعدل وبدأ علمه

ه: الطرفي ا في قول د ….»ن، فإن عبارات أخرى أوردھا السارد تزيد الوضع العقائدي تأجيجا في دعوة للمواجھة نقرأھ ولق

وجي … خضعنا حتى الآن لشريعة الكفار الذين استولوا على غرناطة ومالقة، ثم على طنجة ومليلية ووھران وطرابلس وب

ة فع28«ونحن بحاجة لكي نواجھھم ذه المواجھ ة ، وقد تحققت ھ وة الجغرافي وان الق ة حسب أل ة ملون اليب انتقامي ر أس لا عب

العقائدية، وھي مواجھة تعوض المواجھة العسكرية الغير ممكنة في المواقع المذكورة والمسؤولين عليھا، ومن مظاھر تلك 

ه:  ي قول جد ف ى مس ة إل ل كاتدرائي ى تحوي ل عل ارد العم ا الس د بھ ي وع ة الت ة الديني ة »المواجھ ي ... مدين ة ھ غريب

زال  ا، لات ر تمام د تغي ا ق ان وجھھ نة من الاحتلال التركي ك القسطنطينية، إنھا مثقلة جدا بالتاريخ... ففي أقل من ستين س

ة وم الجمع ه في موكب ي ذھاب إلي ادة السلطان ال ، 29«ھناك بالطبع آيا صوفيا التي تحولت من كاتدرائية إلى مسجد من ع

ذه ة  ويبين ليون في مواقع أخرى أن ھ ة صادقة لخدم دوافع إيماني م تكن ب ة ل ة الديني ايرة العقائدي ى المغ ة عل ة القائم الثنائي

ه عن الحروب الصليبية  ا ھو الحال في حديث ة مثلم الدين، بل كثيرا ما كانت أقنعة لأغراض سياسية وسلطوية واجتماعي

ذات، ولكن وكنت منذ وصولي إلى رومة كثيرا ما سمعت بالحملات الصليبية، ح….»بقوله:  ون العاشر بال تى من ضم لي

اد  ى الجھ دما يتحدثون عل لمين عن راء المس ه بعض الأم ا يرفع ر م د كبي ى ح به إل ل يش ر طائ الطبع شعارا بغي ان ب ك ك ذل

رة رطين في الغي ع المف ه الله وجمي ان لعن دا مع أدري ا ج د  ! لإزعاج خصم أو تھدئة مراء، وكان الأمر مختلف ان يعتق د ك فق

وثر ويصالح جازما أنه  دا لانشقاق ل ة الإسلام يضع ح ا الإمبراطوربحشد المسيحية لمحارب ك فرنس د 30«شارل ومل ، وق

ة خالصة  ات عقائدي ق من منطلق ذات والآخر لا تنطل ة ال ى ثنائي ة عل كشف ھذا التصريح عن أن البواعث الصدامية القائم

ذا حتى وإن تلبست لبوسا دينيا على مستوى الشعار والممارسة الحربي ة، وھو بھ ة لاديني ات دنيوي ة بخلفي ا محكوم ة، لأنھ

  يبرئ الدين من تلك الذھنيات والوقائع الصدامية، ليضع الوزر على النوازع  المصلحية الإنسانية.

  :مظاھر الجدل القومي

ذ ي ھ ة ف ة ھي الطاغي مة العقائدي ت الس دي فحسب، وإن كان توى العقائ ى المس ذات والآخر عل ة ال ل لا تتوقف ثنائي ا العم

دخل  ا السارد في الم د افترش لھ ددة، وق ع متع الروائي، إنما نقرأ نوعا من المفاصلة على المستوى القومي أيضا في مواق

ه:  ة »فرشا يحيل على التعددية اللغوية في قول ة واللاتيني ة والعبري تالية والبربري ة والقش ة والتركي ...تسمع في فمي العربي

ة من ذات وھي  .31«والعامية الإيطالية ة منبعث ا تعددي ذات والآخر، لأنھ ين ال ا عن مفاصلة ب ر في جوھرھ ة لا تعب تعددي

ا  ة المرجو الوصول إليھ ة والنموذجي ر الشخصية المحوري ذي يعتب ي ال ون الإفريق د، لصاحبه لي ان واح ى لس دة وعل واح

ى التفكيك والتصاد ي تعمل عل ات الت ك الثنائي ي كمقصدية معنوية وحضارية، لتجاوز تل ة الت ى المفاصلة القومي اء عل م بن

وقد كنت قد عرفت الحقيقة الجائرة عن »كانت تخترق الحجاب الديني نفسه على سمكه، من ذلك ما نقرأه في قول السارد: 
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ة المحاصرة «بسطة» ي المدين رته ف راد أس يم بعض أف ي الحرس يق ري شاب ف ن ضابط برب دم 32«م ين ع ا يب و م ، وھ

ه: الاكتفاء بالصفة العقائ دية في تحديد الھوية، بل يتم تشريح صورھا القومية الصغرى، مما يتأكد في مواضع أخرى كقول

ى …» ه انضم إل وبي غرناطة، وأن د ظھر في عرض الرابطة  جن را ق لما كبي وذھب بعضھم إلى التأكيد بأن أسطولا مس

في عملية النھب وقطع الطريق  «البربرية»ھا لكن ھذه الثنائية القومية الأمازيغية التي يسم .33«لمصريين أتراك ومغاربةا

ادا…. »في قوله:  بلاد فس ا يعيشون في ال را، أحيان ا وبرب ابين عرب ة النھ ك تحت رحم ا يجعل 34«ويكون مع ذل ، وھو م

ة  ل الأمازيغي ة …»السارد في موقع الواصف المحايد، ومن ذلك ما نقرأه في وصفه إحدى القبائ ذه المنطق وينتمي أھل ھ

ا بإلى قبيل ا»ـة من البربر مرعوبة الجانب معروف أفرادھ ات من «الزناغ ودھم تبان وق جل م رجال أشداء يلبسون ف ، وھ

دما يجلس أحدھم … الصوف إن كمية ھائلة من الأفاعي تزحف بين بيوتھم وادعة أليفة كالھرر أو الكلاب الصغيرة، وعن

ى  35عمة التي يدعھا لھاللطعام تتجمع الأفاعي حوله لتتبلغ بفتات الخبز وفضلات الأط وإن كانت ھذه الصورة الوصفية عل

ى الأفعى  م النظر إل لبية إن ت د تكون س اعي، وھي ذات دلالات ق ة مع الأف براءتھا تومئ إلى نوع من الصداقة الأمازيغي

ى مع  ازيغي حت المة للإنسان الأم ة المس وحي بالطبيع ة ت ات كحيوان قاتل سام، وقد تكون الصورة الوصفية إيجابي الحيوان

ايرة عن  ة والمغ ز وسمة الغراب ة التمي ه قيم ذي يعطي ذا الوصف، وال السامة وعطفه عليھا، وھو الجانب الملفت حقا في ھ

ل  ومي، ب ار ق باقي الأقوام. ولعل ما يؤكد الطابع الإيجابي للعنصر الأمازيغي (البربري) ھو عدم استعدائه الآخر على معي

ه:  إنه يطرح الترجمة كآلية للدفاع رأه في قول ا نق ك م ا وذل ي الشخص أن »عن الذات المغايرة قوميا ولغوي .... وطلب من

اس،  أعذر مواطنيه على نزقھم وأمر الحشد بأن يفسحوا لي الطريق شارحا باللغة البربرية أني لست جاسوسا ولا مبعوثا لف

دقوإنما مجرد تاجر أندلسي يعمل لحساب الجنويين، وھكذا تمكنت من دخول المد ى الفن ة والتوجه إل د لازمت 36«ين ، وق

ة  السارد الإشكالية اللغوية الملازمة للمغايرة القومية، إذ لم تتوقف على الأمازيغية فحسب، بل وجدناھا في موقع آخر محيل

أعرض  ... وكان في الإمكان بدء المحادثات... ولم أشارك فيھا إلا بالنزر اليسير، إذ كان علي أن»على التركية في قوله: 

م أكن  ة ل ة وھي لغ م تلبث أن استكملت بالتركي لا أن أفاوض على الإطلاق، لأن المحادثات التي كانت قد بدأت بالعربية ل

، وبالقدر الذي طال فيه النعت القومي المتمايز العامة من الناس، نجده يطال الأمراء أيضا 37«أجيدھا قبل إقامتي في رومة

ه: تميزا لھم، وھو ما نقرأه في إش ا »ارة السارد للأمير البربري في قول ي زرت فيھ ية الت ة في المنش ا التالي وكانت محطتن

ا ذي يحكمھ ري ال ر البرب ي 38«الأمي د استمرت ف يحية ق ى أن المس ه عل ى التنبي ه إل ة من ارة ذكي ي إش ارد ف د الس ا تعم ، كم

ه:  القومية الأمازيغية إلى جانب إسلامھم في حديثه عن الاحتفال المسيحي بعيد ا تحت »الغطاس في قول ا مزدھي ان الباب ك

نة  ل أيضا بحسب الس دان ونحتف ا المعم دي يوحن ادة المسيح بي ه بعم ل في ذي نحتف ذا ال تاجه وھو يقول: في عيد الغطاس ھ

مقدسة المتبعة، بالمجوس الثلاثة الذين أتوا من بلاد العرب لعبادة ربنا، أية سعادة تفوق سعادة استقبالنا في حضن كنيستنا ال

  .39«مرزبانا جديدا قادما من أطراف بلاد البربر لتقديم قربانه في بيت بطرس

ى الأصول المسيحية للعرب أيضا في  ل يشير إل ازيغ فحسب، ب ى مسيحية الأم ة عل ولا يكتفي ھذا النص الشاھد بالإحال

ر حديثه عن المجوس الثلاثة الآتين من بلاد العرب، التي لم يحدد موقعھا بدقة، ولعل  دد في المق ومي المتع اء الق ذا الالتق ھ

ان  اريخ والأعراق، وإن ك البابوي لروما تحت العنوان المسيحي يومئ إلى التوزيع الأصولي للمسيحية على الجغرافيا والت

ا من الشرق  ى مستوى الجغرافي د–يسكت على تحويل المرجعية المسيحية عل ى الغرب -كنيسة المھ ا- إل ة بروم ، -البابوي

انت ھذه التعددية القومية من داخل المسيحية في الرواية لم تؤد إلى اصطدام داخلي، فإنھا في الوسط الإسلامي تشير وإذا ك

ارد:  ول الس ي ق انيون ف ة والعثم م الجراكس زاع ھ ا الن ان طرف ي الشرق، وك ة ف ى صدامات عنيف ة أول »إل ان الجراكس ك

د … فقد كانوا يطاردون بلا ھوادة الضحايا، وسواء أكانوا مماليك أو من نسل المماليك  ولقد استعيدت العاصمة شارعا بع

د  شارع، وأخذ الجراكسة يطاردون العثمانيين بمساعدة الشعوب النشيطة، وإذ غدا الضحايا جلادين فقد بدوا بلا رحمة، ولق

ان حو إذ ك وا بالمسجد، ف د احتم انوا ق راك ك بعة من الأت ا رأيت بنفسي غير بعيد من منزلي مصرع س الي العشرين قاھري

يھم وذبحوا  وا أن قبض عل ا لبث نھم م ى الحشد، لك ادقھم عل ار بن يلاحقونھم فقد لجئوا إلى أعلى المئذنة، وشرعوا يطلقون ن
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ى ى المبن دمائھم من أعل وا مسربلين ب ة 40«روم ة، وظل الجراكس م يمح مفاصلاتھم لاتني ات ل ، فالظاھر أن إسلام القومي

ة يختزنون آلامھم التي عان د أن العلاق ا يؤك نفس، وھو م ريج عن ال ام للتف ى أن جاءت ساعة الانتق وا منھا تجاه الأتراك إل

ي  ية الت روح الكنس ك ال ل إن تل كانت محكومة بموازين القوى، التي لم تسنح للوحدة العقائدية بأن تمحو آثار تلك الجراح، ب

ا تحقق جمعت الروم والعرب والأمازيغ من داخل الكنيسة، ما كانت لتت حقق بين الجراكسة والأتراك من داخل المسجد، فم

ى  ل عل الوا القت اؤھم بالمسجد من أن ين راك احتم داخل الكنيسة، نسف داخل المسجد من خلال النص الشاھد إذ لم ينفع الأت

اء بھم من أعلاھا يد مطارديھم الجراكسة كما لم تراع حرمة المئذنة التي غدت منبرا لإطلاق نار البنادق على الحشد والإلق

ا  ة، حينم ع من خلال تصوير الرواي ك الواق بالجثث مسربلة مذبوحة، وقد تصل المفاصلة والمغايرة القومية أقصاھا في ذل

وى رجل في  ر أق ان يعتب ذي ك يتم تحويل السود إلى عبيد بناء على ألوانھم في حديثه عن عاھل غاوو المسمى الأسكيا ال

ل الضخمة...بيد »بلاد الزنج بقوله:  اب القي ة من أني ذا يتحول الإنسان 41«أنه أعطاه خمسة عبيد وخمسة جمال ومائ ، ھك

وني  ى أساس ل ي عل ا لا تنبن ة ھن الأسود إلى سلعة تھدي إلى جانب الجمال وأنياب الفيل الضخمة، ولو أن المفاصلة القومي

ة  فحسب، إنما ھي قبلية وطبقية بالأساس، لأن المستعبد لھؤلاء يشترك معھم في اللون والزنجية أيضا، وتبقى السمة القومي

  .42مطبوعة على لسان السارد، حينما يصف بلاد ھؤلاء بالسمة الزنجية في حديثه عن أقوى رجل في بلاد الزنج

  :مظاھر الجدل على المستوى الجنسي

ة بالإضافة إلى المغايرات العقائدية والقومية داخل الرواية والقائمة على جدل الأنا والآ ة والجماعي خر في السلوكات الفردي

ي لا تحدد  ه الت ه ووظيفت ة الإنسان حسب تكوين ه طبيع وجي عادي تتطلب يس كمعطى بيول ى الجنس ل نجد ثنائية تنبني عل

ة  وق طبيعي، تعكس بالأساس طبيع از ف موقعه الاجتماعي والفكري، إنما تقوم ھذه الثنائية على أن نوعية الجنس ھي امتي

رأ التفكير السائ ا نق ة مثلم ة متداخل ة ديني دة والأنماط الاجتماعية المؤسسة على ذلك التفكير، والتي كانت تمتزج تارة بأغطي

وم » : «عامر سلمى الحرة»صول الرواية المعنون بـفي قول السارد في أول فصل من ف دا رجع ذات ي ى إن محم ... حت

دي ك د أسرھا في غزاة بجوار ومعه فتاة مسيحية ذات شعر أسود مضفور اشتراھا من جن د سماھا «مرسية»ان ق ، وق

ا  «وردة» ماعيل لتعليمھ ى إس لھا إل ه سيرس ول بأن د الق ى ح دار، وذھب إل ى صحن ال ة عل رة صغيرة مطل كنھا حج وأس

م »الضرب على العود والرقص والكتابة مثلما يفعل بمحظيات السلاطين، وقد قالت لي أمي:  ة، ول كنت حرة وكانت جاري

ة، وأن تخرج من دون حجاب، وأن يكن الصرا ع أسلحة الغواي ا جمي ى ھواھ ان بوسعھا أن تستخدم عل ا. ك ا متكافئ ع بينن

اري،  ى قط عن وق م وضعي ألا أتخل ي بحك ا عل ان لزام تغني وترقص وتصب الخمر وتغمز بعينيھا وتتعرى، في حين ك

دعوني  ان ي ك، وك ذات أبي ام بمل ذلك أي اھتم ر ك ي»وألا أظھ ت عم إجلال ، وإذ«بن ال ب ي ق دث عن رة»ا تح أو  «الح

يدة«العربية» ل فكانت ھي الس ا في اللي يدتھا، وأم . 43«، وكانت وردة نفسھا تبدي لي الاحترام الواجب على خادم حيال س

ا أن  ا، وبم دي الآسر لھ د من الجن لعة اشتراھا محم ى س وما يمكن أن نستشفه من ھذا الشاھد ھو تحويل الفتاة المسيحية إل

لعة تختزن الأنوثة رأسمال لھا، فإن المشتري لھا سيدخرھا للترفيه (الرقص، الموسيقى، المتعة) على اعتبارھا أنھا ھذه الس

ة التعري والخروج من  ل في حري تنتمي للحريم، لكن ھذه السمة يبدو أن لھا امتيازات تغبطھا عليھا الزوجة الحرة، وتتمث

رأة دون حجاب، والغناء والرقص وصب الخمر والغمز اة الم ، وذلك ما يجعلھا في العمق ھي السيدة، وھذا ما يصور معان

المسلمة من قيود داخل حريتھا وتحررھا إزاء الحريم، وبذلك تصبح كل الامتيازات التي كانت تتمتع بھا الزوجة الحرة من 

ازات  «وردة»، ومن قبيل كل الإجلال الذي كانت تبديه الأمة «العربية»أو  «الحرة»قبيل التسمية  ذا الامتي لسيدتھا، كل ھ

والنتيجة ھي أن المتعة الليلية أعطت للأمة المسيحية السيادة، وسلبت من  «وردة»تصبح ساقطة أمام أسلحة الغواية للأمة 

ارة الملخصة:  ه بالعب ر عن ا عب ل، وھو م ا نطقت »المرأة الحرة سيادتھا التي تحولت إلى قيد مثق ع عينيھ من دون أن ترف

ا: على مھل ب ة بارعة»ھذه الكلمات التي لاأزال أذكرھ ا حري ة مستورة، وعبوديتن ا عبودي ، 44«نحن نساء غرناطة حريتن

ذين  وكثيرا ما كانت ھذه المفاصلة تتكرر في الرواية على شكل شكوى من النساء المسلمات تجاه أزواجھم من السلاطين ال

ر في نظر أمي ھي ھجره »مالوا إلى الإماء المسيحيات ميلة واحدة في قول السارد:  ي لا تغتف ة السلطان الت كانت جريم
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ا«إيزابيل دوسوليس»من أجل سبية مسيحية اسمھا … زوجته الحرة د سماھا ھو ثري ا «45، وق رأة المسيحية ھن . فاسم الم

ة الذات»، لابد من تغييره حتى يتأقلم مع خصوصيات «ملك للمالك الجديد»باعتبارھا آخرا ليس ملكا لھا إنما ھو  ، «الأنوي

رأة  ة الم ى تعري اوزه إل ل يتج ا ب ر ھن را–ولا يتوقف الأم ا آخ ول:  -باعتبارھ ث يق ية، حي ام الحاش ديا أم روى أن »جس ي

ان السارد 46«السلطان جمع ذات صباح أفراد حاشيته في ساحة الريحان ليشاھدوا ھذه الرومية وھي تستحم ا ك را م ، وكثي

ه: يستل إلى الأماكن الشديدة الخصوصية وا اء، »لحساسية في المفاصلة الجنسية، وھي الحمامات في قول اك النس م إن ھن ث

ي  يس ف ھا، ولكن ل ة نفس ي الأمكن ين، وف ة الجنس و لخدم ا ھ د أن معظمھ ات مخصصة لھن وحدھن، بي دد من الحمام وع

د ال ة بع ى الثاني ة صباحا حت ه الرجال من الثالث ه يؤم ذي كنت أعمل في ام ال وم الأوقات ذاتھا، والحم ائر الي ا س ر، وأم ظھ

تطيعون  أنھم لا يس ال ب عار الرج اب لإش ى عرض الب بلا إل ددن ح ن يش ات ك رة التجفيف بزنجي ه صبيان حج تبدل في فيس

الة ل الرس ام لنق ه إلا استدعاء إحدى القيمات بشؤون الحم ا علي ة لزوجه فم ول كلم ى ق اج أحدھم إل  47«الدخول، وإذا احت

ات، وھي  فالظاھر أنه لا توجد أداة للحجز ة سوى الزنجي ين الأجواء الخارجي والفصل بين النساء في أجواء الاستحمام وب

ار أنھن دون مستوى السيدات  ى اعتب ات عل ة الزنجي تم وطئ أنوث ا ي ة، وھن ة والأنثوي ايرة العرقي ين المغ مفاصلة تجمع ب

رأة، المستحمات، عبر إسناد أعمال دونية لھن، لكن السارد يبين أن معاناة المرأة و دى الم ا ل ا ذاتي مفاصلتھا لا تجد لھا وعي

ه:  يد في قول ديم خدمات للس نھن لتق ك الصراع الناشب بي ة »ولا أدل على ذلك من إشارته إلى ذل ل من مائ إنھن لسن أق ف

و عطر أو امرأة، يدبرن المكائد على الدوام للخطوة بليلة مع السيد، أو بالامتيازات لأبنائھن أو بسجادة لغرفتھن، أو بحلية أ

ارد قصة 48«….إكسير دم الس ا يق ة حينم اھرة احتفالي ى ظ ه إل ذي تصل في د ال ى الح ية إل ايرة الجنس د مظاھر المغ ، وتتع

ين 49الخرقة المتعلقة بليلة الزفاف عند العروس، بإطلاق الزغاريد ة ب ، وھي حالة تلخص نوعا من المفاصلة والتمايز القائم

ي  ذكورة، والت ي ال ة ف ا المتجلي ة الأن ة مقرون وس الأنوث بس لب ي تتل ر الت ن صفة وخصائص الآخ ى م ي درج أعل تقف ف

ذي يوجب الإشھار  از ال ا من الامتي ا) نوع ا (الأن ذات العلي ا وكسرھا من ال ات مظھر خرقھ بضرورة إثبات العزوبة وإثب

وصف »الإفريقي في  والاحتفال، والظاھر أن الروائي يوظف في ھذا السياق ويعرض صورا من الصور التي قدمھا ليون

اعي، وبعضھا «إفريقيا افي والاجتم دي للموروث الثق ، وھي اقتباسات وتوظيفات ترمي إلى بلورة رسائل معينة بعضھا نق

  الآخر ذو دلالة نقدية للواقع المعاصر.

ة ولا تتوقف الثنائيات الضدية بين الأنا الذاتية والآخر على المستويات العقائدية والقومية والجنسية فح ون »سب في رواي لي

ة الشد «الإفريقي وم بثنائي وع المحك ، إنما نقرأ صورا ونماذج متعددة من ثنائيات سياسية واجتماعية تعكس مشاھد من التن

ذه  ة نفسھا تضم مشاھد تمحو ھ ه ھو أن الرواي والجذب، وتؤطرھا ذھنيات صدامية في الغالب، لكن ما ينبغي الإشارة إلي

  مشھدا واحدا وذاتا واحدة، وھو ما يمكن تقديم نماذج منه. الثنائيات الضدية لتؤسس

  :نقائض الثنائيات الضدية ودلالاتھا

ة  ددة في رواي ا والآخر في صوره المتع ا في مختلف تلاوينھ ين الأن ون »لم يكن الغرض من استخراج مشاھد الجدل ب لي

ذا الجدل من ھو قطع القول بأن ھذا العمل مؤسس على ثنائيات ضدية أساسا «الإفريقي ي ھ ه الروائ دم في ذي ق در ال ، فبالق

م تكن  ات الضدية ل ى أن الثنائي ائج عل د النت ك الجدل، لتؤك ى محو ذل دم مشاھد عملت عل خلال أطراف متصارعة، فقد ق

ات حسب  ذه الثنائي نقض ھ ا مواقف ت ل كانت تتحرك بجانبھ سلطة عليا شاملة لكل الفئات والجھات والمواقع والمواقف، ب

ا نجد خصوص نقض وتمحى حينم ا ت ة، نلاحظ أنھ ات الطائفي أجج في الكانتون ي كانت تت ال الت ياتھا الدينية على سبيل المث

ى  «الآخر الديني» ذي انصرف إل ه عن السلطان ال رأه في حديث ا نق ة الإسلامية وھو م طبيبا في نظام سياسي للأنا الديني

اءة  ،50الملذات على الرغم من تحذيرات طبيبه إسحاق حمون فالظاھر أن ھذا المنصب قد منح للآخر دينيا على أساس الكف

دل  ي نقض الج اطعة ف ن المظاھر الس ذا المنصب، وم ده ھ ه وتقلي ة من منح ه العقائدي ع مخالفت م تمن ة، ول ة والمھني العلمي

ه:  اكين الأسو»العقائدي بين ثنائية الأنا والآخر ما نقرأه في قول ر دك دارات، وفي أكث ى ففي أجمل ال رى عل ا، ي اق رواج

ل عددھم عن  الأخص الأرمن واليونان والطليان واليھود الذين كان بعضھم قد أتى من الأندلس بعد سقوط غرناطة، ولا يق
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وات  ع قلنس راك م ائم الأت واق تتراصف عم ي الأس لطان، وف ا الس دل مولان اح ع ى امتي ون عل م متوافق ا، وھ ين ألف أربع

ر 51« بغضاءالمسيحيين واليھود بلا ضغينة ولا ة الغي دة الاجتماعي . وھي صورة حضارية راقية حقا تعكس نوعا من الوح

دي  ه العقائ تحفظ بمخزون ل ظل كل طرف م ايش والتواصل نتيجة سقوطھا، ب م يكن التع ي ل ة الت ايرة العقائدي ملتفتة للمغ

ي صور ة ف ي نص آخر من الرواي رأه ف ا نق ائم والقلنسوات)، مم ة (العم ه الديني يحي وبرمزيات داخل المس ة من صور الت

... لمح الأمير وھو يجيل ناظريه حول الأيقونة والصليب القبطي على الجدار فابتسم وھو يحك رأسه بشكل »الإسلامي: 

زين  اني ي ر عثم ة، أمي زوج من جركسية أرمل زي مصري مت ي ب ور فضوله: مغرب ظاھر، وكان له ملء الحق في أن يث

ذين وھ ! منزله على الطراز المسيحي ائلا: إن منظر ھ اطعني ق دما ق دار عن ذه ال ى ھ ممت أن أقص عليه كيف حصلت عل

ع  ل السلطان وجمي ي مث دت مسيحيا وعمدت مثل إنني ول الشيئين لا يضايقني، وإذا كان صحيحا أنني مسلم بفضل من الله ف

ا م52«المماليك بس لبوس ا تتل ة يلاحظ أنھ ة الديني ات الجدلي وجس، إلا أن السارد ، ولو أن إسقاط ھذه الثنائي ن التخوف والت

ى الجدل  ة عل ة قائم ة الديني سرعان ما يخفف وطأة ھذا التخوف بطمأنة فجائية، ليبين أنه حتى وإن كانت القاعدة في العلاق

والثنائية، فإن مشاھد التحالف تعمل من حين لآخر على خرق تلك القاعدة، ولو بشكل استثنائي، وھذه الاستثنائية في خرق 

ا يحكي الحسن الم ة، حينم ديار المسيحية البابوي غايرة لا تلازم الدار الإسلامية فحسب في حكي السارد، إنما تحل أيضا بال

ه:  رأه في قول ا نق ل »الوزان عن حالته وھو في السجن البابوي تحت العنوان الإسلامي، وھو م ى أقب ا إن خرج حت ...وم

ألني إذا كنت ف ة ومنضدة صغيرة ضابط من الحرس على زنزانتي يس ى شيء وطلبت بشجاعة بملابس نظيف ي حاجة إل

ومصباح، وأدوات للكتابة، وقد حصلت عليھا جميعا في اليوم نفسه، وفي المساء كان الغذاء المألوف قد تبدل، فعوضا عن 

ذا ا53«شربت منه دونما إفراط «تربياتو»الفول والعدس قدم إلى لحم ولازانيا ونبيذ أحمر مصنوع  لتحول الفجائي ، لكن ھ

يا  ا رئيس ي كانت دافع ة الت في معاملة البابوية للحس الوزان القائم على تخلي الطرف المأسور والضعيف على ھويته الديني

ي »للجدل بين الذات والآخر، كما أنه مقدمة لتبادل الخدمات فيما نقرأ قوله:  د حضر ل ان ق عندما قابلت البابا بعد أسبوع ك

يم المسيحي برنامجا حافلا: سوف  ة، وآخر للتعل اھن اللاتيني ي ك يم، فلسوف يعلمن ين الدراسة والتعل أقسم وقتي بعد اليوم ب

ي أن  ان عل ة، وك ة التركي ا في اللغ وثالثا لإنجيل واللغة العبرية، وسوف يتولى كاھن أرمني إعطائي في كل صباح درس

ر أن أكون  «دوكا»داره أعلم بدوري سبعة طلاب العربية، وسأتقاضى عن ھذا العمل أجرا مق ة في الشھر، ومن غي ذھبي

ك أن  اقة، مضيفا ذل ة عن الأشغال الش قد عبرت عن أدنى احتجاج اعترف ولي نعمتي ضاحكا أن الأمر كان صيغة ملطف

، فالظاھر من 54«ھذا البرنامج يعبر عن حماسته حيالي وشكرته ووعدته ببذل ما في وسعي كيلا أقصر في استحقاق فضله

ين خلال ھذ ى التلق وم عل ة، تق ي اكتسى صيغا تعليمي ا الشاھد، أن الجدل بين الذات والآخر قد تمت جدليته في برنامج عمل

ا  وم أساس ين، ويق ل التلق اب التلقي من الآخر مقاب تح ب ه تف الممزوج بآليات ومضامين تحيل على الآخر، لكنھا في الآن ذات

ه. على فتح الاستفادة من ھذا الآخر السائر في طري ذات الأخرى الآسرة والمستوعبة ل ذه ال ذوبان القسري في ھ ى ال قه إل

ذ  ا والآخر من ين الأن ا إسقاط الجدل والجدران ب تم فيھ لكن الأنا المعبرة عن السارد لم تكن في إيرادھا لھذه المشاھد التي ي

رأ في مرة، بل عبرت في كثير من المواضع عن سعادتھا القصوى، ومدى تأثرھا ببعض تلك التفا علات الصادقة، مثلما نق

ى »قول السارد:  اول من عل م تن وم حرا،... ث د الي ي أصبحت بع ن أن أن أعل ... واستدعاني البابا مساء يوم التعميد، وبدأ ب

ة،  ا بالعربي ه مكتوب د وجدت ه فق ان وإذا فتحت ه قرب رأ بصوت »منضدة كتابا منمنما وضعه في راحة يدي المبسوطة وكأن اق

رين:  «!مرتفع يا بني اطعني حامي بصوت »ونفذت الأمر وأنا أقلب الصفحات بحيطة وحذر كبي ام... وق اب دعاء الأي كت

ه:  ق بقول ة »مرتجف غير واث ه معك بعناي ك احمل ى أھل دما ترجع إل ة وعن ة خرج من مطبع ة العربي اب باللغ ذا أول كت ھ

أثر بحيث لم أتمكن من منع دموعي أن تسيل، ونھض . ورأيت في عينيه أنه يعلم أنني سأرحل ذات يوم، وبدا من الت«فائقة

ذي  ال ال رغم من الاحتف ى ال ك اللحظة عل ذ تل ه من د أحببت وة ضمة أب حقيقي. والله لق وانحنيت لتقبيل يده، فضمني إليه بق

ا،  ي خارجھ بلاد الت ة فرضه علي قبل قليل، فلأن تھتز مشاعر رجل بھذا النفوذ، وبھذا الإجلال من نصارى أوربا وال لرؤي

ل عصور الانحطاط،  ا قب اء م كتاب صغير باللغة العربية وقد خرج من محترف طباع يھودي، فذلك ما بدا لي جديرا بخلف

ه دھما الله برحمت يد تغم ارون الرش ن ھ أمون ب ة «كالم ة واللغوي ة الديني وارق الجدلي ة الف ي العواطف الجياش ذا تغط ، ھك
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ارد إ رى الس ي ي ة الت ة العلمي ي لتعترف بالقيم ا لعصور الانحطاط الت ار، خلاف دم والازدھ ى زمن التق اطعة عل ا الس حالتھ

  نوانا للتفوق والوجود والامتياز.أصبح فيھا تضخيم الذات وعزلھا عن الآخر ع

  ةخلاص

ا»عمل أمين معلوف ببراعة على استلال نصوص ومشاھد وشخصيات جاھزة من  ا  «وصف إفريقي ا سمته جولي ر م عب

ل: «ن الاستشھاداتفسيفساء م»كريسفا:  وان 55«امتصاص لنص آخر»، ومث ام بإلباسھا ألبسة السرد المتنوعة الأل ، وق

ا  ق بجدل الأن ا يتعل ا فيم ا الوقوف عليھ ي حاولن والمختلفة المشارب، ومن ھذه الألبسة المتعددة أطلت الثنائيات الضدية الت

د الم ا سماه عب دا بالأساس م ددة، معتم توياته المتع ك مرتاض بوالآخر في مس اة»ـال ة المناج ر «لغ تضمن خطاب »، عب

د  ا... لإضافة بع دماجا تام ضمن داخل خطاب آخر يتسم حتما بالسردية: الأول جواني، والثاني براني، ولكنھما يندمجان ان

ين السارد ة المشتركة ب ة العام ة ضمن اللغ ة الحميم ذه اللغ دس ھ ي... وتن ى الخطاب الروائ  حدثي، أو سردي أو نفسي إل

ذي 56«والشخصيات، وتمثل الحميمية والصدق والاعتراف والبوح... ، وھو ما يلمسه المتلقي بوضوح على لسان السارد ال

درة المدھشة  راق في الق امن الاخت رز مك ة، وتب دة الأولي ه الواح ه في ذات ع علي يتشتت في شخصيات متعددة ليبوح ما يتمن

ا  على إذابة الفروق الزمنية والسردية بين السارد نفس البشرية فيعريھ اق ال ى أعم زمن ويستطيع التوغل إل والشخصية وال

ة دواخل  «الأنا»أو  «المتكلم»كما أن ضمائر  .57بصدق ويكشف عن نواياھا بحق ويقدمھا يلة لتعري ة وس ظلت في الرواي

ى حال، مم ا ومتحولا، لا يستقر عل ا يجعل المتلقي يتمسك النفس وكشف النوايا أمام المتلقي، لكن ھذا الكشف يبقى زئبقي

ي،  ون الإفريق دوير مع لي ي تكتسي صبغة الت دوير الشخصية »أكثر ويتتبع للوقوف على الوجه النھائي للشخصية الت إن ت

ى  «ديكرو»و «طودوروف»واضح الدلالة من المعنى الذي تمنحه اللغة، فإنما الشخصية المدورة أو المكثفة إذا واكبنا  عل

ھي تلك المركبة المعقدة التي لا تستقر على حال، ولا يستطيع المتلقي أن يعرف –عن فوستر  مصطلحھما المترجم، أصلا

أة لا  ى شأن، فعنصر المفاج مسبقا ماذا سيؤول إليھا أمرھا، لأنھا متغيرة الأحوال ومتبدلة الأطوار، فھي في كل موقف عل

ات يكفي لتحديد نوع الشخصية ولكن غنى الحركة التي تكون عليھا داخل ا ل العلاق ى تقب لعمل السردي، وقدرتھا العالية عل

ي …. مع الشخصيات الأخرى والتأثير فيھا دة، والت إنھا الشخصية المغامرة المعقدة، بكل الدلالات التي يوحي بھا لفظ العق

بة للسارد وھو ما جعلنا نعيش التموجات المتقل .58تكفر، وتفعل الخير كما تفعل الشرتكره وتحب، وتصعد وتھبط، وتؤمن و

ا تضادت  افي مھم اء والتن ى الإلغ وم عل ذا التموج لا يق ا السارد، لكن ھ ي ينحوھ ة الت علنا نمسك بخريطة المسالك الطرقي

ا الجدل من داخل  ي يحكمھ ات الضدية الت ا نجد ترسيخا للثنائي مشاھده، إنما يقوم على التعدد النقدي ولا أدل على ذلك أنن

ى العناوين الدينية والقومية و الجنسية، لكن السارد يعود لنقد ھذا الجدل الذي سبق عكسه وترسيخه بمواقف معاكسة تدل عل

ة  أثير مباشر بالتطوري ي، وفي ت الوحدة والاندماج النافي للجدل، مما يسمح لمختلف العناصر التفاعل داخل النص الروائ

فكما أن الخلية مكونة »مقارنته بين الرواية والخلية: في  «كريزنسكي»والسيميائيات الدينامية، ولعل ھذا ما يوافق ما قدمه 

ة مع المشاھد المنعكسة في  59من جزئيات، فإن الرواية توظف معطيات وراثية تحدد نمذجاتھا وما يزيد ھذه النظرة موافق

يناريو ين س ة مراوحة ب ھات نصنا المدروس ومع ما وضحه الباحث من أن إنتاج الرواية ينشأ عن توترات تتم ضمن حرك

ي 60«إيديولوجية وإحالية وأخلاقية وتناصية واستيطيقية ونزوية ائي خارج الثلاث د موقف نھ ، ولا يمكن الوقوف على تحدي

كيل  ن لحظات التش ة م ل لحظ ي ك ين ف ون مھيئ ؤلاء يظل أن ھ ك ب ي) ذل ف، المتلق ارد، المؤل ي (الس ل الروائ ون للعم المك

ة السردي بتبادل المواقع والأدوار، وعليه فقد ت ة الشخصيات ثنائي راغ والإملاء»حكمت في حركي ا حدده «الإف ، حسب م

ارغ، أي »للشخصية، ذلك بأنه:  «فيليب ھامون» رفيم ف ا م اعتمادا على مفھوم العلامة اللسانية يمكن تحديد الشخصية بأنھ

وم اء تق ى بن اج إل ا، فھي تحت ا وكلي ا ليست معطى قبلي تھلكة  بياض دلالي لا تحيل إلا على نفسھا، إنھ ذات المس ازه ال بإنج

ا أن  دلول لا متواصل، فكم ى م ل عل للنص زمن فعل القراءة، ھذا المورفيم الفارغ يظھر من خلال دال لا متواصل، ويحي

ول  المعنى ليس معطى لا في بداية النص ولا في نھايته، وإنما يتم الإمساك ا يق ارث»به من خلال النص كله، كم إن «ب ، ف

  .61لامحھا (لا تتلقى دلالتھا النھائية) إلا مع عملية التلقي (القراءة)الشخصية لا تكتمل م
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  تأثيرات الإنترنت على الدين، مسار حركة الأديان في العالم،

  والحركات الدينية الجديدة

  اممّ سام تَ حُ 

ھذه نبوءة الفيلسوف ، «لن يكون! أوسيكون القرن الحادي والعشرين قرن الأديان »
  الفرنسي أندريه مالرو في القرن الفائت، ويبدو أنھا تتحقق.

الأحداث والقضايا الكبرى في عالم اليوم، وكان على العالم ل وبقوة في ك يبدو الدين حاضراً 
الدينية بعد أن أن يتجه مرة أخرى للبحث والتنقيب في مسارات الصعود الجديد للظاھرة 

  التي ظلت زمنا تحكم مسار دراسات الاجتماع الديني.، ة العلمانيةأفلت مقولة المدني

- ھذا النقاشالسويسرية دار  غة فريبورفي مدين-  )Religioscope( «مرصد الأديان»وفي 
حول أھم القضايا التي تتصل ، Mayerمايرمع عالم الاجتماع السويسري جان فرانسوا ، 

  بالظاھرة الدينية في العالم، والتي يحاول ھذا الحوار التطرق إليھا.

ما  أي مسار لحركة الأديان في عالم اليوم؟ وھل ثمة خيط واحد ينتظم حركتھا على اختلافھا
  بين سماوية ووضعية؟ وھل يستقل الإسلام بمسار مختلف عن غيره من الأديان؟

 وھل يمكن أن نتكلم عن توجه عام مشترك في حركة الأديان في الفترة التي درسھا التقرير؟
زال الإنترنت وسيلة لنقل محتواھا أم أنه يماذا فعلت الثورة المعلوماتية في الأديان؟ وھل ما

ما الأديان التي استثمرت في الإنترنت وما ضمونھا من عقائد وطقوس؟ صار يتدخل في م
التي أحجمت؟ وھل سيؤدي الحضور الكثيف للدين على الشبكة إلى انتشاره أم سينتھي 

  ؟ ھل يمكن فعلا أن يستغني الدين عن الواقع ويتحول إلى الفضاء الافتراضي؟بتفكيكه

ين أنه وسيلة لنقل المحتوى الديني، لكن إلى أي التصور التقليدي للإنترنت في علاقته مع الد
  طقوس؟ أومدى يمكن أن يؤثر الإنترنت في المضمون الديني نفسه من عقائد 

دينية ھل نحن بإزاء ظاھرة عودة الدين أم ھي حركات كيف نفھم الحضور المتعاظم للدين؟ 
من الإسلام في  وكيف سيتفاعل القديم والجديد في حقل الأديان؟ ولماذا الخوف جديدة؟

 الغرب؟ 
) ھو باحث سويسري في م1957عام (ولد  François Mayer-Jean رجان فرانسوا مايو

في فرنسا سنة  Lyonحصل على شھادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة ليون  الأديان.
والحركات الدينية  تقليدية. اھتماماته الأساسية كانت حول الأشكال الدينية غير الم1984

                                                            

 .حوار مع عالم الاجتماع الديني "جان فرانسوا ماير" وھو عالم اجتماع ديني من سويسرا ومدير مرصد الأديان ھناك  
   :باحثٌ في علم الدين، ومدير في برنامجIslam on Line  
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ة كتب ديدة، حيث يمتزج البحث التاريخي مع البحث المتخصص. كتب أكثر من عشرالج
 و 1987بين  ير عمل مامن المقالات بلغات مختلفة.  داً بالفرنسية ولغات أخرى، وعد

كمحلل للشؤون الدولية في   عملكما  المؤسسة السويسرية للعلوم الوطنية.مع  م1990
. لدراسات الدينية بجامعة فرايبورغمحاضر في اار وكمستشوالحكومة الفدرالية السويسرية 

وھو يشغل حاليا منصب مدير ، مرصد الأديان مزدوج اللغة هموقع م2002في سنة وأطلق 
  ديان في فرايبورغ.الأ صدمر

  حالة الأديان

أھم الأحداث ذات  أوعن حال الأديان تقريرا  م2009 ينايرفي  - وھذا لأول مرة -نشرتم-
أھمية نشر تقرير سنوي حول فكرة التقرير وما . ما م2008خلال سنة  الصبغة الدينية

ً  وھل سيصبح ھذا تقليداً  ؟الأديان ً  سنويا   ؟دائما

أن ينشر بعض المقالات الدورية عن تطورات  «مرصد الأديان» Religioscopeلقد اعتاد 
. الفكرة م2010ونحن نعتزم القيام بذلك خلال العام ، المجال الديني خلال السنة الماضية

جمع، إن أمرا أالعالم  في ليست بالضرورة تغطية كل التطورات التي يشھدھا الحقل الديني 
وعبر  ،كھذا يتطلب مشاركة عدد من الخبراء المعتمدين وفي مناطق مختلفة من العالم

  مختلف التقاليد الدينية.

إلى  ،ية الحاليةالأمر في الواقع يتعلق برصد بعض المؤشرات الخاصة بالاتجاھات الدين
مراجعة التطورات خلال السنة الماضية في توفير رؤية لما ھو آت من  تسھمجانب ذلك 
  حداث التي تم رصدھا وتسليط الضوء عليھا.تطورات الأ خلال متابعة

وأتصور أن موقعا ،بحجم ھائل يوميا اتنحن نعيش في بيئة معولمة تنتقل فيھا المعلوم
يكون قادرا على حصر  أنينية وتحليلھا في عالم اليوم يجب متخصصا في رصد المعلومة الد

؛ لومات التي شكلت العناوين الرئيسة في السنة الماضيةليس فقط المع، المعلومات ذات الصلة
ھا وسائل الإعلام الأھمية المطلوبة. إضافة إلى مرصد توُاللكن أيضا كل الحالات التي لم 

والتي تلقي   Religion Watchاقبة الأديانرة مالأديان، فنحن نصدر كل شھرين نشر
ن يصدر أالضوء على مختلف الاتجاھات داخل الحقل الديني، لذا فالأمر اعتيادي جدا ب

  للتطورات الدينية حول العالم. دؤوبةباعتبار أن ذلك ھو نتاج ملاحظة  ؛المرصد ھذا التقرير

  الأحداث التي يغطيھا التقرير؟ أوھي أھم القضايا  ما -

؛ يكون قصيرا نسبيا أنإلى  تعمدناأكثر منه تقريرا ق أنه من حيث الحجم ھو أشبه بنشرة الح
بحيث يمكن لأكبر عدد من القراء الاطلاع السريع على محتوياته والاستفادة منھا. الأھم من 
ذلك لابد أن نتذكر أن الأديان لا تشھد تغيرات سريعة كما ھو الحال لدى الرأي العام مثلا، 
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على عكس ، لأنھا مرتبطة بالمخيال الجماعي؛ ن تمتد على مساحات زمنية واسعةالأديا
الرأي العام الذي يتغير بسرعة؛ لذلك لا يجب أن نتوقع تغييرات جذرية داخل حركة الأديان 

بالرغم من ، تطورات المجال الديني يمكن أن تأخذ وقتا طويلا فإنفي بضعة شھور، وبالتالي 
  ن يتأثر بتسارع وتائر الحياة في بعض الميادين.أن بعضھا يمكن فعلا أ

الاتجاھات التي  تم تسجيلھا في كراسة  أوھو كيف يمكن للأحداث  ما نحاول القيام به أولاً 
أن تتأكد أكثر؛ مثلا يمكن أن نلاحظ  أن عددا من الزعماء الدينيين استمروا في  م2008

مر موجود لدى الكثير من الوجوه زمة البيئة حول العالم. ھذا ألأإعطاء أھمية خاصة 
بما في ، طردا لدى مفكري الأديانلكنه شھد نموا م؛ ومفكرين وعلماءالعلمانية من سياسيين 

 كھذه، قضيةبحتى وقت قريب باعتبارھا غير مھتمة ض الأديان التي كان ينظر إليھا وذلك بع
شخص فھناك جھود كان. وكما يمكن أن يلاحظ أي ريالأم الإنجيليينكما ھو الحال لدى 

متعاظمة تبذل في العالم الإسلامي كما في الدول الغربية لمواجھة ما تم اعتباره الفھم المتشدد 
؛ والذي ينظر إليه كتھديد. ھذه المواجھة لا تعني بالضرورة الحرب على الإرھاب، للإسلام

، ورات دقيقةإن ھذا الملف سيشھد حتما تط، مواجه يديولوجيأبل أيضا تنمية متزايدة لعمل 
  والمرصد بالتأكيد سيتابع ذلك خلال السنوات القليلة المقبلة.

 ً لة النشاطات أمسوھي ، نتشرت في أنحاء متعددة من العالما ظاھرةً  كما رصدنا أيضا
وريسيا بالھند خلال صيف أوقد عبرت الأحداث العنيفة التي وقعت في إقليم ، التبشيرية

عن أھمية مثل  سيحية وقتل عدد من الأشخاص)(حيث تمت مھاجمة مجموعات م م2008
  ھذا الموضوع.

الأزمة  وذلك، وھبعد  نه مھم جداأو بدا  م2008في تقرير ھناك موضوع لم نعطه أھمية 
لولايات المتحدة الأمريكية كان الاقتصادية وردود فعل الجماعات الدينية عليھا. في دول مثل ا

مثل المؤسسات التعليمية وبعض ، نفسھا ونشاطاتھاثر مباشر على الجماعات الدينية أزمة لأل
. لكن الأكثر أھمية كان ملاحظة كيف ربطت الجماعات عمالالقطاعات المتصلة بعالم الأ

الأخلاقي داخل قطاع  أوالدينية بين الأزمة المالية وبين تقلص الاھتمام بالجانب الروحي 
 إذ؛ مي أن يثبت قوته خلال الأزمةكثيرون كيف استطاع قطاع المال الإسلانبه المال. لقد 

ة استطاع أن يقدم الطريقة التي يمكن من خلالھا منع حدوث مثل ھذه الكوارث. تقاليد ديني
ھم في تقديم التوجيھات الأخلاقية التي تساعد في رسم أخرى بدأت تشعر أنھا يجب أن تس

 سالة التي قدمتھاھذا مثلا كان مضمون الر ،مجموعة من المبادئ الحاكمة في قطاع المال
غرض توجيه والتي طورت قائمة من المبادئ الاجتماعية ل، روما الكنيسة الكاثوليكية في

بناء الحياة على أساس من الجانب المادي دون توجيه أخلاقي، »: في المجتمع «المؤمنين»
  البابا بنديكت السادس عشر.ھكذا قال ، «ھو كمثل البناء على الرمال
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لأديان، فمثلا تشھد ء كذلك على التوترات داخل المجموعات الدينية داخل االتقرير الضو ىلقأ
والذين يتحدون مع ، غربمزيدا من الانقسام بين المحافظين في ال جيليةنالمجموعات الإ

في الجنوب من جھة، وبين الاتجاھات الليبرالية الناشطة في الغرب من  يليةنجالكنائس الإ
، تسعى القيام بجھود توحيدية عبر الحوارض المجموعات جھة ثانية. وفي حين تحاول بع

  أخرى لتكريس مزيد من الفرقة والاختلاف.

إن ھناك توجھا عاما : مثلا للتقرير؟ وھل يمكن القول الخيط الناظم  - برأيك- لكن ما ھو -
 ً   خلال الفترة التي غطاھا التقرير؟ولو لحركة الأديان  مشتركا

ننا قد : إات الكبيرة داخل الحقل الديني تجعل من الصعب القول إن الاختلافأقول: يمكنني أن 
ولا أظن أن القيام بذلك ممكن أصلا. من جھة ثانية أرى ، نرصد خطا مشتركا يجمع بينھا
لذا ليس  ؛ن بصيغ مختلفةإاق العولمة تتأثر جميع الأديان وسؤالكم مشروعا جدا؛ ففي سي

اقل عبر عدد من التقاليد الدينية؛ نلاحظ  أوكبر أ نجد بعض القضايا المشتركة بشكل غريبا أن
أن ھناك تقاربا بين الزعماء والجماعات الدينية الذين ينخرطون أكثر فأكثر في مسار الحوار 

مواجھة تحديات  -في بعض الحالات -وكيف يمكنھم، روا ما يمكنھم تقديمه بشكل مشتركلي
على -ول بھذه القضية كثيرا ويحامثلاً  يل)(كير Kirillك روسيا الجديد رطريالعلمنة. يھتم ب

ثار العلمنة على آجاد طريقة لمواجھة إي -مع الكنيسة الكاثوليكية الرغم من وجود اختلافات
  المؤمنين. اتجماع

من خلال  كرون الدينيون في تقليص التوتراتھم المفمن المثير أن نلاحظ كذلك كيف يس
عالما مسلما عنوانه  138شارك فيه  م2007وبر نشر في أكتبيان النقاشات الدينية؛ ھناك 

  يمكن أن يشكل مثالا جيدا على مثل ھذه الجھود.  «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم»

كما تلك التي تؤدي ، ھم في تحقيق التوافقل أن نرصد كل الاتجاھات؛ التي تسيعني أننا نحاو
أن يكون غامضا ويتحرك في  إلى التوتر؛ ذلك أن دور وعمل الجماعات الدينية يمكن

  غلب الدارسين.أالاتجاھين كما يلاحظ 

ن الديانات السماوية الثلاث وبين ھل من السھولة أن نجمع في دراسة حركة الأديان بي -
 ؟ أليس ثمة خصوصية للدين السماوي عن الأديان الوضعية؟سيويةلآا أوالوضعية الديانات 

فالمؤمن ،ا والاعتراضات لدى بعض العقائد إن ذلك يمكن أن يفرز مجموعة من القضاي
بعقيدة ما يشعر أن اتجاھه الديني لا يجب أن يجمع مع أديان أخرى طالما ھو يعتقد أن دينه 

  ھو الأوحد.

ويمكن أن تتم ،صحيح أن الأديان التي تشترك في الأصل الإبراھيمي تجتمع حول مشتركات 
ھو متداول داخل ھذه الأديان لا يمكن  دراستھا سوية، وصحيح أيضا أن مفھوم الدين كما

ودلھي جمعت شاركت في ندوة أكاديمية في ني م2008 ينايرفي  .تعميمه على باقي الأديان
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تطبيق مفھوم الدين على الھندوسية مثلا أن  -ن ليس بإلحاح كبيرإو- يؤكدوندارسين كانوا 
؛ تحول دون فھمھا يؤدي إلى حالة تعميم تحجب مضمون ھذه الديانة وحشرھا داخل خانة

  لھذا فسؤالك يمس فعلا قضايا ھامة.

من الناس في مختلف مناطق العالم يوجھون حياتھم  اً ريمع ذلك، فما ألاحظه أن ھناك عددا كب
بعاد يرونھا تفوق فھم الإنسان. ھؤلاء أفقط في الجانب المادي، وإنما في وفق معتقدات، ليس 
لك يمكن أن تمنحھم معتقداتھم الشعور بھوية ، بل أكثر من ذجماعاتالناس ينتظمون في 

ن ھذه الھوية تستطيع جمعھم داخل جماعة إمشتركة، وحتى لو لم يكونوا معتنقين أقوياء ف
  واحدة.

ً أنستطيع  أخيرا، مفھوم الدين كما ھو متداول في الغرب انتشر في جميع  أنّ  ن نلاحظ أيضا
ي مكان من العالم. إذن، ألتصنيفات في ة يتم استخدام نفس اأنحاء العالم؛ في بيئة معولم

ذلك على الرغم من و. فالعوامل السابقة بالتحديد يمكن تحليلھا من خلال جميع التقاليد الدينية
حتى لا نصل لدرجة الخلط الناتج عن حالة فجة ؛ وجوب الإقرار أننا يجب أن نكون حذرين

  من التبسيط.

  ماذا وجدتم بخصوص الإسلام؟ -

ن الھدف من التقرير لم يكن تغطية أھم القضايا في العالم الإسلامي إ :ىسنقول مرة أخر
وتطورات  ،لفت الانتباه إلى بعض الاتجاھات المفتاحيةجرى  ، ولكن م2008خلال العام 

  بعض القضايا المطروحة في التقرير .

الغرب  بالإضافة إلى ما ذكرته في إجاباتي السابقة يمكن الإشارة إلى النقاشات الدائرة في
حول إمكانية إضافة بعض العناصر من القوانين الإسلامية  لأجل المسلمين المقيمين في 
الغرب، في سياق يتميز بتنامي ظاھرة المجتمعات المتعددة الثقافات؛ وفي حين لا يمكن 

ن انطلاق ھذه النقاشات في حد ذاته يبدو إف يرا على إمكانية حدوث ھذا الأمر،التعويل كث
  مثيرا.

ديان للحوار بين الأ بن عبد العزيز الملك السعودي عبد الله ةكن أن أشير أيضا إلى مبادريم
 /. في نفس الاتجاه نظم مؤتمر كاثوليكيم2008 يوليوخلال المؤتمر الذي عقد في والثقافات 

  لتي حصلت في اندونيسياالتوترات الكبيرة اوإسلامي في روما في نوفمبر. 
الحكومات ھناك خاصة وأن ، حمدية تمت الإشارة إليھائفة الأوأيضا ماليزيا) ضد الطا(

  حاولت تقييد حرية ھؤلاء في توسيع نشاطات الطائفة.

ن ھذا يعد مؤشرا مثيرا لما لا تشكل حدثا قائما بذاته؟ لأشرنا إلى ھذه التطورات طاألماذا 
الدينية المعارضة  للفت الانتباه حول قضايا تنامت بفعل التعددية الدينية ونشاطات الجماعات
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من خلال  ينيينفي العالم الإسلامي، و حيث تحاول الحكومات استمالة بعض النشطاء الد
استنتاج العديد من المؤشرات  هالاستجابة لبعض مطالبھم. ھذا مثال مھم يمكن من خلال

  والدلالات وإطلاق كثير من النقاشات.

  الأديان والإنترنت

أسلوب  أوت كوسيط نترنلإنترنت على دراسة دور الإالدين وا ة الكلاسيكية بينتركز العلاق -
لتوصيل ونشر المعلومة الدينية. نحتاج أن نعرف إلى أي مدى يستطيع الإنترنت التأثير على 

  جانب الممارسة؟ أوالمحتوى الديني سواء في جانب المعتقدات 

ر من ت غيّ كرة أن الانترنلا أريد أن أضخم ف. كل التطورات التكنولوجية لھا تأثير على الدين
نترنت قادر على إحداث لإأن ننفي أن ا على الأقل نه لا يمكنناأم من على الرغ،طبيعة الأديان 

، تغيرات في المظاھر التنظيمية للأديان من خلال قدرته على خلق قنوات جديدة للاتصال
ن نلاحظ أمكن يتمون لمؤسسات. أكثر من ذلك وفتحه نوافذ وفرص لفاعلين جدد لا ين

إن ھذا  ،نترنتلإمحاولات داخل العديد من الجماعات الدينية لتطوير طقوس دينية على ا
قدم ت أو، يتعدى مجرد نشر للمضمون الديني إلى حالات يصلي فيھا الناس معا على النت

وم بعضھم بإنشاء نترنت مباشرة، وإلا ماذا يعني مثلا حين يقلإخدماتھم الدينية الخاصة على ا
؟ ھل تشكل الحياة الأخُرى مسجد افتراضي في العالم الافتراضي في أوافتراضية  كنيسة

الرسالة الدينية؟ ھل يمكن العوالم الافتراضية أيضا فضاءات حيث يمكن توصيل وانتشار 
 ن يتحولوا دينيا داخل ھذه العوالم الافتراضية؟ أللناس 

ني أما يمكنني تأكيده وأظن  ت..نترنلقضايا التي يطرحھا وجود الإھذه فقط عينة من ا
ت أصبح أكثر فأكثر يشكل نترنالإ أنّ  نترنت والدين)، ھولإا في( أوضحت ھذا في كتابي

 أوالباحثين عن التدين مفتاحا لمستقبل الاتصال بالنسبة للأديان، وھذا لا يشمل فقط 
بل كذلك للصحافيين وأي شخص يبحث ؛ فحسب Spirituel Seekers المحتاجين روحيا

يمكن الوصول إلى  التياطق طبعا على الأقل في المن، تنترنلإإلى افيتوجه ن معلومة ع
؛ الأمر الحاسم اليوم يكمن نالآلجميع وھو الشيء الذي أصبح متاحا ل، بسھولة فيھا تنترنلإا

  في كيفية تطوير نظام اتصالات يتسم بالفعالية.

ويكسر المراجع الدينية ، الأديان الأطروحة السائدة أيضا أن الإنترنت يؤدي إلى تفكيك -
 ؟على ذلكالفردانية...فما رأيك وھل توافق تفاقم ويؤدي إلى ، التقليدية

إلى مبالغة واضحة.  على الرغم من كونھا تميل، ھناك بعض الصحة في ھذه الافتراضات
 إنّ الھرمي. ثم  أوت بشكل أساسي على الاتصال الأفقي بدل الاتصال العمودي نترنلإيشجع ا

حتى الجماعات الصغيرة  ،ت والحصول على جمھورنترنلإي شخص يستطيع الذھاب إلى اأ
كبير عند بداية  والھامشية يمكنھا بناء واجھة كبيرة وتحقيق الانتشار.. ھذا ما حصل بشكل
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ت في العالم العربي عندما لم تستطع المؤسسات الدينية الرسمية أن تواكب استخدام الإنترن
  استطاع الكثير منھم مواجھة ھذا التحدي.فقد اليوم أما ت.نترنلإلجدد على اسرعة الفاعلين ا

 الإنترنتكان ھناك خط واضح بين منتجي ومستھلكي الميديا، لكن  الإنترنتقبل ظھور 
طبعا ھذا لا يتضمن وسائل  ..يسمح بالتحول السريع من مستھلك إلى منتج وبأقل تكلفة 

ذا الأمر، لكن نجاح بعض المدونين يوضح كيف يمكن للأفراد الميديا الثقيلة لذا ھناك حدود لھ
ق في ھذه الحالة غير واضحة وھو ما يجعل الفرو، أن يصبحوا مصدرا للمعلومات والتعاليق

  .تماما

ن ھذا يعني لأ؛ انتباھي كثيرا الإنترنتفي حالة الإسلام لفتت الدراسات المتعلقة بالفتوى على 
شخص الذي يقدم الفتوى يمكنه أن بحيث أن ال ؛عن السياقفتوى تنفصل عن المكان وأن ال

ودون أن يكون بينھما معرفة ، بعيدا عن الشخص الذي يتلقاھا بآلاف الكيلومترات وجدي
ن ھذا يشكل تحديا كبيرا للمؤسسات الدينية أعب في الأمر ھنا ليس أن نتجاھل بسابقة. الأص

بدل التكيف مع ھذا  الإنترنتبنبذ استخدام ن يتم الرد على ھذا التحدي أالتقليدية؛ ولكن ب
  الواقع الجديد.

ول فعلا ن الق ة يمك ن جھ يلا؛ فم ة قل ة مختلف دي مقارب ة فل ا يخص موضوع الفرداني ن إ :فيم
تسرع من مسار الفردنة، لكن من جھة ثانية أرى  الإنترنتبعض التطورات التي تحدث على 

دث رة تح ورات مثي ت تط س الوق ي نف ى إ، ف ؤدي إل اء وت ات»نش  Communities «تجمع
طالما أن استخدام   Networks  «شبكات»نسميھا على الأقل  دعنا أو نترنت،لإجديدة على ا

ذه  ون ھ ن أن تك تخدامھا. لك ي أفضل اس ن أن رغم م ى ال اش عل اج لنق د تحت ات ق ة تجمع كلم
ا أيضا أن نھا ضعيفة: التضامنات القوية والتفاعلات يمأفھذا لا يعني ، الشبكات افتراضية كنھ

  تحدث داخل ھذا النوع من البيئات.

؛ أيھا استثمر بنجاح في ىما الأديان التي ربحت من الإنترنت وما التي خسرت؟ بمعن -
  تجاھل ورفض الاستثمار فيه؟ أوالإنترنت وأيھا فشل 

حيح فعلا أن بعض الجماعات ، لكن صالإنترنتليس ھناك اليوم دين يرفض التعامل مع 
معتقدات  «يلوث»نه يحتوي على مضمون قد أالدينية لا تزال تمانع في استخدامه باعتبار 

، ھامشية أولكنھا إما صغيرة  ،الإنترنتيلة تحاول نبذ استخدام الإتباع. جماعات مسيحية قل
م إلى مواقع بعض الجماعات الدينية اليھودية المتشددة تشجع أتباعھا على تقليص دخولھ

  في العالم الصناعي. استثناءً  عدُّ محددة، لكن ھذه الأمثلة تُ 

في تنمية وعي عميق بالتحديات والفرص التي  أو، فليس كل الأديان تنجح في التكيف فعلاً 
قل بأنھا تحتاج إلى أ أوكبر أيطرحھا ھذا الوسيط الجديد، لكن كلھا الآن أصبحت تدرك بشكل 

  ما أكدت ذلك مرارا.ك الإنترنتعلى  الحضور
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نه يعني أيضا نشر إ؛  يتعلق فقط بنشر المحتوى الدينيلا الإنترنتعلى  الحضورلكن 
وسط بيئة شديدة ، زفررمضمون قادر على الجذب والحفاظ على وجود الموقع على السي

واحدة. إن ھذا يعني أيضا القدرة على  «نقرة»مواقع أخرى على بعد  حضرالتنافس حيث ت
حوادث ما. ويعني أيضا تحديث المحتوى  أويع والتعليق في حالة حدوث أزمة الرد السر

  دوريا وإلا فقد الموقع زواره. إن إدراك ھذا كله يحتاج إلى تنمية مستمرة.

أصبح يشكل  الإنترنتن إ :ستطيع أن أقولأ، الإنترنتيصعب الحديث عن رابح وخاسر على 
وكذا المجموعات ،ارجة عن سيطرة المؤسساتموعات الخلتلك المج الفرصة الذھبية؛ أولاً 

نوا بشرط أن يكو( ًالناس في كل أنحاء العالم ممكناأصبح الوصول إلى  فجأةً  .الجديدة أيضا
، وفي نفس الوقت الربط بين الأشخاص عبر الحدود. في راغبين في زيارة موقعك طبعا)

 الإنترنتفي استخدام  فرنسا مثلا وفي السنوات الأخيرة بدأ بعض الكاثوليك المحافظين
ناس الذين يحملون نفس ھذه الرؤى والربط بين ال، كطريقة فعالة لطرح رؤاھم المعروفة

في ھذه الحالة: الحصول على ( التحرك للحصول على مزيد من الدعم لتحقيق أجندتھمو
 حيث يمكنھم ممارسة شعائرھم وقداسھم على الطريقة الكلاسيكية القديمة التي تعود «رعايا»

  إلى ما قبل مجمع الفاتيكان الثاني)، ھذا طبعا مثال صغير على ھذا النوع من التطورات.

اھتممت أولا بالحركات الدينية الجديدة؛ اعتقدت أولا  الإنترنتھتم بالدين على أعندما بدأت 
طريقة جديدة لتقاسم معتقداتھم، ھذا كان صحيحا في البداية ولكن  الإنترنتأنھم وجدوا في 

يمنح لھؤلاء الفرصة للتعريف  الإنترنتوجدت أن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك:  لاحقا
بالانتقادات التي يوجھونھا إلى الجماعات التي تعارضھم وتنتقدھم. بھذا الشكل يصبح 

وھو مجال خلافي ، "cult controversies"للجدل بين الحركات الدينية  فضاء الإنترنت
. إن ھذا لا الإنترنتالأسرار الداخلية حال تسربھا على  متنوع لا يمكن الحفاظ داخله على

  بل بالمجموعات الدينية نفسھا.؛ يتعلق بالأديان فقط

صار الإنترنت ساحة الباحثين عن الدين فما ھو حدود التحول الافتراضي للدين؟ ھل  -
ات المساجد والكنائس والمعابد، والدعوة والعظعلا أن يستغني الدين عن الواقع (يمكن ف

  ؟المباشرة) ويتحول تماما إلى الافتراضية

نه لن يمتد أنا اعتقد أيضا أسيصبح مھما جدا للأديان، ف الإنترنتجدا من أن  متأكدمثلما أنا 
ھو فضاء  الإنترنتالناس سيستمرون في التلاقي المباشر. ؛ إلى درجة التخلي عن الواقع

أن نلاحظ باھتمام أن  يمكن .وجودةلكنه لن يحتل الفضاءات الم؛ إضافي للأنشطة الدينية
أيضا في السياقات ناشطون وفاعلون على النت ھم أشخاص  ناشطين والفاعلينالأشخاص ال

لفت انتباھي أن ، غير الافتراضية. في حالة النشاطات الدينية القليلة التي لاحظتھاالواقعية 
يحت لھم الفرصة لذلك. لكن ما الناس تواقون للالتقاء المباشر بعد فترة من المشاركة إذا ما أت

في  أووقد تعلمنا نحن استخدامه كبارا ، اليوم ظاھرة حديثة الإنترنتھو صحيح فعلا ھو أن 



  9

ة جماعات، لكن ربما ستتغير بعض الأشياء عندما يصبح استخدامه يبدأ مع سنوات الطفول
  ة عنا.ربما سيتم حينئذ استخدامه بطريقة مختلف كبر من الناس،أالأولى لدى عدد 

نفي أن ھناك ألكني لا استطيع أن  ؛قا حيال ذلكولست قل، عتقد أن الدين سيصبح افتراضياألا 
عتقد أن نفس الشيء حدث في حالة أأشكالا جديدة وافتراضية من الأديان ھي قيد التشكل. 

لكتروني لإخر؛ أكيد أن الكتاب اآلكتروني إذا ما أخذنا ھذا المثال من مجال لإالكتاب ا
ً سيس   للكتاب المطبوع. نھايةً  تمر لكن ذلك لن يعني قطعا

  الحركات الدينية الجديدة

فاعلية ھذا المفھوم وأھميته؟  ىأنت أھم أقطاب دراسة الحركات الدينية الجديدة..فما مد -
  ابتداء في فضاء علم الاجتماع الديني؟ تدخلوكيف 

 ً   .لسابقةقود اجديدة خلال العة المصطلح الحركات الديني استخدم الانتروبولوجيون دائما

دة منذ ع new religions" (shin shukyo)" ويستخدم اليابانيون مصطلح الأديان الجديدة
الشنتو ليابانية (لتوصيف مجموعة من الحركات الجديدة ذات أصول ترجع إلى الديانة اعقود 

 /Shinto (ى معتقدات تلفيقية إل أو إلى البوذية   أوSyncretic   

حتى سنوات  Sectطائفة  أو Cultب استعملت مصطلحات من مثل ديانة في الغر
  السبعينيات، لكنھما كانا يطرحان مشكلتين:

ن إ، فلتوصيف واقع ديني جديد Cult  في حين يمكن أن يستخدم مصطلح ديانة ،أولاً 
 كان يرتبط بشكل واسع بالسياق المسيحي والفھم المسيحي للحياة الدينية Sectمصطلح طائفة 

 أواليابان  أووالتنظيم الديني: لكن ماذا يمكن أن نفعل إذن مع حركات قادمة مثلا من الھند 
  حركات ليس لھا أي علاقة جينيالوجية مع المسيحية؟

 ً ن تكون ذات حشو مبالغ فيه في فترة السبعينيات الطائفة كانت تميل لأ أوالديانة  ثانيا
 cult" والثمانينيات حيث كان سياق الجدل الطائفي  controversies"  سائدا. شكل ھذا

كبر أ أولقد كانوا يستخدمون ھذه المصطلحات بشكل تقني بأقل  ؛ينمشكلا حقيقيا أمام الدارس
 أوكما لو أنھا سيئة ،لكنھا كانت ترتبط في أذھان الناس بمعاني سلبية للغاية ؛ قدر من الحيادية

  لفھم.لسوء ا مستمراً  مصدر للخطر؛ لقد شكل ھذا مصدراً 

نه لا يزال ھناك استخدام لھذه المصطلحات، يظھر مصطلح الحركات الدينية الجديدة أورغم 
بل أصبحنا نلاحظ ؛ كتوصيف أكثر حيادية ويتوسع استخدامه تدريجيا في الخطاب الأكاديمي

  ينتشر في بعض وسائل الإعلام أيضا. أأن استخدامه بد
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ثم  لتوصف بأنھا جديدة؟  ي مدى تصل حركة مالي أ؛ فإطبعا ھذا المصطلح ليس كافيا تماما
جمع بينھا أي صلة  سوى أنھا تمن الحركات التي لا  كبيرةً  نه مفھوم يجمع تحته مجموعةً إ

  تشترك في كونھا لا تندرج مباشرة تحت أي تقليد ديني مؤسس ومعروف.

شھد في جانب آخر توضح العبارة أن ھذه الحركات ھي بشكل ما حديثة الظھور وأننا ن
دينيا ھائلا في عالم اليوم. إن ھذا يشكل على نحو ما اقترابا سوسيولوجيا وتاريخيا:  «إبداعا»

  رؤية عالم الدين وبالتالي معتنق المعتقد يمكن أن تنسحب إلى جوانب أخرى.

 ً س من تعميمه على أشكال جديدة تنحدر من أفلا ب وبالنظر إلى أن ھذا المفھوم يعتبر فضفاضا
لاسيكية والحركات الجديدة المنشقة عن الأديان المعروفة دون أن تكون على الأديان الك

قطيعة معھا تماما. حاليا وبالتعاون مع أكاديميين جزائريين، يخطط مرصد الأديان لتنظيم 
غرضھا فحص مختلف الاقترابات التي تتطرق للحركات الدينية  م2010ندوة في سنة 

من توفير مجال خصب  ھذان ن يمكّ أالغرب. ونأمل  الجديدة في العالم الإسلامي كما في
دراكات المختلفة التي يولدھا استخدام ھذا المفھوم، بل ح لنا الإلإنتاج مقاربات مقارنة توض

أكثر من ذلك سيكون ذلك فرصة لملاحظة أشكال التجديد الديني والتغيرات التي تحدث في 
  سياقات مختلفة.

  أم انبثاق لحركات دينية جديدة؟ «ى الدينالعودة إل»ھل نحن نشھد ظاھرة و -

العودة إلى »نا حذر جدا عند استخدام شعارات من مثل أبحكم أني مختص في التاريخ ف
أبدا من الصورة، وذلك على الرغم من الرؤى  يختفلسبب بسيط ھو أن الدين لم  «الدين

لى زوال. وكما نعلم النظرية العلمانية والماركسية التي حاولت أن تصور للناس أن الدين إ
  .فعلاً بعض التغييرات  وقوعفالواقع قد فند مثل ھذه التوقعات على الرغم من 

السلوكات ذات الصبغة الدينية أصبحت  أوفي نفس الوقت لا أنكر أن العديد من أشكال الدين 
تنامي العلمنة في أشكال  ..تلعب دورا متناميا أكثر مما كانت عليه قبل ثلاثين سنة مثلا.
ن تحديات العلمنة ربما ھي إمختلفة وأماكن مختلفة لا يعني أبدا أن الدين اختفى، بل بالعكس ف

  التي دفعت بعض الجماعات الدينية إلى أن تصبح أكثر فعالية في المجال العام.

فيما يخص ظھور الحركات الدينية الجديدة نعم ھذا صحيح: ھناك عدد كبير من الحركات 
لكن ھذا لا يعني أنھا ستحتل مكان الأديان ؛ وستستمر في الظھور، الدينية الجديدة ظھرت

الكلاسيكية..حركات دينية جديدة كثيرة لا تزال متواضعة وبعضھا سيتلاشى مع الوقت، لكن 
  أيضا ھذا لا يمنع أن تشكيلة متنوعة من الديانات ستستمر في التزايد.

، لكن القرون السابقة لم تكن مواتية ظھرت الحركات الدينية الجديدة في كل وقت من التاريخ
والتحول إلى ديانة أخرى ، ن مبدأ الحرية الدينية لم يكن مقبولا على نطاق واسعلأ؛ لتطورھا
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كان عملا غير محمود العواقب من الناحية الاجتماعية. وھذا الأمر لا يزال ساريا في بعض 
  الغربي. قل في العالمأالحالات في أنحاء مختلفة من العالم وبدرجة 

اليابان؛ في الصين نحن  أوفي الھند  أوالحركات الدينية الجديدة لا تظھر فقط في الغرب 
التي ليست  Falun Gongنشھد ولادة تشكيلة من الحركات الدينية، مثال على ذلك حركة 

  ولكنھا تحمل بعض الخصائص المشابھة.، حركة دينية بالمعنى الكامل

عالم الإسلامي على الرغم من وجود بعض المعارضة؛ حركات كھذه ستظھر أيضا في ال
المثال الكلاسيكي على الحركات الدينية الجديدة التي ظھرت في المحيط الإسلامي ھي 

وفكرة المھدوية لدى الشيعة، لكنھا  الألفيةالمعتقدات البھائية التي نشأت متأثرة بالأفكار 
بل أصبحت شيئا ؛ الإسلام الكلاسيكيتطورت إلى واقع لا يمكن اعتباره بأي شكل فرعا من 

 مختلفا حين أصبحت تطالب بإدماج معتقدات سابقة.

ھو رد المؤسسات وما ما ھو الفرق بين الحركات الدينية الجديدة وبين الأديان التقليدية؟  -
ھل تؤثر الحركات والدينية الرسمية على مثل ھذه الحركات؟ ھل ھناك منافسة بين الطرفين؟ 

  فاعل القديم مع الجديد؟يتكيف  و دية فعليا على الأديان الكلاسيكية؟الدينية الج

ھناك جماعات تنحدر  لا بد من التفريق ھنا بين نوعين من الحركات الدينية الجديدة؛ أولاً 
ومن ثم تطالب بأنھا اكتشفت ماھية ھذه ، وتبني عليھا، مباشرة من التقاليد الدينية الموجودة

  فھم الصحيح لھا. الأديان وأنھا تمتلك ال

حركتان : شھود يھوه،  الحركات الدينية الجديدة «أقدم» إذا أخذنا السياق المسيحي سنجد أنو
إلى  ومختلفتان تماما، تدعيان الدعوة، ھاتان جماعتان لا علاقة بينھماو والمورمون.

ليس  كھذا ن ادعاءً أوھو مصدر اعتقاد قوي لدى أتباعھما على الرغم من ، المسيحية الحقة
مقبولا من طرف الكنائس المسيحية الكلاسيكية جميعھا. لكن ھذه الجماعات تسعى لبناء 

في نفس الوقت الذي تبقى فيه ، محتوى يقوم على نفس الأسس التي تقوم عليھا بقية الكنائس
  منفصلة عنھا ومالكة لفھم مختلف للكثير من مظاھر المعتقدات المسيحية.

 تنحدر مباشرة من تقليد ديني مؤسس بالرغم من أنھا يمكن أن ثانيا، ھناك جماعات أخرى لا
ھذا يمكن أن يكون مثال العديد من الديانات ..ان الموجودة.تحتوي على عناصر من الأدي

  اليابانية الجديدة مثلا.

ن إبشكل جديد من الجماعات الدينية ف أووسواء تعلق الأمر بانشقاق عن تقليد ديني موجود 
للمؤسسات الدينية التقليدية. ففي أي مجتمع ھناك أناس يمكن وصفھم  ذلك يشكل تحديا

والذين يبحثون عن الأجوبة وعن الممارسات ، المحتاجين روحيا أوالباحثين عن التدين ب
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الدينية. التحول الديني باتجاه حركة دينية جديدة يمكن أن يحدث تحت تأثير مجموعة من 
  خر.آالعوامل مثله مثل أي تحول ديني 

قط من التقاليد الدينية الأقدم بالنسبة لردود الفعل تجاه الحركات الدينية الجديدة فھي لا تأتي ف
سيا الوسطى يمكنك أن آ؛ فمثلا في «سوقھا الديني»الغالبة التي تحاول فعلا أن تحمي و

تلاحظ جماعات دينية مسيحية ومسلمة في آن واحد وفي أماكن متعددة يتخذون مواقف 
  الذين ينظر إليھم باعتبارھم يثيرون قلقا في المجتمعات المحلية. ينيينمجددين الدلمواجھة ال

في الغرب، وبشكل مثير، نرى في بعض الدول كيف أن حكومات الدول ترد على الأشكال 
ھناك مؤسسات  الجديدة من الجماعات الدينية مثلھا مثل الكنائس. في فرنسا وبلجيكا مثلاً 

ت سياسة تتبعھا كل اقبة نشاطات الحركات الدينية الجديدة. ھذه ليستابعة للدولة مكلفة بمر
ولكنھا منتقدة من بعض المدافعين عن مبدأ الحرية الدينية ويتوجسون من ، الدول الغربية

  تدخل الدولة في ھذا المجال.

؛ ب جديد ھو أمر لا يمكن منع حدوثهن تغيير قواعد اللعبة من طرف لاعإف، بشكل أساسي
ود الأفعال ھذه ليست مفاجئة. وكل دولة لديھا سياق ديني واجتماعي وسياسي ھو لذلك فرد

م به جدلا أن الذي يحكم ردود الفعل الخاصة؛ في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا من المسلَّ 
  بعيد. أوھناك حرية في السوق الديني تحصنه ضد تدخلية الدولة من قريب 

النقد الموجه  أوسلاموفوبيا لإينية الجديدة، ھل يمكن اعتبار ابما أننا نتكلم عن الحركات الد -
، تثيرھا الحركات الدينية الجديدة بشكل عامكانت إلى الإسلام في الغرب امتدادا للفوبيا التي 

  والتي انتشرت في الغرب خلال العشرين سنة الأخيرة؟، والطوائف الدينية بشكل خاص

أمرا غير معروف  يعدّ دراكات، فھو لإمن نفس اإن ھذا ينبع : إلى حد ما يمكن القول
ن الإسلام يرتبط أيضا بالمخاوف لأ؛ ومصدرا محتملا للتھديد. لا يمكن ھنا إحداث توازن

نه في عالم أالمتعلقة بالھجرة كما بتراث تاريخي صدامي، لذا فھناك فعلا تشابه ما، وصحيح 
الذي تصاعدت فيه حدة المخاوف سبتمبر تراجع الجدل الطائفي في نفس الوقت  11ما بعد 

في دول عديدة مھتمة  حماية القانونمن الإسلام. في نھاية التسعينيات مثلا كانت وكالات 
  حركات نھاية العالم.  أوبالمشاكل المحتملة التي ستحدثھا الحركات الألفية 

تحول نه أتراجع مثل ھذا الاھتمام لدى ھذه الوكالات ويبدو  م2000 ـفي بداية سنوات ال
ن أليشمل الناشطين الإسلاميين. جماعات عديدة من التي كانت تنتقد الطوائف الدينية حاولت 

لكن الأمر ، مثل أطروحة غسيل الأدمغة..)( تعمم نفس المقاربة على الجھاديين الإسلاميين
نه إذا كان ھناك بعض أوجه الشبه بين الجماعات من حيث أعتقد أكلل بقليل من النجاح. 

يتم سحب التحليل من شكل جماعة ما إلى  أنفلا يمكن ، على التجنيد وقوة النضال القدرة
  .ىشكل أخر
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سلاموفوبيا وكأنھما لإاإلى النقد الموجه إلى الإسلام و بشكل عام لا يمكن أن ننظر ببساطة
امتداد للجدل الطائفي؛ بعض الحجج قد تكون متماثلة وبعض المخاوف قد تحمل نفس 

  سلاموفوبيا لھا جذورھا الخاصة أيضا.لإلكن ا ؛الخصائص

ورغبة في إعادة جذب ، من الإسلام اواسع اتخوفأن ھناك نلاحظ في الغرب الآن لكننا  -
ألا توافق أن  والذين ينظر إليھم كضحايا لعملية غسيل الأدمغة. ، المتحولين إلى الإسلام

القديم من الطوائف  لخوفلخوف الديني الجديد الذي يخلف المصدر صار يبدو كالإسلام 
  في الغرب؟ الدينية

من خلال تجربتي وعبر البحوث التي أجريتھا حول التحول الديني إلى الحركات الدينية 
التحول إلى  أوإن ھناك بعض التشابھات؛ التحول إلى الإسلام  :الجديدة يمكنني أن أقول

طه بمشاعر الخوف من الحركات الدينية الجديدة قد يكون مرعبا لبعض الناس طالما يتم رب
  خطر محتمل.  و ،شر ما

حد أندوة إسلامية قبل سنوات قليلة مضت، وذلك في إطار  افتتاحنتظر أأتذكر أني كنت 
مشاريعي البحثية حول التحول الديني إلى الإسلام: أخبرتني سيدة شابة كانت تعتزم التحول 

إنھا لا تجرؤ على إخبار  : قالتإلى الإسلام بعد أن زارت العراق قبل سنة من ذلك التاريخ، 
لان  ذلك قد يتسبب في حالة من الھلع داخل العائلة. يجب :  عائلتھا أنھا تحضر ندوة إسلامية

نه في سياق زيادة حالات التحول نحو أشكال متشددة من الإسلام والحركات أالاعتراف 
  الجھادية بشكل خاص، لا تساعد على تھدئة مثل ھذه المخاوف.

نوعا  عدِّھاإن حالات التحول الديني ينظر إليھا كتھديد من حيث  :عام يمكن القول من منظور
في أي مكان آخر يمكن  أووقد يكون رد الفعل عنيفا. في مصر ، من الخيانة للجماعة الأصلية

أن يكون ھذا مماثلا في حالة تحول مسلم إلى جماعة دينية أخرى. ھذه قضية واسعة وتحتاج 
عتقد أن البحث في ردود الأفعال المترتبة عن التحول أ يتسع له المقام، لكني إلى نقاش كبير لا

  الديني والأنشطة التبشيرية ھي موضوع مھم جدا.

ت نترنلإالناس بسھولة، وفي وجود ا لننظر إلى الأمر بواقعية؛ في عالم اليوم حيث يسافر
لات الحديثة، سنشھد حيث يتصلون بكم ھائل من المعلومات بسرعة فائقة توفرھا الاتصا

باستمرار حالات لأشخاص يتحولون من اعتقاد إلى آخر. سيحدث ذلك مرات ومرات؛ وفي 
ارة لفرد من المجموعة حين يمكننا أن نتفھم أن حالات التحول الديني يتم اعتبارھا كخس

ا، يفعلوا، فان ھذا سيولد توترات أحيان بألاّ ن أعضاءھا سيحاولون إقناع بعضھم أالدينية؛ و
  دون وقوع ذلك. يلولةولا يوجد ما يمكن عمله للح

النقد الموجه للإسلام في الغرب لن يمنع الناس من الاھتمام بالإسلام وبالتحول الديني 
ن ھذا يمثل مجالا إوھذا ينطبق على باقي الأديان. بالنسبة للباحثين في حقل الأديان ف، للإسلام
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لات مع متحولين إلى الإسلام وبدا مثيرا جدا أنا بنفسي أجريت بعض المقاب. خصبا للبحث
الاستماع إلى قصص ھؤلاء، وبالمثل كان مثيرا الاستماع إلى قصص المتحولين إلى 

  الحركات الدينية الجديدة. 

غن ھذه القصص إمھما كانت اعتقاداتنا، ف البحث العميق والطويل الذي يكتنف الوجود  تسوِّ
 وبة لأسئلة الحياة المختلفة.الإنساني في محاولته العثور على أج
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